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لیست هذه حریة صحافة، بل حریة الأغنیاء، البرجوازیین في خداع المضطهدین والمستغلین من جماهیر "
  ".الشعب

  ".یریدون حرماننا إن كل ما لدینا هو حق الكلام ومن هذا الحق"
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    ::للو و لألأاا  ممسسققللاا

  تقالید الصحافة الدیمقراطیة والبرولیتاریةتقالید الصحافة الدیمقراطیة والبرولیتاریة
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  من تاریخ الصحافة العمالیة في روسیامن تاریخ الصحافة العمالیة في روسیا
ولهـذا، لـیس بمقـدورنا أن . یرتبط تاریخ الصحافة العمالیة في روسیا، بصورة عضویة، بتاریخ الحركة الدیمقراطیة والاشـتراكیة

نفهــم أســباب الإعــداد للصــحافة العمالیــة، ونهوضــها بهــذا الشــكل دون غیــره، إلا إذا عرفنــا المراحــل الرئیســیة التــي مــرت بهــا حركــة 
  . التحرر والانعتاق

حركــة التحــرر والانعتــاق فــي روســیا بــثلاث مراحــل رئیســیة تتنــاظر والطبقــات الرئیســیة الــثلاث فــي المجتمــع؛ التــي لقــد مــرت 
  : تركت طابعها الممیز على الحركة

  ).١٨٦١إلى  ١٨٢٥(مرحلة النبالة، وتمتد على وجه التقریب من ) ١

ا ١٨٩٥إلى  ١٨٦١المرحلة الروزنشتینیة أو البرجوازیة الدیمقراطیة من ) ٢ ً   .تقریب

  .حتى الوقت الحاضر ١٨٩٥المرحلة البرولیتاریة من ) ٣

كـان الدیســمبریون وهیــرزن مـن أبــرز الشخصــیات فـي مرحلــة النبالــة، ففـي ذلــك الوقــت، وفـي ظــل نظــام القنانـة، لــم یكــن ثمــة 
وكانــت الصــحافة الدیمقراطیــة ". عــاعالر "و" الفئــة الــدنیا"، "معــدومي الحقــوق"تمــایز بــین الطبقــة العاملــة والجمهــرة الواســعة مــن الأقنــان 

البرولیتاریــة الدیمقراطیــة أو الاشــتراكیة (الســلف الأول للصــحافة العمالیــة ). الكولوكــول(العامــة الســریة، وفــي مقــدمتها جریــدة هیــرزن 
  ).الدیمقراطیة

الممثلــون المتعلمــون علــى إیقــاظ الروزنشــتینیین، وهــم ) الكولوكــول(وكمـا أیقــظ الدیســمبریون هیــرزن فقــد ســاعد هــو وصـحیفته 
. للبرجوازیة اللیبرالیة والدیمقراطیـة الـذین لا ینتمـون إلـى النـبلاء بـل إلـى فئـات المـوظفین وبرجوازیـة المـدن الصـغیرة والتجـار والفلاحـین

ا من حركة التحـرر والا. ج. وكان ف ً وكانـت . نعتـاقبیلینسكي، حتى قبل إلغاء القنانة، طلیعة الروزنشتینیین الذین أزاحوا النبلاء تمام
رســالته الشــهیرة إلــى غوغــول، التــي أجملتــ نشــاطاته الأدبیــة، واحــدة مــن أفضــل أعمــال الصــحافة الدیمقراطیــة الســریة، التــي لا تــزال 

  . تحتفظ بأهمیة حیویة بالغة حتى یومنا هذا

ــا، وفــي وبســقوط نظــام القنانــة، بــرز الروزنشــتینیون، بوصــفهم الممثــل الرئیســي للجمــاهیر فــي حركــة التحــرر  ً والانعتــاق عموم
ــا وأصــبحت الشــعبیة، التــي تماثلــت مــع وجهــة نظــر الروزنشــتیین، الاتجــاه الســائد ً ولــم تســتطع . الصــحافة الدیمقراطیــة الســریة خصوص

ا  ً ا"الشعبیة، بوصفها تیار ً ، أن تتخلص من اللیبرالیة من الیمین، والفوضویة من الیسـار، لكـن تشیرنیشفسـكي الـذي طـور، بعـد "اجتماعی
ــا . هیــرزن، النظــرة الشــعبیة خطــا خطــوة عظیمــة إلــى الأمــام مقارنــة بهیــرزن ً ــا"كــان تشیرنیشفســكي دیمقراطی وجهادیــة، تشــع " أكثــر ثباتً

وقد انتهج بحزم خـط تعریـة خیانـة اللیبرالیـة، وهـو الخـط الـذي مـا زال حتـى الیـوم موضـع حقـد الكادیـت . كتاباته بروح الصراع الطبقي
ا لقد كان ت. والتصفویین ا" "المعیا"شیرنیشفسكي ناقدً   . للرأسمالیة، رغم اشتراكیته الطوباویة" عمیقً

ا  ا"وشــهد العقــدان الســادس والســابع عــددً ً مــن المطبوعــات الســریة التــي كانــت ذات طــابع دیمقراطــي نضــالي واشــتراكي " كبیــر
ین وغیرهمــا مكانــة مرموقــة بــین رجــال تلــك ویحتــل العــاملان بیــوتر الكســییف وســتیبان خــالتور . طوبــاوي، بــدأت تنتشــر بــین الجمــاهیر

ا عـن الانفصـال عـن التیـار الرئیسـي للشـعبیة. الحقبة ً ـا إلا بعـد . إلا أن التیار البرولیتـاري الـدیمقراطي كـان عـاجز ً ولـم یصـبح هـذا ممكن
ة طریقهـــا بثبـــات وشـــقت الحركـــة العمالیـــ) ١٨٨٣عـــام " تحریـــر العمـــل"جماعـــة (أن تحـــدد الاتجـــاه الأیـــدیولوجي للماركســـیة الروســـیة 

  ). ١٨٩٦ – ١٨٩٥إضرابات سانت بطرسبرغ في عامي (وارتبطت بالاشتراكیة الدیمقراطیة 

ولكن قبل أن ننتقل إلى هـذه المرحلـة، التـي یعـود إلیهـا فـي الواقـع الفضـل فـي ظهـور الصـحافة العمالیـة فـي روسـیا، سـنعطي 
ا توضح بجلاء الفروقات  ً ابین حركـات المراحـل " الطبقیة"أرقام وتبـین هـذه الأرقـام تصـنیف الأشـخاص . الـثلاث التـي أشـرنا إلیهـا سـابقً

ا لمواقعهم الاجتماعیة ومهنهم ) السیاسیة(الذین أدینوا بالجرائم    -:مائة من هؤلاء كان) ١٠٠(، فمن أصل كل )الطبقة(العامة طبقً
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 النبلاء السنة

الفلاحون 
والبرجوازیة 
الصغیرة من 

 المدن

 قفونالمث العمال الفلاحون

١٨٢٧ – 
١٨٤٦ 

 ؟ ؟ ؟ ٢٣ ٧٦

١٨٨٤ – 
١٨٩٠ 

٧٣.٢ ١٥.١ ٧.١ ٤٦.٦ ٣٠.٦ 

١٩٠١ – 
١٩٠٣ 

٣٦.٧ ٤٦.١ ٩ ٨٠.٩ ١٠.٧ 

١٩٠٥ – 
١٩٠٨ 

٢٨.٤ ٤٧.٤ ٢٤.٢ ٨٧.٧ ٩.١ 

  

أعطي النبلاء، وهـم الأقلیـة الضـئیلة مـن السـكان، الغالبیـة العظمـى مـن ) ١٨٤٦ – ١٨٢٧(ففي مرحلة النبالة أو الإقطاعیة 
لــیس عنــدنا مــع الأســف معطیــات ) (١٨٩٠ – ١٨٨٤(وفــي المرحلــة الشــعبیة، مرحلــة الروزنشــتینیة %) ٧٦" (المجــرمین السیاســیین"

كمــا %) ٣٠.٦(، یتراجــع النــبلاء إلــى الصــف الثــاني، ولكــنهم یعطــون مــع ذلــك نســبة عظیمــة )مماثلــة عــن العقــدین الســادس والســابع
  %).٧٣.٢(شاركین في الحركة الدیمقراطیة یشكل المثقفون الأغلبیة الساحقة بین الم

فقـــد شـــهدت علـــى وجـــه التحدیـــد ظهـــور أول صـــحیفة ماركســـیة سیاســـیة، وهـــي  ١٩٠٣ – ١٩٠١أمــا الفتـــرة مـــا بـــین عـــامي 
% ١٠.٧(وأضــحت الحركــة دیمقراطیــة برمتهــا %) ٣٦.٧(الأغلبیــة علــى المثقفــین %) ٤٦.١(القدیمــة، وأصــبحت للعمــال " الایســكرا"

ا، فســـنلاحظ أن التبـــدل ). للنـــاس العـــادیین %٨٠.٩للنـــبلاء و ً ذا مضـــینا قـــدم ٕ  – ١٩٠٥(فـــي الحركـــة الجماهیریـــة الأولـــى " الوحیـــد"وا
  %).٢٤.٢ -% ٩من (قد أزیحوا من قبل الفلاحین %) ٢٨.٤ -% ٣٦.٧من (تمثل في واقع أن المثقفین ) ١٩٠٨

الاشتراكیة الدیمقراطیة في روسـیا وكانـت كتابـات ، مؤسسة ١٨٨٣التي نشأت خارج البلاد عام " تحریر العمل"تعتبر جماعة 
هذه المجموعة المطبوعة في الخارج دون رقابة أول من عرضت أفكار الماركسیة بانتظـام واستخلصـت كـل الاسـتنتاجات العملیـة مـن 

. ة العاملـة وأهـدافهاأفكار الماركسیة التـي تعبـر وحـدها، كمـا برهنـت علـى ذلـك تجربـة العـالم كلـه، عـن الجـوهر الحقیقـي لحركـة الطبقـ
ـا  ً ـا" ١٨٩٥ – ١٨٨٣بـین "وخلال أثنـى عشـر عام ً دیمقراطیـة عمالیـة فـي  –لتأسـیس صـحافة اشـتراكیة " كانـت المحاولـة الوحیـدة عملی

  .١٨٨٥في سانت بطرسبورغ عام ) رابوتشي(روسیا، إصدار الصحیفة الاشتراكیة الدیمقراطیة 

وبســبب غیــاب حركــة جماهیریــة للطبقــة العاملــة، لــم یكــن هنــاك . عــددان وكانــت ســریة بطبیعــة الحــال، ولــم یصــدر منهــا إلا
إن بدایـة حركـة الطبقـة العاملـة الجماهیریـة، وبمسـاهمة الاشـتراكیین الـدیمقراطیین، تعـود إلـى . مجال واسـع لتطـویر الصـحافة العمالیـة

لـذات ظهـرت فـي روسـیا صـحافة عمالیـة، وفـي هـذه الفتـرة با. ، أي تاریخ إضرابات سانت بطرسبورغ الشهیرة١٨٩٦ – ١٨٩٥عامي 
وكانــــت المطبوعــــات الرئیســــیة أنــــذاك، البیانــــات الســــریة، معظمهــــا مســــحوبة ومكرســــة للتحــــریض . بــــالمعنى الحقیقــــي للاصــــطلاح
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ا أن هـذه . ، أي لمواجهة حاجات ومطالب عمـال مختلـف المصـانع والصـناعات)وغیر الاقتصادي كذلك(، "الاقتصادي" وكـان واضـحً
ا لها أن توجد لولا المساهمة النشیطة للعمال المتقدمین في مهمة الإعداد لها وتوزیعهاالأدبیات م ً   .ا كان مقدر

الـذي فقـد بصـره فیمـا بعـد وحـرم " فاسیلي أنـدریفتش شـیلخونوف"وبإمكاننا أن نذكر من بین عمال بطرسبورغ النشیطین أنذاك 
فاســیلي إیفـــان " والبلشــفي) "١٩٠٣ – ١٩٠٠(المــتحمس " الایســكرا" بهــذا مــن إمكانیــة قیامــه بالعمــل بمثــل نشـــاطه الســابق، ونصــیر

  .١٩٠٦أو أوائل  ١٩٠٥الذي أعدم لاشتراكه في الانتفاضة التي حدثت في سیبیریا في أواخر عام ) ١٩٠٥ – ١٩٠٣(بابوشكین 

ظمهــا منــذ أواخــر كانــت هــذه البیانــات تصــدر عــن المجموعــات والحلقــات والمنظمــات الاشــتراكیة الدیمقراطیــة لاتــي عــرف مع
أســس مــؤتمر المنظمــات الاشــتراكیة الدیمقراطیــة  ١٨٩٨وفــي عــام " اتحــادات النضــال مــن أجــل تحریــر الطبقــة العاملــة"بـــ ١٨٩٥عــام 

  ".حزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي"المحلیة 

، صـدرت فـي عـام . وبدأت تظهر بعد البیانات صحف عمالیة سریة " رابوتشـي لیسـتوك"یفة صـح ١٨٩٧ففي بطرسبورغ مـثلاً
ومنــذ تلــك الفتــرة وحتــى قیــام الثــورة، ظلــت . التــي مــا لبثــت أن انتقلــت إلــى خــارج الــبلاد بعــد فتــرة قصــیرة" رابوتشــایا میســل"وصــحیفة 

صـحیح أنهـا كانـت لا تصـدر بانتظـام، إلا أنهـا كانـت تعـاود الصـدور مـرة بعـد . الصحف الاشتراكیة الدیمقراطیة تصدر بصـورة سـریة
  . في جمیع أرجاء روسیا أخرى،

ـا  –وباختصار فقد كانت بیانات العمال وصحف الاشتراكیة الدیمقراطیة فـي ذلـك الوقـت  ً هـي السـلف  –أي قبـل عشـرین عام
ففیهــا، كمــا فــي الصــحافة العمالیــة الحالیــة، فضــح لمــا یجــري فــي المعامــل وأخبــار النضــال . المباشــر لصــحافة الطبقــة العاملــة الیــوم

ا و " الاقتصـادي" ً الاتجاهــان "التوضــیح المبــدئي لمهـام الحركــة العمالیــة مــن موقـع المبــادئ الماركســیة والــنهج الـدیمقراطي الثابــت، وأخیــر
  ".الماركسي والانتهازي: الرئیسیان ذاتهما في صحافة الطبقة العاملة

كة الطبقـة العاملـة الجماهیریـة هناك حقیقة جدیرة بالالتفات، لم یجر تقییمها كما یجب حتى الیوم، وهي أنه ما أن ظهرت حر 
، حتى انقسمت هذه الحركـة إلـى اتجـاهین، ماركسـي وانتهـازي، وهـو انقسـام تبـدل فـي شـكله )١٨٩٦ – ١٨٩٥في عامي (في روسیا 

ا مــن .. وخصائصــه إلــخ والظــاهر أن لهــذا الشــكل بالــذات مــن الانفصـــال . ١٩١٤حتــى  ١٨٩٤لكنــه ظــل، مــن حیــث جــوهره واحــدً
ا والصراع داخل الاش ً الآنفـة الـذكر تمثـل آنـذاك " رابوتشـایل میسـل"وكانـت صـحیفة ". اجتماعیة وطبقیة عمیقة"تراكیة الدیمقراطیة جذور

وأصبحت هذه النزعـة واضـحة فـي النزاعـات التـي دارت بـین القـادة المحلیـین فـي ". الاتجاه الاقتصادي"الاتجاه الانتهازي الذي سمي بـ
وفــي الخــارج، حیــث قــاد نهــوض العمــال الــروس إلــى ازدهــار أدبیــات الاشــتراكیة . ١٨٩٥و ١٨٩٤حركــة الطبقــة العاملــة منــذ عــامي 

أي قبـــل ظهـــور . (١٩٠٠إلـــى الانشـــقاق فـــي ربیـــع عـــام " الاقتصـــادیین"، انتهـــى ظهـــور وتجمـــع ١٨٩٦الدیمقراطیـــة منـــذ مطلـــع عـــام 
ـا التـي امتـدت إن تـاریخ صـحافة الط). ١٩٠٠التي ظهر العدد الأول منهـا فـي أواخـر عـام " الایسكرا" ً بقـة العاملـة خـلال العشـرین عام

أو بـالأحرى فـي عمـوم (هو تاریخ النزعتین اللتین سادتا الماركسیة الروسـیة والاشـتراكیة الدیمقراطیـة فـي روسـیا  ١٩١٤ – ١٨٩٤في 
أســماء مختلــف ) فكمــا لا یكفینــا أن نعــر (وعلینــا لكــي نفهــم تــاریخ صــحافة الطبقــة العاملــة فــي روســیا، لا أن نعــرف فقــط ). روســیا

ا بالنسـبة للقـارئ غیـر بلبلـة أفكـاره  –الصحف التي صـدرت والتـي  بـل أن نعـرف، بالدرجـة الأولـى، مضـمون الأجنحـة  –لا تعنـي شـیئً
  .المتعددة في الاشتراكیة الدیمقراطیة وطابعها وخطها الأیدیولوجي

الصــحیفتین الرئیســیتین النــاطقتین باســم ) ١٩٠١ – ١٨٩٨" (رابوتشــي دییلــو"و) ١٩٠٠ – ١٨٩٧" (رابوتشــایا میســل"كانــت 
هـو " مـارتینوف"ب كریتشفسكي، الذي انضم فیما بعد إلى النقابیین، والمنشفي البـارز " رابوتشي دیلو"وكان على رأس ". الاقتصادیین"

   .الآن یتفق مع التصفویین في جمیع القضایا الأساسیة" اشتراكي دیمقراطي مستقل"وهو " أكیموف"تصفوي الآن و

ثـــم ) ، إلـــخ"رابوتنیـــك"مجلـــة (ضـــد الاقتصـــادیین أول الأمـــر " تحریـــر العمـــل"وفـــي البدایـــة لـــم یناضـــل إلا بلیخـــانوف وجماعـــة 
فمـا ). ، أي حتى المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشـتراكي الـدیمقراطي الروسـي١٩٠٣حتى آب  ١٩٠٠من " (الایسكرا"انضمت إلیهم 

  .؟"الاتجاه الاقتصادي"هو بالضبط جوهر 
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لــى جانــب  ٕ ــا، بــالأقوال فقــط، إلــى جانــب إیجــاد حركــة للطبقــة العاملــة، ذات طــابع جمــاهیري وا ً كــان الاقتصــادیون یقفــون جمیع
وملحــین علـــى ضــرورة التـــدرج عنــد الانتقـــال إلـــى " الاقتصـــادي"العمــل المســـتقل للعمــال، مؤكـــدین علــى الأهمیـــة العظمــى للتحـــریض 

أمـا فـي الممارسـة، فقـد . قارئ، الكلمات الأثیرة علـى نفـوس التصـفویین الـذین یتغنـون بهـاوهي نفسها، كما یرى ال. التحریض السیاسي
بروكــوفیتش أحــد قــادة النزعــة الاقتصــادیة . ن. انــتهج الاقتصــادیون فــي الواقــع سیاســة عمالیــة لیبرالیــة، عبــر عــن فحواهــا بإیجــاز س

إن الاقتصـــادیین، الـــذین أثــاروا ضـــجة كبیـــرة حـــول ". لیبـــرالیینالنضـــال الاقتصــادي للعمـــال، أمـــا النضـــال السیاســي فل: "آنــذاك، بقولـــه
اســـتقلالیة النشـــاط العمـــالي والحركـــة الجماهیریـــة، لـــم یكونـــوا فـــي التطبیـــق إلا انتهـــازیین ومثقفـــین بورجـــوازیین صـــغار داخـــل الحركـــة 

  . العمالیة

ــا، والــذین كــانوا یشــكلون  ً شــخص اتهمــوا  ١٠٠مــن مجمــوع كــل  ٤٦ولقــد وقفــت الأكثریــة الســاحقة مــن العمــال الــواعین طبقی
ـــا، بـــین عـــامي  ٣٧مقابـــل  ١٩٠٣ – ١٩٠١بجـــرائم عامـــة بـــین عـــامي  القدیمـــة ضـــد " الایســـكرا"، إلـــى جانـــب ١٩٠٣ – ١٩٠١مثقفً

صــیاغة برنـــامج الحــزب الاشـــتراكي الـــدیمقراطي ) ١٩٠٣ – ١٩٠١(الــذي امتـــد ثــلاث ســـنوات " الایســـكرا"وشـــهد نشــاط . التصــفویین
وخلال السـنوات التـي سـبقت . ة، وصیغ الجمیع بین نضال العمال الاقتصادي والسیاسي على أساس ماركسي ثابتوتكتیكاته الرئیسی

ـا" الایسكرا"الثورة، اتسعت الصحافة العمالیة التي التفت حول  ً ا عظیم ً وكانـت البیانـات السـریة . وتحت قیادتها الأیدیولوجیة وبلغت شأن
ا كبیرة وانتشرت بسرعة في جمیع أرجاء روسیاومطابع الصحف عبر المجازة قد سجلت أر  ً   .قام

، والتكتیكــات البرولیتاریــة الثابتــة علـى التاكتیكــات الانتهازیــة للمثقفــین فــي "الاقتصـادیة"الكامــل علــى " الایســكرا"وأدى انتصـار 
هـــذا إلـــى انتعـــاش  فـــي صـــفوف الاشــتراكیة الدیمقراطیـــة وقـــاد" الطریـــق –رفـــاق "، إلـــى أن ینشـــط علـــى نحـــو أكبــر تـــدفق ١٩٠٣عــام 

ا  ا آخر هو "الانتهازیة ثانیة في تربة الایسكرا، وتحول إلى جزء منها، متخذً ً   ".المنشفیة"له مظهر

) أقلیــة(مــن ) ١٩٠٣فــي آب عــام (لقــد تشــكلت المنشــفیة فــي المــؤتمر الثــاني لحــزب العمــال الاشــتراكي الــدیمقراطي الروســي 
بصـیغة مبتكـرة " الاقتصـادیة"وانقلـب المناشـفة إلـى . الانتهـازیین" الایسـكرا"مـن أعـداء و ) ومـن هنـا تسـمیة المنشـفیة" (الایسـكرا"جماعة 

" الایســكرا"وتــدفق جمیــع الاقتصــادیین الــذین بقــوا فــي الحركــة بقیــادة مــارتینوف، علــى صــفوف المناشــفة، وأصــبحت . لحــد مــا، بــالطبع
إن هــوة ســحیقة . "الرئیســي" المنشــفیة"یــدة، لســان حــال بهیئــة تحریــر جد ١٩٠٣الجدیــدة التــي أخــذت تصــدر منــذ تشــرین الثــاني عــام 

وكانــت . هــذا مــا صــرح بــه المنشــفي المــتحمس آنــذاك تروتســكي بكــل صــراحة –الجدیــدة " الایســكرا"القدیمــة و" الایســكرا"تفصــل بــین 
وبقیتـا أمینتـین للایسـكرا . ثابتـةصحیفتي البلاشفة الرئیسیتین اللتین دافعتا عـن التاكتیكـات الماركسـیة ال) ١٩٠٥(والبرولیتاري " فبیریود"

  . القدیمة

ا للاتجــاهین الرئیســیین، المنشــفي والبلشــفي، فــي الاشــتراكیة الدیمقراطیــة  ١٩٠٧حتــى  ١٩٠٥كانــت أعــوام الثــورة مــن  ً اختبــار
فة الاشـتراكیة ولـم یكـن للصـحا. والصحافة العمالیة، مـن حیـث الارتبـاط الفعلـي بالجمـاهیر والتعبیـر عـن تكتیكـات جمـاهیر البرولیتاریـا

، لـو لـم تمهـد نشـاطات العمـال المتقـدمین، الـذین كـانوا یرتبطـون ١٩٠٥الدیمقراطیة العلنیة أن تبرز كلها دفعة واحدة فـي خریـف عـام 
 ١٩٠٦و ١٩٠٥أن واقــع كــون الصــحافة الاشــتراكیة الدیمقراطیــة العلنیــة فــي أعــوام . بــأوثق العلاقــات مــع الجمــاهیر، الطریــق لــذلك

حافة اتجـــاهین وجمــاعتین، فـــأمر لا یمكــن تفســیره إلا بكونهـــا المعبــر عـــن الخطــین المختلفــین فـــي حركــة الطبقـــة كانــت صــ ١٩٠٧و
الـثلاث " النسـبیة"لقـد ظهـرت الصـحافة العمالیـة العلنیـة فـي فتـرات النهـوض والحریـة . العاملـة آنـذاك، البرجـوازي الصـغیر والبرولیتـاري

وقد ذكرنا فقط الصحیفتین الرئیسیتین مـن بـین العدیـد " المنشفیة"البلشفیة، وناتشالو ) ننوفایا جیز ( ١٩٠٥كلها، وبالأساس في خریف 
  ).من المطبوعات الأخرى

اللتان أصـدرهما البلاشـفة والنارودنایادوفـا وغیرهمـا التـي أصـدرها المناشـفة، فـي ربیـع " أیخو"و" فولنا"ظهرت  ١٩٠٦في ربیع 
١٩٠٧.  
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ا عـن جـوه. لقد عبر ل ً لـم یـر المناشـفة أي طریـق آخـر تسـتطیع : ر تاكتیكـات المناشـفة آنـذاك بهـذه الكلمـاتمارتینوف مـؤخر
البرولیتاریــا عبــره مــن أن تســهم بــدور نــافع فيــ الأزمــة ســوى إســناد الــدیمقراطیین اللیبــرالیین البرجــوازیین فــي محــاولتهم إقصــاء الجنــاح 

یا وهي تقدم مثل هذا الإسـناد لا بـد لهـا أن تحـافظ علـى اسـتقلالها الرجعي من الطبقات المالكة عن السلطة السیاسیة، ولكن البرولیتار 
اللیبـرالیین ترقـى فـي التطبیـق إلـى " إسـناد"ولقـد كانـت هـذه التاكتیكـات فـي ). ٧٧٢ص  ٢جـزء . لروبـاكین"بـین الكتـب . السیاسي التام

  .لهم" تابع"تحویل العمال إلى 

أمــا تاكتیكــات البلاشــفة فقــد أمنــت، مــن الجانــب الآخــر، . ة لیبرالیــةلقــد كانــت هــذه التاكتیكــات فــي التطبیــق تكتیكــات عمالیــ
اســتقلال البرولیتاریــا وســط أزمــة البرجوازیــة وذلــك عــن طریــق النضــال لتصــعید الأزمــة حتــى ذروتهــا وفضــح خیانــة اللیبرالیــة وتنــویر 

ا(البرجوازیة الصغیرة  ً   .وتحشیدها للرد على هذه الخیانة) الریفیة منها خصوص

وقــد اعتــرف بهــذه أكثــر مــن مــرة المناشــفة أنفســهم، بمــن فــیهم التصــفویون الحــالیون مــن أمثــال كولتســوف (روف ومــن المعــ
وقــد عبــرت البلشــفیة عــن جــوهر ). ١٩٠٧ – ١٩٠٥(أن جمــاهیر العمــال كانــت تســیر وراء البلاشــفة فــي تلــك الأعــوام ) ولیفتســكس

ولـیس بوســعنا أن نعطــي . لانتهـازي، جنــاح البرجوازیـة الصــغیرة المثقفــةالحركـة البرولیتاریــة، فـي حــین كانــت المنشـفیة جنــاح الحركــة ا
ا أوسع لمحتوى أهمیة تاكتیكات الاتجاهین الذین سادا الصحافة العمالیة ً والشيء الوحید الـذي نسـتطیع أن نـورده هـو تثبیـت . تشخیص

  .الوقائع الرئیسیة وتحدید الخطوط الرئیسیة للتطور التاریخي بدقة أكبر

ــا أولهــا مــا قبــل التــاریخ، أي تــاریخ لا  إن تــاریخ ً صــحافة الطبقــة العاملــة فــي روســیا یمتــد إلــى مــا قبــل قــرن مــن الــزمن تقریب
  .أي الحركة البرولیتاریة، الدیمقراطیة البرولیتاریة، أو الاشتراكیة الدیمقراطیة" الدیمقراطیة العامة"صحافة العمال، ولا البرولیتاریا بل 

تاریـة فـي أي مكـان مـن العـالم ولـم یكـن فـي مقـدورها أن تولـد مـرة واحـدة بصـیغة طبقیـة صـرفة، أو أن لم تولد الحركـة البرولی
وفقـط عبـر النضـال الطویـل والعمـل الشـاق الـذي بذلتـه الأقسـام . تظهر إلى وجود كاملة، جاهزة، كما ظهرت منیرفـا مـن رأس جـوبیتر

ا، أمكن ب ً ناء وتعزیز الحركة الطبقیة للبرولیتاریا وتصـفیة جمیـع الشـوائب والمحدودیـة المتقدمة من العمال وجمیع العمال الواعین طبقی
  .وضیق الأفق والتشویهات البرجوازیة الصغیرة منها

ا إلى جنب مع البرجوازیة الصـغیرة، التـي تـدفع مـع انهیارهـا ودمارهـا، بأعـداد متزایـدة مـن النـاس  ً إن الطبقة العاملة تعیش جنب
، والتـي أخـذت الآن فقـط . ریاالجدد إلى صفوف البرولیتا إن روسیا أكثر البلدان الرأسمالیة سعة في برجوازیتهـا الصـغیرة وأشـدها جهـلاً

تجتــاز مرحلــة الثــورة البرجوازیــة التــي اجتازتهــا بریطانیــا، مــثلاً منــذ القــرن الســابع عشــر وفرنســا منــذ القــرن الثــامن عشــر ومطلــع القــرن 
  . التاسع عشر

ا ً ا لهـم، إلا وهـو تسـییر صـحافة الطبقـة العاملـة علـى أسـاس  إن العمال الواعین طبقی ً ـا وواضـح ً الـذین ینجـزون الآن عمـلاً قریب
ا للصحافة الماركسیة والاشـتراكیة الدیمقراطیـة فـي روسـیا ً لقـد أسـاء إلـى . سلیم وتعزیزها وتطویرها، لن یغیب عنهم تاریخ العشرین عام

ا عــن الصــراعات الداخلیــة فــي أوســاط الاشــتراكیین الحركــة العمالیــة أصــدقاؤها مــن أولئــك المثقفــین ال مهــزوزین الــذین یناضــلون بعیــدً
إنهـم حسـنو النیـة، ولكـن لا طائـل مـن ورائهـم، كمـا أن صــرخاتهم لا . الـدیمقراطیین ویمـلأون الجـو بالصـراخ والـدعوات بالابتعـاد عنهـا

  .طائل من ورائها

الیـة إلا بدراسـة تـاریخ نضـال الماركسـیة ضـد الانتهازیـة، ودراسـة لـن یرسـخ العمـال التقـدمیون وعـیهم الطبقـي وصـحافتهم العم
  .الطریقة التي انبثقت فیها الدیمقراطیة البرولیتاریة المستقلة من وسط فوضى البرجوازیة الصغیرة، دراسة شاملة

  ١العدد رقم : رابوتشي  موسكو. الأعمال الكاملة

  ١٩١٤نیسان  ٢٢     ٢٠المجلد    
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  مهمـاتنـامهمـاتنـا
ا لتاریخ صحافة الطبقة العاملـة فـي روسـیا ومنشـأ  ً ا موجز وحاولنـا أن نبـین الطریقـة التـي أدى بهـا تـاریخ ". البرافـدا"قدمنا عرضً

 –للماركســیة الحركـات الدیمقراطیــة الطویـل فــي روســیا إلـى تكــوین حركــة دیمقراطیـة مســتقلة للطبقـة العاملــة تحــت الرایـة الأیدیولوجیــة 
ا من تاریخ الماركسـیة وحركـة الطبقـة العاملـة فـي روسـیا ونتیجـة النضـال الطویـل الـذي خاضـته طلیعـة العمـال  ً وكیف أن عشرین عام

ـا حـول  ً ، التـي )البرافـدا(ضد الاتجاهات البورجوازیة الصغیرة الانتهازیة، قد أدت إلى التفاف الغالبیة العظمى من العمـال الـواعین طبقی
  .١٩١٢النهوض الذي شهدته حركة الطبقة العاملة في ربیع  خلقها

ــا  ً ــا، خــلال العــامین الــذین عاشــت فیهمــا الصــحیفة، كمــا اتحــدوا تنظیمی ً ورأینــا كیــف اتحــد أیــدیولوجیا، البرافــدیون الواعــون طبقی
ة ثابتـة الـنهج وعـن طریـق وبحدود معینة، وذلك من خلال الجهود التي بذلت لخلق وتعضید وتعزیز وتطویر صـحافة عمالیـة ماركسـی

المثـابرة الصــارمة التــي أبــداها العمـال البرافــدیون فــي التواصــل مـع الماركســیین المنظمــین فــي الحقبـة التأریخیــة الســابقة، ومــن دون أن 
ا بمنهجیــة ودون تذبــذب صــوب الهــدف الثابــت الــذي  ً یخلــو بــأي مــن قــراراتهم، وبنــاء أســس جدیــدة فــوق الأســس القدیمــة والمضــي قــدم

وقد ظهرت في طریـق الحركـة العمالیـة فـي . غته بدقة الماركسیة الثابتة، شرعوا بإیجاد الحل لمهمة تاریخیة صعبة وغیر اعتیادیةصا
ا. أعداد غفیرة من الأعداء وجملة من الصعوبات ١٩١١ – ١٩٠٨مرحلة الأعوام من  ً   .خارجیة وداخلیة مع

العالم أن تفلح في النهـوض مـن وسـط مثـل هـذه الأزمـات والمحافظـة  إن حركة الطبقة العاملة لم تستطع في أي بلد آخر في
أو بتعبیـر  –ولكـن العمـال الـروس . في الوقت ذاته على استمراریتها وطابعها التنظیمي ووفائها للقرارات والمناهج والتاكتیكات السـابقة

مـن أزمـة خانقـة لا تصـدق والبقـاء أوفیـاء إلـى  فقـد أفلحـوا وبنجـاح منقطـع النظیـر، فـي النهـوض. أفلحوا فـي ذلـك –أدق عمال روسیا 
الماضي والحفاظ على الاستمراریة التنظیمیة، في ذات الوقت الذي أتقنـوا فیـه الأشـكال الجدیـدة لتـدریب قـواهم، الأسـالیب الجدیـدة فـي 

یـة القدیمـة التـي مـا زالـت رغـم ذلـك تثقیف وتعبئة أجیال جدیدة من البرولیتاریا في سبیل إیجاد الحل بالأسالیب القدیمة للقضایا التأریخ
  .قائمة

ــا . ولقـد نجحــت الطبقــة العاملــة فــي روســیا لوحـدها، مــن بــین جمیــع طبقــات المجتمــع الروسـي، فــي تحقیــق ذلــك ً لا لأنهــا طبع
ا مــن حیــث التنظــیم : كانــت فــي موقــع أســمي مــن عمــال البلــدان الأخــرى ً علــى العكــس، فــإن هــذه الطبقــة مــا زالــت متخلفــة عنهــا كثیــر

إلا أنها نجحت في ذلك لأنها استندت على الفور على خبرة وتجربة عمال العالم كله، سـواء الخبـرة النظریـة، القائمـة . لوعي الطبقيوا
والخبــرة العملیــة لبرولیتاریــا البلــدان المجــاورة، " الماركســیة"علـى مــا حققــه وعــیهم الطبقــي، علمهــم وخبــرتهم التــي وجــدت خلاصــتها فــي 

  .مالیة رائعة وتنظیمات جماهیریة خاصة بهاالتي تمتلك صحافة ع

إن العمال البرافدـیین الـذین صـانوا خطهـم المسـتقل خـلال أصـعب وأشـق الفتـرات ضـد الاضـطهاد المسـلط علـیهم مـن الخـارج 
لك نحــن نعـرف أننــا نســ: وضـد القنــوط والریبیـة والهلــع والخیانـة مــن الــداخل، یسـتطیعون الآن أن یقولــوا لأنفسـهم، بكــل وعــي وتصـمیم

الطریــق الصــائب إلا أننــا لــم نقطــع ســوى الخطــوات الأولــى علــى هــذا الطریــق ومــا زالــت الصــعوبات الرئیســیة أمامنــا، ومــا زال علینــا 
ـــا ومــن أجـــل أن نرفــع إلـــى مســتوى النشـــاط الــواعي ملایـــین البرولیتـــاریین  ً الكثیــر ممـــا ینبغــي أن نفعلـــه مــن أجـــل تعزیــز موقعنـــا تمام

  .وقینالمتخلفین، الغافین والمسح

للدعایـة للصـحافة "، و"، اللیبـرالیین بذلـة ویتشـبثوا باحتقـارهم للعمـل السـري"رفاق طریق البرولیتاریا البرجوازیین الصـغار"فلیتبع 
ولـن ننسـى الـدروس التأریخیـة " الشـرعیة"فنحن ندرك الطابع الهش لمثـل هـذه . الثالث من حزیران" شرعیة"دعهم یجتروا أوهام " السریة

  .تنطوي علیه الصحافة السریة للمغزى الذي

ا فـي الجانـب الصـحفي المحـض سـویة مـع "البرافدي"إننا سنطور بدرجة أبعد عملنا  ً الجوانـب الأخـرى التـي " كـل"، ونندفع قدم
  .تتعلق بقضیة الطبقة العاملة
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لحـق نقـابي ولا ومن الضـروري إصـدار م. ثلاث، أربع وخمس مرات على ما هي علیه الآن) بوت برافدي(نبغي زیادة توزیع 
موسـكو، الأورال، (ومن المهم أن یكون لصحیفتنا ملاحق منطقیـة . بد من وجود ممثلین لجمیع النقابات والتجمعات في هیئة التحریر

علینا أن نعـزز بوجـه كـل القومـانیین البرجـوازیین والبرجـوازیین الصـغار مـن جمیـع القومیـات دون اسـتثناء ). القوقاز، البلطیق، أوكرانیا
القومیـات فـي روسـیا ولهـذا السـبب فـإن علینـا أن نبـدأ بإصـدار ملاحـق مـن صـحیفتنا مكرسـة لحركـة عمـال ) جمیـع(دة العمال مـن وح

  .مختلف القومیات في روسیا

وأرشـیف الحیـاة التنظیمیـة والأیدیولوجیـة والسیاســة ) بـوت برافــدي(لا بـد مـن أن توسـع مـرات عـدة كــلاً مـن القسـم الـدولي فـي 
ــا ومـــن الضـــروري إصــدار طبعـــة مـــن للعمــال الـــواع ً ) بـــوت برافـــدي(إن الشـــكل الحـــالي مــن . بكوبیـــك واحــد) فیتشــیرنایابرافدا(ین طبقی

ا علــى العامــل العــادي  ا وكبیــر جــدً ا وصــعب جــدً ــا ولا بــد مــن توســیعه أكثــر مــن ذلــك، إلا أنــه غــال جــدً ً ضــروري للعامــل الــواعي طبقی
ا، لأنـه . لم یجر سحبهم حتى الآن إلـى الحركـةوللقاعدیین ولأي واحد من ملایین الناس الذین  إن العامـل المتقـدم لـن ینسـى هـؤلاء أبـدً

یدرك أن العزلة المهنیة وظهور أرستوقراطیة عمالیة وانفصالها عن الجماهیر تعنـي انحطـاط وهمجیـة البرولیتاریـا وتحویلـه إلـى جاهـل 
  .تعني فقدان أي أمل بتحریره. تعس وأمة تافهة

 ٣٠٠.٠٠٠إلــى  ٢٠٠.٠٠٠بسـعر كوبیـك واحـد وبتوزیـع یتـراوح مـا بـین ) فیتشـیرنایابرافدا(بإصـدار طبعـة هنـاك حاجـة للبـدء 
نسخة في قلب التحشدات الجماهیریـة البرولیتاریـة وشـبه البرولیتاریـة مـن أجـل أن نریهـا نـور حركـة الطبقـة العاملـة فـي العـالم الواسـع، 

  .ا على الارتفاع إلى مستوى الوعي الطبقي التامنلهمها الثقة بقوتها وندفعها إلى الوحدة ونساعده

أكثـــر ممــا هــو علیــه الآن فــي مختلــف المعامـــل ) بــوت برافــدي(علینــا أن نــؤمن درجــة أعظــم مــن التنظـــیم مــن جانــب قــراء 
دارة وتوزیـع الصـحیفة وعلینـا أن نـدفع العمـال للقیـام بـدور منـتظم .. والمقاطعات إلخ ٕ ا فـي المراسـلة وا فـي العمـل ومسـاهمة أكثـر نشـاطً

  .التحریري

ا من الأشـیاء التـي ینبغـي أن تكـون لـدینا ولـیس باسـتطاعتنا إدراج كـل شـيء ! لا بد أن یكون لدینا هناك في الواقع الكثیر جدً
نحـن نعلـم بأننـا ! محاولة تعداد جمیع المیادین وحتى الحقول الرئیسیة لعملنا) وحتى أسوأ من ذلك(وسیكون من السخف . نحتاجه هنا

ا بیــد مــع عمــال جمیــع البلـدان الــذین یتطلعــون إلــى أمـام. لطریــق الصــائبنسـلك ا ا یـدً ً نحــن نعلــم بــأن هــذا . نحــن نعلـم بأننــا نســیر قــدم
ـا . الحقل من عملنا ما هو إلا جزء صغیر مـن العمـل الكلـي، وأننـا مازلنـا فـي بدایـة دربنـا اللاحـب صـوب الانعتـاق ولكننـا نعـرف أیضً

  .وسعه أن یوقفنا عن هذا الطریقبأنه لا یوجد شيء فوق الأرض ب

   ١رابوتشي رقم     الأعمال الكاملة

  ١٩١٤نیسان  ٢٢   ٣٦المجلد   
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  في ذكرى هیرزنفي ذكرى هیرزن
وفــي هــذا الیــوم تكــرم روســیا اللیبرالیــة كلهــا ذكــراه وهــي تتحاشــى، بحــذر القضــایا الخطیــرة . مــر مائــة عــام علــى مولــد هیــرزن

والصحافة الیمینیة هـي الأخـرى تكـرس ذكـراه المئویـة، مؤكـدة . تخفي، بعنایة، الفرق بین هیرزن الثوري وهیرزن اللیبراليللاشتراكیة، و 
ا بــأن هیــرزن قــد رفــض الثــورة فـي آخــر أیامــه ً وفــي الخطــب التــي یلقیهــا اللیبرالیـون والشــعبیون فــي الخــارج، تطغــي تجــارة الألفــاظ . كـذب

  .الرنانة

ا وراء التمجیـد المجهـول، بـل مـن أجـل إیضـاح علـى حـزب الطبقـة العام ً ـا بالـذكرى المئویـة لهیـرزن، لا سـعی لـة أن یحتفـل أیضً
ا في تمهید الطریق أمام الثورة الروسیة ً ا عظیم ً   .مهامه والتأكید على المكانة الحقة التي یحتفظ بها التاریخ لهذا الكاتب الذي لعب دور

لقـد أعطـى النـبلاء . لاء وسـادة الأرض فـي النصـف الأول مـن القـرن الماضـيكان هیـرزن ینتمـي إلـى جیـل الثـوریین مـن النـب
ا لا یحصـــى مـــن  الضـــباط الســـكارى وحمـــاة العـــاهرات والمقـــامرین وأبطـــال "روســـیا الكثیـــر مـــن أمثـــال البیـــرونیین الاراكتشـــیفیین وعـــددً

ولكـن بـین هـؤلاء ترعـرع رجـال : یقول هیرزن. سین، والمانیلوفیین الأنی"المعارض وسادة كلاب الصید والمشاغبین والجلادین والقوادین
إنهــم عمالـة قــدوا مـن الصــلب مــن قمـة رأســهم حتــى .. كـانون الأول، كتیبــة أبطـال رضــعوا، كرومــول وریـم، حلیــب الحیـوان البــري ١٤

ا لیوقظوا الجیل الفتي على حیاة جدیدة، ویطهروا الأطفـال الـ ذین ولـدوا فـي وسـط أخمص القدم، رفاق سلاح ذهبوا لملاقاة الموت عمدً
  .الطغیان والعبودیة

ا مــن هــؤلاء الأطفــال، فقــد أیقظتــه انتفاضــة الدیســمبریین وفــي روســیا الإقطاعیــة فــي أربعینــات القــرن . لقــد كــان هیــرزن واحــدً
وتجــاوز " جبــر الثــورة"هیغــل وأدرك أنــه . التاســع عشــر، ارتفــع إلــى ذروة وضــعته بمصــاف أعظــم مفكــري عصــره، فقــد تمثــل دیالكتیــك

ــا إثــر فیوربــاخ إلــى المادیــة أن ه ً تكشــف لنــا عــن  ١٨٤٤التــي كتبــت عــام " التجریبیــة والمثالیــة" "رســائله فــي دراســة الطبیعــة"یغــل مقتفی
مفكـر یقـف حتـى الیـوم فـوق مسـتوى العدیـد مـن التجـریبیین الطبیعیـین المعاصـرین، والعدیـد مـن الفلاسـفة الحـالیین المثـالیین وأنصــاف 

  .یرزن مباشرة إلى المادیة الدیالكتیكیة ولكنه تردد أمام المادیة التاریخیةلقد اتجه ه. المثالیین

كــان هیـرزن قــد غـادر روســیا وراقــب . ١٨٤٨ولقـد كــان هـذا التــردد هـو الــذي یقــف وراء انحیـازه الروحــي بعـد فشــل ثـورة عــام 
ا ً ا اشتراكی ً ا، ثوری ً انت واحـدة مـن الأشـكال والتنویعـات التـي لا حصـر ك" اشتراكیته"لكن . الثورة عن كثب، كان في ذلك الوقت دیمقراطی

والتـي سـددت إلیهـا أحـداث أیـام حزیـران مـن تلـك السـنة  ١٨٤٨لها من اشتراكیة البورجوازیة والبرجوازیة الصغیرة السائدة في فترة عام 
ا عــن ولــم تكــن هــذه اشــتراكیة فــي الواقــع، بــل مجــرد عبــارات عاطفیــة ورؤى خیــره، والتــي كانــت فــي . ضــربة قاتلــة ً ذلــك الوقــت، تعبیــر

الطــابع الثــوري للــدیمقراطیین البورجــوازیین والبرولیتاریــا علــى حــد ســواء والتــي لــم تكــن قــد تحــررت حتــى ذلــك الوقــت مــن نفــوذ هــؤلاء 
  . الدیمقراطیین

ا للأوهـام البرجوازیـة حـول ١٨٤٨لقد كان انهیار هیرزن الروحـي، وریبتـه وتشـاؤمه العمیقـین بعـد عـام  ً إن . الاشـتراكیة، انهیـار
دراما هیرزن الروحیة هـي نتـاج وانعكاـس لتلـك الحقبـة فـي التـاریخ العـالمي عنـدما كـان الطـابع الثـوري للـدیمقراطیین البرجـوازیین یـدوي 

  .وفي وقت كان فیه الطابع الثوري للبرولیتاریا الاشتراكیة لم ینضج بعد) في أوربا(

هـد الكلامـي اللیبرالـي الروسـي، الـذین یتسـترون الآن علـى طـابعهم المنـاهض وهذا ما لم یفهمه ولم یسـتطع فهمـه، فرسـان الع
  .للثورة بجمل منمقة عن ریبة هیرزن

، ونسـوا حتـى مجـرد التفكیـر فـي أن الصـفة السـامیة ١٩٠٥إن الریبة بالنسبة لهؤلاء الفرسان، الذین خانوا الثورة الروسیة عام 
ة إلــى اللیبرالیـة، إلـى تلــك اللیبرالیـة المداهنــة، السـافلة، القـذرة والوحشــیة التـي أطلقــت للثـوري مـا هــي إلا صـیغة للتحـول مــن الدیمقراطیـ

هیــرزن وهــو عــاجز عــن فهــم " لعنهــا"، وأعــادت العــروش المقوضــة، هللــت لنــابلیون الثالــث، التــي ١٨٤٨النــار علــى العمــال فــي عــام 
  .طابعها الطبقي
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إلـى " فـوق الطبقـات"لانتقـال مـن أوهـام الدیمقراطیـة البرجوازیـة التـي تقـف لقد كانت الریبیة بالنسبة لهیـرزن شـكلاً مـن أشـكال ا
التــي كتبهــا هیــرزن عــام ) أي بــاكونین(النضــال الضــاري العنیــد المظفــر للبرولیتاریــا والبرهــان علــى ذلــك هــي رســائل إلــى رفیــق قــدیم 

لا یــزال یــرى فــي هــذا الانفصــال مجــرد  صــحیح أن هیــرزن. ، أي قبـل عــام مــن وفاتــه، وفیهــا یقطــع صــلته بالفوضــوي بـاكونین١٨٦٩
خــلاف فــي التكتیــك، ولــیس هــوة تفصــل بــین موقــف البرولیتــاري الواثــق مــن انتصــار طبقتــه وموقــف البرجــوازي الصــغیر الیــائس مــن 

صحیح أن هیرزن یكرر هنا من جدید العبارات الدیمقراطیة القدیمة التـي تعنـي أن علـى الاشـتراكیة أن تبشـر بموعظـة مـن . الخلاص
  .نوع جدید، موجهة بذات القدر إلى العامل ورب العمل، إلى المزارع وابن المدینة

لكن هیرزن، وهو یقطع علاقته بباكونین، یشخص بأبصاره، على الرغم من هذا كله، لا إلـى اللیبرالیـة بـل إلـى الأممیـة، إلـى 
الـذي یتخلـى عـن عــالم " عـالم العمـل"رولیتاریـا، وتوحـد الب" تجمـع فیـالق"إلـى الأممیـة التـي بـدأت  –الأممیـة التـي كـان یقودهـا مـاركس 

  .الذین یتمتعون دون أن یعملوا

ذا كـان هیـرزن قــد أخفـق فــي فهـم الطــابع الـدیمقراطي البرجــوازي لحركـة  ٕ كلهــا، ولمختلـف أشــكال الاشـتراكیة الســابقة  ١٨٤٨وا
، أي "الروسـیة"إن هیـرزن هـو مؤسـس الاشـتراكیة . لروسـیةللماركسیة، فإنه كان أقل قدرة بالأحرى على فهم الطـابع البرجـوازي للثـورة ا

تقــوم علــى تحریــر الفلاحــین مــع أرضــهم، وفــي مشــاعیة الأرض، وفــي الفكــرة الفلاحیــة عــن " الاشــتراكیة"، إذ كــان یــرى أن "الشــعبیة"
ا". الحق في الأرض" ً ا وتكرار ً   .وقد عرض هیرزن أفكاره الأثیرة على نفسه حول هذا الموضوع مرار

الحـالیین " الاشـتراكیة الثـوریین"قع أنه لا یوجـد فـي مـذهب هیـرزن هـذا، كمـا فـي الشـعبیة الروسـیة كلهـا، بمـا فیهـا شـعبیة والوا
فـــي الغـــرب، فهـــي لا تتعـــدى العبـــارات العاطفیـــة، " ١٨٤٨اشـــتراكیة عـــام "ومثـــل جمیـــع أشـــكال . الخابیـــة، ذرة واحـــدة مـــن الاشـــتراكیة

فبقـدر مـا كـان الفلاحـون یحصـلون علـى مزیـد مـن . الدیمقراطیة الفلاحیة البرجوازیة في روسیا" ةثوری"والأحلام الخیرة، التي تعبر عن 
ا أقل، كانت سلطة الإقطاعیین تقوض على نحو أبعد وتتطور الرأسمالیة فـي روسـیا بسـرعة ١٨٦١الأرض عام  ً ، ویدفعون لقاءها ثمن

إلا صــیاغة للنــزوع الثــوري إلــى المســاواة لــدى " متســاوي لــلأرضالتقســیم ال"و" الحــق فــي الأرض"فلیســت فكــرة . وحریــة ومــدى أعظــم
  .الفلاحین الذین یناضلون في سبیل الإطاحة الناجزة بسلطة سادة الأرض، والإلغاء الناجز للنظام الإقطاعي

ا ١٩٠٥وقد برهنت ثورة  ً أوجـدت  فمن جهة برزت البرولیتاریـا باسـتقلالیة تامـة فـي مقدمـة النضـال اثـوري وقـد: على هذا تمام
لنفسها حزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي، ومن جهة أخرى بقي الفلاحون الثوریون الترودوفیكیون والاتحـاد الفلاحـي، وهـم یكـافحون 

وكـانوا یناضـلون بصـفتهم ". إلغـاء الملكیـة الخاصـة لـلأرض"من أجل إلغاء جمیـع أشـكال الملكیـة الإقطاعیـة لـلأرض وحتـى مـن أجـل 
ا، بصفتهم أصح   .اب أعمال صغارملاكً

للحـق فـي الأرض وغیـر ذلـك، لا یسـتهدف إلا إخفـاء وتغطیـة المسـألة ) الطـابع الاشـتراكي(إن النقاش الذي یدور الیوم حول 
ـا والتـي تتعلـق بـاختلاف مصـالح البرجوازیـة اللیبرالیـة والفلاحـین الثـوریین فـي الثـورة البرجوازیـة الروسـی ة، التاریخیـة الهامـة والخطیـرة حقً

وهـذه هـي المسـألة . والجمهوري الذین ظهرا في تلك الثـورة) الملكي" (التوفیقي"رة أخرى مسألة الاتجاهین اللیبرالیین والدیمقراطي، وبعبا
إذا ما نظرنا إلى جوهر القضیة لا إلـى الكلمـات الجوفـاء واسـتندنا إلـى الصـراع ) الكولوكول(التي طرحها هیرزن بالضبط في صحیفة 

  .والمذاهب، ولیس العكس" النظریات" الطبقي بوصفه قاعدة

لقــد بعثـت بولیارنایـا زفیــزدا تقالیـد الدیســمبریین، . وفـي هـذا فضــله العظـیم –لقـد أنشـأ هیــرزن صـحافة روسـیا حــرة فـي الخــارج 
  .وحطمت صمت العبودیة. بقوة وتصمیم عن تحریر الفلاحین) ١٨٦٧ – ١٨٥٧" (الكولوكول"ودافعت 

فلــم یــر الشـعب الثــوري، ولــم . ١٨٤٧إقطـاعي، أرســتقراطي، وكــان قـد غــادر روســیا عـام لكـن هیــرزن كــان ینحـدر مــن وســط 
  .یكن في مقدوره الإیمان به
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إلــى الإســكندر الثــاني، " الكولوكــول"ومــن هنــا رســائله العدیــدة المعســولة فــي " المقامــات العلیــا"ومــن هنــا نــداؤه اللیبرالــي إلــى 
ولقد كان تشرنیشفسـكي ودوبرولیوبـوف وسیرنوسـولوفیفتش الـذین مثلـوا . وم دون اشمئزازالجلاد، التي لا یمكن لأي أمرئ أن یقرأها الی

ومـع ذلـك . الجیل الجدید من الرازنوتشیین الثوریین، محقین ألف مرة عندما لامـوا هیـرزن علـى تراجعـه عـن الدیمقراطیـة نحـو اللیبرالیـة
. قراطیـة واللیبرالیـة، فقـد بقـي الـدیمقراطي فیـه هـو الغالـب مـع ذلـكفإن مـن الأنصـاف لهیـرزن أن نقـول بأنـه رغـم كـل تذبذبـه بـین الدیم
ـا للكولوكـول بسـبب نزعاتهــا (فعنـدما ثـار كـافیلین، أحـد أسـوأ أنصـار الخنـوع اللیبرالـي المكــروهین  ً والـذي كـان فـي أحـد الأوقـات متحمس

والــدعوة إلیــه، وأخــذ یبشــر " العنــف"علــى علــى وضــع الدســتور بقــوة الســلاح، وهــاجم التحــریض الثــوري، واحــتج ) اللیبرالیــة بالضــبط
التــي كتبهــا بقصــد إســداء نصــح " الهزیلــة، الســخیفة، الضــارة"بالصــبر، قطــع هیــرزن علاقتــه بهــذا الحكــیم اللیبرالــي ثــم هــاجم كراســته 

ســي الشــعب الرو "التـي كانــت تصـور " مواعظــه السیاسـیة العاطفیــة"شخصـي لحكومــة تتظـاهر باللیبرالیــة مـن طــرف خفـي، كمــا هـاجم 
  ".كقطیع، والحكومة كعنوان للذكاء

هجــت فیهــا الأســاتذة الــذین ینســجون مــن أفكــارهم الصــغیرة المتعالیــة خیـــوط " تــأبین"مقالــة بعنــوان " الكولوكــول"وقــد نشــرت 
ا لأنهــم یــرون أن الشــبیبة  عنكبــوت نتنــة، والأســاتذة الســابقین الــذین كــانوا فــي مــا مضــى ذوي طویــة ســلیمة، ثــم امــتلأت نفوســهم حقــدً

  .وقد شخص كافیلین على الفور نفسه في هذه الصورة". المریض"المعافاة لا تستطیع أن تتعاطف مع فكرهم 

لســت أرى أي فظاعــة فــي مثــل هـــذه : وعنــدما ألقــي القــبض علــى تشرینشفســكي كتــب كــافیلین، هــذا اللیبرالــي الســافل یقــول
إســقاط الحكومــة عادلــة، والحكومــة مرغمــة علــى الــدفاع بوســائلها فــالحزب الثــوري یعتبــر كافــة الوســائل التــي تــؤول إلــى .. الاعتقــالات

هنـا حثالـة مـن النـاس، كالـدغل، ضـعاف النفـوس : "وكمـا لـو یـرد علـى هـذا، كتـب هیـرزن عـن محاكمـة تشیرنشفسـكي یقـول. الخاصـة
  ".وتقول إن علینا أن لا نلوم عصابة اللصوص والأفاقین التي تحكمنا

سالة خاصة إلـى الإسـكندر الثـاني یؤكـد لـه فیهـا إخلاصـه ثـم تبـرع بقطعتـین مـن الـذهب فـي وعندما وجه اللیبرالي تورغنیف ر 
التـي تنتمـي (تتحدث عن المجدلیة ذات الشـعر الأشـیب " الكولوكول"سبیل الجنود الذین جرحوا وهم یقمعون انتفاضة البولونیین كتبت 

م النـوم، لأن الظـن یعـذبها مـن أن یكـون القیصـر لـم یعـرف بعـد التي كتبت إلـى القیصـر تقـول لـه إنهـا لـم تعـد تـذوق طعـ) إلى الذكور
ا بأنه المقصود بذلك ً   .توبتها وعرف تورغنیف فور

كلــه عــن " المجتمــع المثقــف"وعندــما انقــض زبانیــة اللیبــرالیین الــروس كلهــم مــن حــول هیــرزن لدفاعــه عــن بولنــده، وأعــرض 
لقـد أنقـذ . تندیـده بالمسـتبدین والقصـابین والجلادیـن، خـدم الإسـكندر الثـاني، لـم یتكـدر، بـل تـابع دفاعـه عـن حریـة بولنـده و "الكولوكول"

أنقذنا شرف الاسم الروسي، وعانینا في سـبیل ذلـك مـا عانینـاه علـى یـد : "هیرزن شرف الدیمقراطیة الروسیة فكتب إلى تورغنیف یقول
  ".الأغلبیة الخانعة

ا  ً ": الكولوكـول"علـق هیـرزن فـي . لاعتـداء الإقطـاعي علـى خطیبتـهوعندما انتشر خبر مصرع إقطاعي على ید فلاح قـن ثـائر
ا فعل ً ا من الجیش من أجل الإشـراف علـى التقـدم السـلمي !. قام بعمل ممتاز! حسن وعندما وصل إلى علمه أن السلطات تعین ضباطً

ســـیتربع علـــى عـــرش آل  إن أول عقیـــد ذكـــي ینضـــم بكتیبتـــه إلـــى الفلاحـــین بـــدلاً مـــن ســـحقهم: لتحریـــر الأقنـــان، كتـــب هیـــرزن یقـــول
وحــین انتحـر العقیــد ریـتن فــي فرصــوفیا بـإطلاق الرصــاص، فیجـب إطلاقــه علــى أولئـك الجنــرالات الـذین یــأمرون بإطلاقــه . رومـانوف

كتـب هیـرزن  ١٨٦١نیسـان عـام  ١٢خمسون من الفلاحین في بیزدن، وأعـدم زعـیمهم انتـون بتـروف ) ٥٠(وعندما قتل ". على العزل
  :یلي ما" الكولوكول"في 

ا كیــف تحتقــر !... لــو كــان بمقــدور كلمــاتي أن تصــلك یــا مــن تكــدح فــي أرض روســیا وتتعــذب فوقهــا" آه" لجعلتــك تــتعلم جیــدً
إنـــك تــبغض الإقطــاعي وتــبغض الموظــف لكنـــك .. رعاتــك الــروحیین الــذین ســلطهم علیـــك ســینودوس بطرســبورغ والقیصــر الألمــاني

إنـه . فالقیصر إلـى جـانبهم وهـم رجالـة. فلا تصدقهما.. ق في القیصر وفي المطرانولكنك لا زلت تث. وأنت محق كل الحق. تخافهما
.. إن كهانـك جهلـة وفقـراء مثلـك.. هو الذي تراه الآن، أنت یا والد الفتى الـذي قتـل فـي بیـزون، أنـت یـا ابـن الوالـد الـذي قتـل فـي یینـزا
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. إن أجســاد شــهدائك لــن تجتــرح المعجــزات. ك فــي قــازانالــذي قضــى فــي ســبیل) لا المطــران بــل أنطــون، بیزنــدا(هكــذا كــان أنطــون 
ا ا واحدً ً   .إلا أن ذكراهم الحیة قد تجترح معجزة واحدة هي تحررك. والصلاة علیهم لن تداوي لهم ضرس

الخانعــة علــى " الشــرعیة"یتضــح لنــا مــن هنــا مــدى الســفالة والــدناءة فــي افتــراء لیبرالیینــا المســترخین فــي  أحضــان الصــحافة 
فمصـیبة هیـرزن، لا خطیئتـه، أنـه لـم یـتمكن مـن رؤیـة الشـعب . م یضخمون نقاط الضـعف فیـه، ویسـكتون عـن نقـاط القـوةهیرزن، وه

لقـد . وعندما رآه فـي السـتینات، وقـف دون وجـل إلـى جانـب الدیمقراطیـة الثوریـة ضـد اللیبرالیـة. الثائر في روسیا نفسها في الأربعینات
ـا رایـة ناضل في سبیل انتصار الشعب على القیصـ ً ریة، لا مـن أجـل تواطـؤ البرجوازیـة اللیبرالیـة مـع القیصـر الإقطـاعي، لقـد رفـع عالی

  . الثورة

فــي البــدء كــان . إننــا نــرى بوضــوح، ونحــن نكــرم هیــرزن، الأجیــال الثلاثــة للطبقــات التــي ســاهمت بنشــاط فــي الثــورة الروســیة
ا عـن الشـعبولـم یكـن هـؤلاء الثو . النبلاء والإقطاعیون الدیسـمبریون وهیـرزن ا، كـان النـبلاء بعیـدین جـدً ـا ضـیقً ً إلا أن . ریـون إلا تجمع

ا ً   .فقد أیقظ الدیسمبریون هیرزن الذي بدأ بأعمال التحریض الثوري. عملهم لم یذهب هدر

ا من تشرنیشفسكي وانتهاء بالبطل  ً وه، ، هـذا العمـل فوسـعوه وعـززوه وفولـذ"نارودنایـا فولیـا"وتلقف الثوریون الروزنوتشیون، بدء
نوتیة بشیر العاصفة الفتیان لكنهـا لـم تكـن بعـد تلـك : وكان هیرزن یدعوهم. فأصبحت حلقة المناضلین أوسع، وصلتهم بالشعب أوثق

لقــد هبــت البرولیتاریــا الطبقــة الوحیــدة الثوریــة حتــى النهایــة، وهــي تتقــدم الجمــاهیر . فالعاصــفة هــي حركــة الجمــاهیر نفســها. العاصــفة
كــان هجــوم العاصــفة الأول، أمــا الثــاني فإنــه  ١٩٠٥حــین إلــى النضــال الثــوري المكشــوف لأول مــرة، ففــي عــام ودفعــت بملایــین الفلا

  .ینمو ویتطور على مرأى منا

تـتعلم . إن البرولیتاریا، وهي تحتفل بذكرى هیرزن، تتعلم من المثال الذي ضربه كیف تقدر الأهمیة العظمـى للنظریـة الثوریـة
ا، حتــى ولـو فصــلت عقـود كاملــة مــن أن تفهـم أن الإخــلاص اللام ً تنـاهي للثــورة، والدعایـة الثوریــة فــي أوسـاط الشــعب، لا یـذهبان هــدر
وستشـق البرولیتاریـا طریقهـا، وقـد . تـتعلم أن تحـدد دور مختلـف الطبقـات فـي الثـورتین الروسـیة والعالمیـة. السنین بین الزرع والحصـاد

ل الاشـتراكیین فـي مختلـف البلـدان، وقـد سـحقت الـوحش القـذر، العـرش القیصـري، اغتنمت بهذه الدروس، إلى الاتحاد الحر مـع العمـا
  .والذي كان هیرزن أول من رفع ضده لواء النضال العظیم وهو یوجه كلمته الروسیة الحرة إلى الجماهیر

  سوسیال دیمكرات  ١٨المجلد  –الأعمال الكاملة 

   ٢٦العدد    ٣١ – ٢٥ص 

  ١٩١٢) إبریل ٢٥(آیار  ٨طبع في   
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  حول البلشفیةحول البلشفیة
أي الانتهازیـة التـي رفضـت (یرتبط أصل البلشفیة على نحو لا ینفصل بالصراع الـذي خاضـته النزعـة المعروفـة بالاقتصـادیة 

وقــد دحــرت الاقتصــادیة، . ١٩٠٢ – ١٨٩٧ضــد الاشــتراكیة القیادیــة الثوریــة مــا بــین " كفــاح الطبقــة العاملــة وأنركــت دورهــا القیــادي
) ١٩٠٣ – ١٩٠٠میـونیخ، لنـدن وجنیـف (البونـد، وجـرت تصـفیتها بالحملـة المعروفـة التـي شـنتها الایسـكرا القدیمـة المدعمة مـن قبـل 

عـــادة الحـــزب الاشـــتراكي الـــدیمقراطي  ٕ علـــى أســـاس مبـــادئ ) والـــذي دمرتـــه بعدئـــذ حمـــلات إلقـــاء القـــبض ١٨٩٨الـــذي تأســـس فـــي (وا
انشــق ) ١٩٠٣آب (مر الثــاني لحــزب العمــال الاشــتراكي الــدیمقراطي الروســي وفــي المــؤت. الماركســیة والاشــتراكیة الدیمقراطیــة الثوریــة

إلــى الانتهازیــة وأســندها ) الأقلیــة(إلــى جانــب مبــادئ وتاكتیكــات الایســكرا القدیمـة، فــي حــین انضــمت ) الأغلبیــة(فوقفــت : الایسـكریون
فــي عــامي ). البلاشــفة والمناشــفة(شــفیة والمنشــفیة وهكــذا نشــأ اصــطلاحا البل. الأعــداء الســابقون للایســكرا، الاقتصــادیون والبونــدیون

أضــــحت  ١٩٠٤دار الصـــراع بصـــورة رئیســـیة حـــول انتهازیـــة المناشـــفة بشـــأن مســـائل التنظـــیم ومنـــذ نهایـــة عـــام  ١٩٠٤ – ١٩٠٣
دیـدة، الایسـكرا الج) ١٩٠٤فـي خریـف (التـي طرحتهـا ) الخطـة فـي سـبیل حملـة الزمسـتفو(إن . الخلافات التاكتیكیة هي الأكثر أهمیة

 ١٩٠٥وشـهد عـام ). عـدم إثـارة هلـع اللیبـرالیین(التي انتقلت إلى صفوف المناشفة هي التي أخذت على عاتقها الدفاع عـن تاكتیكـات 
مــؤتمر البلاشـفة، المـؤتمر الثالــث لحـزب العمــال الاشـتراكي الــدیمقراطي الروسـي فــي (الخلافـات التاكتیكیـة وهــي تأخـذ شــكلها النهـائي 

وقــد حــاول المناشــفة تطویــع تاكتیكــات الطبقــة ). المناشــفة الــذي انعقــد فــي جنیــف فــي نفــس الفتــرة" كــونفرنس"و ١٩٠٥لنــدن، مــایس 
المضـي بهـا حتـى : البورجوازیـة –أما البلاشفة فقد طرحوا بالمقابل كهدف للطبقة العاملة فـي الثـورة الدیمقراطیـة . العاملة إلى اللیبرالیة

لقـد كــان الاخــتلاف الفعلــي الأساســي بــین الاتجــاهین فــي خریــف . یمقرالطیــة بــرغم خیانــة اللیبــرالیینالنهایـة وقیــادة الحركــة الفلاحیــة الد
یدور حول واقع أن البلاشـفة كـانوا یقفـون إلـى جانـب مقاطعـة مجلـس دومـا بیلبـوغن فـي حـین كـان المناشـفة یحبـذون الإسـهام  ١٩٠٥

وقـف المناشـفة إلـى جانـب شـعار : وماویـت وبقـي الـدوما الأول، وقع الشـيء نفسـه بشـأن الموقـف فـي مجلـس د١٩٠٦وفي ربیع . فیه
تـنظم النضـال ) اشـتراكیة دیمقراطیـة وترودوفیكیـة(أما البلاشفة فكـانوا إلـى جانـب شـعار لجنـة تنفیذیـة یسـاریة ). كادیتیة(دوما  ١وزارة 

ـــذلك أن یطـــرح بتفصـــیل أكبـــر إلا عـــن طریـــق الصـــحافة فـــي ... الفعلـــي للجمـــاهیر إلـــخ فـــي مـــؤ تمـــر ســـتوكهولم . الخـــارجولا یمكـــن ل
 – ١٩٠٨بــین عــامي . فقــد تحولــت الأغلبیــة إلــى جانــب البلاشــفة) ١٩٠٧(ربــح المناشــفة الأغلبیــة، أمــا فــي مــؤتمر لنــدن ) ١٩٠٦(

بوغــدانوف،  –الماضــیة فــي الفلســفة والأوتزوفیــه، أو مقاطعــة مجلــس الــدوما الثالــث فــي السیاســة (انفصــلت جماعــة فیریــود  ١٩٠٩
المادیــة (ألــین، . أنظـر ف(وخـلال النضــال ضــدهم  ١٩١١ – ١٩٠٩بـین عــامي . عــن البلاشــفة) لوناتشاریســكي وآخـرونالیكنسـكي، 

، اقتـرب البلاشـفة مـن المناشــفة )المناشـفة الـذین أنكـروا الحاجـة إلـى حـزب سـري(وضـد التصـفویین ) ١٩٠٩والنقـد التجریبـي، موسـكو 
ــا حغازمــة ضــد التصــفویةمــن ا) بلیخــانوف وآخــرین(المؤیــدین لوجــود حــزب ســري  ً فیبریــود : كانــت صــحف البلاشــفة. لــذین أعلنــوا حرب

فـي فنلنـدة  –برولیتـاري ) ١٩٠٦سـانت بطرسـبرغ (فولنا، إیخو إلخ ) ١٩٠٥سانت بطرسبرغ (نوفایاجیزن ) ١٩٠٥جنیف (وبرولیتاري 
ا مـن الكتابـات ). ١٩١٢ – ١٩٠٩(وسوتسیال دیموكرات في باریس ) ١٩٠٩(وباریس ) ١٩٠٨(جنیف ) ١٩٠٧ – ١٩٠٦( ً إن قسـم

ا(ألین . الرئیسیة للبلشفیة مجموعة في كتاب في ً ، والـذي یعطـي فـي الوقـت ذاتـه ١٩٠٨المنشور في سانت بطرسـبرغ ) أثنا عشر عام
وفـي السـنوات . أورولفسكي وآخرون. كامینیف، ب. زینوفییف، ف، ألین، ي. ج: وكان أهم الكتاب البلاشفة. بیلوغرافیا أكثر تفصیلاً 

سـانت بطرسـبرغ ومحـلات میسـل ) ١٩١٢(برافـدا ) ١٩١٢ – ١٩١٠(الأخیرة كان البلاشفة المساهمین الرئیسیین فـي صـحف زفیـزدا 
  .سانت بطرسبرغ) ١٩١٣ – ١٩١١(موسكوبروسفتشیني ) ١٩١٠(

  ٤٨٦ – ٤٨٥ص  ١٨الأعمال الكاملة المجلد 

، الطبعة الثانیة، ٢المجلد ) بین الكتب(روباكین . أ. ن: ابفي كت ١٩١٣نشر أول مرة في  ١٩١٣كانون الثاني ) ٢٥( ١٢كتب قبل 
  .موسكو
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  ""البرافداالبرافدا""لمناسبة مرور عشر سنوات على صدور لمناسبة مرور عشر سنوات على صدور 
وقــد . مــرت عشــر ســنوات علــى تأســیس البرافــدا الجریــدة الیومیــة البلشــفیة العلنیــة، العلنیــة حتــى فــي ظــل القــانون القیصــري

منذ انبثاق البلشفیة، أو ثـلاث عشـرة ) ١٩١٢ – ١٩٠٣(تسع سنوات : ت أخرىانصرمت قبل هذه السنوات العشر حوالي عشر سنوا
  .١٩٠٠أي منذ تأسیس الایسكرا القدیمة البلشفیة التوجه التي تأسست عام ) ١٩١٢ – ١٩٠٠(سنة 

، ولكنهـــا محســـوبة !مـــا انقضـــت ســـوى عشـــر ســـنوات علـــى ذلـــك... الـــذكرى العاشـــرة لصـــحیفة بلشـــفیة صـــدرت فـــي روســـیا
ـا . لنا وحركتنا، فإنها تعادل مئة عامبمواصفات نضا ً لقد كانـت سـرعة التطـور الاجتمـاعي خـلال السـنوات الخمـس الأخیـرة خارقـة تمام

ا لمقاییس الجهلة الأوروبیین من أمثال الأممیتین الثانیة والثانیة والنصف   .إذا قیست وفقً

أكثـر مـن ألـف ملیـون، إذا أردنـا (مئـات الملایـین  أن تسـتكین" الطبیعـي"لقد اعتاد هؤلاء الجهلة المتحضرون أن یـروا أن مـن 
مـن شـعوب المسـتعمرات والبلـدان الفقیـرة وشـبه التابعـة إلــى المعاملـة التـي یتعـرض لهـا الهنـود والصـینیون، تسـتكین للاســتغلال ) الدقـة

ـا الذي لا یصدق والنهب المكشوف والمجاعة والعنف والإذلال، فقط من أجل أن یقرر الرجال المتحضـرون وب حریـة ودیمقراطیـة وطبقً
ا أم إرسـال عشـرة ملایـین أو مـا یقـرب مـن ذلـك إلـى حـتفهم مـن أجـل " للنهج البرلماني" ً ما إذا كان من الضروري اقتسـام الغنیمـة سـلمی

ا بــین الیابــان والولایــات المتحــدة  همــا تشــاركان مــع فرنســا وبریطانیــا و (اقتســام الغنیمــة الإمبریالیــة، بــالأمس بــین ألمانیــا وبریطانیــا، وغــدً
  ).بهذا الشكل أو ذاك

إن السبب الرئیسي وراء هـذا التعجیـل الخـارق فـي التطـورات الدولیـة هـو انجـرار مئـات ومئـات ملایـین جدیـدة مـن النـاس إلـى 
دملـة فأوربا البرجوازیة والإمبریالیة الهرمة التي اعتـادت أن تعتبـر نفسـها مركـز الكـون، قـد تقیحـت وانفجـرت مثـل . لجة هذه التطورات

أو (وكیفمــا تبــاكي بهــذا الصــدد الشــبنغلریون، وجمیــع الجهلــة المتنــورون، المســتعدون للإعجــاب بــه . متقیحـة فــي أول مجــزرة إمبریالیــة
، فـــإن انحطـــاط أوربـــا الهرمـــة هـــذا لـــیس إلا حلقـــة فــي تـــاریخ ســـقوط العـــالم البرجـــوازي، المـــتخم مـــن النهـــب الإمبریـــالي )حتــى دراســـته

  .على الغالبیة الساحقة من سكان الأرضوالاضطهاد الذي یسلطه 

" متنصـري"لأن . لقـد فـات الأوان الآن. لقد استیقظت الغالبیة الآن وانتظمتهـا حركـة تعجـز عـن الوقـوف بوجههـا أعتـى الـدول
هم أن الیوم في المجزرة الإمبریالیة الأولى لیس في طاقتهم أن ینتصروا حتى على بلد صـغیر، وأقـول ضـئیل كأیرلنـده، لـیس فـي طـاقت

وفــي . وفــي ذات الوقــت، فــإن الهنــد والصــین تغلبــان. یخرجــوا حتــى منتصــرین مــن الفوضــى النقدیــة والمالیــة التــي تبســط ظلهــا علــیهم
ملیـون نســمة، أي مـا یؤلــف مـع البلــدان الأسـیویة المجــاورة والتـي تشــبهها كـل الشــبه، أكثـر مــن نصــف  ٧٠٠هـذین البلــدین أكثـر مــن 

، تتقــدم بسـرعة متزایــدة وانـدفاع لا مـرد لــه، ولكـن مـع فــارق كبیـر وجــوهري ١٩٠٥البلــدان تتقـدم سـنة  فـي هـذه. سـكان الكـرة الأرضــیة
أن تجـري بصـورة منعزلـة، أي بـدون أن تجتــذب ) فـي البدایـة علـى الأقـل(فـي روسـیا كـان بإمكانهـا  ١٩٠٥یـتلخص فـي واقـع أن ثـورة 

ا أخــرى إلــى الثــورة ً ان فــي الهنــد والصــین فهمــا تنجــذبان مــن الآن وقــد انجــذبتا إلــى النضــال أمــا الثورتــان المتعاظمتــ. علــى التــو بلــدان
  . الثوري، إلى الحركة الثوریة، إلى الثورة العالمیة

الصحیفة الیومیة العلنیة للبلاشفة مؤشـر جلـي محـدد لهـذا الـزخم العظـیم الـذي " البرافدا"إن الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسیس 
  .العظمىیغمر الثورة العالمیة 

ا كـاملاً  ١٩٠٧ – ١٩٠٦فـي  ولكــن لــم تمـض إلا ســنوات قلائــل حتــى . بــدأ وكــأن الحكومـة القیصــریة قــد سـحقت الثــورة ســحقً
ـا وعلانیـة، ویواصـل عملـه فـي سـبیل تقـویض  ً ًا بشكل آخر وأسلوب آخر أن ینفذ إلـى قلـب حصـن العـدو یومی كان حزب البلاشفة قادر

  .لملعونة من الداخلالأوتوقراطیة القیصریة والإقطاعیة ا
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التـــي نظمهـــا البلاشـــفة، قـــد انتصـــرت حینمـــا تأسســـت . ولـــم تمـــض إلا ســـنوات قلائـــل أخـــرى حتـــى كانـــت الثـــورة البرولیتاریـــة
وحینما انبثقت البلشفیة اشترك بذلك في المـؤتمر السـري . ، اشترك في ذلك قرابة عشرة من الثوریین١٩٠٠القدیمة في سنة " الایسكرا"

  .قرابة أربعین من الثوریین ١٩٠٣سل ولندن سنة المنعقد في بروك

، ســاندها عشــرات ومئــات الألــوف مــن العمــال، الــذین ١٩١٣ – ١٩١٢البلشــفیة العلنیــة فــي ســنتي " البرافــدا"وحینمــا انبثقــت 
  .الصغار استطاعوا بتبرعاتهم المتواضعة التغلب على كل من اضطهاد القیصریة ومنافسة المناشفة خونة الاشتراكیة البرجوازیین

ولكننــا لــو . ملیــون ٣٦ملایــین مــن  ٩صــوت للبلاشــفة أثنــاء انتخابــات الجمعیــة التأسیســیة . ١٩١٧وفــي تشــرین الثــاني ســنة 
 ١٩١٧أخــذنا بالاعتبــار النضــال الفعلــي ولــیس الانتخابــات فقــط، فقــد كــان البلاشــفة یتمتعــون فــي نهایــة تشــرین الأول وتشــرین الثــاني 

ــا، ممثلــة بأغلبیــة منــدوبي المــؤتمر الثــاني لســوفیاتات  عمــوم روســیا وأغلبیــة القســم  بإســناد أغلبیــة البرولیتاریــا ً والفلاحــین الــواعین طبقی
ا القوي لذلك الوقت ً ا من الشغیلة ونعني جیش الأثنى عشر ملیون ً ا الواعي سیاسی   .الأكثر نشاطً

ـ" تسـارع"هذه الأرقام القلیلة التـي تصـور  ً ـاالحركـة الثوریـة خـلال العشـرین عام ً . ا الماضـیة تعطـي صـورة ضـئیلة وناقصـة تمام
ملیــون إنســان، فــي حــین تطــورت الثــورة فــي هــذه الســنوات  ١٥٠وهــي لا تقــدم إلا فكــرة تقریبیــة للغایــة عــن تــاریخ شــعب لا یزیــد عــن 

یـا، التـي ذكـرت آسـیا كلهـا، دون أن ننسـى جنـوب أفریق(العشرین إلى قوة لا تقهر في بلدان یبلغ مجموع سكانها أكثر من ألف ملیـون 
ا بحقها في الوجود  ً   ").برلمانیة"لا الوجود الذلیل، وبأسالیب لم تكن جمیعها " الإنساني"العالم مؤخر

" الأذكیــاء"فكـل أنـواع الســخف یمكـن أ، یصـدر عــن القـادة (قـد یسـتنتج بعــض الشـبنغلریین الرضـع مــع اعتـذاري لهـذا التعبیــر 
إن هــؤلاء القــادة . هــذا الحســاب للقــوى الثوریــة لا یأخــذ بالحســبان برولیتاریــا أوربــا وأمریكــاإن مثــل ) للأممیــة الثانیــة والثانیــة والنصــف

یصرون على الدوام كما لو أن حقیقة وقوع الـولادة بعـد تسـعة أشـهر مـن الحمـل تعنـي بالضـرورة بـأن سـاعة ولحظـة الـولادة " الأذكیاء"
ا وكذلك وضع الرضیع عنـد الـولادة ، وحالـة الأم والدرجـة الدقیقـة للألـم والخطـر التـي سـیعاني منهمـا الأم یمكن تحدیدها بالضبط مسبقً

ا. "وطفلها ا أن الانتقـال مـن الشـارتیة إلـى خنـوع هندرسـون إلـى البرجوازیـة أو الانتقـال مـن "! أذكیاء حقً إن هؤلاء السـادة لـن یفهمـوا أبـدً
نوسـكة لا یمكـن أن یشـبه إلا بعجلـة تمـر مـن طریـق مسـتو فارلین إلى رینودیـل ومـن ولهلـم لیبكنخـت وبیبـل إلـى زیودیكـوم وشـیدمان و 

  .یمتد مئات الأمیال إلى حفرة قذرة نتنة لا یزید طولها عن بضعة أذرع على ذلك الطریق

وبالفعــل فــإن الشــارتیین والفــارلینیین اللبكنخیتیــین یصــنعونه مــن عصــارة عقــولهم وأفئــدتهم، أمــا . إن النــاس هــم صــناع التــاریخ
إنهـم یسـمدون التربـة لظهـور رعیـل جدیـد مـن . ثانیة والأممیة الثانیة والنصف فیصنعونه من أجزاء أخرى من أجسـادهمقادة الأممیة ال

  .الشارتیین والفارلینیین واللبكنختیین وفي هذه اللحظة البالغة العسر من الضرر الفادح أن یقع الثوریین في خداع النفس

یــل الجدیــد مــن الشــارتیین والفــارلینیین واللبكنختیــین قــد ولــد فــي جمیــع البلــدان ورغــم أن البلشــفیة أضــحت قــوة أممیــة، وأن الرع
علنیـــة منـــذ عشـــر ســـنوات فـــي عهـــد " البرافـــدا"كمـــا كانـــت جریـــدتنا (المتمدنـــة المتقدمـــة وینمـــو ویتحـــول إلـــى أحـــزاب شـــیوعیة علنیـــة، 

وهـذه البرجوازیـة التـي فعلـت كـل مـا . ن خصمها الطبقـي، إلا أن البرجوازیة العالمیة ما تزال حتى الآن أقوى بما لا یقاس م)القیصریة
فــي طاقتهــا لإعاقــة ولادة الســلطة البرولیتاریــة فــي روســیا ولمضــاعفة أخطــار وآلام الوضــع، مــا تــزال قــادرة علــى أن تعــرض للعــذابات 

وأن . نـا أن لا ننسـى ذلـكوعلی. إلـخ.. والموت الملایین وعشرات الملایین من الناس عـن طریـق حرسـها الأبـیض وحروبهـا الإمبریالیـة
ا للوضع الملموس إن البرجوازیة ما تزال قـادرة علـى أن تضـني وتعـذب وتقتـل بحریـة، ولكنهـا لا تسـتطیع . نكیف تاكتیكاتنا بمهارة طبقً

ا من وجهة نظر التاریخ العالمي ا جدً ً   .إیقاف البرولیتاریا الثوریة وانتصارها الكامل المحتوم الذي أصبح قریب

  ١٩٢٢مایس   كاملة الأعمال ال

  ١٩٢٢) آیار(مایو  ٥ – ٩٨عدد  –البرافدا    ٣٣المجلد 

  لینین. ف: التوقیع  ٣٥٢ – ٣٤٩ص 
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  ""مقتطفمقتطف""مع عرض للماركسیة مع عرض للماركسیة .. .. كارل ماركس سیرة موجزةكارل ماركس سیرة موجزة
وكــان ). بروسـیا الرینانیـة(فـي مدینـة تریـر ) حسـب التقـویم الغریغـوري( ١٨١٨ولـد كـارل مـاركس فـي الخـامس مـن آیـار سـنة 

ا، اعتنق البروتستانتیة سنة  أبوه ً ا یهودی ً وبعـد أن أتـم دراسـته فـي . ولم تكن عائلة ماركس المیسورة والمثقفة عائلة ثوریة. ١٨٢٤محامی
أكمـل  ١٨٤١وفـي سـنة . الثانویة في مدینة تریر، دخل جامعة بون، ثـم جامعـة بـرلین فـدرس القـانون وتخصـص فـي التـاریخ والفلسـفة

ــا"وفــي ذلــك الوقــت كــان مــاركس هیغلیــا . روحتــه للــدكتوراه حــول فلســفة أبیقــوردراســته الجامعیــة وقــدم أط ً وفــي بــرلین . فــي آرائــه" مثالی
الـذین كـانوا یحـاولون أن یستخلصـوا مـن فلسـفة هیغـل اسـتنتاجات الحادیـة ) برونو باور وغیره(، )الهیغلیین الیساریین(انضم إلى حلقة 

  .وثوریة

وعنـدما تخـرج مــاركس مـن الجامعـة أقــام فـي مدینـة بــون حیـث كــان یأمـل الحصـول علــى منصـب أسـتاذ فــي الجامعـة، ولكــن 
، لودفیـغ فوربـاخ عـن منصـبه كأسـتاذ، وعـادت فـي سـنة ١٨٣٢السیاسة الرجعیة التي كانـت تسـلكها الحكومـة كانـت قـد أقصـت، عـام 

الأسـتاذ الشـاب برونوبـاور مـن إلقـاء محاضـرات فـي  ١٨٤١ت فـي سـنة فرفضت من جدید السماح له بـدخول الجامعـة، ومنعـ ١٨٣٦
فـي ذلـك الوقـت كانـت أفكـار الهیغلیـة الیسـاریة . بون، هذه السیاسة الرجعیة اضطرت كارل مـاركس إلـى العـدول عـن الحیـاة الجامعیـة
ا فـي ألمانیـا، وكـان لودفیـغ فوربـاخ قـد بـدأ وخاصـة بعـد عـام  جیـه النقـد إلـى علـم اللاهـوت والاتجـاه بتو  ١٨٣٦تنتشـر بسـرعة كبیـرة جـدً

ـا فـي فلسـفته فـي سـنة  ً أسـس "ظهـر كتابـه  ١٨٤٣وفـي سـنة ") جـوهر المسـیحیة"كتـاب ( ١٨٤١نحو المادیة التي أحـرزت الغلبـة نهائی
الأثـر كـان یجـب أن یكـون الإنسـان قـد تحسـس بنفسـه "لقد كتب أنجلز فیمـا بعـد حـول هـذین المـؤلفین لفوربـاخ فقـال ". فلسفة المستقبل

ـا، .. لهذین الكتابین" التحریري ً ". دفعـة واحـدة مـن أتبـاع فوربـاخ) "أي الهیغلیـین الیسـاریین بمـن فـیهم مـاركس(فلقد أصـبحنا نحـن جمیع
وفي ذلك الوقت أسس بعض البرجوازیین الرادیكالیین في رینانیا، والـذین كـانوا علـى تمـاس بـالهیغلیین الیسـاریین، جریـدة معارضـة فـي 

وقـد دعـي مـاركس، وبرونوبـاور ) ١٨٤٢من أول كانون الثاني سنة " التي أخذت تصدر ابتداء("نیا، باسم الجریدة الرینانیة مدینة كولو 
. ، أصـبح مـاركس رئـیس تحریرهـا، فانتقـل مـن مدینـة بـون إلـى كولـون١٨٤٢وفي تشرین الأول سنة . للعمل كمساهمین رئیسیین فیها

اوتحــت إدارة مــاركس أخــذ اتجــاه الجریــدة ا فعمــدت الحكومــة فــي أول الأمــر إلــى إخضــاع الجریــدة . لــدیمقراطي الثــوري یــزداد وضــوحً
ً مـن أول كـانون الثـاني سـنة  ـا ابتـداء ً وكـان علـى مـاركس أن یسـتقیل مـن رئاسـة . ١٨٤٣لرقابة ثنائیـة بـل ثلاثیـة ثـم قـررت غلقهـا نهائی

ومـن أهـم المقـالات . ١٨٤٣ها توقفت عن الصدور في آذار سـنة التحریر قبل ذلك التاریخ، ولكن ذهاب ماركس لم ینقذ الجریدة إذ أن
یشـیر إنجلـز إلـى ") مكتبـة الماركسـیة"راجـع (فضـلاً عـن المقـالات المشـار إلیهـا فیمـا بعـد " (الجریـدة الرینانیـة"التي نشـرها مـاركس فـي 

الصحفي أن معلوماتـه فـي الاقتصـاد  وقد أدرك ماركس من نشاطه. مقال حول أوضاع  الفلاحین في مزارع الكروم في وادي الموزیل
تــزوج مــاركس فــي كریزنــاخ مــن جینــي فــون وســتفالن، صــدیقة  ١٨٤٣فــي ســنة . السیاسـي لــم تكــن كافیــة فانــدفع بحماســة إلــى دراســته

ا ً  وكـان أخـو جینـي. كانت زوجتـه تنحـدر مـن عائلـة رجعیـة تنتمـي إلـى طبقـة النـبلاء البروسـیة. طفولته التي خطبها وهو ما یزال طالب
ـا فـي الرجعیـة، وذلـك بـین  ا للداخلیة فـي بروسـیا فـي مرحلـة كانـت أشـد المراحـل إغراقً ً وفـي . ١٨٥٨و ١٨٥٠فون وستفالن الأكبر وزیر

عــاش أرنولــد روغــه مــن ســنة (، انتقــل مــاركس إلــى بــاریس لیصــدر فــي الخــارج مجلــة رادیكالیــة مــع أرنولــد روغــه ١٨٤٣خریــف عــام 
ا). ١٨٨٠إلى سنة  ١٨٠٢ ً ا وكان هیغلی ً ا بعـد  ١٨٣٠إلى  ١٨٢٥وسجن من . یساری ً ا سیاسـی  – ١٨٦٦وبعـد . ١٨٤٨ثم أصبح لاجئً
ســوى العــدد الأول إذ " الحولیــة الألمانیــة الفرنســیة"ولكــن لــم یصــدر مــن هــذه المجلــة المســماة ). ، أصــبح مــن أنصــار بیســمارك١٨٨٠

وقــد دللــت مقــالات . ســبب الخلافــات مــع روغــةاضــطرت للتوقــف بســبب صــعوبات ناجمــة عــن توزیعهــا بصــورة ســریة فــي ألمانیــا وب
وبصــفة خاصــة الانتقــاد " مــا هــو قــائم"مــاركس فــي هــذه المجلــة علــى أنــه كــان قــد تحــول إلــى ثــوري ینــادي بانتقــاد لا هــوادة فیــه لكــل 

لـى البرولیتاریـا ٕ بضـعة أیــام  جـاء فردریـك إنجلـز إلـى بـاریس لقضـاء. ١٨٤٣وفـي أیلـول سـنة . بالسـلاح وتوجـه بندائـه إلـى الجمـاهیر وا
ـا . فیها فأصبح منذ ذلك الحین الصدیق الحمیم لمـاركس ً وكـان لمـذهب بـرودن أهمیـة خاصـة فـي ذلـك الوقـت والـذي مزقـه مـاركس أرب

ا ضـد مختلـف مـذاهب الاشـتراكیة البرجوازیـة الصـغیرة وصـاغا ١٨٤٧الذي صدر عام " بؤس الفلسفة"في كتابه  ، وخاضـا نضـالاً حـادً
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 ١٨٤٤راجع مؤلفات مـاركس فـي هـذه المرحلـة الممتـدة مـن ). الماركسیة(یة البرولیتاریة الثوریة، أو الشیوعیة نظریة وتاكتیك الاشتراك
ا، بنـاء علـى إلحـاح الحكومـة البروسـیة ١٨٤٥وفي سنة . في مكتبة الماركسیة ١٨٤٨إلى  ً ا خطر ً . طرد ماركس من باریس لكونه ثوری

وقامـا بـدور " عصـبة الشـیوعیین"نتمى ماركس وانجلز إلى جمعیة سریة للدعایة هي ا ١٨٤٧وفي ربیع . فجاء إلى بروكسل وأقام فیها
وبنـاء علـى تكلیـف المـؤتمر وضـع . ١٨٤٧سـنة ) نوفمبر(بارز في المؤتمر الثاني لهذه العصبة المنعقدة في لندن، في تشرین الثاني 

هــذا الكتــاب یعــرض بوضــوح وألمعیــة عبقــریین إن . ١٨٤٨المعــروف الــذي نشــر فــي شــباط ســنة " البیــان الشــیوعي"مــاركس وانجلــز 
ــا  ا عــن العــالم، مادیــة شــاملة تتنــاول ســیاق الحیــاة الاجتماعیــة والــدیالكتیك بوصــفه أكثــر مــذاهب التطــور شــمولیة وعمقً ــا جدیــدً ً مفهوم

  .عيصانعة المجتمع، المجتمع الشیو  –وكذلك نظریة الصراع الطبقي والدور الثوري التاریخي العالمي للبرولیتاریا 

، طرد ماركس من بلجیكـا فعـاد إلـى بـاریس لیتركهـا بعـد ثـورة آذار ویعـود إلـى ألمانیـا لیقـیم ١٨٤٨وعندما انفجرت ثورة شباط 
التــي كــان مــاركس " الجریــدة الرینانیــة الجدیــدة" ١٨٤٩آیــار ســنة  ١٩إلــى  ١٨٤٨فــي مدینــة كولونیــا، حیــث صــدرت مــن أول حزیــران 

كما أثبتت فیما بعد جمیـع الحركـات البرولیتاریـة والدیمقراطیـة  ١٨٤٩ – ١٨٤٨حداث الثوریة في وقد أثبت مجرى الأ. رئیس تحریرها
وقــد أقــدمت حركــات الــردة التــي انتصــرت أول الأمــر علــى إحالــة . فــي جمیــع بلــدان العــالم صــحة النظریــة الجدیــدة علــى نحــو ســاطع

فانتقل أولاً إلى باریس، حیـث طـرد ). ١٨٤٩آیار  ١٦في (ا ثم نفته من ألمانی) ١٨٤٩شباط سنة  ٩فبريء في (ماركس إلى القضاء 
ا بعد تظاهرة    .ثم ذهب إلى لندن حیث عاش حتى وفاته. ١٨٤٩حزیران  ١٣منها أیضً

إن ظروف حیاة المهاجر هذه كانت مضنیة إلى أقصى حد، كما تكشف عنها المراسلات بین مـاركس وانجلـز المنشـورة سـنة 
تحت وطأة الفقر، ولولا المسـاعدة المالیـة الدائمـة المخلصـة التـي كـان یقـدمها لـه انجلـز، لاسـتحال  ، فقد عاش ماركس وعائلته١٩١٣

ا من البؤس" رأس المال"على ماركس لا إنجاز كتاب  ً ومن جهـة أخـرى كانـت مـذاهب وتیـارات اشـتراكیة . وحسب، بل لكان هلك حتم
ـا تـرغم مـاركس علـى خـوض نضـال دائـم لا هـوادة فیـه، كمـا البرجوازیة الصغیرة والاشتراكیة غیر البرولیتاریة التي كا ً نـت سـائدة عموم

ا للرد على أشد التهجمات الشخصیة وحشیة وبشاعة  ً ا عـن حلقـات ) هیرفوغت(كانت تضطره أحیان وقـد طـور مـاركس الـذي بقـي بعیـدً
ا جهده عل ً . ى نحو خاص لدراسة الاقتصـاد السیاسـياللاجئین السیاسیین، نظریته المادیة من خلال عدد من الأعمال التاریخیة مكرس

ــا فــي مؤلفیــه  ً ــا ثوری ً المجلــد الأول، " (رأس المــال"، و)١٨٥٩(مســاهمة فــي نقــد الاقتصــاد السیاســي "وقــد نفــخ مــاركس فــي العلــم روح
١٨٦٧.(  

اط وقــد أعــاد انتعــاش الحركــات الدیمقراطیــة فــي أواخــر خمســینات وســتینات القــرن التاســع عشــر مــاركس مــن جدیــد إلــى النشــ
وكــان مــاركس قلــب ". جمعیــة الشــغیلة العالمیــة"تأسســت فــي لنــدن الأممیــة الأولــى المشــهورة، ) أیلــول ٢٨( ١٨٦٤ففــي ســنة . العملــي

ا واضع  ا من المقررات والتصریحات والبیانات" ندائها"وروح هذه المنظمة، كما كان أیضً ً ا كبیر إن ماركس، یجمعه شـمل . الأول وعددً
مـــازیني، (تلـــف البلـــدان، وســـعیه إلـــى توجیـــه شـــتى أشـــكال الاشـــتراكیة غیـــر البرولیتاریـــة الســـابقة للماركســـیة الحركـــة العمالیـــة فـــي مخ

علــى طریـق النشــاط المشـترك وفــي ) بـرودون، بـاكونین، النقابیــة اللیبرالیـة فــي بریطانیـا، الانحرافــات اللاسـالیة الیمینیــة فـي ألمانیــا، إلـخ
ا للنضـال البرولیتـاري للطبقـة العاملـة فـي مختلـف البلـدان، وبعـد كفاحه ضـد نظریـات جمیـع هـذه الشـیع والمـدا ـا موحـدً رس صـاغ تكتیكً

، "الحـرب الأهلیــة فـي فرنســا. "قـام مــاركس بتقـدیم تحلیــل عمیـق، واضــح، ألمعـي، فعــال وثـوري عنهــا) ١٨٧١(سـقوط كومونـة بــاریس 
طاعة هــذه المنظمــة أن تعــیش فــي أوربــا وبعــد مــؤتمر ، وبعــد الانشــقاق الــذي أحدثــه البــاكونیون فــي الأممیــة، لــم یعــد باســت)١٨٧١(

لقـد لعبـت الأممیـة الأولـى دورهـا التـاریخي . في لاهاي، انتقل المجلس العام للأممیـة، إلـى نیویـورك بنـاء علـى مشـورة مـاركس ١٨٧٢
ها هذه الحركة مـن حیـث مرحلة نمت فی. ومهدت الطریق بعد هذا أمام مرحلة أعظم في تطور الحركة العمالیة في جمیع بلدان العالم

  .سعتها وتشكلت عبرها أحزاب الطبقة العاملة الاشتراكیة الجماهیریة في كل بلد على حده
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 ٢٨المجلــد  ٧فــي موســوعة غرانــات الفلســفیة ص  ١٩١٥نشــر لأول مــرة فــي  – ١٩١٤تاشــرین الأول  –كتــب بــین تمــوز 
  .ألین. بتوقیع ف

  الأعمال الكاملة 

   ٢١المجلد 

   ٤٩ – ٤٦ص 
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  ))مقتطفمقتطف((الحیاة الاقتصادیة في روسیا الحیاة الاقتصادیة في روسیا   منمن
مقـالات، تعلیقـات نسـتعرض مـن خلالهـا مـن وجهـة . تحت هذا العنوان في نیتنا أن ننشر بین حـین لآخـر، حـال نـوفر المـواد

وطالمـــا أن الایســـكرا أخـــذت تصـــدر الآن كـــل . نظـــر ماركســـیة جمیـــع منـــاحي الحیـــاة الاقتصـــادیة والتطـــور الاقتصـــادي فـــي روســـیا
ولا بد لنا، على أیة حال، أن نلفـت بمنهـى الجـد انتبـاه جمیـع الرفـاق . فإن غیاب مثل هذه الزاویة یؤكد نفسه بحدة ملحوظةأسبوعین، 

یتطلـب أن یكـون فـي حوزتنـا ) على نحو مناسـب فـي كـل الأحـوال(والمتعاطفین مع مطبوعاتنا إلى حقیقة أن إصدار مثل هذه الزاویة 
اوفرة في المادیة وفي هذا الصدد ی ً أن الذي یساهم في الصـحافة العلنیـة لا یمكـن أن . جد محررونا أنفسهم في وضع غیر ملائم تمام

ـا جهـود ومحـاولات الكاتـب فـي الصـحافة  ً لا تنسـوا أیهـا السـادة أننـا لا ". السـریة"یتصور حتـى أبسـط العوائـق الأولیـة التـي تعرقـل أحیان
ث تتواجــد عشــرات ومئــات المطبوعــات الخاصــة والصــحف المحلیــة فــي متنــاول حیــ" المكتبــة الوطنیــة الإمبراطوریــة"نســتطیع اســتخدام 

ا القسم الاقتصـادي فـي . الصحف ً والتـي تثیـر اهتمـام القـارئ ) الآنیـة(المـادة القویـة الملحـة . أي". صـحیفة"إن المادة التي تناسب تمام
ــا ً ــا متنــاثرة فــي صــحف محلیــة صــغیرة وفــي المطبوعــات الخاصــة التــي أمــا . والكاتــب مع أن تكــون مرتفعــة الــثمن أو لیســت للبیــع بتاتً

ولهذا فإنه لا یمكن إصدار زاویة اقتصادیة على نحـو مقبـول إلا إذا عمـل جمیـع قـراء ) إلخ. المطبوعات الطبیة. الزمستفو. الحكومة(
ا للقول المأثور  ا(الصحیفة السریة طبقً ً ا كبیر ً ا كل التو ) كثیر من قلیل یصنع مقدار ً ذا نحینا جانب ٕ اضع الكاذب، فـإن علـى هیئـة تحریـر وا

ونحــن واثقــون مــن أن معظــم قرائنــا قــادرون علــى مطالعــة أكثــر . الایســكرا الاعتــراف بــأن مــا یصــلها فــي هــذا الصــدد شــحیح للغایــة
ا وهم یقرأونها بالفعل ولكـن  سـؤال وفقـط عنـدما یقـوم كـل قـارئ مـن هـذا النـوع بتوجیـه ال). لأنفسـهم(المطبوعات الخاصة والمحلیة تنوعً

ا للاهتمام " كل مرة"إلى نفسه  ً ا مثیر هل أن هذه المادة في متنـاول محـرري صـحیفتنا؟ مـاذا قمـت مـن أجـل تعـریفهم (یصادف فیها شیئً
لا مـن وجهـة نظــر . عنـدها فقـط سـتنجح فـي متابعـة جمیـع التطـورات الهامـة فـي الحیـاة الاقتصـادیة فـي روسـیا وتقیمهـا) بهـذه المـادة؟

بـل كـذلك مـن وجهـة . ولیس مـن أجـل احتجاجـات الشـعبیین اللیبـرالیین التقلیدیـة فقـط. ومداحي ویت) وفوي فریمیان(الصحیفة الرسمیة 
  . نظر الاشتراكیة الدیمقراطیة الثوریة

  ١٧الایسكرا العدد   الأعمال الكاملة

   ١٩٠٢شباط  ١٥   ٦المجلد 

  ٨٧ – ٨٦ص 
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  ""مقتطفمقتطف""رسالة إلى لجنة موسكو رسالة إلى لجنة موسكو 
  ..الرفاق الأعزاء

إلـى  (١)% ٢٠وتخبروننا فیها عن قـراركم بتخصـیص " ما العمل؟"تلقینا رسالتكم التي تعربون فیها عن امتنانكم لمؤلف كتاب 
ا على بادرة التعاطف والتضامن هذه. الایسكرا ً فهذا هو الأكثر قیمة بالنسبة لمؤلف المطبوعـات السـریة، لأنـه فـي عملـه . نشكركم قلبی

ا عن قرائه ً ن كل تبادل للأفكار، كل تقریر عن الانطباعات، التي یولدها أي مقـال أو منشـور فـي مختلـف فئـات القـراء إ. مقطوع تمام
لهــو ذو أهمیــة خاصــة إلینــا، وســنكون ممتنــین بــالغ الامتنــان، لا للرســائل التــي تتعلــق بالكتــاب وحســب، بــالمعنى الحرفــي للكلمــة، ولا 

ا للرسائل الت   .ي تجعل المؤلف یشعر أنه لیس معزولاً عن القارئللإسهامات الصحفیة وحسب، بل وأیضً

وعلى أیة حال فأننا لم نجـازف بنشـر شـكركم . ٢٢من صندوقكم إلى الایسكرا في عددها % ٢٠لقد نشرنا قراركم بتخصیص 
ا ً ــا لأن. إلـى لینــین، وذلــك أولاً لأنكــم ذكــر ثــم ذلــك بصــورة منفصــلة، دون أن تعربــوا عــن رغبــتكم فــي رؤیتــه منشــور ً تعــابیر رســالة  وثانی

الشـكر كانـت تبــدو غیـر مناســبة للنشـر، ولكــن نرجـوكم أنــلا تظنـوا بأننــا لا نعلـق أي أهمیــة علـى نشــر بیانـات التضــامن التـي تتخــذها 
ـــا بتوحیـــد الاشـــتراكیة . اللجـــان بشـــأن بعـــض الآراء ً  –بـــالعكس، فهـــذا الأمـــر ذو أهمیـــة خاصـــة وبـــالأخص الآن عنـــدما نفكـــر جمیع

ا أن تعبر لجنة موسكو عن تضامنها مـع كتـابي بصـیغة بیـان سـنقوم بنشـره علـى . الدیمقراطیة الثوریة ً وسیكون من المرغوب فیه تمام
  .الفور في الایسكرا

ا عـــن موقفهـــا الحزبـــي، أن تنبـــذ تاكتیـــك الاتفـــاق الضـــمني الـــذي ســـاد فـــي  ـــا صـــریحً ً لقـــد آن الأوان كـــي تصـــدر اللجـــان إعلان
، . امـة التـي تقـف إلـى جانـب إصـدار إعـلان صـریحوهذه هي الحجـة الع". المرحلة الثالثة" وعلـى وجـه الخصـوص فقـد اتهمـوني، مـثلاً

بــأنني أریــد أن أحــول هیئــة تحریــر الایســكرا إلــى اللجنــة المركزیــة الروســیة، ) (٢)مــن قبــل مجموعــة بوربــا فــي لیســتوك (فــي الصــحافة 
، غیـر أنـي لا أملـك الرغبـة فـي "مـا العمـل؟"ض لمـا قیـل فـي هذا تشویه محـ. إلخ.. حول" الوسطاء"إلى " الأوامر"وبأنني أرید إصدار 

  ".إنكم تشوهون: "أن أواصل تكرار القول في الصحافة

ا أن  الایسـكرا لا تزیـد " أوامـر"وأظن أن الذین یتعین علـیهم البـدء بـالكلام، هـم أولئـك العـاملون فـي روسـیا والـذین یعرفـون جیـدً
ا عن الرأي، أولئك ا ً تعبـر عـن القضـیة الملحـة " مـا العمـل؟"لذین یرون أن الأفكار التنظیمیـة المعلـن عنهـا فـي عن كونها نصائح تعبیر

  .والملتهبة التي تواجه الحركة الفعلیة

ا عـــن الكیفیـــة التــي یـــرون بهـــا هـــذه  ً وأعتقــد أن علـــى هـــؤلاء العــاملین أنفســـهم أن یطـــالبوا بإســماع صـــوتهم، وأن یعلنـــوا جهــار
  .ل تقودهم إلى الاتفاق مع وجهات نظرنا حول المهمات التنظیمیةالمسألة، وكیف أن خبرتهم في العم

، بمعنـى واحـد فحسـب، هـو أن هـذا الكتـاب قـد "مـا العمـل؟"إننا نفهم ولا بد بالطبع من أن نفهم، الامتنان الذي أعـربتم عنـه لــ
لحركـة، إلـى القناعـة بـأن هنـاك حاجـة أعطاكم الأجوبة علـى تسـاؤلاتكم أنـتم، وأنكـم قـد توصـلتم بأنفسـكم، عبـر تعـرفكم المباشـر علـى ا

ا وأكثر وحدة وأكثر مركزة یتعزز على نحو واثق بالتفافه حـول جریـدة مركزیـة واحـدة، وهـي قناعـة مطروحـة فـي  إلى عمل أكثر اتساعً
ـا ـا، فإنــه مــن المستحسـن أن تعــرب اللجنــة عـن ذلــك. هـذا الكتــاب أیضً بصــراحة  ومــا دام الأمرــ كـذلك، ومــا دمــتم قـد اقتنعــتم بــذلك حقً

صــرار، وتحــث اللجــان الأخــرى علــى أن تعمــل معهــا ســویة فــي نفــس الاتجــاه، منتهجــة ذات  ٕ واضــعة أمامهــا نفــس المهمــات " الخــط"وا
  .العاجلة التي تتعلق بتنظیم الحزب

                                                             
  .الحزبيةمن رصيد لجنة موسكو % ٢٠أي ) ١(
ا جريدة بصفحة واحدة) ٢( ً   .حرفي
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قضــایا وأن تبلغونــا بقــراركم حــول ال. ونأمــل، أیهــا الرفــاق، أن یكــون بإمكــانكم قــراءة هــذه الرســالة فــي اجتمــاع عــام للجنــة كلهــا
ا بالتضــامن، وتــدرس الآن . (المشــار إلیهــا ً بــین قوســین، دعــوني أضــیف أن لجنــة ســانت بطرســبرغ قــد بعثــت إلینــا هــي الأخــرى إشــعار

  هل قرأه العمال، وما هو رد فعلهم؟" ما العمل؟"ألدیكم نسخ كافیة من ). إصدار بیان مماثل

  المخلص

  لینین

  أرسلت من لندن ١٩٠٢آب ) ٢٤( ١١كتبت في 

  عند نقطة التحول، بتروغراد"یینسكي . ن. في كتاب ب ١٩٢٢لأول مرة عام  نشرت

  ٢١٠ – ٢٠٨الأعمال الكاملة المجلد السادس ص 



٢٤ 
 

  من لینین إلى نوفیتسكایامن لینین إلى نوفیتسكایا.. .. بایوشكینبایوشكین. . إلى آي فإلى آي ف
  ..صدیقي العزیز

ل الـدعاة عـن البرنـامج الـذي فلیكتب كـ. لا بد أن أقول أن من المستحیل اقتراح برنامج اختبار من هنا" الاختبار"فیما یخص 
ا. أنـك تطلـب منـي توجیـه المزیـد مـن الأسـئلة إلیـك. یحاضرون فیه أو یرغبون المحاضرة فیـه، وسـأجیب بـدوري بالتفصـیل . حسـن جـدً

ا ً   .ولكن أرجو أن تجیب علیها جمیع

مــا هــو موقعهــا بالنســبة للجنــة المركزیــة  -٣؟ "نقــاش"هــل هنــاك  -٢مــا هــي القواعــد الحالیــة للجنــة ســانت بطرســبرغ؟  -١
ا  -٥موقــف اللجنـة المركزیـة مــن تنظـیم المنطقـة ومجموعــات العمـل؟  -٤والمنظمـة العمالیـة؟  ً لمـاذا ســمح العمـال الایسـكریون ضــمنی

هــل اتخــذت التـدابیر لمتابعــة كــل خطــوة تخطوهـا منظمــة زوبــاتوف فــي  -٦؟ "یم العمـاللجنــة تنظــ"لعمـال باونســر بــأن یسـموا أنفســهم 
منظمــة "فـي حلقــات العمــال حــول موضــوع التنظــیم، وأهمیــة ) أو الأحادیــث(أیجــري بانتظــام إلقــاء المحاضــرات  -٧سـانت بطرســبرغ؟ 

ینتقلـوا إلـى موقـع السـریة بأوسـع وأكبـر قـدر ممكـن؟  هل تشن دعایة واسعة بین العمال بما معناه أنهم الذین ینبغي أن -٨؟ "للثوریین
هـل اتخــذت الإجــراءات لتـأمین مجــيء عشــرة أضـعاف الرســائل مــن ســانت بطرسـبرغ، والتــي توقــف مجیئهـا بصــورة مشــینة لوقــت  -٩

زیــع هــل جــرى غــرس هــذه الفكــرة فــي أذهــان كــل العمــال، وهــي أن علــیهم أن ینظمــوا بأنفســهم مطبعــة للمنشــورات والتو  -١٠طویــل؟ 
  . أبعث تحیاتي الحارة لك، ومنتظرا جوابك، أرجو أن تختفي عند ظهور أول بادرة بأنك مراقب. ثمة عشرة أسئلة لك. المناسب لها

  أرسل من لندن إلى بطرسبرغ ١٩٠٣كانون الثاني  ٦كتب في 

  في مجموعة لینین الثامنة ١٩٢٨نشرت لأول مرة عام 

   ١٣٠ – ١٢٩ص  ٣٤الأعمال الكاملة المجلد 
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. . شش. . عع. . حح((إلى لجنة خاركوف لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي إلى لجنة خاركوف لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي 
  كانون الثانيكانون الثاني  ١٥١٥) ) رر. . دد

  من لینین

ا جــزیلاً لرســالتكم المفصــلة حــول الوضــع الســائد أن أمثــال هــذه الرســائل قلــیلاً مــا تكتــب إلینــا، رغــم أننــا  ً الرفــاق الأعــزاء، شــكر
ــا أن نقـیم علاقــات حیــة بــین هیئــة التحریــر فــي الخــارج وعمــال الحــزب بحاجـة ماســة إلیهــا، فعشــرة أضــعافها ضــروریة لنــ ا أن أردنــا حقً

ـا  ً وعلیـه نلتمسـكم أن تسـتمروا علــى . لحركـة طبقتنــا العامـة ككـل ولسـماتها الخاصــة" كـاملاً "المحلیـین، وأن نجعـل مـن الایســكرا انعكاس
ا صـریحة عـ ً مـا الـذي یتحـدثون عنـه فـي (ن الأحادیـث مـع العمـال نفس الخطوط، وأن تعطونـا، فـي بعـض الأحیـان علـى الأقـل، صـور

  ).؟ حاجاتهم؟ مواضیع أحادیثهم؟ وما شاكل ذلك)تساؤلاتهم(؟ ما هي شكاواهم؟ )الحلقات

حینمـا یعـز " العقلانیـة"منظمتكم تناسب منظمـة عقلانیـة للثـوریین، وبالقـدر الـذي یمكننـا فیـه الحـدیث عـن ) خطة(الظاهر أن 
  . در الذي نستطیع فیه الحكم على الخطة من خلال العرض الموجز لهاوجود هؤلاء الناس وبالق

ولـم تعـد " إیفـانوفو فوزینسـنك"ألـم یعـد هنـاك عمـال مـن مدرسـة : زودونا بالمزید من التفاصیل عن المستقلین ثمة أسئلة أخرى
أم لا یوجــد " المعادیــة للمثقفــین" "یةالاقتصــاد"هنــاك تقالیــد فــي خــاركوف؟ أیوجــد أشــخاص ممــن كــانوا ینتمــون مباشــرة إلــى هــذه الزمــرة 

ولمـاذا لا ترسـلونها إلینـا؟ لـم نـر هنـا سـوى " منشـور جمعیـات التعـاون العمـالي المشـترك"سوى خلفائها؟ لماذا لـم یكتبـوا أي شـيء عـن 
ـا، أم مجـرد شـباب. من هـذا المنشـور ٢نسخة خطیة من العدد رقم  تنقصـه  مـا نمـط المجموعـة التـي تصـدره؟ هـل هـم اقتصـادیون حقً

الخبـــرة؟، أهـــي منظمـــة عمالیـــة خالصـــة أم أنهـــا واقعـــة تحـــت تـــأثیر المثقفـــین الاقتصـــادیین؟ أیوجـــد ثمـــة أثـــر لمجموعـــة خاركوفســـكي 
فـي الأوسـاط العمالیـة؟ ومـع شـروح للمقـالات؟ مـا هـي المقـالات التـي تقـرأ بحمـاس أكبـر، ومـا هـي .. برولیتاري؟، هل الایسـكرا مقـرؤه

  نوع الشروح المطلوبة؟

  تجري الدعایة لأسالیب السریة والانتقال إلى مواقع العمل السري بین العمال على نطاق واسع؟  هل

  .وواصلوا إرسال رسائل العمال. حاولوا الاستفادة أكثر من منظمة سانت بطرسبرغ زوباتوف

   ١٩٠٣كانون الثاني  ١٥كتبت في 

  أرسلت من لندن

   ١٣٤ – ١٣٣ص  ٣٤الأعمال الكاملة المجلد 

  نشرت لأول مرة في برولیتارسكایا ریفولیستیا 

   ١٩٢٤عام  ٣عدد 



٢٦ 
 

  إلى یلینا ستاسوفا إلى یلینا ستاسوفا 
ـا سـتدعین هـذا ) ١٦(لم لا تـردین علـى العـدد  مـن رابوتشـایا میسـل المنشـور فـي جنییـف مـن قبـل نادیجـدین فـي الظـاهر؟ أحقً

بـالطبع كانـت فیـه العـدد مـن الأشــیاء ) یا میســلرابوتشـا(لــ) ١(الأمـر یمضـي دون احتجـاج؟ أیـة فضـیحة هــذه أن یحـرق المنشـور رقـم 
ـا(ولكـن لمـاذا لـم یـتم ذلـك؟ لا أفهـم . التي بحاجة إلى تصحیح وفي تلك النقطة بالـذات ً لمـاذا جـري ! مـا الـذي یجـري فـي جـانبكم) تمام

شـــوراتك ومنشـــورات من. تـــأخیر المنشـــور المطبـــوع حـــول الـــذكرى المئویـــة الثانیـــة للصـــحافة؟ أرســـلي إلینـــا علـــى الفـــور كـــل المنشـــورات
ـا بـدون اسـتثناء. العمـال والطلبـة. الآخـرین ً  –مـع إشـارة توضـیح فیمـا إذا كـان بالوسـع الاستشـهاد بهـا ومـا إذا كانـت قـد وزعـت . جمیع

أمــا فــي ظــرف عــادي أو مخفیــة فــي طیــات جریــدة شــرعیة ترســل عبــر بریــد . نســختان مــن كــل واحــدة ترســلان إلــى عنــوانین مختلفــین
  . ن مرزومة بالعرض بأحكامالكتب على أن تكو 

ثمـة حاجـة . لماذا لا تبعثین إلى الایسكرا بتقاریر لجنة سـانت بطرسـبرغ عـن الأمـوال التـي تجمعینهـا؟ تأكـدي مـن إنجـاز ذلـك
الرجـاء أن تبـذلي جهـدك للحصـول علـى شـيء منهـا وبـالأخص فیمـا یتعلـق بالبطالـة، وبعـد . كبیرة لرسائل العمال من سانت بطرسبرغ

ـا وبـروح ) ١(صـححي المنشـور رقـم . نطباع الذي تخلقـه أدبیاتنـاذلك عن الا لریاوتشـایا میسـل، وأعیـدي صـیاغته بأسـلوب أكثـر تحفظً
إن نادیجــدین رابوتشــایا میســل لا یمكــن وأشــدد علــى ذلــك، یمكــن أن تتــرك . أكثـر عملیــة، ولا بــد مــن نشــر قصــة الانشــقاق فــي اللجنــة

  .بدون احتجاج علني

  أرسلت من لندن إلى بطرسبرج ١٩٠٣ني كانون الثا ٢٨كتب في 

  في مختارات لینین الثامنة ١٩٢٨نشر لأول مرة عام 

   ١٣٧ص  ٣٦الأعمال الكاملة المجلد 



٢٧ 
 

  المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسيالمؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي

  مسودة قرار حول أدبیات الحزب

اطیة ذات الطابع الشعبي على نطاق واسـع مـن أجـل كـل فئـات یقر المؤتمر الحاجة الماسة لنشر الأدبیات الاشتراكیة الدیمقر 
  .وبشكل خاص جماهیر الطبقة العاملة. الشعب

یتراوح حجم كل منها من واحـدة إلـى خمـس (ویرى المؤتمر أن من الضروري في المقام الأول أن تؤلف سلسلة من الكراریس 
ا لتلـك النقطـةوتقد. من برنامج حزبنا) نظریة وعملیة(تعالج كل نقطة ) ملزمات ً ا تفصـیلی ً ا وشرح وكـذلك عـدد مـن المنشـورات . م عرضً

ویطلـب . ویجري توزیعها ونشرها في المدینة والریف. حول نفس المواضیع) تتراوح كل منها بین صفحة إلى ثمان صفحات مطبوعة(
  . مةكل الخطوات لتنفیذ هذه المه. المؤتمر من هیئة تحریر الجریدة المركزیة أن تتخذ على الفور

ا فـي . أما فیما یخص إصدار جریدة شعبیة خاصة للشعب أو للفئات الواسعة من الطبقة العاملة ً فإن المؤتمر یعتبـر ذلـك أمـر
ا. غیر أوانه في اللحظة الراهنة ً   . رغم أنه لا یرفض هذا المشروع مبدئی

  .في مجموعة لینین السادسة ١٩٢٧نشر لأول مرة عام  – ١٩٠٣تیموز  –كتب في حزیران 

  الأعمال الكاملة 

  ٦المجلد 

   ٤٧٢ص 



٢٨ 
 

الدیمقراطي الدیمقراطي   ––من هیئة تحریر الجریدة المركزیة لحزب العمال الاشتراكي من هیئة تحریر الجریدة المركزیة لحزب العمال الاشتراكي 
  الروسيالروسي

  أیها الرفاق 

نـود أن نلفــت انتبـاهكم إلــى واحـدة مــن طـرق التعــاون بـین الجریــدة المركزیـة وصــحافة المنـاطق المحلیــة المختلفـة، فــي مســألة 
ا ما تتهم . التحریض ً الجریـدة المركزیـة بابتعادهـا عـن الحركـة، واسـتخدام لغـة غیـر شـعبیة، إلـخ، بـالطبع یوجـد شـيء مـن الصـحة غالب

ــا أن عملنـا، الموجــه مــن بعیــد، غیــر كــاف فـي مثــل هــذه الفتــرة الحافلــة بالأحــداث ً غیــر أن . فـي هــذه الانتقــادات، ونحــن مــدركون تمام
ا عن الاتصالات غیر المنتظمة وغی ً ر المستمرة بین الجریـدة المركزیـة وبـین جمـاهیر الاشـتراكیین الـدیمقراطیین فـي عزلتنا ناجمة جزئی

لى عدم كفایة التعاون القائم بینهما ٕ ا بأننا لا نساعدكم بما فیه الكفایة. الداخل وا ولكنكم أنـتم لا تقـدمون لنـا العـون الكـافي . ونعترف حقً
ا   .تصفیة إحدى هذه النواقصبطریقة رفاهیة، إلى : ونود الآن أن نلفت انتباهكم. أیضً

إن الجریــدة المركزیــة . إن الرفــاق الموجــودین فــي الــداخل لا یســتثمرون بصــورة كافیــة الجریــدة المركزیــة لأغــراض التحــریض
ا. كما أن عدد نسخها قلیل. تصل متأخرة ً   . لذا فإن من الضروري أن نكرر دوم

  . إعادة طبع المقالات والمواد في النشرات المحلیة - ١

عــادة صــیاغة شــعارات  - ٢ ٕ ویمكــنكم القیــام . الجریــدة المركزیــة بلغــة أكثــر شــعبیة فــي النشــرات المحلیــة) ومقــالات(تحریــر وا
ـــداخل، قـــادرین علـــى رؤیـــة الأفضـــل. مـــا دمـــتم. إلـــخ. إلـــخ. بالإضـــافة إلیهـــا أو تعـــدیلها واختصـــارها ـــذین فـــي ال . أنـــتم ال

ا للحزب كله   . ومادامت كل منشورات الحزب ملكً

زیــد مـــن المقتطفــات مــن الجریـــدة المركزیــة فـــي النشــرات المحلیــة لغـــرض تعویــد الجمــاهیر علـــى اســم جریـــدتنا نشــر الم - ٣
ـا علـى الرجـوع . المركزیة وتعویدها على فكرة أن لها صحیفتها الدائمة ً فكرة أن لها مركزها الأیدیولوجي، وبأنها قادرة دوم

مناســبات، للإشــارة فــي نشــراتكم إلــى أن نفــس هــذه الفكــرة قــد فــي كــل ال. وینبغــي أن تســعوا. إلــخ. إلــخ. إلــى هــذا المركــز
ا بـنفس المعنـى قـد وردت فـي رسـائل نشـرتها الصـحیفة ً . إلـخ. وردت في المقال كـذا أو كـذا فـي البرولیتـاري، أو أن أخبـار

  . المركزیة وتوسیع كامل نطاق نفوذنا) بجریدتنا(أن هذا الأمر بالغ الأهمیة لغرض تعریف الجماهیر . إلخ

ا ً ا ما أعادت نشر المقـالات مـرار ً أمـا الشـيء الأكثـر أهمیـة فـي الوقـت . منتقیـة منهـا أكثـر مـا یناسـبها. إن اللجان المحلیة غالب
ومسـودة ". نظریتهـا فـي الاتفـاق"ومن عصبة أوزبوجـدیتي و. حول الموقف من اللیبرالیین(الحاضر فهو أن تكون لدینا شعارات موحدة 

ینبغـي ). إلـخ. إلـخ. وكذلك مـن مسـألة الجـیش الثـوري وبرنـامج الحكومـة الثوریـة، ومقاطعـة دومـا الدولـة. لخإ. الدستور الذي یقترحونه
عــادة . أن تحــاولوا الاســتفادة مــن الجریــدة المركزیــة فــي تحریضــكم المحلــي بكــل الســبل الممكنــة، لا بإعــادة نشــر مــا فیهــا ٕ فقــط، بــل وا

وهذا أمر بالغ الأهمیـة لإقامـة تعـاون . أو تعدیلها لتتلاءم مع الظروف المحلیة، إلخوتطویرها . صیاغة أفكارها وشعاراتها في نشراتكم
  . فعلي فیما بیننا، ولتبادل الآراء، وتصحیح شعاراتنا، وتعریف جماهیر العمال بحقیقة أن هناك جریدة مركزیة دائمة للحزب

تثناء وفـي جمیـع حلقـات الدراسـة الحزبیـة، حتــى نطلـب إلـیكم بجدیـة أن تقـرأ هـذه الرسـالة وتنـاقش فـي كــل المنظمـات دون اسـ
  . أدنى المستویات

  هیئة تحریر البرولیتاري

  )٢(العدد . رابوتشي  الأعمال الكاملة 

  ٢٨٩ – ٢٨٨ص  ١٩٠٥أیلول   ٩المجلد 



٢٩ 
 

  إیفان فاسیلیفتش بابوشكینإیفان فاسیلیفتش بابوشكین

  نعـي

ــا بغیضــة عنــدما یقــدر لمثــل هــذه الأمــور أن تقــع مفخــرة الحــزب، رفیــق . زب البــارزینواحــد مــن عمــال الحــ: إننــا نعــیش ظروفً
حتــى أن أقــرب أقربائــه، كزوجتــه وأمــه، وأكثــر رفاقــه المقــربین لــم . كــرس حیاتــه بنكــران ذاتــه، لقضــیة الطبقــة العاملــة یختفــي دون أثــر

أو مـات أم یكون قد توفي فـي أحـد السـجون، . أیكون حبیس الأشغال الشاقة في مكان ما: یكونوا یعرفون، لسنوات، ما جري من أمره
ا بالرصاص على ید ریننكـامیف. هكذا كان الحال مع إیفان فاسیلیفتش. میتة الأبطال في معركة مع العدو ً ولـم نعـرف . الذي قتل رمی

ا ً   .بمقتله إلا مؤخر

ا علـى الاشـتراكیین الـدیمقراطیین وحسـب ً ا وعزیـز ً فكـل مـن عرفـوه كـانوا یحبونـه ویحترمونـه . إن اسم إیفان فاسیلیفتش لیس قریب
خلاصه المتقد للقضیة. لحماسته، وتحاشیه الألفاظ الطنانة ٕ كان إیفان فاسیلیفتش عـاملاً مـن سـانت . ولروحه الثوریة العمیقة الوفیة، وا

ا للغایــة فــي المنطقــة التــي تقــع وراء لیفســـكایا  ١٨٩٥بطرســبرغ، انضــم عــام  ــا، وكــان نشــطً ً إلــى مجموعــة مــن العمــال الــواعین طبقی
ا على الدراسـة . ع سیمیاینكوف والیكساندوفزاستاف، بین عمال مصان ً وعمال الزجاج، مشكلاً الحلقات، ومنظمات المكتبات، ومواظب
  . الذاتیة الشاقة طول الوقت

ا فعـالاً فـي صـیاغة أول منشـور تحریضـي وزع . توسـیع نطـاق العمـل –وكانت كل أفكاره تتركز في أمـر واحـد  ً وقـد لعـب دور
وعنــدما أنشـئت عصــبة . ، وهــو منشـور موجـه إلــى عمـال سـیمیاینكوف، وقــام بتوزیعـه بنفسـه١٨٩٤فـي سـانت بطرســبرغ خریـف عـام 

ا مـن أنشـط أعضـائها، وعمــل فیهـا لحـین القــبض  النضـال لتحریـر الطبقـة العاملــة فـي سـانت بطرسـبرغ، أصــبح إیفـان فاسـیلیفتش واحــدً
الدیمقراطي، قد نوقشت معـه مـن  –ز الحزب الاشتراكي إن فكرة البدء بإصدار جریدة سیاسیة في الخارج من أجل توحید وتعزی. علیه

ا ً ا حـار ـا، . قبل رفاقه القدامى مؤسسي الایسكرا الذین عملوا معـه فـي سـانت بطرسـبرغ، فأبـدى تأییـدً وعنـدما كـان إیفـان فاسـیلیفتش طلیقً
ــا فــي رســائل العمــال الحقیقیــین ً الایســكرا، إن كــل هــذه الرســائل مــن راجعــوا الإعــداد العشــرین الأولــى مــن . لــم تعــان الایســكرا قــط نقص

یفانوفو  ٕ ـا، علـى وجـه التقریـب، بـین  –فوزینسنك وأوریكوفو  –شویا، وا ً زویفو وغیرها من الأماكن فـي روسـیا الوسـطى، قـد مـرت جمیع
الایسـكرا  لقـد كـان فاسـیلیفتش أكثـر مراسـلي. یدي إیفان فاسیلیفتش الذي بذل كل الجهود لإقامة أوثـق الصـلات بـین الایسـكرا والعمـال

شق بابوشكین طریقه من المنطقة الوسطى إلى الجنوب حیث ألقي القبض علیه فـي إیكاترینوسـلاف . مواظبة، ومن مؤیدیها الغیورین
ومــن غیـر أن یعــرف لغــة أجنبیـة واحــدة، اتخــذ . وهــرب منهــا مـع رفیــق آخــر بنشـر قضــبان نافـذة زنزانتــه. وسـجن فــي ألیكساندروفسـك
وتبودلـت معـه الأحادیـث حـول الكثیـر مـن القضـایا، كمـا نوقشـت . ن مكتب تحریر الایسـكرا فـي ذلـك الحـینطریقه إلى لندن، حیث كا
فالسـجن والنفـي قـد أبعـداه ... إلا أن الفرصـة لـم تـتح لإیفـان فاسـیلیفتش كـي یحضـر المـؤتمر الثـاني للحـزب. معه العدیـد مـن المسـائل

ا إلـى المقدمـة، أمـا بابوشـكین غیر أن اندلاع الموجة ا. عن العمل النشیط لوقت طویل ا، وقـادة حـزبیین جـددً لثوریة جلب عـاملین جـددً
ـا عـن الحیـاة الحزبیـة. فـي فیركویانسـك. فقد كـان یعـیش فـي ذلـك الوقـت فـي الشـمال الأقصـى ـا، . مقطوعً إلا أنـه لـم یضـیع الوقـت عبثً

 جعلهـم اشــتراكیین دیمقـراطیین وبلاشــفة واعــین محــاولاً . وینشــط بـین رفاقــه فــي المنفـى مــن العمـال. فـراح یــدرس، ویعـي نفســه للنضـال
ــا ً وكــان النضــال . إلا أن ســیبیریا نفســها كانــت تغلــي بالصــراع. صــدر العفــو، وانطلــق بابوشــكین إلــى روســیا ١٩٠٥وفــي عــام . طبقی

ث فـــي كــان علیـــه أن یتحـــد. بحاجــة إلـــى أنـــاس مــن أمثـــال بابوشـــكین فانضــم إلـــى لجنـــة إیركوتشــك، وانغمـــر فـــي العمــل علـــى الفـــور
وبینما كان بابوشكین وخمسة آخـرون مـن رفاقـه لا نعـرف . ویقوم بالتحریض الاشتراكي الدیمقراطي، وینظم الانتفاضات. الاجتماعات

. أوقـف القطـار أثنـاء إحـدى حمـلات رینناكـامیف التأدییـة. أسماءهم بعد یأخذون شحنة كبیـرة مـن السـلاح مـن جیتـا فـي عربـة مسـتقلة
ـا بالرصـاص. أدنى تظاهر حتى بمحاكمة صوریة على حافة قبر جماعي وصف الرجال الستة، دون ً . حفـر علـى عجـل، وأعـدموا رمی

لقــد ســقط . وقــد رویــت قصــة مصــرعهم علــى لســان الجنــود وعمــال الســكك الــذین كــانوا فــي نفــس القطــار. لقــد مــاتوا میتــة الأبطــال
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لحظـة موتـه، إن القضـیة التـي كـرس حیاتـه مـن أجلهـا سـوف  بابوشكین ضحیة الوحشیة البربریة لأتباع القیصر، إلا أنـه كـان یعـرف،
لن تمـوت، وأن العشـرات والمئـات والآلاف والملایـین مـن السـواعد سـوف تواصـل العمـل، وأن آخـرین مـن العمـال الرفـاق یموتـون مـن 

  ...أجل نفس القضیة، وأنهم یقاتلون حتى النصر

معـزول " "مثقفـین"الدیمقراطي الروسي هـو حـزب  –ل الاشتراكي لفق بعض الناس وراحوا یروجون خرافة تقول أن حزب العما
وأن هـــذا مـــا كـــان علیـــه الحـــال . دیمقراطـــي –دیمقراطیـــون بـــدون حـــزب اشـــتراكي  –وأن عمـــال روســـیا هـــم اشـــتراكیون . عـــن العمـــال

لى حـد مـا خلالهـا ٕ ضـال الثـوري الجمـاهیري الـذي ویقـوم اللیبرالیـون بنشـر هـذه الأكذوبـة بـدافع الحقـد علـى الن. وبالأخص قبل الثورة، وا
أمـا نتیجـة . فیمـا أخـذ بعـض الاشـتراكیین یـرددون هـذه النظریـة الكاذبـة. ١٩٠٥قاده حزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي عام 

  . للجهل أو عدم الشعور بالمسؤولیة

. هذا العامل الایسـكري لعشـر سـنواتوالنشاط الاشتراكي الدیمقراطي الذي مارسه . إن تاریخ حیاة إیفان فاسیلیفتش بابوشكین
سـنوات مـن  ١٠بابوشكین هـو واحـد مـن المناضـلین العمـال الـذین بـدأوا قبـل . ف. إن أ. إنما هو أكبر دحض لهذه الأكذوبة اللیبرالیة

ن بـین الجمـاهیر ولولا العمل البطولي المثابر الذي لا یكل لمثـل هـؤلاء المناضـلی. الدیمقراطي –بخلق حزب العمال الاشتراكي . الثورة
. الـدیمقراطي الروسـي أن یعـیش أكثـر مـن عشـرة أشـهر ناهیـك عـن عشـر ســنوات –البرولیتاریـة، لمـا أمكـن لحـزب العمـال الاشـتراكي 

ا لا ینفصـل  ١٩٠٥بحلـول . ر. د. أ. ع. تحـول ح. وبفضـل دعمهـم. ولكن بفضل نشاط هـؤلاء المناضـلین إلـى حـزب منـدمج انـدماجً
وقد حافظ على هـذه الصـلة فـي شـخص منـدوبي العمـال لا فـي دومـا المئـة . تشرین الأول وكانون الأول العظیمةبالبرولیتاریا في أیام 

ا   . السود الثاني، بل والثالث أیضً

ـا. مورومتسـیف الـذي كـان رئـیس الـدوما الأول. أ. أن یجعلـوا مـن الراحـل س) الكادیـت(یرید اللیبرالیـون  ً ویتوجـب . بطـلاً قومی
اكیین الدیمقراطیین أن لا نضیع هذه الفرصة من أجل التعبیر عن احتقارنا وكرهنا للحكومة القیصـریة التـي تضـطهد علینا نحن الاشتر 

ـا. حتى الموظفین المعتدلین المسـالمین مـن أمثـال مورومتسـیف ً . أن مورومتسـیف لـیس سـوى موظـف لیبرالیـز ولـم یكـن حتـى دیمقراطی
بــل مــن الإرادة الطبیــة للأوتوقراطیــة . لا مــن هــذا النضــال. ن یــأتي تحــرر روســیاوقــد توقــع أ. كــان یخشــى نضــال الجمــاهیر الثــوري

بل أن من السخف اعتبار أمثـال هـؤلاء النـاس أبطـالاً قـومیین . من الاتفاق مع هذا العدو القاسي والخبیث للشعب الروسي. القیصریة
للنضـال مـن أجـل ) بكـل وجـدانهم(أنـاس كرسـوا أنفسـهم . ینهناك أناس مثل بابوشك. ولكن یوجد أمثال هؤلاء الأبطال. للثورة الروسیة

بــل . أنـاس لـم یضـیعوا جهـودهم فـي أعمـال إرهابیـة فردیـة عقیمـة. تحـرر الطبقـة العاملـة لا لسـنة أو سـنتین بـل لعقـد كامـل قبـل الثــورة
أنــاس وقفــوا . بادرتهــا الثوریــةوم. وتنظیمهــا. مســاعدین علــى تطــویر وعیهــا. وســط الجمــاهیر البرولیتاریــة) وباســتقامة(عملــوا بإصــرار 

وانـدفاع الملایـین والملایـین . عنـد انـدلاع الثـورة. على رأس النضال الجماهیري المسلح ضد الأوتوقراطیة القیصریة عند اندلاع الأزمة
س مثــل بفضـل نضـال الجمـاهیر بقیـادة أنـا. علـى وجـه الحصــر. أن كـل مـا جـرى انتزاعـه مـن الأوتوقراطیــة القیصـریة إنمـا تـم. للعمـل

ا مـن العبیـد والأقنـان. ومن دون هؤلاء الرجال. بابوشكین ً وبمثـل هـؤلاء الرجـال سیكسـب . كان الشـعب الروسـي سـیبقى إلـى الأبـد شـعب
  . الشعب الروسي حریته الناجزة وینتزعها من جمیع أشكال الاستغلال

ال المناضــلین الــذین ســقطوا فــي ســوح فــدعونا نكرمهــا بتــذكر العمــ. ١٩٠٥لقــد مــرت الــذكرى الخامســة لانتفاضــة كــانون أول 
ومعلومـات إضـافیة عــن . ونطلــب مـن رفاقنـا العمـال أن یجمعــوا ویرسـلوا إلینـا ذكریــاتهم النضـالیة عـن تلـك الفتــرة. النضـال ضـد العـدو

ة هـؤلاء أن فـي نیتنـا نشـر كـراس عـن حیـا. ١٩٠٥الدیمقراطیین الذین سقطوا فـي انتفاضـة  –بابوشكین وغیره من العمال الاشتراكیین 
وســیكون مثــل هــذا الكــراس خبــر جــواب علــى كــل الــذین یشــككون ویقللــون مــن شــأن حــزب العمــال الاشــتراكي الــدیمقراطي . العمــال
ـا أن یعـیش . الروسي ً سیكون مثل هذا الكراس مادة قراءة ممتازة للعمال الشباب الذین سیتعلمون منه كیف ینبغي لكل عامل واع طبقی

  .ویتصرف
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  ٢رابوتشایا غازینا رقم   الأعمال الكاملة 

  ١٩١٠كانون الأول ) ٣١( ١٨  ١٦المجلد 

  ٣٦٤ – ٣٦١ص 
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  نتائج عمل ستة أشهرنتائج عمل ستة أشهر
ا. بتأسیس صحیفة عمالیـة یومیـة ا نافـذً ً ـا. حقـق عمـال سـانت بطرسـبرغ إنجـاز ً ا تاریخی ً فقـد . یمكـن أن نسـمیه دون مبالغـة إنجـاز

وبــالطبع لا یســعنا الحــدیث عــن اســتقرار الصــحافة . بالغــة الصــعوبةتجمعــت حركــة العمــال الدیمقراطیــة وعــززت نفســها فــي ظــروف 
  .إذ یعرف الجمیع معرفة جیدة القمع الذي تتعرض له صحف الطبقة العاملة. الدیمقراطیة العمالیة في بلادنا

  .ولها كله فإن تأسیس البرافدا برهان مفحم على الوعي السیاسي والطاقة والوحدة التي یتصف بها العمال الروس

ا مـن كـانون . ومن المفید أن نعود إلى الوراء ونسجل نتائج ستة أشهر من نشاط العمال الروس لإنشاء صـحافة تخصـهم ً بـدء
وظهـر عـدد مـن المقـالات تتنـاول . الثاني لهذا العام أصبح اهتمام الأوساط العمالیة في سانت بطرسبرغ بصحافتها غایة في الوضـوح

  .التي لها ارتباط بعالم العمالالصحیفة العمالیة في مختلف الصحف 

  أولاً 

متـوفرة لحسـن . والكیفیـة التـي تأسسـت بهـا. إن المعطیات المتعلقة بالأشخاص الذین أسسوا صحیفة عمالیة یومیة فـي روسـیا
ا ً   .إنها المعطیات المتعلقة بجمع الأموال من أجل إنشاء صحیفة عمالیة یومیة. الحظ بشكل كامل تقریب

 ١تتــوفر لــدینا حســابات زفیـزدا ونیفســكایا زفیــزدا وبرافـدا للفتــرة الواقعــة بــین . ي أظهـرت البرافــدا إلــى الوجـودفلنبـدأ بــالأموال التــ
وقد ضمن لنـا النشـر الدقـة المطلقـة للحسـابات، فالأخطـاء العـابرة صـححت فـور . حزیران أي ستة أشهر بالضبط ٣٠ –كانون الثاني 

  ). الأطراف المعنیة(وصول إشارات 

فعنــدما . الكلـي للأمــوال المجموعــة، بـل تركیــب الـذین دفعــوا) المجمــوع(یتمتـع بالأهمیــة الكبـرى فــي نظرنــا، لـیس غیـر أن مــا 
كوبـك  ٨٤روبـل و ٤٢٨٨مـثلاً إلـى أن المقـدار الكلـي للاشـتراكات فـي صـحیفة عمالیـة یومیـة هـو ) ٣(أشارت نیفسـكایا زفیـزدا العـدد 

ا مـن  من كانون الثـاني إلـى الخـامس مـن مـایس، مـن غیـر( ً نیسـان یـوم صـدور البرافـدا أول مـرة،  ٢٢التبرعـات التـي بـدأت تـرد اعتبـار
ماذا كان الدور الـذي لعبـه العمـال أنفسـهم ومجموعـات العمـال فـي جمـع : وجدنا أنفسنا ملزمین على الفور بالتساؤل) إلى تلك الجریدة

ا مـــن تبرعـــات المؤیـــدین؟ أم أن العمـــال أن ً ا كبیــر ً ا هــذا المبلـــغ؟ أیضـــم قـــدر ً ا كبیـــر ً ـــا شخصـــی ً فســهم قـــد أظهـــروا، فـــي هــذه الحالـــة، اهتمام
ا من تبرعات عـدد كبیـر مـن المجموعـات العمالیـة؟ ومـن زاویـة مبـادرة وانـدفاع العمـال أنفسـهم،  ً ا كبیر بالصحافة العمالیة، وجمعوا مبلغً

،  ١٠٠فإن الحصول على  روبـل جمعهـا بضـعة  ١٠٠٠قـاس مـن مجموعة من العمال الأكثر أهمیـة بمـا لا ی ٣٠روبل جمعتها، مثلاً
إن صحیفة تقوم على أساس قطع من فئة خمسـة كوبكـات تجمعهـا حلقـات صـغیرة مـن عمـال المصـانع لهـي ". المؤیدین"عشرات من 

ا  ا واعتمــادً مــن الناحیــة المالیــة، ومــن ثــم، وهــذا أكثــر أهمیــة مــن كــل شــيء، مــن زاویــة تطــویر الحركــة (مشــروع أكثــر جدیــة ورســوخً
  .من صحیفة تعتمد على عشرات ومئات الروبلات التي یسهم بها مثقفون متعاطفون) ة العمالیةالدیمقراطی

وللحصول على المعطیات المضبـوطة حـول هـذه المسـألة الجوهریـة والهامـة للغایـة، فقـد قمنـا بالعملیـة التالیـة بالنسـبة للمبـالغ 
التبرعــات التـي أشـیر إلــى أنهـا قـدمت مــن مجموعـات عمــال  ولـم نــذكر سـوى. المجموعـة المشـار إلیهــا فـي الصـحف الــثلاث المـذكورة

  .المصانع والمكاتب

إن ما نكترث له في اللحظة الراهنة هو المساهمات التي قدمها العمال أنفسـهم ولـیس مسـاهمات الأفـراد الـذین التقـوا بجـامعغ 
ا، أي من ناحیـة آرائهـم وقن ً والمقصـود بمجموعـات العمـال، هـم أولئـك . اعـاتهمتبرعات بالصدفة، دون أن یكونوا مرتبطین به أیدیولوجی

ا مسألة ما إذا كان علیهم أن یتبرعوا لى من یتبرعون ولأي غرض. العمال الذین ناقشوا سلفً ٕ   .وا
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إن كل تقریر نشرته زفیزدا، ونیفسكایا زفیزدا وبرافدا، أشار إلى أن التبرعات المدفوعة لصحیفة عمالیـة قـد جـاء مـن مجموعـة 
ما عدد مثل هذه المسـاهمات الجماعیـة فـي النصـف الأول . مكاتب، اعتبرناها مساهمة جماعیة من العمال أنفسهم عمال مصانع أو

  ؟١٩١٢من عام 

  !خمسمائة وأربع مساهمات جماعیة

أما بـالتبرع بمـا كسـبوه . لأكثر من خمسمائة مرة، دفعت مجموعات من العمال المساهمات لتأسیس صحیفتهم والحفاظ علیها
وهكـذا، بالإضــافة إلــى العمـال والمتعــاطفین الفــرادى، . واحـد، أو بــدفع مســاهمة واحـدة، أو بالمســاهمة المتكــررة مـن آن لآخــرفـي یــوم 
ا فعــالاً فــي إنشــاء صــحیفتها ٥٠٤لعبــت  ً ــا بوجــود . مجموعــة مــن العمــال دور ــا وعمیقً ً ــا واعی ً إن هــذا الــرقم لــدلیل قــاطع علــى أن اهتمام

ــا بــأي جریــدة عمالیــة، بــل بجریــدة عمالیــة دیمقراطیــة –اهیر العمــال صــحیفة عمالیــة قــد نشــأ بــین الجمــ ً ومــا دام . إلا أنــه لــیس اهتمام
ولا توجد، ولا یمكن أن توجد صـعوبات وعراقیـل لا . للجماهیر مثل هذا الوعي والفعالیة السیاسیتان فلن تخیفنا الصعوبات ولا العراقیل

  .هیري العمالي أن یذللها بهذه الطریقة أو تلكیستطیع الوعي السیاسي والنشاط والاهتمام الجما

  :تنقسم مساهمات الخمسمائة وأربع مجموعات حسب الأشهر كالآتي

  )١٤.......................... (كانون الثاني  ١٩١٢

  )١٨.......................... (شباط  ١٩١٢

  )٧٦.......................... (آذار  ١٩١٢

  )٢٢٧................ (..........نیسان  ١٩١٢

  )١٣٥.......................... (مایس  ١٩١٢

  )٣٤.......................... (حزیران  ١٩١٢

  )٥٠٤.......................... (مجموع الأشهر الستة 

م إلــى یكشــف هــذا الجــدول الصــغیر بوضــوح، الأهمیــة الكبیــرة لشــهري نیســان ومــایس بوصــفها فتــرة تحــول جــذري، مــن الظــلا
  . النور، من السلبیة إلى النشاط، من عمل الأفراد إلى عمل الجماهیر

ومـن الجلـي، أن النشـاط لـم . لقد كانت مجموعـات المسـاهمین مـن العمـال غیـر ذات مغـزى فـي شـهري كـانون الثـاني وشـباط
ا. یكن إلا في بدایته ا ملحوظً ً ا سیاسی إن هـذا  –یـة مـن العمـال فـي شـهر واحـد سـتًا وسـبعین مسـاهمة جماع. أما آذار فقد شهد نهوضً

یشـیر فــي كـل الأحــوال إلـى تحــرك جـدي فــي صـفوف العمــال، وجهـد دؤوب مــن قبـل الجمخــاهیر لشـق طریقهــا مهمـا كلــف الــثمن، لا 
وفـي اتجـاه الجریــدة . وهـذا یشــهد علـى مـدى ثقـة العمـال بقـواهم الخاصـة وثقــتهم فـي المشـروع ككـل. یثنیهـا شـيء عـن جمـع التبرعـات

وهــذا یعنــي أن مجموعــات العمــال كانــت تجمــع النقــود . فــي آذار لــم یكــن ثمــة صــحیفة عمالیــة بعــد. ع إصــدارها، ومــا إلــى ذلــكالمزمــ
  .وتسلمها إلى زفیزدا على الحساب في الواقع

مائتان وسبعة وعشرون مساهمة جماعیة من العمال في شـهر واحـد، بمعـدل . وفي نیسان تحققت قفزة هائلة حسمت القضیة
ا! مـن سـبعة مســاهمات فـي الیـومأكثـر  ً إن كـل مسـاهمة جماعیــة لا . لقـد تهــدم السـد، وأصـبح تأســیس صـحیفة یومیـة للعمـال مضــمون

ا أكثـر أهمیـة مـن ذلـك بكثیـر، إنهـا جمـاع طاقـة جماهیریـة  تعني مجرد قطـع مـن فئـة الخمسـة كوبیكـات أو العشـرة كوبیكـات، بـل شـیئً
ظهارهـــا إلـــى حیـــز الوجـــود مـــن خـــلال مشـــاركتهم  وتصـــمیم المجموعـــات علـــى تمویـــل جریـــدة. موحـــدة ٕ رشـــادها، وا ٕ عمالیـــة، ونشـــرها وا

  .الخاصة
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. أي بعـد ظهـور البرافـدا؟ كـلا، لـم تكـن كـذلك. ألم تبلـغ مسـاهمات نیسـان أوجهـا بعـد الثـاني والعشـرین منـه: ویبرز هنا سؤال
مسـاهمة  ٣٩هایتـه، فقـد أشـارت البرافـدا إلـى نیسـان وحتـى ن ٢٢أمـا مـن . مسـاهمة جماعیـة ١٨٨نیسـان أشـارت زفیـزدا إلـى  ٢٢قبل 

ا الأولى من نیسان، قبل ظهور البرافـدا، كـان معـدل المسـاهمات فـي الیـوم الواحـد. جماعیة ً . هذا یعني أنه خلال الواحد والعشرین یوم
ا من قبل المجموعات ً   .في حین لم تشهد الأیام التسعة المتبقیة من نیسان سوى أربع مساهمات یومی

كــان العمــال نشــطین بشــكل خــاص قبــل ظهــور البرافــدا، فبــدفع الأمــوال  –أولاً : مــن هــذا الأمــر نتیجتــان هامتــان ویســتخلص
  .، وبإظهار الثقة في زفیزدا، عبر العمال عن عزمهم على شق طریقهم"على الحساب"

ا  ً ثمة شك في العلاقـة الوثیقـة  ولیس. نرى أن جهد العمال في نیسان هو الذي بعث بصحیفة العمال برافدا إلى الوجود –ثانی
وبـین ) أو معنـى نقـابي ضـیق، بـل بمـدى یشـمل كـل الشـعب. ضـیق* لـیس بمعنـى فئـوي (بین النهوض العـام لحركـة الطبقـة العاملـة 

إننــا بحاجــة إلــى شــيء أكثــر مــن منشــورات نقابیــة، إننــا بحاجــة إلــى . تأســیس الصــحیفة الیومیــة لعمــال ســانت بطرســبرغ الــدیمقراطیین
  .اسیة تخصناصحیفة سی

هذا ما أدركتـه الجمـاهیر علـى نحـو أعمـق فـي نیسـان، إن مـا نحتاجـه لـیس مجـرد أي صـحیفة عمالیـة سیاسـیة، بـل صـحیفة 
  .لأكثر العمال دیمقراطیة، نحتاج إلى صحیفة لا من أجل تعزیز نضال طبقتنا العاملة فحسب بل ولتقدیم نموذج ومرشد لكل الشعب

اكان النهوض في مایس مـا یـزال م ً ا . فمعـدل المسـاهمات الجماعیـة یزیـد علـى  أربـع فـي الیـوم الواحـد. تمیـز ً وكـان ذلـك مؤشـر
على النهوض العام في نیسان مایس من جهة، ومن جهة أخرى كانت جماهیر العمال تدرك أنه على الـرغم مـن أن إصـدار صـحیفة 

ا للغایة في البدایة وأنها بحاج ً   .ة ماسة إلى دعم جماعيیومیة قد بدأ، فإن وضعها سوف یكون صعب

وبالطبع ینبغي أن یؤخذ بنظـر الاعتبـار حقیقـة أنـه . في حزیران هبط عدد المساهمات الجماعیة إلى ما دون عددها في آذار
بعد شروع الصحیفة العمالیـة الیومیـة بالصـدور، بـرز نـوع آخـر مـن المعونـة للصـحیفة، اتسـم بأهمیـة حاسـمة، إلا وهـو الاشـتراك فیهـا 

  .بین العمال الآخرین والمعارف وسكان الریف، إلخوتوزیعها 

ا لا یقصــرون أنفسـهم علــى الاشــتراك فــي الجریــدة، بـل ینقلونهــا أو یرســلونها إلــى الآخــرین  ً إن أصـدقاء البرافــدا الــواعین سیاســی
ولسـوء الحـظ لـیس  .لإطلاعهم علیها، ولجعلها معروفة في المصانع الأخـرى وفـي البیـوت والشـقق المجـاورة، وفـي الریـف، وغیـر ذلـك

  .ثمة سبیل للحصول على إحصائیات كاملة عن هذا النوع من المساعدة الجماعیة

ا ً   ثانی

مـن مجموعـات العمـال علـى المـدن والمنـاطق الصـناعیة سـتكون ) ٥٠٤(إن رؤیة الكیفیة التـي تتـوزع بهـا هـذه المسـاهمات الــ
ا للغایة ا مفیدً ً   استجاب العمال لنداء المساعدة في تأسیس صحیفة یومیة للعمال؟  ففي أي من أنحاء روسیا، وبأي استعداد،. أمر

لحسـن الحـظ فـإن المعطیــات المتعلقـة بهـذا الموضـوع متــوفرة بالنسـبة للمسـاهمات الجماعیـة للعمــال التـي أشـارت إلیهـا زفیــزدا 
  .ونیفسكایا زفیزدا وبرافدا

مكانـة متمیـزة لسـانت بطرسـبرغ التـي لعبـت، بـالطبع، الــدور  ولـدى أخـذ الحصـیلة النهائیـة للمعطیـات، لا بـد لنـا أولاً مـن أفــراد
ا التــي أرسـلت مســاهماتها مــن أكثــر مجموعــة  ً ا صــناعی ً القیـادي فــي تأســیس الصــحیفة العمالیـة، لتــأتي بعــدها أربــع عشــرة مدینـة ومركــز

ا نأخذ كل المدن الأخرى،  ً   .خلال الأشهر الستةمدینة، التي أرسلت مساهمة مجموعة واحدة  ٣٥واحدة من العمال، وأخیر

  :وهذه هي الصورة التي حصلنا علیها
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  العدد الكلي

  للمجموعات المساهمة  

  ٤٢١  سانت بطرسبرغ

  ٥٧  لكل منها ١٢ – ٢مدینة بمساهمات تتراوح بین  ١٤

  ٣٥  مدینة بمساهمة مجموعة واحدة  ٣٥

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   ٥٠٤  المجموع الكلي لخمسین مدینة

ا فعـالاً وهذا یدلل  ً ـا قـد لعبـت دور ً ذا مـا أخـذنا . بهـذا القـدر أو ذاك، فـي تأسـیس الصـحیفة العمالیـة. على أن كل روسیا تقریب ٕ وا
بنظــر الاعتبــار الصــعوبات التـــي تعتــرض توزیــع الصـــحف العمالیــة الدیمقراطیــة فـــي المقاطعــات فســنجد أنـــه أمــر مثیــر للدهشـــة أن 

  .رف ستة أشهر لنداء عمال سانت بطرسبرغیستجیب مثل هذا العدد الكبیر من المدن في ظ

كبدایــة علــى .. إنمــا هــو رقــم مــؤثر. إلــى جانــب العاصــمة. (٣)مدینــة روســیة  ٤٩مســاهمة جماعیــة مــن العمــال فــي  ٩٢إن 
. وهـؤلاء هــم مــن دون ریـب ممثلــو الجمــاهیر البرولیتاریــة. ولــیس هنــا ثمـة مجــال للمتبــرعین بالصـدفة مــن اللامبــالین والســلبیین. الأقـل

هم التعاطف الواعي مع الحركة العمالیة الدیمقراطیة رغم أنهم مبعثرون في أرجاء روسیا   .أناس وحدّ

فــي حــین أن . مســاهمات ٨تلیهــا یكاترینوســلاف بـــ. مســاهمة جماعیــة ١٢ونلاحــظ أن كییــف تــأتي علــى رأس مــدن الأقــالیم بـــ
خلــف موســكو ومجمــل المنطقــة المحیطــة بهــا یمكــن أن یــرى أن ت. مســاهمات لا تــأتي إلا فــي المرتبــة الرابعــة ٦موســكو التــي قــدمت 

  .بوضوح أكثر على ضوء المعطیات الموجزة التالیة المتعلقة بعموم مناطق روسیا

مــن كــانون الثــاني إلــى حزیــران  –عــدد المســاهمات الجماعیــة مــن العمــال لإنشــاء صــحیفة یومیــة للعمــال خــلال ســتة أشــهر 
١٩١٢.  

    المحیطة بهاسانت بطرسبرغ والمناطق 

  (٤) ١٥  الجنوب

  ٥١  موسكو والمنطقة المحیطة بها

  ١٣  الشمال والغرب

  ١٢  الأورال ومنطقة الفولغا

  ٦  القفقاس وسیبیرا وفنلندا

                                                             
  :فيما يلي قائمة كاملة بالمدن والمناطق) ٣(

، خيرسون، روستوف ٣، لوجانسك ٢، أنانييف ٨مساهمات جماعية، يكاترينوسلاف  ٤خاركوف، : الجنوب. كرونشتات، كولبنيو وسيستروتسك: منطقة سانت بطرسبرغ  
، ٢، ميناكوفو، منجم تشيريا، منجم ريكوف، بيلغورود، يليزافتغراد، يكاترينودار، ماريويول ٣، تشيرنيكوف، يوزوفكا ٤استراخان  ،١٢الدون، بافلوغراد، بولتافا، كييف  –

  .٢، بيزيتسك ٢، ريازان، تولا ٢رودنيكي : منطقة موسكو. نيزنه دنيبروفسك وناخيشيفان
. سورموفو وقرية بالاكوفو: مقاطعة الفولغا. بيرم، كيشتم، مينيار واورنبرغ: الأورال. يغا، ليبايا وموهلغرابندفنيسك، فيلنا، جوميل، ر : الغرب. فولوغدا، ٥ارشانجل : الشمال  

  . هلسنكفورس: فنلندا. تيومين ويلاغوفيشنسك: سايبيريا. ، كروزني وتفليس٢باكو : القفقاس
  . ما، ناخيشيفان ونوفونيكولاييفسك وارشانجل، مساهمة واحدة لكل منه٢موسكو ) ٤(
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  ٧  عموم روسیا

  :ویمكن تفسیر هذه المعطیات كالآتي

لمتجـدد للعمـال الـدیمقراطیین إن سانت بطرسبرغ البرولیتاریة قـد اسـتیقظت وهـي الآن فـي مركزهـا المجیـد فـي سـیاق الفعالیـة ا
  .الجنوب یستیقظ أما موسكو الأم وبقیة روسیا فإنها ما تزال نائمة وقد حان الوقت لتستیقظ هي الأخرى. في روسیا

ا عندما تقارن هذه المنطقـة بمنـاطق الأقـالیم الأخـرى ً إن الجنـوب أبعـد عـن سـانت . إن تأخر عموم منطقة موسكو یصبح جلی
ً . بطرسبرغ یفوقهـا . مع ذلـك فـإن الجنـوب الـذي یوجـد فیـه عـدد مـن العمـال الصـناعیین أقـل ممـا فـي موسـكو. ا عن موسكووأكثر بعد

ا في عدد المساهمات الجماعیة للعمال ً   .بأربعة أضعاف تقریب

ل لأن عـدد العمـال فـي موسـكو ومـا یحـیط بهـا یفـوق عـدد العمـا. وتبدو موسكو متخلفة حتى بالنسبة لمنطقة الأورال والفولغـا
 ٦مسـاهمة جماعیـة مقابـل  ١٣رغم ذلك فإن موسكو ومنطقتهـا لـم تقـدم سـوى . في الأوراق ومنطقة الفولغا لیس مرتین بل عدة مرات

أولاً أن الصـناعة السـائدة هنـا هـي صـناعة . وهناك على الأكثـر سـببان خاصـان لتـأخر موسـكو ومنطقتهـا. في منطقة الفولغا والأورال
أســوأ بكثیــر مــن صــناعة  –أي وضــع الســوق وظــروف زیــادة الإنتــاج بهــذا القــدر أو ذاك  –قتصــادي النســیج التــي كــان وضــعها الا

ــا أقــل بالشــؤون . وهــذا هــو الســبب فـي أن مســاهمة عمــال النســیج فــي الإضـرابات قــد كانــت أقــل. التعـدین مــثلاً  ً كمــا أنهـم أبــدوا اهتمام
  .السیاسیة وبالحركة العمالیة الدیمقراطیة

ـا  ً ولهـذا فـإن وصـول الصــحف . البعیـدة –موسـكو یوجـد الكثیـر مـن المصـانع المنتشـرة فـي المراكـز المحلیـة فـي منطقـة  –ثانی
  .إلیها أقل سهولة مما في المدینة الكبیرة نفسها

ا من المعطیـات المـذكورة أعـلاه ً وینبغـي أن نـولي عنایـة فائقـة . ومهما یكن الحال، فإن علینا من دون شك أن نستخلص درس
ا یـدرك أن سـانت بطرسـبرغ . إذ لا یسعنا أن نصبر على تخلف موسكو. ة العمالیة في موسكولتوزیع الصحیف ً إن كل عامل واع طبقی

  .بدون موسكو هي مثل ید بدون الید الأخرى

ا إلـــى  ١٩٠٥ففـــي عـــام . إن معظـــم عمـــال مصـــانع روســـیا متمركـــزون فـــي موســـكو ومنطقتهـــا علـــى ســـبیل المثـــال واســـتنادً
مـــن عمـــال المصـــانع، أي أكثـــر مـــن ثلـــث مجمـــوع عمـــال روســـیا البـــالغ عـــددهم  ٥٦٧.٠٠٠كـــان هنـــاك . الإحصـــائیات الحكومیـــة

لهذا فإن منطقة موسكو مقدر لهـا أن تأخـذ المرتبـة . عامل) ٢٩٨.٠٠٠(عامل وأكثر مما في منطقة سانت بطرسبرغ  ١.٦٠٠.٠٠٠
ــاوفــي عــدد ممثلــي الحركــة ال. الأولــى فــي عــدد قــراء وأصــدقاء الصــحیفة العمالیــة ً وســیتعین علــى . عمالیــة الدیمقراطیــة الــواعین طبقی

  .موسكو بالطبع أن یكون لها صحیفتها العمالیة الیومیة الخاصة بها

وفــي هــذه الأثنــاء ینبغــي علــى ســانت بطرســبرغ أن تســاعدها ویتوجــب علــى قــراء البرافــدا أن یقولــوا لأنفســهم ولأصــدقائهم كــل 
  !".أیها العمال تذكروا الموسكوفیین: "صباح

ا   ثالثً

. بمهامنـا العملیـة) تتعلـق(زاویـة مهمـة وملحـة للغایـة . مـن زاویـة أخـرى) كـذلك(ینبغي أن تجذب المعطیات المـذكورة انتباهنـا 
یدرك الجمیـع أن الجریـدة السیاسـیة هـي واحـد مـن الشـروط الأساسـیة لمسـاهمة أي طبقـة فـي المجتمـع الحـدیث فـي الشـؤون السیاسـیة 

  .لة الانتخابیة بوجه خاصللبلاد بوجه عام وفي الحم

ویعـرف العمـال . وهكذا، فإن الجریدة مطلوبـة مـن جانـب العمـال بوجـه عـام، ولخـوض الانتخابـات للـدوما الرابـع بوجـه خـاص
ا  ـا"جیدً ً لتحشـید جمـاهیر "ولكـن ینبغـي أن نشـارك فـي الانتخابـات، أولاً . أن لا خیـر سـیأتي مـن الـدوما الثالـث أو مـن الـدوما الرابـع مع
االعمـا ً أثنــاء الانتخابـات لأن النضـال الحزبــي والحیـاة السیاسـیة برمتهــا یتحفـزان عنـدها وتــتعلم الجمـاهیر مـن خــلال " ل وتنویرهـا سیاسـی
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ـا . ذلك شؤون السیاسة بهذه الطریقـة أو تلـك ً لقـد حقـق منـدوبو العمـال وبوسـعهم أن . لإدخـال منـدوبینا مـن العمـال إلـى الـدوما" –وثانی
، ولكـن بشـرط )الإقطـاعیین الصـرف(ر من أجل قضیة الطبقة العاملة في أكثر مجـالس الـدوما رجعیـة، فـي دومـا یحققوا، الشيء الكثی

ا"أن یكونوا عمالاً    .بشرط أن یكونوا مرتبطین بالجماهیر وأن تتعلم الجماهیر توجیههم والإشراف على نشاطهم". دیمقراطیین حقً

ــا، مــا یعرفــه بتعبئــة مــا قبــل بــدأت كــل الأحــزاب ا ١٩١٢فــي النصــف الأول مــن عــام  ً لسیاســیة فــي روســیا، بــل أكملــت عملی
مثـل وضـع الجـیش علـى : إن التعبئـة مصـطلح عسـكري، یعنـي وضـع الجـیش علـى أهبـة الاسـتعداد للعمـل. الانتخابات للقوى الحزبیة

تلخـص جمیـع الأحـزاب عملهـا  أهبة الاستعداد عشیة الحرب، حیث یجري استدعاء الاحتیاط وتوزیع السلاح والذخیرة، بـنفس الطریقـة
  . قبل الانتخابات وتعید التأكید على قراراتها المتعلقة بمواقف الحزب وشعاراته، تعیئ قواها وتتهیأ للصراع مع كل الأحزاب الأخرى

ا ً وخـلال هـذا الوقـت یمكننـا . ولم یبـق علـى موعـد الانتخابـات سـوى بضـع أسـابیع. إن هذا العمل، ونكرر ذلك، قد أنجز عملی
) حــزب أي طبقــة(علــى الجمــاهیر، ولكــن إذا لــم یكمــل الحــزب . ینبغـي علینــا أن نحشــد طاقاتنــا بهــدف توســیع نفوذهــا علــى النــاخبینو 

ا. استعداداته خلال ستة أشهر ا في الانتخابات سلفً ً   . فلا شيء یمكن أن یعینه، لأنه لن یكون إلا صفر

هـي أشـهر سـتة مـن التعبئـة الحاسـمة لقـوى العمـال قبـل انتخابـات . ولهذا السبب فإن الأشـهر السـتة التـي تغطیهـا إحصـائیاتنا
لقد كانت أشهر ستة من تعبئة كل قوى العمال الدیمقراطیین وبالطبع لیس في سبیل حملة الدوما فقط، رغـم أننـا نكـرس . الدوما الرابع

ً (وعنـد هـذه النقطـة تبـرز مسـألة، مسـألة إثارتهـا . اهتمامنا له في اللحظة الراهنـة والبرافـدا فـي ) ١٦(نیفسـكایا زفیـزدا فـي العـدد ) امـؤخر
ا . ، وتتعلق بمن یسمون بالتصفویین الذین أخذوا یصدرون)٦١(العدد  ً صحیفة جیفودي دیلـو ونفسـكي . ١٩١٢من كانون الثاني "بدء

ا . جولوس في سانت بطرسبرغ " اتفـاق"إلـى عقـد  مستقلة خاصة بهم، إن من الضرور التوصـل"یقول التصفویون الذین یمتلكون صحفً
ــا بــه" وحــدة"إذا مــا كانــت . هــم التصــفویون. معهــم ً ا مرغوب ً لا فــإنهم یحــاولون أن یخیفونــا . العمــال الــدیمقراطیین فــي الانتخابــات أمــر ٕ وا

  )".باحتمال ظهور قائمتین للمرشحین

ـا ً ـا ضـئیلاً حتـى الآن وهـذا أمـر مفهـوم تمام ً إذ كیـف یمكـن لأي أمـرئ  .ویبدو أن محاولات الوسـاطة هـذه لـم تصـب إلا نجاح
  بكل جدارة اسم التصفویین وأنصار السیاسة العمالیة اللیبرالیة؟) أطلق علیهم(ینظر بجدیة إلى أناس 

مع هذا قـد یكـون هنـاك العدیـد مـن العمـال ممـن یتبعـون النهجـئ الخـاطئ المعـادي للاشـتراكیة الدیمقراطیـة الـذي تسـیر علیـه 
ن صــح  ٕ ــا . ذلــكهــذه المجموعــة مــن المثقفــین؟ وا ً ــا"ألا یتعــین علینــا أن نبــدي اهتمام ً بهــؤلاء العمــال؟ إن بحوزتنــا الآن معطیــات " خاص

نعــرف، أبــدى التصــفویون خــلال النصــف الأول مــن عـــام ) ومثلمــا. (موضــوعیة صــریحة ودقیقــة للغایــة للإجابــة علــى هــذه المســألة
ا  ١٩١٢ ً ا"حماس ً   .ل أعداء التصفویة بوجه عاموك. في الهجوم على البرافدا ونیفسكایا زفیزدا" متمیز

ما مدى نجاح التصفویین بین العمال؟ یمكننا الحكم على ذلك من خلال تبرعـات العمـال لأجـل صـحیفة یومیـة والتـي نشـرت 
عــام  –لقــد أدرك التصــفویون الحاجــة إلــى صــحیفة یومیــة منــذ أمــد بعیــد . ونیفســكي جولــوس. فــي صــحف التصــفویین جیفــوي دیلــو

. بدأت جیفوي دیلـوي ١٩١٢وابتداء من شباط . وغرسوا هذه الفكرة بحماس كبیر في صفوف مؤیدیهم – ١٩١٠أو ربما عام  ١٩١١
  .تنشر التقاریر عن التبرعات التي تتلقاها لهذا الغرض. كانون الثاني ٢٠التي صدرت لأول مرة في 

المســاهمات الجماعیــة ) ١٩١٢روبــل فــي النصــف الأول مــن  ١٣٩.٢٧التــي بلــغ مجموعهــا (فلنأخــذ مــن هــذه المســاهمات 
ولنجمـع كـل الأعـداء السـتة عشـر مـن جیفـوي دیلـو والأعـداد الخمسـة مـن نیفسـكي . للعمال، مثلما فعلنـا مـع الصـحف غیـر التصـفویة

رغـم أننـا لـم نأخـذ (بـل وسنضـیف إلیهـا المسـاهمات المدفوعـة لصـالح جیفـوي دیلـو نفسـها ). ظهر عددها السـادس فـي تمـوز(جولوس 
  ).اهمات بالنسبة للصحف غیر التصفویةأرقام هذه المس

  .العمالیة في ستة أشهر) المساهمات الجماعیة(التالیة عن كامل ) المعطیات(من هذا كله نحصل على 

  ١٩١٢للعمال من أجل صحیفة یومیة عمالیة خلال النصف الأول من عام ) المساهمات الجماعیة(عدد 
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  صحف تصفویة  صحف غیر تصفویة  

  صفر  ١٤  كانون الثاني

  صفر  ١٨  شباط

    ٧  ٧٦  آذار

    ٨  ٢٢٧  نیسان

  صفر  ١٣٥  مایس

  صفر  ٣٤  حزیران

  ١٥  ٥٠٤  المجموع

  !مجموعة من العمال كلهم ١٥وهكذا، بعد جهد محموم، أفلحت مجموعة المثقفین التصفویین في تجنید دعم 

ـا ؟ أیمكـن ١٩١٢أیمكـن للمـرء أن یتصـور هزیمـة أشـنع مـن هـذه للتصـفویین منـذ كـانون الثـاني  ً أكثــر "للمـرء أن یتصـور برهان
بصـورة . من هذا، یدلل على أننا بحضرة مجموعة مثقفـین تصـفویین قـادرین علـى نشـر مجلـة وصـحیفة شـبه لیبرالیـة، ولكـنهم یفتقـرون

  "تامة إلى أي دعم جدي من الجماهیر البرولیتاریة؟

  :من مجموعات العمال إلى التصفویین توجد هنا، بالإضافة لذلك، معطیات عن التوزیع المكاني للتبرعات المرسلة

  ١٩١٢عدد مساهمات جماعیة للعمال من أجل صحیفة یومیة عمالیة خلال النصف الأول من عام 

  صحف تصفویة  صحف غیر تصفویة  

  ١٠  ٤١٥  سانت بطرسبرغ وضواحیها 

  ١  ٥١  الجنوب

  ٢  ١٣  موسكو ومنطقة موسكو

  ١  ١٢  الشمال والغرب

  صفر  ٦  الأورال ومنطقة الفولغا

  ١  ٧  القفقاس سیبریا وفنلندا

  *١٥  ٥٠٤  المجموع

  .وهكذا فإن هزیمة التصفویین في الجنوب خلال فترة الستة أشهر كانت أسوأ حتى من هزیمة سانت بطرسبرغ

إن هذه الإحصـائیات العمالیـة الدقیقـة التـي نشـرت علانیـة طـوال سـتة أشـهر فـي صـحف التیـارات المتعارضـة، تحسـم مسـألة 
الدقیقـة ) المعطیـات(إن بوسع المرء أن یشتم أعداء التصفویة ویفتري علـیهم بقـدر مـا یشـتهي، إلا أن هـذه . ة قاطعةبصور " التصفویة"

  .غیر قابلة للدحض) المساهمات الجماعیة للعمال(عن 

ي طـــرح قـــائمت"ویتضـــح الآن الســـبب الـــذي جـــدا بكـــل مـــن نیفســـكایا زفیـــزدا وبرافـــدا ألا تأخـــذ مأخـــذ الجـــد تهدیـــد التصـــفویین بــــ
) المكشـوف(وسیكون من السخف أن ینظر بشيء من الجدیة إلى تهدیدات أناس تكشف أنهم بعد ستة أشهر من النضال ". مرشحین
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لقـد اتحـد كـل المـدافعین عـن التصـفویة فـي جیفـوي دیلـو ونیفسـكي جولـوس، وقـد تطلـب الأمـر أن . لم تزد قوتهم عن الصفر إلا قلـیلاً 
ا لمدة ستة أشهر لمج ً   !مجموعة من العمال ١٥رد أن یكسبوا یعملوا جمیع

  . وهي لیست قویة إلا في صفوف المثقفین اللیبرالیین. إن التصفویة ترقى إلى مصاف الصفر في حركة الطبقة العاملة

ا ً   رابع

مـرة، بوجـه عـام فهـي تزودنـا، لأول . الواردة في البرافدا عن كل أنواع المساهمات العمالیـة ذات أهمیـة بالغـة) المعطیات(إن 
ونأمـــل العـــودة إلـــى تحلیـــل هـــذه . دقیقـــة للغایـــة عـــن مختلـــف جوانـــب حركـــة الطبقـــة العاملـــة وحیـــاة الـــدیمقراطیین الـــروس) بمعطیـــات(
  .لأكثر من مرة) المعطیات(

المتعلقة بالمساهمات التي تبرعت بها مجموعات العمال لصـحیفة یومیـة، فـلا بـد ) المعطیات(أما الآن، وقبل أن ننهي مسح 
  .لى أیة حال، أن نشیر إلى استنتاج عملي واحدلنا، ع

ولـم یكـن للعمـال مـن هـدف علـى الإطـلاق، . مساهمة إلى صحافتها، إلى زفیزدا وبرافـدا ٥٠٤لقد تبرعت مجموعات العمال بـ
. أشـهرالتي تغطـي سـتة ) المعطیات(ولهذا بالضبط فإن الخلاصة البسیطة والصادقة لهذه . سوى تأسیس وصیانة صحافتهم العمالیة

إن قطـع النقـود مـن فئـة الخمسـة والعشـر كوبكـات التـي جمعـت . تقدم لنا صورة قیمة للغایة عن حیـاة العمـال الـدیمقراطیین فـي روسـیا
ومـدى وعـیهم الطبقـي، ووحـدتهم، . قـد أتاحـت تقیـیم مشـاعر العمـال" من مجموعات المصنع كـذا أو المصـنع كـذا"وصنفت على أنها 

  .بقة العاملةواستعدادهم لدعم قضیة الط

نهـوض نیسـان ومـایس، ینبغـي، وبكـل ) خـلال(ولهذا السبب فإن تقلید التبرعات الجماعیة من العمال الذي ظهر إلى الوجـود 
ا في البرافدا ً ا، كتلك التي نشرت دوم   . السبل، أن یستمر یتطور ویتسع، ولا حاجة بنا للقول أن قوائم المساهمات ضروریة أیضً

  .همیة عمیقة من زاویة استقرار صحافة الطبقة العاملة، والمصالح المشتركة للعمال الدیمقراطیینإن هذا التقلید لذو أ

ویمكـن تنظـیم الصـحف فـي روسـیا بصـورة مرضـیة . وهذا یتطلب مالاً . إن صحافة الطبقة العاملة بحاجة إلى تطویر وتعزیز
نــداء العقــل (ثمــة صــحیفة عمالیــة فــي أمریكــا . تهم الجماهیریــةمــن خــلال الجهــد المثــابر، ولكــن بشــرط أن یتــولى العمــال القیــام بتبرعــا

Appeal of Reason (ـا. لدیها أكثر من نصف ملیون مشـترك إن العامـل الروسـي عامـل . وبوسـعنا القـول، مسـتخدمین قـولاً معروفً
ا إن لم یطمح إلى أن یلحق بأقرانه العمال الأمریكیین ویتجاوزهم   .مسكین حقً

ـاغیر أن الشيء الأكثر  ً دعونـا نفتـرض أن مائـة عامـل . أهمیة في ذلك لیس الجانب المالي من المسألة، بل شيء آخر تمام
ا یوم الدفع إلى صـحیفة العمـال ودعونـا . إن هـذا سـوف یضـیف روبلـین فـي الشـهر. في مختلف أقسام مصنع ما یدفعون كوبیكا واحدً

إن الـــروبلین . صـــدقة ویتبرعـــون بعشـــرة روبـــلات علـــى الفـــورنفتـــرض، مـــن ناحیـــة أخـــرى، أن عشـــرة عمـــال أجـــورهم جیـــدة یلتقـــون بال
ا. المذكورین أولاً أكثر قیمة من العشر روبلات الأخیرة ً ا تفصیلی ا لأي عامل بحیث لا یتطلب الأمر شرحً ً   . وهذا جلي تمام

ــا عنــد كــل عامــل ا ثابتً أمــا الاشــتراكات فــي . ینبغــي أن نجعــل التبــرع بكوبیــك واحــد إلــى الصــحیفة العمالیــة كــل یــوم دفــع تقلیــدً
لا بـد مـن . ولكـن إلـى جانـب ذلـك. والـذین یتبرعـون بـأكثر مـن ذلـك فلیفعلـوا مثلمـا كـانوا یفعلـون فـي السـابق. الصحف، فتؤخذ كالعادة

  ".كوبیك واحد لصحیفة العمال"تثبیت ونشر تقلید 

قطاع وبأعداد متزایدة مـن العمـال دون ان. على انتظامها كل یوم دفع. قبل كل شيء. إن مغزى مثل هذه المساهمات یتوقف
ینبغـي أن " كـذا وكـذا دفـع كـذا كوبیـك"إن : ویمكن نشر التقـاریر المالیـة فـي صـیغة بسـیطة. المشاركین في هذه المساهمات المنتظمة

ا من العمال في المصنع المعین قد دفعوا مساهماتهم لصحیفة العمال ذا كانت هناك مساهمات أكبـر. تتضمن أن كذا عددً ٕ فـیمكن . وا
ا من المال: "الإشارة إلیها كالآتي ً ا من العمال كذا قدر   ".وبالإضافة لذلك دفع كذا عددً
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وینبغــي علــى . فــإن عمــال روســیا ســیرفعون صــحفهم إلــى المســتوى اللائــق" كوبیــك واحــد لصــحیفة العمــال"إذا ترســخ تقلیــد 
ــا ً . كــون لهــا ملحــق لیــوم الأحــد، ومراســلین فــي الــدوماینبغــي أن ی. صــحف العمــال أن تقــدم معلومــات أكثــر وذات طــابع أكثــر تنوع

الأمـر . وینبغـي لصـحیفة العمـال أن تتطـور وتتحسـن باسـتمرار. ومراسلین في كل مدن روسیا وغیرها مـن المـدن الرئیسـیة فـي الخـارج
  . الذي لا یمكن تحقیقه بدون أن یقوم أكبر عدد ممكن من العمال بجمع المال لصحافتهم بصورة منتظمة

تقــاریر الشــهریة عــن كوبیــك العمــال ســوف تظهــر للجمیــع كیــف یــنفض العمــال فــي جمیــع أرجــاء روســیا عــن أنفســهم إن ال
وسـیكون بإمكاننـا أن نـرى . لا بالمعنى الرسـمي ولا اللیبرالـي للكلمـة –اللامبالاة والخمول وكیف یستیقظون على حیاة ذكیة ومتحضرة 

دیمقراطیة، وكیف أن الوقت یقترب حین سیكون لموسكو وبقیة المـدن الكبیـرة الأخـرى بوضوح كیف یتسع الاهتمام بالحركة العمالیة ال
  .صحف عمالیة خاصة بها

. قـد حكمـت بمـا فیـه الكفایـة" السـاقطة وكیلـة المعلنـین"لقد ذقنا ما یكفي من سـیطرة الكوبیكـات البرجوازیـة، إن تلـك الصـحیفة 
وعسـى . النجاح الهائل الذي یمكـن أن تحـرزه تبرعـات العمـال الجماعیـة مدى. لقد أظهر عمال سانت بطرسبرغ في ظرف ستة أشهر

  !أن لا یذهب مثالهم ومبادرتهم عبثًا، وعسى أن یتطور تقلید كوبیك عمالي من أجل صحیفة العمال ویتوطد

  .١٩١٢تموز ) ٢٧ – ٢٥( ١٤ – ١٢كتب في 

  ١٩١٢آب  ٢تموز واو  ٣١و ٢٩في  ٨١و ٨٠و ٧٩و ٧٨نشر في برافدا الأعداد 

  أخصائي: توقیع

   ٢٠٢ – ١٨٧ص  ١٨الأعمال الكاملة المجلد 
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  سابقًا والآنسابقًا والآن
ا أي في  ً كانت حركة الطبقة العاملة في سانت بطرسبرغ قد ولـدت لتوهـا فـي شـكلها الجمـاهیري  ١٨٩٤قبل ثمانیة عشر عام

  . الحدیث وشع في جنباتها نور التعالیم الماركسیة

ا مـن الفئـات المتقدمـة مـن الطبقـة العاملـةلقد أثرت السبعینات على فئات قلی إلا أن هـؤلاء الممثلـین المتقـدمین للطبقـة . لـة جـدً
ولكـن الجمـاهیر كانـت مـا تـزال فـي غفوتهـا . على أنهم قادة عظام للحركة العمالیـة الدیمقراطیـة. العاملة قد دللوا، حتى في ذلك الحین

  .، مرحلة مجیدة في تاریخ الحركة الدیمقراطیة الروسیة برمتهاآنذاك ولم تبدأ في الاستیقاظ إلا في بدایة التسعینات

ولسوء الحظ لا بد لنا أن نقتصر هنا في هذه المقارنة الوجیزة على جانب واحد من ظـاهرة واحـدة فـي حركـة الطبقـة العاملـة، 
  .الاقتصادیة" * الكشوفات"ذلك هو النضال الاقتصادي و

ـــا لتنظـــیم كشـــوفات كانـــت حلقـــات  ١٨٩٤فـــي ذلـــك الحـــین، أي عـــام  ا مـــن العمـــال الطلیعیـــین تنـــاقش بحـــرارة خططً قلیلـــة جـــدً
ا إیــاهم عــن إســاءات ســلطة رأس المـــال . المصــانع ا ذا شــأن مــن قبــل العمــال أنفســهم موجــه لأقــرانهم العمــال ومكاشــفً غیــر أن كشــفً

ا نادر الوقوع في ذلك الحین ً ا فل. الفاضحة كان أمر ً ا على الإطلاقأما الحدیث عن مثل هذه الأمور علن   .م یكن واردً

الموجهـــة إلیهــا رغـــم كـــل الصـــعوبات " كشـــوفات المصـــانع"ولكــن جمهـــرة العمـــال التـــي بــدأت بالاســـتیقاظ كانـــت مهیـــأة لتقبــل 
كانــت الحركــة الإضــرابیة تنمــو، والعلاقــة بــین النضــال الاقتصــادي للطبقــة العاملــة وغیرهــا مــن الأشــكال الأرقــى للنضــال . والعراقیــل

إن . وكانت طلیعة الحركة الدیمقراطیة في روسیا تستیقظ لتبرز بعد عشـر سـنوات مـن ذلـك بكامـل حجمهـا. لا مرد لها تتطور بصورة
  . روسیا مدینة لهذه القوة وحدها بتمزیق القشرة القدیمة

أن  سـیجد ١٨٩٤التي وجهها عمال سـانت بطرسـبرغ الطلیعیـون إلـى الجمـاهیر عـام " كشوفات المصانع"إن من یتذكر أوائل 
  . التي قامت بها البرافدا" كشوفات المصانع"من المفید والمثمر مقارنتها بـ

  .إلخ.. إن هذه المقارنة الصغیرة لمظهر من مظاهر نضال العمال تكشف بجلاء عن كامل مداه وعن سعته وعمقه وقوته

ا بـین ال" كشـوفات مصـانع"فـي ذلـك الحـین، لـم یكـن یوجـد أكثـر مـن خمسـة إلـى سـتة  ً عمـال فـي بضـعة عشـرات مـن تـوزع سـر
  .النسخ

تتعلـق بـأكثر میـادین العمـل " كشـوفات"أما الیوم فتوجـد عشـرات الآلاف مـن النسـخ مـن البرافـدا الیومیـة، وكـل عـدد یقـدم عـدة 
ا   .تنوعً

ـا  –التي كانت تناقش " الحلقات"في ذلك الوقت لم یكن یوجد أكثر من خمس إلى ست مما یسمى بـ ً الوضـع  –في السـر طبع
  ".تنشر"لمصانع، مع مساهمة هذا المثقف الماركسي أو ذاك، واختیار موضوع النقاط التي سوف في ا

أما الیوم فتوجد مئات وآلاف مـن مجموعـات  العمـال التـي تنبثـق بصـورة عفویـة، لتنـاقش حاجـاتهم الحیویـة وتجمـع رسـائلهم، 
  .موكشوفاتهم ونداءاتهم للمقاومة والوحدة، إلى البرافدا الناطقة باسمه

ا إلـى حركـة، أي إلـى حركـة  ًا، انتقـل العمـال مـن البـوادر الأولـى للنشـاط مـن أكثـر البـدایات تـرددً وفي ظرف ثمانیة عشر عام
  .جماهیریة بالمعنى الحرفي للكلمة

ــا تشــیر إلــى الــدرب . ولســوء الحــظ ینبغــي أن نقصــر كلامنــا علــى أوجــه تماثــل كشــوفات المصــانع وحســب إلا أنهــا هــي أیضً
  .ي تم قطعه، والهدف الذي یقود إلیه هذا الدربالعظیم الذ
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ا لیست سوى لحظة وجیـزة فـي تـاریخ طبقـة بأكملهـا ً  –طبقـة مقـدر لهـا أن تنجـز أكبـر مهمـة فـي العـالم . إن ثمانیة عشر عام
  . تحریر الإنسانیة

إلــى الأمــام  –الطریــق  أمــا الآن فقــط فقــد تــم بلــوغ نهایــة. إن الجــزء الأكبــر مــن هــذا الــدرب قــد تــم الســیر علیــه فــي الظــلام
  !بشجاعة وتصمیم

  من برافدا ١٠٤العدد   الأعمال الكاملة

  ١٩١٢آب  ٣٠  ١٨المجلد 

   ٣٠٣ – ٣٠٢ص 
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  صحیفة سفوبوداصحیفة سفوبودا
ا قد كتبها كلهـا مـن  –ومؤلفها . إن سفوبودا خرقة تافهة لا قیمة لها ا واحدً ً وهذا هو بالضبط الانطباع الذي تخلقه بأن شخص

إلا أن ما نجده أمامنـا لـیس الشـعبیة، بـل ثرثـرة متدنیـة بأسـوأ معنـى ". لأجل العمال"یدعي أنه یكتب بلغة شعبیة  –البدایة إلى النهایة 
  . لهذه الكلمة

إن المؤلـف لا یسـتطیع أن یكتـب عبـارة واحـدة دون زخرفـات، دون ... ولیس هناك أي كلمة واحدة بسیطة، فكـل شـيء مشـوه
ا بهـــذه اللغــة القبیحـــة دون أن یقـــدم " جماعتـــه"شــأن " شـــعبیة"، وشــعارات "شـــعبیة"بلاغــة  ً أنــه یلـــوك الأفكـــار الاشــتراكیة المهترئـــة مــرار

  .أو أي أمثلة جدیدة، أي تحلیل جدید، وقد تحول كل شيء إلى ابتذال متعمد. معطیات جدیدة

ا عن الابتذال ا عن الثرثرة الواطئة. ونود أن نخبر المؤلف أن الشعبیة بعیدة جدً   . وبعیدة جدً

الكاتب الشعبي یقود قارئه نحو أفكار عمیقة، نحو دراسة عمیقة، انطلاقًا من حقائق بسیطة معروفة وبمعونـة محاججـات إن 
یطرح الاستنتاجات الرئیسیة التي ینبغي استخلاصها من تلك الحقـائق ویثیـر فـي ذهـن القـارئ المفكـر مسـائل . بسیطة أو أمثلة متمیزة

ا ً ا أن قارئه لا یفكر أو أنه لا یستطیع أو لا یرغب في التفكیر أن الكاتب الشعبي لا. جدیدة دوم . على العكس مـن ذلـك: یفترض سلفً
ویقــوده ویعینــه فــي . أنــه یفتــرض فــي القــارئ المتخلــف نیــة جــادة لاســتخدام رأســه، وعلیــه أنــي ســاعده فــي هــذا العمــل الجــدي الصــعب

إنـه . الكاتـب المبتـذل فیفتـرض أن قارئـه لا یفكـر وعـاجز عـن التفكیـرأمـا . خطواته الأولى، ویعلمه المضي إلى الأمام بصورة مستقلة
لنظریــة معروفــة ولكــن بصــیغة " الجــاهزة"لا یقــود قارئــه فــي الخطــوات الأولــى باتجــاه المعرفــة الجــادة، بــل یقــدم لــه كــل الاســتنتاجات 

  .ما یعطى له تبسیطیة مشوهة مزوجة بالنكات والهزل، بحیث أن القارئ لا یضطر للمضغ بل مجرد ابتلاع

  الأعمال الكاملة

  ١٩٠١كتب في خریف 

  ٥المجلد 

  ١٩٣٦) ٢(العدد  –نشر لأول مرة في مجلة البولشفي 

   ٣١٢ – ٣١١ص 
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  ::القسم الثانيالقسم الثاني

  ف ومهمات الصحافة الثوریةف ومهمات الصحافة الثوریةئئوظاوظا
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  مهمتنا العاجلة
فالبدایـة الرائعـة التـي حققتهـا منظمـات العمـال الاشـتراكیة الدیمقراطیـة . تمر حركة الطبقـة العاملـة الروسـیة الیـوم بفتـرة انتقالیـة

كییـف، وغیرهـا مـن المـدن قـد تكللـت بتأسـیس حـزب العمـال الاشـتراكي الـدیمقراطي  –موسكو  –في المنطقة الغربیة سانت بطرسبرغ 
  ).١٨٩٨ربیع (الروسي 

و أن الاشــتراكیة الدیمقراطیــة الروســیة قــد اســتنفذت فـي تلــك الأثنــاء كــل قواهــا فــي القیـام بهــذه الخطــوة الهائلــة إلــى أمــام، ویبـد
إن الحـزب لـم یتوقـف عـن الوجـود لكنـه . وعادت كرة أخرى إلى الممارسة الانعزالیة للمنظمات المحلیة المنفصلة عـن بعضـها الـبعض

وتنفیـذ هـذا التوحیـد . الدیمقراطیین الروس على أسـاس وطیـد –واه ویضع وحدة كل الاشتراكیین انكمش على نفسه بغیة أن یستجمع ق
ــا  ً یجــاد شــكل مناســب لــه، والــتخلص مــن العزلــة المحلیــة الضــیقة نهائی ٕ ــا للاشــتراكیین  –وا ً  –تلــك هــي المهمــة العاجلــة الأكثــر إلحاح

  . الدیمقراطیین الروس

ا على أن مهامنا تتل ً خص في تنظیم النضال الطبقي البرولیتاري ولكـن مـا هـو هـذا النضـال الطبقـي؟ عنـدما إننا متفقون جمیع
ـا؟ كـلا ً ا طبقی إن . یشتبك عمال مصنع واحـد أو فـرع صـناعي واحـد فـي النضـال ضـد رب العمـل أو أربـاب العمـل، أیكـون هـذا صـراعً

  .هذا لیس سوى حالة جنینیة منه

ا إلا عن ً ا طبقی دما یعي كل الممثلـین الطلیعیـین لكامـل الطبقـة العاملـة فـي البلـد كلـه أنفسـهم إن نضال العمال لا یصبح صراعً
ا لا ضد أرباب عمل منفردین بل ضد كل طبقة الرأسمالیین وضـد الحكومـة التـي . على أنهم طبقة عاملة واحدة ً ویشنون نضالاً موجه

وعندما یـدرك أن نضـاله الیـومي الجزئـي ضـد أربـاب  .ه الطبقة، وعندما یدرك العامل أنه أحد أعضاء الطبقة العاملة ككل  تدعم هذ
عنــدها فقــط یصــبح نضــاله . العمــل المنفــردین وضــد المــوظفین الحكــومیین الأفــراد هــو نضــال ضــد كــل البرجوازیــة والحكومــة برمتهــا

ا  ً ا طبقی أنهـا تعنـي أن إن كلمات ماركس الشـهیرة هـذه ینبغـي أن لا تفهـم علـى  –" إن كل صراع طبقي إنما هو نضال سیاسي"صراعً
ا ً ـا نضـالاً سیاسـی ً بـل ینبغـي أن نفهـم معناهـا علـى أن نضـال العمـال ضـد . كل نضـال عمـالي ضـد أربـاب العمـل ینبغـي أن یكـون دائم

ـا ً ا بقــدر مـا یصـبح نضـالاً طبقی ً .. الـدیمقراطیین عبـر تنظـیم العمــال –إن علــى الاشـتراكیین . الرأسـمالیة یكـون بالضـرورة نضـالاً سیاسـی
بالدعایــة والتحــریض فــي صــفوفهم أن یحولــوا نضــال العمــال العفــوي ضــد مضــطهدیهم إلــى نضــال للطبقــة بأكملهــا، إلــى  عبــر القیــام

  .وهذا أمر لا یمكن تحقیقه بالنشاط المحلي وحده. نضال حزب سیاسي بعینه من أجل مثل سیاسیة واشتراكیة بعینها

ـــغ النشـــاط الاشـــتراكي  ـــدیمقراطي المحلـــي مســـتوى مرمو  –لقـــد بل ـــاال ـــا فـــي بلادن  –فقـــد انتشـــرت بـــذور الأفكـــار الاشـــتراكیة . قً
الدیمقراطیـة، معروفـة لكـل عمـال روسـیا  –الدیمقراطیة فـي جمیـع أرجـاء روسـیا والمنشـورات العمالیـة أول أشـكال الأدبیـات الاشـتراكیة 

وكـل مـا ینقصـه هـو توحیـد العمـل المحلـي برمتـه فـي عمـل حـزب . مـن سـانت بطرسـبرغ إلـى كراسنویارسـك، مـن القفقـاس إلـى الأورال
وبسـبب  الضیق للعمل المحلـي) الهوایة(إن العائق الأساسي أمامنا، والذي ینبغي أن نكرس كل طاقاتنا للتغلب علیه هو طابع . واحد

ا مـن أهمیتهـا كأمثلــة  ً ا كبیـر ً طـابع الهوایـة هـذا تظـل الكثیـر مـن بـوادر حركـة الطبقـة العاملـة فــي روسـیا مجـرد أحـداث محلیـة، تفقـد قـدر
كمرحلة في مجمل حركة الطبقة العاملة الروسیة وبسبب طابع  الهوایة هـذا، فـإن وعـي . الدیمقراطیة الروسیة كلها –على الاشتراكیة 

الحهم الجماعیة في روسیا لم یتغلغل فیهم بصورة كافیـة، فهـم لا یربطـون نضـالهم بشـكل كـاف بفكـرة الاشـتراكیة الروسـیة العمال لمص
وبسبب طابع الهوایة هذا فإن تصورات الرفاق المختلفة حـول المسـائل النظریـة والعملیـة غیـر مطروحـة للنقـاش . والدیمقراطیة الروسیة

نهم لا یخـدمون هـدف صـیاغة برنـامج مشـترك ووضـع تاكتیكـات مشـتركة للحـزب، بـل تضـیع فـي صراحة في جریدة مركزیة وبذلك فـإ
لقـد بلغنـا درجـة مـن النضـج تؤهلنـا ! كفانـا هوایـة. أو تفضي إلى مبالغة متطرفة للخصـائص والأحـداث المحلیـة. حلقات دراسیة ضیقة

  .تاكتیكات وتنظیم حزبنا بصورة جماعیة للانتقال إلى مرحلة العمل المشترك وصیاغة برنامج حزبي مشترك ومناقشة

ا فــي نقــد النظریــات الثوریـة والاشــتراكیة القدیمــة، ولــم تقصــر نفســها  –لقـد أســدت الاشــتراكیة  ً ا كبیــر الدیمقراطیــة الروســیة قسـطً
ا في الهواء بل یلتقي والحركة العفویة الواسـعة بـ ین الشـعب، أي بـین على النقد والتنظیر وحدهما، ودللت على أن برنامجها لیس معلقً
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ا  –برولیتاریــا المصــانع  ا والهامــة جــدً إن . خلــق منظمــة للحركــة تناســب ظروفنــا –وعلیهــا الآن أن تقــوم بــالخطوة التالیــة الصــعبة جــدً
أداة مركبـة للاشـتراكیة وحركـة "الدیمقراطیة لیست مقصورة على أداء خدمة بسیطة لحركة الطبقة العاملة، بل أنها تمثـل  –الاشتراكیة 

 –، إن مهمــة الاشــتراكیة )مســتخدمین تعریــف كــارل كاوتســكي الــذي یؤكــد علــى الأفكــار الأساســیة للبیــان الشــیوعي" (الطبقــة العاملــة
الدیمقراطیة هي نقل المثل الاشتراكیة التي لا لبس فیها إلـى حركـة الطبقـة العاملـة العفویـة، وربـط هـذه الحركـة بالمعتقـدات الاشـتراكیة 

 –مســتوى العلــم المعاصــر، وربطهــا بالنضــال السیاســي المنــتظم مــن أجــل الدیمقراطیــة كوســیلة لبلــوغ الاشــتراكیة  التــي ینبغــي أن تبلــغ
إن تـــاریخ الحركـــة الثوریـــة . باختصـــار لصـــهر هـــذه الحركـــة العفویـــة فـــي كـــل واحـــد غیـــر قابـــل للتـــدمیر فـــي نشـــاط الحـــزب الثـــوري

ة الروسـیة، وخبـرة حركـة طبقتنـا العاملـة هـذه هـي المـادة التـي ینبغـي اسـتیعابها والدیمقراطیة فـي أوروبـا الغربیـة، وتـاریخ الحركـة الثوریـ
هـذه المـادة بصـورة مسـتقلة طالمـا لا توجـد نمـاذج جـاهزة یمكـن " تحلیل"وینبغي أن یتم . لخلق منظمة هادفة، وتاكتیكات هادفة لحزبنا

  .العثور علیها في أي مكان

ــا عــن حركــات الطبقــة العاملــة فــي أوربــا مــن جهــة، إن حركــة الطبقــة العاملــة الروســیة تعــیش فــي ظــ ً ل ظــروف تختلــف تمام
ا بالغ الخطورة أن تكون هناك أیة أوهام حول هذه المسألة ً   . وسیكون أمر

ـا  ا"من جهـة أخـرى، تختلـف الاشـتراكیة الدیمقراطیـة الروسـیة اختلافً ً عـن الأحـزاب الثوریـة الروسـیة السـابقة، بحیـث أن " أساسـی
لا ) أننـا لا نتـردد قیـد شــعرة فـي الاعتـراف بهـذه الضــرورة(تیـك الثـوري والتنظــیم السـري مـن الأسـاتذة الــروس القـدامى ضـرورة تعلـم التك

ا وصیاغة تنظیمنا الخاص بصورة مستقلة ً ا نقدی ً   .یعفینا بأي شكل كان من واجب تقییمهم تقییم

  :خاصولدى طرح مثل هذه المهمة تبرز مسألتین هامتین إلى المقدمة بإلحاح 

الــدیمقراطي المحلــي والحاجــة إلــى تأســیس حــزب  –كیفیــة الــربط بــین الحاجــة إلــى الحریــة التامــة للنشــاط الاشــتراكي  - ١
واحد، وبالتالي حزب مركزي؟ إن الاشـتراكیة الدیمقراطیـة تسـتمد قوتهـا مـن حركـة الطبقـة العاملـة العفویـة التـي تعبـر 

إن نشـــاط المنظمـــات الاشـــتراكیة . راكـــز الصـــناعیة العدیـــدةعــن نفســـها بصـــورة متباینـــة وفـــي أوقـــات مختلفـــة فــي الم
معزولین، فلا یمكـن " هواة"ولكن إذا كان هذا النشاط هو نشاط . الدیمقراطیة المحلیة هو أساس نشاط الحزب برمته

ــا وقیــادة  ً أن یطلــق علیــه نشــاط منظمــات اشــتراكیة دیمقراطیــة بــالمعنى الحرفــي للكلمــة، طالمــا أنــه لــن یكــون تنظیم
  . صراع الطبقي للبرولیتاریالل

ـــا  - ٢ ً ــا"كیــف یمكننــا الجمـــع بــین تطلـــع الاشــتراكیة الدیمقراطیـــة لأن تصــبح حزب ً یجعـــل النضــال مـــن أجــل الحریـــة " ثوری
دعــوة "السیاســیة هدفــه الرئیســي وبــین رفــض الاشــتراكیة الدیمقرطیــة حبــك المــؤامرات السیاســیة، ورفضــها القــاطع لـــ

ــا، لأن تفـــرض علـــى ) إكســیلرود إلـــى ذلــك بصـــواب. ب. بكمـــا أشـــار " (العمــال إلـــى المتــاریس ً أو رفضـــها، عموم
 أو تلك للهجوم على الحكومة، خطة تضعها مجموعة من الثوریین؟" الخطة"العمال هذه 

إن للاشتراكیة الدیمقراطیة الروسیة كل الحق في أن تعتقد بأنها قد قدمت الحلول النظریة لهـذه المسـائل، أمـا الرجـوع لهـا تـارة 
ا لما سبق أن قیل في مقالة أخ ً إلا أنـه . فالمسألة المطروحة الآن هي وضع الحل العملـي لهـذه القضـایا". برنامجنا"رى فإنه یعني تكرار

 –لـــیس حـــلاً یمكـــن لشـــخص واحـــد أو مجموعـــة واحـــدة أن تقـــوم بـــه، بـــل حـــلاً لـــن یســـتطیع تأمینـــه إلا النشـــاط المـــنظم للاشـــتراكیة 
ــا فــي اللحظــة الراهنــة یــتلخص فــي تنفیــذ حــل هــذه المســائل، ولهــذا الغــرض، ونعتقــ. الدیمقراطیــة بمجموعهــا ً د أن أكثــر المهمــات إلحاح

ونعتقـد أن نشـاط . ینبغي أن یكون هدفنا الفوري إنشاء صحیفة للحزب تظهر بانتظام وترتبط بصلات وثیقة بكل المجموعـات المحلیـة
فبـدون مثـل هـذه الصـحیفة سـیظل العمـل . هـدف خـلال كامـل الفتـرة القادمـةالاشتراكیین الـدیمقراطیین كلـه ینبغـي أن یوجـه نحـو هـذا ال

ا بطابع الهوایة الضیقة ً   .المحلي متسم

لــى حــد معــین، مجــرد كلمــات إذا لــم یــنظم تمثیــل هــذا الحــزب علــى نحــو صــحیح فــي صــحیفة  ٕ إن تأســیس الحــزب ســیبقى وا
ا"كن أن یصبح نضالاً والنضال الاقتصادي غیر الموحد من قبل صحیفة مركزیة لا یم. معینة ً   . لعموم البرولیتاریا الروسیة" طبقی
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إن من المستحیل القیام بالنضال السیاسي إن لم یكن بمقدور الحزب ككل أن یبدي رأیه حول كل المسـائل السیاسـیة ویعطـي 
حـث كـل هـذه القضـایا فـي إن تنظیم وضبط القوى الثوریة وتطویر التكنیـك الثـوري محـال بـدون ب. التوجیهات لمختلف جوانب النضال

صحیفة مركزیة، بـدون الصیـاغة الجماعیـة لأشـكال وقواعـد معینـة بغیـة تسـییر دفـة الأمـور، بـدون تحدیـد مسـؤولیة كـل عضـو حزبـي 
  .إزاء الحزب كله من خلال الصحیفة المركزیة

.. ، كـل المصـادر المادیـةكـل القـدرات الأدبیـة، كـل القابلیـات التنظیمیـة –ولدي الحدیث عن ضرورة تركیـز كـل قـوى الحـزب 
ا باستبعاد الأشكال الأخرى للنشـاط إلـى المـؤخرة  –إلخ  بغیة تأسیس صحیفة للحزب كله وتوجیهها التوجیه الصحیح، فإننا لا نفكر أبدً

راد، مثل التحریض المحلي، المظاهرات، المقاطعة، معاقبة الجواسیس، الحملات المریرة ضـد ممثلـي البرجوازیـة والحكومـة مـن الأفـ –
بل نحن مقتنعون، على العكس من ذلك، أن كل أشكال النضال هذه تؤلف أسـاس نشـاط الحـزب، . الإضرابات الاحتجاجیة، إلخ، إلخ

ولكن بدون توحیدها من خلال صحیفة لكل الحزب، فإن أشـكال النضـال الثـوري هـذه تفقـد تسـعة أعشـار أهمیتهـا ولا تـؤدي إلـى خلـق 
ا عـن منافســة مثـل هــذا النشـاط، ســوف تــؤثر . التقالیـد والاســتمراریة الحزبیـة الخبـرة الحزبیــة المشـتركة، خلــق إن صــحیفة الحـزب، بعیــدً

ا هائلاً في توسیعه وتوطیده ومنهجه ً   .تأثیر

إن ضرورة تركیز كل القوى على تأسیس صحیفة تظهـر بانتظـام وتـوزع بانتظـام إنمـا تنشـأ عـن خصوصـیة وضـع الاشـتراكیة 
ـا لوضــع الاشـتراكیة الدیمقراطیــة فـي البلــدان الأوروبیـة الأخــرى، وبوضـع الأحــزاب الثوریـة الروســیة القدیمــةالدیمقراطیـة الروســیة قیا ً . س

النشــاط البرلمــاني،  –فلــدي عمــال ألمانیـاـ وفرنســا، عــدا الصــحف، وســائل عدیــدة أخــرى للممارســة العلنیــة لنشــاطهم ولتنظــیم الحركــة 
التوجیــه العلنــي للنقابــات ) فــي الریــف والمدینــة(اركات فــي الهیئــات المحلیــة العامــة التحــریض الانتخــابي، الاجتماعــات العامــة، المشــ

 –إلـى أن نفـوز بالحریـة السیاسـیة  –ومقابل كل هذا، نعم، كل هذا لیس ثمة شيء فـي خـدمتنا . إلخ، إلخ) المهنیة والحرفیة(العمالیة 
إننــا لا نــؤمن بــالمؤامرات، ونــرفض . ل حركــة الطبقــة العاملــةســوى صــحیفة ثوریــة، التــي لا یمكــن بــدونها القیــام بتنظــیم واســع لكامــ

ا  –المغــامرات الثوریــة الفردیــة لــتحطم الحكومــة، ویمكــن لكلمــات المناضــل الاشــتراكي  ً الــدیمقراطي الألمــاني لیبكنخــت أن تكــون شــعار
  .لنشاطنا

  .فقطأن یكون محور هذا النشاط جریدة الحزب  –وینبغي  –ویمكن  –تعلموا، حرضوا، نظموا 

ولكن هل أن تأسیس مثل هذه الصحیفة المنظمة بهذا القـدر أو ذاك مـن الاسـتقرار أمـر ممكـن، وفـي ظـل أي ظـروف یكـون 
ا؟ ً   ممكن

  . هذه المسألة سوف نعالجها في فرصة أخرى

  ١٨٩٩كتب في النصف الثاني من   الأعمال الكاملة  

  المجلد  

  لینین الثانیة في مجموعة ١٩٢٥نشر للمرة الأولى عام    ٢٢٠ – ٢١٥ص   
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  مسألة عاجلة
قلنا في المقال السابق أن مهمتنا الآنیة هـي تأسـیس صـحیفة حزبیـة، تصـدر وتـوزع بانتظـام، وتسـاءلنا عـن إمكانیـة بلـوغ هـذا 

  .دعونا نتفحص أكثر جوانب هذه المسألة أهمیة. الهدف وفي ظل أیة ظروف یمكن بلوغه

ص فـــي أن تحقیــق هـــذا الهــدف یتطلـــب أولاً تطــویر نشـــاط المجموعـــات إن الاعتــراض الأساســـي الــذي یمكـــن أن یثــار یـــتلخ
ا مغالطـة. المحلیة ً  –یمكننـا وینبغـي علینـا، الشـروع علـى الفـور بتأسـیس صـحیفة الحـزب . إننا نعتبر هـذا الـرأي الواسـع الانتشـار نسـبی

العمــل : هــذه الخطــوة قائمــة أصــلاً  والشــروط الأساســیة للقیــام بمثــل. ووضــعهما علــى أســس ســلیمة –وبالتــالي تأســیس الحــزب نفســه 
ـا كمــا هــو واضــح، ذلــك لأن هجمــات البـولیس المــدمرة التــي تتــواتر لا تــؤدي إلا إلــى  المحلـي للحــزب مســتمر وقــد ضــرب جــذوره عمیقً

إن لــدى الحــزب مصــادر للنشــر وقابلیــات . انقاطعــات قصــیرة، والقــوى الجدیــدة ســرعان مــا تحــل محــل تلــك التــي ســقطت فــي المعركــة
ــا أدبیــة، وعلیــه فالمســألة تــتلخص فیمــا إذا كــان ینبغــي للعمــل، الــذي بوشــر بــه أصــلاً أن . لا فــي الخــارج وحســب بــل فــي روســیا أیضً

یســتمر بطریقــة الهــواة، أم إذا كــان ینبغــي تنظــیم هــذا العمــل فــي عمــل حــزب واحــد وبطریقــة تتــیح لــه أن یــنعكس بكاملــه فــي صــحیفة 
ا، النقطـة الحساسـة واحدة وهنا نصل إلى واحدة من أكثر المسا ً ن علینـا أن نعتـرف صـراحة . التنظـیم –ئل التي تواجه حركتنا إلحاح ٕ وا

ولهذا لا بـد لنـا أن نبـذل كـل مـا فـي وسـعنا للحـاق بهـا وتجاوزهـا، . أننا متخلفون في هذا المجال عن الأحزاب الثوریة الروسیة القدیمة
تنـا العاملـة بوجـه عـام، كمـا لا یمكـن إقامـة حـزب نشـیط بصـحیفة تعمـل فبدون تحسین التنظیم لا یمكن إحراز أي تقدم في حركـة طبق

  .بانتظام بوجه خاص

ـا(هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى ینبغـي لأدوات الحـزب الحالیـة  ) نقصـد بـالأدوات المؤسسـات والمجموعـات والصـحف أیضً
ا أكبر لمسائل التنظیم وتمارس التأثیر على المجموعات المحلیة في ً   .هذا المجال أن تولي اهتمام

ــا إلــى إفــراط كبیــر فــي العلاقــات الشخصــیة، لأســالیب الحلقــة الدراســیة، إلا اننــا تجاوزنــا  ً إن عمــل الهوایــة المحلــي یقــود دوم
ا لعملنا الحالي مفضـیة إلـى تبـذیر للقـوى ومـن دون الـذوبان فـي حـزب واحـد لـن یتـاح . مرحلة الحلقة الدراسیة التي أصبحت ضیقة جدً

ة مبــادئ تقســیم العمــل والاقتصــاد فــي قوانــا، وهــو مــا ینبغــي تحقیقــه للتقلیــل مــن الخســائر وبنــاء حصــن منیــع قــدر لنــا أن نراعــي بدقــ
فمقابلنا، مقابل المجموعت الضـئیلة مـن الاشـتراكیین المختبئـین فـي . الإمكان إزاء اضطهاد الحكومة الأتوقراطیة وملاحقاتها المسعورة

إننـــا . كنـــة ضـــخمة لأقـــوى دولـــة معاصـــرة تســـلط كـــل قواهـــا لســـحق الاشـــتراكیة الدیمقراطیـــةالروســـیة، تقـــف ما" الســـریة"رحـــاب الحیـــاة 
لمقتنعون بأننا سوف نحطم تلك الدولة البولیسیة فـي النهایـة، لأن كـل فئـات مجتمعنـا السـلیمة والمتطـورة تقـف إلـى جانـب الدیمقراطیـة 

ینــا أن نرتقــي بــالتنظیم والانضــباط وتكنیــك العمــل الســري إلــى والاشــتراكیة، ولكــن بغیــة القیــام بنضــال مــنظم ضــد الحكومــة، ینبغــي عل
أرقى درجـات الكمـال، ومـن الأمـور الجوهریـة لأعضـاء الحـزب الفـرادى أو لأعضـاء المجموعـات المنفـردة أن یتخصصـوا فـي مختلـف 

البعض فيـ استنسـاخ الأدبیـات، آخـرون فـي نقلهـا عبـر الحـدود، فئـة ثالثـة فـي توزیعهـا داخـل روسـیا، ورابعـة  –جوانب العمل الحزبي 
في توزیعها داخل المدن، وخامسة في تهیئة أماكن سریة للاجتمـاع، وسادسـة فـي جمـع الأمـوال، وسـابعة فـي توزیـع المراسـلات وكـل 

ا أكبــر مــن . لــخ، إلــخإ. المعلومـات عــن الحركــة، وثامنــة للحفــاظ علــى الصــلات ً إننـا نعــرف أن هــذا الــنمط مــن التخصــص یتطلــب قــدر
ا مـن البطولــة الحقیقیـة أكبـر ممـا یحتاجــه  ً ضـبط الـنفس، وقـدرة أعظـم فــي التركیـز علـى العمـل الیـومي المتواضــع غیـر المنظـور، وقـدر

  .العمل المعتاد في الحلقات الدراسیة

ـا التـذمر مـن قلـة وعلى أیة حال فقد أظهر الاشتراكیون الروس والط ً بقة الروسیة صـفاتهم البطولیـة وسـیكون مـن الخطـأ عموم
كمـا أن المتعـاطفین مـع العمــال . إذ یلاحـظ بـین العــاملین الشـباب حمـاس متقـد جــامح الصـبر لأفكـار الدیمقراطیـة والاشــتراكیة. النـاس

ذا مــا. یفـدون دون انقطــاع مــن صــفوف المثقفــین رغــم أن الســجون والمنــافي تكــتظ بهــم ٕ نشــرت علــى نحــو واســع فكــرة ضــرورة إقامــة  وا
ا بین كل هؤلاء المجندین للقضیة الثوریة ـا . منظمة أكثر انضباطً ً فـإن خطـة تنظـیم جریـدة حزبیـة تصـدر وتـوزع بانتظـام لـن تكـون حلم

ا من شروط نجاح هذه الخطة . بعد هذا ألـم . ن كـل مكـانأن یؤمن للجریدة إمداد منتظم بالمراسلات والمواد الأخـرى مـ –ولنأخذ واحدً
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ــا أنــه عنــدما یكــون هنـاـك نهــوض فــي حركتنــا الثوریــة فــإن مثــل هــذا الهــدف یصــبح ممكــن التحقیــق حتــى بالنســبة  ً یــدلل التــاریخ دوم
ذا ما توصل الاشتراكیون الدیمقراطیون العاملون فـي مختلـف المنـاطق إلـى اعتبـار جریـدة الحـزب  ٕ للصحف التي تصدر في الخارج؟ وا

واعتبــار الحفــاظ علــى صــلة منتظمــة بهــا ومناقشــة مشــاكلهم فیهــا وجعلهــا مــرآة لكــل الحركــة علــى أنهــا مهمــتهم  .علــى أنهــا جریــدتهم
ــا تــأمین إمــداد الصــحیفة بالمعلومــات الكاملــة عــن الحركــة. الرئیســیة ً شــریطة أن تراعــى أســالیب الصــیانة . فســیكون مــن الســهل تمام

فإنــه . وهـو توزیــع الجریــدة بانتظـام إلــى جمیــع أرجـاء روســیا. لآخــر مـن المســألةأمـا الجانــب ا. السـریة التــي ینبغـي أن لا تكــون معقــدة
أكثر صعوبة بكثیر من المهمة نفسها في ظل الأشكال السابقة للحركة الثوریة في روسیا عندما لـم تكـن الصـحف موجهـة، بمثـل هـذا 

  .راطیة یسهل مهمة توزیعهاوعلى أیة حال فإن هدف الصحف الاشتراكیة الدیمق. إلى جماهیر الشعب.. الاتساع

إن الأمـــاكن الرئیســـیة التـــي ینبغـــي إیصـــال الصـــحیفة إلیهـــا بانتظـــام وبأعـــداد كبیـــرة هـــي المراكـــز الصـــناعیة والمـــدن والقـــرى 
. وفــي مثــل هــذه المراكــز، یقــرب أن یكــون الســكان كلهــم مــن الطبقــة العاملــة. الصــناعیة والمنــاطق الصــناعیة فــي المــدن الكبیــرة، إلــخ

اكن هــو ســید الموقــف ولدیــه مئــات الطــرق لتضــلیل الشــرطة، وتتمیــز العلاقــات مــع المراكــز وبالفعــل فــإن العامــل فــي مثــل هــذه الأمــ
لـــم یكـــن البـــولیس ) ١٨٩٠ – ١٨٧٨(ففــي فتـــرة القـــانون الاســـتثنائي المضــاد للاشـــتراكیین . الصــناعیة المجـــاورة بنشـــاطها الاســـتثنائي

ولیس الروسـي، ولكـن بـالرغم مـن ذلـك تمكـن العمـال الألمـان الألماني أسوأ مما كان علیه آنذاك، إلا أنه على أیة حـال أفضـل مـن البـ
ا لصحیفة أسـبوعیة سـریة عبـر الحـدود وتوزیعهـا علـى بیـوت كـل المشـتركین بحیـث  ً بفضل تنظیمهم وانضباطهم أن یؤمنوا نقلاً منتظم

وبــالطبع فإننــا لا نحلــم بمثــل هــذه ". البریــد الأحمــر"أن الــوزراء أنفســهم لــم یســتطیعوا إخفــاء إعجــابهم بالبریــد الاشــتراكي الــدیمقراطي 
مــرة فــي الســنة  ١٢النجاحــات، إلا أننــا نســتطیع، إن نحــن وجهنــا جهودنــا نحــو ذلــك أن نضــمن لجریــدة حزبنــا الصــدور لا أقــل مــن 

  .وتوزیعها بانتظام إلى المراكز الرئیسیة للحركة ولكل مجموعات العمال التي یمكن للاشتراكیة أن تصل إلیها

ذا مــا عــدنا إلــى ٕ ــا إلــى أن عــدم كفایتــه ترجــع مــن ناحیــة إلــى هیمنــة عمــل  وا مســألة التخصصــ یتعــین علینــا أن نشــیر أیضً
ا ضئیلاً بالقضایا التنظیمیة" الهوایة" ً   .ومن ناحیة أخرى إلى واقع أن صحفنا الاشتراكیة الدیمقراطیة لا تبدي في العادة إلا اهتمام

مـن حقـول النشـاط الثـوري الـوعي بأنـه " العامـل فـي حقـل معـین"إلـى غیر أن تأسیس صحیفة حزبیـة عامـة یمكـن لـه أن یقـدم 
الـوعي بـأن عملـه أساسـي بالنسـبة للحـزب مباشـرة، وأنـه أحـد حلقـات فـي السلسـلة التـي ستشـكل حـبلاً ". القاعـدة الجماهیریـة"یسیر مـع 

إن الالتــزام التــام بهــذا الــنمط مــن . ســیةالحكومــة الأوتوقراطیــة الرو  –لشــنق أخبــث أعــداء البرولیتاریــا الروســیة والشــعب الروســي كلــه 
التخصص من شأنه فقط أن یمكننا مـن الاقتصـاد فـي قوانـا، وسـوف لـن یكـون القیـام بأعبـاء العمـل الثـوري علـى یـد مجموعـة صـغیرة 

ا فقط، بل ستتاح الفرصة كذلك لجعل عدد من جوانب نشاطاتنا الحالیة علنیة ً لقیـام بهـا إن علنیة النشاط هـذه وا. من الأشخاص ممكن
ن اقترحـت منـذ وقـت طویـل علـى الاشـتراكیین الـروس مـن قبـل فورفـارتس  ٕ الصـحیفة المركزیـة ) إلـى الأمـام(في إطـار القـانون، سـبق وا

  .للاشتراكیین الدیمقراطیین الألمان

ـا ً ا خاص ً ل مـن عمـل فـي إن كـ. إن المرء لیندهش للوهلة الأولى من هذه النصیحة، أما في الواقع الفعلي فإنها تستحق اهتمام
ا  ً حلقات الدراسة المحلیة في المدن سوف یتذكر بسهولة أنه یوجد من بین الشؤون العدیدة والمختلفة التي تواجهها هـذه الحلقـات شـؤون

مثل جمع المعلومات عـن ظـروف العمـال، دراسـة الأدبیـات العلنیـة حـول العدیـد مـن القضـایا، استشـارة ومراجعـة أنمـاط معینـة (علنیة 
یات الأجنبیة، الاحتفاظ بنوع معین مـن الصـلات، مسـاعدة العمـال فـي الحصـول علـى تعلـیم عـام، ودراسـة قـوانین المصـانع، من الأدب

ولكـن " (في خط النـار"إن جعل الشؤون من هذا النوع وظیفة خاصة بفئة معینة من الناس سوف یقلل من حجم الجیش الثوري ). إلخ
ولا یمكـن أن یكـون ذلـك ". القتلـى والجرحـى"د من حجم احتیاطه، الاحتیاطي الذي یعـوض عـن ویزی") قدرته القتالیة"دون أن یقلل من 

ا إلا عندما یرى الأعضاء العاملون والاحتیـاط نشـاطاتهم منعكسـة فـي صـحیفة عامـة للحـزب، ویشـعرون بعلاقـتهم بهـا ً وبـالطبع . ممكن
ریة على الدوام مهما كان المدى الـذي نبلغـه فـي تخصصـنا، فإن الاجتماعات المحلیة للعمال والمجموعات المحلیة سوف تكون ضرو 

ـا مـا تكـون نتائجـدها أبعـد (ولكن عدد الاجتماعات الثوریة الجماهیریة  ً وبالأخص الخطرة من حیث علاقتها بنشاط الشـرطة والتـي غالب
فـإن اختیـار مختلـف جوانـب  ومـن جهـة أخـرى"سوف تكون أقل بدرجة ملحوظة من جهة ) من أن تتكافأ والأخطار التي تنطوي علیها
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ــا أكبــر لتغطیــة مثــل هــذه الاجتماعــات خلــف ســتار أشــكال شــرعیة عــن التجمــع ً : العمــل الثــوري كوظیفــة خاصــة ســوف یتــیح لنــا فرص
ــا، إلــخ ً ألــم یســتطع العمــال الفرنســیون تحــت حكــم نــابلیون الثالــث والعمــال الألمــان أیــام القــانون . تســلیة، انعقــاد جمعیــات مجــازة قانون

ثنائي المضـاد للاشــتراكیین أن یبتكـروا كــل الطـرق الممكنــة للتغطیـة علـى اجتماعــاتهم السیاسـیة والاشــتراكیة؟ إن بمقـدور العمــال الاسـت
لا یمكن توسیع وتعمیق محتوى الدعایة والتحـریض الاشـتراكي الـدیمقراطي إلا بتحسـین : بالإضافة إلى ذلك. الروس أن یقوموا بالمثل

ـــا إلـــى المغـــالاة فـــي . وأننـــا بحاجـــة ماســـة إلـــى ذلـــك. بیـــة عامـــةالتنظـــیم وتأســـیس جریـــدة حز  ً إن العمـــل المحلـــي لا بـــد أن یقودنـــا حتم
وعنــد ذلــك . وهــذا مســتحیل بــدون صــحیفة مركزیــة تكــون، فــي ذات الوقــت صــحیفة دیمقراطیــة متقدمــة (٥)... الخصــائص المحلیــة، و

ـاالدیمقراطیـة إلـى مناضـل  –وحسب فـإن عودتنـا لتحویـل الاشـتراكیة  ً ـا . قیـادي مـن أجـل الدیمقراطیـة ستصـبح واقـع حقیقی وعنـدها أیضً
وأخـذت . المضللة" الكتلة الرجعیة الواحدة"لقد رفضت الاشتراكیة الدیمقراطیة نظریة . سیكون بمقدورنا وضع تاكتیكات سیاسیة محددة

ا مـ وطالمـا كـان . ن أكثـر المهمـات السیاسـیة حیویـةتنظر إلى مسألة الاستفادة من تأیید الطبقات التقدمیة ضد الطبقات الرجعیـة واحـدً
ـا القیـام بهـذه المهمـة ً ا فإن من المحـال تقریب ً فـالأمور لا تـذهب أبعـد مـن إقامـة العلاقـات مـع أفـراد : طابع المنظمات والمطبوعات محلی

بثبــات، وترفــع رایــة إن صــحیفة عامــة للحــزب، تلتــزم بمبــادئ النضــال الساســي . مــنهم" الخــدمات"والحصــول علــى بعــض " لیبــرالیین"
ــا، هـي وحــدها القـادرة علــى كسـب العناصــر الدیمقراطیــة المناضـلة إلــى صـفها وتــزج كـل القــوى التقدمیـة الروســیة فــي  ً الدیمقراطیـة عالی

وعنـدها وحسـب سـیكون بمقـدورنا تحویـل حقـد العمـال المكبـوت ضـد الشـرطة والسـلطات إلـى حقـد . النضال من أجل الحریة السیاسـیة
ـا ! وعزم على خوض نضال مستمیت مـن أجـل حقـوق الطبقـة العاملـة والشـعب الروسـي برمتـه. ومة الأتوقراطیةواع ضد الحك ً إن حزب

ا على هذه الأسس هو وحده الذي یستطیع أن یبرهن على أنه أعظم قوة سیاسیة في روسیا الیوم ا دقیق التنظیم مشیدً ً   !ثوری

  ١٨٩٩كتب في النصف الثاني من   الأعمال الكاملة  

  ٤لمجلد ا  

  في مجموعة لینین الثالثة ١٩٢٥نشر للمرة الأولى عام    ٢٢٦ – ٢٢١ص   

                                                             
  .الناشرون –جزء غير واضح من المسدة ) ٥(
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  مسودة بیان هیئة تحریر الایسكرا وزاریا 
  )مقتطفات(

 –نعتقد أن من الضروري وقد أخذنا على عاتقنا مهمة إصدار مطبوعین اشتراكیین دیمقراطیین لكـل الطبقـة العاملـة الروسـیة 
  .امجنا الذي نناضل لتحقیق أهدافه، وفهمنا لمهماتناأن نتحدث باختصار عن برن

وتشـیر كـل الـدلائل . الدیمقراطیـة الروسـیة –إننا نمر بفترة بالغة الأهمیة من تاریخ حركة الطبقة العاملة الروسیة والاشتراكیة 
ا وشقت طریقها بقوة إلى مختلـف  ً ا واسع ً أرجـاء روسـیا بحیـث أنهـا تناضـل على أن حركتنا قد بلغت مرحلة حاسمة، فقد انتشرت انتشار

والحـق أن السـنین القلیلـة الماضـیة قـد تمیـزت . الآن بهمة كبیرة لتعزیز نفسها، وتكتسب شكلاً أرقـى، وتتطـور ككیـان وتنظـیم محـددین
ویـة مسـتقلة بانتشار سریع مدهش للأفكار الاشتراكیة الدیمقراطیة في صفوف مثقفینا، ویلتقي اتجاه الأفكـار الاشـتراكیة هـذا بحركـة عف

ـا للاشـتراكیة ً وتنبثـق الحلقـات الدراسـة مـن العمـال . للبرولیتاریا الصناعیة التي أخذت تتوحد وتناضل ضد مضطهدیها مبدیة توقًا عارم
والمثقفــین الاشــتراكیین الــدیمقراطیین فــي كــل مكــان، وتبــدأ المنشــورات التحریضــیة المحلیــة بــالظهور، ویتزایــد الطالــب علــى الأدبیــات 

ا، فیما یعجز القمع الحكومي عن إیقاف الحركةالاشتر  ً   .اكیة الدیمقراطیة بما یفوق العرض كثیر

فـي مختلـف أنحـاء ) اعتقلـوا فـي كمـائن(إن السجون والمنافي تغص بالمنضالین وقلما یمر شهر دون سماعنا عن اشـتراكیین 
مطــابع صــحفیة، إلا أن الحركــة تواصــل ســیرها روســیا، أو القــبض علــى مراســلین ســریین، أو اعتقــال محرضــین، ومصــادرة أدبیــات و 

إن . وتنمو منتشرة إلى مناطق أوسع ومتغلغلة أعمق فأعمق في صفوف الطبقة العاملة جاذبـة اهتمـام الـرأي العـام بدرجـة أكبـر فـأكبر
لطبقـة العاملـة مجمل التطـور الاقتصـادي فـي روسـیا وتـاریخ الفكـر الاجتمـاعي والحركـة الثوریـة فـي روسـیا تقـف ضـمانة لنمـو حركـة ا

  . الاشتراكیة الدیمقراطیة وتجاوزها كل العقبات التي تواجهها

ا، هــو حالــة التشــتت الــذي تعانیــه وطــابع الهوایــة الــذي  ً إن الطــابع الأساســي لحركتنــا، الــذي اتســمت بــه بصــفة خاصــة مــؤخر
ومـا هـو  –ة عـن حلقـات المنـاطق الأخـرى یسودها، إن جـاز لنـا التعبیـر أن حلقـات الدراسـة المحلیـة تنبثـق وتعمـل فـي عزلـة شـبه تامـ

إن التقالیـد لـم تترسـخ بعـد . في عزلة عن الحلقات التي كانت وما  تزال تعمـل فـي نفـس المنـاطق فـي الوقـت ذاتـه –أهم بوجه خاص 
اكیة والاســـتمراریة غیـــر مؤمنـــة بعـــد، وتعكـــس المنشـــورات المحلیـــة بجـــلاء هـــذا التشـــتت وهـــذا الافتقـــار إلـــى الصـــلة بمـــا ســـبق للاشـــتر 

وعلیـه تلـوح لنـا الفتـرة الراهنـة فتـرة حرجـة بسـبب أن الحركـة تتجـاوز مرحلـة الهوایـة والتشـتت، وتطالـب . الدیمقراطیة الروسیة إن حققتـه
ا علینا ً ا وهو أمر نعتبر تعزیزه واجب ً ا وأفضل تنظیم ولا حاجة للقـول أن هـذا التشـتت أمـر . بإلحاح الانتقال إلى شكل أرقى وأكثر توحیدً

م في مرحلة معینة من الحركة، مرحلة الابتداء، أما غیاب الاستمراریة فأمر طبیعي في ضوء النمو الشامل السـریع للحركـة بعـد محتو 
ولا ریـب أن الظـروف المحلیـة سـتكون متباینـة علـى الـدوام، كمـا سـتكون هنـاك اختلافـات فـي ظـروف . فترة طویلة من السكون الثوري

ا ســیكون هنــاك علــى الــدوام جانــب خــاص فــي وجهــات نظــر الطبقــة العاملــة فــي إحــدى المنــاط ً ًــا بظــروف منطقــة أخــرى، وأخیــر ق قیاس
هــذا صـحیح كلــه، ومــع ذلـك فــإن التشــتت . العمـال المحلیــین النشـیطین، وهــذا التنــوع ذاتـه دلیــل علــى قـوة الحركــة وعلــى نموهـا الســلیم

سـتمراریة ووحـدة الحركـة لا ینفیـان التنـوع بـأي حـال مـن الأحـوال، إن الحفـاظ علـى ا. وغیاب التنظیم لیسا بالضرورة نتیجة لهـذا التنـوع
وعلـى أیـة حـال فـإن التشـتت فـي المرحلـة الراهنـة للحركـة قـد . بل یخلفان له، على العكس من ذلك، مجالاً أوسع وحقـلاً أرحـب للعمـل

ا ویهدد بحرف الحركة إلى طریق زائف ً ا ضار ً یقة، المنفصـلة عـن الوضـوح النظـري للحركـة إن الممارسة الض: بدأ یمارس بالتأكید تأثیر
ویمكـن .. ككل، قد تدمر الصلة بین الاشتراكیة والحركة الثوریة في روسـیا مـن جهـة والحركـة العفویـة للطبقـة العاملـة مـن جهـة أخـرى

ز كـل جهودنـا نحـو ینبغي علینا نحن الاشـتراكیین الـدیمقراطیین الـروس أن نتوحـد ونركـ: استخلاص الاستنتاج العملي التالي مما سبق
دیمقراطــي ثــوري، ویحــافظ علــى اســتمراریة الحركــة ویــدعم تنظیمهــا  –تشــكیل حــزب واحــد قــوي، یناضــل تحــت رایــة برنــامج اشــتراكي 

فقـد توصـل إلیـه الاشـتراكیون الـدیمقراطیون الـروس قبـل سـنتین خلـت عنـدما اجتمـع . إن هـذا الاسـتنتاج لـیس بالجدیـد. بصورة منهجیـة
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لیشكلوا حـزب العمـال الاشـتراكي الـدیمقراطي . ١٨٩٨مات الاشتراكیة الدیمقراطیة الروسیة في مؤتمر لهم ربیع عام ممثلو أكبر المنظ
  .وأصدروا بیان الحزب، واعترفوا بـ رابوتشایا غازیتا الصحیفة الرسمیة للحزب. الروسي

ا مـع الأفكـار الأساسـیة الـواردة فـي البیـان، وباعتبارنا أعضاء في حزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي، فإننا نتفق كل ً ی
ا بالأهداف التي ینبغي لحزبنا أن یناضـل فـي سـبیلها ً ا صریح ً ا علنی ً وبالنتیجـة فإننـا نحـن أعضـاء . ونعلق علیه أهمیة كبیرة بوصفه بیان

لكـي یزدهــر الحـزب علـى أمــتن أیـة خطــة عمـل ینبغـي علینــا أن نتبنـى : الحـزب نطـرح مسـألة مهماتنــا الآنیـة والمباشـرة بالشــكل التـالي
أن تحقیـق ذلـك یسـتدعي أن نسـتأنف ممارسـة انتخـاب هیئـة ) بل بعض المجموعات والمنظمـات(الأسس الممكنة؟ یرى بعض الرفاق 

. إننــا نعتبــر مثــل هــذه الخطــة زائفــة، بــل وتنطــوي علــى المخــاطرة. الحــزب المركزیــة والطلــب إلیهــا باســتئناف إصــدار جریــدة الحــزب
یــز الحــزب یعنــي تأســیس وتعزیــز وحــدة كــل الاشــتراكیین الــدیمقراطیین الــروس، ومثــل هــذه الوحــدة لا یمكــن أن تحقــق فتأســیس وتعز 

ومــن الضــروري، فــي المقــام . بمرسـوم، ولا یمكــن أن تحقــق بإصــدار قـرار لعقــد اجتمــاع للمنــدوبین، بـل أن ینبغــي أن نعمــل مــن أجلهـا
ن یخدم الحركة الروسیة ككل أكثر مما یخدم المناطق المنفصـلة وحسـب ولـیس الأول تطویر أدب حزبي مشترك، مشترك لا بمعنى أ

ــا فــي نضــالهم بــدلاً مــن الاقتصــار علــى معالجــة القضــایا  ً بمعنــى أن یتنــاول قضــایا الحركــة كلهــا ویســاعد البرولیتــاریین الــواعین طبقی
ا بمعنــى أن یوحــد كــل الإ ــا مشــتركً ً ــا أدب مكانــات الأدبیــة المتاحــة، وأن یعبــر عــن كــل ألــوان المحلیــة البحتــة وحســب، بــل أن یكــون أیضً

الــرأي ووجهــات النظــر الســائدة لــدى الاشــتراكیین الــدیمقراطیین الــروس، لا كعمــال معــزولین بــل كرفــاق متوحــدین فــي صــفوف منظمــة 
ـا أن نعمـل علـى إیجـاد منظمـة تهـدف بصـورة خاصـة إلـى . واحدة لها برنامج مشـترك ونضـال مشـترك ً دامـة وینبغـي علینـا ثانی ٕ إقامـة وا

الصلة مع كل مراكز الحركة، والحصول على معلومات متكاملة وآنیة عـن الحركـة، وتوزیـع صـحفنا ومطبوعاتنـا الدوریـة بانتظـام إلـى 
ا . وعنــدما تشــكل مثــل هــذه المنظمــة. كــل أنحــاء روســیا ً ــا ســلیم ً عنــدما یتأســس البریــد الاشــتراكي الروســي فــإن الحــزب ســیمتلك أساس

إن في نیتنا تكریس الجهود للشق الأول من هذه المهمة، أي خلـق أدب . حقیقة واقعة وبالنتیجة قوة سیاسیة جبارةوعندها فقط یصبح 
ا نحـو اسـتئناف نشـاط الحـزب ً ا ضروری ً ا أولی ً جراء ٕ ا للحركة الیوم، وا ً ا ملح ً وبـالطبع فـإن طبیعـة مهمتنـا . مشترك ما دمنا نعتبر هذا مطلب

وینبغــي لهــا أن تخصــص مســاحة كبیــرة للقضــایا النظریــة، أي النظریــة العامــة للاشــتراكیة . عاتنــاهــي التــي تحــدد برنــامج توجیــه مطبو 
إن الحاجـة الماسـة لتوسـیع النقـاش بصـدد هـذه القضـایا فـي الوقـت الحاضـر بالـذات أمـر . الدیمقراطیة وتطبیقها في الظـروف الروسـیة

ا مـن التوضـیح بعـد كـل مـا قیـل أعـلا ولا حاجـة للقـول أن قضـایا النظریـة العامـة تـرتبط وثیـق الارتبـاط . همفروغ منه، ولا یتطلـب مزیـدً
ونقتـرح، بالإضـافة إلـى ذلـك، مناقشـة . بالحاجة إلى توفیر المعلومات المتعلقة بتاریخ حركة الطبقة العاملة في الغرب ووضعها الراهن

اطي أن یجیـب علـى كـل القضـایا التـي تنشـأ فـي وینبغـي علـى حـزب العمـال الاشـتراكي الـدیمقر . كل القضایا السیاسیة بصورة منهجیـة
كــل میــادین حیاتنــا الیومیــة، وكــل الشـــؤون السیاســیة فــي الــداخل والخــارج، وینبغــي علینـــا أن نحــرص علــى أن یكــون لكــل اشـــتراكي 

ا رأي واضح حول كل القضایا الهامة ً یـام بالدعایـة وما لم ینفذ هذا الشرط، سیكون من المسـتحیل الق. دیمقراطي ولكل عامل واع طبقی
  .والتحریض بصورة واسعة ومنهجیة

. ١٨٩٨إن مناقشــة القضــایا النظریــة والسیاســیة یــرتبط بإعــداد مســودة برنــامج الحــزب وقــد ســلمنا بهــذه الضــرورة فــي مــؤتمر 
ا لهـذه المسـودة ینبغـي أن یزودنـا بمـادة كافیـة ا مستفیضً للمـؤتمر القـادم  وننوي في المستقبل القریب نشر مسودة البرنامج غیر أن نقاشً

. ومن المهام الحیویة الأخرى في نظرنا هي مناقشـة قضـایا التنظـیم والأسـالیب العملیـة لتوجیـه عملنـا. الذي یتعین علیه تبني البرنامج
ـا، تـأثیر ضـار علـى الوضـع الحـالي للضـبط الحزبـي والتنظـیم وأسـالیب العمـل  إن للتشتت وغیـاب الاسـتمراریة، اللـذان أشـرنا إلیهمـا آنفً

ــا أننــا نحــن الاشــتراكیین الــدیمقراطیین متخلفــون عــن العمــال القــدامى فــي . الســري ً ولا بــد فــي هــذا الشــأن مــن الاعتــراف صــراحة وعلن
. الحركة الثوریة الروسـیة ومتخلفـون عـن التنظیمـات الأخـرى العاملـة فـي روسـیا، وأن علینـا بـذل كـل الجهـود لنصـبح بمسـتوى مهماتنـا

العمـال والمثقفـین الشـباب إلـى الحركـة وتزایـد إخفاقـات ومكـر القمـع الحكـومي یجعـل مـن الدعایـة لمبـادئ  إن انجذاب أعداد كبیـرة مـن
  .الحزب وأسالیب التنظیم والضبط الحزبي وتكنیك العمل السري ضرورة ملحة
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ذا مــا حظیــت هــذه الدعایــة بــدعم كــل المجموعــات وكــل الرفــاق المجــربین، فبوســعها بــل ولا بــد لهــا، أن تــؤدي إ ٕ لــى تــدرب وا
الاشـتراكیین والعمـال الشـباب لیصـبحوا قـادة متمكنـین للحركـة الثوریـة، قـادرین علـى التغلـب علـى كـل الصـعوبات التـي تعتـرض عملنـا 
ــا إلــى الاشــتراكیة  ً جــراء طغیــان الدولــة البولیســیة الأوتوقراطیــة، قــادرین علــى خدمــة كــل متطلبــات جمــاهیر العمــال الــذین یتوقــون عفوی

ا تـنجم عـن المسـائل المـذكورة أعـلاه واحـدة مـن المهـام الأساسـیة تلـك هـي تحلیـل هـذه الحركـة العفویـة . والنضال السیاسـي ً بـین (وأخیـر
وعلینا أن نحـاول فهـم الحركـة الاجتماعیـة للمثقفـین تلـك الحركـة التـي میـزت أواخـر ). جماهیر العمال وبین الأنتلجنسیا على حد سواء

ــا متعارضــةالتســعینات فــي روســیا وضــمت تیــارات مخت ً علینــا أن نــدرس بعنایــة بالغــة ظــروف الطبقــة العاملــة فــي جمیــع . لفــة وأحیان
وینبغي أن ندرس بعنایة أشـكال وظـروف یقظـة العمـال والنضـالات المحتدمـة الآن لكـي نـتمكن مـن توحیـد . میادین الحیاة الاقتصادیة

جــذورها فــي الأرض الروســیة، فــي كــل واحــد متكامــل لكــي  حركــة الطبقــة العاملــة الروســیة والاشــتراكیة الماركســیة التــي بــدأت تضــرب
وعنــدما یتحقــق هــذا الارتبــاط وحســب . یكــون بمقــدورنا ربــط الحركــة الثوریــة الروســیة بــالنهوض الجمــاهیري العفــوي للجمــاهیر الشــعبیة

وم لمجـرد خدمـة حركـة الطبقـة یمكن تأسیس حزب الطبقة العاملة الاشتراكي الدیمقراطي في روسیا، لأن الاشـتراكیة الدیمقراطیـة لا تقـ
ا" عمالنا العملیین"مثلما میل إلى الاعتقاد بغض (العاملة العفویة  ً وهـذا الـدمج . بل دمج الاشتراكیة بحركـة الطبقـة العاملـة) الیوم أحیان

  . الأوتوقراطیةتحریر ر وسیا من الاستبداد و  –وحده هو الذي سیمكن البرولیتاریا الروسیة من تحقیق مهمتها السیاسیة العاجلة 

ا بـالفروق فـي حجـم وطـابع هـذین المطبـوعین  ً  –إن توزیع هذه الموضوعات والقضایا بین المجلة والجریدة سوف یتحدد أساس
ـا ً غیـر أن كــل جوانـب الحركـة ینبغـي أن تجــد . فالمجلـة ینبغـي أن تعمـل فـي الدعایــة بصـورة رئیسـیة أمـا الجریــدة ففـي التحـریض أساس

ـاانعكاسـها فـي المجلــة و  ً ونــود أن نؤكـد بشـكل خــاص معارضـتنا للتصـور القائــل بـأن علـى أي صــحیفة عمالیـة أن تكــرس . الجریـدة مع
صــفحاتها للشــؤون الآنیــة المتعلقــة مباشــرة بالحركــة العفویــة للطبقــة العاملــة فقــط، وتتــرك كــل شــيء یتعلــق بالنظریــة الاشــتراكیة والعلــم 

إن الضـرورة تتطلـب، علـى العكـس مـن ذلـك، أن نـربط كـل . ع دوري موجه للمثقفینوالسیاسة وقضایا التنظیم الحزبي، إلخ، إلى مطبو 
إن نــور النظریــة ینبغــي أن یســلط علــى كــل حقیقــة قائمــة . الحقــائق والظــواهر الملموســة لحركــة الطبقــة العاملــة بالقضــایا المشــار إلیهــا

ها وسط أوسع جمـاهیر الطبقـة العاملـة، ویجـب أن تعـالج هـذه بذاتها، أما الدعایة للقضایا السیاسیة والتنظیم الحزبي فینبغي أن نقوم ب
أي التحــریض عــن طریــق  –إن نمــط التحــریض الــذي ســاد حتــى الآن یعتــوره الــنقص بــدون اســتثناء . المســائل فــي العمــل التحریضــي

ــــا ولا یعــــالج ســــوى القضــــایا المحلیــــة المقصــــورة بــــدوره ً ــــا، إن هــــذا التحــــریض ضــــیق تمام ً ا علــــى القضــــایا المنشــــورات الموزعــــة محلی
علینــا أن نســعى لخلــق شــكل أرقــى مــن أشــكال التحــریض بواســطة الصــحیفة التــي ینبغــي أن تنطــوي علــى ســجل منــتظم . الاقتصــادیة

ضــراباتهم، وغیرهــا مــن أشــكال النضــال البرولیتــاري، إلــى جانــب كشــف كــل مظــاهر الاســتبداد السیاســي فــي عمــوم  ٕ بشــكاوي العمــال وا
هر من هذه المظـاهر اسـتنتاجات محـددة بمـا ینسـجم والهـدف النهـائي للاشـتراكیة والمهـام السیاسـیة روسیا، وأن تستخلص من كل مظ

ینبغـي أن " وسعوا حـدود ومحتـوى نشـاطنا الـدعائي والتحریضـي والتنظیمـي: "أكسلرود القائل. ب. إن تصریح ب. للبرولیتاریا الروسیة
  . س في المستقبل القریب، ونحن نتبنى هذا الشعار في برنامج مطبوعاتنایخدم كشعار یحدد نشاطات الاشتراكیین الدیمقراطیین الرو 

إذا كانت المطبوعات المقترحة تستخدم أهداف توحید كل الاشتراكیین الـدیمقراطیین الـروس : وهنا تبرز، بالطبع، هذا المسألة
محــددة، وكــل الطرائــق العملیــة علــى كــل الخصــائص المحلیــة ال. وتــدمجهم فــي حــزب واحــد، فــلا بــد لهــا أن تعكــس كــل ألــوان الــرأي

ولكن كیف نستطیع الجمع بین وجهات النظر المختلفة والحفاظ على سیاسة تحریر منسجمة لهذه المطبوعات؟ أتكون هـذه . اختلافها
ا؟  ً   المطبوعات مجرد خلیط من وجهات نظر متضاربة، أم ینبغي أن یكون لها اتجاه مستقل ومحدد تمام

ـا إننا نتمسك بالرأي الث ً كمـا سـنحاول تبیانـه فیمـا (اني، ونأمل أن تبرهن الصحیفة ذات الاتجـاه المحـدد علـى أنهـا ملائمـة تمام
ـا مـع الأفكـار الجوهریـة . لغرض التعبیـر عـن مختلـف وجهـات النظـر وللنقـاش الرفـاقي بـین المسـاهمین فیهـا) یلي ً إن آراءنـا تتفـق تمام

، إننــا نؤیــد التطــویر المثــابر لهــذه )مج الاشــتراكیین الــدیمقراطیین فــي أوربــا الغربیــةالــواردة فــي البیــان الشــیوعي، وفــي بــرا(للماركســیة 
ا ً ا مؤخر ً ا التحریضات الانتهازیة المماثلة لبرنشتاین التي راجت كثیر ا باتً   .الأفكار بروح ماركس وانجلز، ونرفض رفضً



٥٤ 
 

طبقـــي للبرولیتاریـــا، وتطـــویر هـــذا النضـــال إن مهمـــة الاشـــتراكیة الدیمقراطیـــة، كمـــا نفهمهـــا، تـــتلخص فـــي تنظـــیم النضـــال ال
إن تحریــر الطبقــة . "وتوضــیح هــدفها الأســاس النهــائي، وتحلیــل الظــروف التــي تحــدد الأســالیب التــي ینبغــي توجیــه النضــال بموجبهــا

عــن حركــة ولكــن فــي الوقــت الــذي لا نفصــل فیــه الاشــتراكیة الدیمقراطیــة ." العاملــة ینبغــي أن یتحقــق علــى یــد الطبقــة العاملــة نفســها
الطبقـة العاملــة، ینبغـي أن لا ننســى أن مهمــة الاشـتراكیة الدیمقراطیــة هــي أن تمثـل مصــالح هـذه الحركــة فــي جمیـع بلــدان العــالم والا 

ا بعینه من الحركة في أي وقـت أو مكـان مـا ا واحدً ً ونعتقـد أن مـن واجـب الاشـتراكیة الدیمقراطیـة دعـم كـل . تقدس بصورة عمیاء جانب
النظـــام السیاســي والاجتمـــاعي القـــائم، ونــرى أن هـــدفها هــو اســـتیلاء الطبقـــة العاملــة علـــى الســلطة وانتـــزاع ملكیـــة  حركــة ثوریـــة ضــد

قامــة المجتمــع الاشــتراكي ٕ إننــا نــرفض بشــدة كــل مســعى لإضــعاف أو التقلیــل مــن الطــابع الثــوري للاشــتراكیة . مغتصــبي الملكیــة، وا
ونــؤمن أن . ي تعـادي دون رحمـة كــل الطبقـات المســاندة للنظـام الاجتمــاعي الحـاليالدیمقراطیـة التـي هــي حـزب الثــورة الاجتماعیـة التــ

إن الاشـتراكیة الدیمقراطیـة الروسـیة مقـدر لهـا أن . المهمة التاریخیة للاشتراكیة الدیمقراطیة هي قبل كـل شـيء الإطاحـة بالأوتوقراطیـة
تحقـــق المهمـــة التـــي یضـــعها أمامهـــا كامـــل التطـــور  تصـــبح المناضـــل الطلیعـــي فـــي صـــفوف الدیمقراطیـــة الروســـیة، ومقـــدر لهـــا أن

ولـیس بوسـع الاشـتراكیة الدیمقراطیـة أن تحقـق . الاجتماعي لروسیا والتي ورثتها عن المناضلین إلا ما جد في الحركة الثوریة الروسیة
ین أوســـع فئـــات الطبقـــة رســـالتها إلا بـــالجمع الوثیـــق بـــین النضـــالین الاقتصـــادي والسیاســـي، ونشـــر الدعایـــة والتحـــریض السیاســـیین بـــ

ا اعتبـار وجهـات نظرنـا كلهـا بشـأن القضـایا .. العاملة ورغم أننا نقوم بعملنا الأدبي انطلاقًا من موقـف فكـري محـدد، فإننـا لا ننـوي أبـدً
و إننـــا لا ننكـــر وجـــود الاختلافـــات، ولـــن نحـــاول إخفاءهـــا أ. الجزئیـــة بمثابـــة وجهـــات نظـــر لجمیـــع الاشـــتراكیین الـــدیمقراطیین الـــروس

ا لمناقشــة كــل القضــایا مــن قبــل جمیــع الاشــتراكیین الــدیمقراطیین . طمسـها ً بــل علــى العكــس مــن ذلــك نریــد لمطبوعاتنــا أن تصــبح منبـر
إننا لا نرفض المساجلات بین الرفاق، بل نحـن علـى العكـس مـن ذلـك، مسـتعدون لأن نخصـص . الروس على اختلاف وألوان آرائهم

ا علــى أعمــدة صــحف ً ا كــاملاً عــن آراء جمیــع الاشــتراكیین الــدیمقراطیین . نالهــم مجــالاً واســع ً أن المســاجلات العلنیــة التــي تعبــر تعبیــر
تاحـة المجـال لبحـث القضـایا المتنـازع  ٕ ا أمر ضروري ومرغوب فیه لتوضیح عمـق الاختلافـات القائمـة، وا ً والعمال الروس الواعین طبقی

ا ممثلو مختلف الآراء والمناطق والاختصاصات في الحركة الثوریةعلیها من كل الزوایا، لمقارعة التطرف الذي یقع فیه حت ً   . م

والواقــع أننــا نعتبــر غیــاب المسـاـجلات العلنیــة بــین وجهــات النظــر المختلفــة والجهــود المبذولــة لإخفــاء هــذه الاختلافــات حــول 
ا من نواقص الحركة الراهنة   . القضایا الأساسیة واحدً

ت الذي نعتـرف بالطبقـة العاملـة الروسـیة والاشـتراكیة الدیمقراطیـة الروسـیة بوصـفها طلیعـة وبالإضافة إلى ذلك، فإننا في الوق
النضال من أجل الدیمقراطیة والحریة السیاسیة، نعتقد بأن من الضروري الكفاح لجعل مطبوعاتنا منابر دیمقراطیـة عامـة، إلا أن هـذا 

الطبقـي بـین البرولیتاریـا والطبقـات الأخـرى ولا بمعنـى أننـا نرتضـي أدنـى لا یعني أننـا نوافـق، ولـو لحظـة واحـدة، علـى نسـیان التنـاحر 
تخفیف للصراع الطبقي، بـل بمعنـى أننـا سـوف نطـرح وننـاقش كـل القضـایا الدیمقراطیـة دون أن نقصـر أنفسـنا علـى نحـو ضـیق علـى 

العلاقة بـین حركـة الطبقـة العاملـة والنضـال القضایا البرولیتاریا وبمعنى أننا سنطرح ونناقش كل مظاهر وأشكال القمع الساسي ونبین 
السیاسـي، بكـل أشــكاله، ونجـذب كــل المناضـلین الشــرفاء ضـد الأوتوقراطیــة بصـرف النظــر عـن آرائهــم أو الطبقـة التــي ینتمـون إلیهــا، 

ورغـم أننـا نتوجـه إلـى  وبالتـالي. ونحثهم على دعم الطبقـة العاملـة بوصـفها القـوة الثوریـة الوحیـدة المعادیـة للحكـم المطلـق حتـى النهایـة
ا بصورة أساسیة، فإننا لا نتوجه إلیهم وحـدهم بـل نـدعو كـل المضـطهدین مـن جانـب النظـام  ً الاشتراكیین والعمال الروس الواعین طبقی
السیاسي الحالي في روسیا وكل الـذین یكـافحون مـن أجـل تحریـر الشـعب الروسـي مـن العبودیـة السیاسـیة لـدعم المطبوعـات المكرسـة 

إننــا نضــع صــفحات مطبوعاتنــا تحــت تصــرفهم لكــي یفضــحوا كــل انتهاكــات . م حركــة الطبقــة العاملــة فــي حــزب سیاســي ثــوريلتنظــی
إننــا نوجــه هــذا النــداء ونحــن مقتنعــون بــأن رایــة النضــال السیاســیة التــي ترفعهــا الاشــتراكیة الدیمقراطیــة . وجــرائم الأوتوقراطیــة الروســیة

  . للشعب كله الروسیة یمكن ولا بد أن تصبح، رایة

ـا ولـم نكـن لنجـرؤ علـى تولیهـا لـو لـم نكـن مقتنعـین مـن خـلال كـل  ً إن المهمات التي نأخذها علـى عاتقنـا واسـعة وشـاملة تمام
ا، ولو لم نكن على ثقة من التعاطف وبوادر الدعم السخي والثابت من جانب   :تجربتنا السابقة أنها أكثر مهمات الحركة كلها إلحاحً



٥٥ 
 

لحــزب العمــال الاشــتراكي الــدیمقراطي الروســي والمجموعــات المســتقلة الأخــرى مــن الاشــتراكیین  المنظمــات العدیــدة )١(
  .الدیمقراطیین الروس التي تعمل في مختلف المدن

مجموعــة تحریــر العمــل التــي أسســت الاشــتراكیة الدیمقراطیــة الروســیة وكانــت علــى الــدوام فــي مقدمــة ممثلیهــا مــن  )٢(
 .المنظرین ورجال الأدب

الأشــخاص غیــر المنتمــین لأي تنظــیم، والــذین یتعــاطفون بــرغم ذلــك مــع الحركــة الاشــتراكیة الدیمقراطیــة عــدد مــن  )٣(
ا إننـا سـنبذل كـل مـا بوسـعنا مـن أجـل أن ننفـذ . لاعمالیة، والذین برهنوا على أن خدماتهم لها لیسـت قلیلـة الشـأن أبـدً
دم أفضـل جهـد ممكـن مـن أجـل أن یعتبـر كـل على نحو مناسب الجانب الـذي اخترنـاه مـن العمـل الثـوري العـام، وتقـ

رفیق روسي مطبوعاتنا على أنها خاصته، تبعث إلیهـا كـل المجموعـات كـل المعلومـات المتعلقـة بالحركـة، ویعبـرون 
فیها عن آرائهم ویشیرون إلى احتیاجاتهم من الأدبیات السیاسیة، ویسـردون فیهـا تجـربتهم، ویعلنـون فیهـا عـن آرائهـم 

ا یشـاركون مـن خلالـه بأیـة مسـاهمة المتعلقة بالطبعا ت الاشتراكیة الدیمقراطیة وباختصار ستكون المطبوعات وسیطً
یقـــدمونها للحركـــة وبأیـــة مكتســـبات تحرزهـــا وبهـــذه الطریقـــة وحـــدها ســـیكون بالإمكـــان إنشـــاء صـــحیفة حقیقیـــة لكـــل 

فــي ظــروف العمــل الســري التــي إن الاشــتراكیة الدیمقراطیــة تجــد نفســها محصــورة . الاشــتراكیین الــدیمقراطیین الــروس
وقد آن الأوان للسیر على طریـق الـدعوة المكشـوفة . تعمل في ظلها مختلف المجموعات والحلقات الدراسیة المنعزلة

إن إیجــاد صـحیفة للاشـتراكیة الدیمقراطیــة لعمـوم روسـیا ینبغــي أن . للاشـتراكیة، طریـق الصــراع السیاسـي المكشـوف
 .طریقیكون الخطوة الأولى على هذا ال

   الأعمال الكاملة

  ١٩٠٠كتب في ربیع عام 

  ٤المجلد 

   ٣٣٠ – ٣٢٠ص 

   ١٩٠٠كتب في ربیع عام 

  في مجموعة لینین الرابعة ١٩٢٥نشر للمرة الأولى عام 



٥٦ 
 

  إیضاح من هیئة تحریر الایسكرا 
  باسم هیئة التحریر 

روري أن نتحـدث بشـيء مـن الاختصـار عـن اعتبرنـا أن مـن الضـ). الایسـكرا(وقت أن تولینـا مهمـة إصـدار صـحیفة سیاسـیة 
  . الأهداف التي نسعى إلیها والفهم الذي نتصوره عن مهماتنا

فقـد . إننا نمر بفترة على درجة خطیرة من الأهمیة فـي تـاریخ حركـة الطبقـة العاملـة الروسـیة والاشـتراكیة الدیمقراطیـة الروسـیة
كیة الدیمقراطیـة بسـرعة مدهشـة بـین أوسـاط المثقفـین، ویلتقـي مثـل هـذا النـزوع اتسمت السنوات القلیلة الماضیة بانتشار أفكـار الاشـترا

فـــي الفكـــر الاجتمـــاعي بحركـــة البرولیتاریـــا الصـــناعیة المســـتقلة التـــي شـــرعت تتحـــد ونناضـــل ضـــد مضـــطهدیها وتتجـــه بقـــوة صـــوب 
ي كـل مكـان وتـوزع منشـورات التحـریض المحلیـة إن الحلقات الدراسیة للعمـال والمثقفـین الاشـتراكیین الـدیمقراطیین تنبثـق فـ. الاشتراكیة

وفـي الوقـت ذاتـه . بشكل أوسع كمـا یـزداد الطلـب علـى الأدبیـات الاشـتراكیة الدیمقراطیـة علـى نحـو یتجـاوز فیـه العـرض بدرجـة بعیـدة
ظ ولا یكـاد یمــر إن الســجون والمنـافي تمتلـئ حــد الاكتظـا. یعجـز القمـع المتزایـد الــذي تمارسـه السـلطات الحكومیــة عـن إیقـاف الحركـة

علـى رقعـة الأرض الروسـیة كلهــا وكـذلك إلقـاء القـبض علـى المراســلین ) اعتقلــوا فـي كمـائن(شـهر دون أن تردنـا أنبـاء عـن اشـتراكیین 
ا وتتغلغـل بعمـق أكبـر فـي أوسـاط . السریین ومصادرة الأدبیات والمطابع الصحفیة لكـن الحركـة تنمـو وتنتشـر علـى رقعـة تـزداد اتسـاعً

إن مجمل التطور الاقتصادي في روسـیا وتـاریخ الفكـر الاجتمـاعي . املة وتلفت أنظار الرأي العام بدرجة لم یسبق لها مثیلالطبقة الع
والحركة الثوریة في روسیا تقف كلها بمثابة ضمانة لنمو حركة الطبقة العاملة الاشتراكیة الدیمقراطیة ولقدرتها في التغلب علـى جمیـع 

  . الصعاب التي تواجهها

ــا هــي حالــة الشــقاق وطــابع إ ً ن الســمة الرئیســیة لحركتنــا مــن الجانــب الآخــر، والتــي اتصــفت بهــا فــي الفتــرة الأخیــرة خصوص
الهوایة، إذا صح التعبیر أن حلقات الدراسة المحلیة التي تنبثق، تعمل كـل واحـدة مسـتقلة عـن الأخـرى، وبصـفة خاصـة تلـك الحلقـات 

ــا عــن هــذا إ. التــي عملــت ومــا تــزال فــي نفــس المنــاطق ً ن التقالیــد لــم تترســخ والاســتمراریة لــم تــؤمن وتعبــر المطبوعــات المحلیــة تمام
  .الشقاق وغیاب الصلة بما سبق للاشتراكیة الدیمقرطیة أن حققته حتى الآن

إن وضع الشقاق هذا لا یتناسـب والمتطلبـات التـي تواجههـا الحركـة فـي مرحلـة اشـتداد سـاعدها واتسـاعها الراهنـة ویخلـق فـي 
ا أمام تطورهات ً ا حرج ً لى شـكل وتنظـیم محـددین أمـر تشـعر بـه الحركـة نفسـها بقـوة ملحـة. قدیرنا وضع ٕ ومـع ذلـك . إن الحاجة للوحدة وا

إننـا نلاحـظ، . فإن مثل هذه الحاجة للانتقال إلـى شـكل أعلـى للحركـة لـم تـدرك بـین الاشـتراكیین الـدیمقراطیین النشـطین فـي كـل مكـان
ا یتمثل في عدوى على الضد من ذلك، ولدى أ ً ا أیدیولوجی ً واسـعتي الانتشـار، مقرونـة " البرنشتانیة"و" نقد الماركسیة"وساط واسعة تذبذب

محاولة إبقاء الحركة علـى مسـتواها ودفـع مهمـة  –وماء یرتبط بذلك على نحو عضوي ". الاقتصادیة"بانتشار النزعة المسماة بالنزعة 
إن مثــل هــذا التذبــذب الأیــدیولوجي أمــر واقــع، یمكــن ملاحظتــه فــي أوســاط . الــوراء إیجــاد حــزب ثــوري یقــود نضــال الشــعب كلــه إلــى

تتحـول إلـى خطـر یهـدد . فتلك الروح العملیة الضیقة، المنفصلة عـن الوضـوح النظـري للحركـة ككـل. الاشتراكیین الدیمقراطیین الروس
الأمـور فـي غالبیـة منظماتنـا أي ریـب حـول هـذه  ولـیس لأي أمـرئ یمتلـك معرفـة مباشـرة بمجریـات. بحرف الحركة نحـو طریـق كاذبـه

التـي سـبق لهـا وأن دعـت إلـى ) كریـدو(ویكفـي أن نشـیر إلـى . وبالإضافة إلى ذلك فإن الأدبیات المتـوفرة الصـادرة تؤكـد هـذا. المسألة
تسـیطر علـى رابوتشـایا قد أظهر بوضوح متمیـز النزعـة التـي ) ١٨٩٩أیلول (إن الملحق المستقل لرابوتشایا میسل . الاجتماع الشرعي

ا بیان مجموعة سانت بطرسـبرغ لتحریـر الطبقـة العاملـة الـذاتي الـذي صـیغ هـو الآخـر بـروح النزعـة  ً ". الاقتصـادیة"میسل برمتها وأخیر
ا التأكیدات التي جاءت بها رابوتشایا دیلو مـن أن  ً مثلـه لا تمثـل إلا آراء فردیـة وأن الاتجـاه الـذي ت) كریـدو(إن من غیر الصحیح تمام

ا في تقدم حركة الطبقة العاملة الروسیة ً ا خاص   .رابوتشایا میسل لا یعكس إلا البلبلة الفكریة وانعدام اللباقة لدى محرریها ولیس اتجاهً
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وفي الوقت نفسه فإن أعمال المؤلفین الذین ینظر إلیهم جمهور القراء بهذا القـدر أو ذاك بوصـفهم ممثلـین بـارزین للماركسـیة 
ونتیجــة هــذا كلــه، فقــد ســادت . كشــف بوضــوح أكبــر عــن تبــدل فــي الاتجــاه یقتــرب مــن اتجــاه المــدافعین عــن البورجوازیــةت" الشــرعیة"

صــفوفنا البلبلــة والفوضــى التــي مكنــت الماركســي الســابق، أو بتعبیــر أدق الاشــتراكي الســابق بیرنشــتاین أن یعــاود نجاحــه ویعلــن دون 
  .الدیمقراطیین النشطین في روسیا هم من أنصاره مقاومة في الصحافة بأن أغلبیة الاشتراكیین

ا أكثــر فداحــة مــن ذلــك ولهــذا فإننــا  ً إننــا لا نرغــب فــي المبالغــة فــي تصــویر خطــورة الوضــع، ولكــن تجاهــل هــذا ســینزل أضــرار
لات نرحــب بحــرارة بقــرار مجموعــة تحریــر العمــال القاضــي بمعــاودة نشــاطها فــي إصــدار الأدبیــات والشــروع بنضــال منــتظم ضــد محــاو 

  .تشویه وابتذال الاشتراكیة الدیمقراطیة

لا بـد لنـا نحــن الاشـتراكیین الـدیمقراطیین، مـن أن نتوحـد ونوجــه : ممـا جـاء أعـلاه یمكـن اسـتخلاص الاســتنتاج العملـي التـالي
لمهمــة التــي وهــذا بالضــبط هــو ا. كــل جهودنــا باتجــاه إیجــاد حــزب قــوي یناضــل تحــت الرایــة الموحــدة للاشــتراكیة الدیمقراطیــة الثوریــة

إننـا نعتبـر ". بیانـه"وانبثـق عنـه حـزب العمـال الاشـتراكي الـدیمقراطي الروسـي وقـام بنشـر  ١٨٩٨طرحها المؤتمر الذي انعقد فـي عـام 
ـا مكشـوفًا  ً ا على الأفكار الجوهریة الواردة فیـه ونعلـق علیـه أهمیـة كبیـرة بوصـفه إعلان ً أنفسنا أعضاء في هذا الحزب ونحن نوافق تمام

أیـة خطـة عمـل علینـا : الحزب وبالتالي فإننا كأعضاء في الحزب، نطرح مسألة مهماتنـا العاجلـة والمباشـرة علـى النحـو التـالي بأهداف
ا؟    أن نتبناها لكي یزدهر الحزب وفق أكثر الأسس الممكنة ثباتً

ات لمواصــلة إصــدار إن الجــواب المعتــاد علــى هــذا الســؤال هــو ضــرورة انتخــاب هیئــة مركزیــة جدیــدة تصــدر إلیهــا التعلیمــ
ا، فإن مثل هذه الطریقة الساذجة لا تنفع. صحیفة الحزب ثانیة ً   .ولكن في مرحلة البلبلة التي تمر بها حالی

إن إیجاد الحزب وتوطیده یعني إیجاد وتعزیز الوحدة بـین جمیـع الاشـتراكیین الـدیمقراطیین الـروس وللأسـباب أعـلاه فـإن مثـل 
رسوم ولا بقرار ینص مـثلاً علـى اجتمـاع المنـدوبین، مثـل هـذه الوحـدة لا تتحقـق إلا عـن طریـق العمـل هذه الوحدة لا یمكن تحقیقها بم

ولــنكن  –ولا بــد مــن العمــل مــولاً فــي ســبیل الوحــدة الأیدیولوجیــة الصــلبة التــي مــن شــأنها تصــفیة الشــقاق والبلبلــة الــذین . مــن أجلهــا
س فــي الوقـت الحاضــر ومثــل هــذه الوحــدة الأیدیولوجیــة لا بــد أن تتوطــد یســودان صــفوف الاشــتراكیین الــدیمقراطیین الــرو  –صـریحین 

دامــة الصــلة بــین جمیــع . عـن طریــق برنــامج حزبــي ٕ ــا علــى إیجــاد منظمــة تعمــل بصــفة خاصــة مــن أجــل إیجــاد وا ً وعلینــا أن نعمــل ثانی
اتنـا الدوریـة فـي جمیـع أنحـاء روسـیا مراكز الحركة وتأمین المعلومات الكاملـة وفـي حینهـا عـن الحركـة والقیـام بتوزیـع صـحفنا ومطبوع

وعنــدما تتشــكل مثــل هــذه المنظمــة فقــط وعنــدما یــتم إیجــاد مركــز اشــتراكي روســي فقــط، ســیقوم الحــزب علــى أســاس ســلیم . بانتظــام
ي إننا عازمون علـى تكـریس جهودنـا إلـى النصـف الأول مـن هـذه المهمـة، أ. ویتحول إلى حقیقة واقعة وبالتالي إلى قوة سیاسیة جبارة

إصدار أدبیات مشـتركة، تتسـم بثبـات مبـدئي وتمتلـك القـدرة الأیدیولوجیـة علـى توحیـد الاشـتراكیة الدیمقراطیـة الثوریـة، طالمـا كـان هـذا 
  .في تقدیرنا هو المطلوب الملح للحركة الیوم ومعیار أساسي لا غنى عنه من أجل مواصلة نشاط الحزب

للاشـتراكیین الـدیمقراطیین الـروس مـا زالـت بانتظـار خلقهـا وفـي سـبیل ذلـك فـإن  وكما سبق وأن قلنا، فإن الوحدة الأیدیولوجیـة
من الضروري في تقدیرنا الشروع بنقاش مفتوح وشامل للقضایا الجوهریة المتعلقة بالمبادئ والتاكتیكات التـي یطرحهـا اقتصـادیو ونقـاد 

ا ثابتــة الیــوم البیرنشــتانیون ولا بــد لنــا، قبــل أن یكــون بوســعنا أن نتوحــد ومــن  أجــل أن نكــون قــادرین علــى التوحیــد، أن نضــع حــدودً
ــا وســتخفي البلبلــة الســائدة وتعرقــل عملیــة اجتنائهــا مــن جــذورها. وفاصــلة متمیــزة ً لا فــإن وحــدتنا ســتكون وحــدة موهومــة تمام ٕ مــن . وا

عـازمون علـى أن نوجههـا بـروح بـل علـى العكـس، إننـا . الواضح أننا لا ننوي تحویل مطبوعاتنا إلى مجـرد مسـتودع لـلآراء المتضـاربة
ولا حاجــة أن نضـیف بأننـا نقــف إلـى جانـب التطــور . ویمكـن التعبیــر عـن هـذا الاتجــاه بكلمـة الماركسـیة. الاتجـاه المحـدد بوضــوح تـام

ــا  ــا باتً . الانتهازیــة الغامضــة المراوغــة التــي بــدأها إدوارد بیرنشــتاین وب) التصــحیحات(الثابــت لأفكــار مــاركس وانجلــز ونــرفض رفضً
ورغــم أننــا ســنناقش جمیــع المســائل مــن وجهــة نظرنــا الواضــحة إلا أننــا سنخصــص مســاحة كافیــة فــي صـــحافتنا . ســتروفه وآخــرون

إن المسـاجلات المكشـوفة التــي تعبـر عـن جمیـع وجهــات نظـر الاشـتراكیین الـدیمقراطیین والعمــال . للمسـاجلات التـي تـدور بــین رفاقنـا
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ــا ضــروریة ومرغــوب فیهــا  ً تاحــة الفرصــة لمناقشــة القضــایا المختلــف علیهــا مــن الــواعین طبقی ٕ للكشــف عــن عمــق الاختلافــات القائمــة وا
المختلفــة ) الاختصاصـات(جمیـع الزوایـا ومكافحـة التطـرف الـذي لا بـد أن یقـع فیـه ممثلـو الآراء المتضـاربة، وحتـى ممثلـو المنـاطق و

ا، فإننــا نع. داخــل الحركــة الثوریــة ــا والجهــد المبــذول وفــي الواقــع مثلمــا لاحظنــا ســابقً ً تبــر غیــاب المســاجلات بــین الآراء المتضــاربة علن
  .لإخفاء الخلافات حول المسائل الجوهریة ما یزال أحد نواقص الحركة الیوم

إننا لا نرید أن نعدد بالتفصـیل كـل المسـائل والنقـاط المتعلقـة بـالمواد المدرجـة فـي برنـامج مطبوعاتنـا لأن هـذا البرنـامج ینبثـق 
ا  ً وسـنبذل جهـدنا مـن أجـل . من المفهوم العام لما ینبغي أن تكون علیه الصحیفة السیاسیة التي تصدر في ظل الظـروف الراهنـةتلقائی

ونسـرد فیهـا . أن یعتبر كل رفیق روسي صحیفتنا بمثابة صحیفة له، تبعث إلیها كل المجموعات لجمیـع المعلومـات المتعلقـة بالحركـة
یها احتیاجاتهـا مـن الأدبیـات السیاسـیة وتعلـن عـن وجهـات نظرهـا المتعلقـة بالمطبوعـات الاشـتراكیة تجاربها وتعبر عن آرائها وتطرح ف

وبهـذه الطریقـة . وباختصـار فـإنهم سیشـاركون بهـذه الطریقـة بأیـة مسـاهمة یقـدمونها إلـى الحركـة وبأیـة مكتسـبات تحرزهـا: الدیمقراطیـة
ومثــل هــذا المطبــوع وحــده ســیكون بالإمكــان . لدیمقراطیــة فــي عمــوم روســیافقــط ســیكون بالإمكــان إیجــاد صــحیفة حقیقیــة للاشــتراكیة ا

ا صـوب . إیجاد صحیفة حقیقیة للاشتراكیة الدیمقراطیة في عموم روسیا ً ا علـى قیـادة الحركـة قـدم ً ومثل هذا المطبوع وحده سیكون قادر
إن كلمـات  –) والتحریضـیة والتنظیمیـة أكثـر سـعة وسعوا العلاقات واجعلوا محتوى نشاطاتنا الدعائیـة. (طریق النضال السیاسي العام

ننـا بـدورنا نتبنـى هـذا . ب ٕ ا یصوغ نشاطات الاشتراكیین الـدیمقراطیین الـروس فـي المسـتقبل القریـب وا ً ب أكسلرود ینبغي أن تتخذ شعار
  .الشعار في برنامج صحیفتنا

ــا  ً وحسـب، بــل إلــى جمیـع مــن یضـطهدهم النظــام السیاســي إننـا لا نتوجــه بالنـداء فقــط إلـى الاشــتراكیین والعمــال الـواعین طبقی
ا كما أننا سنضـع تحـت تصـرفهم صـفحات مطبوعاتنـا مـن أجـل أن یقومـوا بتعریـة كـل انتهاكـات الأوتوقراطیـة الروسـیة إن . القائم أیضً

قـد یكتفــون بــالتحریض  أولئـك الــذین ینظـرون إلــى الاشـتراكیة الدیمقراطیــة بوصــفها منظمـة فــي خدمـة النضــال العفــوي للبرولیتاریـا فقــط
إننــا . أمــا نحــن فإننــا لا نفهــم الاشــتراكیة الدیمقراطیــة علــى هــذا النحــو. لا غیــر" الصــرفة والبســیطة"المحلــي وبأدبیــات الطبقــة العاملــة 

ــا یــرتبط وثیــق الارتبــاط بحركــة الطبقــة العاملــة ویناضــل ضــد الحكــم المطلــق ً ــا ثوری ً ا وعنــدما یــنظم مثــل هــذ. ننظــر إلیهــا بوصــفها حزب
الحزب فقط تستطیع البرولیتاریا، أكثر الطبقات ثوریة في روسیا الیوم، أن تكون فـي موقـع تسـتطیع مـن خلالـه أداء مهمتهـا التاریخیـة 
الموكولة إلیها أن توحد تحت رایتها كل العناصر الدیمقراطیة في البلاد وتتوج النضال العنید، الذي سقطت في غمرتـه أجیـال عدیـدة، 

  .ائي على النظام البغیضبالانتصار النه

وبسـبب الظـروف التـي علـى الطباعـة السـریة فـي روسـیا أن تعمـل . سیتراوح حجم الجریدة بین ملزمة إلى ملزمتین مطبـوعتین
  .في ظلها، فلن یكون هناك موعد ثابت لصدورها

التعـــاون الوثیــق مـــن قبـــل لقــد وعـــدنا بمســاهمات مـــن جانــب ممثلـــین بــارزین فـــي الحركـــة الاشــتراكیة الدیمقراطیـــة العالمیــة وب
ــــد مــــن منظمــــات حــــزب العمــــال ) زاســــولتش. ١. أكســــلرود ف. ب. بلیخــــانوف، ب. ف. ج(مجموعــــة تحریــــر العمــــال  وبــــدعم العدی

  . الاشتراكي الدیمقراطي الروسي وكذلك المجموعات المتفرقة من الاشتراكیین الدیمقراطیین الروس

  الأعمال الكاملة

   ٤المجلد 

   ٣٥٦ – ٣٥١ص 

   ١٩٠٠أیلول  كتب في

  في كراس مستقل  ١٩٠٠نشر من قبل الایسكرا في 
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  من أین نبدأ؟
الاشــتراكیین الــدیمقراطیین الــروس بإلحــاح خــاص وهــي مســألة لا تتعلــق ) مــا العمــل؟(فــي الســنوات الأخیــرة واجهــت مســألة 

بل بمعرفـة أي خطـوات عملیـة یتعـین ) سعینیاتكما كان الحال في أواخر الثمانینیات وأوائل الت(بالطریق الذي ینبغي علینا أن نختاره 
ولا بـد مـن الاعتـراف بـأن هـذه المسـألة . إنها مسألة نظـام وخطـة النشـاط العملـي. علینا أن نخطوها في السبیل المعروف وبأي طریقة

ت فـي وجهـات النظـر المتعلقة بطابع النضـال ووسـائله الأساسـیة بالنسـبة لحـزب عملـي لـم تجـد بعـد حلهـا عنـدنا، ولا تـزال تثیـر خلافـا
الــذي یحــاول أن یبتــر ویضــیق العمــل فــي حقــل التنظــیم " الاقتصــادي"فالاتجــاه . تكشــف عــن اضــطراب وتذبــذب أیــدیولوجي مؤســف

السیاسي والتحریض، أبعد من أن یكون قد مات، هذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى ترفـع الانتقادیـة الـلا مبدأیـة رأسـها ثانیـة، مقلـدة كـل 
. قـادرة علـى التمییـز بـین المهمـات الآنیـة وبـین المهمـات الأساسـیة والحاجـات الدائمـة التـي تجابـه الحركـة بكلیتهـاجدیدة وغیـر " نزعة"

وهو عبارة عن مقالـة مدویـة ذات  –الأخیر " البرنامجي"وبیانها " رابوتشي دیلو"قد بني لنفسه عشا في . وهذا الاتجاه كما هو معروف
وبـالأمس فقـط . یؤكـد بجـلاء خـاص التشـخیص الـذي أشـرنا إلیـه –" لیسـتوك رابوتشـي دیلـو) "٦العـدد " (انعطاف تـاریخي"عنوان مدو 
مــن أقــدام بلیخـانوف علــى طــرح مســألة النضــال ضــد " نخفــف"، و"رابوتشــایا میســل"ونغضــب للتندیــد القــاطع بــ" الاقتصــادیة"كنـا نغــازل 
ـا فـي  ٢٤لظروف في إذا تغیرت ا: "أما الیوم فإننا نستشهد بقول لیبكنخت. الأوتوقراطیة ". سـاعة ٢٤ساعة تعین تغییـر التاكتیـك أیضً

التحــریض السیاســي الثــوري الواســع "یعصــف بالأوتوقراطیــة، وعــن . لأجــل الهجــوم المباشــر" تنظــیم كفــاحي قــوي"ویــدور الكــلام عــن 
النـداءات التـي لا تكـل لاحتجاجـات وعـن ) "الواسـع بـین!" الثوري والسیاسي على السواء: یا للنشاط الذي یبدو علینا الآن". (للجماهیر

  .وما شاكل ذلك!) كذا" (وعن مظاهرات الشارع ذات الطابع السیاسي المكشوف" الشارع

قــد اســتوعبت بمثــل هــذه الســرعة البرنــامج الــذي عرضــناه فــي " رابوتشــي دیلــو"لقــد كــان بوســعنا أن نعــرب عــن ارتیاحنــا لكــون 
إیجـاد حـزب قـوي جیـد التنظـیم لا یبتغـي الظفـر بـبعض التنـازلات وحسـب بـل یهـدف  الـذي دعـا إلـى) ٢٩" (الایسـكرا"العدد الأول مـن 

إن . إلى أن یعصف بقلعة الأوتوقراطیة ذاتها، ولكن عدم وجود أي وجهة نظر ثابتة عند هؤلاء الأفراد، لا یستطیع إلا إفسـاد ارتیاحنـا
كــن تغییــر تاكتیــك التحــریض حــول قضــیة خاصــة أو ســاعة یم ٢٤ففــي . رابوتشــي دیلــو، بــالطبع تســتخدم اســم لیبكنخــت بــلا طائــل

ولكن أولئك الذین لا مبدأ لهم علـى الإطـلاق هـم وحـدهم الـذین یسـعهم أن یغیـروا، لا . التاكتیك المتعلق بأحد تفاصیل التنظیم الحزبي
ا حتى في  ٢٤في  ـا وعلـى نحـو ثابـت ومطلـق  ٢٤ساعة وحسب ولكن أیضً ً ا، آراءهم حول الحاجة وعموم ً ى تنظـیم للنضـال إلـ –شهر

فــإن العمــل علــى بنــاء تنظــیم : ومــن المضــحك الاستشــهاد بــاختلاف الأحــوال وبتعاقــب المراحــل. والتحــریض السیاســي بــین الجمــاهیر
بتــداعي الــروح "وفــي أي مرحلــة مهمــا اتســمت . ســلمیة" رتیبــة"كفــاحي والقیــام بــالتحریض السیاســي أمــر لا بــد منــه فــي أیــة ظــروف 

ـا لإیجـاد ناهیك بأن هذ" الثوریة ً ا تمام ً ا وخاصة في مثـل هـذه المراحـل والظـروف طالمـا أن الوقـت سـیكون متـأخر ً ا العمل ضروري تمام
 ٢٤یجـب تغییـر التاكتیـك فـي . "ولا بـد للحـزب أن یكـون فـي وضـع مـن الاسـتعداد لكـي یقـوم بنشـاطه علـى الفـور... مثل هذا التنظیم

یكــون هنــاك تاكتیــك، وبــدون تنظــیم قــوي متمــرس بالنضــال السیاســي فــي جمیــع ولكــن، لأجــل تغییــر التاكتیــك یجــب أولاً أن !" ســاعة
الظـروف والأوقـات فلـن یكـون هنــاك أي معنـى للحـدیث عـن أي خطــة منظمـة للعمـل، تضـیئها المبــادئ الثابتـة وتنفـذ بـإخلاص والتــي 

ـا. تسـتحق وحـدها اسـم التاكتیـك ــا یقولـون لنـا بــأن اللحظـة التاریخیـة  -: لنـتمعن بالمسـألة حقً ً قـد طرحـت أمـام حزبنـا مسـألة جدیـدة تمام
ـا(فبالأمس فقط كانت المسألة . مسألة الإرهاب ً أمـا الیـوم فالإرهـاب ألـیس مـن الغرابـة أن : التنظـیم السیاسـي والتحـریض) الجدیـدة تمام

ا وهم یتشبثون بطرح تغییر جذري في التاكتیك؟ ومن حسن الحظ أن  ً ا تناسوا مبادئهم تمام ً رابوتشي دیلو لیست علـى یسمع المرء أناس
 –إن مســـألة الإرهـــاب لیســـت جدیـــدة علـــى الإطـــلاق وحســـبنا هنـــا أن نـــذكر بإیجـــاز بـــالآراء الســـائدة فـــي صـــفوف الاشـــتراكیة . حـــق

  .الدیمقراطیة الروسیة

ا ولــیس فــي وســعنا أن ننكــره ن فهــو أحــد أشــكال الأعمــال العســكریة یمكنــه أن یكــو . مــن ناحیــة مبدأیــة، لــم ننكــر الإرهــاب أبــدً
ا في لحظة معینة من المعركة وفي حالة معینة للقوات المسلحة، وفي ظـروف معینـة ولكـن النقطـة الهامـة  ً ا وحتى ضروری ً ا تمام ً مناسب
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ا في الوقت الحاضـر بوصـفه عملیـة مـن عملیـات الجـیش فـي المیـدان مرتبطـة ومنسـقة بشـكل وثیـق مـع  هي أن الإرهاب لا یظهر أبدً
وبالفعـل لا یمكـن للإرهـاب أن یكـون . مستقل مـن الهجمـات الطارئـة التـي لا علاقـة بهـا بـأي جـیش مجمل منهاج النضال، بل كشكل

ــا أن هــذه . غیــر ذلــك عنــدما لا تكــون هنــاك منظمــة ثوریــة وعنــدما تكــون المنظمــات الثوریــة المحلیــة ضــعیفة ً ولهــذا الســبب نعلــن قطع
ا، وتصــرف أنشــط المناضــلین عــن مهمــتهم الحقیقیــة الأهــم مــن الوســیلة للنضــال فــي الظــروف الحالیــة لیســت مناســبة وفــي غیــر أوانهــ

إننــا بحاجــة إلــى أن نتــذكر الأحــداث . حیـث مصــلحة الحركــة بمجملهــا، وتشــیع الاضــطرابات فــي صــفوف قــوى الثــورة لا قــوى الســلطة
ا ً إلــى أمــام، فــي حــین كــان  لقــد رأینــا بــأم أعیننــا جمــاهیر العمــال وأبنــاء الشــعب البســطاء فــي المــدن تــدفع بالنضــال: التــي وقعــت مــؤخر

ا إلــى الإرهــاب فــي هــذه الظــروف . الثوریــون یفتقــرون إلــى هیئــة أركــان مــن القــادة والمنظمــین أفــلا یهــدد انتقــال أشــد الثــوریین نشــاطً
بأضعاف تلـك الفصـائل الكفاحیـة التـي یمكـن التعویـل علیهـا وحـدها بجـد؟ أفـلا یهـدد هـذا بتمزیـق الصـلة بـین المنظمـات الثوریـة وتلـك 

جماهیر المبعثرة من المسـتائین والمحتجـین والمسـتعدین للنضـال والضـعاف بحكـم تبعثـرهم ذاتـه؟ والحـال، أنـه فـي هـذه الصـلة تكمـن ال
وفي الوقت الذي لا یمكن أن ننكر فیه أهمیة الضربات البطولیة الفردیـة، إلا أن مـن واجبنـا أن نحـذر بقـوة . الضمانة الوحیدة لنجاحنا
ا فـي الوقـت من خطر العدوى بالإرهـ اب واعتبـاره الوسـیلة الرئیسـیة والأساسـیة للنضـال، الأمـر الـذي یمیـل إلیـه بقـوة بالغـة كثیـرون جـدً

ــا. الحاضــر ً ا منتظم ً فهــو فــي أحســن أحوالــه لا یصــلح إلا أحــد الأســالیب فــي الهجــوم : إن الإرهــاب لا یمكــن أن یكــون عمــلاً عســكری
علـى مـا یبـدو تعتقـد فـي " رابوتشي دیلو"ن الدعوة إلى مثل هذا الهجوم الحاسم؟ إن هل یسعنا في الظرف الراه: وهنا نتساءل. الحاسم

ولكـن هـذا، مـن جدیـد، حماسـة لا تـدبیر عقلانـي أن السـواد الأعظـم " شـكلوا طـوابیر الهجـوم: "وهي على كل حـال تهتـف. وسعنا ذلك
یة غیـر بضـع فصـائل صـغیرة ناهیـك بـأن هـذه الفصـائل ولیس لدینا من القوات النظام. من قوانا العسكریة یتألف من متطوعین وثوار

وفـي مثـل هـذه . غیر معبأة، وغیر مترابطة فیما بینها، وغیر مدر بة على الانتظـام فـي طـوابیر مـن أي نـوع، لا فـي طـوابیر هجومیـة
ا لكـــل مــن یســـتطیع أن یقـــیم الظــروف العامـــة لنضـــالنا ولا ینســاها عنـــد كـــل  ً فـــي مجـــرى " فانعطــا"الأحــوال، یجـــب أن یكــون واضـــح

وبتعبیـر ". بـل یجـب أن یكـون حاصـروا قلعـة العـدو" إلـى الهجـوم"الأحداث التاریخي بأن شعارنا في الظرف الراهن لا یمكن أن یكون 
بـل الــدعوة لإیجـاد منظمــة . إن مهمـة حزبنــا المباشـرة لا یمكــن أن تكـون دعــوة جمیـع القــوى الموجـودة إلــى الهجـوم الآن بالــذات: آخـر

لى توحید كل القوى وقیادة الحركة في الواقع العملي لا بالاسم فقط، أي منظمة مستعدة في أي وقت لدعم كـل احتجـاج ثوریة قادرة ع
لقد كان درس أحـداث شـباط وأذار كبیـر الدلالـة إلـى حـد . وانفجار واستخدامها لتصعید وتعزیز القوى القتالیة المناسبة للنضال الحاسم

ولكـن المطلـوب منـا فـي الوقـت الحاضـر لـیس . اعتراضـات مـن حیـث المبـدأ علـى هـذا الاسـتنتاج أنه مـن المشـكوك فیـه أن نجـد الآن
ولكـن المطلـوب منـا فـي الوقـت الحاضـر لـیس حـلاً للمسـألة مـن حیـث المبـدأ علـى . حلاً للمسألة من حیث المبدأ على هـذا الاسـتنتاج

ولكـن المطلـوب منـا . لة مـن حیـث المبـدأ علـى هـذا الاسـتنتاجولكن المطلوب منا في الوقت الحاضر لـیس حـلاً للمسـأ. هذا الاستنتاج
ــا ً وینبغــي أن لا نكــون واضــحین حــول طــابع التنظــیم الــذي . فــي الوقــت الحاضــر لــیس حــلاً للمســألة مــن حیــث المبــدأ بــل حــلاً عملی

. مـن جمیـع الجوانـب نحتاجه وتحدیـد الغـرض مـن ورائـه فقـط، بـل أن علینـا أن نضـع خطـة محـددة للتنظـیم لكـي یمكـن الشـروع ببنائـه
ا لإلحــاح المســألة وأهمیتهــا، نعتــزم مــن جهتنــا أن نعــرض علــى الرفــاق مســودة مشــروع سنبســطه بمزیــد مــن التفصــیل فــي كــراس  ً ونظــر
نهیؤها الآن للطبع وبرأینا فإن نقطة الانطلاق في نشاطنا والخطوة الأولى نحو خلـق التنظـیم المنشـود أو بتعبیـر آخـر الخـیط الرئیسـي 

إن الجریـدة . ا تمسكنا به سیمكننا بانتظام مـن تطـویر وتعمیـق وتوسـیع ذلـك التنظـیم هـو إیجـاد صـحیفة سیاسـیة لعمـوم روسـیاالذي إذ
هي ما نحتاج إلیه بالدرجة الأولى فبدونها یستحیل القیام بتلك الدعایة والتحریض المنظمین الشاملین الثـابتین فـي المبـدأ، الأمـر الـذي 

ا والمهمة الملحة الآن، فـي وقـت أثیـر فیـه الاهتمـام بالسیاسـة یشكل المهمة الرئیسیة و  ً الدائمة التي تجابه الاشتراكیة الدیمقراطیة عموم
ــا كمــا هــي الیــوم لتعزیــز التحــریض المتنــاثر فــي الأعمــال . وقضــایا الاشــتراكیة بــین أوســع فئــات الســكان ً ولــم تكــن الحاجــة أكثــر إلحاح

عــن طریــق التحــریض المعمــم والمنــتظم الــذي لا یمكــن القیــام بــه إلا بواســطة الصــحافة .. إلــخ الفردیــة والمنشــورات المحلیــة والكــراریس
ـا  ا دقیقً ً الدوریة ولن یكـون علـى الأرجـح مـن بـاب المبالغـة القـول أن درجـة تـواتر وانتظـام طبـع الجریـدة وتوزیعهـا یمكـن أن یكـون معیـار

. ومـن ثـم أن صـحیفتنا لا بـد أن تكـون لعمـوم روســیا. ن نشـاطاتنا النضـالیةبالكیفیـة التـي تـم فیهـا بنـاء هـذا القطـاع الرئیسـي والأهـم مـ
فإذا لم نستطع وطالما لم نستطع أن نربط جهودنا في التأثیر على الشعب والحكومة عن طریق كلمتنا المطبوعة، فسـیكون مـن الـوهم 
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ا كــذلك فــي ممارســة مثــ ً ا وصــعوبة وأكثــر حســم إن حركتنــا، تعــاني بالدرجــة . ل هــذا التــأثیرالتفكیــر یــربط أســالیب أخــرى أكثــر تعقیــدً
ا، من حالة التشتت ومن الانغمار الكلي للغالبیـة السـاحقة مـن الاشـتراكیین الـدیمقراطیین فـي العمـ ً ا وتنظیمی ً ا وعملی ً ل الأولى، أیدیولوجی

وفـي هــذا التشــتت . دهمالمحلـي الــذي یتســم بالضـیق نظــرتهم ومجــال نشـاطهم ومهــارتهم فــي الحفـاظ علــى ســریة العمـل ومــدى اســتعدا
ـا إن الخطـوة الأولـى لتصـفیة هـذا الـنقص، . بالذات ینبلغي التفتیش عن أعمق جذور عدم الاسـتقرار والتذبـذب الـذین تحـدثنا عنهمـا آنفً

ا فإن ما نحتاجـه بالضـبط هـو ً  وتحویل الحركات المحلیة المتفرقة إلى حركة واحدة لعموم روسیا هي إیجاد صحیفة لعموم روسیا وأخیر
فبــدون صــحیفة سیاسـیـة، لا یمكــن فــي أوربــا الراهنــة تصــور وجــود حركــة جــدیرة بهــذا الاســم وبــدون مثــل هـــذه ). سیاســیة(صــحیفة 

ا تحقیق مهمتنا ألا وهي تركیز جمیع عناصر الاستیاء والاحتجـاج السیاسـي ونفـخ الحیویـة والنشـاط فـي الحركـة  ً الصحیفة یستحیل كلی
وینبغـي لنــا أن . المصــنعي" الاقتصـادي"الخطــوة الأولـى وأیقظنــا فـي الطبقـة العاملــة الشـغف بالفضــح  وقــد خطونـا. الثوریـة للبرولیتاریـا

ا بالفضــح الاقتصـادي ولا ینبغــي أن نتهیــب : نخطـو الخطــوة التالیـة ا شـغفً ً ینبغــي لنـا أن نــوقظ بـین جمیــع فئـات الســكان الواعیـة سیاســی
بـل . فسبب ذلك لیس البتة الخنوع بالجملـة أمـام الاسـتبداد البولیسـي. لسیاسيحیال ما نراه الیوم من ضعف وندرة ووجل إزاء الفضح ا

ا یرفعـون منـه أصـواتهم ً ا. لأن أولئك القادرین والمسـتعدین للفضـح لا یجـدون منبـر ً ـا مشـجع ً ا متحمس ً لا یـرون فـي أي مكـان . ولا جمهـور
أمـا الیـوم فـإن كـل هـذا یتغیـر " الكلیـة القـدرة"لحكومة الروسیة بین أبناء الشعب تلك القوة التي تستحق جهد التوجه إلیها بالشكایة من ا

إنهــا البرولیتاریــا الثوریــة التــي أبــدت اســتعدادها لا لســماع وتأییــد النــداء إلــى النضــال السیاســي . بســرعة بالغــة فــإن هــذه القــوة موجــودة
ــا للانــدفاع بجــرأة إلــى ســواح المعركــة أمین منبــر لفضــح الحكومــة القیصــریة أمــام إننــا الیــوم فــي وضــع یســمح لنــا بتــ. وحســب بــل أیضً

ــا لســائر طبقــات وفئــات . إن الطبقــة العاملــة الروســیة. وهــذا المنبــر ینبغــي أن یكــون صــحیفة اشــتراكیة دیمقراطیــة: الشــعب كلــه خلافً
ــا بالمعرفــة السیاســیة وتعبــر عــن طلبهــا المســتمر والواســع. المجتمــع الروســي ــا ثابتً ً طرابات المكثفــة لا فــي فتــرات الاضــ. (تبــدي اهتمام

ا وعندما یكـون تـدریب القـادة الثـوریین المجـربین قـد بـدأ. على الأدبیات السریة) فقط . وعندما یكون مثل هذا الإقبال الجماهیري واضحً
 وعندما یجعل تمركز الطبقـة العاملـة منهـا السـید الفعلـي فـي الأحیـاء العمالیـة بالمـدن الكبـرى وفـي المسـتوطنات والمجمعـات العمالیـة،

ــا ً ا فــي مقــدور البرولیتاریــا تمام ً وبواســطة البرولیتاریــا ســتتغلغل الجریــدة إلــى صــفوف البرجوازیــة . یضــحي بتأســیس جریــدة سیاســیة أمــر
ـا بیــد أن دور الجریـدة لا یقتصــر علـى مجــرد . الصـغیرة فـي المــدن والحـرفیین والفلاحــین فـي الریـف وتصــبح جریـدة سیاســیة شـعبیة حقً

ـا، بـل . تربیة السیاسیة واجتذاب الحلفـاء السیاسـییننشر الأفكار على مجرد ال ً ـا جماعی إن الجریـدة لیسـت فقـط داعیـة جماعیـة ومحرضً
  .هي في الوقت نفسه منظم جماعي

ومــن هــذه الناحیــة الأخیــرة یمكــن أن تقــارن بالصــقالات التــي تقــام حــول بنایــة قیــد الإنشــاء فنشــیر إلــى معــالم البنایــة وتســهل 
وبواسـطة . اعدهم على توزیع العمل بینهم وعلـى اسـتعراض النتـائج المشـتركة التـي أحرزهـا هـذا العمـل المـنظمالاتصال بین البناة وتس

الجریدة وعبرها سیتكون مـن تلقـاء ذاتـه تنظـیم دائـم لا ینخـرط فـي العمـل المحلـي فقـط بـل العمـل العـام المنـتظم كـذلك ویعـود أعضـاؤه 
یجـاد أسـالیب فعالـة لتـأثیر الحـزب الثـوري على تتبع الأحداث السیاسیة باهتمام، وتقدیر أ ٕ همیتها وتأثیرها في مختلـف فئـات السـكان، وا

وأن المهمــة التكنیكیــة الصــرفة فــي إمــداد الجریــدة بــالمواد بانتظــام وتطــویر توزیعهــا المنــتظم؛ تتطلــب شــبكة مــن . فــي هــذه الأحــداث
الــبعض، وعلـى اطــلاع بمجریـات الأمــور، ممـن اعتــادوا الوسـطاء المحلیـین للحــزب الموحـد، یحــافظون علـى صــلة ثابتـة بــین بعضـهم 

إن هـذه الشـبكة مـن . بانتظام على أداء تفاصیل عملهم على مستوى البلاد كلها، واختبـار قـوتهم فـي تنظـیم مختلـف الفعالیـات الثوریـة
منظمـة تكـون علـى قـدر مـن السـعة بحیـث : ستكون العمود الفقري لذلك النوع من المنظمة التي نحن بأمس الحاجة إلیها (٦)الوسطاء 

على قـدر مـن رباطـة الجـأش بحیـث تسـتطیع : على قدر من السعة والتنوع بحیث تقوم بتوزیع العمل بدقة وتفصیل. تشمل البلاد كلها
وضاع الطارئة أن تقوم بعملها بثبات، على قدر من المرونة بحیث تسـتطیع مـن جهـة في جمیع الظروف وفي جمیع الانعطافات والأ

                                                             
ا، إلا عبر أوثق الصلات باللجان المحلية للحزب) ٦( ً ا أن هؤلاء الوسطاء لا يستطيعون العمل بنجاح، طبع ً موعات، الحلقات الدراسية. (ينبغي أن يكون مفهوم   ).ا

في مناسبات متكررة، إلى وبوجه عام فإن كامل الخطة التي نعرضها هنا لا يمكن أن تُنفذ إلا بالاستناد إلى أكثر أشكال الدعم فعالية من جانب اللجان التي سعت،      
ذه الط –توحيد الحزب، والتي سوف تحقق هذا التوحيد، ونحن واثقون من ذلك  ا، وإن لم يتم    .ريقة فبتلكإن لم يكن اليوم، فغدً
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ومـع ذلــك تســتطیع مــن جهــة . أن تتجنـب الــدخول فــي معركــة مكشــوفة ضـد عــدو ذي قــوة ســاحقة، حشــد جمیـع قــواه فــي رفعــة واحــدة
ا فــي أن نــدعم تظــاهرات  والیــوم تجابهنــا. أخــرى أن تســتغل غفلتــه وتهاجمــه فــي الوقــت والمكــان الــذین لا یتوقعهمــا ً مهمــة ســهلة نســبی

، مهمـة دعـم حركـة العـاطلین عـن العمـل فـي منطقـة معینـة ا قد تجابهنا مهمة أصعب مثلاً وبعـد . الطلبة في شوارع المدن الكبیرة وغدً
تــأزم الوضــع الیــوم ینبغــي لنــا أن نســتغل . غــد ســیتعین علینــا أن نكــون فــي مراكزنــا لكــي نســهم بقســطنا الثــوري فــي انتفاضــة فلاحیــة

السیاسي الناجم عن حملة الحكومة على الزمستفو وعدا ینبغي لنا أن ندعم سخط السـكان مـن تعسـف هـذا أو ذاك مـن الباشـبوزوقات 
ــا یضــطره إلــى التراجــع المكشــوف –القیصــریین ونســاعد  ً إن هــذه . بواســطة المقاطعــة أو مظــاهرات الإدانــة وخلافهــا فــي تلقینــه درس

ذا مـا تظـافرت قوانـا علـى  إصـدار جریـدة . الكفاحي لا یمكن التوصل إلیها إلا بالفعالیـة الثابتـة لقـوات نظامیـةالدرجة من الاستعداد  ٕ وا
ا أبرع المنظمـین، وأكثـر قـادة الحـزب السیاسـیین موهبـة، القـادرین  عامة فإن هذا العمل لن یدرب ویبرز أمهر الدعاة وحسب، بل أیضً

ـا لكــل سـوء فهــم . لمعركــة الفاصـلة ویســتلموا زمـام قیــادة النضـالفـي اللحظــة المناسـبة أن یرفعــوا شـعار ا ً ــا، بعـض الكلمــات تجنب ً وختام
لقد تحدثنا باستمرار عن التحضیر الدائب، المنتظم فقط، ولكننا لم نقصد البتة أن نقول بهذا أنـه لـیس مـن الممكـن أن تسـقط . محتمل

. فـالأمر بــالعكس. ل هـذه النظــرة هـي نظـرة لا معقولــة وغیـر عملیــةإن مثــ. الأوتوقراطیـة إلا مـن جــراء حصـار محكــم أو هجـوم مـنظم
ا وأكثر احتمـالاً مـن زاویـة تأریخیـة أن تنهـار الأوتوقراطیـة تحـت ضـغط أحـد هـذه الانفجـارات العفویـة أو التعقیـدات  ً فمن المحتمل تمام

اك أي حــزب سیاســي یریــد أن یتفــادى ومــع ذلــك فلــیس هنــ. السیاســیة غیــر المتوقعــة التــي تتهــددها علــى الــدوام مــن جمیــع الجهــات
المراهنـة علـى المغــامرات یسـتطیع أن یقــیم نشـاطاته علــى أسـاس مثـل هــذه الانفجـارات والتعقیــدات أن علینـا أن نشــق طریقنـا الخــاص 
وأن نواصـــل بـــإخلاص أداء عملنـــا المنـــتظم وكلمـــا قـــل اعتمادنـــا علـــى المفاجـــآت قلـــت احتمـــالات وقوعنـــا فـــي مباغتـــات الانعطافـــات 

ا كانتال ً   .تاریخیة أی

  الأعمال الكاملة

   ٥المجلد 

   ٢٤ – ١٧ص 

  ١٩٠١كتب في آیار 

  من جریدة الایسكرا ٤في العدد  ١٩٠١صدر في آیار 
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  ما العمل؟ 
  المهمات الملحة لحركتنا 

  ) مقتطفات(
  عفویة الجماهیر ووعي الاشتراكیة الدیمقراطیة ) ٢

  بدء النهوض العفوي -أ
ا مــا ینســى  ً ــا، كثیــر ً ا(وبهــذا الصــدد فــإن مــن المهــم علــى نحــو خــاص أن نثبــت هنــا واقع ً ، وهــو أن )ولا یعرفــه إلا القلیــل نســبی

تقـودهم فـي نشـاطهم (الدیمقراطیین الذین انصرفوا بحمیة في تلك المرحلة إلـى التحـریض الاقتصـادي  –الرعیل الأول من الاشتراكیین 
ا ال ، لـم یعتبـروه مهمـتهم الوحیـدة، )الـذي كـان لا یـزال مخطوطـة آنئـذ" فـي التحـریض"تي انطوى علیهـا كـراس هذا الإشارات النافعة حقً

الدیمقراطیة الروسیة منـذ البـدء أوسـع المهـام التاریخیـة بوجـه عـام ومهمـة إسـقاط الأوتوقراطیـة بوجـه  –بل لقد وضعوا أمام الاشتراكیة 
أت مجموعــة الاشــتراكیین الــدیمقراطیین فــي ســانت بطرســبرغ التــي أوجــدت حتــى هیــ ١٨٩٥وهكــذا فمــا أن حلــت نهایــة عــام . خــاص

ا ). رابوتشــي دییلــو(عصــبة النضــال مــن أجــل تحریــر الطبقــة العاملــة العــدد الأول مــن صــحیفة ســمیت  ً ــا"وكــان هــذا العــدد جــاهز ً " تمام
وهـو أنــاتولي . حــد أعضـاء المجموعــةعلــى بیـت أ ١٨٩٥كـانون الأول سـنة  ٨للطبـع عنـدما صــادره الـدرك أثنــاء غـارة شــنها فـي لیلــة 

التــي (وقــد رســمت افتتاحیــة هــذه الجریــدة . وهكــذا لــم یقــدر للطبعــة الأولــى مــن رابوتشــي دییلــو أن تــرى النــور. (٧)الكســیفیتش فــانییف 
لتـي تواجـه المهمـات التاریخیـة ا" روسـكایا سـتارینا"یحتمل أن تنشلها من ملفات مدیریة الشـرطة بعـد حـوالي ثلاثـین سـنة مجلـة كمجلـة 

بمـاذا : "الطبقة العاملة في روسیا ووضعت علـى رأس هـذه المهمـات مهمـة تحقیـق الحریـة السیاسـیة، ویـأتي بعـد هـذه الافتتاحیـة مقـال
ــا مــن "یفكــر وزراؤنــا ، وقــد تنــاول تحطــیم الشــرطة للجــان مكافحــة الأمیــة ثــم مجموعــة مــن الرســائل لا مــن بطرســبرغ وحــدها، بــل أیضً

 –إذا لــم أخطــئ  –" التجربــة الأولــى"وهكــذا فــإن هــذه . مــثلاً عــن مذبحــة العمــال فــي مقاطعــة یاروســلافل(ا منــاطق أخــرى فــي روســی
بـل صـحیفة سـعت " اقتصـادي"للاشتراكیین الدیمقراطیین الروس فـي التسـعینینات لـم تكـن صـحیفة ذات طـابع محلـي صـرف ولا حتـى 

طیــة وكسـب جمیــع الــذین كانــت تضـطهدهم السیاســة الرجعیــة الظلامیــة وراء توحیـد النضــال الإضــرابي بالحركـة الثوریــة ضــد الأوتوقرا
إن أي شخص مطلع على حالة الحركة في ذلك العهد ولو بعض الإطلاع، لا یمكن أن یـراوده . الدیمقراطیة –إلى جانب الاشتراكیة 

وریین وكانــت سـتوزع علــى نحــو الشـك بــأن صـحیفة مثــل هـذه كانــت ســتقابل باسـتجابة حــارة فـي أوســاط عمـال العاصــمة والمثقفــین الثـ
  .واسع

                                                             
ولهذا السبب رأينا أن من الممكن نشر . بمرض السل الذي أصيب به خلال حبسه الانفرادي في السجن قبل نفيه ١٨٩٩فانييف في سيبريا الشرقية عام . أ. توفي أ) ٧(

ا تأتي من أناس كانوا على مع ا، ضامنين صحة ما جاء فيها طالما أ ا ممكنً ً   .فانييف. أ. رفة وثيقة ومباشرة بـ أالمعلومات المذكورة أعلاه أمر
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  السیاسة النقابیة والسیاسة الاشتراكیة الدیمقراطیة) ٣(
  التحریض السیاسي وتضییق الاقتصادیین له -أ

ـا إلـى جنـب مـع نشـوء  (٨)یعلم الجمیع أن اتساع نضال العمال الروس الاقتصادي  ً فضـح " أدب"واشـتداد سـاعده قـد سـار جنب
ولـم یمـض وقـت طویـل حتـى . فالموضوع الرئیسي في المناشیر كان فضح نظام المعمل). المعمل والمهنة في(الأوضاع الاقتصادیة 

ـا . ظهر بین العمال شغف حقیقي بالفضح وما أن رأى العمال حلقات الدراسة الاشـتراكیة الدیمقراطیـة تریـد وتسـتطیع أن تقـدم لهـم نوعً
ا من المناشیر تقول الحقیقة كاملة عن حیاتهم  البائسة وعن كدحهم المرهق الذي لا یطاق وعن حرمـانهم كـل حـق، حتـى أخـذت جدیدً

هـذا ضـجة هائلـة لـم یقتصـر علـى المصـنع الـذي یفضـح ) أدب الفضـح(وقـد خلـق . الرسائل تأتي، بل تتدفق، من المصانع والورشات
ا لأن الفقـر والحاجـة هذا المنشور أو ذاك أوضاعه، بل تعداه إلى جمیع المعامل التي تبلغها أصداء فضـح الوقـائ ً ع المتعلقـة بهـا ونظـر

تثیـر الجمیـع، وقـد نمـا حتـى " الحقیقـة عـن حیـاة العمـال"بین عمال مختلف المشاریع والمهن المختلفة یتشابهان لحـد كبیـر، فقـد كانـت 
ا شـغف حقیقـي بـــ ً الحـرب ضـد كامــل ، وهــو شـغف نبیـل بهــذا الشـكل الأولـى مـن أشــكال "الكتابـة إلـى الصـحافة"بـین أكثـر العمـال تــأخر

ـا للحـرب " المناشـیر"وفـي معظـم الحـالات كانـت هـذه . النظام الاجتمـاعي الـراهن القـائم علـى اللصوصـیة والاضـطهاد ً فـي الواقـع إعلان
لـى إبـداء اسـتعدادهم لـدعم مطـالیبهم  ٕ لأن الفضح كان یحرض العمال بشدة ویدفعهم إلـى المطالبـة المشـتركة بإزالـة المظـالم الفظیعـة وا

ــا . ضــراباتهــذه بالإ ً وقــد اضــطر أصــحاب المصــانع أنفســهم فــي نهایــة الأمــر إلــى الاعتــراف بأهمیــة هــذه المنشــورات بوصــفها إعلان
وكان مجرد نشر هـذه الفضـائح كمـا هـو . للحرب، بدرجة أنهم في كثیر من الحالات لم ینتظروا حتى اندلاع الأعمال العدائیة ضدهم

ا، یجعلها مؤثرة وتكتسب أهمی ً ـا لتلبیـة جمیـع . ة ضغط معنوي كبیرالحال دائم ً وقد حدث غیر مرة أن كان مجرد ظهـور المنشـور كافی
ا للنضـال الاقتصـادي) المعملي(وبكلمة فقد كان الفضح الاقتصادي . المطالب المطروحة أو بعضها ً ا هام وسـیحتفظ . وما یزال محركً

ففـي أرقـى البلـدان الأوروبیـة یحـدث حتـى الآن . لـدفاع عـن أنفسـهمبأهمیته هذه ما بقیت الرأسمالیة التـي تـدفع العمـال بالضـرورة إلـى ا
أن یكون فضح الانتهاكات في بعض المهن المختلفة أو فـي فـرع منسـي مـن فـروع الصـناعة المنزلیـة نقطـة الشـروع فـي إیقـاظ الـوعي 

  .الطبقي وبدایة للنضال النقابي وانتشار الاشتراكیة

ـا إلـى تنظـیم هـذا  –إن الغالبیة الساحقة من الاشتراكیین  ً الدیمقراطیین الـروس كانـت فـي الآونـة الأخیـرة منصـرفة بكلیتهـا تقریب
لكیما نرى الدرجـة التـي اسـتغرقهم فیهـا هـذا العمـل حتـى وصـل " رابوتشایا میسل"وحسبنا أن نتذكر . العمل في فضح أوضاع المعامل

ـا فـي جـوهره، بـل مجـرد نشـاط نقـابيالأمـر إلـى حـد أنهـم تناسـوا واقـع أن هـذا العمـل بذاتـه لـیس عمـلاً اشـت ً ا دیمقراطی ً فالفضـح لـم . راكی
یشمل في الجوهر غیر العلاقات بین العمال وأصحاب العمل في مهنة معینة ولم یسفر إلا عن نتیجة واحدة، وهي أن الـذین یبیعـون 

وكــان . صـعید تجـاري صـرف بشـروط أفضــل وكیـف یناضـلون ضـد المشـترین علــى" السـلعة"قـوة عملهـم قـد تعلمـوا كیــف یبیعـون هـذه 
نقطـة انطـلاق للنشـاط الاشـتراكي الـدیمقراطي ) لو استغل على نحو مناسب من قبل منظمة للثوریین(بالإمكان أن یصبح هذا الفضح 

ــا أن یــؤدي  نقــابي "إلــى نضــال ) وفــي ظــروف تقــدیس العفویــة كــان ســیؤدي لا محالــة(وجــزء لا یتجــزأ منــه ولكنــه كــان بالإمكــان أیضً
لى" صرف ٕ الدیمقراطیة لا تقود نضال الطبقة العاملـة فـي سـبیل ظـروف  –إن الاشتراكیة . دیمقراطیة –حركة عمالیة غیر اشتراكیة  وا

أفضــل لبیــع قــوة العمــل وحســب، بــل كــذلك فــي ســبیل القضــاء علــى النظــام الاجتمــاعي الــذي یــرغم المعــدمین علــى بیــع أنفســهم إلــى 
ثــل الطبقـة العاملــة لا فــي علاقاتهــا مـع فئــة معینــة مــن أصـحاب الأعمــال وحســب، بــل فــي الدیمقراطیــة تم –إن الاشــتراكیة . الأغنیـاء

 –یتضــح مــن ذلــك أن الاشــتراكیین . علاقاتهــا مــع جمیــع الطبقــات فــي المجتمــع الحــدیث، ومــن الدولــة بوصــفها قــوة سیاســیة منظمــة
ــا أن یســمحوا بــأن یســتغرق تنظــیم  الــدیمقراطیین فضــلاً عــن أنهــم لا یســتطیعون الاقتصــار علــى النضــال الاقتصــادي، لا یمكــنهم أیضً

                                                             
ا مع الاستخدام الشائع في صفوفنا(لتحاشي سوء الفهم، لا بد لنا أن نوضح أننا هنا وفي كل هذه الكراس، نقصد بالنضال الاقتصادي ) ٨( ً النضال الاقتصادي "ذلك ) تماشي

ا أعلاه على أنه " الفعلي عرف في البلدان الرأسمالية بأنه النضال النقابي السنديكالي العمالي " مقاومة الرأسماليين"الذي وصفه انجلز، في الفقرة التي استشهدنا  ُ والذي ي
  . المنظم
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ا وعلــى تنمیــة وعیهــا . الفضــح الاقتصــادي القســم الأكبــر مــن نشــاطهم ً یجــب علینــا أن نعمــل بنشــاط علــى تربیــة الطبقــة العاملــة سیاســی
ن كانـت(علـى ذلـك " یوافـق الجمیـع"علـى الاقتصـادیة " الایسـكرا"و" زاریـا"والآن، بعـد أول هجـوم تشـنه . السیاسـي ٕ موافقـة الــبعض لا  وا

علـى أي شـيء ینبغـي أن ینطـوي التثقیـف السیاسـي؟ هـل یمكـن الاقتصـار : إن السؤال الـذي یثـار). تتعدى القول كما سنرى بعد قلیل
ــا ً ا . علــى الدعایــة لفكــرة عــداء الطبقــة العاملــة للأوتوقراطیــة؟ كــلا، طبع ً كمــا لا (فلــیس یكفــي أن نبــین للعمــال أنهــم یضــطهدون سیاســی

إن مـن الضـروري أن نقــوم بـالتحریض بصـدد كـل مظهـر ملمــوس ). نبـین لهـم أن مصـالحهم تتنـاحر ومصــالح أربـاب العمـلیكفـي أن 
ولمـا كـان هـذا الاضـطهاد یمـس ). مثلما شرعنا بتحریضنا ضد مظاهر الاضطهاد الاقتصادي الملموسـة(من مظاهر هذا الاضطهاد 

المهنیــة والعامــة والخاصــة والعائلیــة والدینیــة  –یــادین الحیــاة والنشــاط شــتى طبقــات المجتمــع علــى اختلافهــا، ویتجلــى فــي مختلــف م
والعلمیة إلخ، أفلیس من الواضح أننا لن ننجز مهمتنا، في تطویر وعي العمال السیاسي، إن لم نأخذ علـى عاتقنـا أمـر تنظـیم الفضـح 

ضــطهاد الملموســة، فــلا بــد مــن فضــح هــذه السیاســي للأوتوقراطیــة بصــورة شــاملة ولغــرض القیــام بــالتحریض علــى أســاس مظــاهر الا
  ).المظاهر مثلما یقضي التحریض الاقتصادي بفضح الانتهاكات في المعامل
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ا؟) ب(   كیف صبر مارتینوف بلیخانوف أكثر عمقً
إن الداعیــة، إذا مــا أخــذ مـــثلاً مســألة البطالــة نفســـها، ینبغــي لــه أن یفســـر الطــابع الرأســمالي للأزمـــات وســبب حتمیتهــا فـــي 

ا كثیـرة"أي أن علیـه أن یقـدم . جتمع المعاصر، وضرورة تحویله إلى مجتمـع اشـتراكي، إلـخالم ً ا فـي الواقـع لكـي تفهـم " أفكـار وكثیـرة جـدً
ا(بوصفها كلاً متكاملاً من جانب عدد قلیل من الأشخاص  ً   ). نسبی

أكثـر مـن غیـره مـن الأمثـال، لنقـل أما المحرض فإنه، إذ یتكلم عـن المسـألة نفسـها، یأخـذ أبـرز مثـل یعرفـه جمهـور مسـتمعیه 
ویستغل هذه الواقعة، المعروفـة للجمیـع، لیركـز كـل جهـوده . مثلاً موت عائلة عامل عاطل عن العمل بسبب الجوع والفقر المدقع إلخ

یثیــر فــي فكــرة التنــاقض غیــر المعقــول بــین تزایــد الغنــى وتزایــد الفقــر، بــاذلاً جهــده لكــي ". الجمــاهیر"بغیــة إعطــاء فكــرة واحــدة إلــى 
ا لهـذا التنـاقض ا للداعیة مهمـة التفسـیر الأكثـر تعقیـدً وهكـذا فـإن الداعیـة . الجمهور الاستیاء والسخط ضد هذا الإجحاف الفاضح تاركً

إن الداعیـة یتطلـب صـفات تختلـف عـن تلـك التـي . یعمل بالدرجة الأولى بواسطة الكلمـة المطبوعـة، أمـا المحـرض فبالكلمـة المنطوقـة
  .ضیتطلبها المحر 
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  "التدریب على النشاط الثوري"الفضح السیاسي و) ج(
كشــف فــي الواقــع عــن نزوعــه إلــى " رفــع مســتوى نشـاط جمــاهیر العمــال"عــن " نظریتــه"بـــ" الایســكرا"عنـدما عــارض مــارتینوف 

التقلیل من شأن هذا النشاط، لأنه أعلن أن النضال الاقتصادي بذاته الذي یسجد أمامه كل الاقتصـادیین هـو المفضـل والهـام بصـورة 
إنــه خطــأ نمــوذجي، لأنــه أبعــد مــن أن یتعلــق . طــاق لرفــع هــذا النشــاط فــي أوســع میادینــهخاصــة والوســیلة الممكــن تطبیقهــا بأوســع ن

التحـریض السیاسـي القـائم علـى "فقـط إذا لـم یقتصـر علـى " رفع مستوى نشـاط جمـاهیر العمـال"والواقع أن بالإمكان . بمارتینوف وحده
بهــذه الطریقــة فقــط ) شــامل(و تنظــیم فضـح سیاســي إن الشــروط الأساســیة للتوســع المطلـوب للتحــریض السیاســي هــ" أسـاس اقتصــادي

ا من هذا النوع وظیفة مـن أهـم وظـائف الاشـتراكیة . یمكن تدریب الجماهیر على التوعیة السیاسیة والنشاط الثوري  –وعلیه فإن نشاطً
ا الفضــح، بــل تغیــر فقــط بعــض الشــيء مــن وهكــذا فــإن . اتجاهــه الدیمقراطیــة العالمیــة بأكملهــا، فحتــى الحــرب السیاســیة لا تلغــي أبــدً

إن . الحزب الألماني مثلاً یعزز مواقعه ویوسع نفوذه لدرجـة كبیـرة بفضـل حملـة الفضـح السیاسـي بالـذات، التـي یشـنها بنشـاط لا یفتـر
ـا إذا لـم یـدرب العمـال علـى الـرد علـى جمیـع حـالات الطغیـان والظلـم والعنـف  ا حقً ً ـا سیاسـی ً وعي الطبقة العاملة لا یمكن أن یكون وعی

الدیمقراطیـة،  –والانتهاك على اختلافها وبصرف النظر عن الطبقـة التـي توجـه إلیهـا علـى أن یكـون الـرد مـن وجهـة نظـر الاشـتراكیة 
ــا إذا لــم یــتعلم العمــال الاســتفادة مــن الوقــائع . لا مـن أیــة وجهــة نظــر أخــرى ــا حقً ً ــا طبقی ً ولا یمكــن أن یكــون وعــي جمــاهیر العمــال وعی

لموسـة وقبــل كــل شـيء الآنیــة، لمراقبـة كــل طبقــة مـن الطبقــات الاجتماعیـة الأخــرى فــي جمیـع مظــاهر حیاتنــا والحـوادث السیاســیة الم
الفكریـة والأخلاقیـة والسیاسـیة، إذا لــم یتعلمـوا أن یطبقـوا فــي العمـل التحلیـل المـادي والتقــدیر المـادي لجمیـع وجــوه نشـاط وحیـاة جمیــع 

جه انتباه الطبقة العاملة وملاحظاتها ووعیها إلى نفسـها فقـط، أو إلـى نفسـها بالدرجـة إن كل من ی. طبقات السكان وفئاتهم وتجمعاتهم
ا لا ینفصـم لـیس بـالفهم النظـري الواضـح الكامـل  –الأولى، لیس باشتراكي  دیمقراطي لأن معرفة الطبقة العاملة لنفسها مرتبطة ارتباطً

للعلاقــات بــین جمیــع طبقــات المجتمــع  –بــل بــالفهم العملــي وقــد یكــون حتــى مــن الأصــح القــول لا بمجــرد الفهــم النظــري  –حســب 
مـن أن النضـال الاقتصـادي هـو الوسـیلة " اقتصـادیونا"المعاصر، المكتسب عن طریق تجربة الحیاة السیاسیة ولذلك فإن مـا یبشـر بـه 

. حیـث نتائجـه العملیــة التـي یمكـن اسـتعمالها بأوســع شـكل لجـذب الجمـاهیر إلــى الحركـة السیاسـیة هـو أمــر ضـار ورجعـي للغایـة مــن
ا  ً ــا ینبغــي لــه أن یكــون لنفســه صــورة واضــحة عــن الطبیعــة الاقتصــادیة والســماء الاجتماعیــة  –فلكیمـا یصــبح العامــل اشــتراكی دیمقراطیً

والسیاسیة للملاك العقاري والكـاهن وموظـف الدولـة الكبیـر والفـلاح والطالـب المتشـرد وأن یعـرف نـواحي قـوتهم ونـواحي ضـعفهم، وأن 
، وأن "دخیلتهـا"سن فهم معاني مختلف العبارات الشائعة والسفسطات التي تخفي بها كـل طبقـة وكـل فئـة مطامعهـا الأنانیـة وحقیقـة یح

لا یســتطیع " الصــورة الواضــحة"ولكــن هــذه . یعــرف مــا هــي المؤسســات والقــوانین التــي تعكــس هــذه المصــالح أو تلــك وكیــف تعكســها
یمكن أن تستقي فقـط مـن الأمثلـة الحیـة والفضـح والـذي یجـري متابعتـه عـن قـرب والقیـام بـه فـي إنها : العامل أن یجدها في أي كتاب

ا، والتي یقوم بها كل شخص بطریقته الخاصـة ومـا یجـد تعبیـره فـي هـذه الأحـداث أو تلـك وفـي  ً حینه والنقاشات، التي ربما تدور همس
إن هذا الفضح السیاسي الشامل هو شرط أساسي لا بد منـه .. إلخ. مثل هذه الإحصائیات أو تلك وفي مثل هذه الأحكام أو تلك إلخ

  .(٩)لتدریب الجماهیر على النشاط الثوري 

                                                             
مة رابوتشي ديلو بان ايسكرا . في هذا الفصل لا نعالج سوى النضال السياسي بمعناه الواسع أو الضيق) ٩( وعليه تشير بشكل عابر لا أكثر، ومن باب الفضول، إلى 

ولو أحصى موجهو .) ، التي أفرغها مارتينوف في كراسة الاشتراكية الديمقراطية والطبقة العاملة٢٢مؤتمران، ص (فيما يتعلق بالنضال الاقتصادي " ة أكثر مما ينبغيمتحفظ"
ام بالأوزان أو بالورق  صص للصناعة في ايسكرا وقارنوه بالحقل المماثل له المناقشات خلال سنة حول النضال الاقتصادي في الحقل المخ) كما هم مغرمون بأن يفعلوا(الا

ا لوجدوا وبوضوح، أن الصحيفتين الأخيرتين متخلفتان حتى في هذا الميدان ً وبديهي أن إدراك هذه الحقيقة البسيطة يرغمهم . في كل من رابوتشي ديلو ورابوتشايا ميسل مع
م الواضح م الواضحوبديهي أ. على اللجوء إلى مناقشات تكشف عن اضطرا . ن إدراك هذه الحقيقة البسيطة يرغمهم على اللجوء إلى مناقشات تكشف عن اضطرا

ا ). ٢٧مؤتمرات ص " (مراسلات حول حركة الطبقة العاملة(!!) على الخضوع لمتطلبات الحياة الملزمة ونشره على الأقل (!) شاءت أم أبت " ايسكرا"ويكتبون قائلين  حقً
ادلة متينة ا    !أ
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ــا ضــئیلاً حیـال مــا یلقــاه الشـعب مــن وحشــیة الشـرطة، حیــال اضــطهاد  ً ا ثوری لمـاذا لا یــزال العمـال الــروس لا یبــدون إلا نشـاطً
بـة، حیـال تعـذیب الجنـود، حیـال قمـع حتـى أكثـر المؤسسـات الثقافیـة بـراءة، الشیع الدینیة، حیال ضـرب الفلاحـین، حیـال فضـائح الرقا

ا للقیـام بـذلك؟ ولأن مثـل هـذا النشـاط " النضال الاقتصادي"وهلم جرا وهلم جرا؟ ألیس مرد ذلك إلى أن  ً لا یعـد بنتـائج (لا یعطیهم حـافز
لقـاء ؟ ونكرر أن تبني الم)إیجابي(ولأنه لا یعطي إلا القلیل مما هو ) ملموسة ٕ رء لمثل هذا الرأي یعني توجیه الاتهام وجهة خاطئة، وا

علینــا أن نلــوم أنفســنا، علــى تلكؤنــا وراء الحركــة الجماهیریــة، علــى ). أو جهــل البرنشــتاینیة(اللــوم علــى جمــاهیر العمــال جــراء جهلهــا 
ولا بـد أن نفعـل (فـإذا فعلنـا . المخجلـة ملفت للنظر وسـریع بمـا فیـه الكفایـة لكـل الانتهاكـات. عجزنا حتى الآن عن تنظیم فضح واسع

ا یـــدرك ویحـــس أن الطلبـــة والطوائـــف الدینیـــة، الفلاحـــین والكتـــاب، یهـــانون )وبوســـعنا أن نفعـــل ً ، ذلـــك لرأینـــا حتـــى أكثـــر العمـــال تـــأخر
و ویضطهدون على ید نفس تلك القوى السوداء التـي تضـطهده وتسـحقه فـي كـل خطـوة مـن حیاتـه، وحـین سیشـعر بـذلك، فسـیمتلئ هـ

نفسه برغبة لا تقاوم في الرد وسیتعلم ذات یوم كیـف یسـتهجن الرقابـة ویتظـاهر أمـام دار حـاكم قمـع بوحشـیة انتفاضـة فلاحـین ویلقـن 
ا لا ینسى للدرك لابسي مسوح الكهان الذین یقومون بأعمال محاكم التفتـیش المقدسـة إلـخ ً وحتـى الآن لـم نقـم إلا بالقلیـل وحتـى .. درس

ا، ل ً أن الكثیرین منا لـم یـدركوا بعـد . كي نضع أمام جماهیر العمال الفضح المناسب الذي یتناول جمیع المسائل الممكنةلا شيء تقریب
إن . أن هـذا هــو واجــبهم الملــزم، ویسـتمرون علــى زحفهــم العفــوي خلـف النضــال الیــومي الرتیــب داخـل الحــدود الضــیقة لحیــاة المصــنع

میــل إلــى التقلیــل مـن أهمیــة تقــدم النضــال الیــومي الرتیــب بالقیــاس إلــى الــدعوة للأفكــار ت" الایســكرا"القـول فــي مثــل هــذه الظــروف بــأن 
یعني جر الحزب إلى الوراء والدفاع عن عجزنا وتخلفنـا وتمجیـده دعـوة الجمـاهیر إلـى العمـل  –) ٦١مارتینوف ص (اللامعة الشاملة 

ــا . ضــح الواضــح الحــيفهــو أمــر یــأتي مــن تلقــاء نفســه متــى وجــد التحــریض السیاســي النشــیط والف ً إن إلقــاء القــبض علــى مجــرم متلبس
ا أقوى من كل الدعوات وبطریقـة یتعـذر معـه فیمـا بعـد معرفـة  ً ا وفي كل مكان هو عمل یؤثر بحد ذاته تأثیر ً بالجریمة والتشهیر به علن

بمعنـى الكلمــة الملمــوس لا  –إن الـدعوة للعمــل .. الجمـاهیر والــذي وضـع مشــروع هـذه المظــاهرات أو تلـك، إلــخ" دعــا"مـن هــو الـذي 
لا یمكن أن تقع إلا في ساحة العمل نفسه، ولا یمكن إلا لأولئك الذین ینطلقون إلى العمل ویلبون نداءه علـى الفـور،  –بمعناها العام 

یض إن مـن واجبنـا كـدعاة اشـتراكیین دیمقــراطیین أن نعمـق ونوسـع ونكثـف الفضـح والتحــر . أن یوجهـوا مثـل هـذه الـدعوات إلـى العمــل
  . السیاسیین

الجریــدة الوحیــدة التــي دعــت العمــال قبــل حــوادث " الایســكرا"لقــد كانــت " الــدعوات إلــى العمــل"وللمناســبة لنقــل الآن كلمــة فــي 
ففــور . هــي مسـألة تجنیـد الطــلاب الإجبـاري. إلـى التــدخل النشـیط فــي مسـألة لـم تكــن تعـد بالتأكیــد بأیـة نتـائج ملموســة للعمـال. الربیـع

ا ١٨٣تجنید "كانون الثاني بصدد  ١١إصدار قرار  ً مقـالاً حـول هـذا الأمـر فـي عـدد " الایسكرا"وقبل الشروع بأیة مظاهرة نشرت " طالب
ننـا نتسـاءل. شباط ودعت العمال إلـى مسـاندة الطلبـة ودعـت الشـعب إلـى الـرد الصـریح علـى هـذا التحـدي الفـظ مـن قبـل الحكومـة ٕ : وا

ا عـن الـدعوات ویقتـرح حتـى الـدعوة إلـى العمـل كشـكل  –كیف نفسر هذا الواقع البلیـغ فـي دلالتـه  ً وهـو أن مـارتینوف الـذي یـتكلم كثیـر
تتمسـك " الایسـكرا"خاص من أشكال النشاط، لم ینبس ببنت شفة عن هذه الدعوة؟ أفلیس من النفاق بعد ذلك أن یدعي مـارتینوف أن 

بمـا " اقتصـادیونا"لقـد أحـرز " تعـد بنتـائج ملموسـة؟"ل مطالـب كافیة إلى النضال من أجـ" دعوات"بنظرة وحیدة الجانب لأنها لم تصدر 
ا للعمال المتأخرین"رابوتشي دیلو"فیهم  ً وعـدد (الدیمقراطي، العامل الثـوري  –ولكن العامل الاشتراكي . ، النجاح لأنهم كیفوا نفسهم تبع

، لأنـه ..، إلـخ"تعـد بنتـائج ملموسـة"لـب سـیرفض بغضـب كـل هـذه الثرثـرة عـن النضـال مـن أجـل مطا) هؤلاء العمال في تزایـد مسـتمر
ا للأغنیة القدیمة، عن إضافة كوبیك إلى الروبل، إن هذا العامل سیقول لمن یسـدون لـه النصـائح  ا جدیدً ً سیفهم أن ذلك لیس إلا تنویع

لمناسـبة بالتـدخل بمثــل إنكـم تشـغلون أنفسـكم بــلا طائـل أیهـا السـادة، وتتخلـون عـن واجبـاتكم ا": رابوتشـي دیلـو"و" رابوتشـایا میسـل"فـي 
ـا أن تقولـوا أن واجـب الاشـتراكیین . هذا الحمـاس المفـرط بمسـألة نسـتطیع نحـن أن نتـدبر أمرهـا كمـا ینبغـي  –فلـیس مـن الفطنـة إطلاقً

 –الـــدیمقراطیین هـــو إضـــفاء الطـــابع السیاســـي علـــى النضـــال الاقتصـــادي نفســـه فـــذلك لـــیس إلا بدایـــة، ومـــا هـــو بمهمـــة الاشـــتراكیین 



٦٩ 
 

لإنـه فـي العـالم كلـه، بمـا فـي ذلـك روسـیا، لـیس مـن النـادر أن تكـون الشـرطة هـي، البادئـة فـي إضـفاء الطـابع . طیین الرئیسیةالدیمقرا
  .(١٠)السیاسي على النضال الاقتصادي، فیأخذ العمال أنفسهم في تبین الجدانب الذي تسانده الحكومة

، الــذي تثیــرون حولــه هــذا الضــجیج كمــا لــو كنــتم قــد "ةنضــال العمــال الاقتصــادي ضــد أربــاب العمــل والحكومــ"والواقــع أن 
حتــى فــي أبعــدها، العمــال أنفســهم ممــن ســمعوا عــن الإضــرابات والــذین لــم . اكتشــفتم أمیركــا جدیــدة، یقــوم بــه فــي جمیــع أرجــاء روســیا

ــا أي شــيء عــن الاشــتراكیة ً ب الملموســة التــي تعــد النشــاط الــذي تریــدون تأجیجــه بیننــا نحــن العمــال، بطــرح المطالــ"إن . یســمعوا تقریب
ــا دون أي عـون مهمــا كـان شــكله مـن المثقفــین ً ــا بنشـاط نقــابي محـدود ونتقــدم بمطالـب ملموسـة غالب ً . بنتـائج ملموسـة، نقــوم نحـن یومی

وحـدها نحـن نریـد أن نعـرف " الاقتصـادیة"ولكن مثل هذا النشـاط لا یكفینـا، فـنحن لسـنا بأطفـال یمكـن إطعـامهم مـن عصـیدة السیاسـة 
عرفه الآخرون، نرید أن نتعلم تفاصیل كل مناحي الحیاة السیاسیة، وأن نساهم بنشاط في كـل حـدث سیاسـي مهمـا كـان وهـذا كل ما ی

ا أن . (١١)یتطلب من المثقفین أن یقللوا من تكرار ما نعرفه  نحن أنفسنا أو یحدثونا أكثر عمـا لا نعرفـه حتـى الآن ومـا لا نسـتطیع أبـدً
تســتطیعون أنــتم معشـر المثقفــین أن تحصــلوا علــى . ا المعملیــة والاقتصـادیة ونعنــي المعرفــة السیاسـیةنتوصـل إلــى معرفتــه مـن تجربتنــ

نكم لملزمون بأن تقدموها لنا بأكثر مما فعلتم الیوم بمائة ألف، بل بألف مرة، على أن لا تقدموها فقـط بشـكل نقاشـات  ٕ هذه المعرفة، وا
بل بالذات بشكل فضـح حیـوي بمـا تفعلـه ) مملة بعض الشيء –ا على صراحتنا واعذرون –هي في حالات كثیرة (وكراریس ومقالات 

كرسـوا همـة أعظـم للقیـام بهـذا الواجـب وقللـوا مـن . بالذات حكومتنا وطبقاتنا السائدة فـي هـذا الظـرف بالـذات فـي جمیـع میـادین الحیـاة
ـا بالنضـال السـافر فـي الشـارع  .فنشاطنا أكثر مما تظنون بكثیر". رفع مستوى نشاط جماهیر العمال"الحدیث عن  ً ونحـن قـادرون تمام

ترفعون مستوى نشاطنا، لأن النشاط بالذات هـو مـا " ولستم أنتم الذین"حتى على دعم المطالب التي لا تعد الأمل بأیة نتائج ملموسة 
  ..!سادةقللوا من السجود أمام العفویة وأكثروا من التفكیر برفع مستوى نشاطكم أنتم أیها ال. ینقصكم أنتم

                                                             
ا ما يتخذ . إضفاء الطابع السياسي على النضال الاقتصادي يعبر على نحو ساطع عن خضوع للعفوية في ميدان النشاط السياسي"إن مطلب  )١٠( ً إن النضال الاقتصادي غالب

ا، أي من دون تدخل  ً ا سياسي ً ا، دون تدخل الاشتراكيين الديمقراطيين ا"المثقفون –العصيات الثورية "على نحو عفوي، طابع ً فالنضال الاقتصادي للعمال . لواعين طبقي
ا دون أي تدخل من جانب الاشتراكيين. الإنكليز ً ا سياسي ً إن . ولكن مهمة الاشتراكيين الديمقراطيين لا تنتهي بالتحريض السياسي على أسس اقتصادية. مثلاً، يتخذ طابع

وا لاستفادة من شرارات الوعي السياسي التي يولّدها النضال الاقتصادي بين العمال لغرض . طيمهمتهم هي تحويل السياسات النقابية إلى نضال سياسي اشتراكي وديمقرا
ا لدى العمال، ينحنون للعفوية، . رفع العمال إلى مستوى الوعي السياسي للاشتراكي الديمقراطي ً إلا أن المارتوفيين، بدلاً من رفع وتحريك الوعي السياسي المنبثق عفوي

ا أ ً ا لا . العمال لإدراك افتقارهم إلى الحقوق السياسية" يدفع"ن النضال الاقتصادي ويكررو نمرار ً كم " يدفع"لسوء الحظ، أيها السادة أن الوعي السياسي النقابي المنبثق عفوي
  . على فهم مهامتكم الاشتراكية الديمقراطية

لحقيقة، نستشهد بشاهدي عيان كانت لهما، من دون شك، معرفة مباشرة بحركة الطبقة العاملة، للبرهنة على أن هذا الخطاب المتخيل من عامل إلى اقتصادي يستند إلى ا) ١١(
الأول هو . والشاهد الثاني إرهابي!) يعتبر حتى رابوتشي ديلو صحيفة سياسية(، لأن الشاهد الأول اقتصادي "المذهبيين"وهما، على الأقل، يميلان إلى التحيز إلينا نحن 

ا مؤلف مقالة حقيقية  يقسم المؤلف . من رابوتشي ديلو ٦المنشور في العدد " حركة الطبقة العاملة في سانت بطرسبرغ والمهمات العملية للاشتراكية الديمقراطية"ورائعة عنوا
  : العمال إلى الفئات التالية

ا، ) ١(   ً ا بمسائل الحياة السياسية من اهتمامها " ويقول أن الشريحة الوسيطة. الجمهرة الباقية) ٣(شريحة وسيطة ) ٢(ثوريون واعون طبقي ً هي على الأغلب أكثر اهتمام
ا تفهم منذ أمد بعيد العلاقة بين هذه المصالح والأوضاع الاجتماعية عامة ا تكرر ": "نقد حاد"وتتعرض رابوتشايا ميسل إلى "... بمصالحها الاقتصادية المباشرة، وأ إ

ا، أشياء عرفناها منذ ً ال السياسي". "أمد بعيد، وقرأنا منذ أمد بعيد الشيء ذاته مرار فإن "ولكن حتى الشريحة الوسيطة ). ٣١ – ٣٠ص !" (من جديد، لا شيء في ا
ا من جانب الحانة والكنيسة والذي قلما أتيحت له فرصة لمصادقة أدب سياسي، أن هذ داث ا الجزء يناقش الأحالجزء الشاب والأكثر حساسية من العمال، الأقل إفسادً

  . إلخ" السياسية على نحو مشتت ويتمعن بنتف الأخبار التي يحصل عليها عن تحركات الطلبة
  :أما الإرهابي فيكتب ما يلي  
ا"..    م، وبعدها لا يقرأون شيئً م يقرأون مرة أو مرتين التفاصيل الصغيرة عن حياة المصنع في مدن أخرى، ليست مد م يجدون الصحيفة رتيبة... إ هي لا تقول ف... أ

ا عن الحكومة م أطفال صغار... شيئً ا... وتعامل العمال كما لو أ ً   ). ٧٠ – ٦٩سفوبودا التي تصدرها مجموعة الاشتراكيين الثوريين ص " (أن العمال ليسوا أطفالاً صغار
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  الطبقة العاملة كمناضل طلیعي من أجل الدیمقراطیة -د
منذ أمد بعید غدت الصحافة في بلادنا قوة، والا لمـا أنفقـت الحكومـة عشـرات الألـوف مـن الـروبلات لرشـوتها ولتمویـل أنـاس 

  . من أمثال كاتكوف ومیشیرسكي

لسـریة جـدار الرقابـة وتـرغم الصـحافة العلنیـة والمحافظـة ولیس بالحـادث الجدیـد فـي روسـیا الأوتوقراطیـة أن تحطـم الصـحافة ا
ا ً ـا الفئـات الشـعبیة المسـتعدة . فقد حدث ذلك في السبعینات وحتى الخمسینات. على التحدث عنها جهار ولكم ازدادت الیـوم سـعة وعمقً

إن ). ٧العــدد " (الایســكرا"علــى حــد تعبیــر عامــل وجــه رســالة إلــى " كیــف تحیــا وكیــف تمــوت"لقــراءة الصــحف الســریة وللــتعلم منهــا 
ویكتسـب إعـلان . الفضح السیاسي هو إعلان الحرب على الحكومة مثلما أن الفضح الاقتصادي هو إعـلان الحـرب علـى رب العمـل

ـا الطبقـة الاجتماعیـة التـي . الحرب هذا أهمیة معنویـة تـزداد بمقـدار مـا تتسـع وتقـوى حملـة الفضـح هـذه ً ا وعزم وبمقـدار مـا تـزداد عـددً
ولـذلك فــإن الفضــح السیاســي هــو بحـد ذاتــه أداة جبــارة مــن أدوات تفسـیخ النظــام الــذي نعارضــه ووســیلة . الحــرب لتبــدأ الحــرب أعلنـت

لفصــل العــدو عــن حلفائــه الطــارئین أو المــؤقتین، وســیلة لبــذر بــذور العــداء والحــذر بــین الشــركاء الــدائمین للأوتوقراطیــة ولا یمكــن أن 
ـا علـى مسـتوى الـبلاد كلهـایصبح طلیعـة للقـوى الثوریـة فـي ز  ً ا حقیقی " علـى مسـتوى الـبلاد كلهـا"إن لتعبیـر . مننـا إلا حـزب یـنظم فضـحً

ــا للغایـة أن مــن یریـد أن یكــون الطلیعـة ینبغــي لــه أن (إن الغالبیــة السـاحقة مــن الـذین یقومــون بالفضــح مـن غیــر العمـال . معنـى عمیقً
حتــى مــن " التشــكي"رابطــو الجــأش، یعرفــون حــق المعرفــة مبلــغ خطــر هــم ساســة واقعیــون وأنــاس عملیــون ) یجــذب الطبقــات الأخــرى

وهم لن یتوجهوا إلینا بالشكایة، إلا عندما یرون أن هـذه الشـكایة سـتكون ". الكلیة القدرة"موظف صغیر، ناهیك عن الحكومة الروسیة 
ننا قوة سیاسیة ٕ   . فعلاً ذات تأثیر، وا

بـد مــن عمـل طویــل مثـابر وعنیــد مـن أجــل رفـع وعینــا ومبادرتنـا وطاقتنــا ولكیمـا نصــبح مثـل هــذه القـوة فــي نظـر الآخــرین لا 
  .على نظریة وممارسة المؤخرة) الطلیعة(ولإنجاز ذلك لا یكفي أن نلصق قطعة 
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ا ً   بدائیة الاقتصادیین وتنظیم الثوریین: رابع
  العمل المحلي ولعموم روسیا -ي

ة هنـا علــى اعتبــار أنهـا غیــر دیمقراطیـة وذات طــابع تــآمري، لا إذا كانـت الاعتراضــات الموجهـة إلــى خطــة التنظـیم الملخصــ
ا مــا تثصــار ویجــدر بنــا أن نتناولهــا بتفصــیل ً ا فــإن هنــاك مســألة أخــرى كثیــر وهــي مســألة العلاقــة بــین العمــل المحلــي . أســاس لهــا أبــدً

ول إلـى الثـاني؟ ألا یضـر ذلـك بالحركـة ألا یؤدي تشكیل تنظیم مركزي إلى انتقال مركز الثقل مـن الأ: یتساءلون بقلق. ولعموم روسیا
ا علـى هـذه المخـاوف نقـول ً ا؟ وجواب ً إن حركتنـا فـي السـنوات : إذ یضعف صلاتنا بجماهیر العمال واستمراریة التحریض المحلي عموم

الضـروري الأخیرة تشكو على وجه الدقة مـن أن العـاملین فـي النطـاق المحلـي یفرطـون فـي الانهمـاك بالعمـل المحلـي، ولهـذا فـإن مـن 
ا نقل مركز الثقل بعض الشيء على مستوى البلاد، وأن هذا النقل لا یضعف بل، بـالعكس، یعـزز صـلاتنا واسـتمراریة تحریضـنا  ً تمام

ولنأخــذ مســألة الجریــدة المركزیــة والجرائــد المحلیــة، ونطلــب إلــى القــارئ أن لا ینســى أننــا نــذكر إصــدار الجرائــد فقــط كمثــل . المحلــي
ا بوجه عامیعطي صورة عن الع   .مل الثوري الأوسع والأكثر تنوعً

قـــام العمـــال الثوریـــون المحلیـــون بمحاولـــة ) ١٨٩٨ – ١٨٩٦ســـنوات (عنـــدما كانـــت الحركـــة الجماهیریـــة فـــي عهـــدها الأول 
خطـت الحركـة خطـوة كبـرى إلـى ) ١٩٠٠ – ١٨٩٨سـنوات (وفـي المرحلـة التالیـة ". رابوتشـایا غازیتـا" –لإصدار جریدة لعموم روسیا 

ذا أحصینا جمیع هذه الجرائد المحلیـة یكـون الحاصـل بالإجمـال . الأمام، ولكن إصدار المطبوعات المحلیة استنفذ كامل انتباه القادة ٕ وا
ألا یعطــي هـذا صــورة واضـحة عــن طـابع الهوایــة فــي عملنـا؟ ألا یظهــر ذلـك بكــل وضــوح أن . (١٢)إصـدار عــدد واحـد فــي كـل شــهر 

ذا مـا صــدر العــدد نفســه مـن الجرائــد لا عــن جماعــات محلیـة مبعثــرة، بــل عــن  ٕ منظمتنـا الثوریــة تســیر خلـف النمــو العفــوي للحركــة؟ وا
ـا لعم ا مـن الثبـات والاسـتمراریة أفضـل بمـا لا یقـاسمنظمة واحدة فإننا لا نوفر الكثیر من الجهود وحسب، بل نضـمن أیضً ً . لنـا وضـع

ا مـا یغیـب سـواء عـن نظـر العمـال ذوي النزعـة العملیـة الـذین یعملـون بنشـاط فـي الجرائـد المحلیـة وحـدها  وهذا الأمر البسیط كثیر جدً
ا  ً فیین الـذین یظهـرون فـي هـذا أم عـن نظـر الكتـاب الصـح) وبكل أسف لا یزال الوضع كمـا هـو حتـى الیـوم فـي معظـم الحـالات(تقریب

أمــر "إن العمــال ذوي النزعــة العملیــة یكتفــون عــادة بــالفكرة القائلــة أن إصــدار جریــدة لعمــوم روســیا . مدهشــة" دون كیشــوتیة"الصــدد 
والملاحظــة الأخیــرة صــحیحة . علــى العمــال المحلیــین وبــأن إصــدار الجرائــد المحلیــة خیــر مــن عــدم إصــدار أیــة جریــدة (١٣)" صــعب

ا ً ـا. طبع ً ا للأهمیة والفائدة القصـوى للصـحف عموم ً ولكـن الحـدیث لا یتنـاول هـذه . ونحن لا نقول عن العمال ذوي النزعة العملیة تقییم
ا مــن : الناحیـة بـل ناحیـة أخـرى هــي ـا بأوضـح مــا یكـون فـي الثلاثـین عـددً ً إلا نسـتطیع الخـلاص مـن هـذا التبعثــر والبدائیـة اللـذین تجلی

فـي جمیـع أنحـاء روسـیا فـي غضـون سـنتین ونصـف؟ لا ینبغـي أن تجـدوا فـي أنفسـكم الشـجاعة علــى الصـحف المحلیـة التـي صـدرت 
الاعتــراف صــراحة بمـــا أظهرتــه تجربـــة الســنتین والنصـــف مــن الجوانـــب الســلبیة، فقـــد أظهــرت هـــذه التجربــة أن الجرائـــد المحلیــة فـــي 

نهــا مجــردة عــن الأهمیــة السیاســیة وأنهــا باهظــة . الظــروف التــي نعمــل فیهــا تكشــف فــي أكثــر الحــالات عــن عــدم اســتقرار مبــدأي ٕ وا
ــا مـن وجهــة النظـر التكتیكیــة  ً لا لیسـت عرضــیة، بـل هــي نتیجــة (التكـالیف مــن زوایـة اســتخدام القـوى الثوریــة وأنهـا غیــر مرضـیة قطع

ة أخـرى جـراء هـذه محتومة لذلك التبعثر الذي یفسر من جهة، هیمنة الصحف المحلیة في المرحة التي نبحثها، والذي یتعزز من جهـ
ومن المؤكد أنه لیس بمستطاع أیة منظمة محلیة لوحدها أن ترفع صحیفتها إلى مستوى صحیفة سیاسیة تحافظ علـى ثباتهـا . الهیمنة

. المبدأي ولیس بمستطاع أیة منظمة محلیة لوحدها أن تجمع المواد الكافیة وأن تستفید منها لألقاء الضوء على حیاتنا السیاسیة كلهـا
حجـة قلـة التكـالیف بسـبب أن  –تلك الحجة التـي یـدعمون بهـا فـي المعتـاد ضـرورة الأكثـار مـن الجرائـد المحلیـة فـي البلـدان الحـرة  أما

                                                             
ا بمعدل ... من مختلف الصحف في مناطق عديدة ، صدرت ثلاثون طبعة١٩٠٠وحتى ربيع ) ١٨٩٧(منذ ذلك الحين . "١٤أنظر تقرير إلى مؤتمر باريس ص ) ١٢( ً وعموم

  ".مطبوع واحد كل شهر
ا بالعمل لعموم روسيا. إن هذه الصعوبة أكثر جلاء من الواقع) ١٣( ذه الوظيفة أو تلك ارتباطً لا . "وفي الواقع ليست هناك حلقة دراسية محلية واحدة لا تمتلك فرصة القيام 

  ".قل لا أريد. تقل لا أستطيع
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عمال المنطقة هم الذین یطیعونها، وتقدیمها للسكان المحلیین أنباء أوفـى وبسـرعة أكبـر، هـذه الحجـة تتجـه عنـدنا، كمـا تـدل التجربـة، 
ا وسـبب ذلـك أنـه . روسیا ضد الجرائد المحلیة في فهي باهظة من حیث استخدام القوى الثوریـة، وهـي تصـدر بـین فتـرات متباعـدة جـدً

لا بد للجریدة السـریة، مهمـا كانـت صـغیرة، مـن جهـاز سـري كبیـر كبـر مـا یـؤدي الطـابع البـدائي فـي الجهـاز السـري إلـى أن الشـرطة 
ا ما تسـتغل صـدور وتوزیـع عـدد أو عـددین للقیـام باعتقـالات ) الأمثلةوكل من مارس النشاط العملي یعرف العدید من مثل هذه ( ً كثیر

لى تنظیف كل شيء مما یتطلب الشروع من البدایة ثانیة ٕ ـا ثـوریین. واسعة وا ً ذوي تـدریب جیـد . أن الجهـاز السـري الجیـد یتطلـب حرفی
ا للعمل بمنتهى الدقة، ولیس في طاقة أیة منظمة محلیة مهما كانت قویة  ً . في هذا الظرف أن تضـمن تحقیـق هـذین الشـرطینوتقسیم

ا عن مصالح حركتنا بمجموعها  ذا ضربنا صفحً ٕ نـرى أن الصـحف غیـر المحلیـة ) تربیة العمال المبادئ الاشتراكیة السیاسـیة الثابتـة)وا
ا إلا لأول وهلــة، فتجربـة الســنتین والنصـف ً التــي تحـدثنا عنهــا  تخـدم المصــالح المحلیـة الصــرف بصـورة أفضــل، ولا یبـدو ذلــك مسـتغرب

ا مـن الصـحف . تعطي في الحقیقة على ذلـك البرهـان القـاطع واضـح للجمیـع أن جمیـع هـذه القـوى المحلیـة التـي أصـدرت ثلاثـین عـددً
ــا لــذلك أن تفصــح  ً ا إذا لــم نقــل مئــة، وكــان یمكنهــا تبع كــان یمكنهــا فیمــا لــو عملــت فــي صــحیفة واحــدة أن تصــدر بســهولة ســتین عــددً

وما من شك في أن بلوغ هـذه الدرجـة مـن التنظـیم أمـر لـیس . میع خصائص الحركة ذات الطابع المحلي الصرفبصورة أوفى عن ج
ـا مـن  ً بالسهل، ولكن ینبغـي لنـا أن نـدرك ضـرورتها، وینبغـي لكـل حلقـة محلیـة أن تفكـر فیهـا علـى تحقیقهـا بنشـاط دون أن تنتظـر دفع

یـة وكونهـا قریبــة المنـال، هــذا القـرب الـذي یظهــر، كمـا تبــرهن تجربتنـا الثوریــة، الخـارج، دون أن تستسـلم لإغــراء سـهولة الجریــدة المحل
ا لحد كبیر ً   .وهمی

ا مـن العمـال ذوي النزعـة العملیـة  ـا أولئـك الصـحفیون الـذین یعتبـرون أنفسـهم قـریبین جـدً ویقدم للنشاط العملي خدمة ردیئـة حقً
لــى والــذین لا یــرون مــا فــي هــذا الأمــر مــن الــوهم والــذین یؤكــدون  ٕ ــا علــى الحاجــة إلــى صــحف محلیــة، وا ً بحجــج فارغــة ورخیصــة تمام

لــى صــحف لعمــوم روســیا ٕ واضــح أن كــل هــذا ضــروري بوجــه عــام، ولكــن مــا أن نجــد الحــل لمســألة ذات طــابع . صــحف منطقیــة، وا
بد أن یؤخـذ تنظیمي ملموس، واضح أن كل هذا ضروري بوجه عام، ولكن ما أن نجد الحل لمسألة ذات طابع تنظیمي ملموس، فلا 

ــا . بالحســبان الوقــت والظــروف ً یتنــاول مســألة صــحیفتها ) ٦٨ص  ١العــدد (أفلــیس مــن الدونكیشــوتیة أن تكتــب ســفوبودا مقــالاً خاص
باعتقادنـا أنــه ینبغـي لكـل منطقــة فیهـا عـدد مــن العمـال كبیـر لحــد مـا أن تنشـيء صــحیفتها العمالیـة الخاصـة، صــحیفة لا : "تقـول فیـه

ذا كــان هــذا الكاتــب الــذي كتــب هــذه الكلمــات لا یریــد أن یفكــر بمعناهــا فربمــا ". خاصــة بهــا بالضــبط"، بــل تســتوردها مــن مكــان مــا ٕ وا
وكـم " المناطق التي فیها عدد من العمال كبیر لحد مـا"كم في روسیا من عشرات إن لم تقل مئات : استطاع القارئ التفكیر نیابة عنه

وكـم یسـهل ذلـك علـى الـدرك عنــدنا ! ة محلیـة تصـدر فـي الواقـع صـحیفتها الخاصـةسـتدوم الهوایـة فـي عملنـا إذا مـا أخـذت كـل منظمـ
. فـي بـدء عملهـم وقبـل أن یتسـنى لهـم أن یتطـوروا إلـى ثـوریین حقیقیـین –" كبیـر لحـد مـا"صید العمـال الثـوریین المحلیـین ودون جهـد 

ا : یســتطرد الكاتــب ویقــول ً ا كبیــر تفاصــیل حیــاة "بقــراءة التقــاریر عــن أربــاب العمــل وفــي صــحیفة لعمــوم روســیا لــن یبــدي القــارئ اهتمــاً
ففــي كــل مــرة یعلــم مــن . ســاكن أوریــل لا یمــل قــراءة أنبــاء مــا یجــري فــي أوریــل"فــي حــین أن " المعامــل فــي مــدن أخــرى لیســت مدینتــه

ــا إن معنویــات ســاكن أوریــل عالیــة ولكــن خیــالات كاتبنــ). ٦٩ص " (فتضــحي معنویاتــه عالیــة" أنبــوه"ومــن " قرعــوه" ا المجنحــة هــي حقً
ـا ً ا لقد كان علیه أن یسأل نفسه عما إذا كان مثل هذا الانشـغال بالتفاهـات فـي محلـه تاكتیكی نحـن نعتـرف بضـرورة . الأخرى عالیة جدً

وأهمیــة الفضــح بمــا یجــري فــي داخــل المعامـلـ ولكــي ینبغــي لنــا أن نتــذكر أننــا بلغنــا حــد ســئم معــه ســاكن بطرســبورغ قــراءة رســائل 
ـا هـي الوسـیط الـذي ینشـر عـن طریقـه الفضـح . الصادرة في بطرسبورغ" رابوتشایا میسل"یدة بطرسبورغ في جر  ً لقد كانت المناشیر دوم

. المحلي للمعامل ویجب أن نستمر كذلك، غیر أنه لا بد لنا من أن نرفع مستوى الصحیفة لا أن ننزلهـا إلـى مسـتوى مناشـیر المعمـل
الشــرور النموذجیــة فــي حیــاة . بقــدر مــا نحــن بحاجــة إلــى فضــح الكبــائر" الصــغائر" إننــا لســنا بحاجــة مــن أجــل الصــحیفة، إلــى فضــح

ا ویســتطیع لهــذا الســبب أن یســترعي اهتمــام جمیــع العمــال، وجمیــع قــادة الحركــة، ویغنــي  المعامــل، فضــح یســتند إلــى أمثلــة بــارزة جــدً
ا، وأن یوسع أفقهم ویصبح نقطة الشروع في إیقاظ مناطق جدیدة وعم وبعـد "ال جدد في ساحة جدیـدة مـن سـاحات العمـل معرفتهم حقً

أمــا الصــحیفة البعیــدة، ففــي الوقــت . ففــي الصــحیفة المحلیــة یمكــن إدانــة جمیــع انتهاكــات إدارة المعمــل والســلطات الأخــرى فــي حینهــا
: علـى الصـحیفةالذي تصل إلیها الأنباء تكون الوقائع قد نسیت في المصدر المحلي الذي جاءت منـه ویتسـاءل القـارئ حـین یحصـل 
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فمــن المصــدر نفســه نعلــم أن الأعــداد الثلاثــین فــي ! أجــل مــن یــذكر ذلــك). نفــس المصــدر" (متــى حــدث ذلــك، یــا تــرى ومــن یتــذكره؟
ا . الصحف التي صدرت خلال سنتین ونصف قد صدرت في ست مدن ا واحـدً ا، عـددً ً ومعنـى ذلـك أن كـل مدینـة قـد أصـدرت، وسـطی

ذا افترضــنا أن كات! كــل نصــف ســنة ٕ ا (بنــا الطــائش یضــاعف مــردود العمــل المحلــي إلــى ثلاثــة أضــعاف وا وهــو مــا یكــون خطــأ أكیــدً
، فالحاصــل لــن یكـون أكثــر مــن )بالنسـبة لمدینــة متوسـطة، لأن زیــادة المــردود زیـادة محسوســة فـي إطــار العمــل الیـدوي أمــر مسـتحیل

ا لا یشبه بوجه من الوجوه  هذا بینما یكفي أن تتحـد عشـر منظمـات محلیـة وأن ". هاالإدانة في حین"عدد واحد في كل شهرین أي شیئً
فـي روسـیا فـي أقصـاها إلـى أقصـاها " نـدین"ترسل مندوبیها للمساهمة بقسط نشیط على تنظیم صحیفة عامة حتى یصبح بإمكاننـا أن 

ا والنموذجیة مرة كل أسبوعین ا وكل من یعلم حقیقة الوضع فـي منظمتنـا. لا الصغائر بل الشرور الفاضحة حقً . لا یشـك فـي ذلـك أبـدً
ًا بالجریمة، إذا حملنا ذلك محمل الجد ولیس مجـرد عبـارة جمیلـة، فهـو أمـر فـوق طاقـة الصـحیفة السـریة  أما القبض على العدو متلبس

ـا أو یـومین  ً ا، إذ لا یمكن القیام بذلك إلا بواسطة المنشور السري لأن الحد الأقصى لفضح من هذا القبیل لا یتجاوز یوم ً مـثلاً (عموم
  ز...)الإضرابات القصیرة المعتادة، الصدمات العنیفة في المعامل، المظاهرات إلخ

لا یعیش العامـل فـي المعمـل : "ویستطرد كاتبنا منتقلاً من الخاص إلى العام بمنطق صارم یشرف بوریس كریتشیفسكي نفسه
ـا لبلدیـة ومستشـفیات البلدیـة ومـدارس البلدیـة ویطالـب ثـم یشـیر إلـى قضـایا مـن قبیـل مجـالس ا" وحسب، ولكنه یعیش فـي المدینـة أیضً

ا ً وهذا مطلب طیب بحـد ذاتـه، ولكنـه یظهـر بكـل جـلاء مبلـغ التجریـد الفـارغ . من صحیفة العمال أن لا تتجاهل الشؤون البلدیة عموم
ا ما یكتفون به عندما یتناولون الصحف المحلیة بالبحث ً فـي كـل منطقـة فیهـا عـدد مـن (فأولاً إذا ما ظهرت الصـحف فعـلاً . الذي كثیر

ذا حوت هذه الصحف معلومات مفصلة عن الشؤون البلدیة كمـا تریـد ) العمال كبیر لحد ما ٕ ـا فـي " سـفوبودا"وا ً فـإن ذلـك سیفضـي حتم
لــى إضــعاف إدراكنــا لأهمیــة الهجــوم الثــوري الروســي العــام علــى الأوتوقراطیــة  ٕ ظروفنــا الروســیة إلــى انشــغال فعلــي بصــغائر الأمــور وا

ـا للاتجـاه الـذي الر  نمـا هـي فـي أكبـر الظـن مسـتترة أو مكبوتـة مؤقتً ٕ ا التي لم تجتـث جـذورها وا وسیة، إلى اشتداد ساعد النبتة القویة جدً
ا عـن مجـالس البلدیـة  ا عـن البرلمانـات غیـر الموجـودة وقلـیلاً جـدً ا جـدً ً برز نتیجة الملاحظة المعروفة عن الثوریین الـذین یتكلمـون كثیـر

ا، لأننا أرادنا أن نشدد بذلك على أن : اقلن. الموجودة ً لا ترید هذا الأمـر بالتأكیـد، بـل تریـد العكـس، ولكـن النوایـا الطیبـة " سفوبودا"حتم
فلكیما نتناول الشؤون البلدیة في منظورها المناسب، بصلتها بعملنا كلـه، لا بـد أن نـدرك هـذا المنظـور أولاً بوضـوح، . وحدها لا تكفي

ا عـن ذلـك، فـي حـین ینبغـي البـدء . وحدها، بل بمختلف الأمثلة لكي یكتسب ثبات التقالید وأن نحدد لا بالحجة أننـا مازلنـا بعیـدین جـدً
  .به، قبل أن نسمح لأنفسنا بالتفكیر أو الحدیث عن الصحافة المحلیة الواسعة

ا الكتابة عن الشؤون البلدیة ینبغي له أن یعرف هذه الشؤو  ا، لكیما یحسن المرء حقً ً ن معرفة جیدة، لا عن طریـق الكتـب وثانی
ـا، اشـتراكیون دیمقراطیـون تتـوفر لـدیهم مثـل هـذه المعرفـة، فالكتابـة عـن شـؤون البلدیـة فـي الجریـدة . وحدها ً ولیس في روسیا كلها تقریب

مــات لا یتطلــب الأمــر معلومــات جدیــدة متنوعــة، یجمعهــا ویكتبهــا أنــاس مقتــدرون، ولجمــع وكتابــة هــذه المعلو ) لا فــي كــراس شــعبي(
إن هذا یتطلب هیئة مـن الكتـاب . في حلقة بدائیة یقوم فیها الجمیع بكل شيء ویتسلون بلعبة الاستفتاءات" الدیمقراطیة البدائیة"تكفي 

والمراســلین المتمرســین وجــیش مــن المخبــرین الاشــتراكیین الــدیمقراطیین یقیمــون الصــلات البعیــدة الواســعة ویحســنون النفــاذ إلــى جمیــع 
والتغلغـل وراء الكـوالیس، جـیش ) التـي طالمـا یتبـاهى بهـا الموظـف الروسـي والتـي یفشـیها بفـائق السـهولة(ولة على اختلافهـا أسرار الد

مــن أنــاس یقتضــیهم عملهــم الرســمي بــأن یكونــوا فــي كــل مكــان ویعرفــوا كــل شــيء، ونحــن، الحــزب الــذي یناضــل ضــد جمیــع أشــكال 
تطیع وینبغــي أن نجمــع ونــدرب ونعیــئ ونســیر مثــل هــذا الجــیش مــن النــاس الــذین الاضــطهاد، الاقتصــادیة والسیاســیة والقومیــة نســ

ولا یقتصر الأمر علـى أننـا لـم نخـط أي خطـوة فـي هـذا الاتجـاه فـي الأكثریـة . والذي ما یزال علینا أن نقوم به كله. یعملون كل شيء
ــا فــي الغالــب ً فتشــوا فــي صــحافتنا الاشــتراكیة الدیمقراطیــة عــن  .الســاحقة مــن المنــاطق، بــل أن حتــى إدراك ضــرورة ذلــك مــا یــزال غائب

لــن . مقـالات ورســائل حیــة، شــیقة ومراســلات تفضـح الخطیــر والتافــه مــن أمورنــا الدبلوماســیة والعسـكریة والدینیــة والبلدیــة والمالیــة إلــخ
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ا  ا أو القلیل جدً ً ا على الدوام عندما یأتیني شـخص  (١٤)تجدوا من ذلك أي شيء تقریب ویتحفنـي بالألفـاظ السـاحرة عـن ولذلك اغتاظ جدً
  .ضرورة وجود صحیفة في كل منطقة فیها عدد من العمال كبیر لحد ما نفضح شرور المعامل والبلدیات والحكومة

إن تفــوق الصــحف المحلیــة علــى الصــحافة المركزیــة أمــا أن یكــون دلیــل الفقــر أو دلیــل التــرف، فهــو دلیــل فقــر، إذا كانــت 
ـا فــي الحركـة التـي لــم تطـور بعــد ال ً ذا كانـت غارقــة تقریب ٕ ذا كانـت مـا تــزال تتسـكع فــي أروقـة الهوایــة وا ٕ قـوى اللازمــة للإنتـاج الواســع، وا

ا فـي مهمـة الفضـح الشـامل والتحـریض الشـامل، ". صغائر حیاة المعامل"مستنقع  ً وهو دلیل الترف، إذا كانت الحركة قد تمرست تمام
فلیقــرر إذن كــل بنفســه مــا الــذي . محلیــة إلــى جانــب الجریــدة المركزیــةبشــكل یضــحي معــه مــن الضــروري وجــود عــدد مــن الصــحف ال

ـا لسـوء الفهـم. یعنیـه تفـوق الصـحف المحلیـة عنــدنا الآن ً حتــى الآن . أمـا أنـا فسأقتصـر علــى تحـري الدقـة فـي صـیاغة اســتنتاجي، دفع
ا على الصحف المحلیة وحدها وتقصـ ً ـا علـى هـذا العمـلتقصر معظم المنظمات المحلیة عندنا تفكیرها كله تقریب ً : ر نشـاطها كلـه تقریب

ینبغي أن یتجه تفكیر معظم المنظمات المحلیة أول مـا یتجـه إلـى صـحیفة : فقد كان ینبغي أن یحدث العكس. وهذا أمر غیر طبیعي
لحـد  وما لم یحدث ذلك فسنظل عاجزین عن إیجاد حتـى صـحیفة واحـدة یمكنهـا ولـو. لعموم روسیا وأن تكرس نشاطها لها قبل غیرها

ــا بتحــریض صــحفي شــامل وعنــدما یحــدث ذلــك ســنرى العلاقــة الطبیعیــة بــین الصــحیفة المركزیــة الضــروریة . مــا أن تخــدم الحركــة حقً
  .والصحف المحلیة الضروریة تقوم من تلقاء نفسها

ا كلهـا غیـر قد یبدو لأول وهلة الآن الاستنتاج بصدد ضرورة نقل مركز الثقل من العمل المحلي إلـى العمـل فـي نطـاق روسـی
قابــل للتطبیــق فیمــا یتعلــق بمیــدان النضــال الاقتصــادي المحــض، لأن أعــداء العمــال المباشــرین فــي هــذه الحالــة هــم أربــاب الأعمــال، 
فرادى وجماعات الذین لا یرتبطون بمنظمة تشـبه ولـو أقـل الشـبه المنظمـة العسـكریة الصـرفة، أي التنظـیم المركـزي الصـارم للحكومـة 

  .التي تقودها في أصغر تفاصیلها كلها إرادة موحدة –المباشر في النضال السیاسي  عدونا –الروسیة 

ا  –ولكــن الأمــر لــیس كــذلك، فالنضــال الاقتصــادي  ً هــو نضــال مهنــي، وهــو لــذلك یتطلــب توحیــد  –وقــد أشــرنا إلــى ذلــك مــرار
ا لأماكن عملهم وحسب ً ً . العمال حسب المهن لا تبع ا علـى نحـو ملـح بمقـدار مـا یسـرع وهذا التنظیم حسب المهن یصبح أمر ً ا ضـروری

ومـا تبعثرنـا وعملنـا المتسـم بالهوایـة إلا عـائق مباشـر فـي . أرباب الأعمال عندنا إلى الاتحاد في مختلف أنواع الشـركات والاحتكـارات
ت العمـال علـى نطـاق طریق هذا التوحید للعمل التنظیمـي الـذي یتطلـب منظمـة واحـدة لعمـوم روسـیا للثـوریین قـادرین علـى قیـادة نقابـا

ونكتفـــي الآن بإضـــافة بضـــع كلمـــات فیمـــا یتعلـــق بمســـألة . لقـــد تكلمنـــا أعـــلاه عـــن نـــوع التنظـــیم المنشـــود لهـــذا الغـــرض. روســـیا كلهـــا
ولكــن نمــو الحركــة . فــي كــل صــحیفة اشــتراكیة دیمقراطیــة) الاقتصــادي(لا یشــك أحــد بوجــوب وجــد قســم للنضــال النقــابي . صــحافتنا

االنقابیة یحملنا عل ویخیل إلینا مع ذلك أن مسألة الصحافة النقابیـة لا یمكـن أن تطـرح الآن فـي . ى التفكیر بإیجاد صحافة نقابیة أیضً
ا ـا فـي حـین أننـا لا نجـد فـي معظـم الحـالات مـا یكفینـا مـن الخبـز الیـومي. روسیا إلا في حالات نادرة جـدً إن شـكل . فسـیكون ذلـك ترفً

وینبغـي أن تجمـع فیهـا وتنسـق المـواد العلنیـة . لنا السري والضروري الیوم هو الكراریس النقابیـةالصحافة النقابیة المناسب لظروف عم
وغیر العلنیة عن ظروف العمل في مهنة بعینها، وعن اختلاف هذه الظروف فـي شـتى منـاطق روسـیا، وعـن المطالـب الرئیسـیة  (١٥)

                                                             
ا . لهذا السبب فإنه حتى أمثلة الصحف المحلية الجيدة بصورة استثنائية تؤكد وجهة نظرنا بصورة تامة) ١٤( ً فعلى سبيل المثال أن صحيفة بوزني رابوتشي صحيفة رائعة، بعيدة تمام

ا كانت عاجزة عن تقديم ما كانت تتمثل تقديمه للحركة المحلية بسبب عدم. عن عدم الثبات المبدئي إن الطرح المبدئي للقضايا . انتظام نشرها وكثافة غارات الشرطة إلا أ
ما مهمة أكبر من طاقة ص إن المواد ذات . حيفة محليةالأساسية للحركة، والتحريض السياسي الواسع الذي يحتاجه حزبنا بصورة ملحة في الوقت الحاضر، قد برهنا على أ

ا الصحيفة، مثل مقالات حول مالكي المناجم، وحول البطالة، لم تكن مواد محلية بالمعنى الدقيق للكلمة، بل كانت مواد تحتاجها كل روسيا وليس  القيمة الخاصة التي نشر
  . ولم تظهر مواد مماثلة في أي من صحفنا الاشتراكية الديمقراطية. للجنوب وحده

ا بصورة منتظمةذات أهمية كبيرة في هذا الصدد، ونحن متخلف) الشرعية(إن المواد العلنية ) ١٥( ولن يكون من المبالغة في شيء القول أن . ون في قدرتنا على جمعها والانتفاع 
ا على أساس المواد العلنية وحسب، بل لا يمكن عمل ذلك بالاستناد إلى المواد السرية وح ً ا نقابي ً إن جمعنا للمواد السرية من . دهابوسع المرء، بطريقة ما، أن يؤلف كراس

الذين يمكن للعمال العلنيين أن يعوضوا عنهم (ضايا من طراز القضايا التي تعالجها منشورات رابوتشايا ميسل، إنما هو تضييع لقدر كبير من جهود الثوريين العمال حول ق
ا من المصنع . ومع ذلك فإننا لا نحصل على مادة جيدة) فيه بكل سهولة ا واحدً ً ا إلا قسم ً ا، النتائج والسبب هو أن العامل لا يعرف غالب ً الكبير، ويعرف، على الدوام تقريب
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لمهنـة، وعـن الأمثلـة البـارزة فـي نضـال العمـال الاقتصـادي التـي لعمال مهنة مـن المكـن، وعـن نـواقص التشـریعات التـي تتعلـق بهـذه ا
إن هـذه الكـراریس تحـرر أولاً صـحافتنا .. تحدث في هذه المهنة أو تلك وعـن بـدایات تنظـیمهم النقـابي ووضـعه الحـالي ومتطلباتـه إلـخ
ـا تسـجل هـذه الكـراریس نتـائج خبرتنـا . االاشتراكیة الدیمقراطیة من كثرة من التفاصیل المهنیـة التـي لا تهـم غیـر عمـال مهنـة بعینهـ ً ثانی

في النضال النقابي وتحفظ المواد المجموعة التي تضیع الیوم بالمعنى الحرفي للكلمة في العـدد الكبیـر مـن المناشـیر ومـن المراسـلات 
ا للمحرضـــین، لأن ظـــروف العمـــل تتغیـــر بصـــورة ب. المبعثـــرة، وتلخـــص هـــذه المـــواد ـــا، یمكـــن أن تكـــون مرشـــدً ا ولأن وثالثً ً طیئـــة نســـبی

ا . المطالــب الأساســیة لعمــال مهنــة معینــة وفــي منطقــة  ١٨٨٥قــارن مطالــب عمــال النســیج فــي منطقــة موســكو فــي ســنة (ثابتــة جــدً
وتجمیــع هـذه المطالــب والحاجـات فــي كـراس یمكــن أن یخـدم لســنوات عـدة كمرشــد جیـد للمحرضــین فــي ) ١٨٩٦بطرسـبورغ فــي سـنة 

إن أمثلـة الإضـرابات الناجحـة فـي منطقـة مـن المنـاطق . ق المتأخرة أو بین الفئات المتأخرة مـن العمـالالقضایا الاقتصادیة في المناط
ــا، إن الاشــتراكیة الدیمقراطیــة، وقــد شــرعت بتعمــیم خبــرة . تشــجع العمــالال فــي المنــاطق الأخــرى علــى أن تناضــل مــرة بعــد أخــرى ً رابع

النقابیة الروسیة وبین الاشتراكیة، تعمل فـي الوقـت نفسـه علـى أن یشـغل عملنـا النضال النقابي، تعزز بهذا الشكل الصلة بین الحركة 
ا لا هــو صــغیر للغایــة ولا كبیــر للغایــة فــي مجمـل عملنــا الاشــتراكي الــدیمقراطي ً إن منظمــة محلیــة مقطوعــة الصــلة عــن . النقـابي حیــز

ـــا محـــال ع ً لیهــا، أن تحـــافظ علـــى التناســـب المعقـــول ومثـــال المنظمــات فـــي المـــدن الأخـــرى تجـــد مــن الصـــعوبة البالغـــة علیهـــا، وأحیان
رابوتشایا میسل یظهر أي مبالغة بشعة یمكن أن یصل إلیه الاتجاه نحـو النقابیـة ولكـن منظمـة مـن الثـوریین لعمـوم روسـیا تقـف علـى 

ـا مـن المحرضـین المحتـرفین فـي تحدیـد هـذه لـن تجـد أیـة صـعوبة ! أساس ماركسي ثابت وتقود النضال السیاسي بأكملـه وتمتلـك ملاكً
  .النسبة الصحیحة

                                                                                                                                                                                                          
اء إلخ، هذه المعلومات ولكنه لا يعرف الوضع العام ومستويات عمله، ولا يستطيع الحصول على المعرفة التي يمتلكها العاملون في إدارة المصنع والمفتشون والأطب. الاقتصادية

  . الصناعية والطبية وغيرها من المطبوعات الخاصةالمتناثرة في تقارير صحيفة صغيرة، وفي مطبوعات الزمستفو 
ا" تجربتي الأولى"وأتذكر بوضوح       ا في كل جانب من الأوضاع السائدة في المصنع " اختبر"قضيت عدة أسابيع . التي لا أود تكرارها أبدً ا ما يزورني، متمعنً ً عاملاً كان غالب

ا، بعد جهد هائل، تمك. الضخم الذي كان يشتغل فيه اية المقابلة كان العامل يمسح العرق من !)وصف مصنع واحد(نت من الحصول على مادة للوصف حقً ، ولكن في 
ا  ً ّ من الإجابة على أسئلتك"جبينه ويقول لي مبتسم ا أسهل علي ً ا إضافي   ".أن العمل وقتً

ا من أعبائنا"النقابي"ن العمل كلما قمنا بنضالنا الثوري بطاقة أكبر، وجدت الحكومة نفسها مجبرة على تشريع جزء م       ً   . ، وبذلك تخفف عن كاهلنا جزء
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  صحیفة سیاسیة لعموم روسیا" خطة" -٥
تحویـــل النظریـــة مـــن طریـــق عزلهـــا عـــن "منهمـــا إیانـــا بالمیـــل إلـــى  ٣٠ص  ١٠العـــدد ) رابوتشـــي دیلـــو(كتـــب كریتشیفســـكي 

رأي (لإیجـاد تنظـیم حزبـي عـام " خطـة"في هذا الحقـل هـي " إن الغلطة الكبرى التي تقترفها الایسكرا: "الممارسة، إلى عقیدة میتة فقال
ـا إلـى  ً مقال من أین نبدأ؟ ویردد مارتینوف هذه الفكـرة وهـو یعلـن أن نـزوع الایسـكرا إلـى التقلیـل مـن أهمیـة تقـدم النضـال الیـومي، قیاس

المنشـور فـي " دأ؟من أین نب"قد تكلل بالخطة الموضوعیة لتنظیم الحزب الذي تبسطه في مقال .. الدعایة إلى الأفكار اللامعة الكاملة
ــا نادیجــدین فــي آخــر وقــت إلــى جوقــة الغاضــبین مــن هــذه ). ٦١نفــس المصــدر ص ( ٤العــدد  ا انضــم أیضً ً وقــد قصــد " الخطــة"وأخیــر

الاشــتراكیة "الـذي نشــرته جماعـة سـفوبودا (الـذي تلقینــاه لتونـا " عشــیة الثـورة"فقـد كتــب فـي كراسـة . بـالأقواس هنـا أن تعبـر عــن الـتهكم
ـا صـحیفة لعمـوم روسـیا یعنـي إشـاعة الأفكـار ) سبق لنا أن تعرفنا بها التي" الثوریة ً إن الكلام فـي هـذا الوقـت عـن منظمـة تجمعهـا مع

  ..إلخ) المكتبیة(وینطوي على مظهر من مظاهر ) ١٢٦ص (المكتبیة والعمل المكتبي 

الآن بعـد أن تبینـا جـذور هـذه القرابـة  لا یمكـن أن یدهشـنا" تقدم النضـال الیـومي المعتـاد"إن تضامن هذا الإرهابي مع أبطال 
ولكــن یجــدر بنــا أن نلاحــظ هنــا أن نادیجــدین هــو الوحیــد الــذي حــاول صــادقًا أن . فــي الفصــلین الســابقین عــن السیاســة وعــن التنظــیم

مـن " دیلـورابوتشـي "یستوعب أفكار المقال الذي لم یحز رضاه وهو الوحید الذي حاول أن یرد علیه من حیـث الجـوهر، بینمـا لـم تقـل 
حیث الجوهر، أي شيء على الإطلاق وقصرت جهودها على تشویش المسألة متوسلة إلى ذلك بكومة من الأسالیب التضـلیلیة غیـر 

  .وسیترتب علینا مهما یكن ذلك غیر سار أن نقضي بعض الوقت أولاً في تنظیف هذه الاسطبلات القذرة. اللائقة
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  ؟)دأمن أین نب(من هم الذین أغاظهم مقال ) أ(
لیســت الجریــدة هــي التــي تســتطیع أن ": "رابوتشــي دیلــو"دعونــا نقــدم باقــة صــغیرة مــن التجــدیف والصــراخ الــذي قذفتــه علینــا 

جریــدة فــوق الحــزب، لا تخضــع لرقابتــه ومســتقلة عنــه بفضــل شــبكة وســطائها .. "تنشــيء منظمــة الحــزب، بــل العكــس هــو الصــحیح
نظمــات الاشــتراكیة الدیمقراطیــة القائمــة فــي الواقــع والعائــدة للحــزب الــذي تنتســب إلیـــه الم" بأیــة معجــزة نســیت الایســكرا".. "الخاصــة

وهـم الـذین یفرضـون . إن حماة المبادئ الثابتة وما یناظرها من خطـة هـم المتحكمـون الفوقیـون بالنضـال الحقیقـي.. "نفسها؟" الایسكرا"
طـإذا وضـعت " لأشـباح وتریـد أن تخلـق شـبكة خیالیـة مـن الوسـطاءالخطة تسوق منظماتنا النشـیطة والحیویـة إلـى مملكـة ا".. "خطتهم
ـــدیمقراطي الروســـي الـــذي هـــو فـــي طـــور  –موضـــع التنفیـــذ لأدت إلـــى محـــو كـــل أثـــر لحـــزب العمـــال الاشـــتراكي " الایســـكرا"خطـــة  ال

یجـب علـى حزبنـا أن  إن صحیفة للدعایة تتحول إلى مشروع أوتوقراطي مستبد للنضال العملي الثـوري برمتـه أي موقـف".. "الصیرورة
  .إلخ.. إلخ" یقفه من اقتراح خضوعه التام لهیئة تحریر مستقبلة

وهـو حنـق لا مـن أجـل الحنـق بـل لمنظمـات . حانقـة" رابوتشـي دیلـو"یتضح للقارئ من مضمون ولهجة العبارات المذكورة أن 
ولكـن هنالـك ! یـا للفظاعـة.. أن تمحوهـا عـن آخرهـا تریـد أن تسـوقها إلـى مملكـة الأشـباح وتریـد" الایسـكرا"ولجان حزبنا التـي تـزعم أن 

ا ینبغي ملاحظته فقد ظهرت مقالة  ً ا غریب ً فـي أیلـول سـنة " رابوتشـي دیلـو"وظهـرت مقـالات . ١٩٠١فـي أیـار سـنة " مـن أیـن نبـدأ؟"أمر
لجنـة ) بعـد أیلـول لا قبـل ولا(وخـلال هـذه الأشـهر الخمسـة كلهـا لـم ترفـع . ١٩٠٢ونحن الآن في منتصف كانون الثاني سنة  ١٩٠١

ا ضــد هـذا الـوحش الـذي یریـد أن یسـوق اللجـان والمنظمـات إلـى مملكــة  ً ـا رسـمی ً واحـدة أو منظمـة واحـدة مـن منظمـات الحـزب احتجاج
وغیرهــا مــن المطبوعــات الكثیــرة ذات الطــابع المحلــي وغیــر المحلــي " الایســكرا"ومــع ذلــك ففــي غضــون هــذه الفتــرة نشــرت . الأشــباح

فكیف نفسر أن الذین یراد سوقهم إلى مملكـة الأشـباح لـم یلاحظـوا ذلـك . الأخبار تلقنها من جمیع أرجاء روسیاعشرات بل مئات من 
  ولم یغظهم ذلك، بل أغاظ طرفًا ثالثًا؟ 

لقـد قـرأت اللجــان ". الدیمقراطیـة"لا إلـى اللعـب بــ. تفسـیر ذلـك أن اللجـان وغیرهـا مـن المنظمـات منصـرفة إلـى العمــل الحقیقـي
لكیمـا یمكـن الشـروع ببنائهـا مــن جمیـع جوانبهـا، ولمـا كانــت " لوضـع خطـة محـددة للمنظمــة"ورأت أنهــا محاولـة " ن أیـن نبـدأ؟مـ"مقالـة 

. مـا لـم تقتنـع بضـرورته وبصـحة الخطـة المعماریـة" بالشـروع بالبنـاء"هذه لـن تفكـر " الجهات"تعلم وترى بوضوح أن أیة جهة من هذه 
ا أن ت ً بسبب الأهمیة الملحـة للمسـألة، فقـد عزمنـا : "قائلین" الایسكرا"غتاظ من جرأة الناس الذین أعلنوا في لهذا لم یخطر لها ببال طبع

ـا إذا وقـف ". من جهتنا على أن نقدم إلى الرفاق هیكل خطة، یقدم بتفصیل أكبر في الكراس الذي نعده للطبع هـل فـي وسـع المـرء حقً
ا ً ـــا وجــدانی بـــل عــن قناعـــة " خضــوع"، إذا مــا قبلــوا المشـــروع المعــروض علــیهم ســـینفذونه لا بـــأن لا یفهــم أن الرفـــاق. مــن الأمــر موقفً

یبقـى فـي حالـة عـدم قبـولهم أنـه مجـرد هیكـل لا غیـر؟ ) كلمة مدعیة، ألـیس كـذلك؟" (هیكل الخطة"وأن . بضرورته لقضیتنا المشتركة
ــا أن یحــاربوا هیكــل الخطــة لا  ــا بإثــارة قلیلــي وحســب، ولا ینصــح ا" بنســفها"أفلــیس مــن التضــلیل حقً لرفــاق برفضــها وحســب، بــل أیضً

) ومتحكمـین فـوقیین(وتحولـوا إلـى ) التشـریع(الخبرة في القضایا الثوریة على واضعي هیكل الخطة لسبب واحد هو أنهـم تجـرؤوا علـى 
لمحلیـین إلـى مواقـف أي أنهم تجرؤوا على اقتراح هیكل خطة؟ وهل یمكن لحزبنا أن یتطور ویتقدم إذا كانت محاولة رفـع المناضـلین ا

ــا بســبب .. ومهــام ومشــاریع أوســع إلــخ مــن كــون " الغــیظ"تســتدعي الاعتــراض لا بســبب عــدم صــحة هــذه النظــرات وحســب، بــل أیضً
ــا، ولكنــه لــم یــنحط إلــى درك هــذا التضــلیل الــذي لــم یعــد " مــزق"لقــد . ؟ هــذا نادیجــدین مــثلاً "رفعنــا"الــبعض یریــد  ً ــا خطتنــا إرب هــو أیضً

مفتشــیة فــوق (لقــد رد بحــزم منــذ البــدء تهمــة أننــا ننــوي تنصــیب أنفســنا . بمجــرد الســذاجة أو ببدائیــة النظــر السیاســیةبالإمكــان تفســیره 
بغیـــر " رابوتشـــي دیلــو"ولـــذلك یمكــن ویجـــب أن نجیــب علـــى انتقــاده للخطـــة بمــا یســـتحقه، فــي حـــین لا یمكــن أن نـــرد علــى ) الحــزب
  . الازدراء

لا یرفـع عنـا عـبء واجـب تصـفیة هـذه البلبلـة " الخضـوع"و" الأوتوقراطیـة"صراخ عـن ولكن الازدراء بكاتب یهوي حتى درك ال
إننـا ". الدیمقراطیـة الواسـعة"وهنـا نسـتطیع أن نبـین للجمیـع بجـلاء طـابع شـعارات مـن قبیـل . التي یخلقها أمثال هؤلاء في أذهان القراء
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كیـف نجیـب علـى هـذه الاتهامـات عنـدما لا نسـتطیع .. شـباح إلـخمتهمون بتجاهل اللجان، وبأننا نرید أو نحاول سوقها إلى مملكـة الأ
ــا عـن صـلاتنا الحقیقیـة باللجـان؟ هـؤلاء النـاس الـذین یلقـون الاتهامــات  ً بحكـم ظـروف العمـل السـري، أن نعطـي القـارئ أیـة وقـائع تقریب

هم بواجبــات الثــوري بقصــد أن یخفــوا اللاذعــة التــي یقصــد منهــا إثــارة النــاس تبــرهن علــى  أنهــم یتقــدموننا بفضــل اســتهتارهم واســتخفاف
ـا . بعنایة عن أعین الناس العلاقات والصلات التي یحتفظون بها أو یقیمونها أو یحاولون أن یقیموهـا ومـن الطبیعـي أننـا نـرفض رفضً

القـارئ غیـر المطلـع  والوسـیلة الوحیـدة التـي تمكننـا مـن القیـام بواجبنـا حیـال". الدیمقراطیـة"باتًا منافسة أمثال هؤلاء الناس على صـعید 
بـل عـن جانـب ممـا " هي أن نجعل موضوع حدیثتنا معه لا مـا هـو كـائن أو مـا هـو فـي طـور الصـیرورة. على جمیع الشؤون الحزبیة

ا یعود إلى الماضي   .حدث وما یمكن الحدیث عنه بوصفه شیئً

مهــلاً أیهــا الســادة، ســتنالون مــا . للحــزب بمحاولــة محــو كــل أثــر" اتحــاد الخــارج"ویتهمنــا  (١٦)" أفــاقون"یلمــح البونــد إلــى أننــا 
  . یرضیكم كل الرضى عندما نقص على الجمهور أربعة وقائع من الماضي

الــذین اشــتركوا مباشــرة فــي تشــكیل حزبنــا وفــي إرســال منــدوب إلــى " اتحــادات النضــال"إن أعضــاء أحــد : (١٧)الواقعــة الأولــى 
بشأن إصدار سلسلة من الكتب للعمال من شأنها خدمـة الحركـة " الایسكرا"مؤتمر الحزب التأسیسي قد اتفقوا مع أحد أعضاء جماعة 

مهمــات الاشــتراكیین الـــدیمقراطیین "إن محاولــة إصــدار هــذه السلســلة فشــلت، أمــا الكراســـان اللــذان كتبــا لهــذه السلســلة، وهمــا . كلهــا
  .لى الخارج حیث جري طبعهمافقد وصلا بصورة غیر مباشرة وعن طریق طرف ثالث إ" قانون المصنع الجدید"و" الروس

) مختبــر أدبــي(بــاقتراح تنظــیم " الایســكرا"إن أعضــاء لجنــة البونــد المركزیــة توجهــوا إلــى أحــد أعضــاء جماعــة : الواقعــة الثانیــة
الـوراء  وقد بینوا وهـم یقـدمون اقتـراحهم بأنـه مـا لـم ینفـذ هـذا الاقتـراح فـإن الحركـة تتراجـع إلـى. حسب التعبیر الذي استعمله البوند انئذ

ا ً   .نتیجة للمفاوضات التي جرت (١٨)" قضیة الطبقة العاملة في روسیا"وقد كان كراس . كثیر

" الایســـكرا"إن اللجنـــة المركزیـــة للبونـــد توجهـــت عـــن طریـــق إحـــدى مـــدن الأقـــالیم إلـــى أحـــد أعضـــاء جماعـــة : الواقعـــة الثالثـــة
ـا التـي" رابوتشـایا غازیتـا"واقترحت علیه أن یأخذ على عاتقـه تحریـر  ً وبعـد ذلـك عـدل . یسـتأنف صـدورها، وكـان الجـواب بالموافقـة طبع

وبـدیهي أن الجـواب . فقد دعي الرفیق المشار إلیه أن یعمـل كمسـاهم فیهـا لأن تغیـرات جدیـدة قـد طـرأت علـى هیئـة التحریـر. الاقتراح
ا علـى النزعـة البرنشــتینیة وهـي تتضـمن احتج) برنامجنـا(منهــا ) أمكـن حفظهـا(وأرسـلت مقـالات . كـان بالموافقـة مـرة أخـرى ـا صـریحً ً اج

ثــم مهمتنــا العاجلــة إصــدار صــحیفة حزبیــة تظهــر بانتظــام وتربطهــا ) رابوتشــایا میســل(وعلــى التبــدل فــي خــط الأدبیــات العلنیــة وفــي 
نشــاط  الاعتـراض القائــل بضـرورة أولاً تطــویر" (ومســألة ملحـة فحــص"صـلات وثیقــة بجمیـع الفــرق المحلیـة ثــم نـواقص الهوایــة السـائد 

المجموعــات المحلیــة قبــل الشــروع بإصــدار صــحیفة عامــة، الإصــرار علــى الأهمیــة الكبیــرة للمنظمــة الثوریــة وعلــى ضــرورة تطــویر 
ولكــن اقتـراح اسـتئناف إصــدار رابوتشـایا غازیتـا لــم ینفـذ ولـم تنشــر ). التنظـیم والضـبط وتقنیـة العمــل السـري إلـى أعلــى درجـات الكمـال

  .المقالات

" الایســكرا"أحــد أعضــاء اللجنــة التــي كانــت تــنظم المــؤتمر الثــاني الــدوري لحزبنــا أبلــغ أحــد أعضــاء جماعــة : عــةالواقعــة الراب
إن صـح . هـذه الخطـوة التمهیدیـة. التـي یـراد اسـتئناف صـدورها) رابوتشـایا غازیتـا(ببرنامج المؤتمر ورشح هذه الجماعة لترأس تحریـر 

" الایســكرا"وقــد تلقــت جماعــة . تمــي إلیهــا هــذا العضــو ومــن قبــل اللجنــة المركزیــة للبونــدالقــول أقــرت فیمــا بعــد مــن قبــل اللجنــة التــي ین
ا بزمان ومكان المؤتمر ولكنها  ً ا لـبعض الأسـباب(إعلام ً ا ) لعدم یقینها بإمكان إرسال منـدوب عنهـا إلـى هـذا المـؤتمر نظـر ً قـدمت تقریـر

ا للمؤتمر ً نتخاب للجنة المركزیة لا یخفق فقط في حـل مسـألة التوحیـد فـي ظـرف وقد تضمن هذا التقریر فكرة مفادها أن مجرد ا. خطی

                                                             
  .جواب اللجنة المركزية للاتحاد اليهودي العام لروسيا وبولندا على مقالنا حول المسألة القومية. من ايسكر ٨العدد ) ١٦(
ا لتسلسل وقوعها) ١٧(   .إننا نمتنع بإصرار عن ترتيب هذه الوقائع وفقً
وبسبب بعض (على افتراض أنه سينشر من قل عصبة تحرير العمل " اتحاد الخارج"يطلب مني المؤلف أن أقول أن هذا الكراس، شأن كراريسه السابقة قد أرُسل إلى ) ١٨(

  . موعد قريبسيعاد نشر الكراس من قبل العصبة في). بالتغيرات في هيئة التحرير – ١٨٩٩شباط  –الظروف لم يستطع المؤلف أن يعرف حينذاك 



٧٩ 
 

التشتت الكامل الذي نجتازه، بل وسیؤدي حتى إلى المساومة على الفكرة العظیمـة لإنشـاء الحـزب فـي حالـة قیـام الشـرطة بغـارة مبكـرة 
لسـري ولهـذا لا بـد مـن الشـروع بـدعوة جمیـع سریعة وشاملة، والتي هي أقرب إلى الوقوع بسـبب الافتقـار الشـامل إلـى أسـالیب العمـل ا

اللجان وجمیع المنظمات الأخرى إلى بناء الصحیفة العامة المنوي استئناف صدورها والتي ستخلق صلات حقیقیة بـین جمیـع اللجـان 
ا مجموعة من القادة للحركة برمتها وسیكون من السهل على اللجان والحزب تحویل مجموعة كهذه إلى لجنـة  مركزیـة حـال وتدرب حقً

وفـي ظـروف . وبعد سلسلة من غارات الشرطة وحملات إلقاء القبض، لم ینعقـد المـؤتمر. أن تكون المجموعة قد نمت واشتد ساعدها
  .الصیانة أتلف التقریر بعد أن قرأه بعض الرفاق فقط ومنهم مندوبو إحدى اللجان

، إضــافة إلــى )أفــاقون(ســتخدمها البونــد واتهامــه لنــا بأننــا نتـرك للقــارئ الآن أن یحكــم بنفســه علــى طــابع هــذه الأســالیب التـي ا
عـن منظمـة الحـزب بمنظمـة تنشـر أفكـار جریـدة " الاستعاضـة"التـي تتهمنـا بأننـا نحـول اللجـان إلـى مملكـة الأشـباح، و" رابوتشـي دیلـو"

ومــن أجــل . ددة للنشـاطات المنســقةلقدــ أبلغنــا اللجـان بالــذات، بنــاء علـى دعــوات كثیــرة تلقیناهـا منهــا بضــرورة إقـرار خطــة محــ. واحـدة
وفـي تقریـر لمـؤتمر الحـزب، وقـد قمنـا ) رابوتشـایا غازیتـا(المنظمة الحزبیة بالذات، وضـعنا نحـن هـذه الخطـة فـي مقـالات أرسـلت إلـى 

ــا بنــاء علــى دعــوة مــن الــذین كــانوا یتمتعــون ینفــوذ كبیــر فــي الحــزب وأخــذوا علــى عــاتقهم المبــادرة كمــ ا هــي بــذلك فــي هــذه المــرة أیضً
وبعد أن انتهـت إلـى الإخفـاق المحاولـة التـي قامـت بهـا منظمـة الحـزب مـرتین لتسـتأنف بالتعـاون معنـا إصـدار جریـدة الحـزب ). فعلاً (

بعد هذا الإخفاق فقط اعتبرنا أن واجبنا الملـزم یفـرض علینـا أن نصـدر جریـدة غیـر رسـمیة لكـي یجـد الرفـاق . المركزیة بصورة رسمیة
والآن یـرى الجمیـع بوضـوح بعـض نتـائج . ة الثالثة نتائج تجربة معینة، ولیس مجـرد اقتراحـات قائمـة علـى الحـدسأمامهم، في المحاول

وفي وسع جمیع الرفاق أن یحكموا الآن فیما إذا كنا قد فهمنـا واجبنـا علـى الوجـه الصـحیح ومـاذا یجـب أن نظـن بأمثـال . هذه التجربة
لأشـخاص غیــر المطلعـین علــى الماضـي القریــب، یحـدوهم غــیظهم مـن كوننــا قـد برهنــا هـؤلاء النــاس الـذین یبــذلون جهـودهم لتضــلیل ا

  . للبعض على تناقضهم بشأن المسألة القومیة ولآخرین عن تذبذبهم في القضایا المبدأیة
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ا؟) ب( ً ا جماعی ً   هل یمكن للصحیفة أن تكون منظم
ونادیجـدین هــو، . مســألة بالـذات وأجــاب علیـه بالإیجــابینطــوي علـى واقــع أنـه نــاقش هـذه ال" مـن أیــن نبـدأ؟"إن جـوهر مقالــة 

ا ً ونحــن . علـى حـد علمنـا، الشـخص الوحیـد الـذي حـاول تحلیـل هـذه المسـألة مـن حیـث الجـوهر والبرهـان علـى ضـرورة الـرد علیهـا سـلب
  : نثبت فیما یلي حججه كاملة

ا طــرح الایســكرا "..  لمســألة الحاجــة لصــحیفة لعمــوم روســیا، ولكــن لا نســتطیع أن نســلم بــأن طــرح ) ٤العــدد (لقـد أعجبنــا جــدً
فهــي أمــر فـــي منتهــى الأهمیــة دون شــك، ولكـــن لا الصــحیفة ولا سلســلة مـــن  –" مــن أیــن نبـــدأ؟"المســألة لــه علاقــة بعنـــوان المقــال 

مــن الضــروري . نــات تســتطیع أن تخــدم كأسـاس لمنظمــة كفاحیــة یقتضــیها الظـرف الثــوريالمنشـورات الشــعبیة ولا حتــى جبــل مـن البیا
فقد جرى العمل عنـدنا بصـورة رئیسـیة بـین العمـال . وهذه المنظمات غیر موجودة لدینا. الشروع بتشكیل منظمات سیاسیة محلیة قویة

ا ً ـا فـأي أهمیـة . المتنورین في حین كانت الجماهیر تقوم بالنضال الاقتصادي وحده تقریب ً إذا لم تـدرب المنظمـات السیاسـیة القویـة محلی
ا   !تبقى حتى لصحیفة لعموم روسیا جیدة التنظیم؟ أنها ستكون مجرد دغل محترق، یحترق دون أن یتوقد، لكنه لا یحرق أحدً

لهـم بكثیـر أن  ولكـن مـن الأیسـر" الایسـكرا"هكـذا تحسـب  –حول هذه الجریدة وفي العمل من أجلها یجتمع الناس وینتظمون 
وهـذا الشـيء الأكثـر حسـیة یجـب أن یكـون تنظـیم الصـحف المحلیـة علـى نطـاق واسـع . یجتمعوا وینتظموا حول نشاطات أكثر حسـیة

توزیـــع الكـــراریس (منـــذ الآن بتحضـــیر قـــوى العمـاــل للمظـــاهرات، وقیـــام المنظمـــات المحلیـــة بنشـــاط دائـــم بـــین العـــاطلین عـــن العمـــل 
ینبغـي الشـروع یعمـل سیاسـي حـي ..) طاع وعقد الاجتماعات وندوات العمل الاحتجاجي ضـد الحكومـة إلـخوالمنشورات بینهم دون انق

ا علــى ورق، إن  ً ا، ولا حبـر ً فـي النطـاق المحلـي، وعنـدما یحــین الوقـت للاتحـاد علـى هــذا الأسـاس الحقیقـي فلـن یكــون الاتحـاد مصـطنع
  .٥٤ص " عشیة الثورة) "كن بلوغه عن طریق الصحفقضیة توحید العمل المحلي على صعید عموم روسیا أمر لا یم

لقد وضعنا في هذا النقد البلیغ خط التشدید تحـت الجمـل التـي تظهـر بـأكبر الوضـوح أحكـام الكاتـب المغلوطـة لخطتنـا وخطـأ 
ا التي یعارض بها هنا  ً نفـع مـن صـحیفة فـلا . إذا كنا لا نستطیع أن ندرب منظمات سیاسیة محلیة قویة". الایسكرا"وجهة نظره عموم

ن كانـت جیـدة التنظـیم ٕ ولكـن المسـألة كلهـا هــي أنـه لـیس هنـاك طریـق آخـر لتــدریب . هــذا صـحیح كـل الصـحة. لعمـوم روسـیا حتـى وا
وهي الفقرة الـواردة قبـل " الایسكرا"لقد غابت عن الكاتب أهم فقرة فیما كتبته . منظمات سیاسیة قویة غیر طریق صحیفة لعموم روسیا

الدعوة لتكوین منظمة ثوریة قادرة على توحید جمیع القوى وقیادة الحركـة فـي الممارسـة الفعلیـة، لا "لا بد من ": تهاخط"الشروع بطرح 
بالاسم فقط، أي منظمة مستعدة في أي وقـت لـدعم كـل احتجـاج وكـل انفجـار، واسـتغلالها لبنـاء وتعزیـز القـوى النضـالیة القـادرة علـى 

ولكــن الآن بعــد حــوادث شــباط وآذار یتفــق الجمیــع علــى ذلــك مــن الناحیــة : قائلــة" لایســكراا"واســتطردت ". خــوض المعركــة الفاصــلة
علینا أن نتقـدم علـى الفـور بخطـة . غیر أن ما نحتاج غلیه في الوقت الحاضر لیس الحل المبدئي للمسألة، بل حلها العملي. المبدئیة

ا ومـن جمیـع الجهـاتبناءة محددة لكیما یستطیع الجمیع من خلالها الشروع بالبنـاء فـو  ً ا عـن الحـل . ر وهـا هـم یجروننـا مـرة أخـرى بعیـدً
ـا مـن  ـا وغیـر مفهومـة بتاتً العملي، إلى حقیقة كبرى لا تقبل جدالاً وصحیحة من الناحیـة المبدئیـة كـل الصـحة، ولكنهـا غیـر كافیـة بتاتً

ر الحـدیث یـا حضـرة الكاتـب المحتـرم، إنمـا لـیس هـذا محـو !" خلـق منظمـات سیاسـیة قویـة"الجماهیر الواسـعة مـن العمـال، إلـى حقیقـة 
  .یدور الحدیث عن كیف نقوم بذلك وكیف ننجزه

ا القول أن  ً العمل جـرى عنـدنا بصـورة رئیسـیة بـین العمـال المتنـورین، فـي حـین كانـت الجمـاهیر تقـوم بالنضـال "ولیس صحیح
ــا ً ى تفســیر ســفوبودا المعتــاد الكــاذب فــي جــوهر فــي فالموضــوعة وهــي مقدمــة بهــذه الصــیغة تنــزل إلــى مســتو ". الاقتصــادي وحــده تقریب

فخـلال السـنوات . الجمـاهیر العادیـة"بالجمـاهیر ومـن أساسـه طالمـا یضـع العمـال المتنـورین فـي معارضـة "معارضة العمال المتنورین 
ـا  ــا"الأخیـرة قــام عنــدنا حتـى العمــال المتنــورون أیضً ً ومـن جهــة أخــرى، لــن  هــذه هـي النقطــة الأولــى،" بالنضــال الاقتصــادي وحـده تقریب

ا القیـام بالنضــال السیاسـي، مـا لــم نسـاعدها علــى تـدریب القــادة لهـذا النضـال مــن العمـال المتنــورین ومـن المثقفــین  تـتعلم الجمـاهیر أبــدً
وعـن  سواء بسواء وهؤلاء القادة لا یمكـن أن یتـدربوا إلا علـى أسـاس التقیـیم المنـتظم لجمیـع أوجـه النشـاطات الیومیـة لحیاتنـا السیاسـیة
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خلــق "طریــق جمیــع محــاولات الاحتجــاج والنضــال التــي تقــوم بهــا مختلــف الطبقــات ومــن مختلــف المنطلقــات ولــذلك فــإن الكــلام عــن 
دو " العمـل السیاسـي الحـي فـي النطـاق المحلـي"للصـحیفة السیاسـیة بــ" المكتبـي"وفـي الوقـت نفسـه معارضـة العمـل " منظمـات سیاسـیة

ـا لخطـة خلـق " الخطة"كیفت " االایسكر "فـ. بكل بساطة أمر مضحك تجعـل مـن الممكـن " اسـتعداد كفـاحي"التي وضعتها للصـحیفة طبقً
ـــا مســـاندة حركـــة العـــاطلین عـــن العمـــل وانتفاضـــات الفلاحـــین واســـتیاء الزیمســـتفیویین  ً الســـخط الشـــعبي مـــن طغیـــان "،فـــي الوقـــت مع

ن كل ذلـك حتـى لـم یخطـر للغالبیـة السـاحقة مـن المنظمـات إن كل مطلع على الحركة یعلم حق العلم أ.. إلخ" الباشبوزوق القیصریین
المشار إلیها هنا لم تتحقق ولو مرة من قبل أیة منظمة، وأن محاولـة لفـت النظـر " العمل السیاسي الحي"المحلیة وأن الكثیر من أفاق 

هـل هـذه الصـحیفة مخصصـة ! ربـاه"جـدین مثلاً إلى تعاظم الاستیاء والاحتجاج بین المثقفین الزیمستفویین تقلق وتحیر سواء عند نادی
أو بـین العدیـد مـن العمـال ذوي النزعـة " ١٢رسالة إلى الایسـكرا العـدد "أو بین الاقتصادیین " ٩عشیة الثورة ص " "لجماعة الزمستفو؟

المتنوعــة إلا مــن دفــع النــاس إلــى التفكیــر بكــل ذلــك وتلخــیص وتعمــیم كــل الســمات "فــي مثــل هــذه الظــروف لا یمكــن البــدء . العملیــة
وفــي أیامناـ هـذه التـي یحــط فیهـا مـن شــأن مهمـات الاشـتراكیة الدیمقراطیـة لا یمكــن البـدء بالعمـل السیاســي . للغلیـان والنضـال النشـیط

  .الحي إلا من التحریض السیاسي الحي الذي لا یمكن القیام به بدون صحیفة لعموم روسیا تصدر وتوزع بانتظام

ا مـن مظـاهر ا" خطة"إن الناس الذین اعتبروا  ً لـم یفهمـوا البتـة كـل جـوهر الخطـة واعتبـروا هـدف مـا " المكتبیـة"لایسـكرا مظهـر
إن هــؤلاء النــاس لــم یكلفــوا أنفســهم عنــاء التفكیــر فــي مقــارنتین قــدمت . اقتــرح علــى أنــه أنجــح الوســائل التــي تناســب الوضــع الــراهن

سیاسیة لعموم روسیا ینبغي أن یكون الخط الرئیسـي الـذي  إن إصدار صحیفة" الایسكرا"فقد جاء في . لإعطاء صورة واضحة للخطة
أي المنظمــة  الثوریــة المســتعدة علــى الــدوام لــدعم كــل احتجــاج (یمكننـا عــن طریقــه أن نطــور ونعمــق ونوســع باســتمرار هــذه المنظمـة 

ـا"هـا أیكـون عمـلاً عنـدما یضـع البنـاؤون فـي مختلـف الأمـاكن حجـارة عمـارة كبیـرة لا سـابق ل: وانفجـار قولـوا لنـا مـن فضـلكم ً أن " مكتبی
ا یساعدهم على إیجاد المكان الصحیح لرصف الحجارة ویبـین لهـم الهـدف النهـائي لعملهـم المشـترك ویمكـنهم  یستخدموا إذ یمدون خطً
؟ ا كـاملاً ً ـا مسـتمر ا من كل كسرة من الحجر الذي وهو یبني مع سـابقه ولاحقـه یشـكل خطً  الاستفادة لا من كل حجر وحسب، بل أیضً

ولا نجــد بالضــبط ذلــك الخــط المرشــد الــذي . ألا نجتـاز نحــن فــي حیاتنــا الحزبیــة هــذا الظــرف الــذي توجــد فیــه الحجــارة ویوجــد البنــاؤون
لـو أردنـا ذلـك، . یستطیع الجمیع أن یروه ویقتفوه؟ فلیصرخ من یرید أن یصرخ بأننا من وراء نشر خطتنا نهـدف إلـى الـتحكم والسـیطرة

الأمــر الــذي اقترحــه علینــا بعــض " ١الایســكرا العــدد "بــدلاً مــن " ٣رابوتشــایا غازیتــا العــدد "حة، أیهــا الســادة لكتبنــا علــى عنــوان الصــف
ـا أن نفعلـه بعـد تلـك الحـوادث التـي تحـدثنا عنهـا أعـلاه ولكننـا لـم نفعـل ذلـك فلقـد أردنـا أن نتـرك أیـدینا  ً الرفاق الذي كان یحـق لنـا تمام

لقـد أردنـا لخطنـا، فـي حالـة صـحته، أن یحتـرم لأنـه . الـدیمقراطیین المـزیفین –الاشـتراكیین  طلیقـة فـي النضـال دون هـوادة ضـد جمیـع
ا، لا لأنه طرح من خلاله صحیفة رسمیة ً   .كان صائب

فالتوحیــد یقتضــي . إن مســألة توحیــد النشــاط المحلــي فــي هیئــات مركزیــة تــدور فــي حلقــة مفرغــة: "إن نادیجــدین یعظنــا قــائلاً 
لكـن العنصـر الموحـد لا یمكـن أن یكـون . لتجانس نفسه لا یمكن تكوینه إلا عن طریق شيء بوسعه أن یوحدتجانس العناصر وهذا ا

حقیقــة لا تــنقض ولا تـدحض كتلــك التــي تقــول أنــه ". غیـر نتــاج منظمــات محلیــة قویـة لا تتصــف البتــة فــي الوقــت الحاضـر بالتجــانس
إن كــل مســألة تــدور فــي حلقــة مفرغــة لأن الحیــاة السیاســیة . قــدرحقیقــة أخــرى عقیمــة بــنفس ال. ینبغــي خلــق منظمــات سیاســیة قویــة

إن فن السیاسة بأكمله یكمن في العثور والتمسـك بكـل . بأكملها عبارة عن سلسلة لا نهایة لها تتألف من عدد لا یحصى من الحلقات
ي هـي الأكثـر أهمیـة فـي ظـرف معـین، قوة ممكنة بالحلقة التـي هـي أشـد الحلقـات استعصـاء علـى انتزاعهـا مـن بـین یـدینا، الحلقـة التـ

ربمـا كـان بإمكاننـا أن نتمسـك بحلقـة أخـرى لـو وجـدت عنـدنا . (١٩)الحلقة التي تعطي صـاحبها أكبـر الضـمانات بحیـازة السلسـلة كلهـا 
ا سویة ویضعون حجارتهم في المكان المنشود دون خط مرشد  ـ(فصیلة بنائین متمرسین ممن تعلموا العمل جیدً ا مـن وهذا لـیس إطلاقً

ولكن لسوء الحظ فمنا زلنا نفتقر حتـى الآن إلـى بنـائین متمرسـین مـدربین علـى العمـل الفرقـي، ) المستحیلات إذا تكلمنا بصورة مجردة
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ـا بدرجـة أن العـدو یسـتطیع أن یمحـق هـذا البنیـان كمـا لـو كـان  ا ما لا توضـع حیـث لا ینبغـي أن توضـع مطلقً ً ولهذا فإن الحجارة غالب
ا من الرمل ً   . لا الحجارة مبنی

ـا"مقارنـة أخـرى،  ً ــا جماعی ً ـا، بـل هــي فـي الوقـت نفسـه منظم ً ــا جماعی ـا ومحرضً ً ـا جماعی ً ومـن هــذه . الصـحیفة لیســت فقـط داعی
الناحیة الأخیرة یمكن أن تقارن بالصقالات التي تنصب حـول بنایـة قیـد الإنشـاء فتشـیر إلـى معـالم البنایـة وتسـهل الاتصـال بـین البنـاة 

ا كمحاولة مـن جانـب . (٢٠)وزیع العمل بینهم وعلى رؤیة مجمل النتائج التي أحرزها العمل المنظم وتساعدهم على ت فهل یبدو هذا أبدً
ــا للبنایــة نفســها والصــقالات تصــنع مــن مــادة رخیصــة  مؤلــف مكتبــي یحــاول المبالغــة فــي حجــم دوره؟ الصــقالات لیســت ضــروریة بتاتً

تجربـة سـنوات (أما في بناء المنظمات الثوریـة فـإن التجربـة . تسب البنایة شكلها النهائيوتنصب لفترة مؤقتة وتلقى في النار عندما تك
ــا بــدون صـقالات) السـبعینات مــثلاً  ً ولكــن فــي ظروفنـا الراهنــة لا نســتطیع حتـى أن نتصــور إمكانیــة . تــدل علـى أنــه یمكــن بناؤهـا أحیان

  .الاستغناء عن الصقالات في تشیید البنایة التي نحتاجها

هكــذا تحســب  –حــول الجریــدة وفــي العمــل مــن أجلهــا یجتمــع النــاس وینتظمــون : "یجــدین لا یوافــق علــى ذلــك ویقــولإن ناد
  !ولكن من الأیسر بكثیر لهم أن یجتمعوا وینتظموا حول نشاطات أكثر حیة" الایسكرا"

ا  ولكـن هنـا لـك ". تشـرب منهـا لا تبصق فـي البئـر، التـي: "یقول المثل الروسي".. من الأیسر بكثیر نشاطات أكثر حسیة"حقً
ــا لا یــأنفون مــن ري ظمــئهم مــن میــاه بئــر بصــقوا فیهــا ً العلنیــون الرائعــون والمعجبــون الســریون " نقــاد الماركســیة"وهــل تــرك لنــا . أناس

ا من السفالات لم یقولـوه باسـم هـذا الشـيء الأكثـر حسـیة" رابوتشایا میسل"بـ فتقارنـا وكـم هـي محـدودة حركتنـا جـراء ضـیق أفقنـا وا! شیئً
وهـذا نادیجـدین ". مـن الأیسـر بكثیـر أن یجتمعـوا حـول نشـاطات أكثـر حسـیة"إلى المبادر وترددنا الذي نبرره بحجـج تقلیدیـة مـن قبیـل 

ا بـــ ً ا متمیــز ــا حــادً ً ا بــالظرف بأنهــا ) المكتبیــین(یــدین بقــوة المــؤلفین ) حقــائق الحیــاة(الــذي یعتقــد أنــه یمتلــك حس ً ویــتهم الایســكرا متظــاهر
ا مــن هــذا التقســیم مــا بــین متــزمتین ونقــاد " الاقتصــادیة"بوســواس یریهــا مصــابة   –حیــث تــولي وجههــا والــذي یتصــور أنــه أعلــى جــدً
  . نادیجدین

إن . هــذا لا یلاحــظ أنــه بحججــه هــذه یخــدم ضــیق الأفــق الــذي یثیــر غضــبه وهــو یشــرب مــن أكثــر الآبــار امــتلاء بالبصــاق
ض عبـدتها علـى إقـدامهم لا تكفیـان إذا كـان الغاضـب ینـدفع بـدون شـراع ولا دفـة أصدق غضبة من ضیق الأفق وأحر رغبة في إنهـا

لنلــق نظــرة .. وقــرع نــاقوس الخطــر إلــخ) الإرهــاب الزراعــي(و" الإرهــاب التهییجــي"كشــأن ثــوري الســبعینات بـــ" عفویــة"ویتشــبث بصــورة 
الجرائـــد المحلیـــة، . جتمـــاع والانتظـــام حولهـــاالا" مـــن الأیســـر بكثیـــر"علـــى هـــذه النشـــاطات الأكثـــر حســـیة التـــي، یعتقـــد أنهـــا ســـتكون 

یتضح حتى لأول وهلة أن جمیع هذه الأشیاء قد التقطت بالصـدفة كحجـة . الاستعدادات للمظاهرات، العمل بین العاطلین عن العمل
ا  ً ا مــن شــأنه أن یكــون مناســب " لجمــع أو للتنظــیمل"لقــول شــيء مــا، إذ أننــا كیفمــا تمعنــا فیهــا فــإن مــن غیــر المعقــول أن نــرى فیهــا شــیئً

ا ذا نوعیــة تافهــة یجــري القیــام بــه فــي : "فنادیجــدین نفســه یقــول بعــد صــفحات قلیلــة لقــد آن لنــا أن نعبــر ببســاطة عــن واقــع أن نشــاطً
ـــا مـــن .. اللجـــان لا تفعـــل عشـــر مـــا یمكنهـــا أن تفعـــل. المنـــاطق المحلیـــة ً ـــدینا الآن وهـــم محـــض لا تمثـــل إلا نوع ومراكـــز التنســـیق ل

وهــذه الكلمــات " وســیظل الأمــر علــى هـذا النحــو إلــى أن تنمــو منظمــات محلیــة قویــة. تقلــد أحــدهم الآخــر رتبــة الجنرالیــة البیروقراطیـة،
ـا لا یــرى نادیجــدین الصــلة بــین تفاهــة  تنطـوي دون شــك إلــى جانــب مــا فیهـا مــن مبالغــة علــى كثیــر مـن الحقــائق المــرة، ولكــن هــل حقً

نشــاطهم، وهمــا أمــران لا مفــر منهمــا فــي ظــروف غیــاب تــدریب العمــال الحــزبیین العمــل المحلــي وضــیق أفــق العــاملین وضــیق مــدى 
ــا نسـي علــى غـرار كاتــب المقالــة عـن التنظــیم فـي  كیــف أن الانتقـال إلــى صــحافة ) ســفوبودا(المحـدودین بالمنظمــات المحلیـة؟ هــل حقً

صـحافة "وحتـى لـو كـان بالإمكـان تنظـیم ) ؟١٨٩٨ابتـداء مـن سـنة ". البدائیة"و" الاقتصادیة"محلیة واسعة قد اقترنت بموجة قویة من 
ا لحــد مـا " محلیـة واسـعة ً ـا مرضـی ً ا(تنظیم لمـا اسـتطاعت الجرائــد ) وقـد برهنـا فیمـا تقــدم أن ذلـك مسـتحیل، باسـتثناء حـالات خاصــة جـدً

                                                             
ذا المقطع في رابوتشي ديلو ) ٢٠( أورد الجملة الأولى وحذف الجملة الثانية كما لو كان يرغب في التأكيد على عدم ) ٦٢ص  ١٠العدد (لدى قيام مارتينوف بالاستشهاد 

  .رغبته في مناقشة أساسيات المسألة، أو لعجز عن فهم هذه الأساسيات
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لا تنسـوا أن الحـدیث لا . .جمیـع القـوى الثوریـة للقیـام بهجـوم عـام علـى الأوتوقراطیـة لقیـادة النضـال الموحـد" تجمع وتنظم"المحلیة أن 
یدور هنا إلا حول أهمیة تجمیع وتنظیم الصحیفة، نستطیع أن نضع أمام نصیر التجزئة نادیجدین نفس السؤال السـاخر الـذي طرحـه 

الاستعدادات للمظاهرات لا یمكن معارضـتها بمشـروع الایسـكرا، لسـبب (ثم " تنظیم ثوري؟ ٢٠٠.٠٠٠لعلنا ورثنا عن أحد : "هو نفسه
إن النقطـة التـي تنـاقش هـي اختیـار الوسـیلة . ط أن هذه الخطة تنطوي على تنظیم أوسع المظاهرات الممكنـة، كواحـد مـن أهـدافهابسی

ا اختلط الأمر مرة أخرى على نادیجدین، فقد غاب عنـه واقـع أن القـوى التـي . العملیة وحـدها ) جمعـت ونظمـت(وفي هذه النقطة أیضً
التي جرت فـي الغالبیـة السـاحقة مـن الحـالات بصـورة عفویـة، وأننـا نفتقـر بالـذات إلـى القـدرة علـى ( للمظاهرات) التحضیر(قادرة على 

ـا عملیـة میدانیـة للقـوى التـي جـرت تعبئتهـا ولـیس " العمـل بـین العـاطلین"التعبئة والتنظـیم  نفـس الخلـط ثانیـة إذ أن هـذا الأمـر هـو أیضً
 ٢٠٠.٠٠٠تقلیـل نادیجـدین مـن شـأن الضـرر الـذي تسـببه لنـا تجزئتنـا وافتقارنـا إلـى والواقـع التـالي یبـین لنـا مـدى . خطة لتعبئة القـوى

لقلــة مــا تنشــر مــن أنبــاء عــن العــاطلین والطــابع العرضــي " الایســكرا"ینحــون بالائمــة علــى ) ومــنهم نادیجــدین(هنــاك كثیــرون : مــنظم
ا فـي حیــاة الریـف مــذنب دون "فــي هـذا الأمــر " الایسـكرا"ي محلــه، ولكــن إن اللــوم فـ. للمراسـلات التــي تنشـرها عــن الأمـور العادیــة جــدً

ـا" نوسع خطنا"فنحن نحاول أن " ذنب ً ا، ولكننا لا نقع هناك على البنائین في أیـة ناحیـة تقریب فیتـأتى علینـا أن نشـجع . إلى الریف أیضً
ا، أملاً بأن یؤدي ذلك إلى مضـاعفة عـدد ا لمسـاهمین فـي هـذا المیـدان آملـین كل من یرسل أي خبر ولو كان من الأخبار العادیة جدً

ا ا في نهایة الأمر اختیار الوقائع البارزة حقً ً ولكن المادة التي علینا أن نتعلم منها القلة بحیـث أنـه إن لـم نعممهـا . أن یعلمنا ذلك جمیع
اهـب فـي التحـریض إن الإنسـان الـذي یملـك مـن المو . على عموم روسیا، فسوف لا نجد بین أیدینا أي شـيء علـى الإطـلاق نـتعلم بـه

ومــن عمــق الإطــلاع علــى حیــاة المتشــردین مــا یظهــره نادیجــدین یســتطیع دون شــك أن یقــدم للحركــة خــدمات لا تقــدر بــثمن بقیامــه 
ولكـن هـذا الإنسـان یـدفن مواهبـه إذا لـم یعـن بـاطلاع جمیـع الرفـاق فـي روسـیا علـى كـل خطـوة . بالتحریض بین العـاطلین عـن العمـل

تطیع الآخـرون الـذین مـا زال أغلـبهم لا یسـتطیعون فهـم الأشـكال الجدیـدة للعملـن وبالتـالي ربمـا تعلمـوا مـن یخطوها في عمله حتى یس
  .المثال الذي یقدمه لهم

ولكـن لیسـت هنـاك فـي معظـم الحـالات " التجمیـع والتنظـیم"یتحدث الجمیع الآن دون استثناء عن أهمیة الوحدة وعن ضـرورة 
، حلقـات الأحیـاء فـي " وحـدنا"وقد یوافق الجمیع على أننا إذا ما . هذه الوحدة وكیفیة تحقیقهاأي فكرة واضحة عن كیفیة الشروع ب مـثلاً

ا وحسـب، هـو اسـم . المدینـة فـإن ذلـك یتطلـب منظمــات مشـتركة ــا مشـتركً ً ا " الاتحــاد"أي أنـه لا یتطلـب عنوان بـل یتطلـب عمـلاً مشــتركً
ا، وتبادل المـواد والخبـرة والقـوى وتوزیـع العمـ ً ـا علـى أسـاس التخصـص علـى مسـتوى . ل لا علـى أسـاس الأحیـاء وحسـبحقیقی بـل أیضً

إذا اقتصـــرت مـــوارده ) إذا جــاز اســـتعمال هـــذا التعبیــر التجـــاري(ولا یشـــك أحـــد فــي الجهـــاز الســـري الكبیــر لا یفـــي بتكالیفـــه . المدینــة
ا( ً ولكـن الأمـر لا . ي مثل هذا الصعید الضیقوأن مواهب الاختصاص لا یمكنها أن تزدهر ف. على حي واحد) المادیة والبشریة طبع

یختلــف فیمــا یتصــل بتنســیق نشــاطات عــدد مــن المــدن، لأن تــاریخ حركتنــا الثوریــة الدیمقراطیــة قــد أظهــر ویظهــر أن صــعید المنطقــة 
ا، وقــد عرضــنا ذلــك بالتفصــیل فیمــا یتعلــق بــالتحریض السیاســي والعمــل التنظیمــي بــل كــل إن مــا نحتاجــه أولاً وق. المحــدود ضــیق جــدً

قامـة صـلات حقیقیــة بـین المـدن علــى أسـاس العمـل المشـترك المنــتظم، لأن التبعثـر یضـغط علــى  ٕ شـيء آخـر توسـیع هــذا الصـعید، وا
ولا یعرفـون مـاذا یجـري فـي العـالم، وممـن یتعلمـون وكیـف یحصـلون ) حسب تعبیـر مراسـل الایسـكرا) (حشروا في ثقب(الناس وكأنهم 

نــي أؤكــد بإصــرار أن بوســعنا الشــروع بإیجــاد هــذه الصــلات الحقیقیــة فقــط . ى النشــاط الواســععلــى الخبــرة وكیــف یــروون ظمــأهم إلــ ٕ وا
العمــل الــذي یلخــص نتــائج النشــاط فــي شــتى . بمســاعدة صــحیفة عامــة بوصــفها المشــروع الوحیــد المنــتظم علــى نطــاق روســیا كلهــا

ع الطرق العدیدة المفضیة إلى الثورة، كمـا تفضـي جمیـع ویحفز الناس بذلك إلى مواصلة السیر إلى الأمام دون كلل في جمی. میادینه
ا ربــع . الطـرق إلــى رومـا ً كنــا نریــد الوحـدة لا بالاســم فقـط، فــلا بــد أن نتخـذ مــا یلــزم لكـي تخصــص جمیـع حلقــات الدراســة المحلیـة فــور
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، للعمل النشیط في سبیل القضیة المشتركة تنقل إلیها الصحیفة . قواها ا شكل ومدى و  (٢١)مثلاً ً وتشـخص . طابع القضیة المشـتركفور
لهـا بدقـة النــواقص التـي تبــرز أكثـر مــن غیرهـا فــي النشـاط علـى مســتوى عمـوم روســیا وأیـن نفتقــر إلـى التحــریض وتضـعف الصــلات 
وتــدلها علــى أیــة عجــلات صــغیرة ینبغــي إصــلاحها مــن قبــل حلقــة دراســیة معینــة فــي الجهــاز الكبیــر المشــترك وأیهــا ینبغــي اســتبدالها 

ویصـبح فــي وسـع الحلقـة الدراســیة التـي تبحـث عــن عمـل دون أن یكـون قــد سـبق لهـا أن اشــتركت فـي عمـل البــدء لا . فضـلبواحـدة أ
المســتوى العــام لا أســالیب الإنتــاج الســائدة فــي " الصــنعة"بصــفة حرفــي فــي ورشــة صــغیرة منعزلــة لا یعــرف التطــور الــذي ســبقه فــي 

ـا . جـوم الثـوري العـام ضـد الأوتوقراطیـةالصنعة، بل كمسـاهم فـي مشـروع كبیـر یتجلـى فیـه اله ً وبمقـدار مـا تكـون كـل عجلـة أكثـر إتقان
وبمقدار ما یزداد عدد العاملین في مجرى القضیة المشتركة ازداد تلاحم شبكتنا وتناقص الاضطراب الذي تحدثه فـي صـفوفنا غـارات 

إذا كانـت تسـتحق هـذا الاسـم، أي إذا (صـلات الفعلیـة إن توزیـع الصـحیفة بحـد ذاتـه یسـاعد علـى إقامـة ال. الشرطة التي لا مفر منهـا
إن الاتصــالات بــین . كانـت تصــدر بصــورة منتظمـة لا مــرة فــي الشـهر كمــا تصــدر المجـلات، بــل أربــع مـرات فــي الشــهر علـى الأقــل

ا، وهـي فـي جمیـع الأحـوال اسـتثناء لا قاعـدة، ولـو كـان عنـدنا  صـحیفة فـإن هـذه المدن الیوم لحاجات العمل الثوري هي أمر نادر جدً
ـــا لا توزیـــع الصـــحیفة فقـــط، بـــل  ً تبـــادل الخبـــرة والمـــواد والقـــوى ) وهـــو أمـــر أهـــم بكثیـــر(الصـــلات تصـــبح هـــي القاعـــدة وتضـــمن طبع

ـا علـى تحســین  ً ا دائم ً ا علـى الفــور ویصـبح النجـاح فـي منطقـة مــا مشـجع ً ا كبیـر والمصـادر، عندئـذ یتسـع نطـاق العمــل التنظیمـي اتسـاعً
عندئــذ یصــبح العمــل . الرغبـة فــي الاســتفادة مـن الخبــرة التــي اكتســبها الرفـاق فــي زاویــة أخـرى مــن زوایــا الـبلاد العمـل باســتمرار وعلــى

ا بكثیـر ممـا هـو علیـه الآن ً الفضـح السیاسـي والاقتصـادي الـذي یتجمـع فـي كـل أنحـاء روسـیا یقـدم الغـذاء . المحلي أكثـر غنـى وتشـعب
طــور ویقــدم المــادة والمناســبة لمحادثــات وقــراءات فــي مختلــف المســائل التــي نقتــرح العقلــي للعمــال فــي جمیــع المهــن لجمیــع مراحــل الت

عندئــذ ســتوزن كــل فــوره وكــل مظــاهره " المخجلــة"إثارتهــا، تلمیحــات فــي الصــحف العلنیــة والأحادیــث مــع النــاس والبلاغــات الحكومیــة 
ونحـن الاشـتراكیین (مسـتوى الآخـرین وحتـى تجـاوزهم  وتناقش من جمیع الوجوه في جمیع أنحاء روسیا، مثیرة الرغبة في الارتفـاع إلـى

وفــي التحضــیر بــوعي لمــا جــرى فــي المــرة الأولــى بشــكل عفــوي، والرغبــة فــي !) بوجــه عــام" منافســة"لا نــرفض البتــة كــل مبــاراة وكــل 
سیفضــي هــذا وفــي الوقــت نفســه .. الاســتفادة مــن الظــروف الملائمــة فــي هــذا المكــان أو فــي هــذه اللحظــة لتعــدیل خطــة الهجــوم إلــخ

وتحاشـي المجازفـة بكـل القـوى، كمـا یحـدث "الانتعاش الذي یدب في العمـل المحلـي إلـى تفـادي كـل أنـواع الجهـود البائسـة، المتشـنجة 
ا فــي . عـادة الآن لـدى كـل مظــاهرة أو عنـد إصـدار أي عـدد مــن أعـداد الصـحیفة المحلیـة فمــن جهـة تجابـه الشـرطة عقبــات أكبـر جـدً

ا دامــت لا تــدري مــن أیــة ناحیــة ینبغــي لهــا أن تبحــث عنهــا، ومــن جهــة أخــرى یــدرب العمــل العــام المنــتظم مــ" الجــذور"الوصــول إلــى 
الأمـر الـذي لا یفكـر (المناضلین كیف یعدلون القوة المخصصة بهجـوم معـین بمـا یتناسـب وقـوة الاحتیـاطي المحـدد للجـیش المشـترك 

ــا لأن تســعة أعشــار الهجمــات تشــن بصــورة ً مثــل هــذا العمــل المشــترك سیســهل النقــل مــن مكــان لآخــر لا ) عفویــة فیــه الآن أحــد تقریب
ــا، هــذه القــوى تســتنزف الیــوم، فــي العدیــد مــن الحــالات دماءهــا علــى صــعید العمــل المحلــي  الأدبیــات فقــط، بــل القــوى الثوریــة أیضً

أحد أطراف الـبلاد إلـى طرفهـا المحدود، ولكن في ظل الظروف التي تحدثنا عنها، سیكون بالإمكان نقل محرض أو منظم مقتدر من 
ن فـرص ذلـك سـتزداد باسـتمرار فالمناضــل إذ یبـدأ بسـفرات صـغیرة لأداء عمـل حزبــي وعلـى حسـاب الحـزب سـیعتاد العــیش . الآخـر ٕ وا

ا ا حقً ً ا سیاسی ا محترفًا ویدرب نفسه لیصبح قائدً ً   .بصورة تامة على نفقة الحزب ویصبح ثوری

ذا ما استطعنا فعلاً أن نجعل اللجـا ٕ ا فـي العمـل وا ا نشـیطً ن والجماعـات والحلقـات المحلیـة جمیعهـا أو معظمهـا تشـترك اشـتراكً
المشــترك یصــبح بإمكاننــا أن نصــدر فــي المســتقبل القریــب صــحیفة أســبوعیة تــوزع بصــورة منتظمــة فــي جمیــع أنحــاء روســیا بعشــرات 

ا مـن منفـاخ حــدادة هائـل یـنفخ فـي كـل ً شــرارة مـن شـرارات النضـال الطبقـي والســخط  الألـوف مـن النسـخ وستصـبح هــذه الصـحیفة جـزء
ا بحـد ذاتـه، ولكنـه منـتظم ومشـترك بكـل معـاني  ا جـدً ً ا أو صغیر ً ًا، وحول هذا العمل الذي ما یزال جنین ا عام الشعبي ویجعل منها حریقً

                                                             
 اسية تتاطف مع سياسة الجريدة وتعتبر أن من المفيد أن تكون متعاونة معها، لا بمعنى التعاون على صعيد الكتابة وحسب بل بمعنى التعاونأي إذا كانت حلقة در : تحفظ) ٢١(

عن أكثر " التعاطف"ن بين الثوريين الذين يعلقون الأهمية على القضية وليس على اللعب بالديمقراطية، الذين لا يفصلو : ملاحظة إلى رابوتشي ديلو. الثوري بوجه عام
ا وحيوية، بين هؤلاء يكون هذا التحفظ في غير محله   . أشكال المشاركة نشاطً
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ائم هـذا الكلمة، سیجتمع ویتـدرب بانتظـام جـیش مـن المناضـلین المجـربین ولـن یمضـي طویـل وقـت حتـى یـنهض علـى صـقالات ودعـ
دیمقراطیون من طراز جیلیـابوف ومـن بـین عمالنـا الـروس رجـال مـن طـراز بیبـل  –الهیكل التنظیمي العام، من بین ثوریینا اشتراكیون 

هـذا مـا . یقفون على رأس الجیش المعبأ ویستنهضون الشعب كله للاقتصاص من وصمة العار واللعنـة الجـاثمتین علـى صـدر روسـیا
  !ینبغي لنا أن نحلم به

وأمــامي محــررو " مــؤتمر التوحیــد"مــا أن كتبــت هــذه الكلمــات حتــى فزعــت، فقــد خیــل إلــى أنــي جــالس فــي " ینبغــي أن نحلــم"
ذا بـالرفیق مـارتینوف یـنهض ویقـول لـي بصـرامة. والمسـاهمون فیهـا" رابوتشي دیلو" ٕ اسـمح لـي أن أسـألك، هـل یحـق لهیئـة تحریـر : "وا

ا الرفیـــق (ثــم یــنهض الرفیــق كریتشفیســـكي ویســتطرد ". ن الحــزب؟مســتقلة أن تحلــم دون أن تســتأذن فــي ذلــك لجـــا ً وهــو یعمــق فلســفی
هـل یحــق : إنـي أســأل. لـن أقــف عنـد هــذا الحـد: "قـائلاً بصــرامة أشـد) مـارتینوف الـذي عمــق بـدوره منـذ زمــن طویـل الرفیــق بلیخـانوف

ا إذا كان لم ینس أن البشریة في رأي ماركس تضع نصب عین! للماركسي أن یحلم یها على الـدوام أهـدافًا ممكنـة وأن التاكتیـك هـو أبدً
  عملیة تنامي مهمات الحزب التي تنمو مع الحزب؟

إذن فلألجـــأ إلـــى . ســرت القشـــعریرة فــي بـــدني لمجـــرد التفكیــر بهـــذه الأســـئلة الصــارمة وأخـــذت أبحـــث عــن ملجـــأ أختبـــئ فیــه
  .بیساریف للاحتماء به

هنـاك تصـدعات وتصـدعات إذ یمكـن أن یسـبق حلمـي مجـرى : "والحقیقـةفقد كتب بیساریف بصدد الصـدع القـائم بـین الحلـم 
فــي الحالــة . الأحــداث الطبیعــي، أو یمكــن أن تســیر فــي اتجــاه لا یمكــن أن یفضــي إلیــه ســیر الأحــداث الطبیعــي بحــال مــن الأحــوال

ا، بل قـد یشـجع ویشـدد عزیمـة الإنسـان الكـادح ً م مـا یمكـن أن یشـوه أو یشـل لـیس فـي مثـل هـذه الأحـلا.. الأولى لا یسبب الحلم ضرر
ـا مـن ملكـة الحلـم علـى هـذا الشـكل، لـئن كـان لا یسـتطیع أن یسـتبق مجـرى . القوة العاملة ً ـا تمام ً بل العكس فلئن كان الإنسـان محروم

ا فــي صــورته الكاملــة النهائیــة ً ــا وأن یتصــور العمــل الــذي بــدأ بــه لتــوه جــاهز ً ن عندئــذ لا أســتطیع أن أتصــور بوجــه مــ. الأحــداث أحیان
لـى الـدأب حتـى إنجـازه ٕ إن .. الوجوه الدافع الذي یدفع  الإنسان إلى الشروع بعمل جسم متعب في میادین الفن والعلم والحیاة العملیة وا

الصدع القائم بین الحلم والحقیقة لا یسـبب أي ضـرر، علـى أن یكـون الشـخص الحـالم صـادق الإیمـان بحلمـه وعلـى أن یتأمـل الحیـاة 
فعنـد . ملاحظاتـه والقصـور التـي یبنیهـا فـي الهـواء وعلـى أن یعمـل بوجـه عـام وبصـورة وجدانیـة علـى تحقیـق حلمـه بانتباه ویقارن بـین

  . وجود صلة بین الحلم والحیاة فإن كل شيء على ما یرام

ا لسـوء الحـظ فــي حركتنـا، ویقـع القســط الأكبـر مـن تبعــة ذلـك علـى ممثلــي الانتقادیـة الع لنیــة هـذا النـوع مــن الأحـلام قلیـل جــدً
  ".ملموس" "قربهم مما هو"السریة الذین یتبجحون باعتدالهم و" الذیلیة"و



٨٦ 
 

  ما هو طراز المنظمة التي نحتاجها؟) ج(
حصــار "یــتلخص فـي رفـض النـداء المباشــر إلـى الهجـوم وفــي المطالبـة بتنظـیم " الخطـة –تاكتیكنـا "یـرى القـارئ ممـا تقــدم أن 

وعنــدما ســخرنا مــن . المطالبـة بتوجیــه كــل الجهــود لجمـع وتنظــیم وتعبئــة جــیش دائـم أو بعبــارة أخــرى، فــي" محكـم حــول حصــن العـدو
مـن  ٦فـي العـدد  ١٩٠١سـنة  –الـذي أثـارت ضـجتها حولـه فـي نیسـان (لقفزها من الاقتصـادیة إلـى الصـراخ بـالهجوم " رابوتشي دیلو"
ـا باتهامـات مفادهـا أننـا " رابوتشي دیلو" "لیستوك" ً ننـا نـدعو إلـى الحـذر، . لا نفهـم واجبنـا الثـوري) ئـدیونعقا(انهالـت علـى رأسـنا طبع ٕ وا

ـا وهـي تقـال علـى لسـان أنـاس لا مبـادئ لهـم ویتفـادون جمـع النقاشـات بالإشـارة .. إلخ ومن الواضح أن هـذه الاتهامـات لا تدهشـنا بتاتً
ا لا یوصـف للبـرامج إنه لم یدهشنا أن یكرر هذه الاتهامات نادیجدین الذي یم. العمیقة) العملیة –التاكتیك (إلى  ً كن بوجـه عـام احتقـار

یقـال أن التـاریخ لا یعیـد نفسـه، ولكـن نادیجـدین یسـعى بكـل قـواه إلـى تكـراره ویـدأب علـى نسـخ مـا . الثابتة والأسس الجوهریة للتاكتیك
ا بـ" التهذیب الثوري"قاله تكاتشوف شاجبا بقوة  وهـو ینسـى .. إلـخ" لثـورةبعشـیة ا"الخاصـة " وجهة النظر"وبـ" دق ناقوس الخطر"وصارخً

إن محاولـة . على ما یظهر العبارة الشائعة والقائلة أن الحادث التاریخي إذا كان فـي الأصـل مأسـاة، فـإن نسـخته المقلـدة مجـرد تهـریج
ـا، ل) الإرهـابي(الاستیلاء على السلطة، التي حضرتها دعایة تكاتشوف والتي نفذت عن طریـق الترویـع  ً ـا وكـان مهاب كـن الـذي روع حقً

  .الإرهاب المروع لتكاتشوف الصغیر مضحك ببساطة وخاصة وهو مدعم بفكرة تنظیم للناس العادیین

منها مثلاً رسالة العامـل إلـى (من دائرتها المكتبیة لأدركت أنها أمام أعراض " الایسكرا"لو خرجت : "لقد كتب نادیجدین یقول
ا، وأن الحــدیث الآن قریبــ" الهجــوم"تــدل علــى أن ســاعة .) إلــخ ٧رقــم " الایســكرا" عــن منظمــة متصــلة الأســباب !) كــذا(ة وقریبــة جــدً

تنظـیم "فمـن جهـة إرهـاب ترویعـي و! یا للخلـط الـذي لا یصـدق). بصحیفة لعموم روسیا لا یعني إلا نشر الأفكار والنشاطات المكتبیة
، ومـن جهـة " یةأكثـر حسـ"التجمـع حـول عمـل " مـن الأیسـر بكثیـر"إلـى جانـب رأي مفـاده أن " للناس العـادیین كالصـحف المحلیـة مـثلاً

أي أن الأوان قــد فــات الآن ولكــن مــاذا حــل بتنظــیم . أخــرى، الحــدیث الآن عــن منظمــة لعمــوم روســیا یعنــي نشــر الأفكــار المكتبیــة
: اكتیكيوخطهـا التـ" الایسـكرا"ألم یفت الأوان علیها یا عزیزي نادیجدین؟ قارنوا بذلك وجهة نظر "الصحف المحلیة على نطاق واسع، 

الإرهـاب الترویعــي هـراء والحــدیث عـن منظمــة للنـاس العــادیین بالـذات وعــن إصـدار الصــحف المحلیـة وعلــى نطـاق واســع یعنـي فــتح 
ینبغـي أن نتحـدث عــن منظمـة موحــدة للثـوریین فـي عمــوم روسـیا ولــن یفـوت أوان الكــلام " الاقتصــادیة"الأبـواب علـى مصــاریعها أمـام 

  .لا على الورق بل على أرض الواقع" الهجوم"یه عنها حتى الیوم الذي یبدأ ف

علــى كــل الحــق إذ تقــول أن " الایســكرا"أجــل أن أمورنــا علــى أردأ حــال فیمــا یخــص المنظمــة، أجــل أن : "یســتطرد نادیجــدین
ا أن تأخــذوا مثــل هــذه الصــورة الواضــح.. القســم الأكبــر مــن قوانــا المناضــلة یتــألف مــن المتطــوعین والمتمــردین ً ة عــن وتحســنون صــنع

وضع قوانا، ولكن لماذا تنسون مع ذلك أن الجماهیر لیست إلا جانبنا بتاتًا وأنها لـذلك لـن تسـألنا عـن الوقـت الـذي ینبغـي لهـا فیـه أن 
وعنـدما تنطلـق الجمـوع نفسـها بقواهـا التدمیریـة العفویـة تسـتطیع أن تجتـاح .. إنها ببساطة سـتنهض وتثـور: تشرع بالعملیات العسكریة

ا) قوات النظامیةال(وتعصف بـ ا للغایة، ولكننا لم ننجح فـي ذلـك أبـدً ا دقیقً ً خـط التشـدید " (التي حاولنا طول الوقت أن نخلق بینها تنظیم
فإن من الغبـاء والخطـل الصـراخ بـالهجوم الفـوري لأن الهجـوم " الجماهیر لیست إلى جانبنا"فلذات السبب وهو أن ! منطق عجیب) لنا

تجتـاح وتعصـف بـالقوات " قـد"ولـذات السـبب وهـو أن الجمـاهیر . ولـیس بمجـرد نهـوض جمـاهیري عفـويیعني الهجوم بقـوات نظامیـة 
داخـل ) خلـق تنظـیم دقیـق للغایـة(ینبغي علینا أن نـنجح فـي الارتفـاع إلـى مسـتوى النهـوض العفـوي عـن طریـق العمـل علـى . النظامیة

كلما ازداد احتمال أن لا تعصف بالقوات النظامیة الجماهیریـة، بـل القوات النظامیة، فكلما كان نجاح أكبر في خلق مثل هذا التنظیم 
  .تأخذ مكانها في المقدمة منها

إن نادیجـــدین یخلـــط لأنـــه یظـــن أن هـــذه القـــوات فـــي مجـــرى التنظـــیم الـــدقیق ستقتصـــر علـــى الانشـــغال بـــأمور تعزلهـــا عـــن 
ي الشــامل المتعــدد الجوانــب، أي بالــذات بعمــل یــدفع الجمــاهیر، فــي حــین أنهــا ســتكون فــي الواقــع مشــغولة بالــذات بــالتحریض السیاســ

إنكـم أیهـا السـادة تأخـذون البـريء بجریـرة المـذنب لأن . بقوى التدمیر البدائیة في تنظـیم الثـوریین إلـى التقـارب والانـدماج فـي كـل واحـد
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هـذه المنظمـة تمنـع قواتنـا مـن إقامـة ومثـل : بالذات بإدخالها الإرهاب في برنامجها تدعو بذلك إلـى منظمـة إرهـابیین" سفوبودا"جماعة 
صلات أوثق مع الجماهیر التي ما زالت، لسوء الحظ، لا تقف إلى جانبنـا حتـى الآن والتـي لـم تتسـاءل حتـى الآن، لسـوء الحـظ، أیـن 

الطریقـة التـي  سـتفوتنا الثـورة ذاتهـا، بـنفس: (قـائلاً " الایسـكرا"یستطرد نادیجدین فـي محاولـة لتخویـف . وكیف سنشن عملیاتنا العسكریة
ا وانقضت على رؤوسنا كصاعقة من السماء ً إن هذه الجملة مأخوذة في سیاقها مـع مـا سـبق .) فاتت علینا الأحداث التي وقعت مؤخر

وخلاصـة وجهـة النظـر الخاصـة هـذه أن . (٢٢)) سـفوبودا(التـي اخترعتهـا ) وجهة نظر عشیة الثورة(أن ذكرناه، تظهر بوضوح سخف 
المحتــرمین، فــأي فائــدة كانــت " المكتبیــة"فــإذا كانــت المســألة علــى هــذا النحــو یــا خصــوم . للمناقشــة والتحضــیر) نالآ(الأوان قــد فــات 

؟ وهـل تعتقـدون أنـه كـان مـن (٢٣))مسـائل فـي النظریـة والتاكتیـك(هناك الآن من وراء كتابة كراس بمائة واثنـین وثلاثـین صـفحة حـول 
ـا –اضـربوهم (منشـور ینطـوي علـى نـداء مـوجز  ١٣٢.٠٠٠إصـدار ) بوجهة نظـر عشـیة الثـورة(الأنسب  إن أولئـك ). اطرحـوهم أرضً

الــذین یجعلــون مــن التحــریض السیاســـي علــى مســتوى الــبلاد حجـــر الزاویــة فــي برنــامجهم وتـــاكتیكهم وعملهــم التنظیمــي، كمــا تفعـــل 
ون الآن فـي جمیـع أرجـاء روسـیا فـي نسـج إن النـاس الـذین ینغمـر . الایسكرا، یتعرضون لأقل المجازفات الممكنة فـي أن تفـوتهم الثـورة

شبكة الاتصالات التي تنطلق من صحیفة لعموم روسیا لـم تفـتهم لا أحـداث الربیـع وحسـب، بـل علـى العكـس أعطونـا الفرصـة للتبـوء 
ن بـل علـى العكـس، فقـد سـاهموا فیهـا مـدركین بوضـوح أن مـ) ١٤(و) ١٣(ولم تفتهم المظاهرات التي وصفت في عدد الایسكرا . بها

واجبهم أن یمدوا ید العون إلى الجماهیر التي انتفضت بعفویة وفي ذات الوقت وعن طریق الصحیفة، مساعدة كل الرفاق فـي روسـیا 
ذا مـا عاشـوا فلـن تفـوتهم الثـورة التـي تتطلـب منـا أولاً وقبـل كـل . لكي یكونوا على علم بالمظاهرات والاستفادة من خبـراتهم المتراكمـة ٕ وا

ـا، لأن سـاعة الثـورة قـد دنـت ) بأسلوب اشتراكي دیمقراطي(ض، والقدرة على دعم شيء خبرة التحری ا حقً ذلـك لـن یغیـر فـي الأمـر شـیئً
ا عـن احتقـار نادیجـدین المتنـاهي للنظریـة) ١١٠ص ( عشــیة (لقـد أعلنـا . إن مـن الصـعب علـى المـرء أن یصـدق صـورة أكثـر سـطوعً

ً ) الثورة ا حق إن حكیمنـا لا ! ا سواء أفلح المتزمتون في النهایة في إزاحة النقاد مـن مـواقعهم أم لاولهذا فإن ذلك لن یغیر في الأمر شیئً
یستطیع أن یرى أننا خلال الثورة بالضبط سنكون بحاجة إلى نتائج معاركنا النظریة مع النقاد لكـي نسـتطیع أن نناضـل ضـد مـواقعهم 

وصــیانتها فــي أن واحــد مــن أخطــاء الأصــدقاء وكمــائن الأعــداء  كــل احتجــاج وفــي نفــس الوقــت توجیــه الحركــة العفویــة! العلنیــة بحــزم
وهكذا نصل إلى السبب الأخیـر الـذي یرغمنـا بقـوة علـى الإصـرار علـى خطـة للتنظـیم تتمركـز حـول صـحیفة لعمـوم روسـیا مـن خـلال 

دیمقراطیـة كفاحیـة، أي مثل هـذا التنظـیم وحـده سـیؤمن الثبـات  المطلـوب لمنظمـة اشـتراكیة . العمل المشترك في سبیل صحیفة عامة
ـا وأسـرعها تبـدلاً والقـدرة مـن جهـة علـى تجنـب معركـة مكشـوفة ضـد  القدرة على تكییف نفسها على الفور لأكثـر ظـروف النضـال تنوعً
عدو متفوق عندما یكـون العـدو قـد ركـز قـواه فـي مكـان واحـد ومـن جهـة أخـرى قـادرة علـى الاسـتفادة مـن عـدم مرونتـه ومهاجمتـه فـي 

ا الوقت والمك   ).(٢٤)ان الذین لا یتوقعهما أبدً

                                                             
  . ٦٢عشية الثورة، ص ) ٢٢(
وجهة "للاهتمام من  لم يقدم ناديجدين، بالمناسبة، أية مساهمة مهما كان نوعها لبحث قضايا النظرية، ولربما عدا عن هذا المقطع المثير" دراسة لقضايا النظرية"في كتابة ) ٢٣(

  ":نظر عشية الثورة
ا بالنسبة لنا في اللحظة الراهنة، شأن مسألة ما إذا كان السيد أداموفتش سيبرهن على أن السيد ستروف"   ا تفقد حد ً ا، أو بالعكس ما  إن البرنشتانية عموم قد كسب شيئً

يصعب على المرء أن يتصور مثالاً ). ١١٠ص " (فرق بين الأمرين، لأن ساعة الثورة قد دقت إذ لا –غذا كان السيد ستروف سيدحض السيد أداموفتش ويرفض الاستقالة 
ا من هذا على استهانة ناديجدين الكبيرة بالنظرية فيما إذا كان الأورثوذوكس سينجحون آخر المطاف أم " لا فرق بين الأمرين"وعليه " عشية الثورة"لقد أعلنا . أكثر سطوعً

إن حكيمنا لا يدرك أننا، وبالضبط خلال الثورة سنحتاج إلى نتائج معاركنا النظرية مع الانتقاديين من أجل أن نكون قادرين على ! اديين من مواقعهملا في إزاحة الانتق
ة مواقفهم الفعلية بثبات    !مجا

ا باحتمال أن يعملوا لفترة أطولإن المثقفين الثوريين الذين لا يتفقون مع وجهة نظر عشية ". "من أين نبدأ" ٤ايسكرا العدد ) ٢٤( هكذا يكتب " الثورة، ليسوا قلقين أبدً
ا مع ضمان استعداد حزبنا، : هذا يدفعنا لأن نقول). ٦٢ص (ناديجدين  ما لم نكن قادرين على وضع تكتيكات سياسية وخطة تنظيمية للعمل على امتداد فترة طويلة جدً

ما لم ننجح في تحقيق ذلك، فسنبرهن على أننا لسنا  –وينجز واجبه في كل جانب حيثما تسارعت وتيرة الأحداث  خلال مجرى هذا العمل نفسه، لأن يكون في موقعه
وناديجدين وحده، الذي لم يبدأ بطرح نفسه كاشتراكي ديمقراطي إلا بالأمس وحسب، هو الذي ينسى أن هدف الاشتراكية الديمقراطية . أكثر من مغامرين سياسيين بائسين

ا، وأنه لهذا السبب ليس من المسموح به لاشتراكي ديمقراطي أن يكون هو تحوي ً ا"ل ششروط حياة كامل البشرية جذري   . حول مسألة مدة العمل" قلقً
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ــا بنــاء منظمــة حزبیــة لمجـــرد انتظــار الانفجــارات ومعــارك الشــوارع أو التعویــل فقــط علــى  ســـیر (إن مــن الخطــأ الفــاحش حقً
ــا القیــام بنضــالنا الیــومي وأن نكــون علــى اســتعداد دائــم لمواجهــة أي وضــع، لأن مــن ) النضـال الیــومي الرتیــب إلــى أمــام ً إن علینــا دوم

ا وفي غالب الأحوال التنبؤ بالوقت الذي تتحول فیه الأحداث المتفجرة إلى فتـرة مـن الهـدوءال ً وفـي الحـالات التـي یمكـن . مستحیل تقریب
ففـي بلـد أوتـوقراطي تقـع هـذه التبـدلات بسـرعة . فیها القیام بذلك، فإننا لا نستطیع الاستفادة من هذا التنبؤ بهـدف إعـادة بنـاء منظمتنـا

ا بغارة لیلیة واحدة یقوم بها انكشاریة القیصرخارقة وتكون  ً ا كمـا یتصـورها . مرتبطة أحیان ا عمـلاً منفـردً وینبغـي عـدم اعتبـار الثـورة أبـدً
ضرابه في الظاهر بل سلسلة من الانفجارات المدویة بهـذه الدرجـة أو تلـك تتنـاوب بسـرعة وفتـرات أخـرى مـن الهـدوء التـام  ٕ نادیجدین وا

ــا ول. بهــذه الدرجــة أو تلــك ً هــذا الســبب فــإن المحتــوى الرئیســي لنشــاط منظمتنــا الحزبیــة وبــؤرة هــذا النشــاط ینبغــي أن یكــون عمــلاً ممكن
ا ً ا في فترة أعنف الانفجارات وكذلك في خلال أكثر الفترات هدوء ً ا مع ً أي عمل التحریض السیاسـي المتصـل لجمیـع  أرجـاء . وضروری

ام بــه بـین أوســع فئـات الجمــاهیر، ولكــن مثـل هــذا العمـل لا یمكــن التفكیـر بــه فــي روسـیا، والــذي ینیـر كــل جوانـب الحیــاة ویجــري القیـ
إن المنظمـة التـي سـتتكون حـول الصـحیفة، منظمـة المتعـاونین معهـا . روسـیا الیـوم دون صـحیفة لعمـوم روسـیا، تصـدر بصـورة غالبـة

إعــلاء شــرف وهیبــة واســتمراریة الحــزب فــي بـالمعنى الواســع للكلمــة أي جمیــع مــن یعملــون بهــا ســتكون مســتعدة لكـل شــيء ابتــدأ مــن 
وبالفعــل تصــوروا لأنفســكم . فتــرات الكســاد الثــوري الحــاد حتــى التحضــیر والتوقیــت والتنفیــذ لانتفاضــة مســلحة علــى نطــاق الــبلاد كلهــا

ـا للغایـة فـي روسـیا، اعتقـال جمیـع رفاقنـا فـي إحـدى أو عـدد مـن المنـاطق المحلیـة فـي غیـاب نشـاط منـتظم م ً ـا عادی شـترك موحـد حادثً
ولكـن لـو كانـت جمیـع . یربط جمیع المنظمات المحلیة فإن مثل هذه الاعتقالات لا تقود في الغالب إلا إلى توقـف العمـل لعـدة شـهور

المنظمات المحلیة تقوم بنشاط مشترك واحـد فعنـدها حتـى فـي حالـة الاعتقـالات الخطیـرة، یسـتطیع اثنـان أو ثلاثـة أشـخاص نشـیطون 
فقط أن یقیموا الصلة بین المركز العام وحلقات الشباب الجدید التـي كمـا نعـرف تنبثـق بسـرعة متناهیـة حتـى فـي  في بحر عدة أسابیع

وعندما یتضح للجمیع النشاط المشترك الذي تعیقه حملات الاعتقال، فسیكون بمقدور الحلقات الجدیـدة أن تظهـر للوجـود . هذه الأیام
وربمـا یوافـق الجمیـع الآن أن علینـا أن . لجهة الأخـرى، تصـوروا لأنفسـكم انتفاضـة شـعبیةومن ا. وتقیم الصلات بالمركز بسرعة أكبر

ولكــن كیــف؟ إن اللجنــة المركزیــة لا تســتطیع بالتأكیــد أن تعــین ممثلیهــا فــي جمیــع المنــاطق المحلیــة بهــدف . نفكــر بهــذا ونســتعد لــه
ا عــن طریــق هــذه التعیینــات فــي ظــل وحتــى لــو كانــت لجنــة مركزیــة، فلــیس بوســعها أن تحقــ. التحضــیر للانتفاضــة ق أي شــيء أبــدً

التــي ســتتكون فــي مجــرى إیجــاد وتوزیــع صــحیفة عامــة ســوف لــن  (٢٥)ولكــن شــبكة مــن الوســطاء . الظــروف التــي تســود روســیا الآن
فــي أن ینطلــق نــداء الانتفاضــة بــل تســتطیع أن تقــوم بنشــاط منــتظم یــؤمن أعلــى احتمــالات النجــاح " الجلــوس والانتظــار"تضــطر إلــى 

حالــة انــدلاع الانتفاضــة، وســیعزز مثــل هــذا النشــاط صــلاتنا بأوســع فئــات الشــغیلة ومــع جمیــع الفئــات الاجتماعیــة الســاخطة علــى 
إن مثل هذا النشاط بالذات هو الذي یخدم تطویر القدرة على القیـام بتقـدیر . الأوتوقراطیة والذي یتسم بأهمیة بالغة بالنسبة للانتفاضة

إن مثــل هــذا النشــاط بالــذات هــو الــذي . العــام، وبالتــالي القــدرة علــى اختیــار الحظــة المناســبة للانتفاضــة صــحیح للوضــع السیاســي
سیدرب جمیع المنظمات المحلیة للاستجابة في ذات الوقت إلى نفس المسائل والأحـداث السیاسـیة التـي تحـرض كـل روسـیا والتفاعـل 

ـا وملاءمـة . لیب ملاءمـةمع مثل هذه الأحداث بأكثر الأشكال قوة وبأكثر الأسـا ً إن الانتفاضـة فـي جوهرهـا أكثـر الأجوبـة قـوة وتجانس
ا فـإن مثـل هـذا النشـاط بذاتـه هـو الـذي سـیدرب كـل المنظمـات الثوریـة فـي جمیـع أرجـاء روسـیا لكـي . للشعب كله ضد الحكومة ً وأخیر

ا. رىتحافظ على أكثر الصلات استمراریة وفي ذات الوقت أكثرها سریة بین إحداها والأخـ ـا موحـدً ً ولأنـه . وعلـى هـذا النحـو تخلـق حزب
من دون مثل هـذه الصـلات سـیكون مـن المحـال القیـام بمناقشـة جماعیـة لخطـة الانتفاضـة واتخـاذ التـدابیر التحضـیریة اللازمـة عشـیة 

" اسـیة لعمـوم روسـیاالخطـة فـي سـبیل صـحیفة سی"الانتفاضة، هذه التدابیر التي ینبغي المحافظة علـى سـریتها التامـة وباختصـار فـإن 

                                                             
ا) ٢٥( ا، أسفً الكلمة تؤذي مسامع أبطال  أنني أتساءل لماذا لم تكن هذه! الفظيعة تفلت مني، هذه الكلمة التي تؤذي إذن مارتينوف الديمقراطية" وسيط"لقد تركت كلمة ! أسفً

ا تعبر بدقة ووضوح عن القضية المشتركة التي يكرس لها كل ا ا  تؤذي مسامع هواة التسعينات؟ أنني أحب الكلمة لأ م، السبعينات في حين أ لوسطاء أفكارهم ونشاطا
إذا لم تكن هذه الأخيرة تنطوي على قدر معين من الغموض وأن ما " تعاونم"وإذا ما اضطرت لاستبدالها بكلمة أخرى، فإن الكلمة الوحيدة التي قد اختارها ستكون 

بمنح لقب الجنرالية "أولئك الذين يفضلون قضاء وقت الفراغ ) وبالأخص في الخارج(إلا أن الأعداد الكثيرة من طراز مارتينوف . نحتاجه هو منظمة عسكرية من الوسطاء
  .، إلخ"رئيس الدائرة الخاصة بتزويد الثوريين بجوازات المرور"، أن يقولوا "لمروروسيط جوازات ا"يحبذون، بدل " لبعضهم البعض
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هـي " مثلمـا تبـدو لأولئـك الـذین لـم یفكـروا إلا قلـیلاً بهـا"البعیدة عن أن تكون ثمرة للعمل المكتبي المصاب بعدوى الدوغماتیة والورقیـة 
حـة الخطة الأكثر عملیة من أجل التحضـیر الفـوري والشـامل للانتفاضـة دون أن نفقـد فـي الوقـت ذاتـه ولـو للحظـة واحـدة الأهمیـة المل

  .للعمل الیومي

  ١٩٠٢وشباط  ١٩٠١كتب بین خریف   المؤلفات الكاملة  

  ١٩٠٢نشر لأول مرة كعمل مستقل في آذار   ٥المجلد   

  ٥١٦ – ٤٨٢ – ٤٣٢ – ٤٣١ – ٤١٧ – ٤١٢ -  ٤١٠ - ٤٠١ – ٣٩٨ – ٣٧٧ – ٣٧٦ص 
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  )قارئ(جواب إلى 
  :استلمت هیئة التحریر الرسالة التالیة

ــا ١٣فــي العــدد (عنــد تنــاول مســألة التحــریض " الكــراریس ذات (تعــارض الایســكرا المنشــورات التحریضــیة ) إذا لــم أكــن مخطئً
إن مـن رأي التحریـر أن الصـحف تسـتطیع أن تحـل بنجـاح محـل مثـل هـذه . حـول المسـائل السیاسـیة) الصفحتین أو الـثلاث صـفحات

ولكن هل تستطیع الصـحف أن تحـل . بوسع أي شخص أن یفكر في مناقشة ذلكإن الصحف، بالطبع، شيء رائع، ولیس . الأدبیات
محــل المنشــورات المعــدة بصــفة خاصــة لأغرــاض التوزیــع الواســع بــین الجمــاهیر؟ لقــد اســتلم التحریــر رســالة مــن روســیا أبــدت فیهــا 

إن مســألة التحــریض . إن جــواب الایســكرا منشــأة الالتبــاس دون ریــب. المحرضــین رأیهــا حــول هــذا الموضــوع –مجموعــة مــن العمــال 
ولهــذا الســبب فــإن مــن المستحســن أن یطــرح التحریــر هــذه المســألة مــرة أخــرى ویكــرس لهــا بهــذه . هامــة الیــوم قــدر أهمیــة المظــاهرات

ا أعظم   .المناسبة انتباهً

  "قارئ"

سـویة مـع هـذه الرسـالة ) ١٣(فـي العـدد ) عمـال الجنـوب(راءة جواب الایسكرا على رسـالة مـن أي شخص جشم نفسه عناء ق
معارضـــة المنشـــورات . (ســـیقنع نفســـه بیســـر أن كاتـــب الرســـالة لا غیـــره هـــو الـــذي یفكـــر وهـــو واقـــع فـــي لجـــة التبـــاس لا ریـــب فیـــه

ا أن بمقـدور الصـحیفة أن تحـل ). التحریضیة ا لم یخطر في باله أبـدً إن مراسـلنا لـم یلاحـظ أن المنشـورات ). حـل المنشـوراتم(إن أحدً
ما هي في الواقع إلا بلاغات ومثل هذه الأدبیات التي هي بلاغات لا یمكن استبدالها بأي شـيء آخـر وسـتبقى علـى الـدوام ضـروري 

ا  ـا) عمــال الجنـوب(وحــول هـذه النقطــة یتفـق  –لا غنـى عنهــا أبـدً ً أن هــذا النـوع مــن الأدبیــات كمــا أنهمـا یتفقــان علـى . والایســكرا تمام
ا( ً ا ). لیس كافی ـا لهـم، فلـیس معنـى ذلـك أبـدً ً ذا كنا نتحدث عن سكن جید للعمال ونقـول فـي الوقـت نفسـه أن الطعـام الجیـد لـیس كافی ٕ وا

عـن  لـم ینبسـوا ببنـت شـقة) عمـال الجنـوب(؟ إن )التحریضـیة(ما هو أرقى أشكال الأدبیات  –والمسألة هي . الطعام الجید) ضد(أننا 
ا عن الظروف المحلیة، ولكننـا مـن جانبنـا، ورغـم أننـا لـم نكـن راغبـین . الصحیفة حین أثاروا هذا السؤال ً وقد یكون سبب صمتهم ناجم

ا في الدخول في  ـا صـحیفتها ) خلافات(أبدً مع مراسلنا، لـم نسـتطع بـالطبع أن نمتنـع عـن تـذكیرهم بـأن علـى البرولیتاریـا أن تـنظم أیضً
ا وأن عمل جمیـع المنـاطق المحلیـة المنـتظم، النشـیط الخاصة، كما فعل ً ا وأن العمل المجزأ لیس كافی ً ت غیرها من طبقات الشعب تمام

  . والمشترك ضروري بالنسبة إلى صحیفة ثوریة

ا   ، بـل أبـدینا شـكوكنا)ضـدها(وبالقدر الذي یتعلق فیه الأمر بالكراریس ذات الثلاث أو الأربـع صـفحات، فإننـا لـم نتحـدث أبـدً
فـإذا ك انـت . خطـة عملیـة) في وقت واحد في جمیع أرجاء روسیا(توزع ) منتظمة(فقط حول ما إذا كانت خطة تطویرها إلى أدبیات 

إن لـدینا فـي جمیـع أنحـاء روسـیا كثیـر مـن . مثل هذه الكراریس تضم ثلاث أو أربع صفحات فإنها ستكون بالضرورة بلاغات لا غیر
ـا إلـى سـت أو ثمـاني صـفحات البلاغات الجیدة لیست على الإط ً لاق مضجرة القراءة، وهي بلاغات الطلبة والعمال، التي تصل أحیان

ا . صغیرة ً ا(إن كراس ً ـا، سـیكون علـى الأرجـح ) یشـرح(بحق قادر على أن ) شعبی ً حتـى مسـألة واحـدة لا غیـر إلـى عامـل غیـر واع تمام
طالمـا أنــه لـیس فقــط ذا ). (فــي وقـت واحــد فـي جمیـع أرجــاء روسـیا( ذا حجـم أكبـر بكثیــر وعنـدها سـتنتفي الحاجــة والإمكانیـة لتوزیعـه

ــا ). أهمیـة ملحــة ً وبـإدراك كامــل، كمــا هـي الحالــة عنــدنا، لكـل تنــوع فـي الأدبیــات السیاســیة، القدیمـة منهــا والجدیــدة، وطالمـا كانــت أدب
ــا، فإننــا ننصــح بالعمــل لا علــى اختــراع نمــوذج وســط مــن الوســیط التحری ا حقً ا جیــدً ً أي شــيء مــا بــین منشــور وكــراس  –ضــي سیاســی

ا، بــل علــى الأقــل مــرتین أو أربعــة مــرات فــي الشــهر والتــي ) تســتحق(شــعبي، بــل صــحیفة ثوریــة  ً ــا، لا تظهــر نــادر مثــل هــذا الاســم حقً
  . ینبغي أن تكون صحیفة لعموم روسیا

  الأعمال الكاملة  

  ٣٤٥ – ٣٤٤ص   ١٩٠٦شباط  ١) ١٦(الایسكرا العدد   ٥المجلد   
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  الزمستفو وخطة الایسكرا حملة 
  إلى أعضاء الحزب فقط

رسـالة موجهــة إلــى المنظمــات الحزبیـة تقــول فیهــا، أن روســیا لــم ) إلــى أعضــاء الحــزب(أصـدرت هیــأة تحریــر الایســكرا لتوهـا 
ا بمثـل هــذا القـرب مـن الدسـتور، وطرحــوا خطـة كاملـة لحملـة سیاســیة، خطـة كاملـة للتـأثیر علــى لیبرالیینـا الزم سـتفویین الــذین تكـن أبـدً

  . یطالبون بدستور

وقبل أن نحلل هذه الخطة البالغة الوضوح التي طرحتها الایسـكرا الجدیـدة، دعونـا نعیـد إلـى الأذهـان كیـف نظـر الاشـتراكیون 
ع منـذ یعـرف الجمیـ. الدیمقراطیون الروس إلى مسـألة مـوقفهم مـن الزمسـتفویین اللیبـرالیین منـذ نشـوء حركـة الطبقـة العاملـة الجماهیریـة

ا، إن الصراع قد جرى بین  ً ا" الاقتصادیین"بدء حركة الطبقة العاملة عملی فـالفریق الأول ذهـب إلـى . والثوریین بشأن هذه المسألة أیضً
حد إنكار وجود العنصر الدیمقراطي البرجوازي في روسیا وأغفـل مهمـة البرولیتاریـة فـي التـأثیر علـى الفئـات المعارضـة فـي المجتمـع، 

نفسه، فإنه بتضییق مساحة النضـال السیاسـي للبرولیتاریـا، تـرك بقصـد أو غیـر قصـد دور القیـادة السیاسـیة إلـى العناصـر  وفي الوقت
وقـد ناضـل أنصـار الدیمقراطیـة الاشـتراكیة ". النضال الاقتصادي ضد المستغلین والحكومـة"اللیبرالیة في المجتمع، ونسب إلى العمال 

الفتـرة التـي سـبقت ظهـور المجلـة : إن هـذا النضـال یمكـن تقسـیمه إلـى فتـرتین رئیسـیتین. هذا الاتجـاه الثوریة في الایسكرا القدیمة ضد
وحاولنـا " الاقتصـادیین"والفترة التي أعقبتها، وأثناء الفترة الأولى وجهنا هجومنا بشكل رئـیس ضـد ضـیق أفـق " أوزفوبوشیدیني"اللیبرالیة 

ه ألا وهــو وجــود العنصــر الــدیمقراطي البرجــوازي فــي روســیا، وأكــدنا الحاجــة إلــى النشــاط علــى الواقــع الــذي فشــلوا فــي إدراكــ" إیقــاظهم"
السیاسـي الـذي تقـوم بـه البرولیتاریـة فـي جمیـع المیـادین، كمـا أكـدنا أن البرولیتاریـا یجـب أن تـؤثر علـى كـل قطاعـات المجتمـع وبأنهــا 

لضـروري أن نعیـد إلـى الأذهـان هـذه الفتـرة وملامحهـا الرئیسـیة إنـه لمـن المناسـب وا. یجب أن تصبح طلیعة المعركة من أجل الحریـة
الصــادر تحــت " مهماتنــا السیاســیة"أنظــر كتــاب تروتســكي (الآن بســبب أن أنصــار الایســكرا الجدیــدة قــد قــاموا بتزییفهــا إلــى حــد كبیــر 

  .مستغلین جهل الجیل الشاب بتأریخ حركتنا الحدیث) إشراف الایسكرا

ــا . بــدأت الفتــرة الثانیــة مــن نضــال الایســكرا القدیمــة" يأوزفوبوشــیدین"ومنــذ ظهــور  ً فعنــدما أصــدر اللیبرالیــون صــحیفة وبرنامج
ا بهم، تعرضت مهمة البرولیتاریا في التأثیر على  ً ا خاص ً فلـم یعـد بإمكـان دیمقراطـي . إلـى التعـدیل علـى نحـو طبیعـي" المجتمع"سیاسی

یقـاظ روح المعارضـة فـیهم وأضـحى علـیهم أن یؤكـدوا علـى الدیمق" زعزعة"الطبقة العاملة قصر عملهم على مجرد  ٕ راطیین اللیبرالیین وا
ا في الموقف السیاسي للیبرالیة ً   . النقد الثوري للتردد الذي بدا جلی

إن التــأثیر الــذي أحــدثناه علــى الفئــات اللیبرالیــة اتخــذ الآن شــكل الكشــف عــن تذبــذب وقصــور الاحتجــاج السیاســي للیبــرالیین 
وكــذلك المقــالات العدیــدة المنشــورة فــي " ویــت"التــي انتقــدت المقدمــة التــي وضــعها الســید ســتروفا لمــذكرة " زاریــا"ن نــذكر ویكفــي لنــا أ"
  ).الایسكرا(

ـــدیمقراطیین إزاء اللیبـــرالیین المكشـــوفین الآن،  بـــان المـــؤتمر الثـــاني للحـــزب، تحـــدد بوضـــوح الموقـــف الجدیـــد للاشـــتراكیین ال ٕ وا
ونـوع (من یناقش مسألة وجود العنصر الدیمقراطي البرجوازي في روسیا وضرورة دعم حركة المعارضـة وبرهن على أنه لم یعد هناك 

وكانـت المسـألة الوحیـدة هـي كیـف السـبیل إلـى صـیاغة أراء الحـزب بصـدد الموضـوع، وأنـا بحاجـة . من جانب البرولیتاریا) هذا الدعم
نها تقریر بلیخانوف خیر تعبیر، وهو التقریر الـذي أكـد علـى الطـابع اللاثـوري إلى الإشارة هنا إلى أن آراء الایسكرا القدیمة قد عبر ع

. اللیبرالیــة أكثــر ممــا عبــر عنهــا القــرار المضــطرب الــذي صــاغه ســتاروفر" أزفوبوشــیدیني"والمعــادي للبرولیتاریــا الــذي تتســم بــه مجلــة 
ـا(الذي أراد من ناحیة  ً ین، ومـن ناحیـة ثانیـة  إلـى وضـع شـروط كانـت غیـر واقعیـة مـع اللیبـرالی" الاتفـاق) "في وقت غیـر مناسـب تمام

ا  ً   ".على اللیبرالیین الإیفاء بها"على نحو واضع، ومستحیلة تمام
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)١(  
ــا مــن المــادة التــي تبــین تــردد . والآن، فلــنفحص خطــة الایســكرا الجدیــدة ً لقــد أقــر المحــررون أنــه ینبغــي علینــا أن نســتفید تمام

بالانســجام مــع "یهم والتــي تبــین تنــاحر المصــالح بــین البرجوازیــة اللیبرالیــة والبرولیتاریــة، وأن نفعــل ذلــك الــدیمقراطیین اللیبــرالیین وتــراخ
ضــمن إطـار النضــال ضــد الحكــم الاسـتبدادي وفــي المرحلــة الحالیــة  –یســتطرد المحــررون  –" لكـن"و". المتطلبـات الرئیســیة لبرنامجنــا

دفعها إلى جرأة أكبر واستمالتها فـي الاشـتراك فـي المطالـب التـي سـتطرحها " وط بمهمةمن"خاصة فإن موقفنا نحو البرجوازیة اللیبرالیة 
ـا أن نعـارض نقـد التراخـي وتحلیـل المصــالح . الـدیمقراطیین –البرولیتاریـا بقیـادة الاشـتراكیین ) أو التـي طرحتهـا؟( ألـیس مــن الغرابـة حقً

واستمالتهم من ناحیة ثانیة؟ كیف یتسنى لنـا دفـع الـدیمقراطیین اللیبـرالیین المتناحرة من ناحیة، بمهمة دفع هؤلاء الناس إلى جرأة أكبر 
اللیبرالیــون ینــوون (إلــى جــرأة أكبــر دون التحلیــل الثابــت والنقــد المریــر لقصــور دیمقــراطیتهم؟ وطالمــا كــان الــدیمقراطیون البرجوازیــون 

وهـذا یقـود . یبحثون عن دعم أوسـع قطاعـات الشـعب الممكنـةالعمل كدیمقراطیین، ویرغمون أن یعملوا كدیمقراطیین، فإنهم بالضرورة 
كلما اتسعت قطاعات الشعب هذه كلما ازداد ممثلو الفئات البرولیتاریة وشبه البرولیتاریـة التـي تطالـب . بالضرورة إلى التناقض التالي

كـائز هامـة فـي مجمـل حكـم البورجوازیـة وهـذه الدمقرطـة الكاملـة سـتهدد بتقـویض ر  –بالدمقرطة الكاملة للنظـام السیاسـي والاجتمـاعي 
ـــدیمقراطیین البرجـــوازیین ). الملكیـــة، الجـــیش الحـــالي والبیروقراطیـــة( عـــاجزون عـــن تطمـــین هـــذه المطالـــب، وهـــم  –بطبیعـــتهم  –إن ال

سـتمرون علـى الـدیمقراطیون بنقـدهم هـذا التراخـي ی –محكوم علیهم بالتردد والتراخـي، والاشـتراكیون  –بسبب طبیعتهم ذاتها  –بالتالي 
ا مـن البرجوازیـة الصـغیرة إلـى صـفوفهم، ویحولـونهم مـن الدیمقراطیـة  ً دفع اللیبرالیین ویكسبون أكثر فأكثر البرولیتاریین وأشباههم وقسـم

قفنـا مو !) ولكـن(إذن كیـف یمكـن القـول بأننـا یجـب أن ننقـد تراخـي البرجوازیـة اللیبرالیـة ولكـن . اللیبرالیـة إلـى دیمقراطیـة الطبقـة العاملـة
إزاءها منوط بمهمة دفعهـا إلـى جـرأة أكثـر؟ لمـاذا؟ إن هـذا خلـط واضـح یـدلل علـى أن واضـعي الخطـة أمـا أنهـم قـد رجعـوا إلـى الـوراء 
وارتدوا إلى تلـك الأیـام التـي لـم یبـرز فیهـا اللیبرالیـون علـى حقیقـتهم بجـلاء وحـین كـان یترتـب علینـا أن نـوقظهم ونحرضـهم ونسـتمیلهم 

  . اللیبرالیین إلى جرأة أكثر على حساب جرأة البرولیتاریین) یدفع(وانهم ینزلقون إلى فكرة أن المرء یستطیع أن أ –لفتح أفواههم 

ولكــن مــن جدیــد یــتحفظ . هـذه الفكــرة المحالــة، نجــدها ثانیــة وبوضــوح أكبـر فــي المقطــع التــالي بالضــبط مــن رسـالة المحــررین
ا إن : "المحـــررون قـــائلین ً حاولنـــا عـــن طریـــق تـــدابیر التخویـــف العنیفـــة أن نـــرغم الزمســـتفویین وصـــحف لكننـــا ســـنرتكب خطـــأ جســـیم

ا لطــرح مطالبینـا علــى الحكومـة ً ا شـكلی ــا . المعارضـة البرجوازیـة الأخــرى تحـت تــأثیر الهلـع لكــي یعطونـا بــین حـین وآخـر وعــدً إن تكتیكً
  ).التأكید من المحررین(إلى عتلة لردود الأفعال كهذا سیلطخ سمعة الاشتراكیین الدیمقراطیین لأنه سیحیل حملتنا السیاسیة بأسرها 

إذن هـذه هـي المســألة، ألـیس كــذلك؟ إن البرولیتاریـا الثوریـة قبــل أن تسـدد حتــى ولا أي ضـربة واحـدة جــادة إلـى الأوتوقراطیــة 
دال فیهـا، القیصریة، وفي وقت تبدو هذه القیصریة نفسـها مهـزوزة بوضـوح وفـي وقـت یضـحي فیـه توجیـه ضـربة قاصـمة مسـألة لا جـ

. إن هذا لیس مجرد خلط، بـل هـراء محـض. مثمرة وحاسمة، یروح بعض الاشتراكیین الدیمقراطیین یغمغمون عن عتلة لردود الأفعال
ـا لیبـدأوا ترهـاتهم حـول صـیرورتهم عتلـة لـردود الفعـل ً . هذا ما توصل إلیه المحررون من وراء بعبعهم المخیـف الـذي اخترعـوه خصیص

الـدیمقراطي، عـن  –الشـعب ینبغـي أن یتحـدث بكـل جدیـة، كمـا جـاء فـي رسـالة إلـى منظمـات الحـزب الاشـتراكي  أن! تأملوا ذلك فقط
جبــارهم علــى إعطــاء وعــود شــكلیة تحــت تــأثیر الهلــع ٕ حتــى ضــمن فئــة المــوظفین الــروس وحتــى بــین ! تكتیــك تخویــف الزمســتفویین وا

ضــرابهم فــإن مــن الصــعب أن تعثــر علــى رضــیع –أوكریــام  ٕ إن بــین ثوریینــا إرهــابیین . سیاســي یصــدق بمثــل هــذا البعبــع بیرشــییف وا
ألا یســع المحــررین أن یــروا أن التــأثیر الحتمــي لبعــابعهم المضــحكة وعبــاراتهم الجوفــاء هــو إصــابة . متهــورین، وقــاذفي قنابــل یائســین

الشـعارات بشـأن عـتلات رد الفعـل وتكتیـك  وبعد كل ذلك، فإن هذه. أذهان البرولیتاریا المناضلة بالحیرة والضلال، وبالضبابیة والبلبلة
ا لترعـرع الأحـراش ً إننـا نسـمع . التخویف الشائن لا یطیر في الفراغ بل یسقط على تربة روسیا ذاتها المحكومة بالإرهاب المناسبة تمام

ا الأحادیث التي تدور عن عتلات ردود الفعل فـي كـل منعطـق وشـارع هـذه الأیـام إلا أن هـذه الأحادیـث تصـدر نوفـوي (مـن سـادة  حقً
  .، وقصة تكتیك التخویف الشائن قد تكررت بإلحاح مزعج من قبل القادة الجبناء في المعارضة البورجوازیة)فریمیا
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ـا " مثقف"إنه . ن تروبتیسكوي. ى. فلنأخذ البروفسور برنس ً ا وبوصفه شخصیة روسیا رسمیة، فإن المـرء قـد یحسـبه لیبرالی جدً
ا بما فیه الكفایة أي الخطـر الآتـي " الخطـر الـداخلي"حول ) ٣٩العدد (اللیبرالیة " برافو"ومع ذلك فبأي سخف یثرثر في صحیفة . جریئً

ـا! مـن الأحـزاب المتطرفـة ـا لمـن هـم قریبـون مـن الهلـع حقً ً ـا . هنـا تـرى مثـالاً حی ـا لمـا یمكـن أن یكـون لـه مـردود تخفیفـي حقً ً ـا حی ً نموذج
ه، دون ریــب، لــیس الخطــة التــي وضــعها محــررو الایســكرا خطــة انتــزاع وعــود شــكلیة مــن ومــا یخافونــ. تمكــن اللیبــرالیین الحقیقیــین

ـــم بخطـــة كهـــذه(الزیمســـتوفیین لصـــالح الثـــوریین  أنهـــم یخـــافون مـــن الأهـــداف ) أن الســـید تروبتســـكوي سیضـــحك مـــلء شـــدقیه لـــو عل
مســتقل للبرولیتاریــا التــي لــن تتوقــف ولــن تلقــى یخــافون المنشــورات، بــواكیر النشــاط الثــوري ال. الاشــتراكیة الثوریــة للأحــزاب المتطرفــة
هذا الخوف الـذي لا تلهمـه البعـابع المضـحكة بـل الطبیعـة الفعلیـة لحركـة الطبقـة العاملـة، وهـو . سلاحها حتى تطیح بحكم البرجوازیة

ذا الســبب یبــدو حــدیث ولهــ.) إذا اســتثنینا بعــض الأفــراد والجماعــات القلیلــة بــالطبع(خــوف لا یمكــن استئصــاله مــن قلــوب البرجوازیــة 
ـا ً إن سـادة اللیبرالیـة الـذین یخـافون . الایسكرا الجدیدة عن التكتیك الشائن فـي تخویـف الزیمسـتوفیین وممثلـي المعارضـة البرجوازیـة كاذب

) جمهوریـة دیمقراطیـة(سـیبقون یرتعـدون علـى الـدوام مـن شـعار . المنشورات ویخافون كل شيء یتخطى دستور الامتیازات المشـروطة
  .من كل نداء إلى الانتفاضة الشعبیة المسلحةو 

ا سترفض بغضـب ذات الفكـرة التـي تلمـح إلـى أننـا قـد نتنكـر لهـذا الشـعار وذاك النـداء أو أننـا  ً بید أن البرولیتاریا الواعیة طبقی
ا في مجرى نشاطنا بهلع ومخاوف البورجوازیة ً   . یمكن أن ننقاد عموم

" ملاحظـات"نقـرأ فـي ) الشـباب ورد الفعـل(فـي ! (ة تصـوغها حـول نغمـة عتلـة رد الفعـلأیـة ألحـان عذبـ" نوفوي فریمیـا"فلنأخذ 
الكلمـــات ســـقیمة كلهـــا، ومـــع ذلـــك فـــإن الأعمـــال الطائشـــة، والحمـــاس العفـــوي، )... تشـــرین الأول ١٨( ١٠٢٨٥المنشـــورة فـــي العـــدد 

ا في صیاغة مصائر الأمة قد تقود الشباب إلى ً   .هذا الطریق الیائس المسدود والرغبة بأي ثمن في المشاركة فور

ومن ثـم محاولـة تنظـیم نـوع مـن المظـاهرة فـي قلـب ) فیبورك(إن المظاهرات التي قامت في الأیام القلیلة الماضیة أمام سجن 
.. كـل ذلـك یفسـر رد الفعـل... العاصمة، وفي موسكو مسیرة مائتي طالـب وهـم یحملـون الأعـلام ویطلقـون الاحتجاجـات ضـد الحـرب

ـا أنهـم هدیـة مسـرة . لماذا؟ إنهم هبـة االله الحقیقیـة –ت الطلابیة، ومظاهرات الشباب الاضطرابا الورقـة الرابحـة فـي أیـدي الـرجعین، حقً
  .لهم، سیعرفون كیف یستثمرونها إلى أقصى الحدود

أبـواب فیبـورك (الآن  فـالأبواب(!!!) ینبغي علینا أن لا نقدم لهم مثل هذه الهدایا، وأن لا نقوم بتحطیم قضبان النوافذ الوهمیـة
ومـا علـى المـرء إلا أن یستشـهد بهـا لیـدرك أن مــن . هـذه المقالـة لا تحتـاج إلـى تعلیـق!" مفتوحـة علـى مصـراعیها!) والسـجون الأخـرى

حــین لــم تفــتح بــاب واحــدة مــن ســجون روســیا بأســرها قیــد شــعرة أمــام الشــغیلة " الآن –الحماقــة التحــدث الآن عــن عتلــة لــرد الفعــل 
وحـین یجـب أن یتركـز كـل الانتبـاه . حین لم تقم الأوتوقراطیة القیصـریة حتـى یتنـازل واحـد یـؤثر أي تـأثیر علـى البرولیتاریـا. المناضلة

إن فكـرة المعركــة ذاتهـا بطبیعـة الحــال تلقـي الخــوف . والجهـود علـى الاســتعداد للمعركـة الحاسـمة والحقیقیــة مـع عـدو الشــعب الروسـي
لكننـا سـنكون حمقـى لـو أخـذنا مخـاوفهم بنظـر الاعتبـار، ومـا ینبغـي أن " ثقافـة"دة اللیبـرالیین الأقـل والهلـع فـي تروبتسـكوي وآلاف السـا

نأخـذه بنظــر الاعتبـار هــو وضـع قوانــا تنـامي الاختمــار والسـخط الشــعبیین، اللحظـة التــي تـرتبط بهــا هجمـة البرولیتاریــا المباشـرة علــى 
ا الأوتوقراطیة بالحركة العفویة والحركات التي تنمو ً   .عفوی

)٢(  
ــا عــن البعبــع الــذي یستحضــره محررونــا فإننــا لــم نتطــرق إلــى نقطــة مهمــة صــغیرة أخــرى فــي مناقشــتهم لقــد . عنــد الحــدیث آنفً

ا مــن الزیمســتوفیین لطــرح مطالبنــا علــى الحركــة" شــجب المحــررون التكتیــك الشــائن الــذي یحــاول أن ینتــزع ً ا شــكلی وعــلاوة علــى ". وعــدً
االسـخافات التـي لاحظناهـا  التـي یجـب أن تطـرح علــى . مطالـب دیمقراطیـي الطبقـة العاملـة). نـا(فـإن الفكـرة ذاتهـا عـن مطالـب . سـابقً

فمـن جهـة لا یمكـن للـدیمقراطیین اللیبـرالیین بسـبب كـونهم دیمقـراطیین . الحكومة بواسطة الدیمقراطیین اللیبرالیین إنما هـي فكـرة غریبـة
ولا یمكـنهم الـدفاع عنهــا بصـدق وثبـات وحــزم، وحتـى لـو أعطــى اللیبرالیـون وعــدا  )نــا(برجـوزیین أن یشخصـوا مصــالحهم فـي مطالـب 
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. ذلـك أنهـم سـیتراجعون عـن الوعـد الـذي قطعـوه وسـیخونون البرولیتاریـا. لطرح مطالبنا فإن هذا استنتاج سـابق لأوانـه" بصورة طوعیة"
ا جـ ً ـا والسـادة الزیمسـتوفیین ومن جهة ثانیة، فإننـا لـو كنـا أقویـاء بمـا فیـه الكفایـة لنمـارس تـأثیر ً ا علـى الـدیمقراطیین البرجـوازیین عموم ً دی

ا لطرح مطالبنا على الحكومة بأنفسنا ا، فیتوجب علینا أن نكون أقویاء جدً ً   .خصوص

ـا مـن هـذه القضـیة ً : اسـمعوا هـذا الـرأي. إن فكرة المحررین الغریبـة لیسـت زلـة قلـم بـل نتـاج حتمـي لمـوقفهم المضـطرب عموم
مهمـــة ممارســـة ضـــغط منــتظم جبـــار علـــى المعارضـــة .. ینبغـــي أن نقـــوم بالمهمـــة العملیــة.. نقطتنـــا المركزیـــة وتوجهنــا بالنســبة إلـــى(

تفســر لمــاذا لــم یتوجــه العمــال إلــى "إن مســودة بیــان الشــغیلة الموجــه إلــى صــحیفة المعارضــة اللیبرالیــة المعنیــة یجــب أن . البورجوازیــة
 –حـزب البرولیتاریـا  –فـنحن . ووضع المسـألة فـي هـذه الصـیغة خطـأ أساسـي" المعارضةالحكومة بل توجهوا إلى جمعیة ممثلي تلك 

. ینبغـي علینــا بـالطبع أن نتجــه إلـى كــل طبقـات الشــعب وأن نـدافع بصــراحة وقـوة عــن برنامجنـا ومطالبنــا الآنیـة أمــام أوسـع الجــامهیر
ــا بیــ د أن نقطتنــا المركزیــة وتوجهنــا یجــب أن ینصــب فــي ینبغــي أن نســعى غلــى طــرح هــذه المطالــب علــى الســادة الزیمســتوفیین أیضً

ـا علـى عقـب. الضغط على الحكومة ولیس على الزیمستوفیین ً إن . إن محرري الایسـكرا قلبـوا هـذه المسـألة بشـأن النقطـة المركزیـة رأس
بهــا تــدافع عنــه ولــیس لهــا برنــامج خــاص . المعارضــة البرجوازیــة هــي مجــرد برجوازیــة ومجــرد معارضــة لا غیــر لأنهــا نفســها تناضــل

وهـي تأمـل أن " الحكومة والبرولیتاریا الثوریة مـع حفنـة مـن المثقفـین التـي تؤیـدها"بصورة مطلقة، لأنها تقف بین خصمین متصارعین 
وبالتالي كلما اشتدت حمى الصراع كلمـا اقتربـت لحظـة المعركـة الحاسـمة وكلمـا توجـب علینـا . تحول حصیلة هذا الصراع لمصلحتها

مـن . لا یـؤتمن وعـاجز. هنا وصب ضغطنا على العدو الحقیقي ولیس على حلیف مشروط علـى نحـو فاضـح مشـكوك فیـهتركیز انتبا
ـا ومـن الغرابـة حتـى التحـدث . الحماقة أن نتغافل عن هذا الحلیف ومن العبث أن نحاول بث الخوف والرعب فیه ً كل ذلك واضح تمام

فـــي تحریضـــنا ینبغـــي أن لا ینصـــبا فـــي الضــغط علـــى هـــذا الحلیـــف بـــل فـــي  ولكـــن، أكـــرر أن النقطـــة المركزیـــة والخـــط المرشــد. فیــه
الاستعداد لمعركة فاصلة مع العدو والحكومة إذ تغازل منذ فترة الزیمستوفیین وتمنحهم تنازلات بسیطة فإنهـا لـم تتنـازل عـن أي شـيء 

ومئــات المــرات بعــد ومضــة ســریعة مــن  كمــا حــدث فــي روســیا عشــرات. إلــى سیاســتها الرجعیــة) أو بــالأحرى تســتمر(ومــا تــزال تلجــأ 
وفــي لحظــة كهــذه وفــي وقــت تغــازل فیــه الحكومــة الزیمســتوفیین والنــاس الــذین ینخــدعون ویســتكینون . اللیبرالیــة بــین أتــوقراطي وآخــر

ینبغـــي علینـــا أن نحـــذر مـــن خـــداع الثعلـــب وأن نشـــخص بثبـــات أن العـــدو لـــم یقهـــر بعـــد وأن نـــدعو بقـــوة خاصـــة . بالكلمــات الفارغـــة
ولا أحـد غیــر . سـتمرار فـي نضـالنا وتكثیفــه ضـد العـدو لا أن نحـول التأكیــد مـن التوجـه إلــى الحكومـة إلـى التوجـه إلــى الزمسـتوفیینللا

خونــة الحریــة ســیئي الصــیت هــم الــذین یجــدون الصــعوبة الآن فــي وضــع الزمســتوفیین فــي بــؤرة انتبــاه الــرأي العــام والشــعب والإیحــاء 
حیـث نجــد فـي المقالــة " نوفـوي فریمیــا"فلنأخـذ . فعـل لا یسـتحقون علــى الأقـل ثقــة الـدیمقراطیین الحقیقیــینبالثقـة فـیهم فــي حـین أنهــم بال

ا الحجــة التالیــة بوسعــ أي أمــرئ أن یــرى أنــه مــا أن تكــون كــل إخفاقاتنــا ونواقضــنا قــد تمــت مناقشــتها بجــرأة : "التــي أشــرنا إلیهــا ســابقً
وقـد أضـحت . فلـن یطـول الوقـت حتـى تكـون آخـر هـذه النـواقص قـد تلاشـت. مـةوكانت هناك حریة النشاط لكل شخصـیة عا. وبودیة

إننـا لسـنا بحاجــة لاختـراع المنظمــة . روسـیا قـادرة علــى أن تضـع قــدمها بثقـة علـى طریــق التقـدم والتطــور التـي هـي بحاجــة ماسـة إلیــه
إلى منحها حریة النمـو وهنـا (!!) لتي تحتاج فقط إنها موجودة بالفعل بصیغة الزمستفو ا. التي سیكون علیها أن تكون أداة لهذا التقدم

یخفــي فقــط الرغبــة فــي نظــام ملكــي مشــروط ودســتور "تكمــن جدیــة التقــدم القــومي الحــق لا المســتورد أن هــذا الضــرب مــن الكــلام لا 
لقضـیة كلهـا بل یمهد السـبیل علـى نحـو مكشـوف لتحویـل ا) كما عبر عنه المحررون في مكان آخر من الرسالة" (مشروط الامتیازات

  .إلى هبات من الابتسامات یغمر بها الزمستفو، حتى بنظام ملكي غیر مشروط

ـا إلـى فكـرة بائسـة تسـتند إلـى قـرار  ً ذا ما تم الضغط على الزیمسـتوفیین بـدلاً مـن الحكومـة، فـإن النقطـة المركزیـة تـؤدي طبع ٕ وا
ـا . مـع اللیبـرالیین" الاتفاقـات"فكرة محاولة إیجاد، الآن وعلى الفور، قاعدة لنوع معین من  –ستاروفر  ً أمـا بالنسـبة للزمسـتفو القـائم حالی

علــى أن تطــرح علــیهم هـذه المطالــب السیاســیة للبرولیتاریــا الثوریــة التــي (!!) یقـول المحــررون فــي رســالتهم فــإن مهمتنـا تقصــر نفســها 
ا كانوا یریدون الحصول على حق في التحدث باسم الشعب والاعتمـاد علـى الـدعم النشـیط مـن جانـب جمـاهیر ینبغي علیهم دعمها إذ

وفــي وقــت یبــدو فیــه حلــف الزیمســتوفیین المعتــدلین والحكومــة لمحاربــة ! أنــه تعریــف رائــع دون ریــب لمهمــات حــزب العمــال. العمــال
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ا ومحتملاً بشكل واضـح  ً ینبغـي علینـا أن نقصـر مهمتنـا، لا ) محـررین أنفسـهم أقـروا إمكانیـة حلـف كهـذاأن ال(البرولیتاریا الثوریة ممكن
ا عارضــة لإبــرام الاتفاقــات مــع اللیبــرالیین علــى أســاس الــدعم  أن نضــاعف جهودنــا فــي النضــال ضــد الحكومــة، بــل أن نضــع شــروطً

إننـا نسـأل . عـن قیـامي بـإبرام اتفـاق معـهفلو أنني طرحت مطالبي أمام شخص علیه أن یـدعمها، فـإن مـا أقـوم بـه لا یخـرج . المتبادل
الموقــع مــن قبـــل  (٢٦)الاتفاقـــات المبرمــة مــع اللیبــرالیین التـــي وصــفت قــرار ســـتاروفر " بشــروط"مــا الـــذي حــل : الجمیــع دون اســتثناء

ا؟ إن رسالة المحررین لم تتفوه بكلمة عن هذه  ا والذي تنبأت صحفنا بعدم إمكان تحقیقه أبدً لقـد أیـد . الشـروطأكسیلرود ومارتوف أیضً
ـا أن مسـألة . المحررون القرار في المؤتمر فیما بعد لیرموه في سلة المهملات ً وتبین من المحاولـة الأولـى ذاتهـا لمعالجـة القضـیة عملی

ا مـن لــدن لیبرالیــي الزمســتفو ً ا هومیروســی نتــابع علـى العمــوم هــل یمكــن مــن . طـرح شــروط ســتاروفر الحالیــة سـوف لــن یثیــر إلا ضــحكً
مبدأ الإقرار بصحة أن یقوم حزب الشغیلة بمهمة طـرح المطالـب السیاسـیة أمـام الـدیمقراطیین اللیبـرالیین أو الزیمسـتوفیین التـي حیث ال

ا ولا یمكـن . ینبغي علیهم أن یدعموها إذا كانوا یریدون الحصول على حق في التحدث باسم الشعب؟ كلا ً هـذا الأسـلوب خـاطئ مبـدئی
ــاأن یــؤدي إلا إلــى بلبلــة الــو  ً لــى أســوأ الــذرائع عقم ٕ والتحــدث باســم الشــعب معنــاه التحــدث كــدیمقراطي، أي . عي الطبقــي للبرولیتاریــا وا

له الحق في التحدث باسم الشعب فقط طالما أنه یناضـل مـن أجـل الدیمقراطیـة بثبـات ) بما في ذلك الدیمقراطي البرجوازي(دیمقراطي 
ذلــك أن أي دیمقراطــي " (لــه حــق معــین فــي التحــدث باســم الشــعب"جــوازي دیمقراطــي بر ) فــأي(وبالتــالي . وصــدق علــى طــول الخــط

ا ً ثمـة دیمقراطـي برجـوازي ) لـیس(ولكن في الوقت نفسه ) فإنه یناضل من أجل مطلب دیمقراطي معین) برجوازي طالما یبقى دیمقراطی
لیــوم علــى النضــال مــن أجــل بســبب أن لــیس ثمــة دیمقراطــي برجــوازي قــادر ا(یمتلــك حــق الحــدیث باســم الشــعب وعلــى طــول الخــط 

تناضـل ضــد " أوزفوبوشـیدیني"وأن السـید ســتروف لـه حـق الحـدیث باســم الشـعب طالمـا بقیــت ). الدیمقراطیـة بثبـات وعلـى طــول الخـط
تتقلــب، وتنحــرف، ولا تنطــق " أوزفوبوشــیدیني: "غیــر أن الســید ســتروف لــیس لــه حــق الحــدیث باســم الشــعب مــا دامــت. الأوتوقراطیــة

الامتیــازات المشرــوط وتســیغ علــى معارضــة الزمســتفو صــفة النضــال، ولا تلــزم نفســها ببرنــامج دیمقراطــي واضــح  بشــيء عــن دســتور
إن اللیبرالیین القومیین الألمـان كـان لهـم حـق الحـدیث باسـم الشـعب طالمـا كـانوا یناضـلون مـن أجـل حریـة الحركـة، ولكـنهم لا . وثابت

  .الرجعیة لبسمارك یملكون هذا الحق طالما أنهم قد أیدوا السیاسة

ولهذا، فإن تكلیف حزب العمال بمهمة التوجه إلى البرجوازیة اللیبرالیة بمطالـب یتوجـب علـیهم إسـنادها لیمتلكـوا حـق الحـدیث 
باسم الشعب إنما هو منطلق سخیف وفارغ، لیسـت لنـا حاجـة الآن لنبتـدع أیـة مطالـب دیمقراطیـة خاصـة أكثـر مـن تلـك التـي یحویهـا 

مـــا دام یناضـــل مـــن أجـــل ) بمـــا فـــي ذلـــك الـــدیمقراطي البرجـــوازي(ســـم هـــذا البرنـــامج ینبغـــي أن نـــدعم كـــل دیمقراطـــي وبا. برنامجنـــا
كمـا هـي (مـا دام ینحـرف عـن الدیمقراطیـة ) بمـا فـي ذلـك الثـوري الاشـتراكي(وینبغـي أن نعـري بـلا رحمـة كـل دیمقراطـي . الدیمقراطیة

وبالنسـبة إلــى محاولـة تثبیـت درجــة مسـموح بهـا مــن ). لكومونــة أو بیـع أرضـهالحـال فـي بعـض المســائل مثـل حریـة الفــلاح فـي تـرك ا
ا ا أیة انحرافات عن الدیمقراطیة یبیحها الدیمقراطي لنفسه وهـو لمـا یـزل یمتلـك حـق الحـدیث . الفساد مسبقً إن صح التعبیر لتقرر مسبقً

ن یتسـاءل عمـا إذا كـان الرفیـق مـارتینوف أو الرفیـق دان كدیمقراطي، فإن هذه الفكرة على درجة من الذكاء بحیث لا یسـع المـرء إلا أ
  .لم یمدوا ید المساعدة إلى محررینا لابتكارها

)٣(  
  .في إیضاح تفاصیل خطتهم العظیمة" المحررین"بعد أن طرحوا تقدیراتهم السیاسیة المرشدة تستطرد رسالة  

                                                             
أن "على الليبراليين ) ١: (يضع ثلاثة شروط لعقد اتفاقات مؤقتة مع الليبراليين) بالرغم من رأي بليخانوف ورأيي أنا(سيتذكر القارئ أن قرار ستاروفر الذي أقره المؤتمر ) ٢٦(

م في نضالهم ضد الحكومة الأوتوقراطية سوف يقفون بثبات إلى جانب الاشتراكيين الديمقراطيينيعلنوا بوضوح ومن د م سوف لن يضعوا في برامجهم ) "٢" (ون التباس أ إ
ا، أو تعيق وعيهم السياسي ً م سوف يجعلون الانتخاب العام، ) "٣" (أية مطالب تتعارض مع مصالح الطبقة العاملة والديمقراطية عموم ا إ ً السري، المتساوي، والمباشر شعار

  ". لنضالهم
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ا الشـغیلة المثقفـة خطـة للحملـة السیاسـیة یرسـم أعضـاء لجا. ز. ى. تطالب جمعیات الزیمستفوبدستور، وفي مـدن س ننـا زائـدً
وقــد انتخبــت مجموعــة لتنظــیم . والنقطــة المركزیــة فــي تحریضــهم هــي الضــغط علــى المعارضــة البرجوازیــة". كمــا وضــعها أكســیلرود"

ــا باســمها وبــذلت الجهــو . الحملــة وهــذه بــدورها انتخبــت لجنــة تنفیذیــة ً ــا خاص د لجعــل الجمــاهیر فــي واللجنــة التنفیذیــة هــذه انتخبــت ناطقً
وبعــض . تمــاس مباشــر مــع جمعیــة الزمستــفو ولتركیــز المظــاهرة أمــام المقــرات الفعلیــة التــي یجتمــع فیهــا أعضــاء جمعیــة الزمســتفو

ـــا لهـــذا الغـــرض، وطـــالبوا الجمعیـــة  ً المتظــاهرین دخـــل قاعـــة الاجتمـــاع، وفـــي اللجنـــة المناســـبة، عـــن طریــق النـــاطق المخـــول خصیص
بقراءة بیان نیابة عن العمال، وفي حالة عدم الموافقة فإن هـذا النـاطق یعلـن عـن ) النبلاء الذي ترأس الاجتماعمن مارشال (بالسماح 

  .احتجاج صارخ ضد رفض الجمعیة هذا، التي تتحدث باسم الشعب وتسمع صوت ممثلیه الحقیقیین

ولكــن لنستشــهد أولاً بتفســیراتهم . اوســنرى بعــد لحظــة كــم هــو متواضــع رأي المحــررین بهــ. هــذه هــي خطــة الایســكرا الجدیــدة
ا بشأن وظائف اللجنة التنفیذیة   : العمیقة جدً

إن اللجنــة التنفیذیــة یجــب أن تأخــذ التــدابیر المســبقة لكــي تتأكــد مــن أن ظهــور عــدة آلاف مــن الشــغیلة خــارج القاعــة حیــث "
لینـدفعوا مــن (!!) لفــزع عنـد الزیمســتوفیین یجتمـع الزیمسـتوفون، وظهــور عـدة مئــات فـي اخــل القاعـة نفســها سـوف لـن یبــث الخـوف وا

فــي ظــل الحمایــة المشــینة للشــرطة والقــوزاق، لیقلبــوا بهــذا مظــاهرة ســلمیة إلــى معركــة ضــاربة وهجــوم (!) جــراء ذلــك لإلقــاء أنفســهم 
  ".وحشي، مشوهین كل معناها

هم مفســرین الحملــة بمعناهــا الحرفــي ویبــدو أن المحــررین أنفســهم قــد انتــابهم الخــوف والفــزع جــراء البعبــع الــذي صــنعوه بأیــدی(
  .حتى لیبدوا وكأنهم یقولون بأن الزیمستوفیین هم الذین سیقلبون المظاهرة إلى معركة ضاریة ویشوهون معناها

ا إلــى اللیبـرـالیین الزیمســتوفیین، ولكنــه مــع ذلــك فــإن هلــع المحــررین الــذي یــدفعهم إلــى الظــن بــأن  إننــا لا ننظــر بــاحترام أبــدً
ـا للزمسـتفو یعلـم أنـه . في جمعیة الزمستفو قد یسـتدعون الشـرطة والقـوزاق یبـدو محـض هـراءاللیبرالیین  إن أي شـخص حضـر اجتماعً

في حالة نشوب ما یـدعي بخـرق النظـام سیسـتدعي الشـرطة أمـا مـن قبـل مارشـال النـبلاء رئـیس الجلسـة أو ضـابط الشـرطة الموجـودة 
تعـین علـى أعضـاء اللجنـة التنفیذیـة أن یخبـروا ضـابط الشـرطة هـذا أن لـیس هنـاك أو ربمـا ی. بصورة غیر رسمیة في الغرفـة المجـاورة

  !).الایسكرا الجدیدة ما ینص على تحویل المظاهرة السلمیة إلى معركة ضاریة) خطة(في 

ا  " وعـود"ء لأجـل أن یسـتطیعوا إعطـا(ولتحاشي مفاجأة كهذه، ینبغي على اللجنة التنفیذیة أن تعلم المجتمعین اللیبرالیین مسـبقً
أي أن تعلمهـم أن غرضـنا الحقیقـي لا ینطــوي . (بالمظـاهرة الوشــیكة الوقـوع وبغرضـها الحقیقـي!) شـكلیة بـأن لا یرسـلوا بطلـب القـوزاق

!) لاحـظ ذلـك(وأكثـر مـن ذلـك ینبغـي أن تحـاول الوصـول إلـى اتفـاق معـین ). على معركة ضاریة، وهكذا یشوه معنى خطة أكسیلرود
فتعاطفــه مــع نشــاطنا السیاســي علــى  –إن لــم یكــن دعمــه الفعــال  –اري فــي المعارضــة البرجوازیــة وأن تــؤمن مــع ممثلــي الجنــاح الیســ

الأقل ومفاوضاتها معهم لا بد، أن تجري باسم الحزب وحسب تعلیمات حلقات العمال والاجتماعات أثناء التفـاوض مـع الزیمسـتوفیین 
ـا إلـى مثـل هـذه المعركـة الضـاریة أو  بشأن هذا الهلع والخوف ستكون حماقة، لأنـه حتـى أكثـر ً اللیبـرالیین اعتـدالاً سـیدفع بـالأمور دوم

ن كان الأمر لا یتوقف علیه ٕ   .یتعاطف معها وا

بــل تعبئــة حقیقیــة للقــوى، لا الضــغط علــى الزیمســتوفیین بــل ضــغط علــى ) المفاوضــات(إن مــا نحــن بحاجــة إلیــه هنــا لــیس 
ـــم تملـــك قـــوة تحمینـــا. الحكومـــة وعملائهـــا ذا ل ٕ ذا امتلكنـــا هـــذه القـــوة فینبغـــي أن  وا ٕ ـــا كبیـــرة، وا مـــن الـــوراء فمـــن الخیـــر أن نطـــرح خططً

یجب أن نحاول لم شمل حشد بهذا الحجم وفـي المكـان الـذي یمكننـا أن نـرد أو علـى الأقـل . نستخدمها لنعارض بها القوزاق والشرطة
ــا قــادرین علــى ممارســة . نوقــف هجــوم القــوزاق والشــرطة ذا كنــا حقً ٕ فبالتأكیــد لــیس " ار مــنظم علــى المعارضــة البرجوازیــةضــغط جبــ"وا

ـــع بـــل بـــالقوة، والقـــوة وحـــدها، قـــوة مقاومـــة الجمـــاهیر للقـــوزاق والشـــرطة " مفاوضـــات"بواســـطة  ســـخیفة بشـــأن عـــدم إثـــارة الخـــوف والهل
  . القیصریة، قوة هجوم الجماهیر القادرة على أن تتطور إلى انتفاضة شعبیة
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ا بخططهـم الرامیـة للإنفـاق والمفاوضـات . ة، یـرون الأمـور مـن زاویـة مختلفـةإن محرري الایسكرا الجدیـد...  إنهـم فرحـون جـدً
  .لدرجة أنهم لا یستطیعون الإعجاب بها بما فیه الكفایة ولا یجدون المدیح الكافي لیغدقوه علیها

الشـرطة والحكومـة بشـكل  متشـربة بفهـم الفـارق الجـوهري بـین المظـاهرة العادیـة ضـد"إن المظاهرات النشیطة یجـب أن تكـون 
عام وبـین المظـاهرة التـي خططـت مباشـرة لتوسـیع النضـال ضـد الحكـم المطلـق عبـر ضـغط مباشـر مـن قبـل البرولیتاریـا الثوریـة علـى 

ا(التكتیك السیاسي  وتنظـیم المظـاهرات )... التأكید على كلمـة راهنـة وضـعه المحـررون) (الراهنة(للعناصر اللیبرالیة في اللحظة !) حقً
لا یهـــدف مباشـــرة إلـــى معارضـــة محسوســـة بـــین البرولیتاریـــا الثوریـــة والمعارضـــة (!!) لاعتیادیـــة أي مـــن الـــنمط الـــدیمقراطي العـــام ا

إن علـى ... إن مجـرد وجـود النضـوج السیاسـي القـوي بـین الجمـاهیر یكفـي. البرجوازیة اللیبرالیة، بوصفهما قـوتین سیاسـیتین مسـتقلتین
إننـا .. في تعبئتهـا ضـد الحكـم المطلـق!) لاحظوا ذلك(جماهیر هذا حتى في سبیل مثل هذا النمط الواطئ حزبنا الاستفادة من مزاج ال

طریــق تنظــیم تــدخل مخطــط مــن قبــل جمــاهیر العمــال التــي لا . للنشــاط السیاســي(!) علــى طریــق جدیــد (!) نخطــوا خطواتنــا الأولــى 
  ".ر بشأن تقدمها شریطة أن تراعي قواعد السریة في العمل بدقةتناقش فقط الخطة العامة للحملة السیاسیة، ولكن تسمع تقاری

ـا  ً ا فكرة ستاروفر العظیمة بشأن الاتفاق مع اللیبرالیین وبالشـروط التـي وضـعها تمام أجل، أجل، نحن باستطاعتنا أن نرى جیدً
ا وكل ساعة ً ا یومی ـا علـى الـرف ولكي نتأكد من ذلك، فإن جمیع هذه الشروط التي وضـعه... تزداد قوة وعمقً ً فـنحن " (منـذ الآن"ا تمام

لكـن مــن ناحیـة أخــرى، فقـد تــم التوصــل إلـى اتفــاق مـن الناحیــة العملیـة الآن وفــي الحـال أي إنفــاق لا یثیــر ). لسـنا دعــاة نزعـة شــكلیة
فهـو : الـذي أشـرنا إلیـهالشـهیر مـع اللیبـرالیین غیـر " اتفاقهـا"الهلع، وبأي طریقة یقرأ المرء بها رسالة المحررین، فـلا نجـد معنـى آخـر لــ

ا لها یمتلك اللیبرالیون حق الحـدیث باسـم الشـعب وفـي  وفـي هـذه الحالـة فـإن الفكـرة بـذاتها (إما أن یكون اتفاقًا بشأن الشروط التي طبقً
عـاطف أو أنـه اتفـاق یـدور حـول عـدم إثـارة الهلـع، إنفـاق للت) تلطخ على نحو خطیر سمعة الاشتر اكیین الـدیمقراطیین الـذین طرحوهـا

ولا یمكـن للفكـرة الفارغـة عـن الأهمیـة . مع مظاهرة سلمیة وفـي هـذه الحالـة فهـو لا یزیـد عـن هـراء محـض لا یسـتحق مناقشـته بجدیـة
ا غیـر الهـواء فلـو أننـا فـي وضـع یسـمح لنـا بتنظـیم مظـاهرة . الكبیرة للضغط على المعارضة البرجوازیة بدلاً من الحكومة أن تنتج شـیئً

ذا كانـت لـدینا قـوة كافیـة للقیـام بمظـاهرة جماهیریـة (مال فـي قاعـة اجتمـاع الزیمسـتفو، فأننـا بـالطبع، سـنفعل ذلـك جماهیریة قویة للع ٕ وا
ولكــن أن ننحنــي أثنــاء مــا ) لا أمــام مبنــى الزیمســتفو بــل أمــام مبنــى البــولیس والجندرمــة أو الرقابــة" نركزهــا"فســیكون مــن الأفضــل أن 

ارة هلـع الزیمسـتوفیین وأن ننشـغل فـي مفاوضـات حـول هـذه المسـألة، فسـیكون ذلـك ذروة الغبـاء نفعل ذلـك أمـام اعتبـارات مـن قبیـل إثـ
دیمقراطــي ثابــت ســیثیر  –ولــدي نســبة جیــدة قــد تصــل الأكثریــة، مــن الزیمســتوفیین الــروس، فــإن محتــوى خطــاب اشــتراكي . والســخف

ــا ً لــك النــوع مــن الهلــع یضــع المــرء فــي موقــع مــن أكثــر إن التفــاوض مــع الزمســتوفیین حــول العــزوف عــن ذ. الهلــع بصــورة حتمیــة دوم
ا ً ــا وعــار ــا مــن نــوع آخــر. المواقــع زیفً ً ــا هلع ً إن الانشــغال فــي الحیــاة العامــة بهــدف . والمعركــة الضــاریة أو احتمــال توقعهــا ســتثیر حتم

لشـن ) أیـة شـروط؟(روطها معارضته بالمعارضة البرجوازیة كقوة مستقلة لها مصالح طبقیة مناقضة إلا أنها تطرح فـي ذات الوقـت شـ
  . نضال مشترك فعال ضد العدو المشترك

إن الفرصــة لــم تــتح للجمیــع لتقیــیم كــل العمــق الــذي اتســمت بــه هــذه المقالــة المدهشــة، إن مظــاهرة روســتوف حیــث تعــرف 
الـــنمط " التحـــركنمــط واطـــئ مــن "الآلاف والآلاف مــن العمـــال علــى أهـــداف الاشـــتراكیة والمطالــب الدیمقراطیـــة للطبقــة العاملـــة هـــي 

ولكـن متـى مـا أشـار نـاطق . الدیمقراطي العام العادي، وهنا لا توجد معارضة محسوسة بین البرولیتاریا الثوریة والمعارضة البرجوازیـة
رســمي عینتــه اللجنــة التنفیذیــة التــي انتخبتهــا مجموعــة منظمــة جــاءت بواســطة أعضــاء اللجــان العمــال النشــیطین وعنــدما یرفــع ذلــك 

ا فــي اجتمـاع الزمســتفو لأنهــا أعرضــت عــن ســماعه، فســیكون ذلــك  –النـاطق  ــا صــارخً ً بعــد أول مفاوضــات مــع الزیمســتوفیین احتجاج
ا " مباشرة"و" معارضة محسوسة ا(بین قوتین مستقلتین، وسیكون ذلك ضغطً ً ا على تكتیك اللیبرالیین، وسـیكون ذلـك ) مباشر ً أول "منصب

لــم ینحــدر إلــى مثــل هــذا " رابوتشــي دییلــو"لمــاذا حتــى مــارتینوف فــي أســوأ أیــام ! ا الســادةأیهــ. یــا للســماء" خطــوة علــى الطریــق الجدیــد
  ! المستوى
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صـدامات مباشـرة مـع القـوة الحقیقیـة . إن الاجتماعات الجماهیریة للعمال في شوارع المدن الجنوبیة، عشرات العمال الخطبـاء
أمـا الاتفاقـات مــع الزیمسـتوفیین بشـأن الإعــلان السـلمي مــن ". حــركنمــط واطـئ مـن الت"كـل ذلـك  –الملموسـة للأوتوقراطیـة القیصــریة 

. هـذه هـي المهمـات التكتیكیـة الجدیـدة". طریق جدید"قبل ناطقنا والذي سیأخذ على عاتقه أن لا یثیر الهلع بین السادة اللیبرالیین فهو 
فمــن ناحیــة رغــم أن . الأبهــة مــن قبــل المحــرر بــالالیكنوالآراء التكتیكیــة الجدیــدة للایســكرا الجدیــدة التــي علمــت الــدنیا بهــا بمثــل هــذه 

ـا هـوة واسـعة: بالالیكن هذا صادف وأن قال الحقیقة إن الایسـكرا القدیمـة لا تكـن إلا الازدراء . فبین الایسكرا القدیمـة والجدیـدة ثمـة حقً
ً (والسخریة لأولئك الذین بوسعهم أن یعجبوا باتفاقیات مسرحیة بین الطبقات یسمونها  اطریق إن هذا الطریـق الجدیـد هـو طریـق ) ا جدیدً

الفرنســیین والألمــان الــذین یعتبــرون علــى حــد ســواء التكتیــك ) رجــال السیاســة(الفنــاء منــذ فتــرة طویلــة، مــن ســجل أولئــك الاشــتراكیین 
ــا"الثــوري القــدیم  ــا واطئً شــكل اتفاقــات لیســمحوا علــى " التــدخل المخطــط والمباشــر فــي الحیــاة العامــة"ولــم یتــرددوا فــي الثنــاء علــى " نمطً

  .للناطقین باسم العمال أن یصدروا بیانات سلمیة ومعتدلة بعد المفاوضات مع الجناح الیساري للمعارضة البرجوازیة

ـــع اللیبـــرالیین الزیمســـتوفیین حتـــى أنهـــم یفرضـــون بإصـــرار  ـــذین "إن المحرـــرین لفـــي هلـــع یشـــبه هل ـــا علـــى أولئـــك ال ً ا معین ً حـــذر
تقـــول الرســـالة، . وكمثـــال متطـــرف علـــى الحـــذر الخـــارجي بالطریقـــة التـــي ینفـــذها فیهـــا العمـــل فعـــلاً " ةالجدیـــد"یســـاهمون فـــي خطـــتهم 

فقـط . فباستطاعتنا أن نتصور إرسال بیان العمال إلى منازل المؤتمرین وتوزیع عدد لا بأس به من النسخ في قاعـة اجتمـاع الزمسـتفو
والـذین یعتبــرون المـؤثر الخــارجي كــل شـيء وعملیــة التطـور المنــتظم للــوعي  !)كــذا(أولئـك الــذین أصـابتهم عــدوى الثوریـة البورجوازیــة 

  . الطبقي ومبادرة البرولتاریا لا شيء، باستطاعتهم أن یعترضوا على ذلك

ــا بالتأكیــد الثرثــرة اللفظیــة المدعیــة  ً ا، نحــن لا نریــد الاعتــراض علــى إرســال المنشــورات وتوزیعهــا، لكننــا ســنعارض دائم ً حســن
ن نجعل من إرسال المنشورات وتوزیعها مناسبة للحدیث بصورة جادة عـن عملیـة التطـور المنـتظم للـوعي الطبقـي ومبـادرة فإ. والفارغة

ا للابتذال العادي ً ا حقیقی وأن نصرخ بأعلى صوتنا من على سـطوح المنـازل بشـأن المهمـات . البرولیتاریا، ینبغي علینا أن نكون نموذجً
ـا أي شـيء، ولا شـيء یمكـن أن التكتیكیة الجدیدة، وأن نحیل ال شيء بأسـره إلـى مجـرد إرسـال المنشـورات وتوزیعهـا لا یكلـف المـرء حقً

ا من ذلك لأنصار المثقفین في حزبنا وقد برهنوا بكلماتهم الجدیدة في المنظمة على إخفاقهم  ـا  –یكون أكثر تجسیدً انـدفعوا بجنـون بحثً
ألا تـرون یـا سـادتي الطیبـین، أنـه ! عهم، المألوف، حول ضلال التأثیر الخارجيومن ثم یتحدثون بتواض. عن كلمة جدیدة في التكتیك

ـا، فــإن قیـام عامــل بمخاطبـة ســادة  ً حتلـى علـى افتــراض أن خطـتكم التــي تسـمى بالجدیـدة هــي فـي أحســن الأحـوال، كانــت ناجحـة تمام
ـا وبـأن الحـدیث عـن ممارسـة ضـغط حقیقـي  ً ا خارجی ً لـیس ) تكتیـك العناصـر اللیبرالیـة"علـى ) بـارج(الزمستفو سوف لـن یحقـق إلا تـأثیر

ا  ً ا علـى تكتیـك العناصـر اللیبرالیـة ألا  –إلا نكتة؟ ألیس الطریق هو الطریق المعاكس تمام ً ا جبـار ـا ضـغطً ذلك الطریق الذي مارس حقً
رولیتاریــا الروسـیة مــرة ولــو قـدر للب". نمــط دیمقراطـي عـام وعــادي واطـئ؟"وهـو مظـاهرات العمــال الجماهیریـة التــي هـي بالنســبة إلـیكم 

ــا ضــد الحكومــة ولـیس إبــرام الاتفــاق مــع  ً ـا جماهیری ً ا فعـالاً علــى تكتیــك اللیبــرالیین فسـیكون، أؤكــد لكــم، هجوم أخـرى أن تمــارس ضــغطً
  .الزمستوفیین

)٤(  
بدأت حملة الزمستفو بأذن كریم مـن الشـرطة وبمـداهنات سـفیاتوبولك میرسـكي وصـحافة الحكومـة، وارتفـاع صـوت الصـحافة 

حیاء ما یسمى بالمجتمع المثقف  ٕ ا –اللیبرالیة وا ولكن هذه المهمات قد صـیغت علـى . كل ذلك واجه حزب العمال بمهمات خطیرة حقً
ا في رسالة محـرري الایسـك ً را وفـي هـذا الوقـت بالـذات لا بـد للنشـاط السیاسـي للبرولیتاریـا مـن أن یتركـز حـول تنظـیم نحو مغلوط تمام

إن الاتفاقـــات الآن بصـــفة خاصـــة بـــین العمـــال والزیمســـتوفیین حـــول . ضـــغط جبـــار علـــى الحكومـــة ولـــیس علـــى المعارضـــة اللیبرالیـــة
ـاالاتفاقات التي لن تقود بالضرورة إلا إلى مسرحیة م –المظاهرات السلمیة  ً إن مـا . وسیقیة كومیدیة قد أصبحت في غیـر محلهـا تمام

ا لخـوض النضـال الحاسـم مـن أجـل الحریـة وفـي وقـت . نحن بحاجة إلیه هو تعبئة العناصـر الثوریـة المتقدمـة مـن البرولیتاریـا اسـتعدادً
ة التشــكیلیة الروســیة ابتــداء مــن بــدأت فیهــ حركتنــا الفتیــة بجــلاء بفضــح الأخطــاء الأساســیة للیبرالیــة البرجوازیــة برمتهــا وبصــفة خاصــ
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فـإن الحـدیث عـن  –المتاجرة بالألفاظ والتناقض بـین القـول والعمـل والنـزوع المتسـم بالجهـل المطبـق للثقـة بـالحكوة وبكـل سیاسـي بـارع 
ـا، وخاصـة الآن. العزوف عن إثـارة مخـاوف وهلـع سـادة لازمسـتفو وعـن عـتلات ردود العمـل إلـخ ً  ومـن. أضـحى فـي غیـر محلـه تمام

حركــة التحــرر فــي (الضــروري وخاصــة الآن، أن نوجــد داخــل صــفوف البرولیتاریــا صــفوف البرولیتاریــا الثوریــة قناعــة راســخة مــن أن 
الحالیـة ســتبرهن بالضـرورة وعلـى نحــو حتمـي بأنهـا مجــرد فقاعـة وهـم مثــل سـائر الحركـات التــي سـبقتها مـا لــم تتـدخل قــوى ) المجتمـع

  .تعدة لخوض الانتفاضةالجماهیر العمالیة القادرة والمس

شــرط ســتقباله ! ذلــك الظــرف الــذي لا بــد منــه لقیــام انتفاضــة وشــرط نجاحهــا –إن القلـق السیاســي بــین كــل قطاعــات الشــعب 
ــا لــو حــاول أحــد فــي هــذا الوقــت ولهــذا . ینتشــر وینمــو ویشــتد بمضــي الوقــت –مبــادرة البرولیتاریــا بالإســناد  ً ــا بائس ً ولهــذا فســیكون حكم

ا ب ً اً لو حاول أحد في هذا الوقت البدء بالصراخ كرة أخرى عن شن هجوم فـوري وتشـكیل كتائـب الهجـوم حـالاً إلـخفسیكون حكم .. ائس
إن مجرى الأحداث برمته یبرهن على أن الحكومة القیصریة ستجد نفسها في القریب العاجـل فـي ورطـة أشـد سـوء وسـتجابه باسـتنكار 

توریین الزمسـتوفیین لا بـد أن توقعهـا فـي ورطـة وسـواء أقامـت بتنـازلات جزئیـة أم لـم تقـم إن اللعبة التي بـدأتها مـع الدسـ. أكثر صلابة
ا فإن السخط والنقمة سیتسعان لا محالة ا بسبب مغامرتها الإجرامیة المخزیـة فـي منشـوریا والتـي . بأي تنازل أبدً كما أنها ستتورط أیضً

ا بالنسبة إلى روسیاتنذر بأزمة سیاسیة ستنتهي أما بهزیمة عسكریة حاسمة أو إ ً   .لى إطالة أمد حرب میؤوس منها تمام

إن ما ینبغي على الطبقة العاملة أن تفعله هو توسیع وتعزیز تنظیمها ومضاعفة تحریضها بین الجمـاهیر، مسـتفیدة لأقصـى 
المتراخیـة المحكومـة ) اتالخطـو (الحدود من كل تذبذب تبدیه الحكومة ومبشرة بفكرة الانتفاضة، مدللة علـى ضـرورتها مـن أمثلـة تلـك 

ا التــي یثـار حولهــا الآن لغــط كبیـر ولا حاجــة للقــول بـأن اســتجابة العمــال إلـى مطالــب الزمســتفو لا بـد وأن تأخــذ شــكل . بالإخفـاق ســلفً
الــدعوة إلــى الاجتماعــات وتوزیــع المنشــورات وتنظــیم المظــاهرات حیثمــا تــوفرت القــوة الكافیــة لــذلك بهــدف طــرح المطالــب الاشــتراكیة 

ضرابه وعن صراخ الجهلـة حـول عـتلات ردود الفعـل) هلع(بغض النظر عن ! الدیمقراطیة ٕ ذا كـان علـى المـرء . السید تروبتسكوي وا ٕ وا
ا ومن الخارج ا في الحدیث سلفً لأن المظـاهرات (عن شكل أعلـى ممكـن ومرغـوب مـن أشـكال المظـاهرات الجماهیریـة ! أن یجازف حقً

ا على أیة مواقع خاصـة ینبغـي تركیـز ) ا أي أهمیة تذكرالتي لا تسم بطابع جماهیري لیس له ا سلفً ذا كان على المرء أن یناقش حقً ٕ وا
فإننــا سنشــیر إلــى المواقــع التــي تمــارس بــداخلها الشــرطة القمــع ضــد حركــة الطبقــة العاملــة إلــى الشــرطة والــدرك  –قــوى المتظــاهرین 

إن الطریــق الــذي ینبغــي علــى العمــال أن یســلكوه لإبــداء الــدعم . اســیونالسی) المشــاغبون(ومقــرات الرقابــة والأمــاكن التــي یحجــز فیهــا 
الجدي إلى مطالب الزمستفو لن یكون بإبرام الاتفاقات حول الشروط التي سیتمتع في ظلها الزمستوفیین بحـق التحـدث باسـم الشـعب، 

إن العمــال . ى بعطــف البرولیتاریــاولــیس هنــاك أدنــى ریــب أن فكــرة مثــل هــذه المظــاهرات ســتحظ. بــل بــإنزال ضــربة بأعــداء الشــعب
ـا للحریـة ضـئیل للغایـة ولكنـه حقیقـي  ً ا حقیقی یسمعون هذه الأیام العبارات المفخمة والوعود النبیلة تنطلق مـن كـل جانـب ویـرون اتسـاعً

حافة التراخـــي فـــي كـــبح الزمســـتفو، عـــودة الزمســـتوفیین المنفیـــین، تخفیـــف الإجـــراءات المتعســـفة ضـــد الصـــ(فـــي المجتمـــع  –مــع هـــذا 
ا أي إجــراء مهمـا كــان شــكله یمـنح نضــالهم السیاســي حریـة أكبــر) اللیبرالیـة وتحــت ضـغط الهجــوم الثــوري . ولكــن العمــال لا یـرون أبــدً

إن وضع أرقاء رأس المال، المـذلین والمجـردین عـن ! الذي تشنه البرولیتاریا سمحت الحكومة للیبرالیین بالتحدث ولو قلیلاً عن الحریة
إن العمـال لا یمتلكـون أیـة تنظیمـات واسـعة . الآن إلى البرولیتاریین في وطننا بصورة أوضح مما فـي أي وقـت مضـىالحقوق، ینتقل 

ا حـول الشـؤون السیاسـیة  ً ولـیس لـدیهم قاعـات لعقـد الاجتماعـات ولا ) وفـق المقـاییس الروسـیة(منتظمة من أجل المناقشات الحرة نسـبی
إن العمـال یـرو نـالآن سـادة لابرجوازیـة اللیبرالیـة وهـم یتهیئـون لاقتسـام . ناء لـم یعـودواصحف تخصـهم كمـا أن رفـاقهم المنفیـین والسـج

! وهـم یـرون. جلد الدب فیما بینهم، جلد الدب الذي لم یقتله العمال بعد ولكنهم هم، وهـم وحـدهم، الـذین أتخنـوه الآن بـالجراح الخطیـرة
ا، سـادة الب ، )الأحـزاب المتطرفـة(رجوازیـة اللیبرالیـة هـؤلاء وهـم یكشـرون ویزمجـرون علـى وقد بدأت لتوها عملیة اقتسام جلـد الـدب سـلفً

وأن العمـال سینهضـون أكثـر وأكثـر وبشـجاعة أعظـم . ، أعداء حكم البورجوازیة الثابتین، أعداء قانونها ونضالها)العدو الداخلي(على 
ا تعــد بــه الحكومــة كصــدقة تتعطــف بهــا علــى ســادة مــ) لأنفســهم(وبأعــداد أضــخم، مــن أجــل القضــاء علــى الــدب، وأن یربحــوا وبــالقوة 
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حریة الاجتماع وحریة الصحافة العمالیـة والحریـة السیاسـیة الكاملـة مـن أجـل النضـال الواسـع والمكشـوف وفـي  –البورجوازیة اللیبرالیة 
  .سبیل الانتصال الناجز للاشتراكیة

" لرســالتهم"ان نفســه الــذیب وضــعه محــرروا الایســكرا وهــو العنــو " إلــى أعضــاء الحــزب فقــط"لقــد أصــدرنا هــذا الكــراس بعنــوان 
بصـدد خطـة سـتوزع علـى عشـرات المـدن وتنـاقش مـن قبـل مئـات الحلقـات العمالیـة ویجـري ) بالتحوطات السریة(والواقع فإن التظاهر 

ا لا أكثر والـذي سـبق وأن  وهـذا مثـل علـى التضـلیل البیروقراطـي. توضیحها في منشورات ونداءات التحریض لا یعدو عن كونه سخفً
ـا ینتهجـه المحـررون والمجلـس) على الطریـق الجدیـد(لاحظه الرفیق غالیوركا في  ً ا عملی ا لا غیـره . بوصـفه سـلوكً ا واحـدً ً إن هنـاك مبـرر

ــا واللیبــرالیین بصــفة خاصــة ً ــا : یبــرر إخفــاء رســالة المحــررین عــن الجمهــور عموم ً ــا تمام ً فرســالة كهــذه برمتهــا لیســت إلا عمــلاً مخزی
  .بة لحزبنابالنس

ا علیهـا یفتـرض  لقد ألغینا العنوان الذي یحد من قراءة هذا الكراس مـا دامـت مـا تـدعي بهیئـة التحریـر الحزبیـة قـد أصـدرت ردً
ــا إلــى أعضــاء الحــزب ولكنــه فــي الواقــع لــم یــوزع إلا إلــى تجمعــات الأقلیــة وحجــب عــن أعضــاء الحــزب المعــروفین  ً أن یكــون موجه

  .بانتمائهم إلى الأكثریة

فلـیس ) في ذات الوقت الذي تخاف فیه من قول ذلـك علانیـة(إذا كانت الایسكرا قد قررت أن لا تعتبرنا أعضاء في الحزب ف
  .لنا إلا أن نقبل بمصیرنا المحزن ونستخلص الاستنتاجات المناسبة من ذلك القرار

  (٢٧) ١٩٠٤كانون الثاني  ٢٢  الأعمال الكاملة  

   ١٩٠٤كتب في تشرین الثاني     ٧المجلد   

  ١٩٠٤نشر في كراس من جنیف في تشرین الثاني    ٥١٨ – ٤٩٩ص   

                                                             
  .الناشرون –التاريخ يشير إلى ما قبل المخطوطة ) ٢٧(



١٠١ 
 

  أیام ثوریة 
  ماذا یحدث في روسیا؟

تمرد أم ثـورة؟ هـذا هـو السـؤال الـذي طرحـه الصـحفیون والمراسـلون الأوروبیـون علـى أنفسـهم بخصـوص الأحـداث فـي سـانت 
ا إلى ا ً هل أنهم متمردون أم عصاة؟ أولئك العشـرات مـن الألـوف مـن . لعالم بأسره ویحاولون تقییمهابطرسبورغ التي ینقلون عنها أخبار

أمــا الصــحف الأجنبیــة التــي ســرعان مــا اتخــذت موقــف مــن یســتعرض الأحــداث . البرولیتــاریین الــذین هــزمهم جــیش القیصــر بنجــاح
. وهـي تجـد الأمـور قـد اختلطـت علیهـا باسـتمرار. ؤالوبحیادیة المؤرخ، فإنها تجد مـن الصـعوبة إعطـاء جـواب علـى هـذا السـ) بتجرد(

ا ولیس دون سبب أن یقال عن ثورة بأنها تمرد ناجح وعـن التمـرد بأنـه ثـورة فاشـلة ً إن النـاس الـذین یشـهدون بدایـة . ولیس هذا مستغرب
ــا عمــ ً ا یجــري، ســوف لــن حــدث عظــیم وخطیــر والــذین لا یســتطیعون الحصــول إلا علــى معلومــات جزئیــة وغیــر دقیقــة وثانویــة تمام

إن الصـحف البورجوازیـة التـي تواصـل كالسـابق الحـدیث عـن التمـرد . یحازفوا إلا بالإدلاء برأي غیر دقیق حتى یحین الوقت المناسـب
  .والشغب والاضطرابات، لا تستطیع الإغضاء عن إدراك الأهمیة القومیة بل الدولیة لهذه الأحداث

ــا عــن وهــذه الأهمیــة بــذاتها هــي التــي تعطــي للأحــ ً داث طــابع الثــورة، وأولئــك الــذین ظلــوا یكتبــون خــلال الأیــام الأخیــرة ملخص
إن تـاریخ روسـیا علـى أعتـاب نقطـة . الشغب یجدون أنفسهم یشیرون عـن غیـر قصـد إلـى هـذه الأحـداث بوصـفها الأیـام الأولـى للثـورة

حافظـة مهمـا كـان الحمـاس والتعـاطف الـذي یقذفونـه ولا ینكر هـذا الأمـر حتـى أكثـر المتـزمتین فـي الأوسـاط الأوروبیـة الم. الانعطاف
فــالثورة لــم تعــد علــى لســان قلــة مــن . إن الصــلح بــین الأوتوقراطیــة والشــعب محــال. علــى الأوتوقراطیــة الروســیة الجبــارة، الكلیــة القــدرة

ا بــل علــى  –ین الــروس كمــا تصــر أوربــا علــى تســمیة الثــوری –ولیســت علــى لســان النهلســتیین فقــط . الأشــخاص الــذین لا یهــابون شــیئً
ا بالشؤون السیاسیة في العالم ً   .لسان كل إنسان قادر على أن یبدي اهتمام

وهــي تتطـور علـى مـرأى منـا إلـى انتفاضــة . لقـد ارتفعـت حركـة الطبقـة العاملـة الروسـیة إلــى مسـتوى أعلـى فـي الأیـام الأخیـرة
ولكـن طالمـا . صـعوبة بالغـة فـي متابعـة الأحـداث! الشاسـعونحن على هـذا البعـد ! ومن الطبیعي أن نجد نحن هنا في جنیف. وطنیة

فـإن علینـا أن نحـاول متابعـة الأحـداث وتلخیصـها واسـتخلاص نتائجـه وأن نسـتخلص مـن  –بقینا معلقین علـى مثـل هـذا البعـد اللعـین 
ــا نافعــة للغــد وفــي مكــان آخــر ً فــي الغــد القریــب، علــى الیــوم وحیــث ســیندلع ) مــا یــزال الشــعب أبكــم(حیــث ! تجربــة أحــداث الیــوم دروس

علینـا أن نجعـل مـن تسـجیل تـاریخ الیـوم مهمـة ثابتـة للصـحفیین، وعلینـا أن نكتـب ذلـك بطریقـة بحیـث ! صورة أو أخرى، حریق ثـوري
لـى البرولیتاریـا البطلـة هنـاك، علـى مسـرح الأحـداث  ٕ  –یعطي هذا التاریخ أعظم عون ممكن إلـى المسـاهمین المباشـرین فـي الحركـة وا

بطریقــة لتعجیــل نمــو الحركــة والاختیــار الــواعي للأســالیب والطــرق والوســائل النضــالیة التــي ســتثمر بأقــل جهــد ممكــن عــن  أن نكتبهــا
ا ً   . أفضل النتائج وأكثرها دوام

وتضــحي الحیـاة ملیئـة بالأحـداث علــى . فـي تـاریخ الثـورات تبـرز بوضــوح التناقضـات التـي نضـجت علــى مـر العقـود والقـرون
ــا والتــي لــم یســقم لهــذا الســب لهــا أي وزن وظلــت محــط احتقــار حتــى المــراقبین نحــو اســتثنائي، والج ً مــاهیر التــي بقیــت فــي الظــل دوم

إن هــذه الجمــاهیر تــتعلم بالممارســة وأمــام مــر أى الــرأي العــام تقطــع خطواتهــا . الســطحیین، تــدخل الســاحة السیاســیة كمقاتــل نشــیط
ـا لترقـى . بـر نفسـها ونظریـات منظریهـا كلهـمالمترددة الأولى، تـتلمس طریقهـا وتحـدد أهـدافها، تخت ً ا بطولی إن هـذه الجمـاهیر تبـذل جهـدً

ومهمــا كانــت جســیمة . إلــى مســتوى الأحــداث وتضــحي بمســتوى المهمــات العملاقــة ذات الأهمیــة العالمیــة التــي أســندها التــاریخ إلیهــا
ذي تتلقـاه الجمـاهیر والطبقـات فـي مجـرى الكفـاح الثـوري الهزائم الفردیة، فـلا یوجـد هنـاك مـا یمكـن أن یقـارن بهـذا التـدریب المباشـر الـ

). یومیـات الثوریـة الروسـیة(ولسـبب وجیـه فـإن بعـض الصـحف الأجنبیـة قـد بـدأت بكتابـة . إن تاریخ هذا النضال یقـاس بالأیـام. نفسه
ا نبدأ بذلك   .دعونا نحن أیضً

    



١٠٢ 
 

  من فبیریود ٤نشر للمرة الأولى في العدد الأعمال الكاملة

  ١٩٠٥كانون الثاني  ٣١) ١٨(  ٨المجلد   

 ١٠٤ – ١٠٣ص   



١٠٣ 
 

  إلى اللجنة المركزیة لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي
  )خاص(من لینین إلى أعضاء اللجنة المركزیة 

   ١٩٠٥تموز  ١١
  )مقتـطــف(

  ..أصدقائي الأعزاء

ا من المراسلات التي ترد من جمیع أرجاء روسیا وأخبار ألكسندروف والحـدیث مـع كلیشـش وعـدد آخـر مـن القـادمین  إن عددً
ـا فـي التنظـیم وفـي الطریقـة التـي یجـري  –الجدد  ً ا مـا فـي عمـل اللجنـة المركزیـة، نقص ً كل هذا یعزز من قناعتي بأن هناك خللاً داخلی

نــه لا وجــود هنـاك للجنــة مركزیــة، وأنهـا لا تقــوم بمــا یثبــت وجودهـا ولــیس هنــاك مـن أحــد قــد شــعر إن الــرأي السـائد هــو أ. العمـل بهــا
ومــع ذلـك فــإن جمیــع . فلــیس هنـاك مــا یبــرهن علـى وجــود التوجیـه السیاســي للجنــة المركزیـة للحــزب. إن الوقــائع تؤكـد ذلــك. بوجودهـا

  هي المسألة؟ فما! أعضاء اللجنة المركزیة یرهقون أنفسهم بالعمل لدرجة الموت

إن القیـادة . في تقدیري، إن أحد الأسباب الرئیسیة لهذا الوضع هو عدم وجود منشورات منتظمة تصدر عـن اللجنـة المركزیـة
لا بـد أن تخضـع كـل الأشـكال . ینبغـي أن تكـون القیـادة عامـة. عن طریق الأحادیث والصلات الشخصیة في زمن الثورة وهم محض

ــا وبـد ً إن الكاتــب المحتـرف فــي اللجنـة المركزیــة ینبغـي أن یكــرس نفسـه قبــل كــل . ون قیــد أو شـرط لهــذا الشـكلالأخـرى فــي العمـل كلی
ا للكتابــة علــى الــدوام –أو الحصــول مــن المســاهمین (شــيء لكتابــة  المنشــورات ) رغــم أن علــى رئــیس التحریــر نفســه أن یكــون مســتعدً

الاشـتراكیین، الأقلیــة، الانشـقاق، وفــد الزمســتفو،  –اللیبـرالیین، الثــوریین (مـرتین فــي الأسـبوع حــول القضـایا الحزبیــة والسیاسـیة الملحــة 
فــي حالــة عــدم تــوفر جهــاز (ویعیــد نشــرها بكــل الســبل المتــوفرة، ویقــوم باستنســاخها علــى الفــور بخمســین نســخة ) النقابــات وغیــر ذلــك

ـا الاسـتفادة مـن ا. ویوزعها على اللجان لإعادة  إصدارها) الطباعة ً لكتابـة مثـل هـذه ) برولیتـاري(لمقـالات التـي تنشـر فـي ویمكـن أحیان
هــل یمكــن أن یكــون شــمیدت ! ولســت أفهــم لمــاذا لــم تقومــوا بمثــل هــذا العمــل. بعــد إجــراء التنقیحــات الضــروریة علیهــا –المنشــورات 

 ً إن التقریـر إلـى المـؤتمر ! اوفیرنر قد نسیا حدیثنا حول هذه المسألة؟ یمكن بالتأكید كتابة وتوزیع مـا لا یقـل عـن منشـور واحـد أسـبوعی
ـا مثـل هــذا الإخفـاق لكـل . الثالـث لـم یعـد طبعــة كـاملاً فـي أي مكــان مـن روسـیا طیلــة هـذه الفتـرة ) تقنیــات(إنــه لأمـر یثیـر الســخط حقً

ـا ألیسـت هنـاك ح! اللجنة المركزیة الشهیرة لدرجة أنني لست أفهم بأي شيء كان فیرنـر یفكـر ومـا الـذي یفكـر بـه شـمیدت والآخـرون قً
ــا فــي إدراك مهمــات  ً لأنــه مــن دون ) البقــاء علــى تمــاس بالنــاس(أیــة لجــان للطبــع؟ ویبــدو أن أعضــاء اللجنــة المركزیــة قــد أخفقــوا تمام

إنهم یرهقون أنفسهم بالعمـل لـدرجات المـوت، ولكـنهم یعملـون مثـل العـث، فـي ! ذلك، فلیس هناك أي وجود للمركز، أي وجود للحزب
ذا كانـت القـوة البشـریة تنقصـكم، لـم لا تسـتخدمون قـوى ! إنـه تبدیـد لا معنـى لـه للجهـود.. بالوسطاء إلـخ مواعید سریة في الاجتماع ٕ وا

ولكن مـن المهـم أن تقومـوا بأنفسـكم بالقیـادة السیاسـیة ویمكـن إصـدار التـأثیر . من الدرجة الثالثة في العمل، وحتى من الدرجة العاشرة
لقـاء الخطـب فـي الاجتماعـات المنطقیـة الحضـور الش –ومـن ثـم . أولاً وقبل كل شيء ٕ . فـي یولیـه لـم یحضـر أحـد الاجتمـاع(خصـي وا

ولا بــد مــن نشــر مــا یشــبه یومیــات للجنــة المركزیــة، نشــرة أنبــاء اللجنــة .. وفــي الكونفرنســات إلــخ!) وقــد انفــض الجمیــع. إنهــا لفضــیحة
نسـخة  ٥٠: ولـیس مـن الصـعب إصـدار واحـد. الأسـبوعالمركزیة ولا بد من تناول جمیع القضایا الهامة في منشور یصدر مرتین فـي 

رســال النســخ إلینــا ٕ طــول (وأن نعمــل ) نعمــل(إن الشــيء الجــوهري هــو أن . یمكــن ســحبها وتوزیعهــا ویمكــن لإحــدى اللجــان طبعــه وا
ا. علانیة وأن نكف عن الصمت) الوقت ً ا سنكون مقطوعین تمام لا فإننا هنا أیضً ٕ   . وا

    



١٠٤ 
 

  إلى روسیا أرسل من جنیفالأعمال الكاملة

  ١٩٢٠نشر للمرة الأولى عام    ٣٤المجلد   

   ٣١٥ – ٣١٤ص   



١٠٥ 
 

  تكتیكان للاشتراكیة الدیمقراطیة في الثورة الدیمقراطیة 
  )مقتطفــات(

مفهـومي الدكتاتوریـة والثـورة، الواحـد بـدل الآخـر ) برولیتـاري(و) فبریـود(تسـتعمل . المسألة ثانیة" یعمق"الرفیق مارتینوف  -٢
ا، مـارتینوف". التبادل"فلا ترید مثل هذا ) سكراالای(أما  . لقـد نطقـت دون قصـد بحقیقـة كبـرى! هكذا بالضبط، أیها الرفیـق المحتـرم جـدً

عـن مهماتنـا، بینمـا ) أوزفوبوشـدینة(تتلكأ خلف الثورة وتضیع في متاهـات صـیغة ) الایسكرا(فبهذه الصیغة الجدیدة أكدت قناعتنا بأن 
  . شعارات تعمل على تقدم الثورة الدیمقراطیة) برولیتاري(تصدر فبریود و

  :المفهوم البرجوازي المبتذل والمفاهیم الماركسیة عن الدكتاتوریة -٣

، إن "الجریـدة الرینانیـة الجدیـدة"فـي  ١٨٤٨روي میهرنغ في الملاحظات التي اتبع بها طبعته لمقالات ماركس المنشـورة عـام 
بطــرح " طالبــت"الجریــدة الرینانیــة الجدیــدة "فقــد زعمــت أن : ة، فیمــا وجهتــه اللــوم التــاليالصــحف البرجوازیــة قــد وجهــت لهــذه الصــحیف

ا  ً   ).٥٣صفحة  ٣ماركس، المجلد " (بوصفها الوسیلة الوحیدة لتحقیق الدیمقراطیة"الدكتاتوریة فور

العـــاجزة عـــن فهـــم نظریـــة ... البرجوازیـــةإن . إن مفهـــومي الدكتاتوریـــة والدیمقراطیـــة یتنافیـــان فـــي العـــرف البرجـــوازي المبتـــذل
الصراع الطبقي والتي اعتادت أن لا ترى على المسـرح السیاسـي إلا المشـاحنات التافهـة لمختلـف الأوسـاط البورجوازیـة وتكتلاتهـا، إن 

مختلـف أشـكال إسـاءة هذه البورجوازیة تفهم الدیكتاتوریة على أنها إلغاء جمیع الحریات وضمانات الدمقراطیـة، والتعسـف بكـل ألوانـه و 
وهـذا الفهـم البورجـوازي المبتـذل بذاتـه هـو الـذي یظهـر بجـلاء فـي كتابـات . استخدام السلطة في سبیل المصالح الشخصـیة للـدیكتاتور

لشــعار الدیكتاتوریــة إلــى " فیبریــود وبرولیتــاري"صــاحبنا مــارتینوف الــذي یبــدأ حملتــه الجدیــدة فــي الایســكرا الجدیــدة عنــدما یعــزو تحیــز 
ولغــرض أن نشــرح لمــارتینوف معنــى مصــطلح ) ٢العمــود  ٣ص  ١٠٣الایســكرا العــدد ) (غبــة لینــین العارمــة فــي أن یجــرب حظــهر (

ا لهـا عــن الدیكتاتوریــة الشخصـیة، ومهمــات الدیكتاتوریــة الدمقراطیـة، فلــن یكــون مـن الخطــأ الرجــوع إلــى آراء  ً دیكتاتوریـة الطبقــة، تمییــز
  ).الجریدة الرینانیة الجدیدة(

بعـــد الثـــورة، یتطلـــب كـــل تنظـــیم انتقـــالي للدولـــة دیكتاتوریـــة (تقـــول  ١٨٤٨أیلـــول  ١٤بـــت الجریـــدة الرینانیـــة الجدیـــدة فـــي كت
لأنـه لـم یعمـل بطریقـة ) ١٨٤٨آذار  ١٨رئـیس الـوزراء بعـد (ولقد أخـذنا علـى كامبهـاوزن مـن البدایـة . ودیكتاتوریة فعالة لهذا الغرض

وفـي الوقــت الــذي كــان فیـه الهركمبهــاوزن یمنــي نفســه بالأوهــام . في بقایــا المؤسســات القدیمــةدیكتاتوریـة ولــم یســحق علــى الفـور ویصــ
مواقعـــه فـــي الجهـــاز البیروقراطـــي والجــیش وبـــدأ هنـــا وهنـــاك حتـــى بالمجازفـــة ) أي حـــزب الرجعیــة(الدســتوریة عـــزز الحـــزب المهـــزوم 

  ).بالصراع السافر

لیــل مــن الافتراضــات كــل مــا طرحتــه الجریــدة الرینانیــة الجدیــدة وكمــا یلاحــظ میهرنــغ بصــواب، أن هــذه الكلمــات تلخــص بق
ما الـذي تقولـه لنـا كلمـات مـاركس هـذه؟ إن حكومـة ثوریـة انتقالیـة لا بـد أن تعمـل . بالتفصیل في مقالات طویلة عن وزارة كامبهاوزن

ا عن فهمها طالما أنها كانـت ت(بطریقة دیكتاتوریة  ً وأن مهمـة هـذه ). تجنـب شـعار الدیكتاتوریـةوهي مسألة كانت الایسكرا عاجزة تمام
وهـو مـا ورد بالضــبط وبوضـوح فـي قــرار المـؤتمر الثالـث لحــزب العمـال الاشــتراكي (الدیكتاتوریـة هـي تــدمیر بقایـا المؤسسـات القدیمــة 

ا، ی). الروسـي حـول النضــال ضـد الثـورة المضــادة وحـذف فـي قــرار الكـونفرنس، كمـا أشــیر إلـى ذلـك أعــلاه ً ـا وأخیـر ســتنتج مـن هــذه ثالثً
فــي مرحلـة الثـورة والحــرب ) بالأوهـام الدسـتوریة(الكلمـات أن مـاركس كـان ینتقــد بشـدة الـدمقراطیین البورجــوازیین لأنهـم یعللـون أنفســهم 

فقـد  ١٨٤٨حزیـران  ٦الأهلیة السافرة ویتضح معنـى هـذه الكلمـات بجـلاء أكبـر فـي المقـال الـذي نشـرته الجریـدة الرینانیـة الجدیـدة فـي 
إن جمعیـــة . أن الجمعیـــة الوطنیـــة التأسیســـیة لا بـــد وأن تكـــون فعالـــة قبـــل كـــل شـــيء، جمعیـــة للفعالیـــة الثوریـــة(مـــاركس یقـــول كتـــب 

ولنفـرض أن هـذه . فرانكفورت تشغل نفسها بدلاً من ذلك بالواجبات المدرسـیة البرلمانیـة بینمـا تسـمح للحكومـة فـي ذات الوقـت بالعمـل



١٠٦ 
 

ناضج، في تطـویر أفضـل جـدول عمـل ممكـن وأفضـل دسـتور، ولكـن مـا الفائـدة مـن وراء هـذا كلـه  الجمعیة المثقفة تنجح، بعد إمعان
  إذا كانت الحكومة الألمانیة قد طرحت في الوقت ذاته استخدام الحراب على جدول العمل؟

ا (تـدعو الدیكتاتوریـة، وبوسـعنا أن نحكـم مـن ذلـك مـاذا سـیكون موقـف مـاركس إزاء القـرارات التـي : هذا هو معنـى شـعار ً قـرار
ا والتي تدعونا إلى ) لتنظیم جمعیة تأسیسیة ً ا حاسم ً   !).البقاء حزب المعارضة الثوریة المتطرفة(انتصار

والطبقات الرجعیة نفسها هي التي تكون في العادة البادئة فـي اللجـوء إلـى . إن القضایا الكبرى في حیاة الشعوب تحسم بالقوة
لى الحرب الأهلیة ٕ كما تفعل الأوتوقراطیـة الروسـیة علـى نحـو مـنظم . وهي أول من تطرح الحرب في جدول العمل .استخدام العنف وا

وما دام أن مثل هذا الوضع قـد نشـأ ومـا دامـت أضـحت الحـراب هـي النقطـة الرئیسـیة فـي . كانون الأول ٩وبثبات في كل مكان منذ 
فقــد أضـحت الأوهــام الدسـتوریة والتمــارین المدرسـیة فــي  جـدول العمـل السیاســي، بـرهن العصــیان المسـلح علــى أنـه لا مفــر منـه وملـح

إن شـعار الدیكتاتوریـة دون . عـن الثـورة) تـنكص(البرلمانیة مجـرد سـتار لخیانـة البورجوازیـة للثـورة، سـتار لإخفـاء واقـع أن البورجوازیـة 
  .غیره هو الذي ینبغي على الطبقة الثوریة الحقة أن تطرحه في مثل هذا الوضع

كـان علـى الجمعیـة الوطنیـة أن تعمـل (ل مسألة مهمات هذه الدیكتاتوریة في الجریدة الرینانیة الجدیـدة یقـول كتب ماركس حو 
بــنهج دیكتــاتوري ضــد المحــاولات الرجعیــة للحكومــات المنقرضــة وتكســب عــن هــذا الطریــق قــوة الــرأي العــام الــذي تــتحطم علیــه كــل 

فـي رأي .) شعب الألماني بدلاً من أن تحمله معها أو تجعله یحملها من قبلـهولكن هذه الجمعیة تضجر ال... الحراب وأعقاب البنادق
كمـا .) تصفي من النظام القائم فـي ألمانیـا فعـلاً كـل شـيء یتعـارض ومبـدأ سـیادة الشـعب(ماركس أن الجمعیة الوطنیة كان علیها أن 

ـا ثوریـة تقـف علیهــا لكـي تجعـل مـن سـیادة الشـعب الـذي فــ(كـان علیهـا أن  ـا ضـد جمیـع الهجمــاتتقـیم أرضً ً .) از بهـا فـي الثـورة، منیع
ترقـى فـي مضـمونها أولاً وقبـل كـل شـيء  ١٨٤٨وبالتالي فإن المهمات التي حددها مـاركس للحكومـة الثوریـة أو الدكتاتوریـة فـي عـام 

ذا إلا دیكتاتوریــة ولــیس هــ. الــدفاع ضــد الثــورة المضــادة والتصــفیة الفعلیــة لكــل شــيء یتعــارض وســیادة الشــعب): دمقراطیــة(إلــى ثــورة 
  .دمقراطیة ثوریة

أي أن تمـارس بصــورة (مـا هـي الطبقــات التـي، فـي تقــدیر مـاركس، التـي تسـتطیع وینبغــي لهـا أن تحقـق هــذه المهمـة : لنتـابع
ا مبدأ سیادة الشعب وتصد هجمات الثورة المضادة؟ ولكننـا نعـرف أن مـاركس قـد ناضـل ) الشـعب(إن ماركس یتحدث عن ) كاملة حقً

إن مـاركس باسـتعماله لكلمـة . وغیاب الصراع الطبقـي داخـل الشـعب) الشعب(ادة ضد أوهام البورجوازیة الصغیرة حول وحدة دون هو 
لــم یكــن یریــد أن یمــوه علــى التناقضــات الطبقیــة، ولكــن العناصــر المحــددة الموحــدة تســتطیع أن تــدفع الثــورة إلــى الطریــق ) الشــعب(

  .الناجز

فمـن جهـة، : آذار، كتبت الجریدة الرینانیة الجدیدة عـن الثـورة التـي أسـفرت عـن نتیجتـین ١٨في بعد انتصار برولیتاریا برلین 
هانسـمان، أي  –ومن جهة أخرى الإبقاء على الملكیـة ووزارة كامبهـاوزن . تسلیح الشعب وحق التجمع والإنجاز الفعلي لسیادة الشعب

لقـد حقـق الشـعب . لسـلتان مـن النتـائج، التـي دفعتهـا إلـى الانحـراف الحتمـيوهكـذا فقـد كـان للثـورة س. حكومة ممثلي البرجوازیة الكبیـرة
. النصر، وقد كسب حریات ذات طابع دمقراطـي حاسـم ولكـن السـلطة الفوریـة لـم تنتقـل إلـى أیـدیهم، ولكـن إلـى یـد البورجوازیـة الكبیـرة

وزارة وقــد أظهــر ممثلــو البورجوازیــة الكبیــرة هــؤلاء لقــد ســمح الشــعب لممثلــي البورجوازیــة بتشــكیل الــ. وباختصـار، فــإن الثــورة لــم تكتمــل
وقــد انضـم أرنـیم وكــامنز . علـى الفـور مـا الــذي كـانوا یسـعون وراءه بعرضـهم لخلــف مـع طبقـة النــبلاء البروسـیة القدیمـة والبیروقراطیـة

  .وشیفیرن إلى الوزارة

ـا وه( ً ـا دفاعی ا، أبرمـت حلفً ـا مـع الرجعیـة جـراء الخـوف مـن الشـعب، أي مـن إن البورجوازیة الكبیرة، المناهضة للثورة أبـدً ً جومی
  ).العمال، والبورجوازیة الدمقراطیة

! بــل حتــى انعقادهــا الفعلــي لا یكفــي مــن أجــل تحقیــق النصــر الحاســم للثــورة) قــرار تنظــیم جمعیــة تأسیســیة(ولهــذا فلــیس فقــط 
ثـورة ) ناقصـة(فـإن ثـورة ) ١٨٤٨آذار  ١٨فـي انتصار عمال برلین علـى القـوات العسـكریة (وحتى بعد نصر جزئي في نضال مسلح 
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ا، إلـــى یـــد . ممكنـــة) لـــم تتحقـــق كاملـــة( ً علـــى أي شـــيء إذن یتوقـــف إنجازهـــا؟ إنهـــا تتوقـــف علـــى مـــن تنتقـــل إلـــى یـــده الســـلطة فـــور
فـي . الدمقراطیـة البیترونكفتشیین والرودیتشیغیین، أي إلى ید الكامبهاوزنیین والهانسمانیین أم إلى یـد الشـعب، أي العمـال والبورجوازیـة

ــا للمعارضــة الثوریــة المتطرفــة(وحریــة ) حریــة النقــد(الحالــة الأولــى، ســتكون الســلطة بحــوزة البورجوازیــة، وللبرولیتاریــا  ً إن ). البقــاء حزب
ــا مــع الــرجعیین ــا إذا اســتطاع عمــال ســانت بطرســبرغ أن ) البورجوازیــة بعــد الانتصــار مباشــرة ســتبرم حلفً ً وســیقع هــذا فــي روســیا حتم

ا في معارك الشوارع مع القوات الحكومیة وتركوا للسادة بیتـرونكیفیتش وشـركاه مهمـة تشـكیل الحكومـةی ً ا جزئی ً ، نصر فـي ). حققوا، مثلاً
ا ً   . الحالة الثانیة، دیكتاتوریة دمقراطیة ثوریة، أي أن النصر الناجز للثورة سیكون ممكن

التــي ســماها مــع العمــال الشــعب لتمییــزه ) لبورجوازیــة الدمقراطیــةا(یبقــى الآن أن نحــدد بدقــة أكبــر مــا الــذي عنــاه مــاركس بـــ
  .كنقیض للبورجوازیة الكبیرة

ا على هذا السؤال نجده فـي المقطـع التـالي المـأخوذ مـن مقـال نشـر فـي الجریـدة الرینانیـة الجدیـدة بتـاریخ  ا واضحً ً  ٢٩إن جواب
  ).١٧٨٩ة للثورة الفرنسیة عام لیست إلا محاكاة ساخر  ١٨٤٨الثورة الألمانیة لعام ( ١٨٤٨تموز 

أســـابیع مـــن الإطاحـــة بالباســـتیل، ســـیطر الشـــعب الفرنســـي بیـــوم واحـــد علـــى جمیـــع المخلفـــات  ٣، بعـــد ١٧٨٩آب  ٤ففـــي (
  .الإقطاعیة

إن . (٢٨)، بعـد أربعــة أشـهر مــن متـاریس آذار، ســیطرت المخلفـات الإقطاعیــة علـى الشــعب الألمــاني ١٨٤٨تمــوز  ١١وفـي 
فقد كانت تـدرك أن حكمهـا قـائم علـى . لم تترك حلفاءها الفلاحین، لحظة واحدة، في مركز حرج ١٧٨٩سیة في عام البورجوازیة الفرن

  .تدمیر الإقطاعیة في الریف وخلق طبقة فلاحین من الملاك الأحرار

ا طبیعیـة وفلـذة مـن ، فقد خانت دون أیة وخزة ضمیر الفلاحین الـذین كـانوا أكثـر حلفائهـ١٨٤٨أما البورجوازیة الألمانیة لعام 
  . لحمها، والتي من دونهم كانت عاجزة عن الوقوف أمام الأرستقراطیة

هـــذه هـــي نتیجـــة الثـــورة الألمانیـــة لعـــام  –التعـــویض ) وهمـــي(إن اســـتمرار الحقـــوق الإقطاعیـــة والموافقـــة علیهـــا تحـــت ســـتار 
ا. ١٨٤٨ ً   .)لقد تمخض الجبل فولد فأر

إن الثــورة الألمانیــة الناقصــة تختلــف عــن الثــورة الفرنســیة ) ١: (إن هــذا المقطــع بلیــغ الدلالــة، یزودنــا بأربعــة فرضــیات هامــة
ا، بل الفلاحین على وجه الخصـوص ً إن خلـق طبقـة ) ٢. (الناجزة بسبب أن البورجوازیة الألمانیة قد خانت لا قضیة الدمقراطیة عموم

إن خلـق مثـل هـذه الطبقـة یعنـي إلغـاء السـخرة الإقطاعیـة وتحطـیم النظـام ) ٣. (از الثـورة الدمقراطیـةحرة من الفلاحین هـو أسـاس إنجـ
للبورجوازیـة أي إلـى البورجوازیـة الدمقراطیـة، ) الأكثـر طبیعیـة(إن الفلاحین هم الحلفـاء ) ٤. (الإقطاعي، ولكنه لا یعني ثورة اشتراكیة

وبالأخـــذ بالحســـبان الســـمات الوطنیـــة الملموســـة والـــرق الـــذي اســـتبدل . لرجعیـــةعـــن الوقـــوف أمـــام ا) عـــاجزة(التـــي هـــي مـــن دونهـــم 
ا على روسیا  ً ولیس هناك شك أنـه بـالتعلم مـن تجربـة ألمانیـا، كمـا أوضـحها . ١٩٠٥بالإقطاعیة، فإن كل هذه الفرضیات تنطبق تمام

ولـیس . یـة دمقراطیـة ثوریـة للبرولیتاریـا والفلاحـیندیكتاتور : ماركس، فإن بوسعنا أن نصـل إلـى الشـعار الوحیـد لانتصـار الثـورة الحاسـم
مقابـل الرجعیـة  ١٨٤٨كمـا كشـف عنهـا مـاركس فـي ) للشـعب(هناك أي شك من أن البرولیتاریا والفلاحـین همـا المكونـان الأساسـیان 

عصــبة أوزفوبــوزدیني ولــیس هنــاك مــن شــك أنــه فــي روســیا كــذلك فــإن البورجوازیــة اللیبرالیــة وســادة . المضــادة والبورجوازیــة الخائنــة
یخونون وسیخونون الفلاحین، أي أنهم سیقتصرون على إصلاحیة كاذبة لیقفوا إلى جانب مـلاك الأرض فـي المعركـة الحاسـمة بیـنهم 

                                                             
  ".السيد جيرك سوية مع السيد هانسمان: الشهود) "٢٨(

ا يمثل حزب البرجوازية الكبيرة        ً ما: نظيره الروسي(كان هانسمان وزير زير الزراعة في وزارة هانسمان، وقد وضع ، أما جيريك فكان و )تروتسكوي أو روديتشيف وإضرا
حسب التعهد، أما في الواقع فكانت لإزالة الأعباء الصغيرة غير الهامة فقط مع الحفاظ على أو " من دون تعويض"وذلك " إزالة الأعباء الإقطاعية"لغرض " جريئة"خطة، 

ا يشبه الروس . التعويض عن الكبيرة والأساسية ً ما من الليبراليين البرجوازيين أصدقاء لقد كان السيد جيرك امرء من جماعة كابلوكوف ومانيلوف وهرتزنشتاين وإضرا
  . ولا يريدون إيذاء سادة الأرض" توسيع الملكية الفلاحية"الموجيك، الذين يرغبون 
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ا . وبین الفلاحین ً وفي مجرى هذا النضال، البرولیتاریا وحدها هي القادرة على دعـم الفلاحـین إلـى النهایـة ولـیس هنـاك مـن شـك، أخیـر
ا ً ، بأنــه فــي روســیا كــذلك فــإن نجــاح نضــال الفلاحــین، أي تحــول الأرض برمتهــا إلــى الفلاحــین، ســیعني ثــورة دمقراطیــة كاملــة، تخیــر

ا ثـورة اشـتراكیة أو  الـذي یتحـدث ) التشـریك(وتشكل القاعدة الاجتماعیة للثورة وهي تنفـذ حتـى مرحلتهـا النـاجزة، دون أن یعنـي هـذا أبـدً
إن نجـاح العصــیان المسـلح الفلاحــي وانتصـار الثــورة الدمقراطیـة ســوف . الصــغیرة والثوریـون الاشــتراكیونعنـه أیــدیولوجیو البورجوازیـة 

وفـي هـذا النضـال سـیلعب الفلاحـون، . یمهد الطریق فقط لنضال حقیقي وحاسم من أجل الاشتراكیة وعلـى أسـاس جمهوریـة دمقراطیـة
ونسـیان هـذا . به البورجوازیة الآن في مجرى النضال من أجل الدمقراطیـةكطبقة مالكة للأرض، نفس الدور الخیاني المتقلب الذي تلع

الأمر معناه نسـیان الاشـتراكیة وخـداع الـنفس والآخـرین بشـأن المصـالح الحقیقیـة للبرولیتاریـا ومهماتهـا ولغـرض عـدم تـرك أي فجـوات 
ن الاشـتراكیة الدمقراطیـة الألمانیـة ، فإن من الضـروري ملاحظـة اخـتلاف جـوهري واحـد بـی١٨٤٨في عرض وجهة نظر ماركس عام 

  :وهذا ما یقوله میهرنغ. والاشتراكیة الدمقراطیة الروسیة الیوم) أو الحزب الشیوعي للبرولیتاریا، إذا استخدمنا لغة تلك الفترة(آنذاك 

شـك حـول ذلـك ولـیس هنـاك مـن ) صـحیفة للدیمقراطیـة(لقد ظهرت الجریدة الرینانیـة الجدیـدة فـي السـاحة السیاسـیة بوصـفها (
ولكنهــا بــالمعنى المباشــر كانــت تــدافع عــن مصــالح الثــورة البورجوازیــة ضــد الحكــم . مــن المقــالات كلهــا التــي ظهــرت علــى صــفحاتها

ولا یمكــن أن نجــد إلا القلیــل فــي صــفحاتها . المطلـق والإقطاعیــة أكثــر ممــا دافعــت عــن مصــالح البرولیتاریــا ضـد مصــالح البورجوازیــة
تقلة للطبقة العاملة خلال سنوات الثورة، رغم أن من الضروري أن لا ینسى المرء أنه قد ظهرت إلـى جانبهـا، مما یدور عن حركة مس

وعلى كل فإن قارئ الیـوم قـد ینـدهش مـن . مرتین في الأسبوع، صحیفة خاصة لعصبة عمال كولون كان یرأس تحریرها مول وشكایر
ینانیـة الجدیــدة إلـى حركــة الطبقـة العاملــة الألمانیــة فـي ذلــك الوقـت، رغــم أن ســتیفن جـراء الانتبــاه القلیـل الــذي كانـت تعبــره الجریــدة الر 

ا لمــاركس وانجلــز فــي بــاریس وبروكســل وكــان فــي عــام  فــي . مراســل صــحیفتها فــي بــرلین ١٨٤٨بــورن، ألمــع محرریهــا، كــان تلمیــذً
ا حتـى بكلمـة واحـدة علـى اعتر  ومـع ذلـك، فـإن . اضـهما علـى تحریضـه بـین العمـالمذكراته یقول بورن أن ماركس وانجلز لم یعبـرا أبـدً

ـا الظـن بأنهمـا كانـا غیـر راضـین علـى الأقـل عـن أسـالیب هـذا التحـریض ً وكـان . بیانات لاحقة من قبل انجلز تجعل مـن الممكـن تمام
ا للقیام بالعدید من التنازلات أمام الطبقة العاملة الت ً ا بالقدر الذي كان فیه بورن مضطر ً ي لم یكن وعیهـا الطبقـي قـد عدم رضاهما مبرر

ا بعد آنذاك في معظم أرجاء ألمانیا  ً وكـان ). البیـان الشـیوعي(تنازلات لم تكن تصمد أمام امتحـان النقـد مـن وجهـة نظـر  –نضج تمام
ا ً   ...عدم رضاهما غیر مبرر بالقدر الذي استطاع فیه بورن بالرغم من كل ذلك في مواصلة تحریضه على مستوى عال نسبی

ا، فـي الاعتقـاد بـأن المصــالح الأساسـیة للطبقـة العاملـة تتطلــب ولا شـك  ً ـا وسیاســی ً فـإن مـاركس وانجلـز كانــا علـى حـق، تاریخی
ومع ذلك فإن من الأدلة المدهشة علـى الكیفیـة التـي اسـتطاعت بهـا الغریـزة الأساسـیة ... دفع الثورة البورجوازیة إلى أقصى حد ممكن

وقوفهمـا إلـى  ١٨٤٩یم ألمع المفكرین یمكن أن نـدرجها مـن واقـع أنهمـا أعلنـا فـي نیسـان عـام لحركة الطبقة العاملة من تصحیح مفاه
جانـب إحــدى المنظمــات العمالیــة وقــررا المشــاركة فــي مــؤتمر عمــالي الــذي كانــت الاســتعدادات تجــري لــه علــى نحــو خــاص مــن قبــل 

  ).شرق بروسیا(برولیتاریا شرق الألب 

بـدأ صـدور الجریـدة (كانت قد ظهرت إحدى الصحف الثوریة منذ ما یقرب من العـام  فقط وبعد أن ١٨٤٩وهكذا ففي نیسان 
وقبـل ذلــك الوقــت، ! أعلـن مــاركس وأنجلــز انحیازهمـا إلــى إحـدى المنظمــات العمالیــة) ١٨٤٨الرینانیـة الجدیــدة فـي الأول مــن حزیــران 

هـذه الواقعـة التـي تبـدو شـنیعة ولا . عمـالي مسـتقللـیس لهـا أي صـلات تنظیمیـة بحـزب ) صـحیفة دمقراطیـة(فإنهمـا كانـا فقـط یـدیران 
تصــدق مـــن وجهــة نظرنـــا الیـــوم، تعطینــا الفـــرق الشاســع بـــین حـــزب الاشــتراكیة الدمقراطیـــة الألمــاني فـــي تلـــك الأیــام وحـــزب العمـــال 

برولیتـاري داخلهـا، بدرجـة وهذه الواقعة تدلنا على حضور السـمات البرولیتاریـة للحركـة، والتیـار ال. الاشتراكي الدمقراطي الروسي الیوم
ا  ١٨٤٨بسبب تخلـف ألمانیـا عـام (أقل بكثیر في القورة الدمقراطیة الألمانیة  ً ا وسیاسـی ً ). والتجزئـة التـي كانـت علیهـا كدولـة –اقتصـادی

مسـتقل وینبغي أن لا ننسى ذلك عند تقییم تصریحات ماركس المتكررة في هذه الفترة وبعد ذلك بقلیل حـول الحاجـة إلـى تنظـیم حـزب 
ـا منـذ كـان الجـو الـذي . للبرولیتاریا ً لقد توصل ماركس إلى هذا الاستنتاج العملـي كنتیجـة فقـط لتجربـة الثـورة الدمقراطیـة بعـد عـام تقریب

ا آنذاك، جو الجهل المطبق المغرق بفكر البورجوازیـة الصـغیرة ً وبالنسـبة لنـا فـإن هـذا الاسـتنتاج كـان هـو . یخیم على ألمانیا كلها تقریب
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كسـب المعــروف والصـلب الــذي جــاءت بـه خبــرة نصــف قـرن مــن تـاریخ الاشــتراكیة الدمقراطیــة فـي العــالم، كســب علـى أساســه بــدأنا ال
، حـول صـحف البرولیتاریـا الثوریـة التـي . ننظم حزب العمال الاشتراكي الدمقراطي الروسي وبالنسـبة لنـا فلـیس هنـاك أي تسـاؤل، مـثلاً

  ).صحف دمقراطیة(اطي للبرولیتاریا أو حتى صدورها للحظة واحدة بوصفها مجرد تقف خارج الحزب الاشتراكي الدمقر 

  الأعمال الكاملة  

  ١٩٠٥طبع لأول مرة في كراس في جنیف عام   ٩المجلد   

  ١٣٨ – ١٣٠و ١٢٤ – ١٢٣ص 
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  الدمقراطیة الدولیة على علم مستمر بقضایا حزبنا –إبقاء الاشتراكیة 
  )مقتطـف(

إن الایسـكرا الجدیـدة . ینا أن نفضح باستمرار بذاءة الایسكرا الجدیدة التي تسیر على منوال فلیسـتاكوفعند قیاغمنا بذلك، عل
الصـحیفة المركزیـة  –التـي تكشـف عـن انتحالهـا القسـري لاسـم (لم تنشر، لا بالفرنسیة ولا الألمانیة، النص الكامل لقرارات كونفرنسـها 

عـن العمـل المـنظم والتـي لـم تثـر أي ) الإحصـائیات(یة الدمقراطیـة الأوروبیـة مثـل هـذه لقد نشرت الایسـكرا فـي الصـحافة الاشـتراك) -
معروفـة للـرأي  –الإحصـائیات  –ویكفي أن نقول أن الایسكرا الجدیدة لم تبد حتى الآن أي جرأة لكي تجعل هـذه (شيء عدا الضحك 

  ).من برولیتاري ٩ذه الإحصائیات كاملة في العدد العام باللغة الروسیة، خوفًا من الخزي الذي سیلحقها، ولكننا نشرنا ه

إن الایســكرا تــوزع الآن بــین جمیــع المهــاجرین فــي الخــارج رســالة حــول توقیــع هیئــة التحریــر الــذي ینطــوي علــى نفــس ماركــة 
راكیة الادعــاءات الخلســتاكوفیة المضحــكة بشــأن قــوى الأقلیــة، ادعــاءات ســبق وأن حجبــت بخــزي عــن القــراء الــروس لصــحافتنا الاشــت

لكــن هــذا النضــال ینبغــي أن یشــن بطریقــة شــریفة، لكــي یكــون . إن تجــار الصــحافة ینبغــي النضــال ضــدهم دون هــوادة. الدمقراطیــة
الجمهور على علم تام ولوضع الأمـور فـي نصـابها قـدر الإمكـان دون أدنـى تبـاه أو تـبجح أدبـي ودون السـقوط فـي الإشـاعة والأوهـام 

  .أمام نور الحقائق المعلنة الخاصة التي لا تستطیع الصمود

  الأعمال الكاملة  

  ١٩٠٥) آب ٢٣(أیلول  ٥في ) ١٥(العدد  –برولیتاري   ٩المجلد   

  ٢٢٨ – ٢٢٧ص   
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  إلى اللجنة المركزیة لحزب العمال الاشتراكي الدمقراطي الروسي 
  )مقتطفــات(
   ١٩٠٥أیلول  ١٥

  أیها الرفاق الأعزاء

ا، ونأمـل أنهـا سـتحل . والعدد الأول من رابوتشي –فرنك  ٢٤٦٠ –روبل  ١٠٠٠لقد استلمت النقود  ً ـا ممتـاز إنها تترك انطباعً
هنـاك شـيء غـض فـي لهجـة وطـابع هـذا الفضـح . بدرجة كبیرة القضیة الصعبة في تأمین مطبوعـات الفضـح الشـعبیة غیـر المضـجرة

ــا لكــم المزیــد مــن النجاحــاتروح نضــالیة رائعــة، وباختصــار دعــوني أهنــئكم علــى هــذا النجــاح مــن كــل قلبــي مت ً حتــى الآن، لــیس . منی
ا للطــابع ) الاشــتراكیة(ینبغــي أن یقــال شــيء أكثــر عــن ) ١: (عنــدي ســوى هــذه الملاحظــات العــابرة ً ) ٢(للصــحیفة ) التوضــیحي(نظــر

تاكتیـك حركتنـا ینبغي أن تكون شـعارات النضـال السیاسـي مرتبطـة علـى نحـو أوثـق وأوضـح بقـرارات المـؤتمر الثالـث وبـالروح العامـة ل
ــا مــن بیــانكم بــأن الصــحیفة المركزیــة ینبغــي أن تصــدر معتمــدة . عــن النقــود) ٣... (الاشــتراكیة الدمقراطیــة الثوریــة ً لقــد صــعقنا جمیع

ـا ولا مؤاخـذة. وأن إفلاس اللجنة المركزیة لا بد أن یبدأ بالصحیفة المركزیة) على مصادر خارجیة( . وتكتبون قائلین أن هـذا لـیس حنقً
ا لكــي أصــدقكمأعطــ ا واحــدً ً فقــول مثــل هــذا الأمــر بهــدوء وبــرود وبكــل جدیــة هــو إعــلان عــن قطــع العلاقــة بــین الصــحیفة . وني ســبب

أنه شيء لم نسمعه من قبل، أن تصدر صحیفة الحـزب المركزیـة معتمـدة لا علـى . المركزیة والحزب وهو شيء لا یمكنكم أن تتمنوه
) أو بــالأحرى ینتهــي(ي مــن الخــارج والإصــرار علــى أن إفــلاس الحــزب لا بــد أن یبــدأ مصــادر الحــزب المالیــة، بــل علــى أمــوال تــأت

بــدلاً مــن اعتبــاره مجــرد علامــة علــى تــوتر الأعصــاب النــاجم مــن . فلــو كــان علینــا أن نأخــذ ذلــك مأخــذ الجــد. بالصــحیفة المركزیــة
أســـمن ثلاثـــة " المشـــروع"أو  ٦٠.٠٠٠اء مـــن الــــ وأن إمكانیـــاتكم ســـو " ســـمینة"لأنـــه علـــى العمـــوم فـــإن مبیعـــاتكم (الصـــعوبات المؤقتـــة 

ا )أضـعاف ولكنــي . بإصــدار صـحیفة للجنـة تنظــیم الخـارج) علــى مصـادر خارجیـة(، لكـان علینــا أن نتخـذ تـدابیر فــور لمشـروع اعتمـادً
تقـدیري أن أكرر أنني أعتبر مثل هذا الهیاج البشع من جـانبكم مجـرد حالـة عصـبیة وسـننتظر لقاءنـا الشخصـي بكـم، طالمـا كـان فـي 

  .مثل هذا الأمر لیس بدایة انفصال بل مجرد سوء فهم

  مع أطیب تمنیاتي

  لینین. ن

  الأعمال الكاملة  

   ٧٣المجلد   

ا(في مجموعة  ١٩٠٧نشر في تشرین الثاني   ١٠٢ص    ً   سانت بطرسبرغ) اثنا عشر عام



١١٢ 
 

ا(مقدمة إلى مجموعة  ً   )أثنا عشر عام
  )مقتـطـف(

  .١٩٠٢و ١٩٠١بتاكتیك الایسكرا وبسیاسة الایسكرا التنظیمیة في عامي ما العمل؟ هو خلاصة ( 

ا لجمیع من سیجشم نفسه قراءة ملف الایسـكرا لعـامي . بالضبط، لا أكثر ولا أقل) خلاصة(إنها   ١٩٠١وسیكون ذلك واضحً
لسـائد آنـذاك، دون فهـم ذلـك ولكن إصدار الحكم على هذه الخلاصة دون معرفة نضال الایسكرا ضـد الاتجـاه الاقتصـادي ا. ١٩٠٢و

 ١٩٠٢و ١٩٠١وناضلت بقـوة خاصـة فـي . لقد ناضلت الایسكرا في سبیل منظمة للثوریین المحترفین. النضال، لیس إلا ثرثرة فارغة
وحافظــت علیهــا بوجــه . ١٩٠٣وأنزلــت الهزیمــة بالنزعــة الاقتصــادیة، التــي كانــت ســادة آنــذاك، وخلفــت فــي النهایــة هــذه المنظمــة فــي 

وحافظــت علیهــا طــوال فتــرة . قاق اللاحــق فــي صــفوف الایســكریین والتقلبــات العنیفــة التــي ســادت فــي مرحلــة العاصــفة والضــغطالانشــ
  .١٩٠٧حتى  ١٩٠٢، ١٩٠١الثورة الروسیة علیها سلیمة من 

  الأعمال الكاملة  

ا(في مجموعة  ١٩٠٧نشر في تشرین الثاني   ١٣المجلد    ً   سانت بطرسبرغ) أثنا عشر عام

  ١٠٢ص   



١١٣ 
 

  رسالتان 
  )مقتطـف(

لیس لدینا حتى الآن صحیفة مركزیة تصدر بانتظام وتتـابع كـل خطـوة مـن خطـوات المجموعـة نیابـة عـن الحـزب كلـه وتعبـر 
ا فــي هـذا المیــدان مــن میـادین العمــل . عـن توجهــه التحـریض بــین الجمــاهیر  –إن تنظیماتنـا الحالیــة لـم تفعــل ســوى القلیـل والقلیــل جـدً

ومـع هـذا فإننـا . بة ألقاها اشتراكي دمقراطي في مجلس الدوما، وتوضح كل خطأ فـي هـذه أو تلـك مـن الخطـبحول موضوع كل خط
مـرة أخـرى، . ١٩٠٨مطالبو نأن نتخلى عـن ذلـك كلـه وأن نعلـن عـن عقـم النضـال وشـجب اسـتخدام منبـر الـدوما فـي وقـت مثـل عـام 

  .بل أعصاب تالفة –لیست هذه سیاسة 

أولهمـا، الوضـع : لا بـد للمـرء أن یفـرق بـین شـیئین) النشـاطات الملفتـة للنظـر(وحـول هـذه . للنظـر تقولون، لا نشاطات ملفتة
  . البائس للإعلام في الحزب وثانیهما الغلطة المبدأیة الفظیعة في الطریقة التي تطرح بها مسألة النشاطات الملفتة للنظر

تقاد المجموعة حتى الآن بطریقة عملیة قد أشاروا إلى عـدد مـن حول المسألة الأولى، لا بد من القول بأن جمیع من أرادوا ان
التصـریح، تصـویت الملایـین لصـالح شـكفاوتز، التشـاور مـع الـدمقراطیین الشـعبیین، الاعتـراف (الأخطاء الخطیرة لاتـي لا جـدال فیهـا 

غیـــاب أي نقـــد واضـــح  .١٩٠٨تشـــرین الأول  ١٥غیـــاب أي بیـــان حـــول اســـتجواب الحكومـــة فـــي . بالـــدین كمســـألة خاصـــة بـــالحزب
ا  –عـدا خطبـة تشـیلیكین وحـدها . فهم یجدون كل شيء رائـع –إن إخفاء هذه الأخطاء كما یفعل المناشفة ) للكادیت إلخ ً لـیس إلا أمـر

ا في صحافتنا المحلیة وغیر المحلیـة وفـي كـل اجتمـاع وفـي المنشـورات . إننا لن نخفي هذه الأخطاء. یثیر الاشمئزاز ً بل سننشرها علن
ا علـى طریـق النقـد العملـي للمجموعـة . تحریضیة التي توزع بین الجماهیر عقب كـل خطبـةال إننـا لـم نفعـل حتـى الآن سـوى القلیـل جـدً

  .ینبغي علینا، كلنا وفي كل مكان، أن نشرع في العمل بهذا الاتجاه. وتعریف جماهیر البرولیتاریا بمثل هذا النقد

  الأعمال الكاملة  

  ١٩٠٨) ٢٦( ١٣تشرین الثاني  ٣٩العدد برولیتاري   ١٥المجلد   

   ٢٩٩ – ٢٩٨ص   



١١٤ 
 

  بلاغ حول إصدار رابوتشایا غازیتا
إن الأزمة العمیقة التي تمر بها الحركة العمالیة والحزب الاشـتراكي الـدیمقراطي فـي روسـیا مـا تـزال مسـتمرة فتفكـك منظمـات 

ین الاشتراكیین الـدیمقراطیین الـذي بقـوا علـى ولائهـم، والاكتئـاب الحزب، والخروج شبه الجماعي للمثقفین منها والاضطراب والتذبذب ب
هـذه هــي السـمات الممیــزة  –واللامبـالاة وسـط قطاعــات واسـعة مــن البرولیتاریـا المتقدمـة والحیــرة إزاء طریـق الخــروج مـن هـذا الوضــع 

لـي الإیمـان المسـتعدین للیـأس مـن تحدیـد هناك بین الاشتراكیین الدیمقراطیین عدد غیـر قلیـل مـن ضـعاف القلـوب وقلی. للوضع الراهن
مواقع أقدامهم وسط الفوضى السائدة، والیأس من الحفاظ على الحزب وتعزیز حـزب العمـال الاشـتراكي الـدیمقراطي الروسـي، بأهدافـه 

ا وعزل أنفسهم في حلقات صغیرة ضیقة تقتصر على العمل    .وما شاكل" الثقافي"وتقالیده الثوریة، أولئك المستعدین للوقوف بعیدً

إن الأزمة مستمرة، إلا أن نهایتهـا تلـوح بوضـوح، فقـد أشـار الحـزب وجـرب طریـق الخـروج، أمـا الاضـطراب والتذبـذب فقـد تـم 
ـا واضـح المعـالم لهـا فـي حـین أن اكتسـاب المیـول المعادیـة  ً ـا وقـد قـدم الحـزب تقییم ً حصرهما في تیـارات ومیـول وتكـتلات محـددة تمام

ا و  ا محددً ً   .التقییم الواضح لها هي الآن في منتصف الطریق من أجل التخلص من البلبلة، والتذبذبللحزب طابع

ولا یســع المــرء أن یتحاشــى أو . ولغــرض الــتخلص مــن الیــأس والأوهــام فــإن مــن الضــروري فهــم منــابع الأزمــة بكامــل عمقهــا
ا عبــر النضــال الــدؤوب، لأن ً ا هــذه الأزمــة بــل یســتطیع الخـروج منهــا ســالم هــا لیسـت أزمــة عارضــة بــل تولــدت مــن المرحلــة یتجنـب أبــدً

والعنــف مـــا یـــزال أكثـــر بربریـــة ! إن الأوتوقراطیـــة تحكــم كمـــا فـــي الســـابق. الخاصــة لكـــل مـــن التطـــور الاقتصــادي والسیاســـي لروســـیا
ـــا والاضـــطهاد الاقتصـــادي مـــا یـــزال علـــى صـــفاته ها ولكـــن لـــم یعـــد بوســـع الأوتوقراطیـــة أن تحـــافظ علـــى نفســـ. والاســـتبداد أشـــد عنفً

إنهـــا مضـــطرة للقیـــام بمســـعى جدیـــد، بعقـــد تحـــالف ســـافر مـــع الســـادة الإقطـــاعیین مـــن المائـــة الســـود، . وبالأســـالیب القدیمـــة وحـــدها
إن عقم هذه المحاولة، وتنامي الأزمة الثوریـة الجدیـدة أمـران واضـحان . والرأسمالیین الأكتوبریین، تحالف في الدوما ومن خلال الدوما

 ً بید أن هذه الأزمة الثوریة قد ظهرت في وضع جدیـد تتمیـز فیـه الطبقـات والأحـزاب بـوعي أعمـق . ا على التفكیرلكل من لا یزال قادر
فقــد تحولــت اللیبرالیــة الروســیة مــن معارضــة حالمــة، حســنة النیــة هشــة . ١٩٠٥بمــا لا یقــاس، یتضــامن تنظــیم أفضــل ممــا قبــل ثــورة 

منضـــبط للمثقفـــین البرجـــوازیین، الـــذین هـــم أعـــداء وأعـــون للبرولیتاریـــا  وغیـــر ناضـــجة وذات مطـــامح خیـــرة، إلـــى حـــزب برلمـــاني قـــوي
إن التمـاس التنـازلات مـن الملكیـة، وتخویفهـا . الاشتراكیة ولتسویة الحساب الثوري مـع السـادة الإقطـاعیین علـى یـد الجمـاهیر الفلاحیـة

التحــرر وباسـتمرار، والفـرا مـن العــدو هـذا هـو المصــیر ، وخیانـة النضــال مـن أجـل )البغیضـة والمرعبـة عنــد اللیبـرالیین أنفسـهم(بـالثورة 
لقــد أظهــر الفلاحــون الــروس قــدرتهم علــى النضــال . المحتــوم لحــزب اللیبــرالیین الــدیمقراطي الدســتوري، محتــوم بســبب طبیعتــه الطبقیــة

ـــا بـــین ً اللیبـــرالیین والاشـــتراكیین  الجمـــاهیري الثـــوري شـــریطة أن تشـــن البرولیتاریـــا هـــذا النضـــال، كمـــا أبـــدوا قـــدرتهم علـــى التـــأرجح دوم
وقد أظهرت الطبقة العاملة الروسـیة أنهـا الطبقـة الثوریـة الوحیـدة حتـى النهایـة، القائـد الوحیـد للنضـال مـن أجـل الحریـة، . الدیمقراطیین

قــط والآن، فــإن المهمــة الكبیــرة فــي مواصــلة النضــال مــن أجــل الحریــة یمكــن ویجــب أن تنجــز ف. حتــى مــن أجــل الحریــة البرجوازیــة
بالنضال الثوري للبرولیتاریا، التي ستجر معها الجماهیر الكادحة والمسـتغلة بالفضـح، إن الطبقـة العاملـة وهـي تعمـل فـي وضـع جدیـد 

ا، لا بد لها أن تعید تشكیل حزبهـا الخـاص، حـزب العمـال الاشـتراكي الـدیمقراطي الروسـي ً إنهـا تـدفع . وسط أعداء متحدین وأكثر وعی
ن بــین العمـــال بــدلاً مـــن القــادة المثقفـــین كمـــا یظهــر نمـــط جدیــد مـــن الأعضــاء العمـــال فــي الحـــزب الاشـــتراكي إلــى المقدمـــة قــادة مـــ

الدیمقراطي، الذین یتولون القیام بكل نشاطات الحزب بصورة مستقلة، وقادرون أن قورنوا بـالنمط السـابق، علـى تعبئـة وتوحیـد وتنظـیم 
لــى هــذا العامــل الجدیــد تتوجــه صــحیفتنا رابوتشــایا غازیتــا فــي المقــام . ي الســابقجمــاهیر البرولیتاریــا عشــر ومئــة مــرة أفضــل ممــا فــ ٕ وا

إنـه بحاجـة إلـى أن یعـرف . إن هذا العامل قد تخطى مرحلة الرغبة في أن یخاطب بلغة طفولیة أو أن یتغذى على حلمة ثدي. الأول
إنه لا یرتهب من الحقیقة العاریة عـن الحـزب بـل . ةكل شيء عن الأهداف السیاسیة للحزب، كیف ینظم، الصراعات الحزبیة الداخلی

عــادة بنائــه ٕ حیائــه وا ٕ إنــه لا یجــد العــون، بــل الضــرر بــالأحرى مــن وراء تلــك العبــارات الثوریــة العمومیــة، وتلــك . ینغمــر فــي تقویتــه وا
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أن یحصـل مـن أي منهـا علـى النداءات التوفیقیـة المعسـولة التـي یجـدها فـي نقاشـات فبریـود أو فـي صـحیفة التروتسـكیین برافـدا، دون 
  .عرض صریح وواضح ودقیق لسیاسة الحزب ووضعه

ا، إلا أن الصـعوبة الرئیسـیة لا تكمـن فـي أن الحـزب قـد ضـعف بصـورة فظیعـة وأن منظماتـه قـد  إن وضع الحزب صعب جدً
ا، ولا في اشتداد حدة صراع الكتـل الحزبیـة، بـل لأن الجـزء المتقـدم مـن العمـال الاشـتراك ً یین الـدیمقراطیین لـم یـدركوا بمـا تحطمت تمام

یكفي من الوضوح حتى الآن طبیعة ومغزى هذا الصراع ولم یعبأوا بمـا فیـه الكفایـة لخوضـه بنجـاح، ولـم یتـدخلوا فیـه بقـدر كـاف مـن 
ن الاســتقلالیة والهمــة مــن أجــل خلــق ودعمــ وتعزیــز نــواة الحــزب التــي تقــود حــزب العمــال الاشــتراكي الــدیمقراطي الروســي للخــروج مــ

  . الفوضى والانهیار والتذبذب إلى طریق الرسوخ

ـا بقـرار الاجتمـاع الكامـل  ١٩٠٨لقد أشارت قرارات كونفرس كانون الأول  بصورة كاملة إلى هذا الطریق، والتي تطـورت لاحقً
) أعــداء الأوتزوفیـة والفلســفة البرجوازیــة(إن صــفوة زبــدة الحـزب هــذه تتــألف مـن اتحــاد البلاشـفة الثــابتین . ١٩١٠للجنـة المركزیــة عـام 

والتــي تتــولى فــي الوقــت الحاضــر، بصــورة عملیــة ولــیس بفضــل موقــف شــكلي العمــل ) أعــداء التصــفویة(والمناشــفة المؤیــدین للحــزب 
  . الرئیسي في حزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي

ا ســوى مفاقمــة وتشــدید الصــراع التكتلــي صــراع ضــد التصــفویین الأوتــزوفیین . لقــد قیــل للعمــال بــأن هــذا الاتحــاد لا یفعــل شــیئً
ا. الكفاح ضد التصفویة والأوتوزوفیة" بدلاً من" إنهـا . هذا محض لعب بالكلمات، محض ثرثرة طفولیة تتوهم العامل طفلاً ولیس راشـدً

زب وتمزق منظماته والظهور الحتمي لقاعدة في الخارج، أن یصبح كـل میـل وبسـهولة، تكـتلاً فـي لحقیقة مؤسیة، في ظل ضعف الح
ـا عــن الحـزب، إلا أنـه لأمــر سـخیف  ً إخفـاء هــذه الحقیقـة عـن العامــل الاشـتراكي الـدیمقراطي الــذي ) أو إجرامـي(الخـارج، مسـتقلاً عملی
وواضح، ولا شك أن هناك أشكالاً بغیضة مـن تصـارع الكتـل سـائدة دقیق . یتعین علیه إعادة بناء حزبه على أساس خط حزبي محدد

ولكــن بغیـة  إعـادة صـیاغة هـذه الأشـكال مــن الصـراع بالـذات، یتعـین علـى العامـل الطلیعــي أن لا . فـي صـفوفنا فـي الوقـت الحاضـر
صـیاغة بغیضـة للصـراع  مهمـة إعـادة) بغیضة بالنسـبة للهـاوي، لضـیف علـى الحـزب(ینصرف أو یشمخ بأنفه على المهمة البغیضة 

البغیض، بل أن یدرك جوهر ومغزى هذا الصراع ویوجه العمل في المناطق المحلیـة بطریقـة یـتم بهـا وضـع حـدود معینـة لكـل قضـیة 
ا یبـدأ وراء خطوطهـا الانحـراف . من قضایا الدعایة الاشتراكیة التحریض السیاسي، والحركة النقابیة، والعمل التعاوني، إلخ، إلخ حـدودً

وعلیه أن یوجه شـؤون الحـزب وفـق . أو الإنذاریة إلخ. الاشتراكیة الدمقراطیة إلى التصفویة اللیبرالیة أو الأوتزوفیة شبه الفوضویة عن
وستكون من بین إحدى المهمات الرئیسیة لرابوتشایا غازیتا مسـاعدة العمـال علـى تثبیـت هـذه . الخط الصحیح الذي تعینه هذه الحدود

  . من القضایا الهامة الملموسة للحیاة الروسیة المعاصرة الحدود في كل قضیة

من أجـل الوحـدة، هـو الـذي  ١٩١٠أن المسعى الذي بذله الاجتماع الكامل للجنة المركزیة في كانون الثاني : لقد قیل للعمال
لشـاكلة أمـا جهلـة أو عـاجزون إن الناس الذین یتحـدثون علـى هـذه ا. الوحدة" مزق"ثبت عقم ولا جدوى صراع التكتلات الداخلیة الذي 

إن . أو أنهــم یخفــون أغراضــهم الحقیقیــة وراء نــوع مــا مــن العبــارات الرنانــة التــي تلــوح جیــدة ولكنهــا لا تعنــي أي شــيء. عــن التفكیــر
الخلـیط "ولكـن مهمـا كـان اتسـاع . أولئك الذین كانوا یخشون مواجهة الحقیقة ویعزون أنفسـهم بالأوهـام" بدد أوهام"الاجتماع الكامل قد 

ــا أثنــاء الاجتمــاع الكامــل فقــد كانــت النتیجــة بالضــبط أن الوحــدة هــي الشــيء الوحیــد الممكــن والضــروري" التــوفیقي ً ذا كــان . عظیم ٕ وا
. أكبـر بالماضـي فـي الیـوم التـالي) حمـاس(التصفویون والأوتزفیون قـد وقعـوا علـى قـرار الكفـاح ضـد التصـفویة والأوتزوفیـة وتمسـكوا بــ

لــى أن مــن المســتحیل بالنسـبة للحــزب أن یعتمــد علــى عناصــر غیــر حزبیـة، كمــا یــدلل بوضــوح أكبــر علــى المعــدن فـإن هــذا یبــرهن ع
إن الحزب ارتباط طوعي، والوحدة غیر ممكنة وغیر مفیدة إلا عندما یتحد الناس الـذین هـم راغبـون وقـادرون . الحقیقي لهذه العناصر

مــن خــلال أفكــارهم (میر الحــي علــى الأقــل، أو بــالأحرى، أنــاس لهــم مصــلحة علــى تنفیــذ سیاســیة حزبیــة مشــتركة بدرجــة مــا مــن الضــ
إن الوحدة مستحیلة وضارة عندما تسعى إلى تعمیة وتشـویش إدراك هـذه السیاسـة، وعنـدما . في تنفیذ سیاسة حزبیة مشتركة) ومیولهم

إن وحـدة المجمـوعتین الرئیسـیتین . للحـزب تسعى إلى أن تربط برباط زائف أولئك الذین یجرون الحزب، بشكل مؤكد في اتجـاه مضـاد
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ن لـم یكـن ذلـك بفضـل هـذا الاجتمـاع الكامـل، فقـد تـم ذلـك علـى  ٕ البلاشفة والمناشفة قد تحققت وتعـززت علـى یـد الاجتمـاع الكامـل، وا
  . الأقل من خلاله

صــفویة والأوتزوفیــة إن العامـل الــذي لا یریــد أن یتحــدث إلیــه أحـد بأســلوب طفــولي ســوف لــن یصـعب علیــه أن یــدرك بــأن الت
هـم وحـدهم الـذین یفسـرون " العمـال"هما تیاران عمیقا الجذور ولم یظهرا صدفة شأن البلشـفیة والمنشـفیة، وأن مخترعـي قصـص الجـن 

فهــذان التیــاران فــي الواقــع اللــذان تركــا بصــماتهما علــى كــل ". المثقفــین"الخـلاف بــین الكتلتــین الأخیــرتین علــى أنــه نــابع مــن نــزاع بــین 
همـا فـي . للحركة الجماهیریة العمالیة في روسـیا) وهي سنوات هامة من نواح عدیدة(خ الثورة الروسیة وعلى كل السنوات الأولى تاری

وهمـا نتـاج التـأثیرات التـي . الواقع نتاج عملیة التحول الاقتصادي والسیاسي التي انتقلت بها روسیا من بلد إقطـاعي إلـى بلـد برجـوازي
ات البرجوازیـــة علـــى البرولیتاریـــا، أو أن توخینـــا الدقـــة، نتـــاج وضـــع مختلـــف شـــرائح البرجوازیـــة الـــذي عملـــت مارســـتها مختلـــف الطبقـــ

وعلیه فإن وحدة الاشتراكیة الدیمقراطیة في روسیا غیر ممكنـة عبـر تـدمیر تیـار واحـد أو تیـارین تبلـورا فـي فتـرة . البرولیتاریا في إطاره
طبقــة العاملــة خــلال الثــورة مــن حیــث الاتســاع والجماهیریــة والعلنیــة والحریــة والأهمیــة اتســمت بأفضــل النشــاطات التــي قامــت بهــا ال

اً أن أسس التقارب الحقیقي بـین الكتلتـین لا تكمـن فـي العبـارات الطنانـة عـن الوحـدة، وتصـفیة الكتـل،  التاریخیة، ولكن ذلك یعني أیض
، ١٩٠٩ه حزب الطبقة العاملة منذ أن قمنا نحـن البلاشـفة، فـي ربیـع هذا هو التقارب الذي خبر . إلخ، بل عبر التطویر الداخلي للكتل

ا، بینما شرع المناشفة المناصـرون للحـزب بقیـادة بلیخـانوف نضـالاً لا یقـل صـلابة ضـد التصـفویة" دفن"بـ ً ولـیس ثمـة . الأوتزوفیة نهائی
ا من كـلا الكتلتـین وقفـوا  ً لـذلك مهمـا . إلـى جانـب أعـداء الأوتزوفیـة والتصـفویةشك في أن الغالبیة العظمى من العمال الوالاعین طبقی

ـا، ینبغـي علینـا ألا ننسـى . بلغت حدة الصراع الداخلي على هـذا الأسـاس ً ـا دوم ً ا ومزعج ً وهـو صـراع یصـبح فـي بعـض الأوقـات عسـیر
) صـراع تكـتلات الذي یتخذ في الوضـع الحـالي للحـزب بشـكل(غن ذلك الذي لا یرى وراء هذا الصراع . جوهر الظاهرة بسبب شكلها

ــا ً فإنــه یكــون كمــن لا یــرى الغــاب بســبب . عملیــة توطیــد صــفوة حزبیــة أساســیة مــن العمــال الاشــتراكیین الــدیمقراطیین الــواعین طبقی
  .الأشجار

) بزعامـة بلیخـانوف(إن رابوتشایا غازیتا التـي نقـوم نحـن البلاشـفة بأسـیمها، بعـد أن ضـمنا تأییـد المناشـفة المناصـرین للحـزب 
ـا بوصـفه . مطبوعاتنا سوف تخدم أهداف تعزیز صفوة اشتراكیة دیمقراطیة حقیقیة على دعم ً ا تكتلی ً ولا ریـب أن المطبـوع سـیتخذ مظهـر

ــا للبلاشــفة ً ا تكتلی ــا ســیظهر أنــاس ممــن لا یــرون الغــاب بســبب الشــجر فیزعقــون مــن جدیــد عــن . مشــروعً ً لقــد . التكتلیــة" عــودة"وهنــا أی
ا، والتي توشك علـى التحقـق فعـلاً أوضحنا بالتفصیل رأینا بطبیعة و  وبـذلك كشـفنا عـن قیمـة . مغزى وحدة الحزب الهامة والأساسیة حقً

خفـاء غایـات تكتلیـة معینـة، ونأمـل قبـل كـل شـيء أن تـتمكن  ٕ هذه الاعتراضات التي لا تعني في الواقع سوى تشویش قضیة الوحـدة وا
  .ام، ومن البدایة إلى النهایة، وصغ الحزب كله، وأهداف الحزبرابوتشایا غازیتا من مساعدة العمال على أن یفهموا بوضوح ت

إننــا نعتمــد، فــي شــروعنا بإصــدار رابوتشــایا غازیتــا علــى مســاعدة كــل مــن اللجنــة المركزیــة لحزبنــا والتنظیمــات المحلیــة، إلــى 
ا عن الحزب ً ا والمقطوعین حالی ً ل ع. جانب المجموعات الفردیة من العمال الواعین طبقی ّ لـى مسـاعدة اللجنـة المركزیـة، ونحـن إننـا نعـو

عارفون أنها لم تفلح في القیام بعملها على الوجه الصحیح داخل روسیا خلال الأشـهر الماضـیة، ویرجـع إخفاقهـا فـي واقـع الأمـر إلـى 
ا ما جابهت المعارضـة ا ً لمباشـرة مـن لـدن أنها لم تجد العون في أي مكان خارج حدود البلاشفة والمناشفة المؤیدین للحزب، وأنها غالب

ولكـي یتحقـق ذلـك فـي أقـرب وقـت ینبغـي أن لا . إن هذه المرحلة المؤلمة من حیاة اللجنـة المركزیـة سـوف تمضـي. التكتلات الأخرى
بـل أن نعمـل علـى الفـور بمبـادرة المجموعـات . لحین إعادة تشـكیل اللجنـة المركزیـة ولحـین أن تسـتعید قواهـا إلـخ" الانتظار"نركن إلى 
  . المنظمات المحلیةالفردیة و 

  ١٩١٠كتب في تشرین الأول   الأعمال الكاملة  

  مایس ٥نشر للمرة الأولى في   ١٦المجلد   

  في صحیفة البرافدا: ٢٢في العدد  ١٩٣٧  ٢٩٥ – ٨٢٩ص   
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  إلى مكسیم غوركي 
  "١٩١٠تشرین الثاني  ٢٢"

  ..م. عزیزي أ

ألت عمـا انتهـى إلیـه أمـر المجلـة التـي تحـدثنا عنهـا فـي الصـیف كتبت إلیك قبل بضعة أیام لدى إرسال رابوتشایا غازیتا، وسـ
  .والتي وعدتن بالكتابة عنها

إشــارة عـــن ســوفریمنیك التــي تصــدر بمســاهمة وثیقـــة وأساســیة مــن أمفیتیــاتروف إضــافة إلـــى  Rechرأیــت الیــوم فــي ریــش 
ا بل بكثیر من الادعاء والبهرجة! هذا ما نشر(مساهمتك المنتظمة أنت  ً   .)لیس حرفی

لمـاذا؟ أنـه أمــر " العلـم، التـاریخ، الحیـاة الاجتماعیـة". السیاسـة"بـأبواب عـن " شـهریة كبیـرة"مـا هـذا؟ كیـف یحـدث ذلـك؟ مجلـة 
ــا عــن النــدوة التــي تهــدف إلــى تركیــز أفضــل القــوى الأدبیــة  ً إن مثــل هــذه المجلــة . بالفرنســیة فــي الأصــل belleslettresیختلــف تمام

ــا جــد ً اینبغــي أن تمثــل إمــا اتجاه ا محــددً ً ا صــلب ً ــا. أو أنهــا ســتلحق العــار بنفســها وبالمســاهمین فیهــا. ی ً . إن لــدى فیســتنیك یفرویــي اتجاه
ا هــزیلاً  ً ــا فقیــر ً ا معینــة مــن . إلا أنــه اتجــاه یخــدم عناصــر محــددة –عــدیم القیمــة . اتجاه أو فئــات معینــة مــن البرجوازیــة، ویوحــد أوســاطً

ـــ ). أو بــالأحرى الــذین سیصــبحون محتــرمین" (المحتــرمین" "مــن بــین اللیبــرالیینالأســاتذة والمــوظفین ومــا یســمى بالانتلجنســیا  كمــا أن ل
ا، أنه اتجاه كریه، ولكنه اتجـاه یـؤدي خدمـة جلیلـة إلـى اللیبرالیـة البرجوازیـة المضـادة للثـورة أرسـكوي بوغاتسـتفو . روسكایا میسل اتجاهً

سوفریمني میـر لهـا . ت السنین، والذي یخدم قطاعات معینة من السكانكادیتي حافظ على نفسه لعشرا –لها اتجاه نارودي، نارودي 
ا  ا  –اتجاه منشفیكي  –اتجاه أیضً ً . ولكنـه اتجـاه علـى أیـة حـال) فـي الوقـت الحاضـر یمیـل إلـى المنشـفیة المؤیـدة للحـزب(كادیتي غالب

ـــة بـــدون اتجـــاه أمـــر ســـخیف ومضـــحك وشـــائن وضـــار ــــولكـــن أي نـــوع مـــن الاتجـــاه ســـیكون . إن مجل لــــ " المشـــاركة الأساســـیة"هـــذا ب
ذا كـان الحـدیث . أمفیتیاتروف؟ لا یمكن للمرء أن یتوقع مـن ج ٕ ـا، وا ً عـن ) الـذي یقـال أنـه وصـل إلـى الصـحف(لوبـاتین أن یقـدم اتجاه

ا، فإن ذلك سیكون  ً ا"مساهمة كاشوروفسكي صحیح ا حقً   .ر. ، ولكنه اتجاه إلحاقي، اتجاه س"اتجاهً

إلا أننـي لــم أرســلها بســبب الانشــقاق " الاعترافــات"خبرتـك بــأنني كتبتــك رســالة مخیبـة للظــن عــن أ. خـلال حــدیثنا فــي الصــیف
  :عن الماخیین الذي بدأ في ذلك الوقت، وقد أجبتني

ثـم استرســلت فـي الحــدیث لتلـومني علــى عـدم زیــارة مدرسـة كــابري، وقلـت لــي لـو أن الأمــور ". مـن المؤسـف أنــك لـم ترســلها"
ا أقــل مــن تــوتر الأعصــاب وتبدیــد الجهــودكانــت قــد ســارت بشــكل آخــر ً ولــدي . ، لكــان انفصــال المــاخیین والأوتــزوفیین قــد كلفــك قــدر

تـذكري هـذه الأحادیــث قـررت الآن أن أكتــب إلیـك دون تــأخیر ودون انتظـار لأي إیضــاح، فـي حــین أن الانطباعـات التــي تركتهـا فــي 
  .الأخبار ما تزال طریة

 –ة شـهریة بمشـاركة أمفیتیـاتروف الرئیسـیة لهـو شـيء أسـوأ بكثیـر مـن تكتـل مـاخي أعتقد أن صـدور مجلـة سیاسـیة اقتصـادی
ا فـي هـذا التكتـل هـو الاتجـاه الأیـدیولوجي الـذي انحـرف ومـا یـزال ینحـرف عـن الماركسـیة  أوتزوفي أن الأمر الذي كـان ومـا یـزال سـیئً

ا بذلك إلى إثارة البلبلة لیس إلاوالاشتراكیة الدیمقراطیة ولكن دون أن یذهب إلى حد الانفصال عن الماركسی ً   ...ة مؤدی

ا بموتهـا(إن مجلة أمفیتیاتروف  ً هـي نشـاط سیاسـي ومشـروع سیاسـي لا یوجـد فیـه !) إن مجلته كراسـنوي زنامیـا قـد فعلـت خیـر
اح دون إیضـ ١٩٠٥أدنى إدراك إلى أن یسـاریة ذات طـابع عمـومي غیـر كافیـة فـي السیاسـة، وأن الحـدیث الجـدي عـن السیاسـة بعـد 

  .موقف المرء من الماركسیة والاشتراكیة الدیمقراطیة أمر غیر قابل للنقاش، ومستحیل وغیر قابل للتصدیق
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  المخلص لینین

  تحیاتي الأخویة  -ف . إلى م   الأعمال الكاملة  

  )إیطالیا(أرسلت من باریس إلى جزیرة كابري    ٣٤المجلد   

   ١٩٢٤نشرت للمرة الأولى عام   ٤٣٥ – ٤٣٤ص   
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  إلى محرر نیفسكایا زفیزدا 
  الزمیل العزیز، 

  .تلقیت رسالتك الطویلة، وأرى علینا، أنا وأنت، بكل تأكید أن نحسم نزاعنا

لــن تجــد مراســلین بكــوبكین للســطر الواحــد، ومــا دمــت تفتقــر للمــال، فعلیــك أن تتــدبر أمــرك بمقالاتنــا عــن . أولاً شــيء جــانبي
  .الأمور من الخارج

ـــا إن لـــم تقـــم بنشـــر المســـاجلات، والآن بالنســـبة للشـــ ً يء الرئیســـي، إنـــك تشـــكو مـــن الرتابـــة، ولكـــن هكـــذا ســـیكون الحـــال دوم
بالإضـافة إلـى ذلـك سـوف ". تصـفیة إیجابیـة"وأن اختزلت كـل شـيء إلـى ) أنه یكتب بلهجة مختلفة(وبالأخص أن استبعدت كامینیف 

 ٕ رد علـى : وعلـى سـبیل المثـال مقـالاتي(ن لـم تجـب أو تعیـد المقـالات تفقد كل الذین یساهمون بالكتابة إلیك إن لـم تنشـر أسـماءهم، وا
  !!).وعدد آخر من المقالات" آمال لن تموت! "مهم –بلانك 

إنهــا تطــرح . إنهــا تهــاجم. إنهــا لا تخشــى المســاجلات. إنهــا أكثــر حیویــة: مـا علیــك إلا أن تلقــي نظــرة علــى نیفســكي جولــوس
ا جافــة، رتیبــة، غیــر مثیــرة ". للقضــایا المؤلمــة"تجنــب برافــدا وزفیــزدا  ولكــن. قضــیتها بشــجاعة حتــى النهایــة المــرة یجعــل منهــا صــحفً

  . للاهتمام وغیر مستعدة للقتال

. إن علـــى الجریـــدة الاشـــتراكیة أن تنشـــر المســـاجلات، فعصـــرنا هـــو عصـــر البلبلـــة المریـــرة، ولا یمكننـــا العـــیش دون ســـجال
یقـة حیویـة، هجومیـة، تطـرح القضـایا بصـورة مسـتقلة، أم أنهـا سـتتم بشـكل دفـاعي والمسألة هي مـاذا كانـت هـذه المسـاجلة سـتقدم بطر 

  .وبأسلوب جاف ومثیر للملل

ا ١٥في العدد رقم " مؤید زفیزدا"وعلى سبیل المثال فإن  ا جیـدً ً إلا أنـه مـع ذلـك، . واضـح أنـه رجـل مبـادئ. منها، قد قدم جواب
ـا؟ . فـي كـل مكـان) لـدي سلسـلة مـن الرسـائل(مـن نیفسـكي جولـوس  ٦لم یبدد المخاوف الفظیعة التي أثارها العدد رقم  مـاذا حـدث حقً

وحتـى یـتم غیضـاح ذلـك فـلا أحـد یرغـب بالعمـل، ! هـل كـان هنـاك ونفـرنس؟ مـن دعـا لعقـده؟ ولأي غـرض؟ لا شـيء مـن هـذا واضـح
ا؟ ألیس لي الحق بمعرفة الجهة التي أعمل من أجلها والشخص الذي أسـاعد علـى انتخ: ویقول الجمیع ً ابـه للـدوما؟ ربمـا یكـون تصـفوی

ا  ً ا ربما أكون مساهم ً ا توفیقی ً   ؟؟"برنامج مشترك"في رسم ) بصورة غیر مباشرة(أو یكون تروتسكی

  .مثل هذه التساؤلات تشل الفعالیة وتحد المعنویات

ا ً   .وفي هذه الأثناء تهاجم نیفسكي جولوس بذكاء وتبلور خطا أكثر تحدی

كمـا لا یمكـن أن تتـرك الأمـر . فـذلك ضـار وقاتـل وسـخیف) كمـا تفعـل البرافـدا(الخلافـات عـن العمـال إنك لا تستطیع إخفـاء 
وحســب، " إیجابیـة"و" شـعبیة"إن برافـدا سـوف تهلـك إ، بقیـت صـحیفة . للغرمـاء، لــ نیفسـكي جولـوس كـي تفـتح النقـاش حـول الخلافــات

  .وهذا أمر أكید

من المساجلات، وتحدثت بصراحة عن التصـفویین، وأصـبحت حیویـة مـن ولا ریب أنها ستحقق النجاح إن كفت عن الخوف 
  .خلال النقاش، بمقال ضد أكسیلرود، إلخ

فكـــل العمـــال یســـمعون عـــن الخلافـــات وتجـــذبهم تفســـیرات أكســـیلرود . إن مقـــالات مثـــل مقـــالات أكســـیلرود تجـــذب الاهتمـــام
إن كــل العمــال یســمعون ویتحــدثون عــن برنــامج . نقــوم بــه الصــریحة، لأنــه یتحــدث عــن الأمــور مباشــرة وبشــجاعة تفــوق مائــة مــرة مــا

  .والصحیفة التي تتخلف تضیع! وأن التزمت الصمت، فإنك ستتخلف –موحد، ویعرف كل العمال البارزین مقال أكسیلرود 
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ن تنشـر ویتعـین علـى برافـدا أ. إن الصحیفة یجـب أن تتقـدم بخطـوة علـى الجمیـع، وهـذا ینطبـق علـى نیفسـكایا زفیـزدا والبرافـدا
ومـا  –ملاحظـة كـامنیف الأدبیـة تحقیـق یسـخر مـن التصـفویین  –الصـغیرین المزیـد مـن المسـاجلات " الإیجـابیین"إلى جانب المقالین 

: وللبرافـدا بالإضـافة لـذلك، واجـب اسـتثنائي هـام بشـكل خـاص. إن الرتابة والتأخیر أمـران یتضـاربان مـع العمـل الصـحفي. شاكل ذلك
واحـد كـل (إن مـن الضـروري عقـد اجتمـاع . هـذا مـا یسـأله الجمیـع، ومـا یحـاول الجمیـع أن یقـرأه بـین السـطورفمن هو الذي ستقوده؟ 

فكـر فـي . إنك لا تستطیع الاستمرار في الصحیفة دون عقد اجتماعات مع المساهمین الدائمین فیها –) أربع سنوات، قبل الانتخابات
ا وبسرعة، لأن الوقت لا یحتمل التأخیر   .هذا جیدً

  مع أطیب التمنیات

  أولیانوف

  ١٩١٢تموز  ٢٤كتب في   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من كراكوف إلى سانت بطرسبرج  ٣٥المجلد   

  ١٩٢٣نشرت للمرة الأولى عام   ٤٤ – ٤٢ص   
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  مغزى انتخابات سانت بطرسبرغ
  )مقتطـف(

رغم كـل القمـع الوحشـي الـذي تتعـرض لا توجد صحافة عمالیة مقبولة جیدة التنظیم إلا في سانت بطرسبرغ وحدها، صحافة 
له، ورغم ملاحقة محرریها والقبض علیهم، ورغم عدم استقرار وضعها، ورغم كل معوقـات الرقابـة فإنهـا قـادرة علـى أن تعكـس بدرجـة 

  . قلیلة ومحدودة وجهات نظر العمال الدیمقراطیین

مـن ناحیـة التوعیـة السیاسـیة للجمـاهیر، فإنهـا أمـا أهمیتهـا . وفي ظل غیـاب صـحافة یومیـة تظـل الانتخابـات مسـألة غامضـة
  .تنخفض إلى النصف إن لم یكن أكثر

  من نیفسكایا زفیزدا) ١٥(العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٢تموز  ١  ١٨المجلد   

  ف. ف: توقیع  ١٣٦ص   



١٢٢ 
 

  العمال والبرافدا 
  )مقتطـف(

لبرافـدا، ولا ریـب أن الصـحیفة بالإضـافة إلـى الرسـائل إن العـرض التـاریخي لحیـاة العمـال یبـدأ لتـوه بـالتطور إلـى سـمة دائمـة ل
التبرعـات لهـذا المجـالال أو ذاك مـن القضـیة العمالیـة سـوف . عـن الإسـاءات فـي المعامـل وعـن اسـتیقاظ قطـاع جدیـد مـن البرولیتاریـا

ل، القضـــایا ذات الأهمیـــة الحمـــلات الانتخابیـــة، انتخـــاب منـــدوبي العمـــال، مـــا یقـــرأه العمـــا. تســـتلم تقـــاریر عـــن آراء ومشـــاعر العمـــال
  .الخاصة عندهم، وما شاكل ذلك

إن على العمـال، أمـام أنظـار روسـیا كلهـا، أن یثیـروا هنـا الواحـد بعـد الآخـر مختلـف . إن الصحیفة العمالیة هي منبر للعمال
بطرسـبرغ بـالخطوة الأولـى، لقـد قـام عمـال سـانت . القضایا المتعلقة بحیاة العمال بوجه عـام، ودیمقراطیـة الطبقـة العاملـة بوجـه خـاص

  .فإلى همتهم تدین برولیتاریا روسیا بأول صحیفة یومیة للعمال بعد سنوات الركود الاجتماعي العجاف

ا ونطور صحیفة عمال العاصمة، فبشائر الربیع قادمة حینما سـتغطي كـل دعونا، إ ً ذن، ندفع قضیتهم إلى أمام وأن ندعم مع
  .والصحف العمالیة روسیا شبكة من المنظمات العمالیة

  .ما زال علینا، نحن العمال، أن نبني هذه الروسیا، وسوف نبنیها

  ١٠٣برافدا العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٢آب  ٢٩  ١٨المجلد   

  ت. س: توقیع  ٣٠١ – ٣٠٠ص   
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  إلى أنظار قراء لوخ وبرافدا 
طالــب محــرري هــاتین الجریــدتین أن یقــدموا لقـد نشــرت كــل مــن لــوخ وبرادفــا، وفــي عــدد مــن المناســبات، رســائل مــن العمــال ت

ا عن جوهر خلافاتهم ا وصریحً ا واضحً   .وهذا مطلب طبیعي ومشروع، ومن المفید أن نرى كیف استجابت له هیئتا التحریر. كشفً

ه فمـا الـذي تناولتـه هـذه المقـالات؟ لخصـت هـذ. نشرت البرافدا المقالات الإیضـاحیة المطلوبـة" نقاط الاختلاف"تحت  عنوان 
وأعلنـت البرافـدا علـى لسـان مؤلـف تلـك المقـالات أن تحدیـد الطـرف . المقالات وشرحت قرارات الحـزب حـول المسـائل المختلـف علیهـا

المحــق فــي الخــلاف وتحدیــد مكمــن الحقیقــة یتطلــب فحــص الوقــائع والوثــائق المتعلقــة بتــاریخ الحــزب، والســعي لوضــع كــل مــا هــو 
ـا، بغیـة  ً لـیس مسـألة "وقالـت الرافـدا أن الخـلاف مـع  التصـفویین . فهـم الجـذور الاجتماعیـة للخـلافشخصي وكل ما هو خارجي جانب

إن على الذین یریدون، بشكل جاد معرفـة جـذور " سوء نیة أفراد معینین، بل مسألة ناجمة عن الوضع التاریخي لحركة الطبقة العاملة
  . الخلاف أن یكلفوا أنفسهم عناء فهم هذا الوضع التاریخي

أن من الضروري أن نفهم المنشأ الطبقي للخلاف والتفكك، وأن نفهم أیة مصالح طبقیة تنبثـق مـن البیئـة غیـر "البرافدا  وتقول
  ". البرولیتاریة وتشجع الاضطراب في صفوف أصدقاء البرولیتاریا

جابــة مباشــرة علــى مطلـب العمــال بإعــانتهم علـى فهــم الخــلاف الخطیــر بـین ال ٕ فبهــذه . برافــدا ولــوخوهـذا طــرح جــاد للمسـألة، وا
الطریقة سیتوصل العمال إلى معرفة وقائع الحیاة الحزبیة وسیتعلمون تمییز ما هو حقیقي ومبـدئي فـي هـذا الخـلاف، ومـا هـو ضـحل 

  . ومنتحل، وسیبحثون عن الجذور الطبقیة للشقاق

وهــذه  –فــي النهایــة مــع البرافــدا  ومــن الجــائز أن عــاملاً مــا بعــد أن یطلــع علــى الوقــائع ویــتمعن فــي الوثــائق، إلــخ، لــن یتفــق
ولكنـه إذا مـا اتبـع نصـیحة البرافـدا، فإنـه سـوف یـتعلم الكثیـر، وسـوف یـدرك ماهیـة الخـلاف . مسألة تتعلـق بقناعاتـه وتجربتـه الخاصـة

  .كله

  ولكن كیف تصرفت لوخ؟. هذا هو جواب البرافدا على مطلب العمال من أجل تعریفهم بالخلافات القائمة

إلا أنهــا لــم . حتــى نشــرت لــوخ مقــالاً مطــولاً حــول نفــس الموضــوع" قضــایا الخــلاف"البرافــدا مقالاتهــا المعنونــة مــا أن نشــرت 
  .تستشهد بحقیقة واحدة في المقال، فالمؤلف لا یرى في الخلاف أي مغزى اجتماعي، كما لم یوجه أنظار القارئ إلى وثیقة واحدة

  .فة مليء بالإشارات والتلمیحات حول بعض الأشخاصإن هذا المقال الضخم الذي غطى عددین من الصحی

لــدى ماركســي ثــانٍ " بــالتفوق"وعــن الادعــاء . هــذا الماركســي" حساســیة"و" الــذكاء الســحري"ویقــال للقــارئ العامــل شــيء عــن 
  .ثالث" سخریة"و

ـا إلـى  ً لـى " تسـویة للمسـائل الشخصـیة"أمـا الخلافـات فإنهـا معـزوة جمیع ٕ لـى " المهمـةعـدم الاتفـاق علـى المسـائل "وا ٕ الصـراع "وا
" الـرؤوس المسـیطرة علـى الثـورة"بعد ذلك یدس المقال إشـاعة مـاكرة جـدیرة بالصـحافة الرسـمیة، تـوحي بـأن . في الحزب" على الزعامة

  .هي الملومة لأنها تخشى فقدان نفوذها فیما لو شاركت جماهیر العمال العریضة في الخلاف

إن ما یوحي به المؤلف والصحیفة التي نشرت مقالته لیس إلا حشو رؤوس الناس بالأقاویـل، والشـجار والشخصـیات، وبـذلك 
إلا أن هــذه هــي . ولــو كانــت المقالــة مجــرد قیــل وقــال لكانــت نصــف مــا هــي علیــه مــن ســوء. یتجنبــان ضــرورة شــرح وجهتــي نظرهمــا
وعـن ". الاسـتفزاز والأعمـال الاسـتفزازیة"تبـه فـي بدایـة القسـم الثـاني مـن مقالتـه عـن اقرأ مـا یك. أقاویل مرتد ساخط وهذه هي المصیبة

ـا عــن الجمـاهیر" ً ــا متعالی ا  ١٩٠٥، أقــرأ كیـف یســيء إلـى رجــال "الدیكتاتوریـة فـي حــزب السـوبرمانیة التــي تتخـذ موقفً ً المخلصـین مســمی
". محرمــة فــي أي وســط یتمتــع بــأدنى درجــة مــن التحضــر"ون الــذین تصــرفوا بطریقــة تكــاد تكــ" الــرؤوس المســیطرة علــى الثــورة"إیــاهم 

  !وبالطبع فإن ذلك كله مأخوذ مباشرة عن زیمش خینا وعن فیكي
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ي أنها جریدة عمالیة، وقـد ظهـر علـى أنـه جـواب علـى مطلـب  غیر أن هذا لم یظهر في نوفوي فیرمیا ولكن في صحیفة تدعّ
وحتــى بعــد ذلــك، تجــرؤ لــوخ علــى الاحتجــاج ضــد الأشــكال الحــادة مــن ! االعمــال الــداعین لتفســیر جــاد مــن الصــحیفة لوجهــة نظرهــ

ا یرغم البرافدا على الشعور بالخجل   .السجال، وتنصب من نفسها نموذجً

إننــا نوجــه نصــیحة ملحــة لأولئــك العماــل الــذین مــا یزالــون یعتقــدون بــأن لــوخ، بعكــس البرافــدا تناصــر التوحیــد وتعمــل لإنهــاء 
  .قرأوا المقال المذكور أعلاه ویقارنوه بالطریقة التي ناقشت بها البرافدا نفس القضایاالنزاعات الداخلیة، أن ی

  ١٠٢برافدا العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٣مایس  ٥  ١٩المجلد   

  أحد قراء برافدا ولوخ: التوقیع  ٧٨ – ٧٦ص   
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  البرنامج القومي لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي
  "مقتطـف"

. برنــامج حـــزب العمـــال الاشــتراكي الـــدیمقراطي الروســـي ١٩٠٣ – ١٩٠١ا القدیمـــة التـــي صــاغت وأكملـــت بـــین إن الایســكر 
إضــافة إلــى وضــع الأســس الماركســیة الجوهریــة الأولــى فــي النظریــة والممارســة لحركــة الطبقــة العاملــة الروســیة، قــد كــان علیهــا أن 

سـألة القومیــة بـنفس الطریقـة التـي خاضــت بهـا النضـال حـول المســائل تخـوض النضـال ضـد الانتهازیـة البرجوازیــة الصـغیرة بصـدد الم
ا في المیول القومیة والتذبذب للبوند. الأخرى ً ا ضـد قومیـة . وقد تجلت هذه الانتهازیة أولاً وآخر وقد شنت الایسكرا القدیمة نضـالاً عنیـدً

لجــذور التاریخیــة والأیدیولوجیــة للحركــة الاشــتراكیة وینقطــع عــن ا". جــون الشــارد الــذهن"البونــد، ونســیان هــذا یعنــي أن یصــبح المــرء 
  . الدیمقراطیة العمالیة في روسیا

  من سوسیال دیموكرات ٣٢العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٣كانون الأول ) ٢٨( ١٥  ١٩المجلد   

  ٥٤٠ص   
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  شلیانیكوف. ج. إلى أ
  "مقتطـف"

  ١٩١٤تشرین الأول  ١٧
  الصدیق العزیز، 

هــو خــوض نضــال مــنظم ودؤوب ضــد الشــوفینیة التــي تهــیمن علــى البرجوازیــة كلهــا وعلــى غالبیــة  برأیــي أن أهــم أمــر الآن
ولإنجــاز المهمــات التـي یفرضــها هــذا !). وأولئـك الــذین یعقــدون الصـلح مــع الانتهازیــة مثـل الســید كاوتسـكي. (الاشـتراكیین الانتهــازیین

لشـوفینیة السـائدة فـي بلـده وبشـكل خـاص فـي روسـیا الاسـتقراطیین وفي المقـام الأول، أن یتصـدى المـرء ل. النضال فإن من الضروري
أو الســادة ســوكولوف ومیشكوفســكي، ". أعمالهمــا"الــذین قــرأت ) راجــع روســكي فیدوموســتي وروســكوي ســلوفو(ماســلوف وسمســیرنوف 

ـــا بـــذلك، شـــو . ونیكیتـــین وغیـــرهم ممـــن رأیـــتهم أنـــت فـــي الخـــارج ً أمـــا . فینیا فرنســـیالقـــد أصـــبح بلیخـــانوف، وأظـــن أنـــك قـــد أحطـــت علم
إن ألیكسنســـكي، هكـــذا یقولـــون محـــب للفرنســـیین، وكوسوفســـكي . (٢٩)التصـــفویون فـــإن الفوضـــى تـــدب فـــي صـــفوفهم كمـــا هـــو جلـــي 

مـــن مجموعـــة " كتلـــة بروكســـل"ویبـــدو كمـــا أن الخـــط الوســـطي لكامـــل . (٣٠)محـــب للألمـــان ) بونـــدي، یمینـــي، ســـمعت محاضـــرته(
ا من أي إنسـان آخـرالتصفویین مع ألیكسنسكي وبلیخانوف سو  ً إن سفسـطته . ف ینساقون وراء كاوتسكي، الذي هو الآن الأكثر ضرر

ــا وعذوبـــة  أمـــا . إن الانتهــازیین شـــر واضــح). فــي نیوزایـــت(لخطــرة وحقیـــرة، تغطــي الأحابیـــل القــذرة للانتهـــازیین بــأكثر العبـــارات لطفً
وهـو أخطـر . بلوماسـي یخـدع أنظـار وعقـول وضـمیر العمـالالألماني الذي یقوده كاوتسكي فإنه شر مخفـي، مطلـي بطـلاء د" الوسط"

  . من أي شيء آخر

وهـذا مـا ). كاوتسـكي(إن مهمتنا الآن هي خوض نضال سافر وغیر مشروط ضد الانتهازیة العالمیة وكل من یتسـتر علیهـا 
ـــا  ً الآن وبكـــل قوانـــا الحقـــد  وینبغـــي أن نــدعم). ربمــا بصـــفحتین صـــغیرتین(ســنفعله فـــي صـــحیفتنا المركزیـــة التــي ســـوف نصـــدرها قریب

ا ضـد الانتهازیـة  ً ا سیاسـی ا إزاء السلوك المتعفن الذي یسلكه الألمـان، وأن نسـتمد مـن هـذا الحقـد اسـتنتاجً ً المشروع للعمال الواعین طبقی
  .وأنها لتقع على كاهلنا، ولا أحد سوانا. وهذه مهمة أممیة. وضد أیة تنازلات لها

  ى ستوكهولمأرسلت من برن إل  الأعمال الكاملة  

  في مجموعة لینین الثانیة ١٩٢٤نشرت للمرة الأولى عام   ٣٥المجلد   

  ١٦٢ – ١٦١ص   

                                                             
ا بصورة مشتركة مع ) انطونوف وآخرون. فاس. نيك(قد ذهبوا كمتطوعين ) الذين فاقهم العمال في القسم بالأصوات(إن مثقفينا في باريس ) ٢٩( ً ا غبي ً وأصدروا نداء لا حزبي

  . وقد أرسل النداء إليك. الاشتراكيين الثوريين
  .كن هل يصمد مارتوف؟ لا أعتقدول. إن مارتوف يتصرف بنزاهة أكبر من كل الموجودين في جولوس) ٣٠(
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تغییر أولي في مقترحات اللجنة المركزیة لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي 
  إلى الكونفرنس الاشتراكي الثاني

الروسي إلى مقترحات من اللجنة المركزیة لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي 
  )برن(الكونفرنس الاشتراكي الثاني الذ یدعت غلیه هیئة الأممیة الاشتراكیة 

  "مقتـطـف"
ذا كانــت هنــاك العدیــد مــن الرســائل مــن الجبهــة تــدعو الشــعب للإحجــام عــن  ٕ إذا كانــت هنــاك تظــاهرات فــي شــوارع ألمانیــا، وا

ذا كانت هناك إضرابات  ٕ ولغـرض تـدعیم هـذا . عامة في بریطانیا، هذا إن أغفلنا ذكر روسیاالتبرع لغرض قرض الحرب في فرنسا، وا
تحلــل . فــإن الضــرورة تســتدعي نشــر كــل خطــوة علــى هــذا الطریــق فــي صــحافة حــرة أي ســریة. النضــال وتوحیــده علــى نطــاق أممــي

إلا " العمـل الجمـاهیري"النجاحات وتقییم ظروفها، وتطور هذا النضال وتصعده وبدون تنظیم سري وصحافة سریة فلن یكـون القبـول بــ
  ).كما هو الحال في سویسرا(جملة فارغة 

  ١٩١٦كتب أواخر شباط وأوائل آذار   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٧تشرین الثاني  ٧ – ٦برافدا  ٢٥٥نشر للمرة الأولى في العدد   ٣٨٤ص   

  ٣٦المجلد   
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خطاب ألفي في كونفرنس غیر حزبي لعمال ورجال الجیش الأحمر في منطقة 
  بریسنایا بموسكو

  تقریر صحفي – ١٩٢٠كانون الثاني  ٢٤
  "مقتطـف"

غیــر أن . یواصــل الحــرس الأبــیض فــي صــحافته القــول بــأن البلاشــفة یقومــون بدعایــة جیــدة ولا یبخلــون بالمــال لهــذا الغــرض
ومـن السـخف الاعتقـاد . لقـد سـمع دعایـة الحـرس الأبـیض ودعایـة مؤیـدي الجمعیـة التأسیسـیة –الشعب قد سمع كل أنـواع الـدعایات 

  .كلا، فالمسألة هي أن دعایتهم كانت صادقة. بأنهم قد ساروا وراء البلاشفة لأن دعایتهم كانت أكثر مهارة

  .ینبغي أن نركز كل قوة الدعایة الشیوعیة التي بفضلها أنزلنا الهزیمة بالعدو الأجنبي، من أجل استعادة سكك الحدید

  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٠كانون الثاني  ٢٨برافدا ) ١٨(دد الع  ٣٠المجلد   

   ٣٠٥ – ٣٠٤ص   
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    ::الثالثالثالثالقسم القسم 
  المبادئ الأساسیة للصحافة الثوریة المبادئ الأساسیة للصحافة الثوریة 
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  التنظیم الحزبي والأدب الحزبي
الــدیمقراطي الجدیــدة التــي نشــأت فــي روســیا منــذ ثــورة تشــرین الأول قــد طرحــت فــي جــدول  –إن ظــروف العمــل الاشــتراكي 

ــــة. الأعمــــال مســــألة الأدب الحزبــــي ــــین الصــــحافة الســــریة والعلنی ــــة. إن الفــــرق ب . هــــذا الإرث المؤســــف عــــن عهــــد روســــیا الإقطاعی
أزقسـتیا "ئنـا المنافقـة لا تـزال تنـدفع مسـعورة لحـد أن إن حكومة رئـیس وزرا. وأنه لبعید عن ذلك. إنه لما یمت. الأوتوقراطیة أخذ یزول
ا ولكــن الحكومــة لا تجنــي مــن محاولاتهــا الغبیــة لتحــریم مــا تعجــز عــن الحــؤول دونــه، غیــر الخــزي " سـوفییت نــواب العمــال ً تصــدر ســر

  .والعار والمزید من الضربات المعنویة

الصحافة الحزبیة واللا حزبیة كانت تحسـم بمنتهـى البسـاطة  وطالما كان هناك فارق بین الصحافة السریة والعلنیة فإن مسألة
ــا ً كانــت الصــحافة الســریة كلهــا حزبیــة وكانــت تصــدرها منظمــات تشــرف علیهــا مجموعــات مرتبطــة بهــذا . وبطریقــة مزیفــة وشــادة تمام

  . النحو أو ذاك بمجموعات من العمال الحزبیین الممارسین

طالما كانت الأحزاب ممنوعة ولكنها كانت تمیل إلـى هـذا الحـزب أو ذاك، وكانـت  أما الصحافة العلنیة كلها فلم تكن حزبیة،
ا ً ا محتم ً كمـا أن الصـمت الاضـطراري الـذي لزمـه أولئـك الراغبـون فـي . التحالفات الشاذة والرفقات الغربیة وأسالیب التغطیة المزیفة أمر
ا هذه النظراتالإفصاح عن النظرات الحزبیة اختلط بغباوة وجبن فكر أولئك الذین  ا حزبیین. لم یبلغوا أحدً ً   . ولم یكونوا في الواقع أناس

ا لهـذا ! أي عهـد لعـین مـن الخطابـات اللقمانیـة والاسـتخذاء الأدبـي، ولغـة العبیـد، والقنانـة الفكریـة لقـد وضـعت البرولیتاریـا حـدً
  .تظفر بعد إلا بنصف الحریة من أجل روسیاالجو الفاسد الذي اختنق به كل ما في روسیا من حي ونضر، ولكن البرولیتاریا لم 

ذا كــان لــم یبــق فــي مقــدور القیصــریة أن تقهــر الثــورة، فإنــه لــیس بعــد فــي مقــدور الثــورة أن تقهــر  ٕ إن الثــورة لمــا تنجــز بعــد وا
ا كـل الوقـت وفـي كـل شـيء هـذه التشـكیلة غیـر الطبیعیـة مـن الـروح الحزبیـة الصـ. القیصریة ً ریحة ونحن نعیش في زمن تعمل فیه مع

ـا  الشریفة، المستقیمة، المتماسكة إلى النهایة مع الشرعیة السریة المستورة الدیبلوماسیة، الحاذقة، وهذا الجمع غیر الطبیعي یؤثر أیضً
الــدیمقراطي الـذي یمنـع صـدور الصـحف البرجوازیــة  –فمهمـا تنـدر الســید غوتشـكوف بصـدد الطغیـان الاشـتراكي : حتـى فـي صـحیفتنا

، الصــحیفة المركزیــة لحــزب العمــال الاشــتراكي الــدیمقراطي الروســي، لا تــزال مــع "برولیتــاري"دلــة، فــإن الواقــع یبقــى أن اللیبرالیــة المعت
  . ذلك خارج الأبواب المغلقة لروسیا الأوتوقراطیة ذات الحكم البولیسي

ا بتنظیم القضیة ً ا على الشروع فور ً   .كلها وفق أسس جدیدة وعلى كل حال، فإن الثورة في منتصف الطریق ترغمنا جمیع

ا(إن الأدب الیوم، حتى ذلك الذي ینشر  ً ـا)علن ً ـا حزبی ً وعلـى نقـیض الأخـلاق البرجوازیـة، . ، یمكـن أن یكـون تسـعة أعشـاره أدب
علــى نقــیض . علــى نقــیض الصــحافة البرجوازیــة التجاریــة المفعمــة بــروح الإثــراء، علــى نقــیض الوصــولیة والفردیــة الأدبیــة البرجوازیــة

والركض وراء ابتزاز المكاسب، ینبغي للبرولیتاریا الاشتراكیة أن تتقدم بمبدأ الأدب الحزبي وأن تطـور هـذا المبـدأ، " المتعالیةالفوضى "
فما هو مبـدأ الأدب الحزبـي هـذا؟ إنـه لا یقـوم وحسـب فـي أن العمـل الأدبـي لا یمكـن أن یكـون . وتطبقه بأفضل وأكمل طریقة ممكنة

ـا مســتقلاً بالنسـبة للبرولیتاریـا الا ً ا فردی ـا أن یكــون علـى العمـوم مشـروعً شـتراكیة وسـیلة لإغنـاء الأفــراد والجماعـات بـل لا یمكـن لـه أیضً
  .عن القضیة المشتركة للبرولیتاریا

ا مـن القضـیة المشـتركة للبرولیتاریـا، ! لیسـقط الأدبـاء السـوبرمانات! فلیسقط الأدباء اللا حزبیـون ً ینبغـي أن یصـبح الأدب جـزء
ــا  ً ا للطبقــة دولاب ً ــا فــي آلیــة واحــدة موحــدة هــي الآلیــة الاشــتراكیة الدیمقراطیــة العظیمــة التــي تحركهــا كــل الطلیعــة الواعیــة سیاســی ً ولولب
  .العاملة

ــا مــن العمــل الحزبــي الاشــتراكي  ً ا مكون ً یقــول مثــل . الــدیمقراطي الموحــد، المنهــاجي، المــنظم –ینبغــي أن یصــبح الأدب جــزء
ـا تشــبیهي الأدب باللولـب، والحركـة الحیــة بالآلیـة". جــاءكـل التشـابیه عر : "الألمـاني بـل أنـي لأجــرؤ علـى القـول بأنــه . وأنـه لیعـرج أیضً

الصـراع " یخـتم بخـاتم البیروقراطیـة"سیكون هناك، مثقفون مهسترون یرفعون عقیرتهم بالصیاح بصدد هذا التشـبیه الـذي یحـط ویقتـل و
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إن مثـل هـذا الصــیاح لـن یكـون مــن حیـث جـوهر الأمــر . بــي، ولهمجـرا وهكـذا دوالیــكوحریـة النقــد، وحریـة الإبـداع الأد. الفكـري الحـر
ا تحویلــه إلــى مجــرد آلیــة، وســیطرة الأغلبیــة علــى . غیــر تعبیــر عــن فردیــة المثقفــین البرجــوازیین لا مــراء فــي أن الأدب لا یمكــن أبــدً

بــادرة الشخصــیة والنــزوع الفــردي أمــام الفكــر والخیــال ولا مــراء فــي أنــه ینبغــي فــي هــذه القضــیة تــأمین مجــال أرحــب أمــام الم. الأقلیــة
كـل هــذا لا مـراء فیــه، ولكـن كــل هـذا یبــرهن علـى أن الجانــب الأدبـي مــن القضـیة الحزبیــة البرولیتاریـة لا یمكــن . والشـكل والمضــمون

ة علــى البرجوازیــة كــل هــذا لا یــدحض البتــة الفكــرة الدخیلــة والغریبــ. تشخیصــه علــى نحــو آلــي بالجوانــب الأخــرى مــن هــذه القضــیة
ا مـن عناصـر عمـل الحـزب الاشـتراكي الـدیمقراطي  ً والدیمقراطیة البرجوازیة، والقائلة بأنه لا بد للأدب مـن أن یصـبح بالضـرورة عنصـر

وینبغـي أن یصـبح . ینبغي أن تصبح الصحف السـنة حـال مختلـف المنظمـات الحزبیـة. یرتبط على نحو لا ینفصل بالعناصر الأخرى
ینبغي أن تصبح مراكـز النشـر والتوزیـع ومخـازن الكتـب وقاعـات المطالعـة والمكتبـات وغیرهـا مـن . في هذه المنظمات كتابها أعضاء

وینبغــي أن تراقــب البرولیتاریــا الاشــتراكیة المنظمــة كــل هــذا العمــل، وأن . المؤسســات، ینبغــي أن یوضــع كــل هــذا تحــت رقابــة الحــزب
اســتثناء، وأن تصـب فیـه المجــرى الحـي للقضــیة البرولیتاریـة الحیـة، وتنســف علـى هــذا  تشـرف علیـه كلــه مـن البدایـة إلــى النهایـة دون

  . الكاتب یكتب والقارئ یقرأ: النحو الأرضیة التي قام علیها المبدأ الروسي القدیم، نصف المتداعي، نصف التجاري، القائل

الأدبـــي الـــذي شـــوهته الرقابـــة الأســـیویة  وبـــدیهي أننـــا لا نقـــول أن مـــن الممكـــن أن یحـــدث علـــى الفـــور هـــذا التحویـــل للعمـــل
فإن أقل مـا یمكـن الحـدیث . كلا. ونحن أبعد من أن نفكر بالترویج لنظام نمطي أو لحل المهمة ببعض المراسم. البرجوازیة الأوروبیة

تراكیة الدیمقراطیــة إذ أن المقصــود أن یــدرك حزبنــا كلــه، أن تــدرك البرولیتاریــا الاشــ. عنــه فــي هــذا المیــدان، إنمــا هــو الخطــط الجــاهزة
ا كلها في عموم روسیا هذه المعضلة الجدیدة وأن تحـدد بوضـوح وتشـرع بإیجـاد الحـل لهـا فـي كـل مكـان ً ونحـن عنـدما . الواعیة سیاسی

نحـن نریـد أن ننشـئ وسننشـئ . لا نرید نقع ولن نقع في أسر العلاقات الأدبیـة البرجوازیـة التجاریـة. نتحرر من أسر الرقابة الإقطاعیة
ــا مــن الرأســمالصــ وأكثــر مــن ذلــك التحــرر مــن الفردیــة الفوضــویة . مــن الوصــولیة. حافة حــرة، حــرة لا مــن الشــرطة وحســب، بــل أیضً

  . البرجوازیة

مثقـف مـا مـن أنصـار . سـیزعق أغلـب الظـن! كیـف هـذا. إن هذه الكلمـات الأخیـرة قـد تبـدو متناقضـة أو بمثابـة إهانـة للقـارئ
تریــدون أن ! تریــدون أن تفرضــوا الرقابــة الجماعیــة علــى مســألة فردیــة حساســة كالعمــل الأدبــي! ذاكیــف هــ. الحریــة المتقــدى الحماســة

أنـتم تنكـرون الحریـة المطلقـة للعمـل الإیـدیولوجي الفـردي ! یفصل العمال بأغلبیة الأصـوات فـي مسـائل العلـم والفلسـفة أو علـم الجمـال
كـل أمـريء حـر بـأن یكتـب . دور حول الأدب الحزبي وأخضاعه لرقابة الحزبقبل كل شيء أن الكلام ی! إطمئنوا إیها السادة! إطلاقًا

حـر كـذلك بـأن یطـرد الأعضـاء الـذین ) بمـا فـي ذلـك الحـزب(ولكـن كـل إتحـاد طـوعي . ویقول كل ما یطیـب لـه دون أقـل قیـد وتحدیـد
ـا أن تكـون حریـة  .یجـب أن تكـون حریـة الكـلام والصـحافة كاملـة. یستغلون أسم الحـزب لتـرویج أراء معادیـة للحـزب ولكنـه یجـب أیضً

ولكنـك ملـزم بـأن . أنا ملزم بأن أمنحك بأسم الحریة الكالم، الحق الكامل في الصیاح والكذب والكتابـة كمـا یطیـب لـك. الأتحاد الكاملة
ـا أولاً  إن الحـزب هـو إتحـاد طـوعي یتفسـخ. تمنحني بإسم حریة الإتحاد الحق في عقد أو فسخ إتتحاد مع أناس یقولون هذا وذاك ً حتم

ــا إذا لــم یطهــر صــفوفه مــن الأعضــاء الــذین یروجــون أراء معادیــة للحــزب ً ــا ثــم مادی ً ولتعیــین الحــدود بــین الأراء الحزبیــة والأراء . فكری
ا كـل تجربـة الإشـتراكیة الدیمقراطیـة . المعادیة للحزب هناك برنـامج الحـزب ً قـرارات الحـزب حـول التكتیـك ونظامـه الـداخلي وتوجـد أخیـر

ــاالعا ً . لمیــة والاتحــادات الاختیاریــة العالمیــة للبرولیتاریــا التــي تــدخل علــى الــدوام فــي أحزابهــا عناصــر أو تیــارات لیســت منســجمة تمام
ا ً ا. ولیست ماركسیة صرفًا تمام ً ا بعملیات دوریة لتطهیـر صـفوفها. ولیست صحیحة تمام وهكـذا سـیكون . ولكنها تقوم على الدوام أیضً

ـا ــا: داخــل الحـزب. ادة أنصــار حریـة النقــد البرجوازیـةأیهــا السـ. عنـدنا أیضً ً ـا جماهیری ً والآ، . فـالآن یغــدو الحـزب عنــدنا علـى الفــور حزب
ـا عـدد كبیـر مـن النـاس غیـر المنسـجمین . نتحول بغتة إلى منظمة علنیة ً ولربمـا حتـى ) مـن وجهـة النظـر الماركسـیة(سیضم إلینا حتم

  . ونحن ماركسیون صلبون كالصخر. معدنا قویة أن. ولربما حتى بعض الصوفیین. بعض المسیحین

ا علـى نسـیان حریـة تجمـع . وسنهضم هذه العناصر غیر المنسجمة وأن حریة الفكر وحریة النقد داخل الحـزب لـن ترغمنـا أبـدً
  . الناس في اتحادات حرة تسمى الأحزاب
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ا ً ففـي مجتمـع قـائم . عـن الحریـة المطلقـة ریـاء محـضأن أقـوالكم . ینبغي أن نقول لكـم إیهـا السـادة الفردیـون البرجوازیـون. ثانی
لا یمكـن أن تقـوم . على سلطان المال في مجتمع تعیش فیه الجماهیر الكادحة في فقر وتعیش فیه حفنة من الأغنیاء مثل الطفیلیـات

ي یطالبـك بالخلاعـة فـي أیهـا السـید الكاتـب؟ إزاء جمهـورك البرجـوازي الـذ. فهـل أن تحـر أمـام ناشـرك البرجـوازي. حریة فعلیة وحقیقیة
واللوحات وبالدعارة كتكملة لفن التمثیل المقدس؟ ذلـك أن هـذه الحریـة المطلقـة هـي أمـا كـلام فـارغ برجـوازي أو فوضـوي  (٣١)الروایات 

ــا علــى عقــب( ً ــا عــن العامــل هــي مفهــوم برجــوازي مقلــوب رأس ً فمــن المســتحیل أن یعــیش المــرء فــي ). لأن الفوضــویة بوصــفها مفهوم
ا مــن المجتمــع ً اتــب البرجــوازي والرســام البرجــوازي والممثلــة البرجوازیــة لیســت غیــر تبعیــة مقنعــة أو إن حریــة الك. المجتمــع ویكــون حــر

  . مقنعة بریاء لكیس النقود والإفساد والغباء

فــأن هــذا لــن (ونحـن الاشــتراكیین نفضــح هــذا الریــاء ونمــزق الاقنعــة المزیفــة لا لكـي نصــل إلــى ادب لا طبقــي وفــن لا طبقــي 
ــا إلا فــي مجتمــع اشــتراك ً . ، بــل لكــي نقــف ضــد هــذا الادب الحــر المزعــوم الــذي یــرتبط فــي الواقــع بالبرجوازیــة)ي لا طبقــيیكــون ممكن

ا مرتبط على نحو صریح بالبرولیتاریا   . ونواجهه بأدب حر حقً

ا لأن فكـرة الاشـتراكیة والتعـاطف مـع الشـغیلة لا الجشـع والوصـولیة ً هـي التـي سـتجتذب قـوى جدیـدة . وسیكون هـذا الادب حـر
ا لأنـــه ســـیخدم الملایـــین وعشـــرات الملایـــین مـــن الشـــغیلة الـــذین یشـــكلون زهـــرة الـــوطن وقوتـــه  وجدیـــدة إلـــى ً ـــا حـــر ً صـــفوفه، ســـیكون أدب

ا یغنــي أحــدث الأفكــار . لا بطلــة متخمــة ولا الحفنــة الثریــة الضــجرة التــي تشــكو مــن الانحطــاط المــتخم. ومســتقلبه ً ــا حــر ً انــه ســیكون ادب
ا بین خیـرة الماضـي الثوریة الانسانیة بتجربة البرولیتاری ً الاشـتراكیة العلمیـة التـي (ا الاشتراكیة وعملها الحین ویخلق تفاعلاً متبادلاً دائم

  ). النضال الحالي الذي یقوم به الرفاق العمال(وخبرة الحاضر ) الطوبویة. أنجزت تطور الاشتراكیة من أشكالها البدائیة

جدیــدة ولكنهــا عظیمــة ونبیلــة هــي خلــق أدب عــریض متنــوع متعــدد فأمامنــا مهمــة صــعبة و ! فــإلى العمــل إذن، إیهــا الرفــاق
ینبغـي أن یصـبح الأدب الاشـتراكي الــدیمقراطي . الجوانـب ذي صـلة وثیقـة لا أنفصـام لعراهـا بالحركـة العمالیــة الاشـتراكیة الدیمقراطیـة

ا ً ا على إعا. كله حزبی ً ا تتحـول ینبغي على جمیع الصحف والمجلات ودور النشر وخلافها أن تعكف فور ً دة تنظیم عملهـا لتخلـق وضـع
ا . فیه بهـذا الشـكل أو ذاك إلـى جـزء مـن هـذه المنظمـة الحزبیـة أو تلـك ً ـا اشـتراكی ً وأنـذاك فقـط یصـبح الادب الاشـتراكي الـدیمقراطي أدب

ــا وفعــلاً  ــا حقً ً أن یتحــرر مــن وأنــذاك فقــط یصــبح بإماكنــه أداء واجبــه وأنــذاك فقــط یصــبح بإمكانــه حتــى فــي إطــار المجتمــع . دیمقراطی
ا والثوریة إلى النهایة   .عبودیته البرجوازیة ویندمج في حركة الطبقة الطلیعیة حقً

  ١٩٠٥تشرین الثاني  ١٣، ١٢نوفایا جیزن العدد   الأعمال الكاملة   

  لینین. ن: التوقیع  ١٠المجلد   

   ٤٩ - ٤٤ص   

   

                                                             
  .الناشرون –) روايات(= في حين يوحي المحتوى بكلمة روماناخ ) إطارات(= لا بد أن يكون ثمة خطأ مطبعي في المصدر حيث ترد كلمة راماخ ) ٣١(
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تشـرین  ٢٧في اجتماعها المنعقد فـي جنیـف بتـاریخ  لقد اتخذت اللجنة المركزیة لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي
  . ، القرار التالي بالإجماع١٩٠٣الثاني 

إن اختیار الرفیق بلیخانوف للمارتوفیین إلى هیئة التحریر انحیـاز سـافر مـن قبلـه إلـى جانـب الأقلیـة فـي مـؤتمر الحـزب، هـذه 
مواقع الانتهازیة والفوضویة، ویمكن للمرء أن یرى ذلـك بجـلاء فـي الأقلیة التي وصفها بلیخانوف نفسه أكثر من مرة بأنها تنحدر إلى 

" اتحـاد الخــارج"أن هــذا الانحیـاز خـرق ســافر لإدارة مـؤتمر الحــزب وبتـأثیر مــن . محاضـر اجتماعـات مــؤتمر الحـزب ومــؤتمر الاتحـاد
تســـمح بمثـــل هـــذا الخـــرق لإرادة  وتخــد للقـــرار الـــذي شـــددت علیـــه أغلبیـــة لجـــان الحـــزب فـــي روســـیا أن اللجنـــة المركزیـــة لا یمكـــن أن

ا مـن اسـتقالة الرفیـق لینــین لاقتـراف هـذا العمـل، فإنـه مـتهم بـالنقض السـافر للثقـة لقــد . المـؤتمر، خاصـة وأن الرفیـق بلیخـانوف مسـتفیدً
ذار اللجنـة استقال الرفیق لینین وفق شروط معینة، ولمصلحة السلم والنیة الحسنة داخـل الحـزب، فـي حـین أن المـارتوفیین برفضـهم انـ

  . تشرین الثاني قد رفضوا السلم وبالتالي أعلنوا الحرب ٢٥المركزیة بتاریخ 

ولهــذا فــإن اللجنــة المركزیــة تســتعید عــن طریــق التــدابیر الثوریــة صــحیفة الحــز بالمركزیــة بأیــدیها وتعلــن أنهــا ســتبذل كــل مــا 
  . د الأفراد وهي التي ستحدد مستقبل الحزبأو غدر أح" اتحاد الخارج"لا إرادة . بوسعها لتأمین إرادة الحزب ككل

  ١٩٠٣تشرین الثاني ) ٢٧( ١٤كتب في   الأعمال الكاملة   

  في مجموعة لینین السابعة  ١٩٢٨نشر لأول مرة في     ٧المجلد   

  ١١٤ص   
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  خطوتان إلى الوراء .. خطوة إلى الأمام
  )الأزمة في حزبنا(

  مقتطفات 
  النظام الداخلي للحزب . ز

  الرفیق مارتوفمشروع 
ــا مســألة الصــحیفة المركزیــة المشــار إلیهــا أعــلاه(بعــد البرنــامج، أنتقــل المــؤتمر إلــى النظــام الــداخلي للحــزب  ً . أننــا نــدع جانب

وغنــي عــن القــول أن مســألة النظــام ). وكــذلك تقــاریر المنــدوبین الــذین لــم یســتطع معظمهــم، مــع الأســف، أن یقــدموها بشــكل مــرض
ــا، علــى جانــب عظــیم مــن الأهمیــةالــداخلي كانــت، بالنســب ً منــذ البــدء، لا بوصــفها صــحیفة "" الایســكرا""وبالفعــل، بــرزت . ة لنــا جمیع

ـا نـواة تنظیمیـة كاملـة  وحـین قـرر المـؤتمر الثـاني . التـي ظلـت تنتجهـا بـدأت وأنـتظم، طـول ثلاثـة أعـوام (٣٢)وحسب، بل بوصـفها أیضً
ب، كانــت ف قرتــان مــن أصــل الفقــرات الــثلاث حــول الأســباب الموجبــة للقــرار كصــحیفة مركزیــة للحــز "" بالایســكرا""للحــزب الاعتــراف 

فــي حقــل التنظــیم، دورهــا فــي قیــادة نشــاط الحــزب "" الایســكرا""المعنــي، مكرســتین علــى وجــه التحدیــد لهــذه الخطــة التنظیمیــة ولأفكــار 
ـ. العملـي ودورهـا القیـادي فـي العمـل علـى تحقیـق الوحـدة ً ومجمـل العمـل "" الایسـكرا""ا أن لا یعتبـر عمـل ولهـذا فـإن مـن الطبیعـي تمام

ا تنظیمیـة محـددة  ً المكرس لتنظیم الحزب، والعمل الفعلي على إعـادة بنـاء الحـزب كلـه قـد تـم انجـازه قبـل أن یتبنـى الحـزب بأسـره أفكـار
  . وهذه المهمة هي التي كان ینبغي أن یقوم بها النظام الداخلي للحزب. بها. واتخاذ قرار رسمي

. لجعلهــا قاعــدة لتنظــیم الحــزب، تنحصــر فــي الجــوهر، فــي الفكــرتین التــالیتین"" الایســكرا""فكــار الأساســیة التــي جهــدت أن الأ
، أمــا الثانیــة  فتتعلــق  –الأولــى المركزیــة، التــي تحــدد مــن حیــث المبــدأ، الطریقــة التــي تقربهــا جمیــع قضــایا التنظــیم، جملــة وتفصــیلاً

رســة للقیــادة الأیدیولوجیــة وهــي فكــرة تأخــذ بالحســبان المســتلزمات المؤقتــة والخاصــة لحركــة بالوظیفــة الخاصــة للصــحیفة، صــحیفة مك
الطبقة العاملة الاشتراكیة الدیمقراطیة الروسیة، في ظروف العبودیة السیاسیة القائمة، مع قاعدة أساسیة لعملیات الهجـوم الثـوري تقـام 

فكـرة مبدئیـة، أن تطبـع بطابعهـا النظـام الـداخلي برمتـه، بینمـا الفكـرة الثانیـة، كـان ینبغـي للفكـرة الأولـى، التـي هـي وحـدها . في الخـارج
عن المركزیـة، وذلـك فـي ) ظاهري(بوصفها فكرة خاصة بشأن عن ظروف مؤقتة تتعلق بالمكان وطریقة العمل، أخذت شكل انحراف 

ـــ وهاتــان الفكرتــان . صــحیفة مركزیــة ولجنــة مركزیــة: الاقتــراح الــداعي لإنشــاء مركــزین اللتــان تتعلقــان بتنظــیم " الایســكرا"الأساســیتان ل
وشــرحتهما " مــا العمــل؟"وفــي " مــن أیــن نبــدأ؟"تحــت عنــوان ) العــدد الرابــع" (الایســكرا"الحــزب، قمــت بتطویرهمــا فــي المقــال الافتتــاحي 
ـا، فـي  ً ا بالتفصـیل، بشـكل نظـام داخلـي تقریب ً ـا). رسـالة إلـى رفیـق(أخیر ً هـو العمـل علـى صـیاغة فقـرات  وبالفعـل فـإن كـل مـا بقـى تقریب

ذا لــم یكــن " الایســكرا"النظــام الــداخلي الــذي یفتــرض أن ینطــوي علــى هــذه الأفكــار، إذا كــان الاعتــراف بـــ  ٕ ا علــى ورق، وا ً لا یظــل حبــر
التــي أعــدت طبعهــا أشــرت إلــى أنــه یكفــي مجــرد مقارنــة نظــام الحــزب ) رســالة إلــى رفیــق(وفــي مقدمــة . مجــرد عبــارة یصــطلح علیهــا

  . لي بهذا الكراس حتى یتضح التماثل التام بین الأفكار التنظیمیة الواردة هنا وهناكالداخ

لــو أن الرفیــق مــارتوف قــد درس محاضــر الاجتمــاع بدقــة لوجــد فــي خطــب المنــدوبین سلســلة كاملــة مــن الحجــج ضــد هیئــة 
، أن التنــافر، بمعنــى المواقــف المبدئ: وفیمــا یلــي مختــارات مــن هــذه الخطــب. الســتة یــة المتغــایرة، كانــت ظــاهرة بجــلاء لــدى هیئــة أولاً

                                                             
لقد وجده العديد من الرفاق النشطين . من ايسكرا ٤أو  ٣د في العد" من أين نبدأ" "أتذكر مقال: "في خطاب له حول تبني ايسكرا كجريدة مركزية، قال الرفيق بوبوف) ٣٢(

). ١٤٠ص " (عزوا المقال إلى الطموح لا أكثر) ربما أغلبية الرفاق المحيطين بالرفيق بوبوف -؟ (في روسيا مقالاً تعوزه اللباقة، ووجد آخرون أ، خطة المقال خيالية، والأغلبية 
  .سيلرود ومارتوف:وهو تفسير تلقفه الآن الرفيقان أ –بالنسبة لي أن أسمع عزو وجهات نظري السياسية إلى الطموح  وكما يرى القارئ، فإنه ليس بالشيء الجديد
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ـا، أن مصـالح العمـل تـأتي قبـل العاطفـة الجاهلـة . الستة السـابقة ـا فیـه وثالثً ً ـا، أن التبسـیط التكنیكـي لعمـل هیئـة التحیـر كـان مرغوب ً ثانی
ـا، حـق ً المـؤتمر فـي الاختیـار ینبغـي  وأن الانتخاب وحده یمكنه أن یضمن بأن الأشخاص الذین یتم اختیـارهم مناسـبین لمراكـزهم ورابع

ا، أن الحزب بحاجة الآن إلى ما هو أكثـر مـن مجموعـة أدبیـة فـي الصـحیفة المركزیـة وأن الصـحیفة المركزیـة  ً ا وخامس أن یكون مطلقً
ـا ـ. لا تحتاج إلى الكتاب فقـط بـل إلـى الإداریـین أیضً ً ـا، أن الصـحیفة المركزیـة ینبغـي أن تتشـكل مـن أشـخاص محـددین تمام ً ا، وسادس

ا، أن هیئـة الســتة ). المــؤتمر(أشـخاص معــروفین مــن  ً لا (كانــت خاملــة فـي الغالــب وأن عمــل الهیئــة قــد أنجــز ) هیئــة التحریــر(وســابع
ــا، أن سیاســة الصــحیفة هــي شــأن مــن الحــزب ) بــالرغم(تكوینهــا الشــاذ، بــل ) بفضــل ً فلیتعلــق ... الــخ). لا حــدى الحلقــات(عنــه وثامن

الاهتمــام بمعرفــة أســباب عــدم أنتخــاب هــؤلاء الأشــخاص فــي مغــزى كــل واحــد مــن هــذه الاعتبــارات الرفیــق مــارتوف، أن كــان شــدید 
ا منها لا غیر أمـا الایسـكرا الجدیـدة فإنهـا تبشـر بالحكمـة الدنیویـة . لقد علمت الایسكرا القدیمة حقائق النضـال الثـوري. ولیدحض واحدً
صـحیفة للمناضـلین الثــابتین أمـا الایسـكرا الجدیـدة فإنهــا تقـدم لنـا الانتهازیــة لقـد كانـت الایسـكرا القدیمــة . فـي مسـاومة ومسـایرة الجمیــع

لقد كسبت الأیسكرا القدیمة شرف الاحتقار الذي أبداه الانتهـازیون إزاءهـا، . التي تفشت من جدید وبصفة رئیسیة حول مسائل التنظیم
وسرعان ما سـتكف عـن الشـعور بالخجـل مـن المـدائح التـي ) لةأضحت عاق(أما الایسكرا الجدیدة فقد . الروس منهم وفي أوربا الغربیة

أمـا . لقد أندفعت الایسكرا القدیمة بثبات صوب هدفها ولم یكن هنـا تنـاقض بـین أقوالهـا وافعالهـا. یغدقها علیها الانتهازیون المتطرفون
 –لة حتـى عـن إرادة أو نوایـا أي شـخص وبصـورة مسـتق –الزیف الموروث في موقف الایسكرا الجدیدة فإنه یقود على نحو لا مرد له 

أنهـا تـدین بریـاء الانشـقاقات . أنهـا تنـدد بـالروح الحلقیـة بهـدف إخفـاء انتصـار الـروح الحلقیـة علـى الـروح الحزینـة. إلى الریاء السیاسـي
ا ما لتفادي الانشقاقات في أي حزب منظم إلا من خـلال خضـوع الأقلیـة إ وهـي . لـى الأكثریـةكما لو أن بوسع المرء أن یتصور طریقً

تقــول أن الاهتمــام ینبغــي أن یتوجــه إلــى الـرـأي العــام الثــوري، فـــي ذات الوقــت الــذي تخفــي فیــه مــدائح الاكیمــوفیین وتــنغمس بإثـــارة 
  !وأي شنار ألحقوه بایسكرانا القدیمة ! الفضائح التافهة حول لجان الجناح الثوري في الحزب، یا للعار

    الأعمال الكاملة   

  ١٩٠٤نیسان  –كتب في شباط   ٧المجلد   

  ١٩٠٤مایس  –نشر على شكل كتاب في جنیف   ٤١٤ – ٤١٣. ٣١٦و ٢٤٢ – ٢٤١ص
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  )نوسكوف. أ. ف(رسالة إلى غلیبوف 
  ١٩٠٤أیلول  ١١

  أیها الرفیق العزیز 

ومـن جـانبي لا  ).اللجنـة المركزیـة(أنك تكرر ثانیة بأن الرغبة في أن التحق بهیئة تحریر الصحیفة المركزیة إنما عبرت عنه 
ا بأن بـلاغ اللجنـة المركزیـة قـد أتخـذ بالأجمـاع  ً بد لي أن أكرر بأن هذا الأمر هو غیر دقیق في أحسن الأحوال، وعندما ذكرت رسمی

ا) ١٩٠٤آب  ١٨(فقد أجبتك على الفور . في إجتماع كامل لأعضائها عدا واحد لقـد وقـع علـى الـبلاغ ثلاثـة . بـأن هـذا لـیس صـحیحً
ــا بــأن الرفیــق . جنــة المركزیــة فقــط مــن مجمــوع أعضــائها التســعة الحــالیینمــن أعضــاء الل ً وأعلــن هــؤلاء علــى نحــو غیــر شــرعي تمام

ا فــي اللجنــة المركزیــة ً ا فیهــا. أوســیبوف لــم یعــد عضــو ً ا . فــي حــین أنــه أخبرنــي كتابــة بأنــه مــا یــزال یعتبــر نفســه عضــو لــم یكــن مشــروعً
أن الــذرائع التــي حاولــت أنــت وزمــیلاك الإثنــان تبریــر هــذا التصــرف الــلا . لأمــر معــهالأعــلان عــن اســتقالة أحــد الرفــاق دون مناقشــة ا

ــا ً ا عــن اســتقالته فــي الاجتمــاع الاعتیــادي الســابق للجنــة . شــرعي غیــر مقنعــة تمام ً لقــد ذكــرت بــأن الرفیــق اوســیبوف قــد أعلــن رســمی
كـان عـدد ) الاجتماع الـذي أنعقـد فـي شـباط أو آذار أي الشهور التي أعقبت ذلك(وهذا غیر صحیح لأنه عند نهایة مایس . المركزیة

التي وقعها ثلاثـة مـن أعضـاء اللجنـة المركزیـة  ١٩٠٤مایس  ٢٦كما تشهد على ذلك أتفاقیة . أعضاء اللجنة المركزیة ما یزال تسعة
التـي لا . إحـدى اللجـان المحلیـةوذكرت أنه بعد اجتماع اللجنة المركزیـة أنضـم الرفیـق أوسـیبوف إلـى . والرسالة الملحقة بتلك الاتفاقیة

وذكرت بإنه قد أنضم بهدف المساهمة في العمـل المحلـي للمنطقـة المـذكورة وبنـاء . یحق لأحد أعضاء اللجنة المركزیة أن یلتحق بها
مي فـي على  تعلیمات أصدرها نفس أولئك الأعضاء في اللجنة المركزیة الذین یعلنون الآن بأنه قد أستقال وأنه لا یعمـل كعضـو رسـ

ـا لأحكـام النظـام الـداخلي بإحـدى اللجـان المحلیـة. اللجنة ـا وخرقً . وحتى إذا سلمنا بحقیقة أن عضو في اللجنة المركزیة قد التحق خلافً
ا أنه لغرض تصحیح هذا الخرق لا بد لهذا العضو أن یسـتقبل مـن اللجنـة المركزیـة . ولـیس مـن اللجنـة المحلیـة. فإن ذلك لا یعني أبدً

ا،  ً فقــد كـان علیــك نفســك أن تعتـرف فــي رســالتك إلـى بــأن اجتمــاع أعضـاء اللجنــة المركزیــة الثلاثـة قــد أعلــم بـأن اســتقالة الرفیــق وأخیـر
وأن هـذه المســألة المشــكوك فیهــا والتــي حسـمت مــن قبــل أعضــاء اللجنـة المركزیــة الثلاثــة فــي غیــاب . أوسـیبوف مســألة مشــكوك فیهــا

یســتطیعون . أن أعضــاء اللجنــة المركزیــة الثلاثــة. إنمــا هــي فعلــة لا شــرعیة ســافرة وشــائنة. أوســیبوف ودون الاســتماع حتــى إلــى رأیــه
وبــالطبع فــأن الأعضــاء الثلاثــة فــي اللجنــة . بطبیعــة الحــال أن یعتمــدوا علــى دعــم مجلــس الحــزب الــذي تســیطر علیــه هیئــة التحریــر

ولكــن هــذا لــن یجعــل مــن تصــرفهم . قلیــة فــي المجلــسالمركزیــة یمكــنهم الأعتمــاد علــى تضــامنهم الســافر أو الضــمني مــع أنصــار الأ
ا كمـا أن قبـول الأعضـاء الثلاثـة فـي . فأن ذلك سیفاقم لا شرعیته بسبب سوء النیة السیاسي الذي ینطوي علیه. على العكس. مشروعً

وحتـى الآن . ة قبـل الاجتمـاعوالذي لـم یعلـم بـه الأعضـاء الثلاثـ. اللجنة المركزیة لاستقالة الرفیق ترافینسكي هو بالقدر ذاته لا شرعي
لقد تملصت مـن المسـألة بـرد بـدا أقـرب للسـخریة . فأنت عاجز عن أن تعلمني عن الوقت المضبوط لتقدیم هذه الاستقالة ولمن قدمت

الـذي جئـت أنـت منـه علـى  –! نفس كولیجیـوم الثلاثـة) الكولیجیوم(أي  –) استقصى المعلومات عن الكولحیوم في روسیا: (والأزدراء
  . التو والذي لیس عندي أي وسیلة للإتصال به إلا عن طریقك

وأجـد لهـذا السـبب نفسـي علـى ") الـبلاغ"الـذي أقـر فیـه (ولهذا فإنني أتحدى شـرعیة تكـون اللجنـة المركزیـة وآخـر اجتمـاع لهـا 
ــا فــي أن أتجاهــل عرضــك بالالتحــاق بهیئــة تحریــر الصــحیفة المركزیــة ول ً كنــي أعتبــر هــذا العــرض قــد جــاء لا مــن اللجنــة حــق تمام

ا معقـولاً  طالمـا أنـك تقـول أنهـا رغبـة هیئـة تحیـر . المركزیة بل مـن الاعضـاء الثلاثـة فـي اللجنـة المركزیـة وأجـد مـن واجبـي أن أقـدم ردً
  . كما ذكرت في رسالتك. الصحیفة المركزیة أن التحق بها

ا كــاملاً فـي الحــزبإنـك تشــیر إلــى أن إنضــمامي غلـى هیئــة تحریــر الصــح ً ــا ســلم ً الــذي تهــتم أنــت . یفة المركزیــة سـیؤمن تقریب
ا بتحقیقــه ً ــا(إن هــذه . كثیــر ً ــا بالســلم . أنــا مهــتم بتحقیــق الســلم فــي الحــزب. نعــم! التــي ذكرتهــا مهمــة للغایــة) التقریب ولقــد قــدمت عرضً
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ا وذلك في كانون الأول  ـا عـن سـ) رسالة إلى هیئة تحریر الایسكرا(في  ١٩٠٣مطبوعً بب اسـتقالتي مـن هیئـة التحریـر، وقـدمت عرضً
ا في مجلس الحـزب فـي كـانون الثـاني  ً وأسـمح لـي أن . ورفـض السـلم بحجـة أننـي قدمتـه نیابـة عـن الأغلبیـة ١٩٠٤آخر بالسلم، رسمی

لسـلم إلا الاستسـلام فـي وقـت لا یعنـي فیـه هـذا ا" السـلم"أقول بأنه على الضـد مـن المـودة السـائدة الآن بـالزعیق بالألفـاظ المرائیـة عـن 
ـا ً فقــد أعلنـت بوضـوح تـام أمـام المجلـس عـن التصـور الـذي أفهمــه . الكامـل إلـى الأقلیـة والتجاهـل التـام للأكثریـة وتناسـي المـؤتمر تمام

بینت بصراحة بإن السلم الذي أعنیـه هـو تطهیـر . ومع زملائي المندوبین آنذاك من اللجنة المركزیة في المجلس. للسلم داخل الحزب
وقـد اقترحـت فـي حینهـا . كل تنافس على المراكز والأماكن، ومن جمیع المشاجرات وأسالیب الصراع الماكرة لصراع الایدیولوجي منا

وقلـت لنطلـب مـن الجمیـع أن یتوقفـوا عـن كـل أشـكال المقاطعـة وجمیـع . أن تأخذ الأقلیة الصحیفة المركزیة والأغلبیة اللجنة المركزیـة
والمواقع ویناقشوا خلافاتنـا وأسـباب انفصـالنا بطریقـة رفاقیـة فـي المـؤتمر لنجعـل الحـزب یعتـاد علـى مناقشـته المشاجرات حول المراكز 

ولســت أســتغرب اتخاذهمــا القــرار الشــائن بإخفــاء . وقــد ســخف نــدائي بلیخــاوف ومــارتوف. خلافاتــه الداخلیــة بطریقــة شــریفة وكریمــة
أو مـا فعلـه الآن الأعضـاء الثلاثـة فـي ) أي ممثلي اللجنة المركزیـة الاثنـین برغم إصرار أقلیة المجلس،(محاضر اجتماعات المجلس 

ا مــن الأحــداث التــي لا یمكــن تفادیهــا فــي حیــاة الثــوریین . اللجنــة المركزیــة الــذین تبنــوا هــذا القــرار ــا، مســتفیدً ً ا مراثی ً إن مــن یهیــئ ســلم
زاحـة مــن یختلـف عـنهم  ٕ كزیـة، وهـذا ینطبــق بالدرجـة الأولـى علــى الرفیـق أوســیبوف فــي الآراء مـن عضـویة اللجنــة المر  (٣٣)الـروس، وا

ـًا، لأن اقتـراح انضـمامي إلـى هیئـة تحریـر الصـحیفة المركزیـة یعـادل الاقتـراح باسـتقالتي مـن اللجنـة  وعلي بالدرجة الثانیـة بـالطبع أیض
لحسن الحـظ فـإن لـدي مـا یقنعنـي و . المركزیة، لا بد أن یخفي عن أنظار أعضاء الحزب محاولة قدمت في وقتها لتحقیق سلم شریف

  . بأن هذه اللعبة البائسة لتضلیل الحزب سوف لن یكتب لها النجاح وأن محاضر اجتماعات المجلس سترى النور آخر المطاف

عنــدما رفــض المحــررون الــذین اسـتـولوا علــى مقالیــد الأمــور فــي المجلــس باحتقــار العــرض الــذي قدمتــه بالســلم، أعلنــت هنــا 
مواصـلة  –) بمـا فـي ذلـك تكتیـك بلیخـانوف(إن تاكتیـك الأقلیـة . ر المـؤتمر المخـرج الشـریف الوحیـد مـن هـذا المـأزقوهناك بأني أعتبـ

السیطرة على هیئة تحریـر الصـحیفة المركزیـة والمجلـس والادعـاء أمـام تلـك الهیئـات المركزیـة بتمثیـل مصـالح الحـزب برمتـه فـي ذات 
مثـل هـذا التاكتیـك لا یمكـن  –دون مـؤتمر . عـادة تركیـب اللجنـة المركزیـة لصـالح الأقلیـةالوقت الذي یحاولون فیـه فـي الواقـع تـأمین إ

ا ا شــریفً ا فــي أیــة صــفقات مــع أشــخاص ینهجــون مثــل هــذا التكتیــك. اعتبــاره صــراعً ا ولا أرى ضــرورة الــدخلو أبــدً . إننــي لــم أدخــل أبــدً
ا للغایـةوبالإضافة إلى ذلك، فمنذ كانون الثاني أضحى طابع الایسـكرا الجدیـد ً إنهـا صـحیفة مركزیـة للقیـل والقـال والشـجارات . ة واضـح

وأن . التافهــة والتفكیــر الــذي اختلطــت علیــه الأمــور ومغازلــة الانتهــازیین وتســویة القضــایا الشخصــیة والتفتــیش عــن نقــاط الاخــتلاف
ا للجمیع، حتى للمحررین ) اتجاه(الایسكرا الجدیدة هي صحیفة حلقة، صحیفة  ً أنفسهم، الـذین أعلنـوا عـن أنفسـهم فـي جدید أصبح جلی

ذن، فبــأي معنــى یمكــن . وهــا هــم الآن یلقــون الایســكرا القدیمــة وبطریقــة منظمــة، فــي الوحــل) الاســتمراریة(البدایــة بوصــفهم أنصــار  ٕ وا
مراكـز، فمـا للمرء أن یتحدث الآن عن السلم؟ فـإذا كـان المقصـود بالسـلم تطهیـر الصـراع الأیـدیولوجي مـن المشـاجرات التافهـة حـول ال

ولكــن إذا كـان المقصـود بالســلم التوقـف عـن الصــراع . زلـت علـى اسـتعداد تــام للقبـول بسـلم وتجدیــد العـرض الـذي قدمتــه فـي المجلـس
بــرام الصــلح مــع خــط  ٕ ا(فــإن  –أو بــالأحرى طــابع الایســكرا الجدیــدة  –الأیــدیولوجي وا ً كهــذا لا یمكــن أن یتقــدم بــه إلا أنــاس لا ) ســلم

  . مبادئ لهم

حبــر طباعــة، كمــا قــال أحــد (أو مــرائین أو مــن قبــل أنــاس لا تعــدو صــحف الحــزب بالنســبة إلــیهم إلا مجــرد ورق صــحف 
ذا كــان محــررو الایسـكرا الجدیــدة الــذین لا یزیــد مــوقفهم ) وهــو یصــف كتابــات الایســكرا الجدیــدة" المـوفقین" ٕ عــن تهجمــات ) المبــدأي(وا

یعبـرون الآن عـن رغبـتهم . والبحـث عـن نقـاط الاخـتلاف معـي) اللینینیـة(لیـه شخصیة ضدي، عن مطاردة صـاخبة ضـد مـا أطلقـوا ع
فـإنهم لا یقـرون بهـذا إلا علـى أنهـم لا یأخـذون مـا یكتبونـه مأخـذ الجـد وأنهـم قـد اخترعـوا الخـلاف كلــه . بانضـمامي إلـى هیئـة التحریـر

. فـي البحـر فـي اللحظـة التـي یصـلون فیهـا إلـى هـدفهم الجدیـدة) مبـادئهم(وأنهم على استعداد لأن یرمـوا بكـل ) من أجل المراكز(فقط 

                                                             
ا بالطبع، لأن اقتراح انضمامي إلى هيئة تحرير الجريدة الم) ٣٣( ّ أنا أيضً ا علي ً التي من اللجنة ركزية يعني اقتراح استقينطبق هذا، وفي المقام الأول، على الرفيق أوسيبوف، وثاني

  . المركزية
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أما بالنسبة لي، فإني أرفض الرأي المزري القائل بأن الأغلبیة تستطیع أن تتخلى عن الصـراع الحزبـي مـن أجـل مراكزهـا، عـن خطهـا 
أعتبـر أن مـن حقـي . فـي روسـیاالـذین یـزداد عـددهم . وبالاشتراك مع كل الأنصار المبدئیین للأغلبیة. الثابت في سبیل الروح الحلقیة

فـي تقـدیري، علـى نحـو سـافر لأن تسـعة أعشــار . الـذي لا یقبـل الـنقض ومـن واجبـي أن أواصـل هـذا النضـال الـذي ینبغـي أن یسـتمر
تاریخ الصراع معروف الآن على نطاق عام وأن أیة محاولات لاحقة لإخفائه عن أنظار العالم سوف لن تـؤدي إلا إلـى إطالـة الأزمـة 

  . حو مؤسف ولا معنى لهعلى ن

ا ترغب دون شك(تكتب أنت وتقول أن  ولا لجنـة واحـدة . أن ترانـي وقـد التحقـت بهیئـة تحریـر الایسـكرا) مختلف اللجان، أیضً
وهــذه الرغبــة لــم تعبـر عنهــا إلا حلقــة التحریــر فـي الصــحیفة المركزیــة ومــن قبـل الأعضــاء الثلاثــة فــي . عـن أي رغبــة مــن هــذا القبیـل

ركزیة، ألذین یرون ذروة الحكمة السیاسیة في الانضمام إلى الأقلیة للإسـاءة إلـى الأغلبیـة والانضـمام إلـى الأغلبیـة للإسـاءة اللجنة الم
. إني لأجرؤ على الاعتقاد بأن واجبي هو أن أستجیب لا إلى إرادة أیة مجموعة من السیاسیین بـل إلـى إرادة الحـزب كلـه. إلى الأقلیة

ا الوسیل ـا . ة للتعبیر الرسمي عـن تلـك الإرادة أي المـؤتمرالذي طرح أیضً ً ـا معین نـي لأجـرؤ علـى الاعتقـاد بـأن القائـد الـذي یثنـي خطً ٕ وا
ا من الحزب على طریق خط یشطب على كل ادعاء باحترام أو حتى یأخذ كلمته مأخذ الجـد سـیتخلى عندئـذ  في المؤتمر ویقود قطاعً

  .عنه وینتقل إلى جانب خصومه

ـا بـرغم) ختلف اللجانم(إن إشارتك إلى  إنهـا تشـیر إلـى نتفـه مـن ضـمیر الحـزب، . انحرافهـا عـن الحقیقـة... بلیغـة الدلالـة حقً
إلى شيء من الاعتراف بواقـع أن المؤسسـات الرسـمیة التـي عینهـا الحـزب علیهـا أن نعتـرف بـإرادة الحـزب عنـدما تنـوي تنقـیح تركیـب 

لمــا واجهــت أي . یجــر تضــلیله بســبب الموقــف المضــطرب الــذي اتخذتــه أنــت ولــو أن مثــل هــذا الإقــرار لــم. وخــط الهیئــات المركزیــة
صــعوبة فــي أن تــدرك أنــه لــیس هنــاك أي طریــق آخــر فــي التأكیــد فعــلاً علــى الرغبــات الحقیقیــة لمختلــف اللجــان الحقیقیــة إلا بانعقــاد 

ـا إلـى ضـمیر  إلى نتفة مـن ضـمیر الحـزب، فإنهـا) مختلف اللجان(ولكن بینما تفصح إشارتك عن . المؤتمر تشـیر بوضـوح كبیـر أیضً
إن . إنك تخاف المؤتمر كالطاعون لأنك تدرك أن سیاسة المغامرات التي تنتهجها تتنـاقض علـى نحـو صـارخ مـع إرادة الحـزب. مثقل

ـا عـدد مـن الوقـائع الإضـافیة ً ا بصدد خطتك المرائیة عن السـلم تشـهد علیهـا تمام ً للجنـة إن الأعضـاء الثلاثـة فـي ا. وجهة نظري عموم
الأعضــاء الثلاثــة فــي اللجنــة ) نفــس هــؤلاء(للصــحیفة المركزیــة فــي حــین أصــدر ) بالمســتوى العــالي(المركزیــة یبــدون الآن إعجــابهم 

ا یعبر عن أنفسهم لأن بعض كتاب الحزب  ً كـان مـن ) غالبیـة أعضـاء هیئـة تحریـر الصـحیفة المركزیـة الراهنـة(المركزیة في آذار بیان
، یقومـون بحـل )السـلم(وفـي الوقـت الـذي یتحـدث هـؤلاء الأعضـاء الثلاثـة فـي اللجنـة المركزیـة عـن . الانتهازیة الممكن أن ینزلقوا إلى

لأن أنصار الأغلبیـة كـانوا یعملـون فیـه وكانـت لـدیهم الجـرأة مـن أجـل التحـریض ) بوصفه هیئة عمیلة للجنة المركزیة(مكتب الجنوب 
عضــاء الثلاثــة فـي اللجنــة المركزیــة عــن المصـالحة بــین الجــانبین المتنــازعین، یعقــدون وبینمــا یتحـدث هــؤلاء الأ. علـى انعقــاد المــؤتمر

ــا مــع ممثلــي أحــد الجــانبین ویتجــاهلون الآخــر ً وأي بلبلــة أوقعتهــا بــالحزب تلــك الصــفقات الخاصــة التــي جــرت تحــت جــنح . كونفرنس
ا  الظلام والتي أثـرت علـى مصـالح الحـزب الحیویـة كلهـا والتـي أُخفیـت بعنایـة عنـه فـي وقـت لـم یكـن هنـاك أي حاجـة مهمـا كانـت أبـدً

! وأي ریبــة وشـك متبــادلین سـادا حیــاة الحـزب كلهــا جـراء هـذه الحیــل التـي كانــت تمـارس مــن وراء ظهـر الحــزب! للاحتیاطـات السـریة
أوسـاط الحـزب إذ یشـاع فـي : والیوم لا غیر استلمت رسالة من رفیق في روسیا یصف فیها الإشاعات التي تدور حول هذه الصفقات

إحداها تصر على تعیین دان وتروتسـكي فـي اللجنـة المركزیـة وأنهـا غیـر مسـتعدة للقبـول . أن ثلاثة كتل قد نشأت في صفوف الأقلیة
الـذین (أما الثالثة فتكتفي ببلاغ اللجنة المركزیة وهذه الكتلة تضم الیـوزني رابوتشـي . الثانیة توافق على كونفرنس. بأي شيء عدا ذلك

ن عن حق الشروع بإصدار صحیفة شعبیة بأنها لا تزید عن محاولة مقنعـة لإعـادة إصـدار یـوزني رابوتشـي التـي كـان المـؤتمر یفسرو 
ولكنــي أعــرف أن الأقلیــة تتكــون مــن مجموعــات غیــر . ولســت أعــرف مقــدار الصــحة فــي مثــل هــذه الإشــاعة الحزبیــة). قــد أغلقهــا

ــا وأن مجموعــة ) إنــذارات(اهم بــأي دور فـي مـثلاً ربمــا لا یســ. متجانسـة وأن الرفیــق بروكیــر ً الأقلیــة أو الشــجارات حـول المراكــز عموم
ا ) یوزني رابوتشي( ً ا تمام ا مختلفً ً ـا –تمثل رأی ً ألـیس بوسـعك أن . یعلـم بهـا كـل مـن تـابع مـؤتمر حزبنـا. هذه كلها حقـائق معروفـة عموم

ا كم هي مخزیة كل هذه المساومات التي تمارسـها مختلـف الم ألـیس مـن العجـب بعـد هـذا ! جموعـات مـن خلـف ظهـر الحـزبترى حقً
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أن لا یحصد الأعضاء الثلاثة في اللجنـة المركزیـة مـن وراء ریـائهم إلا الریبـة التامـة للأغلبیـة إزاءهـم، التـي تقـف بعیـدة عـن كـل هـذه 
ا(الألاعیب؟ أمن العجب بعد هذا أن  ً ي اعتبـاره مقدمـة لتزییـف مـنظم یدشن بطرد الناس الذین یحرضون في سبیل المؤتمر ینبغ) سلم

لموقــف الحــزب كلــه؟ أمــن العجــب بعــد هــذا أن یكــون علــى الأغلبیــة أن تشــك بوجــود صــفقة مبرمــة بــین اللجنــة المركزیــة والصــحیفة 
یكــاتر (لفــرض أنصــار الأقلیــة علــى اللجــان ومنــع نشــر قــرارات الأغلبیــة ) وبالتــالي مــع المجلــس(المركزیــة  ٕ قــرارات ســانت بطرســبرغ وا

؟ أمـل أنـك سـتفهم الآن لمـاذا لا یمكـن، فـي ظـل الظـروف الراهنـة التـي تسـود ..إلـخ) ف ما زالت مخفیـة منـذ شـهور حتـى الآنینوسلا
ا بانضمامي إلى هیئة تحریر الصحیفة المركزیة   . الحزب، التفكیر أبدً

  شاخوف . بقلم ن" النضال من أجل المؤتمر"نشر بشيء من الاختصار في كراس 

   ١٩٠٤جنیف 

  مال الكاملة الأع  

   ٧المجلد   

   ٤٧٢ – ٤٦٦ص   
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  رسالة إلى مجموعة من الرفاق 
ا إلى الإصدار القریب لصحیفة أغلبیة الحزب   استنادً

  ..الرفاق الأعزاء

الیـوم، وفــي اجتمـاع لحلقــة مغلقةـ مــن البلاشـفة فــي الخـارج، جــري اتخــاذ قـرار نهــائي حـول قضــیة كانـت مــن حیـث المبــدأ قــد 
یــد، تلـك هــي قضـیة إصــدار دوریـة للحــزب تحمـل وتطــور مبـادئ الأغلبیــة ضـد الشــقاق التنظیمـي والتكتیكــي الــذي تقـررت منــذ أمـد بع

حملته الأقلیة إلـى صـفوف الحـزب، دوریـة تلبـي حاجـات العمـل الإیجـابي للمنظمـات فـي روسـیا التـي تتعـرض لهجـوم حـاد مـن جانـب 
فـذ بـأكثر الأسـالیب والتاكتیكـات الانشـقاقیة دنـاءة، وسـط اسـتنكار منـافق أنصار الأقلیة في هذا المنعطـف التـاریخي الحیـوي، هجـوم ین

لقـد قمنـا بكـل مـا یسـعنا القیـام بـه لتوجیـه الصـراع عبـر الأقنیـة الحزبیـة، فمنـذ . للانشقاق من جانب ما یسمى بالهیئة المركزیة للحـزب
أمـا الآن فإنـه . دة المفیـدة لإنهـاء هـذا الوضـع العسـیركانون الثاني ونحن نناضل من أجل عقد مؤتمر، بوصفه الوسیلة الحزبیـة الوحیـ

ــا علــى مقاومــة عقــد مــؤتمر مقاومــة كبیــرة، وأن  ً لمــن الواضــح أن نشــاطات اللجنــة المركزیــة عقــب تركهــا للأقلیــة تصــر بكاملهــا تقریب
ا ودناءة لكي یؤخذ انعقاد المـؤتمر ً ب علـى نحـو مبا. المجلس یلجأ إلى أكثر الحیل مكر ّ شـر عقـد مـؤتمر، ومهمـا یكـن إن المجلـس یخـر

مـن إیسـكرا، فإنـه سـیقتنع مـن  ٧٤و ٧٣شأن المرء الذي لم یقتنع بهذا الأمر یعد القرارات الأخیرة للمجلس والمنشورة في الملحق عدد 
ـا أنـه مـا لـم تتوحـد الأ. والذي نشرناه نحن في الیوم التالي" المجلس ضد الحزب"منشور أورلوفسكي المعنون  ً غلبیـة ومـن الواضـح تمام

وتقاوم ما یسمى بالهیئات المركزیة، فإن هذه الأغلبیة لن تتمكن مـن الحفـاظ علـى مواقعهـا، والحفـاظ علـى الـروح الحزبیـة فـي نضـالها 
  .ضد الروح الحلقیة

تـذكروا الجـواب المتعـاطف والهائـل حیـال . إن وحدة البلاشفة فـي روسـیا قـد طرحـت مـن قـبلهم، منـذ أمـد بعیـد، كحاجـة ملحـة
، تذكروا إعـلان التسـعة عشـر، الـذي طبـع مـن قبـل لجنـة موسـكو )برنامجي لنضالنا داخل الحزب(اثنین = البرنامجي للعشرین  القرار

ا مــن الكونفرنســات المنفــردة للجــان الأغلبیــة قــد عقــدت )١٩٠٤تشــرین الأول ( ــا تعــرف أن عــددً ً ا، فــإن كــل لجــان الحــزب تقریب ً ؛ وأخیــر
ا، ا، وما یزال بعضها معقودً ً ا وهمة قد بذلت لتوحید لجان الأغلبیة على نحو راسخ مـن أجـل مقاومـة القلـة  مؤخر ً وأن أكثر الجهود عزم

معروفـة ) بـالأحرى الخطـوات(ونأمل أن تصـبح هـذه الجهـود . البونابرتیة الواقفة على رأس المجلس، والهیئة المركزیة واللجنة المركزیة
ا، عنـدما  ولا حاجـة للقـول أن الأغلبیـة . تسـمح النتـائج بإصـدار بیـان محـدد عمـا تـم إحـرازهعلـى نطـاق واسـع فـي المسـتقبل القریـب جـدً

ا مــن خــلال أدبیــات حزبنــا، فــإن اللجنــة . كانــت ستصــبح عــاجزة عــن الــدفاع عــن الــنفس بــدون دار نشــر تابعــة لهــا وكمــا تعرفــون ســلفً
تب طباعة الحزب، محولة هـذه الأخیـرة غلـى مكتـب من مك) وحتى أغلفة كراریسنا الجاهزة أصلاً (المركزیة الجدیدة رفضت منشوراتنا 

لإرسـال أدبیـات  –لجنـة ریغـا مـثلاً  –طباعة تابع لحلقة، ورفضت الطلـب المباشـر لأعضـاء الأغلبیـة فـي الخـارج وفـي لجـان موسـكو 
ــا مــن تاكتیكــات اللج. الأغلبیــة إلــى روســیا ً ــا اعتیادی ــا أن تزویــر رأي الحــزب كــان تاكتیكً ً ــا تمام ً . نــة المركزیــة الجدیــدةوقــد أضــحى جلی

نشـاء شــبكة نقـل وتوزیـع خاصــة بنـا ٕ إن اللجــان . ووجـدنا أنفسـنا نواجــه، بصـورة محتومـة، ضــرورة توسـیع نشــاطاتنا فـي میـدان النشــر وا
 ١٩٠٤أیلـول  ٢راجع اعتراف دان فـي تقریـر عـن اجتمـاع جنیـف فـي (التي قطعت علاقاتها الرفاقیة مع هیئة تحریر اللجنة المركزیة 

إن الصـیغة ! حزب بدون صحیفة، وصحیفة بدون حزب. لا تستطیع ولا یمكن أن تعمل دون صحیفة دوریة) مثیر للاهتمام كراس –
إن القـوى الأدبیــة . هـو البــدء بجریـدتنا الخاصــة –المأسـاویة التـي تطرحهــا الأكثریـة منــذ آب قـد فرضـت بشــكل لا یقـاوم الحــل الأوحـد 

وبإصـدار هـذه الجریــدة . ضـیة الحیویـة لأكثریـة الرفــاق فـي روسـیا، بحاجـة إلـى مجـال لطاقاتهـاالشـابة التـي تـأتي مـن الخـارج لتـدعم الق
إننـا . التي لربما ستسمى فبریود فإننا نعمل باتفاق تـام مـع جمهـور البلاشـفة فـي روسـیا وباسـنجام تـام مـع سـلوكنا فـي النضـال الحزبـي

ریقة، كل طریقة على الإطلاق تكون أبسـط، أكثـر اقتصـادیة للحـزب، نلجأ إلى هذا السلاح بعد عام كامل أمضیناه في محاولة كل ط
إننا لا نتخلى بأي حال من الأحوال عـن النضـال مـن أجـل عقـد مـؤتمر، . منسجمة على نحو أكثر كمالاً مع مصالح الحركة العمالیة

تلـك  –ة الجدیـدة التـي تواجهنـا الآن بل على العكس، نرید توسیع وتنسیق وتدعیم هذا النضال، نرید مسـاعدة اللجـان للبـت فـي القضـی
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وهــي مســألة تتطلــب أوســع  –هـي مســألة الإعــداد لمــؤتمر بــدون المجلــس واللجنــة المركزیــة، وضـد رغبــات المجلــس واللجنــة المركزیــة 
إننـا . رهإننا نؤید علانیة الآراء والأهداف المطروحة منذ زمن طویل فـي عـدد مـن الكراسـات أمـام الحـزب بأسـ. النقاشات وأكثرها جدیة

ــا  ً راجعــوا الرســالة (نناضــل ونظــل نناضــل فــي ســبیل الخــط الثــوري الثابــت، ضــد الخــلاف والثرثــرة حــول قضــایا التنظــیم والتكتیــك مع
إن الإعـلان ). المشوشة بشناعة من ایسكرا الجدیدة إلى منظمات الحزب، المطبوعة لأعضاء الحزب فقط والمخفیة عـن عیـون العـالم

كـانون الثـاني، بأسـلوب جیـد،  ١٠و ١یصدر في غضون أسبوع أو نحو ذلك، والعدد الأول في وقـت مـا بـین  عن الجریدة الجدیدة قد
ریادوفوســي، غــالیورس، لینــین، أورلوفســكي (وستضــم هیئــة التحریــر كافــة كتــاب الأكثریــة الــذین تقــدموا حتــى الآن فــي موقــع الصــدارة 

ربعــین إلــى عــددها الحــادي والخمســین، عنــدما كانــت تــدار مــن قبــل لینــین الــذین ســاهموا بانتظــام فــي ایســكرا مــن عــددها الســادس والأ
ا ا أیضً ا وثمینة جدً ً وأن الهیئة التي من الناحیة العملیة، توجه وتـنظم عملیـة التوزیـع المعقـدة والوكـالات، ). وبلیخانوف وقوى أكثر شباب

ا من خلال أناطة وظائف محددة –إلخ، سیتم تشكیلها  ً مباشرة برفاق محددین من قبـل عـدد مـن اللجـان الروسـیة  وقد تم تشكیلها جزئی
ا مــن التفاصــیل بشــأنها فــي  – یكــاتیرینو ســلاف ونیكولاییفــ ولجــان القفقــاس الأربــع وعــدة لجــان شــمالیة ســتتلقون مزیــدً ٕ لجــان أودیســا وا

دة علــى أســاس أنهــا الجریــدة وســنقوم بــإدارة الجریــ. إننــا نــدعو الآن كافــة الرفــاق لمنحنــا كــل مــا فــي وســعهم مــن الــدعم –وقــت قریــب 
ا . المركزیة للحركة في روسیا، ولیست أیة حلقة من حلقات المهاجرین ً ا"وهذا یستلزم أولاً وقبل كل شيء دعم ً فـي غایـة الفعالیـة، " أدبی

وللتحـذیر بأحرف مائلة وفوارز للتنبیـه منـذ البـدء إلـى معناهـا الخـاص " أدب"وقد وضعت كلمة . أو الأفضل مساهمة أدبیة من روسیا
ا وكثیــر الضــرر بعملنــا ــاب وحــدهم . مــن تصــور خــاطئ شــائع جــدً ــاب والكتّ بــالمعنى (إنــه لمفهــوم خــاطئ ذلــك الــذي یتصــور أن الكتّ

ــا إلا إذا كـان هنـاك إلــى ) المهنـي للكلمـة ً ـا وناجح ً هـم القــادرون علـى الإسـهام بنجــاح فـي مطبـوع مــا؛ بـالعكس لـن یكــون المطبـوع حیوی
ـاجانب خمسة كتاب قیادیی ً إن إحـدى نـواقص . ن وذوي مساهمة منتظمة ما لا یقـل عـن خمسـمائة أو خمسـة آلاف مسـاهم لیسـوا كتاب

هي أنها كانت تتلقـى أقـل ممـا ) والتي نمت إلى حد ضخم في ایسكرا الجدیدة(ایسكرا القدیمة، نقیصة طالما حاولت أن أخلصها منها 
ا وبدون استثناء كل شيء كان یردنا مـن روسـیا وقد جرت العادة عندنا. ما ینبغي من الإسهام من روسیا ً إن صـحیفة . أن نطبع عملی

شر ما تستلمه، وأن تستخدم الباقي كمادة خام ومعلومـات للصـحفیین ا ینبغي لها أن لا تنشر أكثر من عُ وینبغـي أن یكـون . حیویة حقً
  .بالمعنى الصحفي للكلمةلدینا أكبر قدر ممكن من عمال الحزب مراسلین، مراسلین بالمعنى الاعتیادي لا 

إن العزلــة عــن روســیا، وجــو الانغــلاق للمهــاجر المطــارد یثقــل كاهــل المــرء هنــا بحیــث أن الاتصــالات الحیــة بروســیا هـــي 
ــا، أن یجــري اعتبــار . خلاصــنا الوحیــد ً " الأغلبیــة"صــحیفتنا صــحیفة لكــل ) وجعــل(لیتــذكر الجمیــع أن مــا نریــده فــي الواقــع ولــیس لفظی

 –إن علـــى كـــل مـــن یعتبـــر هـــذه الصـــحیفة صـــحیفته ویعـــي واجباتـــه كعضـــو حزبـــي اشـــتراكي . فـــاق فـــي روســـیاصـــحیفة جمهـــرة الر 
ــا ً لــى الأبــد، العـــادة البرجوازیــة فــي التفكیــر والتصــرف المعتــاد حیـــال الصــحف التــي تصــدر علن ٕ عـــادة . دیمقراطــي، أن یهجــر، مــرة وا

ل الاشتراكیین الـدیمقراطیین أن یعملـوا مـن أجـل الصـحیفة الاشـتراكیة إن على ك. الإحساس بأن واجبنا هو الكتابة وواجبهم هو القراءة
ننا نطلب من الجمیع أن یساهموا، وبالأخص العمـال. الدیمقراطیة ٕ امنحـوا العمـال أوسـع فرصـة للكتابـة إلـى صـحیفتنا، الكتابـة عـن . وا

ا، الكتابة بقدر ما یسـتطیعون عـن حیـاتهم الیومیـة، اهتمامـاتهم وعملهـ ً وبـدون مثـل هـذه المـادة لـن تكـون للصـحیفة  –م كل شيء عملی
نرجــو، بالإضــافة إلــى ذلــك، أن ترســلوا لنــا رســائل شخصــیة، . الاشــتراكیة الدیمقراطیــة أیــة قیمــة، ولــن تســتحق أن تســمى بهــذا الاســم

صـلة تزویـدهم لیست مكتوبة على أساس أنها إسهامات للجریدة، أي لیست للنشر، بل علـى سـبیل الحـوار الرفـاقي مـع المحـررین وموا
مـن " غیـر المثیـرة"بالمعلومات التي لا تتعلق بالوقائع والأحداث فحسب بل وعن المشاعر السـائدة والجوانـب الروتینیـة العادیـة الیومیـة 

التـي لا یوجـد فیهـا مـا هـو سـري (إن الناس الذین لم یعیشوا في الخارج لا یستطیعون تخیل مـدى حاجتنـا لمثـل هـذه الرسـائل . الحركة
ا یسـتطیع أكثـر النـاس انشـغالاً أن یقـوم بـهإطلا لـذا ). قًا، وكتابة مثل هذه الرسائل غیر الرمزیة مرة أو مرتین في الأسبوع هو أمر حقً

اكتبوا لنا عن مناقشات العمال في الدوائر العمالیة، طابع هذه المناقشات، مواضیع الدراسة، والأمور التي یسأل عنهـا العمـال، اكتبـوا 
ل الدعائي والتحریضي، عن الاتصالات بالرأي العام، في الجیش، بـین الشـباب، واكتبـوا قبـل كـل شـيء عـن أي شـعور عن حالة العم

  .بالسخط بین العمال إزاءنا نحن الاشتراكیون الدیمقراطیون، عن الأمور التي تقلقهم، عن اقتراحاتهم، انتقاداتهم، إلخ
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ع بأهمیة خاصة الآن، ولیس ثمة سبیل لتعریـف المحـررین بهـا عـدا المراسـلة إن الأمور المتعلقة بالتنظیم العملي للنشاط تتمت
وبـالطبع لا یمتلـك كـل واحـد القـدرة أو الرغبـة فـي . الحیة، لیست المراسلة ذات الطبیعة الصحفیة، بل مجرد مراسـلة ذات طـابع رفـاقي

ذا لم تتوفر الرغ"لا أرید"بل قل " لا أستطیع"لا تقل ... ولكن. الكتابة ٕ بة فإن رفیقنـا لا یسـتطیعون الكتابـة یمكـن أن یوجـدوا فـي أیـة ، وا
ا ما تكون مهمة على نحو خـاص، لأنهـا (حلقة أو مجموعة أو أصغر منها بل وحتى في أصغر تشكیلة  ً إن التشكیلات الصغیرة غالب

ا بأكثر أجزاء العمل أهمیة رغم أنـه جـزء صـغیر غیـر بـارز ً السـكرتاریة، منـذ البدایـة، علـى  وبهـذا نكـون قـد وضـعنا عمـل). تقوم أحیان
أســاس عــریض، مســتندین إلــى خبــرة ایســكرا القدیمــة، وعلــیكم أنــتم مــن جهــتكم أن تعرفــوا أن أي شــخص، وبشــكل مطلــق أي شــخص 

وأقـول هـذا . یباشر العمل بذلك بصبر وعزم یمكن له، وبدون أیة صعوبة، أن یتأكد بأن كل رسائله أو تسعة أعشـارها ستصـل هـدفها
ـا مـن (ثلاث سنین مـن تجربـة ایسـكرا القدیمـة التـي كـان لهـا مراسـلون غیـر رسـمیین مـن هـذا النـوع  على أساس ً ـا مـا لا یعرفـون أی ً غالب

ا في مهمة تعقـب ومراقبـة كـل المراسـلات الأجنبیـة . كانوا یكتبون بانتظام دقیق) المحررین ولـم (وقد كان البولیس منذ أمد بعید متشددً
، أمــا القسـم الأعظـم مــن مـادة ایســكرا )تــرات متباعـدة عنـدما یكــون الكاتـب مهمــلاً علـى نحـو غیــر عـاديیضـبطوا أیـة رســالة إلا فـي ف

ـا، فـي رسـائل عادیـة مرسـلة علـى ناویننـا ً إلـیكم كلمـة تحـذیر عـن تركیـز المراسـلات فـي . القدیمة فقد كان یصـل بالطریقـة العادیـة تمام
ا مـن مثـل هـذا الاحتكـار لا شيء یمكن أن یكون أكثـر. أیدي اللجنة والسكرتاریة ً ا فـي التحركـات . ضـرر ً وبقـدر مـا یكـون ذلـك ضـروری

ـا فـي المعلومـات العامـة والمراسـلات ً ـا مـا یحـدث أن أكثـر الرسـائل أهمیـة تـأتي مـن أنـاس بعیـدین . والقرارات، فإنه خاطئ تمام ً إذ غالب
ا  ً لقـدامى المجـربین الـذین یهملونهـا لأنهـم قـد اعتـادوا علیهـا أناس یرون الأمور الجدیدة أكثر من العمـال ا) أناس أبعد من اللجان(نسبی

، إلـى المنظمـین، "المركـزیین"الشباب، إلى عمـال الحـزب، إلـى  –أعطوا كل فرصة للشباب من أجل أن یكتبوا إلینا .. أكثر من اللازم
لى القاعدیین، في الاجتماعات والاحتفالات الجماهیریة ٕ   . وا

ا لحركة الطبقة العاملة فـي روسـیا ً . ویمثل هذه المراسلة الواسعة نستطیع، بجهودنا المشتركة، أن نجعل صحیفتنا ممثلاً حقیقی
بأوسـع  –إلـخ، إلـخ  –ونطلب بإلحاح أن تُقرأ هذه الرسالة في أي نوع من أنواع الاجتماعات والحلقات الدراسیة، ومجموعـات الأحیـاء 

) شـعبیة(أمـا بالنسـبة لفكـرة نشـر صـحیفة عمالیـة . ي إبلاغنا بالكیفیة التي اسـتقبل بهـا العمـال هـذا النـداءعلى أن یجر  –نطاق ممكن 
عامـة، فإننــا ننظـر إلیهــا بعـین الشـك، ونــود أن نـرى الصـحیفة الاشــتراكیة الدیمقراطیـة صــحیفة  –تربویـة  –منفصـلة، وصـحیفة فكریــة 

ـا . اكیة الدیمقراطیة مندمجتین في كیان واحدكل الحركة، ونرى جریدة العمال والجریدة الاشتر  ً ولا یمكن تحقیـق ذلـك إلا إذا كسـبنا دعم
  .فعالاً من جانب الطبقة العاملة

  تحیات رفاقیة  تشرین الثاني ٢٩كتبت في   الأعمال الكاملة  

  لینین. ف  ١٩٠٤) كانون أول ١٢(  ٧المجلد   

  نشرت على شكل منشور  ٥٢٨ – ٥٢٣ص   

   ١٩٠٤في كانون الأول     



١٤٣ 
 

  خطوة ثالثة إلى الوراء 
  )مقتـطف(

ا، فإن أعجب شيء حول  ً ـا) النظام الداخلي(وأخیر ً . للأقلیة هو حذف أي إشـارة إلـى صـحف الحـزب والأدبیـات الحزبیـة عموم
بینهـا الـذي أقـره المـؤتمر لـم یقـم أي صـلة ) النظـام الـداخلي(وسیكون هناك غیرها، لكن ) الایسكرا وسوسیال دیموكرات(هناك صحف 

لا رقابـة لا تقـاریر ولا تبعیـة مادیـة وهـو شـيء . إن الناشرین خـارج الحـزب، فـوق الحـزب. وهذا لا یصدق، ولكنه الواقع. وبین الحزب
  .الحزب لنفسه والناشرون لأنفسهم: یذكر بأسوء أیام الانتهازیة بین الاشتراكیین الفرنسیین

یـرى : (ینبغـي أن لا یبـدو وكأنـه جـاء صـدفة" الحزبیـة؟"قـرار حـول الأدبیـات ومن هذه الزاویة فإن القرار التـالي للمـؤتمر أي ال
قیام اللجنـة التنظیمیـة باتخـاذ التـدابیر الكفیلـة بتـوفیر إمكانـات أعظـم لناشـري الحـزب لشـن النضـال ) ١: (الكونفرنس أن من الضروري

غیـر ". ناشـري الحـزب"مجموعة مـن : ظیمات المنشفیةنموذج من نماذج التن). في الصحافة العلنیة في سبیل المبادئ النظریة للحزب
إن مــن الصــعب ! النشــر العلنــي... وملحــق بهــم لجنــة مســؤولة عــن أعمــال. لا غنــى عــنهم ولا یمكــن اســتبدالهم" مســتقلین"مسـؤولین و

  .مناقشة مثل هذا النوع من التنظیم بما ینبغي من الجدیة

ـا فـي الصـحافة فكلما اقتربت الثورة وأضحت فرصة الاشتراكیین الدم ً كلمـا كـان علـى ). الشـرعیة"قراطیین أكبر فـي الكتابـة علن
ا بمبدأ المسؤولیة المطلقة عن  ً   .وتبعیتهم إلى الحزب" ناشري الحزب"الحزب البرولیتاري أن یكون أكثر التزام

  ٦برولیتاري العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩٠٥) حزیران ٢٠(تموز  ٣  ٨المجلد   

  ٥٤٨ص   



١٤٤ 
 

  مر الوحدة لحزب العمال الاشتراكي الدمقراطي الروسي تقریر حول مؤت
  رسالة إلى عمال سانت بطرسبرغ

  )مقتطـف(
وكـان مـن رأي المناشـفة أن . النقطة الأخرى التي ثار الخلاف حولها كانت العلاقـة بـین اللجنـة المركزیـة والصـحیفة المركزیـة

هیئــة تحریــر الصــحیفة المركزیــة الحــق مــن أن یتصــرفوا بمثابــة ینتخــب أعضــاء هیئــة التحریــر مــن قبــل المــؤتمر وأن یكــون لأعضــاء 
وقـد أوصـى ) وهـي مسـألة غامضـة سـتثیر الالتبـاس علـى الأكثـر(أعضاء في اللجنة المركزیة عند مناقشة قضایا الخـط السیاسـي لهـا 

بتعیـین هیئـة تحریـر الصـحیفة . (٣٤)البلاشفة وهم یشیرون إلى الصراعات الكئیبة بین الكتاب في الصحافة الحزبیة في روسیا وألمانیا 
  .المركزیة من قبل اللجنة المركزیة التي یحق لها طرد المحررین

ا غیــر طبیعــي فــي العلاقــة مــا بــین الكتــاب والقــادة السیاســیین  وفــي تقــدیري أن قــرار المناشــفة یظهــر بوضــوح أن هنــاك شــیئً
  .الفعلیین في الجناح الیمیني في حزبنا

  ١٩٠٦أوائل مایس كتب في   الأعمال الكاملة  

  موسكو –من قبل ناشرین فیبریود  ١٩٠٦نشر في كراس في حزیران   ١٠المجلد   

  ٣٧٣ص   

                                                             
م طردوا من قبل اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي " القضية) "٣٤( ا لأ ً   .الديمقراطي الألماني –الأخيرة للمحررين الستة في فورفارتس الذين ضجوا كثير



١٤٥ 
 

  تصریحات مارتوف وتشیرنفانین في الصحافة البورجوازیة 
عن كیفیة لجوء بعض الاشتراكیین الدمقراطیین إلى صحف البورجوازیة والكادیت مثل 

هدف نشر الأنباء المختلقة عن ب) نوفي بوت(إلى ) تفاریش(ومن ) تفاریش(
  الاشتراكیة الدمقراطیة الثوریة

  استنتاجات. تقدیر. تكذیب
  )مقتطـفات(

  الاشتراكیون الدمقراطیون والصحف البورجوازیة
فالاعتبـارات النظریـة والاعتبـارات . بالتأكیـد. هل یمكن السماح لاشتراكي دمقراطي بالمساهمة فـي الصـحف البورجوازیـة؟ كـلا

ا فقــد طرحــت هــذه المســألة . والســلوك العملــي للاشــتراكیین الــدمقراطیین فــي أوربــا كلهــا ضــد ذلــك السیاســیة وكمــا هــو معــروف جیــدً
ا الاشتراكیون الدمقراطیون الألمان ً إننا نعلم أن رفاقنا الألمان یدینون بشـدة فكـرة مسـاهمة الاشـتراكیین . للمناقشة في مؤتمر عقده مؤخر

ورجوازیة ویناضلون بحزم في سبیل مبدأ رفض قیـام أي حـزب ثـوري للبرولیتاریـا بأیـة تكـتلات أو اتفاقـات الدمقراطیین في الصحافة الب
لا . إن علـــى الصــحفیین فــي حــزب العمــال أن ینظمــوا ویخضــعون للرقابـــة. وأن علیــه أن یحــافظ علــى اســتقلالیته. فــي هــذا المیــدان

هل یحـق لنـا أن . ونوا أعضاء حزبیین بكل ما تعنیه هذه الكلمة من معنىوبتعبیر آخر أن علیهم أن یك. بالاسم فقط بل بالقول كذلك
  نتخلى عن هذه القواعد في روسیا؟

ـا. هنـاك اســتثناء لكـل قاعـدة: قـد یـرد الـبعض ً فمـن الخطـأ إدانـة شــخص بعقوبـة الطـرد بسـبب الكتابــة لأي . هـذا صــحیح تمام
ا إدانة الاشتراكي الدمقراطي ا. صحیفة ً لذي یعمل في قسم صغیر في إحدى الصحف البورجوازیـة مـن أجـل أن وأن من الصعب أحیان

  ..إلخ. ویمكن للمرء أن یبرر نشر تكذیب عاجل وعملي إلخ. یكسب لقمة العیش

یكتـب ) ناشـه دییلـو(الذي أثارته صحیفة الاشتراكیین الدمقراطیین " الالتباس"فتحت ذریعة تكذیب . ولكن أنظروا ما حدث هنا
عمودین في إحدى صحف الكادیت ویدعم باطمئنان إزاء بعـض الاشـتراكیین الـدمقراطیین ضـد قسـم آخـر مـنهم مارتوف ما یقرب من 

ا آراء الاشتراكیین الدمقراطیین الذین لا یتفق معهـم، دون أن یعیـر ذرة اهتمـام للبهجـة التـي یمنحهـا  الأدبـي مـع الكادیـت " تكتلـه"مشوهً
ا أو شـیئین . لكادیت مثال لــوتنتهز صحف ا. إلى جمیع أعداء البرولیتاریا مـارتوف وتنشـره علـى نطـاق واسـع مضـیفة مـن عنـدها شـیئً

وتغــوي المســألة . وهكــذا دوالیــك) راجــع زیــش(إلــى الكذبــة التــي وضــعت قیــد التــداول عــن الاشــتراكیین الــدمقراطیین وتربــت علــى كتفــه 
ا علـى الكتابـة إلـى . تشیزنفانین ً لالتبـاس الـذي أثـاره وهـو یطـرح ألـف شـيء آخـر فـي الوقـت لتكـذیب ا) تفـاریش(فـإذا كـان مـارتوف قـادر

َ لا ینتهـز الفرصــة . ل". التبـاس"لیكــذب ) تفـاریش(فلـم لا یفعـل تشـیرنفانین ذلــك ویكتـب إلـى . ذاتـه ـم ذا كـان ســیفعل ذلـك لِ ٕ مـارتوف؟ وا
ـا حـول ) كیة الدمقراطیـةإذ سـیكون مـن غیـر المناسـب علـى أیـة حـال القیـام بـذلك فـي صـحافة الاشـترا(لیبدأ في صـحافة الكادیـت  نقاشً

  (٣٥)مسألة ما إذا كان ینبغي على الاشتراكیین التصویت للمرشحین البورجوازیین حتى من دون اتفاق؟ 

وطالمــا كــان . مراســلات أدبیــة عائلیــة بــین انتهــازیین الاشــتراكیة الدمقراطیــة: وهكــذا دشــن تقلیــد خــاص فــي صــحف الكادیــت
فقــد أعطــى الكادیـت علــى الفــور . الســماح بإقامـة التكــتلات مــع الكادیـت وحتــى التصــویت للكادیـتالهـدف مــن وراء ذلــك هـو إمكانیــة 

                                                             
رد الصحبة" سوء التفاهم"دان إلى توفاريش حتى من دون غرض إزالة . هاجر ف) ٣٥(   .بل 
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ـــدمقراطیین  ـــذین یبتعـــدون عـــن القواعـــد " التقـــدمیین"الحمایـــة للاشـــتراكیین ال ـــذین لا ملجـــأ لهـــم وال للاشـــتراكیة الدمقراطیـــة " المحافظـــة"ال
  .الثوریة

ففي الحي المحترم یتحدثون إلى سید رائع عـن التكـتلات مـع الكادیـت . قتینإن شخصیات المناشفة الأدبیة البارزة تسكن منط
وفــي الحــي القــذر فــي صــحیفة عمالیــة أو مطبــوع أو كــراس . ویعیــدون بالمناســبة ســرد النــوادر عــن الاشــتراكیین الــدمقراطیین الثــوریین

. حماقة النضال مـن أجـل جمعیـة تأسیسـیةوینوروفسهم بسخف و " عمالي –مؤتمر حزب لا "اشتراكي دمقراطي یعرضون على العمال 
حـول التكـتلات بـین ) تفاریش(فعندما تنتهي مناقشة الاشتراكیة الدمقراطیة في صحف الكادیت : لیكن العمال صبورین ولینتظروا قلیلاً 

ا ـا سـیتعلمون شـیئً ـا علـى الـدور القبـیح لإحـدى شخصـیات... الاشتراكیین والبرجوازیة فإن العمـال أیضً ً فـإن أحـد . تورجنیـف وهكـذا قیاس
ألـن .. إن حزبنا ما هو إلا حزب مثقفـین: وهو یهمهم طول الوقت) تفاریش(المدافعین عن مؤتمر عمالي یكتب رسالة بعد أخرى إلى 

  یتدخل العمال الاشتراكیون الدیمقراطیون لوضع حد لهذه الإساءة؟ أم أن القضیة لا تهم أعضاء حزبنا؟ 

  ١٩٠٦أول  كتب في تشرین  الأعمال الكاملة  

   ١٩٠٦نشر في كراس في تشرین أول   ٢٦٣ – ٢٦٢ص   

  من قبل ناشري برولیتاریسكایا دییلو    



١٤٧ 
 

  التكتلات مع الكادیت 
  )مقتـطف(
ـــا. الكادیـــت –لتكــتلات المناشــفة ) السیاســیة(ولقــد فهمــت صــحافة الكادیـــت كمــا ینبغــي الأهمیـــة  أمــا فــي ذیـــل : لقــد قلنــا أنفً

  . وللبرهان على ذلك فسنستشهد بصحافتنا السیاسیة. ثورییناللیبرالیین أو في مقدمة ال

هل یستطیعون إیجاد أي تأكیـد جـاد أو جمـاهیري علـى الادعـاء القائـل بـأن البلاشـفة یسـیرون فـي ذیـل الثـوریین البورجـوازیین 
ف بـذلك كــل أعــداء إن الصــحافة الروسـیة كلهــا تبــین بوضـوح كمــا یعتــر . وأنهـم تــابعون لهـم؟ إن مــن الســخف حتـى الحــدیث عــن ذلـك

ا مستقلاً ویكسبون إلـى جـانبهم مختلـف التجمعـات وأفضـل العناصـر الثوریـة  ً ا سیاسی الثوریین بأن البلاشفة هم لا غیرهم من ینهج خطً
  .البورجوازیة

ومـــاذا بشـــأن الانتهـــازیین البرجـــوازیین؟ أنهـــم یملكـــون صـــحافة أضـــخم عشـــر مـــرات ممـــا یملكـــه الاشـــتراكیون الـــدیمقراطیون 
اوالاش ً ا مستقلاً . تراكیون الثوریون مع ً ا سیاسی   .محولین المناشفة والاشتراكیین الشعبیین إلى مجرد إمعات لهم. وهم ینهجون خطً

عجـــز " (تحـــذف"إلا تلــك الأقســـام مــن قـــرارات المناشــفة التـــي تشــیر إلـــى التكــتلات و" لا تقتـــبس"إن كامــل صـــحافة الكادیــت 
والكادیـت لا یحـذفون ذلـك فقـط، بـل یقفـون ضـدهم، ویتحـدثون الآن عـن : وأشیاء أخرى غیرها) تنظیم قوى الثورة في الدوما(و) الدوما

التـأثیر المـدمر للبلاشـفة "تذبـذب شـعارات المناشـفة وفـي مناسـبة أخـرى عـن "المناشـفة، یتحـدثون الآن عـن " تذبذب"أو " تجارة الألفاظ"
  ".على المناشفة

أفعـالهم (إن الحیـاة السیاسـیة تمـتص . برغم التمنیات بصـنف أفضـل مـن المناشـفةو . فماذا یعني هذا؟ إنه یعني، شئنا أم أبینا
  ).ألفاظهم الثوریة(وترفض ) الكادیتیة

إن الكادیـت یقبلـون ببـرود مسـاعدة المناشـفة ویصـفعون بلیخـانوف علـى القفـا لإیصـائه بـالتكتلات ویصـرخون فـي الوقـت ذاتـه 
  ! أیهــــــــــا الســــــــــادة المناشـــــــــــفة. هــــــــــذا لا یكفــــــــــي: ب ردیئــــــــــةباحتقــــــــــار وفظاظــــــــــة مثــــــــــل تــــــــــاجر جاءتــــــــــه الســــــــــمنة مـــــــــــن حبــــــــــو 

إذ أن . أیهــا الســادة المناشــفة. هــذا لا یكفــي). راجعــوا مقالــة صــحیفة تفــاریش حــول رســالة بلیخــانوف! (لا بــد مــن التفــاهم الأیــدیولوجي
حـول قـرارات " فیـك"المسـماة " لكادیـتسـیادة ا"راجعوا المقالة الرئیسیة في جریـدة ! (علیكم أن توقفوا جدلكم، أو تغیروا نیرته على الأقل

سـندخل الـدوما لكـي (التـي زجـرت ببسـاطة المناشـفة الـذین یحنـون إلـى الكادیـت وأعلنـت بفظاظـة ) رنـج(وهـذا دون ذكـر ). كونفرنسكم
نهم حتـى الآن لقد قرأت رسائلهم الغرامیة إلى الكادیت بسرور، ولكـ! مسكین یا بلیخانوف. مساكین یا مناشفة! لا لنقوم بثورة"). نشرع"

  .لم یدخلوا إلى أبعد من غرفة الانتظار

وهمـا . بـأي حبـور حیـاة السـید بروكوبـوفتش ومـدام كوسـكوفا). تفـاریش(اقرأوا رسالة بلیخانوف في جریدة الكادیت البورجوازیة 
وهـا . ي صفوف الحـزبمن الحزب الاشتراكي الدمقراطي لمحاولة نشر الفساد والبورجوازیة ف ١٩٠٠نفس من طردهما بلیخانوف عام 

مــذهب بروكوبــوفتش وكوســكوفا الشــهیر، وهــا همــا أنصــار بیرنشــتاین یطلقــان علیــه فــي الهــواء "هــو بلیخــانوف الآن یقبــل بتكتیكــات 
ا" نحن الدیمقراطیین البرجوازیین"لقد قلنا : قبلاتهما بصفاقة ویصیحان ً   !ذلك دوم

ـا هـذه هـي وحتى یقبل في حجـرة انتظـار الكادیـت، فقـد كـان علـى بلیخـا ً نوف أن یسـحب تصـریحه الـذي أدلـى بـه بـالأمس علن
  .الوقائع

فـي الحركـة أن ) المسـاهمة(، وبعـد حـل الـدوما، كتـب بلیخـانوف یقـول أن علـى الأحـزاب ١٩٠٦تمـوز  ٦العـدد ) دنیفنـك(في 
أن ... دیــة لنظامنــا القــدیمعلــى الأحـزاب المعا" (أولاً أن تصــل إلـى اتفــاق"علیهــا . ولغـرض أن توجــه ضــربتها سـویة. تصـل إلــى تفــاهم
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وبعـد حـل الـدوما فـإن الفكـرة الوحیـدة التـي یمكـن أن تخـدم هـذا الهـدف هـي فكـرة الجمعیـة . تتفق على الفكرة الرئیسیة في هـذه الدعایـة
برام اتفاق نضالي في تموز . فكرة الجمعیة التأسیسیة" فقط...) "التأسیسیة ٕ   .١٩٠٦كانت هذه خطة بلیخانوف لإقامة تكتل سیاسي وا

لماذا؟ هـل حـدث أي تبـدل خـلال هـذه . ، بدل بلیخانوف سیاسته بشأن الاتفاقات١٩٠٦وبعد خمسة شهور أي تشرین الثاني 
  !الفترة في العلاقات بین الأحزاب التي تطالب بجمعیة تأسیسیة والتي لا تطالب بها

ا أنه منذ ذلك الوقـت انتقـل الكادیـت خطـوة أبعـد إلـى الی ً ویتوجـه بلیخـانوف إلـى صـحافة الكادیـت . مـینمن المعترف به عموم
ا حول الجمعیة التأسیسیة، لأنه ممنوع التحدث عن مثل هذا الأمر في غرف الانتظار اللیبرالیة   .ولكنه لا یقول شیئً

ا أن هذا الاشتراكي الدمقراطي قد انزلق؟   ألیس واضحً

ویفسـر بلیخـانوف الطـابع الطبقـي . إلـى الكادیـت) مباشـرة(مـن دنیفنیـك، یشـیر بلیخـانوف  ٦ففـي العـدد . ولیس هذا كل شيء
ا" (فـي ذلـك الوقـت"الأناني لریبة الكادیت إزاء فكرة الجمعیة التأسیسـیة  وقـد كتـب بلیخـانوف فـي !). ولقـد كـان ذلـك منـذ وقـت بعیـد جـدً

  :ذلك الوقت عن الكادیت قائلاً بالحرف الواحد

وتحـت أي ذریعـة كانـت فإنـه یفصـح بجـلاء عـن عـدم رغبتـه  –سیسیة الجمعیة التأ –إن كل من یرفض الدعایة لهذه الفكرة (
ا مــع هــذه الأعمــال  ً نــه حتــى ولــو یتــردد، قــد أبــرم صــلح ٕ وأنــه لا یثــور "فــي البحــث عــن جــواب ذي قیمــة لأعمــال ســتولیوبین وشــركاه وا

  ").إلا بالأقوال فقط ومن أجل التظاهر بذلك لا غیر" ضدها

كادیــت، فقــد بــدأ بلیخــانوف دفاعــه عــن الكتلــة الانتخابیــة بالحــدیث عــن إقامــة كتلــة أمــا الآن وقــد انتقــل إلــى إحــدى صــحف ال
مــع عصــابة ســتولیوبین، وأنهــم " قــد تصــالحوا"وفــي صــحیفة الكادیــت لــم یرغــب بلیخــانوف أن یقــول للنــاس أن الكادیــت . أیدیولوجیــة

  ".من أجل المظاهر لا غیر"یثورون 

  ؟ ١٩٠٦ما قاله في تموز  ١٩٠٦لماذا لم یرغب بلیخانوف في أن یكرر في تشرین الثاني 

مـع الكادیـت وهــذا هـو الســبب الـذي مــن أجلـه نشـن نضــالاً لا هـوادة فیــه ضـد الاشــتراكیین " التقنیــة"هـذا إذن مـا تعنیــه الكتـل 
  .الدمقراطیین الذین یباركون هذه التكتلات

یـا سـادة حـزب الكادیـت؟ إن الاشـتراكیین الـدمقراطیین سیصـوتون فـي الانتخابـات دون تكـتلات ألیست فرحتكم سابقة لا وأنها 
ا. في القوزاق والأورال وفي بولنده ومقاطعة لیتش   .وفي إقلیم موسكو المركزي وربما في سانت بطرسبرغ أیضً

  !ولا صلح مع أولئك الذین تصالحوا مع عصابة ستولیوبین! لا كتل مع الكادیت

  ل الكاملةالأعما  

  ١٩٠٦تشرین الثاني  ٢٣) ٨(برولیتاري العدد   ١١المجلد   

   ٣١٩ - ٣١٦ص   
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  كونفرنس منظمة سانت بطرسبرغ التابعة
  لحزب العمال الاشتراكي الدمقراطي الروسي

  )مقتطـف(
  تقریر حول مساهمة الاشتراكیین الدمقراطیین في الصحافة البرجوازیة -٣

وقــد طــرح الخطیــب . تنــاول تقریرــ الرفیــق لینــین الثــاني مســألة مســاهمة الاشــتراكیین الــدمقراطیین فــي الصــحافة البورجوازیــة
وجهــات نظــر جنــاحي الاشــتراكیة الدمقراطیــة الدولیــة حــول هــذه النقطــة وبصــفة خاصــة آراء الأعضــاء الأورثوذكســیین والتحــریفین فــي 

فالأورثوذكسـیون فـي منظمـة الحـزب فـي دریسـدن وافقـوا علـى الصـیغة التـي تسـمح بالمسـاهمة  .الحزب الاشتراكي الدمقراطي الألمـاني
في الصحافة التي لم تكن معادیة للاشتراكیة الدمقراطیة على أساس أن مثل هذا الأمـر یعـادل فـي التطبیـق مقاطعـة تامـة، طالمـا أنـه 

  . یة غیر معادیة للاشتراكیة الدمقراطیةلا توجد في المجتمع الرأسمالي المتطور الیوم أي صحافة بورجواز 

ـــا مفـــاده أن المســـاهمة  فــي الصـــحافة البورجوازیـــة، وبصـــفة خاصـــة لصـــحافة اللاحزبیـــة ) السیاســـیة(وقــد اتخـــذ الخطیـــب موقفً
ا ا مـن قبیــل . المزعومـة، لا یمكــن الســماح بهـا أبــدً یــة عــن طریـق نضــالها المنــافق المقنـع ضــد الاشــتراكیة الدمقراط) تفــاریش(إن صــحفً

ا ً ا أعظـم ممـا تنزلـه بهـا الصـحافة البورجوازیـة الحزبیـة التـي تعـادي الاشـتراكیة الدمقراطیـة جهـر ً ن . تنزل بالاشتراكیة الدمقراطیـة ضـرر ٕ وا
إن كل مـا نطقـوا بـه موجـه ضـد ). تفاریش(في صحیفة ... أفضل تعبیر عن ذلك مساهمات بلیخانوف ومارتوف وغورن وكوغان إلخ

بـل أن هـذه الصـحیفة هـي ) تفـاریش(الرفاق الاشتراكیون الدمقراطیون هم الذین استخدموا الصحیفة البورجوازیة  الحزب والواقع لم یكن
ولـم یظهـر ولا حتـى مقـال واحـد لاشـتراكي ". الممقـوت"التي استخدمت هؤلاء الرفاق ضد حزب العمال الاشـتراكي الـدمقراطي الروسـي 

  ).تفاریش(دمقراطي لم یوافق علیه محررو 

  عمال الكاملة الأ  

  ١٩٠٧تشرین ثاني  ٢٠/١٩برولیتاري العدد    ١٣المجلد   

    ١٤٠ص   

  

  یوشكفیتش . إلى ب

  سیدي، 

  .لا أوافق على تخفیف الماركسیة ولا على منبر حر في مطبوعات لا أعرف عنها أي شيء

  لینین. ن  الأعمال الكاملة   

  ١٩٠٨تشرین الثاني  ١٠كتب في    ٣٤المجلد   

  جنیف إلى بطرسبرغ أرسلت من  ٣٩٦ص   

   ١٩٣٣نشرت للمرة الأولى في     
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  لحزب العمال الاشتراكي الدمقراطي الروسي) براغ(كونفرنس عموم روسیا السادس 
  ١٩١٢) ٣٠ – ١٨(كانون الثاني  ١٧ – ٥

  قرارات الكونفرنس
  )مقتطفـات(

  انتخابات مجلس الدوما الرابع
  العمالیة العلنیة الموجودة بذل الجهود الضروریة لتعزیز وتوسیع الصحافة) ٢(

  الصحیفة المركزیة

ا علــى خــط الصــحیفة المركزیــة ویعبــر عــن  ً بعــد أن اســتمعنا وناقشــنا تقریــر ممثــل الصــحیفة المركزیــة یوافــق الكــونفرنس مبــدئی
ا للعمالرغبته بتكریس مجال أوسع للمقالات ذات الطابع الدعائي وكتابة المقالات بأسلوب أكثر شعبیة بهدف جعلها أكثر وض ً   .وح

  رابوتشایا غازیتا

قد دافعـت بحـزم وثبـات عـن الحـزب ومبادئـه ولمـا كانـت تحظـى بالتعـاطف التـام مـن لـدن كـوادر ) رابوتشایا غازیتا(لما كانت 
  .على اختلاف تبعیاتهم الحزبیة. الحزب في فروع الحزب المحلیة

  .بكل طریقة ممكنة) رابوتشایا غازیتا(عم یدعو جمیع الرفاق في المراكز المحلیة إلى د) ١: (فان الكونفرنس

  . صحیفة مركزیة للجنة المركزیة للحزب) رابوتشایا غازیتا(اعتبار ) ٢(

  صحیفة برافدا 

فـــي الاجتمــاع الاعتیــادي للجنــة المركزیـــة المنعقــد فــي كــانون الثـــاني ) برافــدا(یلغــي الكــونفرنس الاتفــاق المبـــرم مــع محــرري 
١٩١٠.  

  ١٩١٢كتب في كانون الثاني 

دار نشــر اللجنــة " كــونفرنس عمــوم روســیا لحــزب العمــال الاشــتراكي الــدیمقراطي الروســي"فــي كــراس  ١٩١٢نشــر فــي شــباط 
  .باریس –المركزیة للحزب 

  الأعمال الكاملة    

  ١٧المجلد     

   ٤٨٢ – ٤٧٠ص     
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  المشترك للجنة المركزیة لحزب العمال  ١٩١٣قرارات كونفرنس صیف 
  روسي والكوادر الحزبیةالاشتراكي الدمقراطي ال

  )مقتطـف(
  الصحافة الحزبیة

یشیر هذا الكـونفرنس إلـى الأهمیـة الكبیـرة للصـحافة العلنیـة بالنسـبة للتحـریض والتنظـیم الاشـتراكي الـدمقراطي ولهـذا  - ١
ــا لزیــادة مســاعدتهم إلــى الصـحافة العلنیــة وذلــك بــأن یؤمنــوا لهــا  ً یـدعو الهیئــات الحزبیــة وجمیــع العمــال الـواعین طبقی

ویشـدد الكـونفرنس ثانیـة . لجماهیریـة والجبایـة المنتظمـة للتبرعـاتأوسع تداول ممكن وینظموا الاشتراكات الجماعیة ا
ا على أعضاء الحزب ً   . على اعتبار مثل هذه التبرعات واجب

صدار صحیفة عمالیة في الجنوب بـأقرب فرصـة  - ٢ ٕ ینبغي بذل جهود خاصة لتعزیز صحیفة العمال العلنیة بموسكو وا
 .ممكنة

ممكنــة بــین مطبوعــات الطبقــة العاملــة العلنیــة الموجــودة وذلــك عــن  یعبــر الكــونفرنس عــن الرغبــة بإقامــة أوثــق صــلة - ٣
 ...طریق تبادل المعلومات وتنظم الكونفرنسات إلخ

ا بأهمیة وجود صحیفة نظریة للماركسیة والحاجة إلى واحدة مثلها، یعبر هذا المـؤتمر عـن الرغبـة بضـرورة قیـام  - ٤ ً إقرار
وحــثهم علـى الاشــتراك بهــا بانتظــام وتقــدیم ) بروسفیشــجیني(جمیـع صــحف الحــزب والنقابــات بتعریـف العمــال بمجلــة 

 .المساعدة الثابتة لها

یلفت الكونفرنس انتباه دور النشر الحزبیة إلـى الحاجـة الماسـة لنشـر سلسـلة واسـعة مـن كـراریس التحـریض والدعایـة  - ٥
 .الشعبیة الاشتراكیة الدمقراطیة

ا والح - ٦ ً ا لاشـتداد النضـال الجمـاهیري الثـوري مـؤخر ً والـذي لا تسـتطیع الصــحافة (اجـة للكتابـة عنهـا بتفصـیل كامـل نظـر
یشـدد الكـونفرنس بصـورة خاصـة علـى الحاجـة إلـى تطـویر نشـاطات النشـر الحزبیـة السـریة بكـل ) العلنیة أن تقوم به

 ..طریقة ممكنة إلى جانب نشر الكراریس والكتیبات السریة إلخ

ا تأمین الإصدار الثابت والمنت ً  ).الصحیفة المركزیة(ظم لصحیفة الحزب السریة ومن الضروري تمام

  ١٩١٣كتب في أیلول 

  .الذي أصدرته اللجنة المركزیة..." ملاحظات حول قرارات كونفرنس صیف"في كراس  ١٩١٣نشر في 

  الأعمال الكاملة    

  ١٩المجلد     

  ٤٢٤ – ٤٢٣ص     



١٥٢ 
 

  رسالة إلى رئیس التحریر
  .بوغدانوف السبب الرئیسي لخلافه مع البرافدا. أخفى أ ١٦العدد ) ازیتانوفایا رابوتشایا غ(في رسالته المنشورة في 

بوغدانوف ظل یعارض منذ سنوات طویلة الفلسفة الماركسیة ویبشر بآراء مثالیة بورجوازیة ضد مادیـة . ذلك السبب هو أن أ
  . ماركس وانجلز

وللســبب نفســه یقــوم المناشــفة . وف ضــد بوغــدانوفولهـذا فــإن البلاشــفة الماركســیین منــذ ســنوات اعتبــروا أن مــن واجــبهم الوقــ
ا وللســبب ذاتــه، فحتــى المجموعــة المــدعوة . بلیخــانوف، بحملــة أدبیــة ضــد بوغــدانوف. ف. الماركســیون، بشــخص ج ً ) فبیریــود(وأخیــر
  . انفصلت عن بوغدانوف

ا أنه منـذ أن بـدأ بوغـدانوف یسـاهم فـي  عـن مواصـلة حربـه علـى الفلسـفة  كـان الشـك یراودنـا فیمـا إذا كـان سـیأنف) برافـدا(حقً
وبعــد أن قـام بكتابــة بعـض المقــالات . بوغــدانوف إلـى تأكیــد مخاوفنـا. وللأسـف فقــد سـارع أ. الماركسـیة علـى صــفحات جریـدة العمــال

ه والــذي شــن فیــ" أیـدیولوجیا"، قـدم بعــد فتــرة قصـیرة مقــالاً بعنــوان )برافــدا(الشـعبیة القصــیرة حــول مواضـیع لا ضــرر منهــا ونشـرت فــي 
وكـان ذهـا . وقد رفضت هیئة التحریر نشـر ذلـك المقـال المعـادي للماركسـیة. هجومه على الفلسفة الماركسیة" شعبیة"بأكثر الأسالیب 

  .سبب الخلاف

أن " (أیـدیولوجیا"ذلـك المقـال المعنـون " بنشـر"المشـاجرات العائلیـة، أن یقـوم "بوغدانوف، بـدلاً مـن الشـكوى مـن . إننا ننصح أ
وعنــدها ســیطلع جمیــع الماركســیین علــى الســـبب ). صــفویة ســوف لــن تــرفض بــالطبع استضــافة مقــال معــاد للماركســیةالصــحیفة الت

  .في رسالته المطولة" بحرف واحد"الحقیقي وراء خلافنا مع بوغدانوف، والذي لم ینبس عنه 

إننا نعتقد بأن العمال قد أسسوا لهم صحیفة، الغرض منها أن تقوم بالـدفاع عـن الماركسـیة، لا أن تسـتخدم صـفحاتها لتشـویه 
  . البورجوازیین" الباحثین"الماركسیة بروحیة 

ا لأن أ ) برافـدا(ى الـذي قدمـه إلـ) فبیریـود(بوغدانوف قد أثار مرة أخرى مسألة المقال حول جماعة . ونحن فرحون للغایة أیضً
ـا بــذلك. وطالمــا كـان أ. فـي الصـیف الماضـي ً ـا مفصـلاً عــن عـدد الأكاذیـب التــي ) فــي بورشفشـجیني(فإنـه سـیقرأ . بوغـدانوف راغب ً بیان

  . انطوى علیها المقال وعن الضرر الكبیر الذي أنزلته تلك المجموعة المغامرة بحركة الطبقة العاملة في روسیا

  ١٩١٤كانون الثاني  ٣١٩العدد بوت برافدي   الأعمال الكاملة  

  ٢٠المجلد   

   ٩٤ – ٩٣ص   



١٥٣ 
 

  بوغدانوف. حول أ
  )مقتطـفات(

. بوغــدانوف كمســاهم فــي صــحافة ومجــلات العمــال التــي تتمســك بموقــف ماركســي ثابــت؟ لا أ. لمــاذا أصــبح محــالاً إبقــاء أ
ا ً   .بوغدانوف لیس ماركسی

أي لا مـن زاویـة أسـلوب الكاتـب . نظـر إلیهـا مـن زاویـة سیاسـیةإن مسألة مساهمات أي كاتب في الصحافة العمالیـة یجـب ال
إن الماركسـیین . شيء یعطیه لجماهیر الشغیلة عن طریـق نظریاتـه" أي"من زاویة  –بل من موقفه العام  –وطرافته وموهبته الشعبیة 

مشــبوهة للفلاســفة البورجــوازیین فــي بوغــدانوف الأدبیــة ترقــى إلــى محــاولات غــرس المفــاهیم المثالیــة ال. مقتنعـون أن مجمــل نشــاطات أ
  . وعي البرولیتاریا

  الأعمال الكاملة  

  ١٩١٤شباط  ٢٥ ٢١بوت برافدي العدد   ٢٠المجلد   

  ١٢٢ – ١٢١ص   

  ستانكیفتش . ب. إلى ف

   ١٩١٤آذار  ٢٤. كراكوف

  .ب. عزیزي ف

ـا علـى رفـض العمـل كمسـاهم طالما كنت لا أتفق من حیث المبدأ مع برنـامج صـحیفتك الـذي أعلنـت عنـه، أجـد نفسـي مر  ً غم
  .فیها

  المخلص لكم

  إلین. ف

  أولیكا لوبومیر سكیجو كراكوف  ٥١أولانوف . في

  الأعمال الكاملة  

  أرسلت إلى بطرسبرغ  ٣٦المجلد   

  في مختارات لینین الثالثة عشر ١٩٣٠نشرت أول مرة   ٢٧٦ص   



١٥٤ 
 

  شلیانیكوف. ج. إلى أ
  عزیزي ألكسندر

أي أن . بالشـروط التـي طرحهـا الیابــانیون" صـدمت"لقـد . كتبـت إلیـك باختصـار یـوم أمـس، والیـوم أریـد أن أتحــدث إلیـك ثانیـة
بعبـارة أخـرى، : ولا حتى ثلاثة، بـل اثنـین فقـط! لمحررین اثنین فقط الحق في إقرار نشر مقال كتب لإغراق المناقشة من قبل المساهم

خلافاتنـا " تـأجیج"أنهـم یریـدون الاخـتفلاء خلـف رادیـك و: ومعنى هذا الشرط واضح. أحد سوى أنفسهمعلى لا " یعتمدون"أن الناشرین 
ــا مــا حــدث ببــاریس عــام . وهــذه لیســت مناقشــة، بــل ذروة التــآمر ومنتهــى النذالــة .P. S. Dد . س. معــه ومــع ب ً وهــو یشــبه تمام

ـــا أو فكتوری" جرونـــا"عنـــدما . ١٩١١ ) غازیتـــا روبـــوتنیتزا(وقـــد كتبـــت إلیـــك بـــأن ! ونـــوك أو بوغـــدانوفإلـــى النقـــاش مـــع رابوبـــورن ألیوفً
  . تهاجمنا كما فعل أولئك الباریسیون عندها) ١٩١٦شباط (البولندیة 

ا إلى هیئة تحریر تتآمر بهذه الطریقة ذا كنتم أیهـا الیابـانیون تریـدون أن تسـاعدوا علـى . لن أنضم أبدً ٕ وتحت قناع المناقشة، وا
ا وانشر . إن جیبك ممتلئ". على مسؤولیتكم" تفكیك حزبنا، فافعلوه ً وعنـدها سـیدرك ): غازیتا روبـوتنیتزا(رادیك أو " مناقشة"فاذهب قدم

ــا) الــروس(العمــال  ً " تحــت ســتار"هــذه الخدعــة اللئیمــة ) تلعــب(ولكنــك تریــد أن . علــى الفــور بــأنكم متــآمرون وســوف یلقــون بكــم خارج
  .قبل هذا وسأفضحك، هذا هو جوابي إلى الیابانیین حول هذه المسألةأسف، فإنني لن أ). هیئة التحریر الجماعیة(

" اللعبــة"وهـي مواصــلة لـنفس . أي حــذف العضـو الســابع أو التصـویت علیــه) الحقــوق المتسـاویة(ونفـس الشـيء ینطبــق علـى 
ــا متســاویة إلــى أنــاس برهنــو "مــا علاقــة عضــویة الحــزب بهــذا؟ والمســألة أن علینــا أن نعطــي . القدیمــة فــأي "! ا علــى أنهــم ســلبیونحقوقً

  ".لإدامة الخلاف"من أجل أي شيء؟ ولأي غرض؟ ! الحق في إفساد العمل= شیئ یضطرنا لذلك؟ الحقوق المتساویة 

فقـــد (ونحـــاول ". مجموعـــة"أو بتعبیـــر أدق . جدیـــدة" جدیـــدة، فإننـــا ســـنأخذ صـــحیفة"إذا كـــانوا راغبـــین بالقیـــام بتجربـــة . كـــلا
وهـذا هـو أقصـى تنـازل یمكـن ": بالتجربـة"وسـوف نقـوم . ر واحدة لها هیئة تحریر من سبعة أشـخاصإصدا) تضعضعت الثقة القدیمة

ـا . أن أسمح به بالتأكید ً ولو أن التجربة أخفقـت، فـإن المتـآمرین والرأسـمالیین لا یخسـرون سـنتا لأن كـیس النقـود یمكـن أن یسـحب دوم
  .حة ودون تآمروعندها سنقوم بإصدار مجموعتنا الخاصة، بطریقة بسیطة صری

ا، مع أطیب تمنیاتي ً   أطلب إلیك أن تكون صبور

  المخلص 

  لینین

  أرسلت من زیورخ إلى كریستیانیا              ١٩١٦حزیران  ٤كتبت بعد 

  ) ٧(في صحیفة برولیتار سكایا ریفولتسیا العدد  ١٩٢٩نشرت أول مرة في 

  الأعمال الكاملة  

  ٣٦المجلد   

   ٤٠٢ – ٤٠١ص   



١٥٥ 
 

  بتروغراد لحزب العمال الاشتراكي الدمقراطي الروسي اجتماع لجنة
  )البلاشفة(

  ١٩١٧مایس ) حزیران ١٢( ٣٠

  كلمة حول صحیفة للجنة بتروغراد -١

. إن رغبــة لجنــة بتروغــراد فــي أن تكــون لهــا صــحیفة مطبوعــة خاصــة بهــا شــيء جدیــد بقــدر تعلــق الأمــر باللجنــة المركزیــة
ذه المسألة أن تثار في وقت نتخذ فیه التدابیر لإیجاد مطبعة خاصة بنا ونحن علـى وشـك ویصعب أن یفهم المرء كیف أمكن لمثل ه

  .الوصول إلى اتفاق مع مجموعة الإقلیم الداخلي على تكلیف الرفیق تروتسكي بإصدار صحیفة شعبیة

. وأخــرى مركزیــة فــي الغــرب، فيــ المراكــز الرأســمالیة أو الصــناعیة الكبیــرة، لــیس هنــاك تقســیم للصــحافة إلــى صــحف محلیــة
إن . ولـــیس مـــن المســـتحیل أن تكـــون للجنـــة بتروغـــراد صـــحیفة إلـــى جانـــب الصـــحیفة المركزیـــة. فمثـــل هـــذا التقســـیم مضـــیعة ومضـــرة
وأن الحیـاة فـي بتروغـراد . إن بتروغراد هي المركز الجغرافي والسیاسـي والثـوري لروسـیا برمتهـا. بتروغراد كمركز مستقل، لا وجود لها

وبسـبب هـذا فـإن حیـاة لجنـة بتروغـراد لا یمكـن . وكـل خطـوة لبتروغـراد خـط مرشـد لروسـیا كلهـا. مـن قبـل روسـیا كلهـاتجري متابعتها 
  .النظر إلیها بوصفها قضیة محلیة

  لماذا لا یقبل اقتراح اللجنة المركزیة بتشكیل لجنة صحافة؟

وء فهــم بـین هیئــة التحریـر واللجنــة، فـي تــاریخ الصـحافة فــي الغـرب، حیــث وجـدت مثــل هـذه اللجــان، یقـع مــن وقـت لآخــر سـ
فـأي أسـاس یمكـن أن یوجـد للخلافـات حـول الـنهج بـین لجنـة بتروغـراد واللجنـة . ولكن مثل هذا ینجم برمته عن الخلافات حـول الـنهج

  المركزیة؟

ا أم أبینا هي الصحیفة القیادیة للحزب ً   . إن صحیفة لجنة بتروغراد ستكون شئن

صــحیفة محلیــة ســرعان مــا ســتقنع لجنــة بتروغــراد بــأن مــن المحــال حصــر اهتمــام الصــحیفة  إن الخبــرة المســتقاة مــن إقامــة
ولكـن إقامـة . إن اللجنة المركزیة لا تنفي الحاجة إلـى صـحیفة شـعبیة تنقـل شـعاراتنا إلـى الجمـاهیر فـي الـداخل. بالقضایا المحلیة فقط

تریـد اللجنـة المركزیـة الاسـتفادة مـن خـدمات الرفیـق تروتسـكي ولهذا السـبب . صحیفة شعبیة مهمة صعبة تتطلب خبرة لا یستهان بها
  ).روسكایا غازیتا( –الذي نجح في إقامة صحیفته الشعبیة 

ا بمثل ما هي علیه بالنسـبة إلینـا فمسـتوى الجمـاهیر قـد ارتفـع هنـاك . في تاریخ الغرب لم تكن مسألة صحیفة شعبیة حادة أبدً
  . بانتظام أكبر نتیجة العمل التضامني والتربوي الذي قام به اللیبرالیون

رئ إلـى مسـتوى فهـم جریـدة الحـزب أن الهدف من الصحیفة الشـعبیة هـو رفـع القـا. وفي بلدان كبوهیمیا هناك صحیف شعبیة
ذا لــم نقــم بتأســیس صــحیفة شــعبیة فــإن الأحــزاب الأخــرى ستكســب الجمــاهیر وتســتخدمها للمضــاربة بهــا. المركزیــة ٕ وینبغــي علــى . وا

الصـحیفة الشـعبیة أن تكـون ذات طــابع محلـي، ولكـن بســبب الصـعوبات البریدیـة، فإنهـا ســتجنح فـي البدایـة حتــى إلـى خدمـة حاجــات 
ا في هیئة تحریر الصحیفة. دبتروغرا ً   .ولغرض خدمة الحاجات المحلیة بشكل مرض على لجنة بتروغراد أن تؤمن تمثیلاً مناسب

  مسودة قرارات قدمت في اجتماع لجنة بتروغراد -٢

  القرار الأول
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وسـیكون للجنـة . الصحیفة المركزیة وأخـرى شـعبیة لهمـا هیئـة تحریـر واحـدة –تصدر اللجنة المركزیة صحیفتین في بتروغرد 
وستخصــص اللجنـة المركزیــة . بتروغـراد صـوت استشــاري فـي هیئــة تحریـر الصــحیفة المركزیـة وصـوت أصــیل فـي الصــحیفة الشـعبیة

ا من الأعمدة في كلا الصحیفتین للقضایا المحلیة   .عددً

  القرار الثاني

توافق لجنة بتروغراد على التعاون في كلا الصحیفتین اللتین تصدرهما اللجنة المركزیة بالشروط التـي تقترحهـا الأخیـرة وتبـذل 
وبسـبب الخـوف . كل جهد ممكن لخدمة حاجات النشاطات المحلیة على أكمل وأوسع صورة وتنفـذ بتفصـیل أكبـر الخـط العـام للحـزب

تحریــر المعینــة مـن قبلهــا قــد تضــع ثقــة أعظــم فــي الرفـاق الأممیــین الــذین اختلفــوا مــع البلشــفیة فــي مـن أن اللجنــة المركزیــة أو هیئــة ال
الماضــي، وقــد تعرقــل اللجنــة المركزیــة حریــة واســتقلال نشــاط الرفــاق المحلیــین، وقــد لا تعطــیهم النفــوذ الــذي یســتحقونه بوصــفهم قــادة 

غة الضـمانات الدقیقـة لحقـوق لجنـة بتروغـراد فـي القسـم المحلـي فـي كـلا للنشاطات المحلیة، فـإن لجنـة بتروغـراد سـتنتخب لجنـة لصـیا
  . الصحیفتین

  )١٤( ٣في جریدة كریسنایالیتوبیس العدد  ١٩٢٨نشر للمرة الأولى في   الأعمال الكاملة  

  ٢٤المجلد   

  ٥٤٥ – ٥٤٣ص   
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رسالة إلى اللجان المنطقیة لمنظمة بتروغراد لحزب العمال الاشتراكي الدمقراطي 
  روسيال
  )البلاشفة(

  أیها الرفاق الأعزاء، 

أرفق قـرار بتروغـراد المتعلـق بإصـدار صـحیفة خاصـة بهـا وقـرارین قمـت بتقـدیمهما نیابـة عـن اللجنـة المركزیـة لحـزب العمـال 
ات الثلاثـة أرجـو مـنكم مناقشـة هـذه التطـور . مـایس ٣٠الاشتراكي الدیمقراطي الروسي في اجتماع لجنة بتروغراد المنعقـد یـوم الثلاثـاء 

عطاءنا رأیكم الناضج بشأنها وبأكبر قـدر مـن التفصـیل ٕ وحـول مسـألة مـا إذا كانـت هنـاك حاجـة لإصـدار صـحیفة خاصـة لمنظمـة . وا
بتروغراد أم لا، فإن لجنة بتروغراد واللجنـة المركزیـة تختلفـان حولهـا، ومـن الضـروري والمرغـوب فیـه أن یسـاهم أكبـر عـدد ممكـن مـن 

  .وغراد بدور نشیط في مناقشة هذا الخلاف المتفاقم والمساعدة على تسویته عن طریق القرار الذي تتخذونهأعضاء الحزب في بتر 

رغـم قـرار اللجنـة المركزیـة بإصـدار . لقد عبر مكتب بتروغـراد بالإجمـاع عـن تأییـده لإصـدار صـحیفة خاصـة للجنـة بتروغـراد
ا أن  ــا عــن صــحیفة البرافــدا، التــي أصــبح واضــحً ــاصــحیفتین عوضً ً البرافــدا، بوصــفها : وهاتــان الصــحیفتان همــا. حجمهــا لــم یعــد كافی

ـــا باســـمي ) نـــارود نایابرافـــدا(صـــحیفة الحـــزب المركزیـــة وأخـــرى صـــغیرة  ً بوصـــفها صـــحیفة شـــعبیة للجمـــاهیر رغـــم أنـــه لـــم یبـــت نهائی
ا لقرار الجنة المركزیـة، هیئـة تحریـر واحـدة وللجنـة بتروغـراد مم. الصحیفتین، وسیكون لهما أحـدهما استشـاري (ثـل فـي كـل منهمـا طبقً

تتكـون مـن عمـال مـن المقاطعـات ذات العلاقـة (وسـتؤلف لجنـة صـحفیة ) في الصحیفة المركزیة والآخر أصیل في الصحیفة الشـعبیة
  .وعدد محدد من الأعمدة في كلا الصحیفتین یكرس لحاجات حركة العمال المحلیة) الوثیقة بالجماهیر

  . ةهذه هي خطة اللجنة المركزی

وقـد قـرر المكتـب ذلـك بالإجمـاع فـي الاجتمـاع الـذي . إن مكتب لجنة بتروغراد من الجهـة الأخـرى، یریـد صـحیفة خاصـة بـه
تومسـكي وخطبتــه التـي أنهــى بهـا النقــاش وبعـد خطبتــي والمناقشـة التــي . وبعــد تقریـر الرفیــق م. مـایس ٣٠عقدتـه لجنــة بتروغـراد فــي 

وقـد رفـض . ناك انقسام متساو في الأصوات أربعة عشر إلى جانب المكتب وأربعة عشـر ضـدهكان ه. اشترك فیها العدید من الرفاق
  .اقتراحي بستة عشر صوتًا ضد اثنى عشر

ا للـدور القیــادي . فـي تقــدیري أن لـیس هنــاك حاجـة جوهریــة لصـحیفة خاصــة للجنــة بتروغـراد ً وتأثیرهــا علــى ) للعاصـمة(ونظــر
قط ضروریة هناك، ألا وهي الصحیفة المركزیة وأخـرى شـعبیة تصـدر بشـكل شـعبي خـاص عموم البلاد، فإن صحیفة واحدة للحزب ف

  . هیئة التحریر) نفس(من قبل 

إن إیجاد صحیفة خاصـة للجنـة بتروغـراد لا بـد وأن یخلـق عقبـات بوجـه تناسـق العمـل ویثیـر الخـلاف حـول خطـوط السیاسـة 
  .خاصة في وقت الثورةوالذي سیكون بمنتهى الضرر علینا، و ) أو ظلالها(العملیة 

  لماذا ینبغي علینا أن نشق قوانا؟

ـا مرهقـون بفظاعـة ولـیس لـدینا ألا نفـر قلیـل للقیــام بالعمـل ً كمـا أن كتـاب الحـزب ینحـازون أكثـر فـأكثر إلـى جانــب . إننـا جمیع
  .وفي مثل هذه الظروف لیس بمقدورنا بعثرة جهودنا بأي شكل من الأشكال. الدفاعیین

هل هناك أي أساس لهذه الریبة إزاء اللجنة المركزیة والظـن بأنهـا سـوف لـن تختـار . جهودنا لا أن نبعثرهاإن علینا أن نركز 
محــرري لجنــة " تضــایق"هیئــة التحریــر المناســبة ولــن تعطــي المســاحة الكافیــة فــي كــلا الصــحیفتین للنشــاطات المحلیــة وأنهــا ســوف 

  بتروغراد الذین سیكونون أقلیة وغیر ذلك؟ 
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التـي طرقـت سـمعي فـي اجتمـاع لجنـة بتروغـراد فـي (راري الثاني تطرقـت بصـفة خاصـة إلـى بعـض هـذه الحجـج في مسودة ق
بهدف طرح المسألة بصـراحة أمـام جمیـع أعضـاء الحـزب مـن أجـل أن یزنـوا كـلا مـن هـذین الـرأیین بعنایـة والتوصـل إلـى ) مایس ٣٠

ذا كانت لدیكم، أیها الرفـاق أسـباب مبـررة وجـادة. قرار ناضج ٕ ـا، أن مـن واجـب كـل عضـو فـي  وا ً للشـك باللجنـة المركزیـة، فقولوهـا علن
. حزبنــا الــدیمقراطي التنظــیم أن یفعـــل ذلــك وســیكون مـــن واجــب لجنــة حزبنــا المركزیـــة عنــدها إعطــاء أهمیـــة خاصــة لشــكوكهم هـــذه

جنـة المركزیـة مــن وعرضـها علـى مــؤتمر الحـزب والـدخول فــي مفاوضـات خاصـة بهــدف التغلـب علـى ضــعف الثقـة المؤسـف هــذا بالل
  .جانب بعض المنظمات المحلیة

ذا لــم یكــن هنــاك مثــل ضــعف الثقــة هــذا، فــإن مــن الإجحــاف والخطــأ عنــدها تحــدي حــق اللجنــة المركزیــة، الــذي خولــه لهــا  ٕ وا
ا ونشاطاته في العاصمة على وجه الخصوص" لتوجیه نشاطات"مؤتمر الحزب  ً ا هل تطالب لجنتنا المركزیة بـأكثر ممـ. الحزب عموم

ینبغــي عنــدما تریــد توجیــه صــحف بتروغــراد؟ كــلا، فــي الحــزب الاشــتراكي الــدمقراطي الألمــاني فــي أفضــل أیامــه، عنــدما وقــف ولهلــیم 
لیبنكخت على رأس قیادة الحـزب لسـنوات عدیـدة، كـان یـرأس تحریـر صـحیفة الحـزب المركزیـة وكانـت الصـحیفة المركزیـة تصـدر فـي 

ً "ولم تكن لمنظمة برلین . برلین ) قسـم محلـي(وكانت هناك لجنة صحفیة خاصة من العمال وكان هناك . أیة صحیفة خاصة بها" اأبد
فلماذا یجب علینا أن نبتعد عن هذا المثـال الحسـن الـذي ضـربه لنـا رفاقنـا الآخـرون فـي البلـدان الأخـرى؟ . في جریدة الحزب المركزیة

ذا كنتم أیها الرفاق تریدون  ٕ ذا كنـتم تریـدون تغییـرات تجـري علـى هـذه النقطـة أو تلـك مـن . ركزیـةمن اللجنـة الم) ضمانات خاصة(وا ٕ وا
خطـة اللجنـة المركزیـة لإصـدار صــحیفتین فـإني أطلـب إلـیكم نیابــة مـن اللجنـة المركزیـة أن تدرســوا المسـألة بعنایـة وتقـدموا مقترحــاتكم 

  .بهذا الصدد

ـا لأنـه یشـق فـي ) خاصـة(وأحسـب أن قـرار مكتـب لجنـة بتروغـراد بإصـدار صـحیفة  ً بتروغـراد خـاطئ وغیـر مرغـوب فیـه تمام
إن . وفي رأیـي وفـي هـذه المسـألة فأنـا لا أفعـل سـوى التعبیـر عـن رأي اللجنـة المركزیـة. قوانا ویثیر في صفوف حزبنا عنصر الصراع

) تجربـة(ائج التـي سـتأتي بهـا من المفید أن تساند منظمة بتروغراد قرار اللجنة المركزیة وتعطي لنفسها الوقـت الكـافي للتحقـق مـن النتـ
ا، یمكــن اتخــاذ قــرار خــاص حــول نتــائج التجربــة ً ــا لخطــة اللجنــة المركزیــة، وعنــدها، إذا كــان ذلــك ضــروری مــع . عمــل الحصــیفتین طبقً

  .تحیات رفاقیة اشتراكیة دیمقراطیة

  ١٩١٧مایس  ٣١لینین . ن  الأعمال الكاملة  

  ایا لیتویسفي صحیفة كریسن ١٩٢٥نشرت للمرة في   ٣١المجلد   

  )١٤( ٣العدد   ٥٥٥ – ٥٥٢  
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  ::القسم الرابعالقسم الرابع

  حریـة الصحافــةحریـة الصحافــة
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  ١٩٠٥محاضرة عن ثورة 
ذروة التیــار المتصــاعد للثــورة الروســیة، وتــدفقت قــوى الشــعب الثوریــة التــي لا  ١٩٠٥لقــد ســجل تشــرین الأول وكــانون الأول 

ألـف  ٤٤٠، كما قلـت لكـم، ١٩٠٥الذي كان في كانون الثاني  –وبلغ عدد المضربین . تنضب في مجرى أوسع من أي وقت مضى
وینبغي أن یضـاف إلـى هـذا الـرقم، الـذي لا یشـمل !) في شهر واحد فقط( ١٩٠٥أكثر من نصف ملیون في تشرین الأول  –شخص 

راب السـكك العـام وقـد أوقـف إضـ.. مئات ألـوف أخـرى مـن عمـال السـكك والبریـد والبـرق والمسـتخدمین إلـخ". فقط"إلا عمال المصانع 
ا ً وانفتحــــت أبــــواب الجامعــــات علــــى مصــــاریعها وأضــــحت قاعــــات . كــــل حركــــة القطــــارات وشــــل قــــدرة الحكومــــة بــــأكثر الطــــرق تــــأثیر

المحاضرات، التي استخدمت في أوقات السلم فقـط لبلبلـة العقـول الشـابة بالحكمـة المدرسـیة المتحذلقـة وتحویـل الطلبـة إلـى خـدم إذلاء 
ـا وبحریـة للبورجوازیة والقیص ً ا للاجتماعـات العامـة ینـاقش فیهـا آلاف العمـال والحـرفیین وشـغیلة المكاتـب علن ریة، أضـحت الآن مسـرحً
  .القضایا السیاسیة

لقـد تـم الفـوز بحریــة الصـحافة، ولـم یعــد أحـد یعیـر أي اهتمــام للرقابـة، كمـا أن الناشــرین مـا عـادوا یجــرأون علـى إرسـال نســخ 
ولأول مرة في تاریخ روسـیا، ظهـرت الصـحف الثوریـة . لسلطات القدرة على اتخاذ أي إجراء بهذا الصددالرقابة إلى السلطات وفقدت ا

بحریة في سانت بطرسبرغ والمدن الأخرى، وفي سانت بطرسبرغ وحدها صدرت ثلاث صحف اشتراكیة دمقراطیـة تـراوح توزیعهـا مـن 
  .١٠٠.٠٠٠إلى  ٥٠.٠٠٠

قـدمت وهــي عازمــة علـى الفــوز بیـوم العمــل مــن ثمـاني ســاعات عـن طریــق العمــل وسـارت البرولیتاریــا علـى رأس الحركــة، وت
ذلـك لأن مصـیر الثـورة الـذي !" یوم العمل من ثمـاني سـاعات والسـلاح"ولقد كان الشعار الكفاحي لبرولیتاریا سانت بطرسبرغ . الثوري

ا لجموع أوسع فأوسع  ا على النضال المسلح فقط قد أصبح واضحً   .من العمالكان وسیكون متوقفً

المعــروف، التــي ضـــمت ) ســوفیاتات منـــدوبي العمــال(وفــي لهیــب المعركــة، تكونــت منظمـــة جماهیریــة ذات طــابع خــاص، 
هذه تلعب على نحو أكبـر دور حكومـة ثوریـة ) سوفیاتات مندوبي العمال(وفي العدید من المدن، بدأت . مندوبین من جمیع المصانع

وبـــذلت محــاولات لتنظــیم ســوفیاتات منــدوبي الجنـــود والبحــارة ودمجهــا بســوفیاتات منـــدوبي  مؤقتــة، دور صــحیفة، وقیــادة الانتفاضــة،
  .العمال

محلیــة صــغیرة، وقــد أزیحــت " جمهوریــات"ولفتــرة مــن الوقــت تحــول عــدد مــن المــدن فــي روســیا إلــى شــيء یشــبه فــي طبیعتــه 
حكومـة الجدیـدة ولسـوء الحـظ فـإن مثـل هـذه الفتـرات السلطات المحلیة وأصبحت سوفیاتات مندوبي العمال تقوم فـي الواقـع بوظـائف ال

ا" الانتصارات"كما كانت . كانت قصیرة للغایة ً   .ضعیفة ومعزولة تمام

ا أعظـم ١٩٠٥وقد بلغت الحركة الفلاحیة في خریف  " باضـطرابات الفلاحـین"وتـأثرت أكثـر مـن ثلـث القـرى بمـا سـمي . أبعـادً
الفلاحـون لا أقـل مـن ألفـي إقطاعیـة ووزعـوا بیـنهم مخزونـات الطعـام التـي سـرقها النـبلاء وقـد أحـرق . وبانتفاضات الفلاحـین المنتظمـة

  .اللصوص من الشعب

ا مــن خمســة عشــر مــن مجمــوع عــدد ! وللأســف لــم یكــن هــذا العمــل شــاملاً بمــا یكفــي فلســوء الحــظ، دمــر الفلاحــون واحــدً
ا مــن خمســة عشــر فقــط ممــا كــان یجــب أن یــدمروه مــن أجــل أن یمســحوا عــار الملكیــات العقاریــة  الإقطاعیــات الزراعیــة فقــط، واحــدً

ـا، ومعــزولین أحـدهم عــن الآخـر فــي . الإقطاعیـة الواسـعة مــن علـى وجــه الأرض الروسـیة ً ولســوء الحـظ، كــان الفلاحـون متفــرقین تمام
یكمــن واحـد مـن الأســباب  أعمـالهم بدرجـة كبیــرة ولـم یكونـوا منظمــین بمـا فیـه الكفایــة، ولـم یكونـوا هجــومیین بمـا فیـه الكفایــة وفـي هـذا

  .الجوهریة لهزیمة الثورة
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  ١٩١٧كانون الثاني ) ٢٢( ٩كتبت بالألمانیة قبل الأعمال الكاملة

  ١٩٢٥كانون الثاني  ٢٢) ١٨(نشرت أول مرة في برافدا عدد   ٢٣المجلد   

  لینین: التوقیع   ٢٤٩ – ٢٤٧ص   
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  الجیش" انحطاط معنویات"البلشفیة و
ا  ً رغـام الأعضـاء المتمـردین مـن " الانضـباط الحدیـدي"المخرج الوحید هـو الدیكتاتوریـة، و". حكومة قویةب"الكل یصرخ مطالب ٕ وا

فـــالیمینیون لا یحـــدثون أي ضـــجیج بـــل . یریـــدون إرغامـــه علـــى الســـكوت" مـــن"إننـــا نعـــرف . الیمـــین والیســـار علـــى الســـكوت والطاعـــة
إن . غلاقهـــا وتســـریح القطاعـــات والتهدیـــد بالأشـــغال الشـــاقةبعضـــهم فـــي الحكومـــة، وآخـــرون فـــي المصـــانع، مهـــددین بإ". یعملـــون"

ومـا مـن حاجـة . فـي سـبیل مصـلحتهم" منظمـة"الكونوفالوفیین والتیرسشنكویین، بمساعدة الكیرنسكیین والسكوبیلیفیین، یعملون بطریقـة 
  .هناك لإرغامهم على السكوت

  ".حق الكلام"إن كل ما لدینا هو 

  .ومن هذا الحق یریدون حرماننا

كییــف عــدم توزیــع البرافــدا، واتحــاد الزمســتفو لا یبیــع البرافــدا فــي أكشــاكه " وكــلاء"إن البرافــدا ممنوعــة فــي الجبهــة، وقــد قــرر 
ومــن جهــة أخــرى، تلقــى علینــا تبعــة أي احتجــاج ). الازفســیتا" (بنضــال مــنظم ضــد التبشــیر باللینینیــة"ونحــن الآن مهــددون . الصــحفیة

ا طریقة أخرى لكبح البلشفیة طریقة مجربة. اءعفوي، وكل تطرف، من أیة جهة ج   .وهذه أیضً

إن الجماهیر، وهي عاجزة عن العثور على خطوط موجهة ومدركة بغریزتهـا مـدى زیـف وعـدم كفایـة موقـف القـادة الرسـمیین 
  ".البحث عن مخرج لها بنفسها"للدیمقراطیین، فإنها مرغمة على 

ـا، كـل ً ـا مجـرد  والنتیجة أن كل ثوري مستاء وواع طبقی ً مناضـل غاضـب یتـوق للعـودة إلـى قریـة ولا یـرى نهایـة للحـرب، وأحیان
  .أناس یریدون إنقاذ جلدهم، یلتفون حول رایة البلشفیة

ا، فإننا لا نجد أي فوضى ً   .وحیثما كانت للبلشفیة فرصة للتعبیر عن آرائها علن

علـى التطـرف وانحطـاط المعنویـات وعلـى البلاشـفة  وحیثما لا یوجـد هنـاك أي بلاشـفة أو حیثمـا لا یسـمح لهـم بـالكلام، نعثـر
  .وهذا هو بالضبط ما یسعى وراءه أعداؤنا. المزیفین

  .وعندها یكممون أفواه البلاشفة" أن البلاشفة یضعضون معنویات الجیش"إنهم بحاجة إلى ذریعة لیقولوا 

ا مـن جمیـع افتـراءات  ً اقتبسـنا الجـزء الأخیـر مـن بیـان وزع فـي الجـیش والتشـویهات السـخیفة للبلشـفیة، " العـدو"وللتخلص نهائی
  .من قبل أحد مندوبینا عشیة مؤتمر عموم روسیا

  :وهذا هو

  ."أیها الرفاق، علیكم أن تقولوا كلمتكم"

  !"لنرفض إبرام أیة اتفاقات مع البورجوازیة"

  !"كل السلطة لسوفیاتات مندوبي العمال والجنود"

اط الحكومـة الحاضـرة أو التمـرد علیهـا، فطالمـا كانـت أغلبیـة الشـعب تسـندها وتعتقـد وهذا لا یعني أن علینا وعلـى الفـور إسـق
ا." أن خمسة اشتراكیین بوسعهم أن یغلبوا جمیع الآخرین، فإننا لا نستطیع المجازفة بتمزیق قوانا في انتفاضات عابرة   !أبدً

! السـلطة إلـى ســوفیاتات منـدوبي العمـال والجنــود طـالبوا بتسـلم كــل! اتخـذوا القــرارات! توحـدوا فــي الاجتماعـات! عـززوا قـوتكم
  !أرسلوا قراركم إليَّ في مؤتمر بتروغراد باسم وحدتكم، حتى أستطیع الإعلان عن صوتكم هناك! اقنعوا أولئك الذین لا یتفقون معنا
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ر یخفـون وراءه ولكن احذروا من أولئك الذین وهم یتظاهرون كبلاشفة، یحاولون تحریضكم على الشغب والاضطرابات كسـتا"
  .واعلموا أنهم رغم كونهم یقفون إلى جانبكم الآن، فسیبیعونكم إلى النظام القدیم في أول بادرة یلوح فیها الخطر! جبنهم

  . إن البلاشفة الحقیقیین یدعونكم إلى النضال الثوري الواعي ولیس إلى أعمال الشغب"

ســتكون الحكومــة المؤقتــة مســؤولة أمــامهم، طالمــا أن انعقــاد إن مــؤتمر عمــوم روســیا ســوف ینتخــب ممثلــین ! أیهــا الرفــاق"
ا   .الجمعیة التأسیسیة ما یزال معلقً

  :في المؤتمر سأطالب! أیها الرفاق"

، تسلیم كل السلطة إلى سوفیاتات مندوبي العمال والجنود"   .أولاً

ا بمشــروع لإبــرام صــلح مــن دون إلحاقــات أو تعویضــات باســم شــعبنا  ً ــا، التقــدم فــور ً إلــى شــعوب وحكومــات جمیــع الأمــم ثانی
  .إن أیة حكومة تحاول رفضه سیطاح بها من قبل أبناء شعبها أنفسهم. المتحاربة، من حلفائنا وأعدائنا على حد سواء

ــا، إن الأمــوال التــي كســبت جــراء الحــرب ینبغــي أن تحــول إلــى مرافــق الدولــة عــن طریــق مصــادرة أربــاح أثریــاء الحــرب " ثالثً
  .الرأسمالیین

ا الرفـاق فقـط بنقـل السـلطة إلـى الدمقراطیـة فـي روسـیا وألمانیـا وفرنسـا، فقـط بالإطاحـة بالحكومـات البورجوازیـة فـي جمیـع أیه"
  .البلدان، یمكن وضع حد للحرب

لقد بدأت ثورتنا هذا، وقـد أصـبح مـن واجبنـا الآن إعطـاء زخـم أبعـد للثـورة العمالیـة وذلـك بقیـام حكومـة روسـیة شـعبیة تتمتـع "
  .كاملة لتقدیم عرض بالسلم على جمیع حكومات أوربا ولتعزیز تحالفنا مع الدمقراطیین الثوریین في أوربا الغربیة بصلاحیة

  . ستحل الكارثة بالحكومات البورجوازیة التي ستصر على مواصلة الحرب بعد هذا"

ا ثوریة ضد مثل هذه الحكومات" ً   .وسویة مع شعبها سنشن حرب

  . لى حكومتنا في بتروغراد باسمكم انتخبت إلى المؤتمر في بتروغرادمن أجل أن أقول كل هذا إ"

ـــدمقراطي الروســـي . عضـــو اللجنـــة العســـكریة للجـــیش الحـــادي عشـــر" منـــدوب اللجنـــة المركزیـــة لحـــزب العمـــال الاشـــتراكي ال
  ."كریلنكو: التوقیع –إلى مؤتمر جبهة الجنوب الغربي ) البلاشفة(

هذه القرارات قد تم التعبیـر عنـه بصـوات " لب"رات حزبنا سوف لن یعجز في إدراك أن إن كل من كلف نفسه مشقة قراءة قرا
  .من قبل الرفیق كریلنكو

إن البلاشــفة یتجهــون إلــى البرولیتاریــا وفقــراء الفلاحــین وكــل النــاس الكــادحین والمســتثمرین للقیــام بنضــال ثــوري واع، لا إلــى 
  .أعمال الشغب والاضطرابات

الـذي یقـود البشـریة إلـى الإطاحـة " الصـائب"الشـعب، قـادرة علـى إنتـاج السـبیل " لأغلبیـة"شعب، حكومة فقط حكومة حقیقیة لل
رساء سلم عادل ووطید ٕ   .بالنیر الرأسمالي، والتخلص من أهوال وشقاء الحرب الإمبریالیة وا

  ٧٢برافدا العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٧حزیران ) ٣( ١٦  ٢٤المجلد   

  ٥٧٢ – ٥٧٠ص   
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  الشعاراتحول 
  )مقتطـفات(

. ویجـب أن نضـیف بـأن الثـورات هـي التـي تبـین لنـا، عنـد كـل خطـوة. قلنا أن المسألة الأساسیة في الثورة هي مسألة السلطة
وهــذه واحــدة مــن الممیــزات . كیــف تــتم التغطیــة علــى مكمــن الســلطة الحقیقیــة، وتكشــف الفــارق بــین الســلطة الشــكلیة والســلطة الفعلیــة

ا ما إذا كانت السلطة الحقیقیة بید الحكومة أم بید السوفییت ١٩١٧مرحلة ثوریة، ففي آذار ونیسان الرئیسیة لكل    .لم یكن واضحً

ــا أن یواجهــوا بیقظــة المســألة الأساســیة للثــورة، ونقصــد  ً أمــا الآن فــإن مــن المهــم بشــكل خــاص بالنســبة للعمــال الــواعین طبقی
ا مــن یمســك بزمــام ســلطة الدولــة فــي اللحظــ ة الراهنــة؟ تمعنــوا فــي مظاهرهــا المادیــة، ولا تخلطــوا الأقــوال بالأفعــال، وعنــدها لــن تحدیــدً

  .تجدوا أیة صعوبة في التوصل إلى الجواب

ا مجموعات من رجال مسلحین مع ملاحق مادیة مثل السـجون ً والآن فـإن . كتب فردریك انجلز ذات مرة أن الدولة هي أساس
ـا إلـى بتروغـراد، هـؤلاء هـم الـذین یختظفـون بكـامنیف وغیـره فـي السـجن،  الكادیت العسكریین والقوزاق الـرجعیین، ً لبـوا خصیص الـذین جُ

وهم الذین أغلقوا برافدا، وهم الذین نزعوا سلاح العمال قطاع معین من الجنود، وهم الذین یطلقون النار على قسم معین مـن الجنـود، 
إن التســیرتیلیین والتشــیرنوفیین لیســوا ســوى . ون هــم الســلطة الحقیقیــةهــؤلاءالجزار . ویطلقــون النــار علــى قســم معــین مــن قــوات الجــیش

ولا تنتفـي هـذه الحقیقـة لمجـرد أن التسـیرتیلیین والتشـیرنوفیین . هـذه حقیقـة. وزراء بدون سلطة، وزراء دمى، قادة أحـزاب تؤیـد المجـازر
اإن مثل هذا ال. على المجازر، أو لمجرد أن صحفهم تتصل منها" لا یوافقون"قد    . تغییر للرداء السیاسي لا یغیر من الجوهر شیئً

تمـوز العامـل فوتینـوف لقیامـه بنقــل  ٦وقتــل الكادیـت العسـكریون فـي . ألـف مقتـرع فـي بتروغـراد قـد أغلقـت ١٥٠إن صـحیفة 
. رج المطـابعتمـوز العامـل فوتینـوف لقیامـه بنقـل لیسـتوك برافـدي خـا ٦وقتـل الكادیـت العسـكریون فـي . لیستوك برافدي خـارج المطـابع

؟ ألیس هذا من عمل الكافایناك؟ ولكن قد یقال لنا أنه لا الحكومة    .عن ذلك ولا السوفییت" مسؤولة"ألیس هذا قتلاً

لأنــه یعنــي أن كلیهمــا لــیس أكثــر مــن دمیــة أو لعبــة وأن الســلطة . ونجیــب بــدورنا أن هــذا أســوأ بالنســبة للحكومــة وللســوفییت
. أن یعرف من یهیمن فعـلاً علـى سـلطة الدولـة –من أن یعرف الحقیقة . للشعب، أولاً وقبل كل شيء ولا بد. الحقیقیة لیست بأیدیهما

.. كیرنســكي، بعــض الجنــرالات والضــباط(یجــب أن تكشــف الحقیقــة كاملــة للشــعب، وبالتحدیــد أن الســلطة فــي أیــدي الزمــرة العســكریة 
ب الكادیت وكل الملكیین، الناشطین من خـلال صـحف المائـة السـود المدعومین من الطبقة البرجوازیة التي یقف على رأسها حز ) إلخ

  .نوفوي فریمیا وجیفوي ساوفو، إلخ، إلخ

نجز ذلك، فإن كل حدیث عن محاربة القـوى المضـادة للثـورة لـن یكـون أكثـر مـن لعـب . ینبغي الإطاحة بهذه السلطة ُ وما لم ی
  ".بالكلمات وخداع للنفس، خداع للشعب

تتمتــع الآن بــدعم كــل مــن التســیرتیلیین والتشــیرنوفیین فــي الــوزارة ومــن جانــب حزبیهمــا، وینبغــي أن نشــرح إن هــذه الســلطة 
ا مثل هذه  ـا بعـد " النهایة"للشعب دور الجزار الذي یؤدیه هؤلاء، وأن نشرح أیضً ً ا محتوم ً  ٢١فـي " أخطائهمـا"لهذین الحزبین كانت أمـر

افقتهمــا علــى ساســة القیــام بهجــوم، سیاســة اجتــازت تســعة أعشــار الطریــق نحــو تمــوز، وبعــد مو  ٤حزیــران، و ٩مــایس و ٥نیســان و
  .ضمان النصر للكافیناك في تموز

إن كل العمل التحریضي وسط الجماهیر یجب أن یعاد تنظیمـه بطریقـة تجعلـه یأخـذ بعـین الاعتبـار التجربـة الملموسـة للثـورة 
الزمـرة العسـكریة والكادیـت والمائـة السـود، وتعـري بجـلاء . الحقیقي للشـعبالحالیة، وبالأخص أیام تموز، أي أن تحدد بوضوح العدو 

  .الأحزاب البرجوازیة الصغیرة، حزب الاشتراكیین الثوریین وحزب المناشفة، الذین لعبا ویلعبان دور المعین للجزارین
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مسـتحیل بصـورة مطلقـة إن كل العمل التحریضـي وسـط الجمـاهري یجـب أن یعـاد تنظیمـه مـن أجـل أن یـتم إیضـاح أن مـن ال
الأمـل بحصــول الفلاحـین علــى الأرض طالمــا لـم تجــر الإطاحــة بزمـرة الســلطة العســكریة، وطالمـا لــم یــتم فضـح الاشــتراكیین الثــوریین 

ا في ظروف تطور رأسـمالي . والمناشفة ونزع ثقة الجماهیر بهم ، إلا "اعتیـادي"إن هذه المهمة كانت ستصبح عملیة شاقة وطویلة جدً
قـد تجعـل مـن الشـهر أو الأسـبوع معـادلاً " المعجـلات"إن هـذه . رب والخراب الاقتصادي سوف یعجـلان بـذلك علـى نحـو هائـلأن الح
  .لسنة

لقـد فشـلت السـوفیتات الحالیـة ولاقـت هزیمـة . إن إحلال المجرد بدل الملموس هو واحد من أكبـر وأخطـر الأخطـاء فـي الثـورة
إن هــذه الســوفیتات فــي الوقــت الحاضــر تشــبه الخــراف التــي اقتیــدت إلــى . وریین والمناشــفةكاملــة لأنهــا تحــت هیمنــة الاشــتراكیین الثــ

والشـعار الـداعي . إن السوفیتات في الوقت الحاضر عاجزة وضعیفة إزاء الثورة المضادة المنتصـرة. المسلخ والتي ترتعد تحت السكین
فسـر كنـداء  ُ ن قلنـا ذلـك، إن دعونـا لـذلك، فإنـه لنقـل السـل" بسـیط"لنقل السـلطة إلـى السـوفیت یمكـن أن ی ٕ طة إلـى السـوفیتات الحالیـة، وا

ا من الخداع ً   .ینبغي الآن أننا نخدع الجماهیر، ولا شيء أكثر خطر

وتبدأ جولة جدیـدة، جولـة لا تضـم . تموز قد انتهت ٤شباط إلى  ٢٧إن جولة تطور الصراع الطبقي والحزبي في روسیا من 
لقدیمة ولا السوفیتات القدیمة، بل طبقات وأحـزاب وسـوفیتات تجـدد شـبابها فـي لهیـب الكفـاح، وتمرسـت الطبقات القدیمة ولا الأحزاب ا

یجـب أن نعمـل یـس مـع الأحـزاب والطبقـات القدیمـة . ینبغي أن ننظر إلى الأمـام لا إلـى الـوراء. وتعلمت وتحورت في مجرى الصراع
فــي بدایــة الجولــة الجدیــدة أن ننطلــق مــن الثــورة المضــادة البرجوازیــة  یجــب علینــا. تمــوز –بــل مــع الأحــزاب والطبقــات لفتــرة مــا بعــد 

المنتصـــرة، والتـــي انتصـــرت لأن الاشـــتراكیین الثـــوریین والمناشـــفة تســـاوموا معهـــا، والتـــي لا یمكـــن إنـــزال الهزیمـــة بهـــا إلا مـــن قبـــل 
المختلفــة، قبـل كــل مــن الانتصـار الكامــل للثــورة وبـالطبع فــإن هــذه الجولـة الجدیــدة ستتضـمن العدیــد مــن المراحـل . البرولیتاریـا الثوریــة

ولكـن لا یمكـن الحـدیث . للاشـتراكیین الثـوریین والمناشـفة، وقبـل تصـاعد جدیـد وثـورة جدیـدة) دون نضـال(المضادة، والهزیمة الكاملـة 
  .عن هذه الأخیرة إلا عند بلوغ كل واحدة من المرحلتین الأولیتین

  ١٩١٧ كتب في منتصف تموز  الأعمال الكاملة  

  نشر على شكل كراس في   ١٩٠ – ١٨٧من  ٢٥المجلد   

  ، من قبل لجنة كرونشتات لحزب العمال١٩١٧    

  الاشتراكي الدیمقراطي الروسي    
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  لفوف. ى. شكرنا إلى الأمیر ج
  )مقتـطف(

ــا إلــى الافتــراء، وســتقوم بغلـق الصــحف البورجوازیــة بعــد أن یعلــن القــانون بصــراحة، أو بمرســوم  إن البرولیتاریـا لــن تلجــأ مطلقً
ا . حكومي، إن الرأسمالیین والمـدافعین عـنهم هـم أعـداء للشـعب ً إن البورجوازیـة، بوصـفها عـدوة لنـا، خائفـة أن تقـول كلمـة واحـدة جهـار

لنـاس سـتقول للفلاحـین ولكـل ا. إن البرولیتاریا ستقول الحقیقة بدل أن تلجأ إلى الافتراء. وعن سبب غلقها" البرافدا"وبصراحة عن منع 
  .حقیقة الصحافة البورجوازیة ولماذا ینبغي غلقها

  ٥برولیتار سكوي دییلو العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٧آب ) تموز ١٩( ١  ٢٥المجلد   

   ١٩٣ص   
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  السبیل إلى ضمان نجاح الجمعیة التأسیسیة
  حول حریة الصحافة
. نعــم، وبأسـرع مــا یمكــن: "معیــة التأسیسـیة، وقلــتفـي أوائــل نیسـان، كتبــت فــي تحدیـد موقــف البلاشـفة مــن مســألة انعقـاد الج

هــذه هــي . الطبقــة العاملــة" تســلیح"ولكــن هنــاك طریقــة واحــدة لتــأمین انعقادهــا ونجاحهــا وهــي زیــادة عــدد وقــوة الســوفیاتات وتنظــیم و
  ).٢٩و ٩، ص ص ٣جزء المكتبة الشعبیة لزیزن زنایني، ال. الأحزاب السیاسیة في روسیا ومهمات البرولیتاریا" (الضمانة الوحیدة

ولقــد مضــت خمســة شــهور علىــ ذلــك وبرهنــت هــذه الكلمــات علــى صــحتها جــراء التــأخیرات والتــأجیلات المتعــددة لانعقادهــا 
ا قضیة كورنیلوف. والتي یقف الكادیت وراءها ً   .ولقد أیدت ذلك تمام

ا ١٢والآن على ضوء النداء للكونفرنس الدمقراطي في  ً   .آخر من المسألة أیلول، أود أن أتناول جانب

ــا لواقــع أن الشــيء القلیــل قــد تــم القیــام بــه للدعایــة بــین ) دییلــو نــارودا(و) رابوتشــایا غازیتــا(إن صــحیفتي المناشــفة  ً تأســفان مع
إن الجمیـــع یـــدركون ویقـــرون بـــأن نجـــاح الجمعیـــة . الحقیقیـــة للشـــعب الروســـي وأغلبیتـــه الحقیقیـــة" الجمـــاهیر"الفلاحـــین لتنـــویر هـــذه 

لقـد خــدع الفلاحـون ومكــر بهـم وأخیفــوا مـن قبــل . یتوقــف علـى تنــویر الفلاحـین، ولكــن المضـحك أن القلیــل قـد تــم القیـام بــهالتأسیسـیة 
ــا إلــى صــحافة المناشــفة والثــوریین الاشــتراكیین "الصــفراء"البورجوازیــة الغشاشــة المضــادة للثــورة والصــحافة  ً إذا تركنــا البلاشــفة (، قیاس

ا ً االتي هي ضعیفة، وضعی) جانب   .فة جدً

  لماذا كان الأمر على هذا النحو؟

ـــة، لأنهـــا بمعارضـــتها نقـــل كـــل الســـلطة إلـــى  لأن أحـــزاب الثـــوریین الاشـــتراكیین والمناشـــفة الحاكمـــة ضـــعیفة، متـــرددة وخامل
  .السوفیاتات تترك الفلاحین وسط الجهل والعزلة، فریسة للرأسمالیین، لصحافتهم ودعایتهم

ا بالألفــاظ الطنانــة المتفجــرة عــن وبینمــا یصــفون بتــبجح ثورتنــا  ً ــا ویســار ً فــإن " الدمقراطیــة الثوریــة"بأنهــا عظیمــة ویصــرخون یمین
ـــا"المناشـــفة والثـــوریین الاشـــتراكیین یتركـــون روســـیا  ً فـــي بـــراثن أكثـــر الثـــورات عادیـــة وبورجوازیـــة صـــغیرة التـــي بعـــد أن أطاحـــت " عملی

ا لجهلهـم، ذلـك الحصـن الأخیـر بالقیصر تركت كل شيء على حاله ولم تفعل أي شيء فعال أ ا وتضع حـدً ً ا لتنویر الفلاحین سیاسی بدً
  .، حصن مستغلي ومضطهدي الشعب)والقوي(

وهــذا وقــت مناســب لتــذكر ذلــك، ولأنــه مــا یــزال أمامنــا الآن، والكــونفرس الــدمقراطي بانتظارنــا، شــهران علــى موعــد الاجتمــاع 
فــإن علینــا أن نبــین كیــف یمكــن وضــع الأمــور بســهولة فــي نصــابها، وكــم  )الــذي ســیؤجل مــرة أخــرى(للجمعیــة التأسیســیة " المحــدد"

ــا، أي،  -" * دمقراطیینــا الثــوریین"فقــط لــو أن  –فقــط لــو أن . بالإمكــان عملــه فــي ســبیل التثقیــف السیاســي للفلاحــین كــانوا ثــوریین حقً
والتـــي مـــا زال ) حكومــة كیرنســـكي(الســـلطة  یعترفــون بـــإرادة ومصـــالح أغلبیــة الشـــعب لا الأقلیـــة الرأســـمالیة تواصــل اســـتحواذها علـــى

ا، بشكل جدید أو قدیم ً   .الثوریون الاشتراكیون والمناشفة تواقین للمساومة معها، مباشرة أو ضمن

" حریــة الصــحافة"یشخصــون ) یتــبعهم، إمــا عــن غبــاء أو كســل، العدیــد مــن الثــوریین الاشــتراكیین والمناشــفة(إن الرأســمالیین 
  .ت فیه الرقابة وتستطیع فیه جمیع الأحزاب إصدار كل أنواع الصحف بحریةبأنها بالوضع الذي ألغی

وفــي الحقیقــة هــذه لــیس حریــة صــحافة، بــل حریــة الأغنیــاء، البورجــوازیین فــي خــداع المضــطهدین والمســتغلین مــن جمــاهیر 
  .الشعب

، صــحف بتروغــراد وموســكو، وســترون علــى الفــور أنهــا صــحف بورجوازیــة  ریــتش، بیرزیفكــا، نوفــوي  –وبالفعــل لنأخــذ، مــثلاً
ا مـن هــذا الصــنف مـن الصــحف(فریمیـا، روســكوي ســلوفو وغیرهـا  ً ا كبیــر وأنهــا حتــى الآن مـا تــزال أكثــر الصــحف  –) لأن هنــاك عــددً
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ا، لأن الانتخابــات أظهــرت أن الأغلبیــة فــي كــلا العاصــمتین . تــداولاً  فمــا الــذي یعطیهــا مثــل هــذا الانتشــار؟ لیســت إرادة الأغلبیــة أبــدً
وهــذه الأحــزاب الثلاثــة . أي، الثــوریین الاشــتراكیین والمناشــفة والبلاشــفة. تقــف إلــى جانــب الــدمقراطیین) ي أغلبیــة ضــخمة كــذلكوهــ(

تســیطر علــى ثلاثــة أربــاع إلــى أربعــة أخمــاس الأصــوات، فــي حــین لا یتجــاوز تــداول الصــحف التــي تصــدرها الربــع وحتــى أقــل مــن 
ا(یة كلها الخمس من مجمل تداول الصحافة البورجواز  ً   ).التي، كما نعرف ونرى الآن، تساند قضیة كورنیلوف مباشرة أو ضمن

  لماذا الأمر على هذا النحو؟

ا لمــاذا لأن إصــدار صــحیفة مشــروع رأســمالي كبیــر ومــربح یســتثمر فیــه الأغنیــاء ملایــین وملایــین مــن : الجمیــع یعــرف جیــدً
حریــة الأغنیـاء المنظمـة، المتواصـلة، الیومیـة وبملایـین النسـخ فـي خــداع فـي المجتمـع البورجـوازي تعنـي " حریـة الصـحافة. "الـروبلات

فساد واستغفال جماهیر فقراء الشعب المستغفلة والمضطهدة ٕ   .وا

ـــا"هـــذه هـــي الحقیقـــة الواضـــحة البســـیطة التـــي یعرفهـــا الجمیـــع ویراهـــا ویـــدركها والتـــي، مـــع ذلـــك، یمـــر علیهـــا  ً " الجمیـــع تقریب
  .ونها بخوفدون كلمة، ویتحاش" باستحیاء"و

إن المســألة هــي إن كانــت وكیــف یمكــن مكافحــة هــذا الشــر الصــارخ، قبــل كــل شــيء، هنــاك وســیلة قانونیــة جیــدة وبمنتهــى 
ـا الآن التـذكیر بهـا، قبـل  ً أیلـول، والتـي  ١٢البساطة، والتي سبق وأن أشرت إلیها منذ وقت بعید في البرافدا، والتـي مـن المناسـب عملی

ا الاستغناء عنها عندما یستولون على السلطةینبغي على العمال أن یتذ ا، لأنهم لن یستطیعوا أبدً ً   .كروها دوم

  .هذه الوسیلة هي سیطرة الدولة على إعلانات الصحافة الخاصة

ا مـن الإعلانـات الخاصـة التـي تـدر ) روسكوي سلوفو، نوفوي فریمیا، بیرزیفكا، ریتش وغیرهـا(ألقوا نظرة على  وسـترون حشـدً
، وتتعامـل "عـن هـذا الطریـق تثبـت الصـحف البورجوازیـة وتثـري . الذي هو في الواقع الدخل الرئیسي، لناشریها الرأسمالیین دخلاً هائلاً

  .في جمیع أرجاء العالم" بالسموم مع الشعب

) ٤٠.٠٠٠نسـخة فـي بلـدة تعـداد سـكانها  ١٢.٠٠٠مـثلاً (في أوربا هناك صحف یصل توزیعها قرابة ثلث عدد سكان البلـدة 
ـا إلــى كـل بیـت" تـوزع ً هـذه الصــحف تعـیش علـى الإعلانــات التـي یــدفعها . ومــع ذلـك فإنهـا تــدر لأصـحابها دخـلاً لا یســتهان بـه" مجان

  .أفراد خاصون، في حین أن التوزیع المجاني للصحیفة إلى كل بیت یؤمن أفضل تداول للإعلانات

اذ إجـراء یعلنـون فیـه جعـل إعلانـات الصـحافة الخاصـة لماذا إذن لا یستطیع الـدیمقراطیون الـذین یسـمون أنفسـهم ثـوریین اتخـ
ــا للدولــة أو منــع الإعلانــات فــي أي مكــان  الصــحف التــي تصــدرها الســوفیاتات فــي المــدن الإقلیمیــة والمركزیــة ومــن قبــل " خــارج"ملكً

ء الأغنیــاء مــن مؤیــدي أن یصــبروا علــى إثــرا" الثــوریین"الســوفیات المركــزي فــي بتروغــراد لروســیا برمتهــا؟ كیــف یمكــن للــدیمقراطیین 
  .كورینلوف وناشري الأكاذیب والافتراءات ضد السوفیاتات، من خلال الإعلانات الخاصة

ـا، وسـیعود بنفـع عظـیم علـى أولئـك الـذین ینشـرون الإعلانـات الخاصـة والشـعب كلـه  ً إن مثله هذا الإجراء سیكون عادلاً تمام
ا وج ، الفلاحـــین، الــــذین ســـیكون بوســـعهم الحصــــول علـــى صــــحف علـــى حـــد ســــواء، وبصـــفة خاصـــة الطبقــــة الأكثـــر اضــــطهادً هـــلاً

ا ً ا وحتى مجان   . السوفیاتات، مع ملاحق خاصة بالفلاحین، بسعر زهید جدً

مقدسة بالنسـبة للسـادة ) أو الأرباح الناجمة عن الإعلانات(لماذا لا یجري ذلك؟ فقط لأن الملكیة الخاصة والحقوق الموروثة 
ـا فـي القـرن العشـرین، وفـي الثـورة الروسـیة الثانیـة، الإقـرار بمثـل الرأسمالیین، ولكن كیف یستط ً ا ثوری ً یع أمرؤ أن یسمي نفسه دیمقراطی

  ! ؟"مقدسة"هذه الحقوق بوصفها 

  .البعض قد یقول أن ذلك قد یعني انتهاك حریة الصحافة
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ا، إذ أن ذلــك یعنـي توســیع وصــیانة حریـة الصــحافة، لأن حریـة الصــحافة تعنـ ً ي أن جمیــع آراء المــواطنین وهـذا لــیس صـحیح
  .یمكن أن تنشر بحریة" كلهم"

ا . وحــدهم لهـــم مثــل هـــذا الاحتكــار، وكـــذلك الأحــزاب الكبیـــرة"مــا الـــذي لــدینا الآن؟ الآن، الأثریـــاء  ومــع ذلـــك فلــو أن صـــحفً
ـا ضـمان التعبیـر عـن رأیهـا إلـى أضـخم عـد" سوفیاتیة" ً ـا تمام ً  –د مـن المـواطنین واسعة ستصـدر مـع جمیـع الإعلانـات، فسـیكون عملی

ا مـن التواقیـع ً ا معین ـا"وعنـدها ستصـبح حریـة الصـحافة . ولنقل إلى كل مجموعة جمعت عددً ً أكثـر دمقراطیـة وستصـبح بالنتیجـة " عملی
  .أكثر كمالاً بما لا یقاس

یسـت إن المسـألة ل!! من أین نستطیع الحصول على المطابع وورق الصحف؟ ها هي عندنا هناك: ولكن قد یتساءل البعض
  !بل ملكیة المستغلین المقدسة، لأبعد حد، لمطابع الصحف ومخزونات ورق الصحف التي وضعها علیها أیدیهم" حریة الصحافة"

فــي نشــر " الحـق"لمـاذا یجــب علینـا نحــن العمــال والفلاحـین أن نعتــرف بمثـل هــذا الحــق المقـدس؟ كیــف أمكـن أن یكــون ذلــك 
  لاك العبید؟في امت" الحق"المعلومات الكاذبة أفضل من 

الـذي  –للبیوت والشقق والعجلات والخیل والحبوب والمعادن  –وكیف حدث في وقت الحرب أن یسمح لكل أنواع المصادرة 
  جرى في كل مكان، في حین لا یسمح بمصادرة مطابع الصحف وورق الصحف؟

ــورت مثـل هـذه التــدابیر لهـم  علـى أنهــا مجحفـة أو صـعبة التحقیــق، إن العمـال والفلاحـین قــد یخـدعون فـي الواقــع لفتـرة لـو صُ
  .لكن الحقیقة هي التي ستنتصر في النهایة

الدولـة ": بصـورة عادلـة"ورق الصـحف وتوزعهـا " كـل"مطابع الصـحف و" جمیع"إن سلطة الدولة عن طریق السوفیاتات تأخذ 
بیــة الفلاحــین، الــذین لقــرون عــذبوا لمصــلحة أغلبیــة الشــعب، أغلبیــة الفقــراء، وبصــفة خاصــة أغل –یجــب أن تــأتي فــي المقــام الأول 

  .وسحقوا وأفسدوا من قبل ملاكي الأرض والرأسمالیین

أي تلــك التــي حصــلت علـــى مئــة أو مئتــي ألـــف صــوت فــي كـــلا  –أمــا الأحــزاب الكبــرى فینبغـــي أن تــأتي بالمرتبــة الثانیـــة 
  .العاصمتین

ـا مـن أما الأحزاب الأصغر فتأتي ثالثة وبعدها مجموعة المـواطنین التـي لهـا  ً ا معین عـدد معـین مـن الأعضـاء أو جمعـت عـددً
هذا هو توزیع ورق الصحف ومطابع الصحف والذي سـیكون عـادلاً وبالإمكـان تطبیقـه بسـهولة كافیـة مـع وجـود السـوفیاتات . التواقیع

  .في السلطة

ـا أن نسـاعد الفلاحـین بتـأمین تجهیـز  قریـة بنصـف وزنیـة مـن " كـل"وقبل شهرین من انعقاد الجمعیة الدستوریة، سنسـتطیع حقً
  .حزب كبیر" كل"النسخ من " بملایین) "أو إعداد الصحف أو الملاحق الخاصة(الكراریس 

ا  ً ا تحضیر ا"وهذا سیكون حقً ً ا ثوری ً ـا للریـف مـن جانـب القسـم المتقـدم مـن " دمقراطی ً لانتخابات الجمعیـة التأسیسـیة وسـیكون عون
لا " الجمیـع"سـیكون حریـة حقیقیـة لصـحافة . أجـل تنـویر الشـعب لا لإفسـاده وخدعـه وسیكون مساعدة من الدولة مـن. العمال والجنود

ســیكون انفصــالاً عــن ذلــك الماضــي العبــودي الملعــون الــذي یرغمنــا أن نعــاني مــن اغتصــاب الأغنیــاء للقضــیة فــي تنــویر . للأغنیــاء
  .وتعلیم الفلاحین

  ١١رابوتشي بوت العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٧أیلول  )١٥( ٢٨  ٢٥المجلد   

  لینین: توقیع  ٤٧٩ – ٣٧٤ص   
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  مهمات الثورة
  )مقتـطف(

  النضال ضد الثورة المضادة للملاكین والرأسمالیین
حـزب (لقـد أسـند تمـرد كورنیلـوف وكالیـدن مـن كامـل طبقـة الملاكـین الرأسـمالیین، التـي یقـف علـى رأسـها حـزب الكادیـت  -٦

  .املة في الوقائع التي نشرت في الازفستیا لسان حال اللجنة التنفیذیة المركزیةولم یتم الكشف عن هذا بصورة ك") حریة الشعب"

ــا أو حتــى التحــري عنهــا، ولا یمكــن أن یبــذل أي شــيء جــاد مــن دون  ً كمــا لــم یبــذل أي جهــد لقمــع هــذه الثــورة المضــادة تمام
إلا إذا كانــت .. لقــبض علــى المتهمــین إلــخولــیس بوســع أي لجنــة أن تقــوم بتحقیــق شــامل أو إلقــاء ا.تحویــل الســلطة إلــى الســوفیاتات

فقط حكومة سوفیاتیة یمكنها أن تجعـل روسـیا آمنـة . سلطة الدولة بیدها فقط حكومة سوفیاتیة بوسعها أن تفعل ذلك وینبغي أن تفعله
ورة المضـــادة وذلـــك بإلقـــاء القـــبض علـــى الجنـــرالات الكورنیلـــوفیین وقـــادة الثـــ" كورنیلـــوف"ضـــد التكـــرار الـــذي لا مـــرد لـــه لمحـــاولات 

ــا الدولــة، اتحـــاد (وتجریــد الجمعیــات المضـــادة للثــورة ) كوتشــكوف، ملیوكــوف، ریابوشنســكي، مـــاكلاكوف وشــركاهم(البورجوازیــة  ً دوم
  .وذلك بوضع أعضائها تحت مراقبة السوفیاتات المحلیة وتجرید الوحدات المسلحة المضادة للثورة) الضباط إلخ

ل لجنة تقوم بتحقیق شامل وعلنـي لقضـیة كورنیلـوف والقضـایا الأخـرى كلهـا، حتـى تلـك هذه الحكومة وحدها قادرة على تشكی
التي بدأت البورجوازیة وأن حزب البلاشفة بدوره سیدعو العمال للتعاون معها على أكمل وجه وتقدیم المعلومات إلى مثـل هـذه اللجنـة 

  .فقط

الفاضح كاسـتیلاء الرأسـمالیین علـى أكبـر مطـابع الصـحف فقط حكومة سوفیاتیة تستطیع أن تكبح بنجاح مثل هذا الإجحاف 
المضــادة البورجوازیــة  –إن مــن الضــروري قمــع صــحف الثــورة . ومعظــم الصــحف بمســاعدة الملایــین التــي اعتصــروها مــن الشــعب

ا إلــى ومصــادرة مطابعهــا والإعــلان عــن أن الإعلانــات الخاصــة فــي الصــحف احتكــار للدولــة ونقلهــ) ریــتش، روســكي، ســلوفو وغیرهــا
بهذه الطریقة فقط نسـتطیع وینبغـي تجریـد البورجوازیـة مـن . الصحیفة التي تصدرها السوفیاتات، الصحیفة التي تقول الحقیقة للفلاحین

  .مضادة –سلاحها الجبار في الكذب والافتراء وخدع الشعب بالحصانة وتضلیل الفلاحین والتحضیر لثورة 

   ٢١ – ٢٠رابوتش بوت العددین   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٧أیلول ) ٢٧، ٢٦(تشرین الأول  ١٠، ٩  ٢٦المجلد   

  ك. ن: التوقیع  ٦٧ – ٦٦ص من   
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  اجتماع اللجنة التنفیذیة المركزیة لعموم روسیا 
  ١٩١٧تشرین الثاني ) ١٧( ٤

  كلمة حول الصحافة -١
أن هــذا ســیر نحــو الاشــتراكیة إلــى لقــد أكــد الرفیــق كــارلین بــأن الطریــق الــذي ینتهیجــه یقــود إلــى الاشــتراكیة، لكنــي أحســب 

لقـد دبـر ضـباط الكادیـت انتفاضـتهم وأعلنـت الحـرب فـي بتروغـراد وموسـكو مـن أجـل حریـة : لقد كان تروتسكي علـى صـواب. الخلف
ا لا كاشـتراكیین ولا كثـوریین  وخـلال هـذا الأسـبوع كانـت جمیـع مكاتـب. الصحافة وفي هذه المرة لم یتصرف الثوریون الاشـتراكیون أبـدً

وابتـدأت الحـرب . ولكـنهم كـانوا دون قطعـات، وقـد تبـین أن الجـیش یقـف إلـى جانبنـا. وكـان الفیكـزل إلـى جـانبهم. البرق بیـد كیرنسـكي
إن قــوات كالیــدین تتقــدم علــى موســكو وقــوات الصــاعقة تتجــه صــوب . الأهلیــة مــن قبــل عــدد قلیــل مــن الرجــال، ولــم تنتــه حتــى الآن

ا أ ً   .هلیةبتروغراد، إننا لا نرید حرب

ــا للــنفس ً ا عظیم فلــم تطلــق نیرانهــا وقــد ابتــدأ كــل شــيء عنــدما قتــل ثلاثــة مــن رجالنــا وقــد عومــل . لقــد أظهــرت قواتنــا ضــبطً
إننا ضد الحرب الأهلیة، ولكنهـا إذا اسـتمرت رغـم ذلـك فمـاذا سـنفعل؟ لقـد كـان . ولم یوضع إلا تحت الحجز في بیته. كراسنوف برقة

باسم مـن نتحـدث؟ لقـد سـألنا كراسـنوف إن كـان بوسـعه أن یوقـع نیابـة عـن كالیـدین مـن أن هـذا  تروتسكي على صواب عندما تساءل
ا بأنه لا یستطیع ذلك، كیف بوسـعنا أن نوقـف تـدابیرنا المقابلـة ضـد عـدو لـم یوقـف . الأخیر سوف لن یواصل الحرب ً وقد أجاب طبع

  عملیاته المعادیة؟

لآن فقــد عــرض الســلم علینــا مــن جانــب أولئــك الــذین لا یتوقــف الســلم ســنفاوض عنــدما تعــرض علینــا شــروط الســلم، وحتــى ا
ـا القبـول بــأن . هـي لســان حـال الكالیـدینیین) ریـتش(وعلـى أیــة حـال فـإن صــحیفة . وهـذه مجـرد كلمــات جمیلـة. علـیهم ً إن بوســعنا تمام

ا أن كالیدین ومیلیوكوف یقفان ً   .خلفهم الثوریین الاشتراكیین مخلصون، ولكن في النهایة یبقى واقع

ا، أیها الجنود والعمال، كلما كان كسبنا أعظم وبدونه سـیقولون لنـا إذا كـانوا قـد تركـوا میلیوكـوف : (كما كان موقفكم أكثر ثباتً
إن الســماح ببقــاء هــذه . قبــل ذلــك قلنــا إذا أخــذنا الســلطة فســنقوم بــإغلاق الصــحف البورجوازیــة.) لحالــه، فــلا بــد وأنهــم غیــر أقویــاء

عـاجزون أن یفهمـوا بأننـا نتحـرك ) افتحـوا الصـحف البورجوازیـة(وأولئـك الـذین یقولـون . كف عن الادعاء بالاشـتراكیةالصحف معناه ال
والآن أطحنــا بــالنیر . وعلــى أیــة حــال، فقــد أغلقــت الصــحف القیصــریة بعــد الإطاحــة بالقیصــریة. بمنتهــى الســرعة صــوب الاشــتراكیة

. ولم یعترض أحد، والكل وافقوا علـى مرسـوم إعلانـا –فقد أعلن عنها مؤتمر السوفیاتات : ةإننا لم نخترع الثورة الاشتراكی. البورجوازي
ا آخـر"العجـال یقولـون . لقد نادت البورجوازیـة بالحریـة والمسـاواة والإخـاء إن . ویقـال لنـا أننـا نتراجـع، كـلا، أیهـا الرفـاق". إننـا نریـد شـیئً
ـا هنـاك، لأننـا متجهـون إلـى . یقـال لنـا أن هنـاك عناصـر جدیـدة فـي قرارنـا. سـكيالثوریین الاشتراكیین هم الذین یعودون إلـى كیرن ً طبع

ا. الاشتراكیة ا جدیدً   .عندما ألقي الثوریون الاشتراكیون الخطب في مجلس الدوما الأول والثاني، سخر الآخرون منهم لأنهم قالوا شیئً

. ابـــة الطبـــاعین ینظـــرون إلیهـــا مـــن زاویـــة الـــدخلإن أعضـــاء نق. ینبغـــي أن یكـــون هنـــاك احتكـــار علـــى الإعلانـــات الخاصـــة
علینـا أن نشـكل لجنـة علـى الفـور . سیحصلون علیها، ولكن بشكل آخر أننـا لا نسـتطیع أن نعطـي البورجوازیـة الفرصـة للافتـراء علینـا

یـة شـراء ورق أي نـوع مـن الحریـة تریـدها هـذه الصـحف؟ ألیسـت حر . للتحقیـق فـي العلاقـات مـا بـین المصـارف والصـحف البورجوازیـة
ذا كـان علینـا . الصحف وتأجیر حشود الأقلام المرتزقة؟ علینا أن نفلت من حریة الصحافة التابعة لرأس المـال ٕ وهـذه مسـألة مبدأیـة، وا

  .أن نتقدم صوب الاشتراكیة فإننا لا نستطیع السماح لقنابل كالیدین أن تسند بقنابل الافتراء

لسـنا . لكنها ستطبق في كل مكان من قبل السوفیاتات على ضـوء ظروفهـا المحلیـةو . طبیعي أن مسودة قانوننا لیبست كاملة
أتـذكر قـول الثـوریین . بیروقراطیین ولا نریـد الإصـرار علـى حرفیـة القـانون فـي كـل مكـان، كمـا كـان الحـال فـي دوائـر الحكومـة السـابقة



١٧٢ 
 

ا علینــا أن نلــوم ). روســكوي ســلوفو(قون معلومــاتهم مــن وكــانوا یســت. الاشــتراكیین مــن أن الشــعب فــي الریــف لا یعــرف إلا القلیــل جــدً
علینــا أن نتقــدم إلــى أمــام، صــوب مجتمــع جدیــد، ونأخــذ نفــس الموقــف إزاء الصــحف . أنفســنا لأننــا تركنــا الصــحف بیــد البورجوازیــة

  .البورجوازیة والذي اتخذناه ضد صحف غلاة الرجعیین في شباط وآذار

  ٢١٨أزفستیا العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٧تشرین الثاني  ٧  ٢٦المجلد   

  ٢٨٦ – ٢٨٤ص   
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  )للبلاشفة(المؤتمر الاستثنائي السابع للحزب الشیوعي الروسي 
  ١٩١٨آذار  ٨ – ٦

  خطوط عریضة لمسودة البرنامج
  )مقتطـف(

إلـى ضـمان ) البورجوازیـةكـالتي كانـت قائمـة فـي ظـل البرلمانیـة (الاعتـراف الشـكلي بالحریـات " مـن"لقد انتقل التأكید الرئیسي 
ـــذین یطیحـــون بالمســـتغلین، أي، مـــن الاعتـــراف بحریـــة الاجتمـــاع إلـــى تســـلیم أفضـــل  التمتـــع الفعلـــي بالحریـــات مـــن جانـــب الشـــغیلة ال

  .الصالات والعنایات إلى العمال، من الاعتراف بحریة الكلام إلى تسلیم أفضل مطابع الصحف إلى العمال وهكذا دوالیك

  )٥(كومیونست العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٨آذار  ٩  ٢٧المجلد   

   ١٥٥ص   
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  المؤتمر الاستثنائي الرابع لسوفیاتات عموم روسیا
   ١٩١٨آذار  ١٦ – ١٤

  تقریر حول تصدیق معاهدة السلام
  آذار  ١٤

  )مقتطـف(
ا أن البورجوازیة الروسیة تدفعنا الیوم صوب حرب ثوریة في وقت یستحیل فیه علینا  ً . القیام بمثـل هـذه الحـربإني أدرك تمام

  .وهذا أساسي بالنسبة للمصالح الطبقیة للبورجوازیة

عندما یتصایحون حول السلام الذل ولا ینطقون ببنت شفه عن المسؤول عن أیصال الجیش إلى وضـعه الحـالي، فـإني أدرك 
ــا أنهــا البورجوازیــة وأصــحاب  ً معــاتهم ، المناشــفة مــن أتبــاع تســیریتلي وتشــیرنو )دییلــو نــارودا(تمام ٕ ــا أنهــا  –) تصــفیق(ف وا ً أدرك تمام

. إن مصالحها الطبقیة تتطلـب ذلـك وتوقهـا لأن تـرى السـلطة السـوفیاتیة ترتكـب حركـة حمقـاء. البورجوازیة التي تزعق بالحرب الثوریة
ا أن یــأتي هــذا مــن أنــاس یمــلأون مــن جانــب صــفحات جرائــدهم بالخربشــات المضــادة للثــورة ً لقــد : "واتأصــ... (ولهــذا فلــیس مســتغرب

ــا ً ــا ") أغلقـت جمیع ً ــا حتـى الآن، ولكننــا سـنغلقها جمیع ً أود أن أرى أي برولیتاریــا هـذه التــي ستســمح ) تصـفیق(لسـوء الحــظ، لـیس جمیع
لأعـــداء الثـــورة، أولئـــك الـــذین یـــدعمون البورجوازیـــة ویتعـــاونون معهـــا ویواصـــلون اســـتخدام احتكـــار الثـــروة لتخـــدیر الشـــعب بـــأفیونهم 

  ).تصفیق(لمثل هذه البرولیتاریا وجود  البورجوازي؟ لیس

  ٤٨و ٤٧برافدا العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٨آذار  ١٧و ١٦  ٢٧المجلد   

  ١٧٩ص   
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  موضوعات عن الوضع السیاسي الراهن
  )مقتـطف(

مــن الضــروري شــن نضــال لا هــوادة فیــه ضــد البورجوازیــة التــي رفعــت، بســبب الظــروف الآنفــة، رأســها خــلال الأیــام القلیلــة 
لقاء القبض على القادة وغیر ذلك ٕ علان حالة الطوارئ وغلق الصحف وا ٕ   .الماضیة وا

هذه التدابیر ضروریة بقدر ضرورة الحملات العسكریة ضـد البورجوازیـة الریفیـة، التـي تخفـي فـائض الحبـوب وتخـرق احتكـار 
  .من جانب البرولیتاریا لیس هناك خلاص من الثورة المضادة ولا من المجاعة إلا بالانضباط الحدیدي. الحبوب

  ١٩١٨مایس  ١٣أو  ١٢كتب في   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٩نشر أول مرة في   ٢٧المجلد   

  الجزء الحادي عشر) مختارات لینین(في   ٣٦٤ – ٣٦٣ص   
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  الثورة البرولیتاریا والمرتد كاوتسكي
  )مقتـطف(

 –وهــي لهــذا غیــر منافقــة لأنهــا لا تعــدهم بالحریــة والدمقراطیــة  –الدمقراطیــة البرولیتاریــة تضــطهد المســتغلین البورجــوازیین 
إن روسیا السـوفیاتیة وحـدها التـي أعطـت البرولیتاریـا والأغلبیـة الواسـعة لجمیـع الشـغیلة فـي روسـیا . وتعطي الشغیلة دمقراطیة حقیقیة

ازیــة وذلــك، عــن طریــق انتــزاع البلاطــات حریــة ودمقراطیــة لــم یســبق لهــا مثیــل، محالــة ولا تصــدق فــي أیــة جمهوریــة دمقراطیــة بورجو 
ـا(والقصور من البورجوازیة  ـا محضً عـن طریـق انتـزاع ورش الطباعـة ومخزونـات الـورق ) والتي مـن دونهـا تصـبح حریـة الاجتمـاع نفاقً

رلمانیــة وعــن طریــق اســتبدال الب) والتــي مــن دونهــا فــإن حریــة صــحافة الأغلبیــة العمالیــة فــي الــوطن ســتكون أكذوبــة(مــن الرأســمالیین 
البورجوازیــة بــالتنظیم الــدمقراطي للســوفیاتات، التــي هــي ألــف مــرة أقــرب إلــى الشــعب وأكثــر دمقراطیــة مــن أكثــر برلمانــات البورجوازیــة 

  .دمقراطیة

  ٢١٩برافدا العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٨تشرین الأول  ١١  ٢٨المجلد   

  لینین. ف: التوقیع  ١٠٨ص   
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  اوتسكيالثورة البرولیتاریة والمرتد ك
  )مقتـطف(

دارة دولــتهم بكــل طریقــة  ٕ الســوفیاتات هــي التنظــیم المباشــر للعمــال والشــعب المســتغل نفســه، والتــي تســاعدهم علــى تنظــیم وا
وهي بهذا طلیعة الشعب العامل والمستغل، برولیتاریا المدن التي تتمتع بفضیلة كونها موحدة على أفضـل وجـه فـي المشـاریع . ممكنة
إن الشـكل السـوفیاتي فــي التنظـیم یســاعد . ســهل علیهـا ممـا للآخــرین أن تنتخـب وتمـارس الرقابــة علـى الـذین تنتخــبهمومـن الأ. الكبیـرة

ا على توحید جمیع الشغیلة والمستغلین حول طلیعتهم  ً   . البرولیتاریا –تلقائی

وبقــدر .. (لارتباطــات الاجتماعیــة إلــخالبیروقراطیــة، امتیــازات الإثــراء، التعلــیم البورجــوازي وا –إن الجهــاز البورجــوازي القــدیم 
إن حریــة . كلـه یختفــي فـي الشــكل السـوفیاتي للتنظــیم –) تنـوع هــذه الامتیـازات الحقیقیــة تتطـور الدمقراطیــة البورجوازیـة بمســتوى أعلــى

ینطبــق  ونفــس الشــيء. لأن مشــاریع الطباعــة ومخزنــات الــورق قــد انتزعـت مــن البورجوازیــة. الصـحافة تتوقــف عــن كونهــا مجــرد نفـاق
لقـــد اســـتولت الســـلطة الســـوفیاتیة علــى آلاف وآلاف مـــن أفضـــل المبـــاني مـــن . علــى أفضـــل البنایـــات والبلاطـــات والقصـــور والضــیاع

ملیــون مــرة أكثــر  –المسـتثمرین بضــربة واحــدة، وبهـذه الطریقــة جعلــت حــق الاجتمـاع الــذي مــن دونـه فلــن تكــون الدمقراطیــة الاتزویـرا 
بـات غیــر المباشـرة للســوفیاتات غیـر المحلیــة تجعـل مــن الأسـهل عقــد مـؤتمرات الســوفیاتات وتجعـل مــن إن الانتخا. دمقراطیـة للشــعب

ا مــن قبــل العمــال والفلاحــین فــي زمـن تغلــي فیــه الحیــاة ویصــبح مــن الضــروري " كلــه"الجهـاز  ً أقــل كلفــة وأكثــر مرونــة وأیسـر اســتخدام
  .رساله إلى مؤتمر عام للسوفیاتاتتوافر القدرة على استدعاء مندوب أي مركز محلي بسرعة أو لإ

والسـلطة السـوفیاتیة أكثـر دمقراطیـة ملیـون . إن الدمقراطیة البرولیتاریة أكثر دمقراطیة ملیون مرة مـن أي دمقراطیـة بورجوازیـة
  .مرة من أكثر الجمهوریات البورجوازیة دمقراطیة

  الأعمال الكاملة  

  ١٩١٨تشرین ثاني  –كتب في تشرین أول   ٢٨المجلد   

  موسكو –من قبل ناشري كومیونست  ١٩١٨نشر في كراس   ٢٤٨ – ٢٤٧ص   



١٧٨ 
 

  المؤتمر الأول للأممیة الشیوعیة
  ١٩١٩آذار  ٦ – ٢

  موضوعات وتقریر حول الدمقراطیة البورجوازیة ودیكتاتوریة البرولیتاریا
  آذار  ٤

  )مقتـطف(
ـا، یعـرف العمـال ). لصةالدمقراطیة الخا(شكل آخر للشعارات الرئیسیة عن ) حریة الصحافة( -٨ وقـد أقـر بـذلك  –وهنا أیضً

إن هذه الحریة ما هي إلا خدیعة في وقت یستحوذ فیه الرأسمالیون علـى أفضـل المطـابع  –الاشتراكیون في كل مكان ملایین المرات 
میـع أرجـاء العـالم وأضخم مخزونات الورق وفي وقت تستمر فیـه سـیطرة الرأسـمالیین علـى الصـحافة، وهـي سـیطرة تجـد تعبیرهـا فـي ج

ا، كما في أمریكا مثلاً  ً إن أول مـا ینبغـي عملـه . بطریقة أكثر صراحة وحدة ومرارة كلما كانت الدمقراطیة والنظم الجمهوریة أكثر تطور
في سبیل تحقیق مساواة ودمقراطیة حقیقیتین للشعب العامـل، للعمـال والفلاحـین هـو تجریـد رأس المـال مـن قدرتـه علـى تـأجیر الكتـاب 

لقـــد اســـتخدم . ولغـــرض تحقیـــق ذلـــك ولا بـــد مـــن الإطاحـــة بالرأســـمالیین والمســـتغلین وقمـــع مقاومتهـــا. ودور النشـــر ورشـــوة الصـــحف
ـا) الحریة(الرأسمالیون على الدوام مصطلح  فـي المصـطلح . بمعنى حریة الأثریاء في أن یصبحوا أكثر ثراء والعمـال لكـي یموتـوا جوعً

. ریة الأثریاء فـي رشـوة الصـحافة، حریـة اسـتخدام ثـروتهم لتكییـف وصـیاغة مـا یـدعي بـالرأي العـامالرأسمالي، تعني حریة الصحافة ح
ــا، یبــرهن المــدافعون عــن  عـن كــونهم مــدافعین عــن نظــام مــنحط وفاســد یعطــي للأثریــاء ) الدمقراطیــة الخالصــة(وفـي هــذا المعنــى أیضً

لون الشـعب والـذین بمسـاعدة الألفـاظ المعقولـة فـي ظاهرهـا، الرنانـة وهم یبرهنون على أنهم یستغف. حریة السیطرة على وسائل الإعلام
ا عن مهمته التاریخیة الملموسة في تحریر الصحافة مـن العبودیـة الرأسـمالیة ا، یدفعون الشعب بعیدً ً إن الحریـة والمسـاواة . والكاذبة كلی

وفر فیـه الفرصـة لاكتنـاز الثـروة علـى حسـاب الآخـرین الحقیقیتین ستكونان مضمونتین في النظـام الـذي یبنیـه الشـیوعیون والـذي لـن تتـ
ولن تكون فیه فرص موضوعیة لوضع الصحافة تحت سلطان النقود السـافر أو المسـتتر ولـن تكـون هنـاك أیـة حـواجز فـي طریـق أي 

أو مخزونــات للتمتــع وممارســة الحقــوق المتســاویة فــي اســتخدام المطــابع العامــة ) أو مجموعــة مــن العمــال، مهمــا بلــغ عــددهم(عامــل 
  .الورق العامة

  )٥١(في برافدا العدد  ١٩١٩آذار  ٦نشرت الموضوعات في 

بالطبعــات الروســـیة لمحاضــر اجتماعـــات المــؤتمر الأول للأممیـــة  ١٩٢١وفـــي  ١٩٢٠نشــر التقریـــر أول مــرة فـــي الألمانیــة 
  الشیوعیة

  الأعمال الكاملة  

  ٢٨المجلد   

  ٤٦١ – ٤٦٠ص   



١٧٩ 
 

  )البلاشفة(الشیوعي الروسي المؤتمر الثامن للحزب 
   ١٩١٩آذار  ٢٣ – ١٨

  تقریر إلى اللجنة المركزیة
  آذار  ١٨

  )مقتـطف(
ـــدینا هنـــا تقریـــر مـــالي مفصـــل مـــن بـیــن الفقـــرات المتنوعـــة، فـــإن أوســـعها هـــي المتعلقـــة بنشـــر الكتـــب والصـــحف العمالیـــة : ل

نفقـــــات التحریـــــر  ٢.٨٠٠.٠٠٠الحـــــزب  منظمـــــات. ٣.٠٠٠.٠٠٠أي  ١.٠٠٠.٠٠٠وثانیـــــة  ١.٠٠٠.٠٠٠وثانیـــــة  ١.٠٠٠.٠٠٠
وفــي نفــس الوقــت یســتطیع . وهنــاك تفاصــیل أكثــر فــي هــذا التقریــر، والتــي ستستنســخ وتــوزع علــى جمیــع المنــدوبین. ٣.٦٠٠.٠٠٠

لقـد أعطـى الرفـاق الـذین قـدموا . اسـمحوا لـي أن لا أقـر علـیكم هـذه الأرقـام. الرفاق الحصول على المعلومات مـن ممثلـي المجموعـات
لقــد أصــدرت دار نشـــر : النتـــائج العامــة للعمــل الــدعائي الـــذي أنجــز فــي میــدان النشـــر –اریر مــا هــو أكثـــر أهمیــة ودلالــة فیهــا التقــ

ـــا ً مــــن قبـــل صـــحیفة برافــــدا التـــي أصــــدرت  ١٩١٨فـــي  ٢.٠٠٠.٠٠٠وتحقــــق ربـــح صـــاف مقــــداره . كومیونســـت اثنـــین وســــتین كتاب
ا قـدره وقد حققت صحیفة بیـدنو . نسخة خلال العام ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ ً ـا صـافی ً  –نسـخة  ٣٣.٠٠٠.٠٠٠وأصـدرت  ٢.٣٧٠.٠٠٠تا ربح

ا للمقارنـة علـى  ً وقد وعد الرفاق في مكتب التنظیم واللجنة المركزیة بإعادة ترتیب الأرقام التفصیلیة التي بحوزتهم بطریقـة تعطـي معیـار
ا أي عمــل تثقیفــي اســتطاع الحــزب أن یقــوم بــه والــذي یســتخ. الأقــل دم لأول مــرة فــي التــاریخ معــدات طباعیــة وعنــدها ســیكون واضــحً

لقــد اتهمنــا آلاف وملایــین المــرات بأننــا ننتهــك حریــة . رأســمالیة واســعة النطــاق لمصــلحة العمــال والفلاحــین لا لمصــلحة البورجوازیــة
سـتخدام الصـحافة فـي إن متهمینا یسمون قدرة الرأسمالیین على شـراء الصـحافة وحریـة الأثریـاء فـي ا. الصحافة وأننا تنكرنا للدمقراطیة

إن كل شيء خلقته الثقافة البورجوازیـة مـن أجـل تضـلیل الشـعب . إننا نسمي ذلك بأوتوقراطیة لا دمقراطیة. سبیل مصالحهم دمقراطیة
وفي هـذا الصـدد قمنـا بـأكثر ممـا قـام بـه أي . والدفاع عن الرأسمالیین انتزعناه من أجل أن نشبع الحاجات السیاسیة للعمال والفلاحین

  .حزب اشتراكي خلال ربع القرن الماضي وحتى خلال نصف قرن

  الأعمال الكاملة  

  ١٩١٩نیسان  –نشر في برافدا آذار   ٢٩المجلد   

  ١٦٣ – ١٦٢ص   



١٨٠ 
 

  مسودة الفقرة الثالثة لقسم السیاسي العام من البرنامج 
  )إلى هیئة البرنامج للمؤتمر الثامن للحزب(

  

على المناداة بالحقوق الشكلیة التي تطبـق بصـورة متسـاویة علـى جمیـع المـواطنین، كحریـة إن الدمقراطیة البورجوازیة تقتصر 
وفـــي أحســـن الأحـــوال، فقـــد ألغیـــت جمیـــع القیـــود التشـــریعیة علـــى هـــذه القایـــا فـــي أكثـــر الجمهوریـــات . الاجتمـــاع والاتحـــاد والصـــحافة

والعبودیــة الاقتصــادیة بوجــه خــاص تجعــل مــن المحــال علــى أمــا فــي الواقــع فــإن كــلا مــن الممارســات الإداریــة . البورجوزیــة دمقراطیــة
ا وعلــى الضــد مــن ذلــك فــإن . العمــال، فــي ظــل الدمقراطیــة البورجوازیــة، الاســتفادة مــن هــذه الحقــوق والحریــات علــى نحــو واســع أبــدً
وقبــل كــل شــيء لتلــك الطبقــات الدمقراطیـة البرولیتاریــة أو الســوفیاتیة، بــدل أن تنــادي بــالحقوق والحریــات، تضـمنهما فــي التطبیــق أولاً 

ولهــذا الغــرض تصــادر الســلطة الســوفیاتیة مــن . مــن الســكان التــي كانــت مضــطهدة فــي ظــل الرأســمالیة، أي، البرولیتاریــا والفلاحــین
  .البورجوازیة البنایات والمطابع ومخزونات الورق وتضعها تحت تصرف الشغیلة الكاملة وفي خدمة منظماتها

لروســي هـــي اجتــذاب المزیــد مـــن جمــاهیر الشـــغیلة إلــى ممارســة حقوقهـــا وحریاتهــا الدمقراطیـــة إن مهمــة الحــزب الشـــیوعي ا
  .وتوسیع الإمكانات المادیة لها

  الأعمال الكاملة  

  ١٩١٩آذار  ٢٠كتبت قبل   ٣٦المجلد   

  من برافدا ١١٣في العدد  ١٩١٩نیسان  ٢٢نشرت أول مرة في   ٥٠٥ص   



١٨١ 
 

  ل خطاب في مؤتمر عموم روسیا الأول للعما
  في میدان التعلیم والثقافة الاشتراكیة

  ١٩١٩تموز  ٣١
حریـة الصـحافة تعنـي أن . حریة الصحافة في المجتمـع البرجـوازي تعنـي حریـة المتـاجرة بالمطبوعـات والتـأثیر علـى الجمـاهیر

هــذه هــي حریــة الصــحافة التــي خرقهــا . الصــحافة، الوســیط الجبــار فــي التــأثیر علــى الجمــاهیر، یجــري تســییرها مــن قبــل الرأســمالیین
صحافة متحررة من الرأسـمالیین وأنهـم أقـاموا فـي بلـد عمـلاق أول مـرة صـحافة لا تعتمـد علـى  البلاشفة وهم فخورون بأنهم أنشأوا أول
صــحافة مكرســة برمتهــا للنضــال ضــد رأس المــال، النضــال الــذي ینبغــي أن نخضــع لــه كــل  –حفنــة مــن الأثریــاء وأصــحاب الملایــین 

ـا، وحـدها التـي تسـتطیع أن تكـون قائـدة، طلیعـة فقط برولیتاریا المصانع قـادرة علـى قیـادة جمـاهیر الفلاحـین غیـر الو . شيء ً اعیـة طبقی
  .للشغیلة في نضالها

  ١٧٠برافدا العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٩آب  ٣  ٢٩المجلد   

  ٥٣٥ – ٥٣٤ص   



١٨٢ 
 

  میاسنیكوف. رسالة إلى غ
  ١٩٢١/ آب /  ٥

  !أیها الرفیق میاسنیكوف

، ومـا )بیـرم علـى مـا أظـن(ب التـي ألقیتهـا فـي منظمـة بیـرم لست أعلـم طبیعـة الخطـ) ٥١(لقد فرغت لتوي من قراءة مقالتیك 
ا في هذا الموضـوع ا أن أقول شیئً إذ أن المكتـب التنظیمـي سـیحقق فیـه، وقـد انتخـب، كمـا سـمعت، . هو خلافك معها، فلا أستطیع إذً

  .لجنة خاصة لذلك

" مسـائل ملحـة"فمقالتـك . ا لوثیقتـان شـیقتانإنهـا تقیـیم رسـالتیك، بوصـفهما وثیقتـین سیاسـیتین وأدبیتـین، وأنهمـ. مهمتي تختلف
  .تظهر بوضوح كبیر، فیما أعتقد، خطئك الرئیسي، وأرى من واجبي أن أفعل كل شيء في محاولة لإقناعك

ا  ً ا"إنك تستخدم الـدیالكتیك اسـتخدام ً " الحـرب الأهلیـة"أجـل، إن مـن لا یفهـم معنـى اسـتبدال شـعار . فـي مطلـع مقالـك" صـحیح
  .أجل أنت محق في ذلك. إنسان مضحك، إن لم یكن أسوأ" هليبشعار السلام الأ

ولكــن، لأنــك محــق فــي هــذه النقطــة بالضــبط، وأنــت تســتخلص نتائجــك كیــف نســیت الــدیالكتیك الــذي اســتخدمته أنــت نفســك 
  .بشكل صحیح

ا...) حریــة الصــحافة مــن الملكیــین حتــى الفوضــویین( عامــل أمعــن ولكــن، معــذرة، ســیقول الماركســیون كلهــم وكــل ! جیــد جــدً
  لنر أي نوع من حریة الصحافة؟ لأي غرض؟ لأي طبقة؟: الفكر في تجربة ثورتنا خلال أربع سنوات

  ".الدیمقراطیة الخالصة"ونحن نسخر من ". بالمطلق"إننا لا نؤمن 

ــا علــى المســتوى العــالمي فــي أواخــر القــرون الوســطى وحتــى القــرن التاســع عشــر" حریــة الصــحافة"لقــد أصــبح شــعار  ً . عظیم
  .لماذا؟ لأنه كان یعبر عن البرجوازیة التقدمیة، أي عن النضال ضد الملوك والقساوسة، الإقطاعیین والملاك العقاریین

ولیس هناك من بلد في العالم فعـل ویفعـل مـن أجـل تحریـر الجمـاهیر مـن نفـوذ القساوسـة والملاكـین العقـاریین قـدر مـا فعلتـه 
حریــة الصــحافة فــي عــالم یوجــد فیــه . أفضــل مــن الجمیــع فــي العــالم كلــه" حریــة الصــحافة"مــة ولقــد نفــذنا هــذه المه. روســیا الســوفیتیة

  .وتزییفه لصالح البرجوازیة" شراءوه"و" الرأي العام"رأسمالیون هي حریة شراء الصحف وشراء الكتاب ورشوة 

ا   .هذا واقع، ولن یستطیع أحد أن یدحضه أبدً

ازیـة قـد هزمـت ولكــن لـم یقـض علیهـا؟ وأنهــا اختبـأت؟ لا یمكـن لأحـد أن ینكــر وعنـدنا؟ هـل یسـتطیع أحـد أن ینكــر أن البرجو 
  .ذلك

إن حریة الصحافة في روسیا السوفیتیة التي یحیط بهـا الأعـداء البرجوازیـة فـي العـالم كلـه، لیسـت إلا حریـة التنظـیم السیاسـي 
  .للبرجوازیة ولخدمها المخلصین، المناشفة والاشتراكیین الثوریین

ـا ) فـي العـالم كلـه(لا زالت البرجوازیة .  یدحضوهذا وقع لا ا"أقـوى منـا وأقـوى بمـرات كثیـرة فـإذا أعطیتهـا أیضً ً كحریـة " سـلاح
معنـاه أنـك تسـهل الأمـر علـى العـدو، أنـك ) حریة الصحافة، إذ أن الصحافة هي مركز التنظیم السیاسي وأساسه(= التنظیم السیاسي 

  .تساعد عدوك الطبقي
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ا، ولهــذا الســبب لا نقــدم علــى ذلــكنحــن لا نرغــب فــي المــ ً حریــة "فــنحن نــرى بوضــوح الواقــع التــالي الله وهــو أن . وت انتحــار
ـــا أن البرجوازیــة العالمیـــة ســتقوم علـــى الفــور بشـــراء مئــات وآلاف مـــن الكتــاب الكادیـــت والاشــتراكیین الثـــوریین " الصــحافة ً تعنــي عملی

  .والمناشفة وتنظیم دعایتهم ونضالهم ضدنا

  . أكبر من قوتنا الحالیة بعشر مرات لتقاتل ضدنا" قوة"منا، وسیشترون " أغنى"هذا واقع هم 

عــن تقیــیم  –كیــف ســمحت لنفســك أن تتخلــى عــن التقیــیم الطبقــي . كــلا، لــن نقــدم علــى ذلــك لــن نســاعد البرجوازیــة العالمیــة
  .العلاقات بین جمیع الطبقات؟ هذا لغز بالنسبة لي

، "السـلام الأهلـي، الحـرب الأهلیـة: "لا نظـرة جاهلـة عاطفیـة، إلـى المسـألتین التـالیتین لقد استطعت أن تنظـر نظـرة ماركسـیة،
یمسـان جـوهر (= وهمـا أهـم مسـألتین أساسـیتین عـالمیتین ) إلـى جانـب البرولیتاریـة" (كسـبهم"وكیف كسبنا الفلاحین وكیف سنواصـل "

خــذ بعــین الاعتبــار بشــكل عملــي وواع العلائــق المتبادلــة بــین لقــد اســتطعت هنــا أن تأ. قــد كرســت لهمــا مقالتیــك(، )السیاســة العالمیــة
  .)الطبقات كلها

  :ثم ما لبثت أن سقطت فجأة في هاویة العاطفیة إذ تقول

  ...".وحریة الصحافة كفیلة بفضحها: عندنا كثیر من الفضائح ومن سوء الاستعمال"

ســمحت لعزیمتــك أن تهــن بســبب عــدد مــن الوقــائع لقــد . مــا جعلــك تضــل، إذا كــان لــي أن أحكــم مــن مقالتیــك"هــذا هــو إذا 
ا ً ا واعی ً   .المحزنة والمرة وفقدت القدرة على تقدیر القوى تقدیر

وهـي لـن تسـاعد علـى تطهیـر الحـزب الشـیوعي فـي روسـیا . وهـذا واقـع. إن حریة الصحافة ستساعد قـوى البرجوازیـة العالمیـة
بـل ستصـبح هـذه . ، إذ أن البرجوازیـة العالمیـة لا تریـد ذلـك)یرة دون شـكوفیه أمراض كث(من نقاط ضعفه وأخطائه وبلاویه وأمراضه 
ا في ید البرجوازیة العالمیة هـذه ـا تتـربص. فهـي لـم تمـت ولا زالـت حیـة. الحریة سلاحً ً لقـد اسـتأجرت ملیوكـوف، الـذي . إنهـا تقـف جانب

نشــقاقهما عنــا إلــى حــد مــا، ولكــن بصــورة ویخدمانــه عــن غبــاء وكــره لنــا بســبب ا(یخدمــه تشــیرنوف ومــارتوف خدمــة صــادقة مخلصــة 
ـــدیمقراطي البرجـــوازي الصـــغیر أردت أن تـــداوي الحـــزب . لقـــد ســـلكت الطریـــق المغلـــوط.). رئیســـیة، انســـجامها منهمـــا مـــع موقفهمـــا ال

 +تشــیرنوف + ملیوكـوف (+ الشـیوعي فأتیـت بـدواء یجلــب المـوت المحقـق لا علـى یــدیك بـالطبع، بـل علـى یــدي البرجوازیـة العالمیـة 
  ).مارتوف

ا وهــي، علــى وجــه الضــبط، البرجوازیــة العالمیــة  فــي شــراء الصــحف، " حریتهــا"لقــد نســیت مســألة ثانویــة، مســألة صــغیرة جــدً
ا تسعمائة منهم لـن یسـیروا فـي . لن نسلك هذا السبیل. كلا. وشراء مراكز للتنظیم السیاسي ً ومن أصل ألف من العمال الواعین سیاسی

  .هذا الطریق

ــا كلنــا (ولقــد زادت مــن أمــراض وضــعنا ومــن اســتفحالها زیــادة كبیــرة أخطــاء . الأمــراض فینــا كثیــر مــن ً وهــي أخطــا وأن جمیع
كتوزیـع الوقـود والمـواد التموینیـة فـي خریـف عـام ) اقترفنا الأخطاء، مجلس العمل والـدفاع مجلـس قومیسـاري الشـعب واللجنـة المركزیـة

  ).وكانت تلك أخطاء جسیمة(وشتائه  ١٩٢٠

سـنخرج بصـعوبة بالغـة مـن هـذا الوضـع، . من حدتها بشـكل جهنمـي ١٩٢١ولقد زادت مجاعة عام . لكوارث عظیمةالفقر وا
ا ً   .ولقد بدأنا في الخارج. لكننا سنخرج منه حتم

ا، نأخذ في الحسبان القوى الطبقیة كلها على المستوى العـالمي ً سـنخرج لأننـا لا نتظـاهر . سنخرج لأن سیاستنا صحیحة أساس
لقـد سـمحت . ا أفضل مما هو، بل نعرف الصعوبات، ونرى أمراضنا كلهـا ونعالجهـا بـدأب ومثـابرة دون أن نصـاب بالـذعربأن وضعن

مـا أن تضــع أقـدامك علیــه حتـى تنحــدر إلـى الأســفل لموقـع تبــدو فیـه وكأنــك تكــون  –لنفسـك أن تكــون فریسـة الــذعر، والـذعر منزلــق 
ا أو أنك على وشك الانتحار ا جدیدً ً   .حزب
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هــذا . وهــذا شــر، مصــیبة، مــرض. هــل هنــاك أیــة عزلــة لخلایــا الحــزب عــن الحــزب؟ هــذا موجــود. ألا تصــاب بالــذعرعلیــك 
  .، بل بإجراءات برولیتاریة وحزبیة)الحریة البرجوازیة" (بالحریة"وعلینا أن نعالجه لا . إننا نراه. موجود، وهذا مرض خطیر

... وغیرهمـا، وعـن النضـال فـي سـبیل التـأثیر علـى الفلاحـین" اث الآلـيالمحـر "إن فیما تقوله عن إنعاش اقتصاد البلاد، وعـن 
  .كثیر من الأشیاء الصحیحة والمفیدة.. إلخ

ـا  ً ، ولكـن لـیس علـى "سـیكون النفـع هـائلاً . بانسـجام فـي حـزب واحـد"لماذا لا تبرز هـذه وتفـرده؟ سـنتفق فـي هـذا، وسـنعمل مع
  .الفور، بل ببطء شدید

ــا. تعـاون الــلا حـزبیین، دعــوا الـلا حــزبیین یراقبـون عمــل أعضـاء الحــزبنشـطوا السـوفیاتات، أضــمنوا  ً . كـل هــذا صـحیح تمام
  .لیست هناك نهایة للعمل وهو لما یزل في بدایاته الأولى

  فلماذا لا تعرض هذا بشكل عملي؟ في كراس تقدمه للمؤتمر؟ لماذا لا تباشر العمل في هذا المجال؟ 

الاســتعمال علــى أنــواع ویجــب فضــحه مــن خــلال هیئــة الرقابــة المركزیــة أو صــحافة  فســوء(لمــاذا الخــوف مــن العمــل الشــاق 
): ســهل(؟ إن الشــكوك التــي تصــاحب العمـل البطــيء الشــاق، المضــني یــدفع النــاس إلـى الــذعر والبحــث عــن مخــرج )الحـزب، البرافــدا

  .للبرجوازیة) حریة الصحافة(

؟ ولمـاذا "حریـة الصـحافة"زبـي، المعـادي للبرولیتاریـا، شـعار لماذا تصر على خطئك، خطئك الفاضح، على شـعارك غیـر الح
ا وأقل بهاء  ً في التخلص ومكافحة المسـاوئ ومسـاعدة الـلا حـزبیین بطریقـة ) یتألق بالبهاء البرجوازي(لا تأخذ على عاتقك عملاً مضنی

  عملیة؟

لى ٕ ا كانت، وا ً   وسیلة، أي وسیلة، لاستئصال جذورها؟ وهل سبق لك أن لفت انتباه اللجنة المركزیة إلى إحدى المساوئ، أی

  .ولا مرة واحدة. إنك لم تفعل ذلك مرة

حریـــة الصـــحافة (لقـــد رأیـــت الكثیـــر مـــن المصـــائب والأمـــراض فیئســـت وارتمیـــت فـــي أحضـــان العـــدو، أحضـــان البرجوازیـــة 
  .ونصیحتي لك أن لا تصاب بالیأس والذعر). للبرجوازیة

  .العمال والفلاحین احتیاطي زاخر من القوة، وفیض من القوة والعافیة لا زال عندنا وعند من یتعاطفون معك، عند

ا شــعار. لكننـا لــم نقـم بمــا ینبغــي لمعالجـة أمراضــنا ــا سـیئً ادفعـوا بغیــر الحــزبیین إلـى المراكــز المناســبة، : ولا نـزال نطبــق تطبیقً
  .وتحققوا من عمل الحزبیین بغیر الحزبیین

وآمـل منـك، بعـد أن تفكـر فـي الأمـر بصـفاء . الشأن أكثر مما نفعل الآن بمائـة مـرة لكننا نستطیع أن نفعل، وسنفعل في هذا
كمــا آمــل منــك، بعــد أن تكــون قــد تماســكت، ). حریــة الصــحافة(بصــیرة، ألا تصــر بفعــل كبریــاء كاذبــة، علــى خطــأ سیاســي فاضــح 

ا من شأنه مساعدتنا على توثیق الصلة ً ا عملی بغیـر الحـزبیین، وعلـى تحقـق غیـر الحـزبیین  وتغلبت على ذعرك، أن تباشر معنا نشاطً
  . من عمل الحزبیین

أن نـداوي المـرض، بـبطء ولكـن بثقـة لا ) ومـن واجبنـا(وفـي عملنـا هـذا نسـتطیع . لدینا الكثیر مما یجب فعله في هذا المجال
  ..تحیات شیوعیة). حریة الصحافة(أن نركض خلف الألفاظ البراقة الخادعة مثل 

  لینین

  ١٩٢١نشر في   ٣٢المجلد   ملةالأعمال الكا  

   ٥٠٩ – ٥٠٤ص   
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  أوقات جدیدة وأخطاء قدیمة بزي جدید
  "مقتـطف"

) الحریــات(لقــد أنزلنــا ضــربة موجعــة شــعر بهــا العــالم كلــه بأصــنام دمقراطیــة البورجوازیــة الصــغیرة والجمعیــة التأسیســیة و -٢
  .البورجوازیة مثل حریة الصحافة للأثریاء

  ١٩٠برافدا العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢١آب  ٢٨  ٣٣المجلد   

  لینین. ن: التوقیع  ٢٢ص   
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  الكونفرنس السابع لمحافظة موسكو للحزب الشیوعي الروسي
  ١٩٢١تشرین الأول  ٣١ – ٢٩

  تقریر حول السیاسة الاقتصادیة الجدیدة 
  تشرین الأول ٢٩

  "مقتـطف"
لقـد رأیـت فـي موسـكو . ف التـي تطـور فـي ظلهـا نضـالناسأضـرب لكـم مـثلاً قـد یوضـح علـى نحـو حسـي وحیـوي أكثـر الظـرو 

ا نسخة من مطبوع خاص  ً اللیسـتوك (وبعد سنوات ثلاث من سیاستنا الاقتصادیة السابقة بـدت لـي هـذه ). لیستوك أو بیافلیني_(مؤخر
ـــا ولكـــن عنـــد النظـــر إلیهـــا مـــن وجهـــة نظـــر الأ) اوبیـــافلیني ً ـــا تمام ً ا وغریب ـــا، جدیـــدً ً ا غیـــر اعتیـــادي تمام ســـالیب العامـــة لخطتنـــا شـــیئً

وعند تناول هذا المثال الصغیر، والنمـوذجي مـع هـذا، علـیكم أن تتـذكروا كیـف كـان النضـال . الاقتصادیة، لم یكن فیها ما هو غریب
ا ً ، المرسـوم الـذي أقـام ١٩١٧من بین أولى المراسم التي صـدرت فـي نهایـة عـام . یتطور وماذا كانت أهدافه وأسالیبه في ثورتنا عموم

فــأي مغــزى انطــوى علیــه ذلــك المرســوم؟ لقــد كــان معنــاه أن البرولیتاریــا التــي اســتولت علــى الســلطة . حتكــار الدولــة علــى الإعلانــاتا
ا غلــى العلاقــات السیاســیة والاقتصــادیة الجدیــدة  لا إلغــاء الصــحافة  –السیاســیة، قــد افترضــت بأنــه ســیكون هنــاك تحــول أكثــر تــدرجً

ا للدولـة علـى الإعلانـات . من رقابة الدولة توجهها نحو أقنیة رأسـمالیة الدولـةالخاصة، بل إقامة درجة معینة  ً لقـد أقـام المرسـوم احتكـار
ن سیاسـة اقتصـادیة تتطلـب إعلانـات خاصـة ستسـتمر وأن  ٕ وبهـذا افتـرض أن الصـحف الخاصـة ستسـتمر فـي البقـاء كقاعـدة عامـة، وا

ا من المؤسسات الخاصة  –الملكیة الخاصة ستبقى  هـذا . التي تحتاج إلى الدعایة الإعلانیـة والإعلانـات ستسـتمر فـي البقـاءوأن عددً
وكـان هنــاك . هـو المعنـى الـذي أوحـى بــه مرسـوم احتكـار الدولـة للإعلانـات الخاصــة ولـم یكـن بالإمكـان أن یكـون لــه أي معنـى آخـر

  . یؤدي إلا إلى تعقید المثلشيء مشابه لهذا في المراسم المتعلقة بالمصارف، لكني سوف لا أتحدث عن ذلك، لأنه لن 

مــاذا كــان مصــیر المرســوم الــذي أنشــأ احتكــار الدولــة علــى الإعلانــات الخاصــة الــذي صــدر فــي الأســابیع الأولــى مــن قیــام 
ا ً وحین نتذكر الآن مجرى النضـال والظـروف التـي جـرى فیهـا منـذ ذلـك الوقـت، فـإن مـن الممتـع . الحكومة السوفیاتیة؟ لقد كنس سریع

ا وقتها عندما تحدثنا، في نهایة أن یفكر الم فـأي نـوع مـن . ، عن إقامة احتكار للدولة على الإعلانات الخاصـة١٩١٧رء كم كنا سذجً
الإعلانــات الخاصــة كــان یمكــن أن یكــون هنــاك فــي فتــرة مــن الكفــاح المســتمیت؟ إن العــدو، أي العــالم الرأســمالي، رد علــى مرســوم 

لقد افترض المرسـوم أن الحكومـة السـوفیاتیة ودیكتاتوریـة البرولیتاریـا كانتـا . یده إلى الذروةالحكومة السوفیاتیة بمواصلة الصراع وتصع
ـا لمجمــوع  ً علـى درجـة مـن الصـلابة بحیثـ لـن تكـون هنـاك إمكانیـة لوجـود نظـام اقتصـادي آخـر وأن ضـرورة الخضـوع لـه سـیكون جلی

وقـد قلنـا بشـأن ذلـك . كة التي سنختارها نحـن بوصـفنا سـلطة الدولـةالمشاریع الخاصة والمالكین من الأفراد بحیث أنهم سیقبلون بالمعر 
سنســمح لمطبوعــاتكم الخاصــة بالاستــمرار وللمشــاریع الخاصــة بالبقــاء وحریــة الإعــلان، التــي هــي ضــروریة لخدمــة هــذه المشــاریع (

وعلیـــه فـــإن نظـــام الدعایـــة  .الخاصـــة، بالبقـــاء، عـــدا أن الدولـــة ســـتفرض ضـــریبة علـــى الإعلانـــات وســـتتمركز الإعلانـــات بیـــد الدولـــة
ـا مـن التركیـز المناسـب للدعایـة –الإعلانیة الخاص سوف لن یلغي  ً .) بل على العكس، فإنكم سـتتمتعون بتلـك الفوائـد التـي تـنجم دوم

ــا ً لقــد رد العــدو، أي الطبقــة الرأســمالیة، . إلا أن مــا حــدث فــي الواقــع أننــا اضــطررنا إلــى شــن النضــال علــى أرض أخــرى مختلفــة تمام
فكـف الإعـلان عـن كونـه القضـیة، لأن كـل مـا تبقـى . على هذا المرسوم الذي یؤكد سلطان الدولة بالتنكر التام لهذه الدولـة وسـلطانها

ـا ورأســمالیة فـي نظامنـا قــد ركـز قـواه فــي النضـال ضـد أسـس الدولــة ذاتهـا وسـلطانها ً ونحــن الـذین قلنـا للرأســمالیین . ممـا كـان بورجوازی
لدولــة، اخضــعوا لســلطة الدولــة، وبــدلاً مــن الإلغــاء التــام للظــروف التــي تتطــابق والمصــالح والعــادات والآراء اخضــعوا إلــى أنظمــة ا(

ا عــن طریــق أنظمــة الدولـة ً لقــد . وجــدنا وجودنــا ذاتــه یعصـف الخطــر الــداهم بــه –) القدیمـة للســكان، ســتأخذ التغییــرات طریقهـا تــدریجی
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وض صــراع مســتمیت ومتصــل وهــذا أرغمنــا علــى تــدمیر العلاقــات القدیمــة بنطــاق اتخــذت الطبقــة الرأســمالیة تكتیــك إرغامنــا علــى خــ
  .أوسع بكثیر مما كان في نیتنا في البدایة

ـا میتـة، فـي حـین كانـت الأحــداث . ولـم یـأت مرسـوم إقامـة احتكـار الدولـة علـى الإعلانـات الخاصـة بــأي نتیجـة فقـد بقـي أحرفً
ـا، لا إزاء القضـایا الثانویـة المضـحكة التـي الفعلیة أي مقاومة الطبقـة الرأسـمالیة تـرغم دو  ً لتنـا علـى نقـل النضـال إلـى جبهـة أخـرى تمام

ا بما یكفي لكي نلهو بها في نهایة عام  ً تحطـم تخریـب الطبقـة المالكـة السـابقة  –!) الحیاة أم المـوت(، بل إزاء قضیة ١٩١٧كنا سذج
  .عالم كلهوردع الحرس الأبیض الذي كان یتلقى المساعدة من بورجوازیة ال

ـــا بشـــأن القضـــیة الجوهریـــة عمـــا إذا جـــاءت  ً ـــا نافع ً ـــة التـــي صـــدر فیهـــا مرســـوم الإعلانـــات تـــوفر توجه أعتقـــد أن هـــذه المرحل
طبیعــي أننــا عنــدما نقــیم الأحــداث علــى ضــوء التطــورات التاریخیــة اللاحقــة، لا یســعنا إلا أن . التاكتیكــات الســابقة صــائبة أو مغلوطــة

ا ومغ ا لحد مانعتبر مرسومنا ساذجً  –البرولیتاریـا  –ومع ذلك، فقد انطوى المرسوم علـى شـيء صـائب بمعنـى أن سـلطة الدولـة . لوطً
وبأسـرع مـا یمكـن، وعـن طریـق تحطـیم أقـل مـا یمكـن تحطیمـه مـن النظـام القـدیم، إلـى العلاقـات  –قد أقدمت على محاولة لكي تعبر 

لكـن العـدو، أي الطبقـة البورجوازیـة، اسـتخدم كـل مـا . الاجتماعیة الجدیدة التي تكیف نفسها قدر الإمكان إلى الظروف السائدة آنـذاك
ا، إذ هـل كـان ذلـك . عنده لیدفعنا إلى صراع مستمیت لأبعـد الحـدود ً ا مـن وجهـة نظـر العـدو؟ بـالطبع كـان صـحیح ً ا إسـتراتیجی ً صـحیح

ـا وبالتـالي لا نظیـر لهـا دون أن تحـاول أولاً اختیـار  ً كیف یمكن أن ننتظر من البورجوازیة أن تخضع إلى سلطة برولیتاریة جدیدة تمام
یهـــا الســـادة، ســـوف لـــن نتحـــدث معكـــم حـــول اعـــذرونا أ(قوتهـــا عـــن طریـــق الهجـــوم الســـافر؟ وقـــد قالـــت البورجوازیـــة لنـــا بهـــذا الشـــأن 

الإعلانات، بل عما إذا كنا نستطیع أن نعثر من بیننا على رانجیل، كولتسـاك أودینیكـین آخـر، وعمـا إذا كـانوا سیحصـلون علـى دعـم 
ـا ً لقـد كتـب .) البورجوازیة العالمیة في حسـم لا مـا إذا كنـتم ستنشـئون مصـرفًا للدولـة أم لا، بـل فـي حسـم قضـیة تختلـف عـن ذلـك تمام

  .، ولكن كما بصدد مسألة الإعلانات، فقد بقیت برمتها مجرد حروف میتة١٩١٧الشيء الكثیر عن مصرف الدولة في نهایة عام 

  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢١تشرین الثاني  ٣و ٢في  ٢٤٩و ٢٤٨نشر في برافدا العددین   ٣٣المجلد   

  ٩١ – ٨٩ص   
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  روسي على رسالة الحزبرد الحزب الشیوعي ال) أو موضوعات(مسودة 
  الاشتراكي الدمقراطي الألماني المستقل

  )مقتـطف(
، أي حریـــة رشـــوة الصـــحافة وحریـــة )حریـــة الصـــحافة(النظـــام الســـوفیاتي هـــو تحطـــیم ذلـــك الزیـــف البورجـــوازي المســـمى  -٣

  .ما یدعي بالرأي العامالأثریاء، الرأسمالیین في شراء الصحف، حریة الرأسمالیین في شراء مئات الصحف وبالتالي تزییف 

ـا أن اللونغوتسـیین والمسـتقلین البریطـانیین إلـخ(إن الألمان المستقلین  ً یـدخلون . إلـخ. عندما نتحدث عنهم ینبغـي أن یفهـم دوم
ا من أجل أن تلقى بالطرق الثوریة عبودیـة رأس المـال للصـحافة ) ضمن ذلك ً لا یعترفون بهذه الحقیقة ولا ینشرونها ولا یحرضون یومی

ا بحریة الصحافة   .التي یسمیها الدمقراطیون البورجوازیون زیفً

ــا . إن المسـتقلین لا یقومــون بمثـل هــذا التحـریض ولا یعترفــون بالســلطة السـوفیاتیة إلا بــالقول فقـط ً والواقــع أنهـم موبــوءون تمام
مصــادرة المنشــآت الطباعیــة ومســتودعات ، )الشــيء الرئیســي(بالأفكــار الدیمقراطیــة البورجوازیــة المتحاملــة وهــم عــاجزون أن یفســروا 

مدادات ورق الصحف، لأنهم لا یفهمون ذلك ٕ   .وا

  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٠نشر في آذار   ٣٠المجلد   

   ٣٣٨ص   
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  ملحق 
  مرسوم حول الصحافة

اتخـاذ سلسـلة  في الساعة الخطیرة والحاسمة من عمر الثورة والأیام التي أعقبتها مباشرة، اضطرت اللجنة الثوریة المؤقتة إلـى
  . من التدابیر الموجهة ضد صحافة الثورة المضادة من كل شكل ولون

وقد أثارت هذه التدابیر على الفور ضجة كبیـرة حـول انتهـاك السـلطة الاشـتراكیة الجدیـدة للمبـدأ الأساسـي فـي منهاجهـا وذلـك 
  .بانتهاكها على حریة الصحافة

إلى حقیقة أن هذا الشعار اللیبرالـي فـي مجتمعنـا قـد أخفـى فـي الواقـع حریـة إن حكومة العمال والفلاحین تلفت أنظار الشعب 
الطبقات المالكـة فـي الاسـتحواذ علـى حصـة الأسـد فـي الصـحافة كلهـا بغیـة تسـمیم أذهـان الشـعب دون عـائق وذر قـرن الخـلاف بـین 

  .الجماهیر

وفــي الأوقــات العصــیبة عنــدما . البورجوازیــةمــن المعــروف أن الصــحافة البورجوازیــة واحــدة مــن أعتــى الوســائل التــي تملكهــا 
تكــون الحكومــة، حكومــة العمــال والفلاحــین قــد وطــدت أقــدامها علــى التــو، فــإن مــن غیــر الممكــن تــرك هــذه الأداة برمتهــا بیــد العــدو، 

ا من القنابل والرشاشات ً ب الكامنـة وراء وهذا هـو الـذي یفسـر الأسـبا. آخذین بالحسبان بأن الصحافة في هذه المرحلة لیست أقل خطر
التـدابیر المؤقتـة والاسـتثنائیة الرامیـة لوقـف ســیول القـذارة والافتـراءات التـي كانـت الصــحافة الصـفرءا والخضـراء سـتدمر بهـا الانتصــار 

  .الذي أحرزه الشعب لتوه

فة كامــل وســتعطي الصــحا. إن كافــة التــدابیر الإداریــة لتــي تحــد مــن حریــة الصــحافة ســترفع حــال أن یتوطــد النظــام الجدیــد
ـا لأوسـع وأكثـر قـوانین الصـحافة تقدمیـة ـا مـن أن القیـود المفروضـة علـى . الحریة ضمن حـدود مسـؤولیاتها أمـام المحـاكم وطبقً وانطلاقً

ا الحدود الضروریة فقد رسم مجلس قومیساري الشعب بما یلي   : الصحافة حتى في الظروف العصیبة سوف لن تتجاوز أبدً

  .أحكام عامة حول الصحافة

سوف لا تتعرض إلى الغلق إلا تلك الصـحف التـي تحـرض علـى المقاومـة السـافرة ضـد حكومـة العمـال والفلاحـین وعلـى  )١
  .تحدیها

تشــیع الخلافــات عــن طریــق تشــویه الوقــائع والافتــراءات الســافر تــدعو الشــعب إلــى اقتــراف الأعمــال الإجرامیــة الصــریحة أي 
  .ةالأعمال التي تقع تحت طائلة العقوبات الجرمی

ا أو بصورة دائمة إلا بقرار من مجلس قومیساري الشعب) ٢   .لا تغلق الصحف مؤقتً

ا بصورة مؤقتة ویتم إلغاؤه بمرسوم خاص عند عودة الظروف الطبیعیة للحیاة الاجتماعیة) ٣ ً   .یعتبر هذا المرسوم ساری

  رئیس مجلس قومیساري الشعب 

  ١٩١٧تشرین الثاني  ١٠جریدة برافدا  ١٧١العدد   )لینین(أولیانوف . ف  
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  حول المحكمة الثوریة للصحافة
  مرسوم صادر من مجلس قومیساریة الشعب

وسیكون من اختصاص المحكمة الثوریة للصحافة النظـر فـي . تشكل محكمة ثوریة للصحافة تابعة للمحكمة الثوریة - ١
  .الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد الشعب عن طریق استخدام الصحافة

عــداد الجــرائم والمخالفــات الناجمــة عــن اســتخدام الصــحافة نشــر أیــة معلومــات ملفقــة أو مشــوهة تتعلــق یــدخل فــي  - ٢
ــا لقــانون الصــحافة  ــا لحقــوق ومصــالح الشــعب وتعتبــر خرقً بــالتطورات العامــة، طالمــا أن هــذه الأفعــال تشــكل انتهاكً

 .الذي شرعته الحكومة السوفیاتیة

ة أعضـاء ینتخبـون مـن قبـل منـدوبي سـوفیاتات العمـال والجنـود والفلاحـین تتألف المحكمة الثوریة للصحافة مـن ثلاثـ - ٣
 .لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

لغـــرض إجـــراء التحقیـــق الأولـــي، تتـــألف لجنـــة تحقیـــق مـــن ثلاثـــة أعضـــاء، تنتخبهـــا ســـوفیاتات العمـــال والجنـــود ) أ - ٤
 .والفلاحین وتكون تحت إشراف المحكمة الثوریة للصحافة

ســاعة وتعــرض القضــیة أمــا علــى  ٤٨قریــر أو شــكایة علــى لجنــة التحقیــق النظــر فیهــا خــلال عنــد اســتلام أي ت) ب
ا لصلاحیتها أو تحیلها إلى المحكمة الثوریة للمرافعة   .هیئة أخرى طبقً

طــلاق الســراح نافــذة ) ج ٕ تكـون القــرارات التــي تتخــذها لجنــة التحقیـق والمتعلقــة بإلقــاء القــبض والتفتــیش ووضـع الیــد وا
وفـي الحـالات المسـتعجلة یمكـن لأي عضـو مـن الأعضـاء . ا صدرت من هیئة مكونة من ثلاثة أعضـاءالمفعول إذ

  .ساعة ١٢في لجنة التحقیق أن یمارس هذه الصلاحیات شریطة عرضها على اللجنة لإقرارها خلال 

  . تنفذ أوامر لجنة التحقیق من قبل الحرس الأحمر والملیشیا والهیئات التنفیذیة في الجمهوریة) د

تعرض الشكاوي المقدمة ضد أوامر لجنة التحقیق على المحكمة الثوریة وینظر بها خـلال الاجتماعـات الإداریـة ) هـ
  .للمحكمة الثوریة للصحافة

أن تطلـــب مــــن جمیــــع الـــدوائر والمــــوظفین وكـــذلك الإدارات المحلیــــة والهیئــــات ) ١(للجنـــة التحقیــــق الحـــق فــــي ) و
لعــدل والمنظمــات العامــة والنقابیــة والمشــاریع التجاریــة والصــناعیة ومؤسســات والســلطات القضــائیة ودوائــر كتــاب ا

أن ) ٢. (الائتمان العامة والخاصة أن تقدم لها جمیع المعلومات والوثائق المطلوبة وكذلك القضـایا المحالـة للتحقیـق
میـــع تراقـــب عـــن طریـــق أعضـــائها أو عـــن طریـــق أشـــخاص تخـــولهم بصـــفة خاصـــة، القضـــایا التـــي تنظـــر بهـــا ج

  .المؤسسات والسلطات الوارد ذكرها في الفقرة أعلاه لغرض الحصول على المعلومات الضروریة

 .’تجري المرافعات القضائیة بحضور المدعي العام والدفا - ٥

یســمح لجمیــع المــواطنین مــن الجنســین مــن الــذین یتمتعــون بــالحقوق السیاســیة أن یقومــوا بأعمــال الادعــاء العــام أو  - ٦
 .ما یقرره أطراف القضیةمحامي الدفاع وفق 

ا - ٧ ً  .وتسجل مرافعاتها كاملة. تنعقد اجتماعات المحكمة الثوریة للصحافة علن

وتنفـذ قومیسـاریة الصـحافة . تكون قرارات المحكمة الثوریة للصحافة مكتسبة الدرجـة القطعیـة وغیـر قابلـة للاسـتئناف - ٨
 .الأحكام التي تصدرها المحكمة الثوریة للصحافةالتابعة لمندوبي سوفیاتات العمال والجنود والفلاحین القرارات و 



١٩١ 
 

التـــوبیخ العلنـــي، عـــن طریـــق ) ٢الغرامــة ) ١: تخــول المحكمـــة الثوریـــة للصـــحافة صــلاحیة فـــرض العقوبـــات التالیـــة - ٩
ــا أو تفنیــد المعلومــات ) ٣إشــعار الــرأي العــام بقــرار الحكــم بوســیلة النشــر التــي تقررهــا المحكمــة  ً عــرض الحكــم علن

مصــادرة دور ) ٥وقــف تنفیــذ الأحكــام بصــورة مؤقتــة أو نهائیــة أو ســحبها مــن التــداول ) ٤خاصــة  الكاذبــة بطریقــة
تجریـد ) ٧الحـبس ) ٦الطبع أو ممتلكات المجلات والصحف التي صدر الحكـم علیهـا أو تحویلهـا إلـى ملكیـة عامـة 

 .مة الثوریة للصحافةتتحمل الدولة نفقات وأعباء المحك) ١٠المحكومین من بعض أو جمیع حقوقهم السیاسیة 

  )لینین(رئیس مجلس قومیساري الشعب فلادیمیر أولیانوف   ١٩١٧تشرین الثاني  ١٠  

  من مجلة حكومة العمال والفلاحین ٣٠العدد   

  ١٩١٨شباط  ٢٢  



١٩٢ 
 

  حول تشكیل لجنة للتحقیق في اعتماد الصحف البرجوازیة على المصارف 
  مسودة قرار

  ١٩١٧) ١٧(تشرین الثاني  ٤

حریة الصحافة بالنسبة للبرجوازیة تعني حریة الأغنیاء في النشر والرأسمالیین في السـیطرة علـى الصـحف وهـو مـنهج لـم یـؤد 
  . في جمیع البلدان، بما فیها أكثرها حریة إلا إلى صحافة فاسدة

قامـة الملكیـة العامـة  إن حریة الصحافة في نظر حكومة العمال والفلاحین تعني تحریر الصحافة من الاضطهاد الرأسـمالي ٕ وا
فـي حصـة عادلـة مـن ) مـثلاً  ١٠.٠٠٠عـددها (لمعامل الورق ومطابع الصحف والحق المتساوي للمجموعات العامة من حجـمٍ معـین 

ا معادلاً من عمل الطباعین ً   .رأسمال أسهم المؤسسات الطباعیة ومقدار

مـن الاضـطهاد الرأسـمالي، شـكلت الحكومـة المؤقتـة  زمخطوة أولى نحـو تحقیـق هـذا الهـدف الـذي لا بـد منـه لتحریـر الشـغیلة
یراداتهــا،  ٕ للعمـال والفلاحـین لجنــة تحقیـق للتحــري فـي العلاقــات القائمـة مـا بــین رأس المـال والمطبوعــات الصـحفیة، مصــادر تمویلهـا وا

ـا ً ت والحسـابات أو أیــة إن إخفــاء السـجلا. قائمـة المتبـرعین لهـا، غطــاءات عجزهـا المـالي وكــل وجـه مـن وجـوه العمــل الصـحفي عموم
  .وثائق أخرى عن لجنة التحقیق أو تقدیم أي معلومات كاذبة سیعاقب علیها أمام محكمة ثوریة

ا تقـــاریر ومعلومــات مكتوبـــة بشـــأن  ً إن جمیــع أصـــحاب الصــحف والمســـاهمین وكافـــة العــاملین فیهـــا ملــزمین بـــأن یقـــدموا فــور
قــات القائمــة بــین رأس المــال والصــحافة واعتمادهــا علــى رأس المــال وتقــدم المســائل أعــلاه إلــى لجنــة التحقیــق والتــي تكشــف عــن العلا
  .مثل هذه التقاریر والمعلومات إلى معهد سمولني ببتروغراد

  . (٣٦)یعین الأشخاص التالیة أسماؤهم أعضاء في لجدنة التحقیق 

  .جمیع الحسابات إلخ تخول اللجنة صلاحیة اختیار أعضاء آخرین ودعوة الخبراء واستدعاء الشهود وطلب تقدیم

                                                             
  .الناشرون –ذلك فراغ لتعداد الأسماء يعقب ) ٣٦(
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  مرسوم بإقامة احتكار الدولة للإعلان
بموجب هذا المرسوم تصبح جمیع الإعلانات المأجورة في الصحف والمجـلات فـي المجموعـات والبوسـترات وكـذلك  - ١

ا للدولة   .تجهیز الأكشاك والمكاتب والمؤسسات الأخرى بالإعلانات ملكً

المؤقتــة للعمــال والفلاحــین فــي بتروغــراد وكــذلك مــن قبــل صــحافة  تنشــر الإعلانــات فقــط مــن قبــل صــحافة الحكومــة - ٢
 .تغلق صحف الدور التي تنشر الإعلانات المأجورة دون تخویل. سوفیاتات العمال والجنود والفلاحین المحلیة

على أصحاب الصحف ومكاتب الإعلانات وكذلك جمیـع المسـتخدمین فـي المكاتـب والـدوائر الإخباریـة والمؤسسـات  - ٣
ــا وعلــیهم أن یتحملــوا المماث لــة أن یبقــوا فــي وظــائفهم لحــین تحویــل هــذه المؤسســات إلــى الدولــة بهیئاتهــا المــذكورة آنفً

كامــل المســـؤولیة عـــن اســـتتباب النظـــام فیهـــا ومواصـــلة أعمـــالهم وتســـلیم جمیـــع الإعلانـــات الخاصـــة إلـــى الصـــحافة 
 .عة معه الحسابات كلها والوثائق المرفقة بهاالسوفیاتیة وكذلك كل المال الذي تمت جبایته من الإعلانات المدفو 

على جمیع مدراء إدارات الصحف والمكاتب التي تتعامـل بالإعلانـات المـأجورة وكـذلك جمیـع الشـغیلة والمسـتخدمین  - ٤
ا باجتماعات البلدة والاتحاد أولاً في نقابـات البلـدة ومـن ثـم فـي نقابـات عمـوم  ً الآخرین في هذه المشاریع الالتحاق فور

ا ومناسبة وكذلك لغـرض وضـع قواعـد قبولـه ونشـر الإعلانـات بأشـكال أفضـل روس ً یا بهدف تأمین نشر أكثر انتظام
 .للسكان

یعاقــب الأشـــخاص المـــذنبون بإخفـــاء الوثـــائق والنقـــود وكـــذلك بـــاقتراف الأعمـــال الجرمیـــة وتخریـــب التـــدابیر المتخـــذة  - ٥
أقصـــاها ثــلاث ســـنوات إضـــافة إلــى مصـــادرة جمیـــع المنصــوص علیهـــا فـــي المــادتین الثالثـــة والرابعـــة بــالحبس مـــدة 

 .الممتلكات

یعاقب بموجـب القـوانین النافـذة علـى نشـر الإعلانـات فـي المطبوعـات الخاصـة مقابـل ثمـن سـواء علـى شـكل تقـاریر  - ٦
 .ومقالات أو بأي شكل خفي آخر

علیهـا، یعملـون فیهـا لقـاء یبقى جمیع العمال والمستخدمین الآخرین في هـذه المؤسسـات قبـل قیـام الدولـة بالاسـتیلاء  - ٧
 .مرتبات نقدیة تدفع من قبل هذه المؤسسات التي تستخدمهم والخاضعة إلى أحكام تحویلها إلى الدولة

تصادر كافة المؤسسات التي تتعامل باستلام وتسلیم الإعلانات من قبل الدولة وتدفع عند الحاجة عوائـد مؤقتـة مـن  - ٨
یعـوض صـغار المـالكین والمسـتثمرین والمسـاهمین الـذین أودعـوا أمـوالهم فـي كما . قبل الدولة إلى المالكین المعنیین

ا كاملاً   .المؤسسات التي صودرت تعویضً

ــا كــل تلــك المؤسســات التــي تتعامــل بالإعلانــات  - ٩ ً علــى جمیــع مؤسســات النشــر والمكاتــب والــدوائر الإخباریــة وعموم
حــین بالمعلومــات الدقیقــة التــي تخــص كــل شــؤونها المــأجورة أن تــزود علــى الفــور ســوفیاتات العمــال والجنــود والفلا

 .٥وتشرع بنقل وظائفها بموجب أحكام العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  رئیس مجلة قومیساري الشعب  مجلة الحكومة المؤقتة  

  )لینین(أولیانوف . ف  ٦للعمال والفلاحین العدد رقم   

  الثقافةقومیسار الشعب لشؤون   ١٩١٧) ٢١(تشرین الثاني  ٨  

  لونا تشارسكي. ف. أ    

ا للنص الوارد في مجموعته    ٦٩٦ – ٦٩٥ص  ١٩٥٩الطبعة الروسیة موسكو  )حول الصحافة –لینین (طبعت وفقً
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  مرسوم مجلس قومیساري الشعب
روبل ویوضع تحت تصرف الشركة العامة للطباعة لغرض دفع أجـور العمـال وتغطیـة الحاجـات  ٤٤٨.٠٠٠یخصص مبلغ 

  .ة الأخرىالآنی

  رئیس مجلس قومیساري الشعب    

  )لینین(أولیانوف . ف    

  الرئیس التنفیذي لمجلس قومیساري الشعب  ١٩١٧كانون الأول  ٥  

  برویفتش –بونخ . ف  تم إصدار المرسوم في اجتماع  

  أمین سر المجلس  كانون الأول) ١٧( ٤المجلس في 

  غوربونوف. ن  )مراسیم السلطة السوفیاتیة(  

ا للنص الوارد في مجموعة   ١٩٥٧الروسیة، موسكو الطبعة      )لینین حول الصحافة(طبع طبقً

  ٦٩٧ص  ١٩٥٩موسكو   ١٨٢الجزء الأول، صفحة   



١٩٥ 
 

  إلى نائب قومیسار الصحافة الرفیق یانكوفسكي
ا إلـــى قـــرار هیئـــة رئاســـة اللجنـــة التنفیذیـــة المركزیـــة لمنـــدوبي ســـوفیاتات العمـــال والجنـــود والفلاحـــین، ی طلـــب مجلـــس اســـتنادً

ــــى الرفیــــق یانكوفســــكي  ــــدابیر الضــــروریة لمصــــادرة  –قومیســــاري الشــــعب إل بیرزفیــــه (نائــــب قومیســــار الصــــحافة أن یتخــــذ كافــــة الت
  .مع جمیع مكاتبها ومعداتها وموادها الطباعیة وورق الصحف والملحقات الأخرى) فیدوموسني

  ري الشعبرئیس مجلس قومیسا  الطبعة الروسیة) مراسم السلطة السوفیاتیة(

  )لینین(أولیانوف . ف  ١٩٥٧موسكو   

  وكیل الرئیس التنفیذي لمجلس قومیساري الشعب  ٥٥١الجزء الأول صفحة   

  میخونوشن  ١٩١٧كانون أول ) ٢٦( ١٣  

  أمین السر    

  غوربونوف. ن    
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مرسوم مجلس قومیساري الشعب حول بیع المطبوعات الصحفیة السوفیاتیة في دوائر 
  البرید والبرق

مجلـس قومیسـاري الشـعب أن مــن الضـروري اسـتخدام التسـهیلات التنظیمیـة لــدوائر البریـد والبـرق لتـأمین أوسـع تجهیــز  یحـدد
ـا لمطبوعـات الحكومـة والحـزب الدوریـة وغیـر الدوریـة بهـدف إیصـالها إلـى جمـاهیر العمـال والفلاحـین فـي روسـیا  ً ممكـن وأكثـره انتظام

  .السوفیاتیة

  :ري الشعب بما یليوبناء علیه رسم مجلس قومیسا

ا من الأول من شـهر كـانون الأول  - ١ ً یبـدأ تنظـیم مبیعـات المفـرد للصـحف والمجـلات والكـراریس والكتـب  ١٩١٨اعتبار
  .التي تنشرها مؤسسات الحكومة السوفیاتیة ومنظمات الحزب الشیوعي في جمیع دوائر البرید والبرق

الأنظمــة الخاصــة التــي تــنظم إرســال وبیــع المطبوعــات تخـول قومیســاریة الشــعب لشــؤون البریــد والبــرق حــق إصــدار  - ٢
ا ً ا دون النظر إلى أنظمة البرید المعمول بها حالی  .المشار إلیها آنفً

ا مــن  - ٣ ً شــحن الــدوریات  ١٩١٩كــانون الثــاني  ١الطلــب إلــى قومیســاریة الشــعب لشــؤون البریــد والبــرق أن تــنظم اعتبــار
سـوفیاتیة وأن تتحقـق مـن قـدرة هـذه المكاتـب علـى تنفیـذ كـل واجبـات السوفیاتیة في دوائـر البریـد والبـرق فـي روسـیا ال

الاشـتراك والاســتلام وتجهیــز المشــتركین بمطبوعــات الحكومــة والحـزب الصــحفیة وذلــك لغــرض إلغــاء ضــرورة وجــود 
 .مكاتب شحن خاصة في المؤسسات الصحفیة

  رئیس مجلس قومیساري الشعب  ٢٥٧العدد رقم   

  )لینین(ولیانوف أ. ف  ١٩١٨تشرین الثاني  ٢٤  

  أزفستیا اللجنة التنفیذیة المركزیة لسوفیاتات عموم روسیا    



١٩٧ 
 

قرار اللجنة التنفیذیة المركزیة لمندوبي سوفیاتات العمال والجنود والفلاحین لعموم 
  روسیا حول وكالة البرق الروسیة

ا إلــى القــرار، الســابق للجنــة التنفیذیــة المركزیــة لســوفیاتات عمــوم روســی - ١ ا ومجلــس قومیســاري الشــعب القاضــي اســتنادً
بدمج المكتب الإخباري للجنة التنفیذیـة المركزیـة لسـوفیاتات عمـوم روسـیا ووكالـة البـرق فـي بتروغـراد، قـررت اللجنـة 

) وكالــة البــرق الروســیة(التنفیذیــة المركزیــة لســوفیاتات عمــوم روســیا أن یطلــق علــى المؤسســة المــراد تشــكیلها اســم 
  ).روستا(ومختصرها . ذیة المركزیة لسوفیاتات عموم روسیاالتابعة للجنة التنفی

تكون وكالة البـرق الروسـیة التابعـة إلـى اللجنـة التنفیذیـة المركزیـة لسـوفیاتات عمـوم روسـیا جهـاز الإعـلام السـوفیاتي  - ٢
 .المركزي لعموم جمهوریة روسیا الاتحادیة الاشتراكیة

فــي بتروغــراد الســابقة والمكاتــب الصــحفیة الإخباریــة المتفرقــة فــي تنــدمج كافــة مكاتــب الإعــلام التابعــة لوكالــة البــرق  - ٣
 .الأقالیم وفي الخارج لتشكل مجتمعة المكتب الإخباري المحلي لوكالة البرق الروسیة

تصبح جمیع مكاتب الأعلام في الأقالیم والتي كانت تعمل حتى الآن بصورة مستقلة عن وكالة البـرق فـي بتروغـراد  - ٤
وتلغـى الوكالـة . لصحفي تابعة إلى وكالة البرق الروسیة وتكـون بمثابـة مكتبهـا الإخبـاري المحلـيوالمكتب الإخباري ا

 .الصحفیة للجنة الشمال الثوریة في بتروغراد لتصبح مكتب بتروغراد لوكالة البرق الروسیة

 .فستنك –موسكو : یكون العنوان البرقي لوكالة البرق الروسیة كالآتي - ٥

 .سابقین لوكالة البر في بتروغراد والمكتب الإخباري إلى وكالة البرق الروسیةینقل جمیع المراسلین ال - ٦

یعدل النظام الداخلي لوكالة البرق الروسیة بما یتفق والتعلیمات الـواردة فـي محضـر الاجتمـاع الـذي حضـره أعضـاء  - ٧
 .١٩١٨آب  ٢٤المجلس والعمال التنفیذیین لوكالة البرق في بتروغراد والمكتب الإخباري الصحفي في 

تحول كافة العقود التي أبرمت من قبل وكالة البرق في بتروغراد والمكتب الإخبـاري الصـحفي مـع الأطـراف الأخـرى  - ٨
وتنطبــق نفـس هــذه الأحكــام علــى الاتفاقیــات التــي وقعتهـا وكالــة البــرق فــي بتروغــراد مــع . إلـى وكالــة البــرق الروســیة

 .وكالات البرق الأجنبیة

الیــد والحسـابات الجاریــة فــي البنــوك وكــذلك المخصصـات المقــررة لوكالــة البــرق فــي بتروغــراد یحـول كــل النقــد تحــت  - ٩
 .والمكتب الإخباري الصحفي إلى حساب وكالة البرق الروسیة

  رئیس   ١٩١٨أیلول  ٧  

  اللجنة التنفیذیة المركزیة   مجموعة القوانین والأنظمة الصادرة(

  موم روسیا لسوفیاتات ع  )عن حكومة العمال والفلاحین  

  سفیرولوف. ف  ١٩١٨أیلول  ١٢في  ٦٥رقم   

ا للنص الوارد في        طبعت استنادً

  )وثائق الحزب والصحافة السوفیاتیة(مجموعة     

   ١٩٥٦موسكو  –الطبعة الروسیة     

  



١٩٨ 
 

  ::القسم الخامسالقسم الخامس

  الصحافـة البرجوازیـةالصحافـة البرجوازیـة

  



١٩٩ 
 

  قیصر روسیا یطلب حمایة السلطان التركي ضد شعبه
  )مقتـطف(

تعــد صــحافة جمیــع البلــدان وجمیعــ الأحــزاب فــي الخــارج بالتقــاریر والبرقیــات والمقــالات التــي تتحــدث عــن انضــمام قســم مــن 
وهـي لا تسـتطیع . ولا تجـد الصـحف الكلمـات الكافیـة للتعبیـر عـن دهشـتها إزاء ذلـك. أسطول البحر الأسود إلى جانب الثورة الروسـیة

ا بما فیه الكفای ً ا قوی ً لقـد كانـت ذروة هـذا العـار نـداء الحكومـة . ة لوصف العار الذي ألحقته الحكومة الأوتوقراطیـة بنفسـهاأن تجد تعبیر
وهـو برهـان مقنـع علـى أن الأتـراك فـي الـداخل هـم أعظـم . القیصـریة إلـى رومانیـا وتركیـا للقیـام بـدور الشـرطي ضـد البحـارة المتمـردین

ا على الشعب الروسي من جمیع الأتراك في الخارج ً على السـلطان التركـي جمایـة الأوتوقراطیـة القیصـریة مـن الشـعب الروسـي ". خطر
أن دلـیلاً أفضـل مـن هـذا . لأن القیصر لا یستطیع الاعتماد على القوات المسلحة الروسیة ولهذا فهو یستجدي القوى الأخرى لحمایته

ا ن هــذه تجعــل جنــود الجــیش الروســي یــدركون أن كمــا أن مــادة أفضــل مــ. علــى الإفــلاس التــام للنظــام القیصــري لا یمكــن تصــوره أبــدً
  .الدور الذي یلعبونه لا مثیل له على الإطلاق

وهنـا لا بـد مـن ملاحظـة أن هـذه . حـول ذلـك) التقـویم الغریغـوري(تمـوز  ٤فـي افتتاحیـة عـدد ) التـایمس(لاحظوا كیف تكتب 
لأمـور وأن بـوق البرجوازیـة الإنجلیزیـة المحافظـة هـذا الصحیفة هي واحدة من أكبر صحف العالم المنتفذة وأفضـلها معرفـة بمجریـات ا

ا لا . ومـن علـى شـاكلتهم) الشـیبوقیانیین(مـن غـلاة المتطـرفین ویتعـاطف مـع ) أوسـفوبوزدیني(یجـد حتـى لیبرالیـا  وبتعبیـر آخـر أن أحــدً
  .یستطیع أن یتهمها بالمبالغة في تصویر قوة وأهمیة الثورة الروسیة

في البحر تتجلـى مـن المـذكرة التـي قیـل أنهـا بعثتهـا إلـى البـاب العـالي  –الروسیة  –یة الحكومة إن أهم(تكتب التایمس قائلة 
لــى حكومــة رومانیــا" الحكومــة التركیــة" ٕ هــذه تــدعو الحكومــات المعنیــة إلــى اعتبــار البحــارة العصــاة فــي ) حكومــة روســیا(إن وثیقــة . "وا

وبتعبیـر آخـر . تبـادر إلـى العمـل والأنجـم عـن ذلـك مضـاعفات دولیـة الأسطول الروسـي مجـرمین عـادیین، وتحـذرها مـن أن علیهـا أن
أن یتفضـلا ویقومـا بالنیابـة عنهـا بـدور الشـرطي الـذي لـم تعـد هـي ) ملـك رومانیـا(و) سـلطان تركیـا(فإن حكومة القیصـر تتضـرع إلـى 

الآن فـإن التـأثیر الوحیـد الـذي تركـه ولحـد . سیرضـخ ویقـدم للقیصـر العـون المطلـوب أم لا) عبـد الحمیـد(وسـنرى إن كـان . قادرة علیه
العصیان على السلطات التركیة أنه دفعها لإبـداء یقظـة عالیـة عبـرت عنهـا بـإطلاق عیـار فـي الهـواء مـن فـوق مقدمـة سـفینة الحمایـة 

  .الروسیة یوم السبت، عندما كانت تعبر مضیق البسفور بعد هبوط الظلام وعلى ظهرها السفیر الروسي

ا أنها ستؤكد یقظتها وربما لم یدر بخلد ا، ولقد تجاهلت حكومـة رومانیـا بحـق طلـب  ١٢بمثل هذا الأسلوب قبل . أحد أبدً ً شهر
وقــد أصــدرت أوامرهــا بقطــع تجهیــز العصــاة بــالفحم ومــؤن . وهــو أمــر متوقــع مــن حكــام دولــة تحتــرم نفســها. اعتبــار العصــاة مجــرمین

ا فســیعاملون معاملــة الهــاربین ) بــوتمكن(الطعــام ولكنهــا أعلمــت الســبعمائة بحــار علــى ظهــر المدرعــة  ً بــأنهم إذا رغبــوا فــي النــزول بــر
  ."الأجانب فقط

ا عنهـا ا إلى جانب الثورة، بـل بعیـدً مـع ذلـك فلـم تكـن لهـا الرغبـة فـي الانحـدار إلـى ! وهكذا فإن الحكومة الرومانیة لا تقف أبدً
لقــد رفضــت طلــب القیصــر، وتصــرفت بالطریقــة . الأخــرىمســتوى الشــرطي خدمــة لقیصــر روســیا المكــروه والمحتقــر مــن قبــل الــدول 

بهــذه الطریقـة یتحــدث عــن الأوتوقراطیـة الروســیة فــي أوربـا أولئــك الــذین ". حكومــة تحتـرم نفســها"الوحیـدة التــي یمكــن أن تتصـرف بهــا 
  "!العرش العظیم الجبار"كانوا حتى الأمس ینزلقوا إلى 

  ٧برولیتاري العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩٠٥حزیران ) ٢٧( ١٠  ٥٧٠ – ٥٦٩ص  ٨المجلد   



٢٠٠ 
 

  رأس المال الأوربي والأوتوقراطیة
  )مقتـطف(

وسـیكون بوسـعنا معرفـة الدرجـة التـي تخاذلـت بهـا روسـیا . السیاسـیة" مضـارباته"لنعد على أیة حال إلى رأس المال الأوربي و
صــحیفة البرجوازیــة الإنكلیزیــة المحافظــة مقــالاً ) التــایمس(فقــد نشــرت . القیصــریة أمــام هــذا الرأســمال مــن المثــال التــالي البلیــغ الدلالــة

. للمنــاورات المالیــة للســادة ویــت" الآلیــة الحاذقــة"ویصــف المقــال بالتفصــیل ) هــل تســتطیع روســیا الإیفــاء بالتزاماتهــا المالیــة؟(بعنــوان 
المـالي سـوء وهـم یغرقـون فـي الـدیون  ویتفاقم وضـعهم. إن صفاقتهم لا ینجم عنها إلا الخسائر على طول الخط. كوكوثتیف وشركاهم

بوصــفه " الاحتیـاطي الــذهبي"ومـا بــین قــرض وآخـر یودعــون صـفقات القــرض الســابق فـي الخزینــة لیعلنـوا بانتصــار عــن . أكثـر وأكثــر
ا" ً ا نقدی عجـب ولا ! والذهب الذي یتم الحصول علیه كقـرض یعلـن أمـام الجمیـع كـدلیل علـى ثـروة روسـیا وقـدرتها علـى الإیفـاء". رصیدً

ـــذین اعتـــادوا عـــرض النقـــود المقترضـــة أو  أن یقـــارن التـــاجر الإنكلیـــزي هـــذه الشـــعوذة بأحابیـــل أل هـــومبرت، الأفـــاقین المعـــروفین، ال
إن (قائلـة ) التـایمس(وتكتـب . بهـدف الحصـول علـى قـروض أخـرى) أو حتى خزانة فارغة یزعمون أنها تحتوي على النقـود(المسروقة 

أي إلـى المشـاریع الإنتاجیـة  –ب كمقترض في السوق الدولیة للنقد یعود لا إلى الحاجـة إلـى رأس المـال ظهور الحكومة الروسیة الغال
وهـذا یعنـي أن روسـیا، كمـا هـي علیـه الیـوم، . بل بسـبب العجـز المعتـاد فـي الـدخل القـومي لا غیـر. أو الإنفاقات الاستثنائیة والمؤقتة

ا نحو الإفلاس ً كمـا أن التزاماتهـا أمـام . یة العامـة تـدفعها إلـى أن تغـرق فـي الـدیون أكثـر فـأكثر كـل عـامإن میزانیتها الداخل. تسیر قدم
إن احتیاطیهــا الــذهبي أشــبه بخزانــة . الخــارج أكثــر ممــا یســتطیع شــعبها أن ینــوء بــه وهــي لا تملــك فــي الواقــع أي شــيء تقدمــه إلــیهم

  ).ل من تستغفلهم بهدف تمریر المزید من الخدع علیهمهومبرت الكاذبة، تلك الملایین المزعومة التي تقرض دون وعي من قب

، وتسـتدین المــال منـه ومـن ثــم تعـرض علیــه نفـس هـذه النقــود كبرهـان علـى ثروتــك بهـدف ابتــزاز ! یـا للبراعـة أن تلــتقط مغفـلاً
الرصــید "وهــدف " جــوهر"كمــا أن . إن المقارنــة بهــؤلاء الأفــاقین المشــهورین، عائلــة هــومبرت، كانــت دقیقــة! المزیــد مــن القــروض منــه

المعروف قـد شخصـا بدقـة متناهیـة لدرجـة أن ذلـك المقـال فـي تلـك الصـحیفة المحافظـة قـد أثـار ضـجة، اضـطر بسـببها " النقدي الحر
ـــه فیهـــا ) أذار) ١٠( ٢٣(نشـــرت علـــى الفـــور فـــي ) التـــایمس(كوكوفتســـیف وزیـــر المالیـــة، إلـــى أن یبعـــث ببرقیـــة شخصـــیة إلـــى  وجّ

وقـــد شـــكره . للقـــدوم إلـــى بطرســـبرغ والتحقـــق مـــن الاحتیـــاطي الـــذهبي بأنفســـهم) التـــایمس(إلـــى محـــرري كوكوفتســـیف المهـــان الـــدعوة 
ا وجــود  المحـررون علـى دعوتـه الكریمـة، إلا أنهـم رفضـوها بسـبب بسـیط هـو أن المقــال الـذي جـرح مشـاعر خـدم القیصـر لـم ینـف أبـدً

ـــا مــن الــذهب الــذي أشـــیر إلیــه، ولكــن هـــذا إن المقارنــة بـــأل هــومبرت لــم تكــن تعنـــي أن روســیا لا. احتیــاطي الــذهب ً  تملــك احتیاطی
ـا علـى ثـروة روسـیا  ا والتـي لا تبـرهن مطلقً الاحتیاطي قد صـنع فـي الواقـع مـن أمـوال الآخـرین، ومـن قـروض لـیس لهـا أیـة ضـمانة أبـدً

  !كما أن من السخف اعتمادها كضمانة لقروض جدیدة

ـا وجعـل مـن نفسـه أضـحوكة العـالم جـراء برقیتـه هذه المقارنة" لب"لقد فات على السید كوكوفتسیف  ً إن . السـاخرة والمـاكرة مع
فـي ردهـا علـى وزیـر ) التـایمس(التحقق من الاحتیاطات الذهبیة فـي المصـارف لـم یكـن مـن بـین واجبـات الصـحافة حسـب مـا أوردتـه 

ا أن من واجب الصحافة تعریة الخدعة التي مررت بمساعدة هـذه . المالیة الموجـودة بالفعـل، والتـي تعـرض " الذهبیـة الاحتیاطیـات"حقً
ا كــدلیل علــى ثــروة البلــد ً هـذا مــا وضــحته الصــحیفة إلــى وزیــر مالیــة  –والمســألة لیسـت مــا إذا كنــت تملــك هــذا الاحتیــاطي أم لا . كـذب

ك ومطلوباتـك؟ إننـا نـؤمن بأنـك تملـك هـذا الاحتیـاطي ولكـن السـؤال مـا هـي موجوداتـ –روسیا في مقال یتناول هذه البرقیة المضـحكة 
ما هو مقدار دیونك وما هي الضـمانات التـي تملكهـا؟ أو ببسـاطة أكبـر، هـل أن احتیاطیـك المخـزون ملـك لـك أم أنـه مقتـرض ولا بـد 
من تسدیده، والذي لا یمكنك أن تسدده لأنك لا تملك ما یكفي لذلك؟ وقد حاولت البرجوازیة الإنكلیزیة، وهي تسخر من وزیر سـاذج، 

ا، بأي شـكل كـان، وأضـافت إلـى معلوماتـهأن توضح له ب ا بارعً ً إذا كنـت تبحـث عـن أحـد : أن مثل هذا الأمر لا یمكن أن یعتبر تدبیر
ا بـأن یمثلـوا فـي  یتحرى عن موجوداتك ومطلوباتك، لم لا تستدعي ممثلي الشعب الروسي؟ إن ممثلـي الشـعب فـي الواقـع مهتمـون جـدً
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احتیـاطي "لا ) أصـولیة(وهـم لـن یرفضـوا بالتأكیـد أن یحققـوا بصـورة . بأي اسم آخـر أو) زوسكي سوبور(جمعیة منتخبة سواء سمیت 
  .الشهیر فقط بل وجمیع تمویلات الأوتوقراطیة، وسیكونون بالتأكید قادرین على أدائها بصورة كاملة" الذهب

ى صــحة مــا قالتــه هـــذه ربمــا كــان معرفــة أن الجمعیــة المنتخبــة ســـتبرهن علــ(حــدیثها وهــي تقــول بـــتهكم ) التــایمس(وتختــتم 
  ).بأي طریقة تستطیع بها ممارسة صلاحیات حقیقیة(سیجعل الحكومة القیصریة تخاف انعقاد مثل هذه الجمعیة ) الصحیفة

ا ودلالـة أنـه مقتــرح فـي الواقــع لا مـن قبـل . تأكیـد مـاكر ً ) البرجوازیـة الأوروبیــة(، ولكـن مـن قبــل )التــایمس(ومــا هـو أكثـر مكــر
بوصــفه منــاورة جدلیــة، بــل كتعبیــر مباشــر عــن عــدم ثقتهــا بالأوتوقراطیــة وعــن عــدم اســتعدادها لإقراضــها المــال، مقتــرح لا  –برمتهــا 

ــا بــل تحــذیر. ورغبتهــا بالتعامــل مــع الممثلــین الشــرعیین للبورجوازیــة الروســیة ً ، )إنــذار نهــائي(وهــو لــیس ســخریة بــل . ولــیس هــذا زعم
  .وتوقراطیة الروسیةالإنذار النهائي من رأس المال الأوربي إلى الأ

 –الفرنسـیین  –هذا الإنذار النهائي بصورة متهكمة، فإن حلفـاء روسـیا  –الإنكلیز  –وفي الوقت الذي یردد فیه حلفاء الیابان 
، غطـاء السـكر الـذي یغلـف حبـة ) لا تامب(یرددون في أكثر صحفهم محافظة وبورجوازیة  ن كان بصـورة أخـف قلـیلاً ٕ ذات الشيء، وا

ا مــع الیابـان ومــع اللیبــرالیین البورجــوازیین الـدواء، ول ً كــنهم مــع ذلــك، یرفضـون إقراضــهم المزیــد وینصــحون الأوتوقراطیـة أن تبــرم صــلح
ـا،  –وها هو أمر صوت آخر . الروس ً أن حقیقـة الوضـع المـالي فـي (التـي كتبـت تقـول ) الإیكونومسـت(مجلـة إنكلیزیـة لا تقـل احترام

ا فــي  ً ولقــد بینــا مــرة بعــد أخــرى أن روســیا تعــیش منــذ وقــت طویــل علــى الأمــوال المقترضــة وأنــه . فرنســاروســیا أمــر یتســع إدراكــه كثیــر
ا سـنة بعـد أخـرى، ورغـم أن هـذه  ً ا كبیـر ً بالرغم من البیانات البراقة التي أصدرها وزراء المالیة على التوالي فقـد أظهـرت المیزانیـات عجـز

المزعوم للخزینة یتكـون فـي الأسـاس مـن صـفقات القـروض " صید النقدي الحرالر "الحقیقة قد أخفیت ببراعة عن طریق السجلات وأن 
  .ومن إیداعات بنك الدولة في جانب منه

وبعد أن تسرد على الأوتوقراطیة الروسیة هذه الحقائق تجد هذه المجلة المالیة أن مـن الضـروري أن تضـیف بعـض المواسـاة 
لح علـى الفـور وقـدمتم بعـض التنـازلات الطفیفـة إلـى اللیبـرالیین، فـإن أوربـا مسـتعدة البورجوازیة بما معنـاه أنكـم إذا نجحـتم فـي إبـرام صـ

  .دون ریب للبدء ثانیة بإقراضكم ملایین

نقــاذ القیصــریة مــن الــدمار التــام ٕ إن . إننــا نشــهد فــي واقــع الأمــر مقــامرة خطــرة للبورجوازیــة الدولیــة لإنقــاذ روســیا مــن الثــورة وا
ـا . وهم یستخدمون سطوتهم، سطوة كیس النقود. القیصر برفضهم منح القروضالمضاربین یمارسون الضغط على  ً إنهم یریدون نظام

ـا إلــى الاتحـاد أكثــر . ، فــي روسـیا)أو دســتوریة مزیفـة(معتـدلاً ودولــة بورجوازیـة، دســتوریة متماسـكة  ً إن تســارع الأحـداث یــدفعهم جمیع
الممولـون الفرنسـیون وأسـاطین التجـارة الإنكلیـز، الرأسـمالیون  –لجنسـیة فأكثر في حلف بورجـوازي معـاد للثـورة، رغـم الاختلافـات فـي ا

عنــدما طــرح الســید  ٦٧بروحیــة هــذه الحزبیــة البورجوازیــة المعتدلــة، فــي العــدد ) أوزفوبــوزیني(لقــد تصــرفت . الألمــان والتجــار الــروس
ا للحزب الدیمقراطي(ستروف  ً متجـاهلاً بصـمت ذلیـل (مباشـرة وبـالاقتراع السـري بالانتخابات العامـة ال) حتى متى؟(وأقر حتى ) منهاج

فإنــه اختــتم إخلاصــه بواجبــه الجدیــد، بالتصــریح النمــوذجي الآتــي، المطبــوع بحــروف البولــد لإضــفاء الأهمیــة !) قضــیة تســلیح الشــعب
وفــي . وســیاإن الحاجــة الفوریــة فــي اللحظــة الراهنــة لوقـف الحــرب یجــب أن تكــون خــارج وفــوق منهـاج أي حــزب تقــدمي فــي ر : (علیـه

ــا فــي روســیا أن تبــادر، عــن طریــق وســاطة فرنســا، إلــى الشــروع  ً التطبیــق فــإن مثــل هــذا الأمــر یعنــي علــى أن الحكومــة القائمــة حالی
ــا فــي روســیا"وهــو لا یوجــه ذلــك إلــى ) بمفاوضــات الصــلح مــع الحكومــة الیابانیــة ً ، بــل إلــى الجمعیــة الدســتوریة "الحكومــة القائمــة حالی

على وسـاطة فرنسـا البورجوازیـة التـي تبحـث عـن سـلم لغایـات بینـة " تضارب"إن البرولیتاریا الثوریة لا . تقلة الشعبیةالحرة، الحقة المس
ا فـإن مـن الضـروري ولـنفس حـزب البورجوازیـة المعتدلـة الـدولي هـذا أن یسـاوم السـید بیلیـوغن . مضادة للثورة معادیة للبرولیتاریـا ً وأخیـر

 ً ـا كـل شـيء علـى حالـه كمـا الآ، ویلعب لعبته بدهاء متعب ـا، تاركً ا إیاهم الوعـود دون أن یعطـي أي شـيء محـدد بتاتً ً ا خصومه، مطعم
ا وفـرض التـدابیر القمعیــة  ً ا باسـتخدام الجـیش ضـد المضــربین، مواصـلاً إلقـاء القــبض علـى المشـتبه بهـم سیاســی كـان فـي روسـیا، مبتــدئً

ولقــد بلــغ اللیبرالیــون الطعــم، وبــدأ . جلــد الفلاحــین الثــائرین بوحشــیةضــد الصــحافة لینتهــي بتحــریض الفلاحــین بخســة ضــد المثقفــین و 
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بعضــهم یصــدق بیبیــوغین فــي حــین یحــاول الســید كــوزمن كارفــاییف فــي نقابــة المحــامین إقنــاع اللیبــرالیین التضــحیة بالتصــویت الــري 
  !لزرقة عیون السید بیلیوغن

للبورجوازیـة المحافظـة المعتدلـة إلا وهـو التحـالف الأممـي للبرولیتاریـا هناك قوة واحدة بوسعها أن تقف بوجه التحـالف الـدولي 
ا إلى التضامن السیاسي، فإن هذا التحالف قد أكمل قوامه الآن. الثوریة أما بصدد الجانب العملي والمبادرة الثوریـة، فـإن كـل . واستنادً

شـترك مـن أجـل شـن نضـال حاسـم بالاسـتناد علـى ملایـین شيء یتوقف على الطبقة العاملة في روسیا ونجاح نشـاطها الـدیمقراطي الم
  .الفقراء في المدینة والریف

  ١٣فیبریود عدد   ٨الأعمال الكاملة المجلد   

  ١٩٠٥نیسان ) أذار ٢٣( ٥  ٢٧٣ – ٢٦٩ص   
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  نصیحة البورجوازیة المحافظة
الروصسـیة بـأن تنشـر كلمـة واحـدة  انعقد المؤتمر الثاني لمندوبي الزمستفو في موسكو قبل عدة أسابیع، ولم یسـمح للصـحف

 –عنه، في الوقت الذي نشرت فیه الصـحف الإنكلیزیـة تفاصـیل متنوعـة أفـاد بهـا شـاهد عیـان حضـر المـؤتمر وأبـرق لا بقراراتـه فقـط 
إن قرارات مندوبي الزمستفو المائة والاثنـین والثلاثـین تعـادل . بل وكذلك بفحوى الخطب التي ألقاها المندوبون من مختلف الاتجاهات

یـنص هــذا ). السفسـطائیة السیاســیة( ١٨فـي جوهرهـا القبــول بالمنهـاج الدسـتوري للســید سـتروف الـذي قمنــا بتحلیلـه فـي فبیریــود العـدد 
ویتكون مجلس الشیوخ من نـواب الزمسـتفو والمجـالس . هیئة تشریعیة شعبیة من مجلسین مع الحفاظ على العرشالمنهاج على إقامة 

وقـد بـدأت صـحفنا العلنیـة، التـي أرغمـت علـى السـكوت عـن . البلدیة، أما مجلس النواب فینتخب على أساس الاقتراع السـري المباشـر
  .تحلیله أكثر أهمیة الآن المؤتمر، بنشر تفاصیل المنهاج وهذا ما یجعل مسألة

أما الآن فسنعید عرض حادثـة أثـارت الاهتمـام علـى . أما بالنسبة للمؤتمر، فربما أتیحت لنا الفرصة للعودة إلیه أكثر من مرة
ا لما أوردته الصحافة الإنكلیزیة، ألا وهـو الخـلاف أو الانشـقاق بـین  ازیین أو أو الانتهـ" اللیبـرالیین"نحو خاص في هذا المؤتمر استنادً

 ٧وفـي یــوم الأحــد . وقــد نشـب الخــلاف حــول مسـألة الاقتــراع العــام الـذي عارضــه الحــزب الأول". الرادیكــالي"حـزب شــیبوف والحـزب 
ا مــن أعضــاء المــؤتمر شــیبوف وكــانوا علــى اســتعداد للخــروج إذا صــوت المــؤتمر إلــى  ٥٢حــدث أن أیــد ) نیســان ٢٤(مــایس  ً عضــو

وهكـذا اتخـذ بالإجمـاع قـرار لـدعوة . ثنـین صـوت عـدد مـنهم مـع الأغلبیـة إلـى جانـب الاقتـراع العـاموفـي یـوم الا. جانـب الاقتـراع العـام
الجمعیة التأسیسیة للانعقاد على أساس التصویت العام وقد أعلنت أغلبیة كبیرة مـنهم تأییـدها للانتخابـات المباشـرة وعـدم قبـول دخـول 

ــا(وهكــذا هــزم . سیســیةممثلــي المجــالس البلدیــة والزمســتفو إلــى الجمعیــة التأ وقــد . أتبــاع شــیبوف فــي مــؤتمر منــدوبي الزمســتفو) مؤقتً
توصــلت الأغلبیــة إلــى الاقتنــاع بــأن الطریقــة الوحیــدة للحفــاظ علــى العــرش ومنــع الثــورة هــو الموافقــة علــى الانتخــاب العــام المباشــر 

  .بب الانتخابات غیر المباشرة وغیر المتساویةوالمتساوي عن طریق الاقتراع السري، على أن لا یلحق أي ضرر بأحد المجلسین بس

أن مـن (تقـول ) التایمس(وقد كتبت . إن رأي البورجوازیة الإنكلیزیة المحافظة حول هذا المؤتمر وهذه الانتخابات بلیغ الدلالة
ــا بالنســبة للأجانــب تقــدیر الأهمیــة السیاســیة لهــذا الاجتمــاع الاســتثنائي إلــى أن نعــرف مــن  ً المصــادر الموثوقــة أیــة غیــر الممكــن تمام

وربما دشن هذا بدایة إصلاح دستوري حقیقي قد یكون المرحلة الأولـى علـى . تدابیر اتخذت لإسناده بین جموع سكان روسیا الحاشدة
طریــق الثــورة وربمــا كــان مجــرد اشتــعال كومــة قــش اضــطرت البیروقراطیــة للرضــوخ بــه لأنهــا تعــرف أنــه ســینطفئ دون أن یحــدث أي 

  ).ضرر

ا تشخیص إسـناد جمـوع (إن . لا ریب أن الطریق اللاحـق للثـورة الروسـیة أبعـد مـن أن یقـرره حـدث كهـذا المـؤتمر! مدهش حقً
. بـل بالنسـبة إلـى قـوة هـذا الإسـناد) المضـمون(ما زال موضع نقاش، لا بالنسـبة للواقـع الفعلـي لإسـناد الشـعب ) سكان روسیا الحاشدة

ذا حدث وأجهضت الحكومة الانتفاضة، فإ ٕ ـا مـن القـشوا ـا إلا حریقً وعنـدها فـإن اللیبـرالیین الأوروبیـین . ن المؤتمر اللیبرالـي لـم یكـن حقً
ا معتدلاً سوف یدرأ عنهـا الثـورة: المعتدلین سینصحون بطبیعة الحال باللجوء إلى الوسیلة الذهبیة ً ومـع ذلـك فـإن اضـطراب . إن دستور

طالمــا أن المنــدوبین الــذین عــادوا الآن إلــى ) التــایمس(المــؤتمر یثیــر حیــرة  إن منــع نشــر قــرارات. الحكومــة یملــؤهم بــالقلق والاســتیاء
لقــاء (منـاطقهم بحــوزتهم كــل الوسـائل التــي تمكــنهم مــن إعـلام الــرأي العــام الروسـي كــل بقــرارتهم  ٕ إن رفــض السـماح بانعقــاد المــؤتمر وا
ولكــن الســماح لهــم . كــل ذلــك وســیلة ذكیــة القــبض علــى الأعضــاء عنــد اجتمــاعهم أو اســتخدامهم كســتار لإصــلاح مزیــف ربمــا كــان
  .)بالاجتماع ومن ثم الانفضاض وبعدها محاولة إسكاتهم فأمر لا ینطوي إلا على الحماقة

) لأن الارتباك في اللحظة الثوریة علامة مؤكـدة علـى العجـز(إن غبء الحكومة القیصریة، كما برهن علیه ارتباكها وعجزها 
ویزیـد هـذا ) إن التایمس هي بوق المدینة، مدینة الممولین الكبار لأغنى مـدن العـالم. (مشوب بالقلق تملأ العاصمة الأوروبیة باهتمام

الارتباك احتمال قیام ثورة حقیقیة مظفرة تكنس كل شيء من طریقها، ثورة تثیر الهلـع فـي قلـوب البورجوازیـة الأوربیـة التـي تلقـي اللـوم 
) الانتخابــات العامــة(حــول مسـألة !" غیــر معتدلـة"للیبـرالیین لأنهــم یتقــدمون بمطالـب علـى الأوتوقراطیــة لأنهـا أضــاعت رشـدها وعلــى ا
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ـا ( فـي حـین یبـدوا  –التي یتردد أكثر المشرعین خبرة في أوربا في اتخاذ موقف منها في مجرى اجتماع مطول تستشـیط التـایمس غیظً
ا خلال خمسة أیـام لا أكثـر ً ـاواتخـذوا أكثـ.) أنهم قد غیروا مواقفهم عملی إن عاصـمة أوربـا تنصـح عاصـمة روسـیا أن . ر القـرارات تطرفً

لقــد البورجوازیــة . ولكــن لــیس قبــل أن تكــون الأوتوقراطیــة قــد قلصــت ســلطتها –ونحــن لا شــك بــأن هــذه النصــیحة ســتقبل . تقتــدي بهــا
ـ) السـلطة المطلقـة(الأوربیـة فـي أیامهـا ضـد  ـا ولكــن أیضً ا بأسـالیب أكثـر ثوریـة ممـا تفعلــه الاســتبدادیة التـي كانـت مـا تـزال أكثـر تطرفً

اللیبرالیـة الروسـیة لا یعـود إلـى نقـض خبراتهمـا، " وعـدم اعتـدال"الأوتوقراطیـة الروسـیة " عنـاد"إن . البورجوازیة الروسیة في أیامها الآن
میــراث تــاریخ  الوضــع الــدولي، السیاســة الخارجیــة، وقبــل كــل شــيء –إلــى ذلــك، بــل إلــى عوامــل خــارج إرادتهــا ) التــایمس(كمــا تلمــح 

إن اســتقرار روســیا . روســیا الــذي دفــع بالأوتوقراطیــة إلــى الحــائط وكــدس تحــت حكمهــا تناقضــات وصــراعات لــم تعرفهــا أوربــا الغربیــة
ومثـل هـذا . القیصریة الذي كـان یضـرب المثـل بـه وقوتهـا التـي عرفـت عنهـا فـي الماضـي تشـرط بالضـرورة قـوة الهجـوم الثـوري علیهـا

  .ضایق التوفیقیین والانتهازیین ویرعب حتى الاشتراكیین الدمقراطیین الذیلیین لكن هذا هو الواقعالأمر هو أكثر ما ی

لمــاذا، وقــد كــان حتــى تشــرین الثــاني المدســي القائــد غیــر المنــازع لحــزب الإصــلاح . تتأســى لهزیمــة شــیبوف) التــایمس(إن 
أیمكـن  –یقاسـي الهزیمـة وأن یوصـم بأنـه الشـیطان العبقـري للثـورة أن ! مسـكین شـیبوف.) تلتهم الثورة بهذه السرعة أطفالهـا... (والآن

ـا مـن ذلـك؟ و الـذي خـذلوا شـیبوف فـي التصـویت أثنـاء مـؤتمر منـدوبي الزمسـتفو قـد صـدموا " الرادیكـالیون"للقدر أن یكـون أكثـر إجحافً
المســاواة، والحقــوق المتســاویة لجمیــع  إن مبــدأ. التــي تصــرخ برعــب بــأنهم یتمســكون بالمبــادئ النظریــة للجمعیــة الفرنســیة) التــایمس(

ا بـــین جمیـــع أشـــكال .. (المـــواطنین، ســـیادة الشـــعب إلـــخ ً قـــد برهنـــت العدیـــد مـــن التجـــارب علـــى أنهـــا قـــد تكـــون أكثـــر الشـــرور انتشـــار
كلهـا إنهـا جـذر الیعقوبیـة، التـي قتلـت العدالـة والإصـلاحات . السفسـطائیة الهدامـة التـي أنزلهـا جـان جـاك روسـو علـى الجـنس البشـري

  ).بمجرد أن جاءت للوجود

وفـي ) الیعقوبیـة(إن انتهازیي اللیبرالیة یعانقون على نحو مؤثر انتهازیي الاشـتراكیة الدمقراطیـة فـي مـیلهم إلـى اسـتخدام بعبـع 
  .هممرحلة الثورة الدمقراطیة لا یمكن أن یثیر بعبع الیعقوبیة إلا الرجعیین المیئوس منهم أو الجهة لاذین لا طائل من ورائ

  ) مایس ٢١( ٢برولیتاري عدد   ٤٦٠ – ٤٥٧ص  – ٨الأعمال الكاملة المجلد 

  ١٩٠٥حزیران مایو  ٣    
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  الانتصار الأول للثورة
  "مقتطـف"

  تشرین الثاني ١) تشرین الأول ١٩(جنیف 

ي لا بـد للبرولیتاریـا ومـا زال هنـاك كثیـر مـن المعـارك التـ. والأوتوقراطیة لم تسـقط حتـى الآن. كلا، إن القیصریة لم تهزم بعد
  .الثوریة أن تخوض غمارها وسوف یساعدها الانتصار الأول على تعبئة قواها وضم حلفاء جدد إلیها في غمرة النضال

إن انتصـار قضـیة الحریـة بالـذات سـوف یحفـز العناصـر " (البیان"في نفس الیوم الذي صدر فیه ) التایمس(وقد كتب مراسل 
وطالمــا بقــي الجــیش تحــت أمــرة قیادتهــا الحالیــة فــإن روســیا لا یمكــن أن تكــون بأمــان مــن احتمــال  الرجعیــة علــى بــذل نشــاط أعظــم،

ا سـوى إشـارة . آخر" بیان"صدور  ومن المشكوك فیه ما إذا كان الاستسلام الاضطراري للحكومة وسط غلیان ثوري یمكن اعتباره شیئً
هـذا مـا .) زیحـت مـن معقلهـا أو أنهـا تراجعـت فقـط عـن مواقعهـا المتقدمـةولا یعـرف فیمـا إذا كانـت البیروقراطیـة قـد أ. إلى نزاع لاحـق

ا) معقل(یقوله متفائلو البورجوازیة، رغم أن الوقائع تبین بوضوح أن  ً ا تمام ً   .الأوتوقراطیة ما یزال سلیم

ا" الفوضـى"وقـد أثـارت . إن الطابع الاضطراري للتنازل هو أكثر ما یثیر قلق البورجوازیة المعتدلـة ً ا لـدى صـحیفة  غضـب شـدیدً
، جریدة الأوساط المالیة الحاكمة في فرنسا وأنزلت إساءتها وافتراءاتها على رؤوس منظمي الأحزاب السیاسـیة لعمـوم روسـیا )لاتامب(

مـل بـدلاً مـن المبـادرة إلـى الع(ورغم أنها عبرت عن رضاها لوعود القیصر الدستوریة، إلا أنها لاحظت باهتمام بأنه . والمساهمین فیه
ا، . المعارضــة اللیبرالیــة" أوامـر"بنفسـه، فقــد اكتفــى القیصــر بتوقیــع  ً ــا اضــطراری ً وهــذا أســلوب بـائس، یعطــي للإصــلاحات اللاحقــة طابع

ا ومباغتًا ً ا جزئی ً ولسـوء الحـظ، فـإن مـن . ومثل هذا الأسلوب یضع الحكومة فـي تنـاقض مـع نفسـها ویقـود إلـى مضـاعفة العنـف. طابع
ا أن الأم ً . ور قد وصـلت إلـى حـد لـم یعـد معـه مـن منفـذ آخـر للخـروج مـن هـذا المـأزق الـذي وجـدت الحكومـة فیـه نفسـهاالواضح تمام

استســلام لا إلــى الدسـتوریین، والنفــوس المعتدلــة الـذین كــان یجــب الالتفـات إلــیهم قبــل  –لتمسـح بإســفنجة مبللـة طــابع هــذا الاستسـلام 
  .)هذا، بل استسلام إلى الإضراب والثورة

ا الطــابع الاضـطراري لاستســلام القیصــركـلا، یــا سـ ا بأنــه ! ادة البورجوازیــة، إن العمـال لــن ینســوا أبـدً إن العمـال لــن ینسـوا أبــدً
ا بالحریـة فـي بیـان مكتـوب ً وعـن هـذا . القوة فقط، قوة تنظیمهم، إجماعهم وبطـولتهم الجماهیریـة أمكـنهم أن ینتزعـوا مـن القیصـریة إقـرار

  .حقیقیة لأنفسهمالطریق وحده سیربحون الحریة ال

  )٢٤(برولیتاري العدد   ٤٣١ – ٤٣٠ص ص  ٩الأعمال الكاملة المجلد 

  ١٩٠٥تشرین الثاني  ٧) تشرین الأول ٢٥(    
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  انتصار الكادیت ومهمات حزب العمال
  )مقتـطف(

" الأولــى"تمثـل الأوهـام الدســتوریة حقبـة كاملــة فـي الثــورة الروسـیة والتــي ظهـرت بطبیعــة الحـال بعــد قمـع الانتفاضــة المسـلحة 
إن الأوهــام الدســتوریة انتهازیــة سیاســیة وســم بورجــوازي، تقــوم . وبعــد انتصــارات الكادیــت الانتخابیــة) والتــي ســتعقبها انتفاضــة أخــرى(

. لصـمت المفــروض علـى الصــحافة الاشـتراكیة، بصــبها فـي عقــول الشـعب عــن طریـق ملایــین النســخصـحافة الكادیــت مسـتفیدة مــن ا
ـا بـین أوسـاط الطبقـة " الشـعب"وهي صحیفة یومیـة لأولئـك الكادیـت الـذین ینتشـرون بـین صـفوف ) تفاریش(وأمامنا صحیفة  ً وخصوص

بالـدفاع عـن !) د - - -هـؤ، هـؤ، ؤ(وعـد  –الكادیـت أي برنـامج  –فـي برنامجـه (في عـددها الأول تنشـد بحمـاس للكادیـت . العاملة
ـا(والعمـال ) عـن كوفهـان؟(مصالح الفلاحـین  ً ـا، طبع ً ذا حصـل الحـزب علـى . والحقـوق السیاسـیة لجمیـع الـروس دون اسـتثناء!) طبع ٕ وا

ا خارقـة بالشـعب تـزاح، سـیدیر رجـال جـدد  ً المورافیوفیـون بـدلاً مـن (الأغلبیة في لغة الدوما، فإن الحكومة الحاضـرة التـي أنزلـت أضـرار
  !بأي لغة جمیلة یكتب هؤلاء الكادیت... یسمعون صوت الشعب؟ –أجل، أجل ) سیسمعون صوت الشعب) ویت؟

إننا على ثقة من أنه لیس هناك اشتراكي واحد لن یشعر بالغضـب مـن هـذه الآندریـة البورجوازیـة السـافرة ولـن ینكـر الضـرورة 
رجــوازي للطبقــة العاملــة بأشــد حــزم ممكــن، إفســاد علــى درجــة مــن الخطــورة لأن الكادیــت یمتلكــون المطلقــة لمكافحــة هــذا الإفســاد البو 

ـا مـن الصـحف فـي حـین أننـا لا نملـك صـحیفة واحـدة رغـم محاولاتنـا المتعـددة لإصـدار صـحیفة اشـتراكیة علـى درجـة كبیـرة مــن  ً أكداس
  .الاعتدال والانضباط والتواضع

  ١٩٠٦) نیسان ١٠ – ٦(آذار  ٢٨ – ٢٤في كتبت   ١٠الأعمال الكاملة المجلد   

  ١٩٠٦نشرت على شكل كراس في نیسان   ٢٧٢ – ٢٧١ص   

  )ناشا میسل(من قبل دار النشر     
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  ما حدث لملك البرتغال 
، لا بـد وأن تثیـر حكایـة المائـة السـود عنـدما تنـاقش قضـیة اغتیـال "دمقراطیـة"إن الصحافة البورجوازیة، حتى أكثرها لیبرالیة و

  .مر البرتغاليالمغا

). فرانكفـورت زایتونــغ(البورجوازیـة  –ونأخـذ علـى سـبیل المثــال المراسـل الخـاص لواحـدة مــن أفضـل صـحف أوربـا الدمقراطیــة 
فهو یبدأ قصته بوصف شبه مرح عن الطریقة التي تدافعت فیها جموع المراسـلین كمـا لـو كـانوا یهجمـون علـى فریسـتهم، وهـم یشـقون 

تقاسـمت مقطـورة نـوم مـع صـحفي لنـدني معـروف بـدأ یتـبجح (ویكتـب هـذا السـید . أن وصلتهم الأنباء المثیـرةطریقهم إلى لشبونه فور 
ــا فـي قضــایا اغتیـال الملــوك"لقـد كــان لتـوه فــي بلغـراد فــي نفـس المهمـة وبوســعه أن یعتبـر نفســه . علـى الفـور بخبرتــه ً ".) مراسـلاً خاص

ایصیب ) حادث مهني(والحق أن ما حدث لملك البرتغال    .الملوك حقً

  .أصحاب الجلالة المهنیة" بلایا"ولهذا من المستغرب أن یكون لدینا مراسلون محترفون متخصصون في وصف 

ا عنصر الإثارة الرخیص والمبتذل عند مثل هؤلاء المراسلین، فإن للحقیقة طریقتهـا فـي تأكیـد نفسـها ً وقـد . ولكن مهما كان قوی
ا إلى مراسل أحد التجار الذین یسكنون في إحد(ذكر  ً حـال أن سـمعت (مـا یلـي ) فرانكفـورت زایتونـغ(ى أكثر المناطق التجاریة ازدحام

ا بـدأ الزبـائن والمعـارف یتقـاطرون علـى المحـل وبـدأوا یتسـاءلون إن كنـت قـد . بما حدث رفعـت علـم الحـداد ولكـن بعـد فتـرة قصـیرة جـدً
ا لـ. فقدت رشدي وعزمـت علـى تـدمیر عملـي م یشـعر بالأسـى؟ یـا سـیدي العزیـز، ولـن تصـدق أي نـوع مـن وسـألته هـل تعنـي أن أحـدً

ا على هذا یكتب المراسل اللیبرالي قائلاً .) وهكذا كان علي أن أرفع علم الحداد! التساؤلات انهالت علي   :وتعلیقً

ا بالسلیقة كالشعب البرتغالي لا بد أنه مر بتجربة قاسـیة لكـي یـتعلم أن یكـره بهـذه الدرجـة حتـى " ا طیب السریرة، ودودً ً إن شعب
ا . عنــد القبــر ذا كــان هــذا صــحیحً ٕ إذا لــم تكــن مثــل هــذه  –ولا شــك أنــه صــحیح، والصــمت عنــه یعنــي تشــویه الحقیقــة التارخییــة  –وا

ذا كنت تسمع كل مـرة كلمـات الإسـاءة، حتـى مـن قبـل التظاهرات الصامتة وحدها تعلن  ٕ النـاس الـذین "الحكم على الضحیة الملكیة، وا
ا برغبة لدراسـة التركیبـة النـادرة للظـروف التـي أدت " یتمسكون بالقوانین تنهال على ضحیة الاغتیال، فإنك لا بد وأن تجد نفسك مرفوعً

بة إلـى شـعب مـا لا یسـلم للمـوت بحقـه القـدیم والمقـدس فـي التكفیـر عـن كـل وبالنسـ. إلى جعل سیكولوجیة شعب ما بمثل هذا الشـذوذ
ا بالفعل أو لا بد من وجود ظروف تقود إلـى ولادة شـعور بالكراهیـة لا یمكـن سـیر غورهـا . الدنیونیة ً فلا بد أن یكون أما قد انحل خلقی

  .)والتي تغشى البصیرة الواضحة للحكم المنصف

لم لا تصموا بـالانحلال الأخلاقـي أولئـك البـاحثین والكتـاب الفرنسـیین الـذین مـا زالـوا حتـى هـذا الیـوم أیها المنافقون اللیبرالیون 
؟ لا فقـــط ١٧٩٣ولكـــن حتـــى للشخصـــیات البـــارزة لعـــام  ١٨٧١یحقـــدون ویســـیئون بخبـــث لا فقـــط إلـــى الشخصـــیات القائـــدة لكومونـــة 

للبورجوازیــة المعاصــرة یعتبــرون أن مــن " الــدمقراطي"یــة؟ لأن الخــدم مناضــلي الثــورة البرولیتاریــة، بــل حتــى مناضــلي الثــورة البورجواز 
وأن یصــبر علــى كــل إهانــة واعتــداء واضــطهاد ممكــن علــى یــد المغــامرین " طیــب الســریرة"أن یكــون الشــعب " الأخلاقــي"و" الطبیعــي"

  .المتوجین

أن یفهــم واقــع أن هنــاك حتــى  فــإن المــرء عــاجز عــن) (أي عــدا عــن ســبب الظــروف الاســتثنائیة( –ولكــن، یواصــل المراســل 
الیوم صحیفة ملكیة ما تزال تتحدث عن الضحایا البریئة من بین أبناء الشعب بأسف أعظم مما تتحدث به عن الملـك ونـرى بوضـوح 

وفـي حـین تسـارع معظـم الأحـزاب السیاسـیة فـي غالـب حـوادث . تام الآن كیف بدأت الأساطیر تتكـون وتحـیط القتلـة بهالـة مـن المجـد
یال للإعلان عـن عـدم وجـود علاقـة تربطهـا بالقتلـة، یعلـن الجمهوریـون البرتغـالیون إلـى الرجـال الـذین ضـحوا بأنفسـهم فـي سـبیل الاغت

  !إزاحة ملك جعل من الدستور أضحوكة

الصـادرة فـي میلانـو بتقریـر یتطـرق فیـه إلـى الرقابـة الصـارمة ) كوریر دیلاسـیرا(ویبعث مراسل آخر لصحیفة بورجوازیة وهي 
التــي جــذبت " الســریرة الطیبـة"فالبرقیـات ممنوعــة والـوزراء والملــوك لا یتصــفون بتلـك . تـي فرضــت فـي البرتغــال بعـد حــادث الاغتیــالال
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فالحرب، هي الحرب هكذا یجادل المغـامرون البرتغـالیون الـذین أخـذوا ! بتلك القوة البورجوازي الشریف في قضیة هي جماهیر الشعب
ومـن ثـم ) ربمـا إلـى عنـوان خـاص(مـن الـلازم إرسـال التقـاریر عـن طریـق طویـل، أول مـرة إلـى بـاریس وأضـحى . محل الملك المقتـول

ولا حتى في روسیا خلال أكثر فترات العنف الثوري وصـلت الرقابـة إلـى هـذه الدرجـة (شباط  ٧ویكتب المراسل في . تبرق إلى میلانو
  .)من الشدة كالتي تشهدها البرتغال الآن

بأسـلوب لا أجـرؤ ) یوم تشییع جنـازة الملـك(بعض الصحف الجمهوریة كتبت الیوم (شباط ما یلي  ٩في  ویكتب هذا المراسل
ـا لصـحیفة بـایز علـى مراسـیم  ٩شـباط، والـذي وصـل بعـد یـوم  ٨وفـي تقریـر بتـاریخ ). بالتأكید على تكـراره فـي برقیـة شـباط یـورد تعلیقً

هذا الرماد الذي لا نفع فیه، إن هي إلا بقایا عرش محطم أبقته على قیـد الحیـاة  إن بقایا أشلاء الملك وولي العهد،: (الجنازة جاء فیه
هــذه صـحیفة جمهوریــة بطبیعــة (ویضــیف المراسـل قــائلاً .) الخیانـة والامتیــازات، هـذا العــرش الــذي لطخـت جرائمــه قــرنین مـن تاریخنــا
  !).لك على واقع بلیغ الدلالةالحال، ولكن ألا یدلل مظهر المقال الذي ذكر أعلاه یوم تشییع جنازة الم

ومن جانبنا، سنضیف فقط بإننا نأسف على شيء واحد هـو أن الحركـة الجمهوریـة فـي البرتغـال لـم تسـو الحسـاب مـع جمیـع 
  .المغامرین بطریقة حازمة مرضیة وبأسلوب مكشوف

ا، هنـاك عنصـر التـآمر، أي الإرهـاب ال عـاجز الـذي یفشـل بالضـرورة ونأسف لأن في ما حدث لملـك البرتغـال مـا یـزال واضـحً
ا عن ذلك الإرهاب الحقیقي، الشعبي، الصـادر المجـدد الـذي اشـتهرت بـه الثـورة الفرنسـیة العظیمـة ً ربمـا . في تحقیق هدفه ویبدو قاصر

ى إن تعـاطف البرولیتاریــا الاشــتراكیة سـیكون علــى الــدوام إلــ. اسـتطاعت الحركــة الجمهوریــة فـي البرتغــال أن ترتفــع إلـى مســتوى أعلــى
الملكیــة، وذلــك باغتیــال ملكــین، ) تخویــف(ولكــن مــا نجحــوا فیــه حتــى الآن فــي البرتغــال هــو مجــرد . جانــب الجمهــوریین ضــد الملكیــة

  ).تدمیرها(ولیس 

لقد عبر الاشتراكیون في جمیع البرلمانات الأوربیة، وبأفضل ما استطاعوا، عن تعاطفهم مـع الشـعب البرتغـالي والجمهـوریین 
وقـد عبـر . احتقارهم للطبقات الحاكمـة التـي شـجب النـاطقون باسـمها اغتیـال الملـك المغـامر وعـن تعـاطفهم مـع خلفـه البرتغالیین وعن

ا عن آرائهم في البرلمان، أما آخرون فقد غادروه أثناء التعبیر عن التعاطف مع الضحیة، أي الملكیة ً   .بعض الاشتراكیین جهار

ا أسـوأ طریـق وذلـك بـأن عصـر نفسـه وأطلـق عبـارة معناهـا أنـه یمجـد كـل واختار فاندرفیلد في البرلمان البلجیكي طر  ـا وسـطً یقً
  .ونحن واثقون أن فاندرفیلد سیكون الاستثناء الوحید في عالم الاشتراكیین كله. الموتى أي الملك والذین قتلوه

ما، فبالقدر الذي تقترب فیـه الثـورة وهذا مفهوم ومبرر لحد . لقد اضمحلت التقالید الجمهوریة بدرجة بعیدة بین اشتراكیي أوربا
ـا مـا كـان تراخـي الدعایـة الجمهوریـة یشـیر لا ). بورجوازیـة(تلغي الأهمیة العملیـة للنضـال فـي سـبیل جمهوریـة " الاشتراكیة" ً ولكـن غالب

ـاإلى القوة في التوجیه نحو الانتصار المتفجـر للبرولیتاریـا بـل إلـى وعـي ضـعیف فـي أهـداف البرولیتاریـا الثوریـة  ً ولـیس صـدفة . عموم
علـى العمـال الألمـان بـأقوى مـا یسـتطیع علـى أهمیـة النضـال فـي سـبیل  ١٨٩١أن یؤكد إنجلز في نقده لمسـودة منهـاج إیرفـورت عـام 

مكانیة أن یتحول هذا النضال إلى شعار الیوم في ألمانیا كذلك ٕ   .الجمهوریة وا

إن أحقـر أنــواع الانتهـازیین مــن . بأهمیــة عملیـة ملحــة وآنیـة وبالنسـبة لنـا فــي روسـیا فـإن النضــال فـي ســبیل الجمهوریـة یتسـم
وحـدهم یمكـن أن یسـتنتجوا مـن ) بشـأنه ٧راجع برولیتـاري عـدد (مالیشیفسكي . د. البورجوازیة الصغیرة كالاشتراكیین الشعبیین أو الـ أ

لقــد دلـت تجربــة . قــد تراجـع إلــى الـوراء تجربـة الثــورة الروسـیة الاســتنتاج الـذي یــذهب إلـى أن النضــال فـي روســیا مـن أجــل الجمهوریـة
ثورتنا على الضد من ذلك على أن النضال في سبیل إلغاء الملكیـة لا ینفصـل، فـي روسـیا، عـن نضـال الفلاحـین فـي سـبیل الأرض، 

رس ولقـد أظهـرت تجربـة الثـورة المضـادة عنـدنا أن النضـال فـي سـبیل الحریـة الـذي لا یمـا. وعن نضال الشعب كلـه فـي سـبیل الحریـة
ــا أو تضــلیلاً مكشــوفًا للشــعب مــن قبــل  ً ا وتراجع ً ــا صــغیر ً ــا بورجوازی ً أي تــأثیر علــى النظــام الملكــي لــیس نضــالاً علــى الإطــلاق، بــل جبن

  .محترفي البرلمانیة البورجوازیة
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  الأعمال الكاملة  

  )١٩٠٨آذار  ٣(شباط  ١٩) ٢٢(برولیتاري العدد   ١٣المجلد   

  ٤٧٤ – ٤٧٠ص   
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  وبورجوازي تواقبورجوازي متخم 
ا، تشـن حملـة مسـتمیة ضـد الاشـتراكیة وینـدر ) لاتامب(إن  التي تعتبر من أكثر صحف البورجوازیـة الفرنسـیة المحافظـة نفـوذً

. أن یمــر یــوم لا یــرى المــرء فیــه علــى صـفـحاتها أســماء مــاركس وبیبــل وغویــد وجــوریس مقرونــة بــأرذل التعلیقــات وأســوأ أنــواع القــدح
الا تستطی) لاتامب(و ً   .ع أن تتحدث عن الاشتراكیة دون أن ترتعد غضب

ا عـن تقـدیم " الأزمـة"إن الصحیفة تتابع ما یدعوه الأوروبیـون ذوو النیـات الحسـنة  الروسـیة، بـأعظم انتبـاه ممكـن ولا تغفـل أبـدً
ـا، تكـرس مقالهـا الرئیسـي إلـى مـؤتمر ا. المشورة إلى الشعب الصدیق والحلیف وتعیـد . لزمسـتفو الأخیـروهكذا، ففي هذه المناسبة أیضً

ا مـن الأفكـار المتضـاربة (فقد كان . إلى الأذهان مؤتمر تموز السابق ولا تانف وهي تستعید ذلك حتى من التعبیر عن سخطها مشـهدً
ــا ً ا، ولكــن المنــدوبین اقتصــروا مـع ذلــك علــى ). وضـیاع الهــدف تمام دون أن ) الخطــب العنیفــة(لقــد كانـت خطــة بیبیــوغن معروفــة سـلفً

وتــذكر صـــحیفة الأوســـاط الحاكمــة فـــي فرنســا حتـــى منـــدوبي . ا قـــادرین علــى اتخـــاذ قــرار بشـــأن مســـألة المقاطعــة أو الاشـــتراكیكونــو 
ولكن أنظـروا، أي ابتسـامة طفـت الآن علـى وجـه البورجـوازي المـتخم بالسـلطة ! الزمستفو وبضیق بأنهم لا یملكون أي تفویض رسمي

ــا للســلطة السیاســیة، ســوى أنــه الآن یكشــف عــن وبــأي رشــاقة یســارع إلــى مصــافحة ! السیاســیة الیــد النبیلــة لنظیــره الــذي مــا زال تواقً
قـرار منـدوبي الزمسـتفو (أن " لاتامـب"وتقـول . لقد رفضت المقاطعة ولم یعـد یقـال شـيء الآن عـن غیـاب التفـویض الرسـمي"! نضجه"

ا فــي ا... أرفــع مــن شــأنهم ً لشــعب الروســي تتقــدم وأنهــا تتخلــى عــن الشــعوذة السیاســیة وبــین أن الثقافــة السیاســیة لأكثــر العناصــر تنــور
  ).الغامضة لتضع أقدامها بشجاعة على طریق التطور الضروري

إن البورجــوازي المــتخم بالســلطة السیاســیة والــذي یملــك خبــرة بمــا یمكــن أن تقــود إلیــه الانتصــارات الحقیقیــة للشــعب، للعمــال 
لان بـأن مـؤتمر أیلـول الـذي ضـم مـلاك الأرض والتجـار اللیبـرالیین هـو انتصـار التطـور والفلاحین، أوقات الثورات، لا یتردد فـي الإعـ

  .على الثورة

وحــول حــق التصــویت ) توزیــع الأرض(ویشــیر برضــى واضــح إلــى رفــض القــرار حــول . المــؤتمر" اعتــدال"وهــو یثنــي علــى 
  .لمتطرفة لم تفلح في السیطرة على هذا المؤتمرإن حكمة واعتدال هذه القرارات یشیران بوضوح إلى أن آراء الأحزاب ا. (للنساء

وطالمـا كـان مـؤتمر . إن البرنامج الـذي تـم الاتفـاق علیـه یحتـوي علـى مـا یكفـي مـن الدیمقراطیـة لتجریـد الثـوریین مـن السـلاح
ــ ا أولئــك الزمســتفو یتوقــع أن توضــع خططــه فــي التطبیــق بــالطرق المشــروعة فقــط، فــإن هــذا المنهــاج قــد یســتطیع أن یلــف حولــه أیضً

  .)الإصلاحیین الذین لن تفصلهم قضایاهم الشخصیة عن بقیة أعضاء المؤتمر

ا  ً ـا  –إن البورجوازي المتخم یربت على كتـف البورجـوازي التـواق مشـجع ً ـا علـى نحـو مرضـي بدرجـة "لقـد قـدمت منهاج ً دمقراطی
الشـرعیة، أي بلغـة واضـحة ومباشـرة، لقـد  ووضـعت قـدمیك علـى طریـق" تجریـد الثـوریین مـن سـلاحهم"لذر الرماد فـي أعـین الشـعب و

  .وهذا كله هو الحكمة التي لا بد أن یتصف بها رجل الدولة الحق. توصلت إلى الاتفاق مع التروبوفیین والراموتفیین

ـا وذلـك مـن  ً لقد برهنت الآمال التي زرعها البورجـوازي الأریـب فـي أذهـان الثـوریین البسـطاء علـى أنهـا لیسـت دون مبـرر تمام
وهـم یشـیرون بإلحـاح علـى مسـألة تـأمین الضـمانات . لقـد أفلتـوا العنـان وانـدفعوا إلـى المصـیدة. الجدیـدة" الایسـكرا"ع المتعالمین فـي واق

ـا أن یعـدوا بـأي شـيء ویربطـوا أنفسـهم بأیـة ضـمانات مهمـا كانـت ً ـا وقالب ً . الدمقراطیة مـن البورجـوازیین المعتـدلین، المسـتعدین الآن قلب
كمـا وجـدنا مـن التجربـة بعـد (ضال بـین الأحـزاب المحتربـة، بـل حتـى فـي النضـال داخـل الأحـزاب الاشـتراكیة نفسـها ولیس فقط في الن

وكمـا المثـل . تلقي جمیع الوعود إلى البحر كل مـرة تتـدخل فیهـا المصـالح الأكثـر أو الأقـل أهمیـة للأحـزاب المتنافسـة) المؤتمر الثاني
  . (٣٧)یرة تتكسر الوعود كقشرة الفطیرة، خم –الإنكلیزي 

                                                             
  . الناشرون –وردت هذه العبارة بالإنكليزية في الأصل ) ٣٧(
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ــا ً ا وتاكتیكی ً لقـد عمــل متعـالمو الایســكرا الانتهازیــة . مـا هــو جـوهر تاكتیكــات الایسـكرا بشــأن الـدوما؟ تجریــد الثــوریین أیـدیولوجی
ــا(علــى نــزع الســلاح هــذا بشــجبهم فكــرة المقاطعــة النشــیطة، مستعیضــین  ً ــا وبــنفس الشــروط تقریب ً عنهــا ) وبروحیــة نوفــوي فریمیــا تمام

لبیة، مبشرین بالثقة بالملیوكوفیین والستاخو فتشیین الذین یعانق أحدهم الآخر ویستبدلون الشعارات الثوریـة بممـالأة الثرثـرة بمقاطعة س
  ").حكومة الإدارة الذاتیة الثوریة للمواطنین"دیني، التي ترید  –البورجوازیة للأوزفوبوز 

ـا فـي أوسـاط الصـحافة السـریة، ولـم یبـق . یسكراولم یعد إلا الأعمى فقط من لا یرى أي مستنقع بركت فیه الا ً لقد انعزلت كلی
ا، قـد قـرر " مستودع فبیریود"إن البوند، الذي لن یشك حتى مارتوف وایكسلرود بأنهم یجابون ). الأوزفوبوزدینیین(إلى جانبها سوى  أبـدً

  .بحزم الوقوف إلى جانب المقاطعة الفعالة

ین المعتدلین في الصحافة العلنیة ضد البورجوازیة الرادیكالیة التـي صـوتت بتعـاطف إلـى لقد اتحد كل الأفاقین وجمیع اللیبرالی
ـا ً ا عنـدما حلـل قـرارات الایسـكرا . جانب المقاطعة والذین یملیون إلى الفلاحین بطریقـة ودیـة تمام ً ا، هـل قـال لینـین كـذب ً الجدیـدة  –حسـن

أن ترفـع مسـتوى ) برولیتـاري(سادة الأرض اللیبرالیین، بینما تحـاول صـحیفة بأن الایسكرا تنزل إلى مستوى ) تاكتیكان(وقال في كتابه 
  الفلاحین الثوریین؟

یشـنان نضـالاً مسـتمیتًا ) موسـكو فسـكي فیدوموسـتي(إن كلاً من صاحب الصـحیفة المـتخم و). نوفوي فریمیا(لقد تطرقنا إلى 
. وكمثـال هـا هـو انفجـار نمـوذجي لنوفـوي فریمیــا. قیقیـة للـدوماضـد فكـرة المقاطعـة، وبهـذا یكشـفان للجمیـع عـن الأهمیـة السیاســیة الح

والذي سنتناوله منه ما هـو ذو صـلة بالموضـوع لأنـه یلقـي الضـوء علـى الانحطـاط البورجـوازي العمیـق الـذي توضـحه حتـى مثـل تلـك 
  ).روسكي فیدوموستي(مثل " المحترفة"الصحف اللیبرالیة 

ومن البدایـة لا بـد مـن الاعتـراف بـأن روحـه . ٢٤٧برلین، مؤتمر جینا في العدد  یتناول السید یولوس، مراسلها المعروف في
ا لواقع أنه قد ظهر هناك بورجوازي لیبرالي رؤوم ومستنیر، آبیالثري، الذي قدم إلـى مدینـة جینـا هدیـة هـي  ً غیر المستنیرة تفیض سرور

ویقـــوم الســـید یولـــوس . راطیون، أن تعقــد فیـــه اجتماعاتهـــا، الـــذي یحـــق لجمیـــع الأحــزاب، بمـــا فیهـــا الاشـــتراكیون الـــدمق)بیــت الشـــعب(
ولكــن مــاذا . وهــذا، بطبیعــة الحــال، صــحیح). أن بوســع المــرء أن ینفــع الشــعب حتــى خــارج الحــدود الحزبیــة(باســتنتاج أخلاقــي مفــاده 

لاحزبیـة؟ ألا یفهــم نسـتطیع أن نقـول عــن كاتـب یــنغمس فـي زمــن الصـراع الحزبــي الممیـت فـي روســیا، بكتابـة المــدائح عـن فضــائل ال
ا أن هذا هو أسوأ أنواع القباحة السیاسیة طالما أنه بهذا یصبح ألعوبة بیـد  ؟ إن المعنـى الحقیقـي لهـذه )نوفـوي فریمـا(السید یولوس حقً

ـا سیاسـیة یكـون مـن (الغبطة الجهولة باللاحزبیـة ستصـبح واضـحة للقـارئ فـي التصـریح التـالي للسـید یولـوس  ولا ریـب أن هنـاك ظروفً
المفیــد فــي الوقــت الحاضــر أن یحــتفظ فیهــا الإنســان بالأهــداف النهائیــة لنفســه وأن یأخــذ بالحســبان الأهــداف الراهنــة المشــتركة بــین 

  ).الاشتراكیة واللیبرالیة

ا لــك أیهــا الســید یولــوس، لصــراحتك علــى الأقــل! هــذه هــي الصــراحة ً أمــا بالنســبة لنــا، فكلمــا تحــدثنا إلــى العمــال فإننــا ! شــكر
ــا لنعــري الطــابع البورجــوازي للیبرالیــة الروســیة ونوضــح للعمــال الحاجــة إلــى حــزب سنســتفی ً ) مســتقل(د مــن مثــل هــذه التصــریحات دائم

" دیمقراطیونـا"ولكن جمیع تلك المواعظ المطولـة التـي یطلقهـا . للبرولیتاریا، حزب لا یحید عن معاداة البورجوازیة، حتى أكثرها لیبرالیة
ا بالمقارنــة ب أن تحــتفظ بأهــدافها النهائیــة "فالســید یولــوس لا یقتصــر علــى توجیــه النصــح إلــى البرولیتاریــا . مــا ســیأتي بعدئــذلیســت شــیئً

  .أي أن تتخلى عن الاشتراكیة" لنفسها في الوقت الحاضر

ــا بــالتخلي عــن فكــرة إیصــال الثــورة السیاســیة الراهنــة إلــى أهــدافها النــاجزة طبــة ویــورد الســید یولــوس خ. كــلا، فهــو ینصــح أیضً
فـي "لبیبل ویأخذ بالتلاعب بالمقطع الذي یعبر فیه بیبل عـن الشـك فیمـا إذا كنـا نسـتطیع النجـاح فـي تحویـل روسـیا إلـى دولـة متمدنـة 

ا ا وأن " وقــت قریــب جــدً روســیا القدیمــة لــم یعــد مــن "فــي الوقــت الــذي یعلــن فیــه أن الأنظمــة الأوتوقراطیــة الســابقة لــن تعــود ثانیــة أبــدً
أنـا لا أعتبـر بیبـل حجـة فـي قضـایا روسـیا، ولكـن لا بـد لـي مـن (عن هـذا المقطـع، یكتـب السـید یولـوس مـا یلـي ". هاالممكن القبول ب

". بـالثورة المسـتمرة"ملاحظة أنه في هذا القسم من خطبته یختلف بصـورة إیجابیـة عـن كاوتسـكي وغیـره مـن العقائـدیین الـذین یوصـون 
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ا فـي تطـویر وكرجل وسیاسي ذكي یدرك أیة أشكال ملموسة ت ً رتدیها الفوضى المستمرة في حیاة أي شعب، فإن بیبل یرى التقدم أساس
ـا فاصـلاً وأنـه لا یضـع دون ریـب أیـة حـواجز بـین الانتلجنسـیا  الأهـداف الحضـاریة، وتوضـح كلماتـه بمـا فیـه الكفایـة أنـه لا یرسـم خطً

  .)قد أُمنت الروسیة والبرولیتاریا الروسیة قبل أن تكون الحقوق الأولیة للإنسان

ا أسلوب "تلفیق على بییل"قبل كل شيء إن ما تقدم  ً ا وبصـورة قاطعـة ). نوفوي فریمیا(، تلفیق یناسب تمام ً إن بییل یرسم دوم
ا فاصـلاً " إن بییـل یمیـز وبـدون أي تـردد بـین . ولا یمكـن أن یجهـل السـید یولـوس ذلـك. بـین الدیمقراطیـة البورجوازیـة والبرولیتاریـة" خطً

" الثقافـة"ولتطمـین القـارئ الروسـي مـن أن بییـل وهـو یناضـل فـي سـبیل . الدیمقراطیة –یا البورجوازیة والانتلجنسیا الاشتراكیة الانتلجنس
یسـكت عـن الكــذب والخیانـة الدیمقراطیةـ البورجوازیــة مـن جهـة وعــن الأهـداف الاشـتراكیة للطبقــة العاملـة، هـو أفظــع افتـراء علـى قائــد 

  .ألمانیا الاشتراكي الدیمقراطیة في

ا بأنــه ینظــر إلــى الثــورة الروســیة بصــورة تختلــف عــن كاوتســكي ــا إن خطــاب بییــل لا یعنــي أبــدً ً " الاخــتلاف الإیجــابي"إن . ثانی
ا مــن خطــاب بییــل  ــا واحــدً ً بهــذا الصــدد بــین بییــل وكاوتســكي مــا هــو إلا اخــتلاف محــض جــاء بــه الســید یولــوس، الــذي اقتــبس مقطع

ا للثـورة الروسـیة وانتصـارها الحاسـموشوهه، في حین بقي ساكتًا عـن  ـا . مختلـف التصـریحات التـي جـاء بهـا بییـل تأییـدً وبالنسـبة  –ثالثً
إن انفجــار الســید یولــوس یظهــر أنــه  –) روســكي فیدوموســتي(لنــا فهــذه أكثــر الخصــائص إثــارة للاهتمــام فــي الموقــف الــذي اتخذتــه 

وهـذا القــول ". فوضــى مسـتمرة"مـا هـي إلا " الثــورة المسـتمرة"إن الســید یولـوس یقـول أن . مـن انتصـار حاســم للثـورة فـي روسـیا" خـائف"
، )وزدینيأوزفوبــ(ولا تــدعوا دبلوماســي ". خــائن للثــورة"یعنــي أن الثــورة تحــریض علــى الفتنــة، وهــو یعنــي بــدوره أن یتحــول المــرء إلــى 

المـولعین أشــد الولــع بالتأكیـد علــى أنهــم دون أعــداء علـى یســارهم، یحــاولون أن یقولـوا لنــا أن هــذا إذن هــو الأزلـة عارضــة مــن جانــب 
وهــو یشــبه . أنــه تعبیــر عــن أعمــق عواطــف ومصــالح مالــك الأرض والصــناعي اللیبرالــي. هــذا غیــر صــحیح). روســكي فیدوموســتي(

وهــو . ١٧٨٩فینـوغرادوف الـذي یـدعو إلـى القیــام بنضـال لمنـع الثـورة الروسـیة مــن اقتحـام طریـق عـام التصـریح الـذي أدلـى بـه الســید 
إنـه التعبیـر الحقیقـي الوحیـد . وهـذه لیسـت زلـة. نفس خضوع السید تروبیتسكي، الذي أخبر القیصر أنه یعارض التحریض على الفتنة

والــذین شــرعوا یتوقــون إلــى " الفوضــى المســتمرة"لبورجــوازیین الــذین أرهقــتهم بالكلمــات عــن الأعمــال الشــائنة التــي لا تعــد لــدیمقراطیینا ا
ا" (النضــال"وهــم الآن متعبــون مــن ) القــانون والنظــام( عــن الثــورة بمجــرد رؤیــة العمــال " نكصــوا فعــلاً "بــل ) رغــم أنهــم لــم یناضــلوا أبــدً

إن الدیمقراطیین البورجوازیین علـى اسـتعداد لغمـز . ن تلقیهاوالفلاحین وهم ینهضون فعلاً للمعركة الحقیقیة، وأرادوا إنزال الضربات دو 
ـا، عنـدما لـن تـؤول " الفوضى"وهم لا یخافون ذلك، ولكنهم یخافون . الأفعال الشائنة للتریبیوفیین وذبح الناس العزل ً مـن نـوع آخـر تمام

إن الــدیمقراطیین البورجــوازیین . فلاحــین والعمــالالســلطة للتریبــوفیین أو البیترونكیفیتشــیین والرودتشــیفیین، عنــدما ستنتصــر انتفاضــة ال
ا لمنـع الانتصـار النـاجز للثـورة، هـذه  ً ـا علـى خیانـة الثـورة، وضـمان ً یلتفون حول فكـرة الـدوما بحمـاس لأنهـم یـرون فیهـا، ببسـاطة، عربون

  . التي ترعبهم" الفوضى المستمرة"

االــدلیل علــى حقیقــة أن تحلیلنــا لســیكولوجی) نوفــوي فریمیــا(وتعطــي  ً وهــؤلاء الخــدم المثقفــون . ة اللیبــرالیین كــان تحلــیلاً صــحیح
ومـن كذبـة السـید یولـوس هـذه بالـذات عـن . وسارعوا إلى احتضان موقفهم) روسكي فیدوموستي(للتریبوفیین لاحظوا على الفور خنوع 

  : تقول بدورهاأیلول مؤیدة، ل) ٢٦( ١٣في عدد ) لبیبل عن كاوتسكي تقتبس نوفوي فریمیا" الاختلاف الإیجابي"

  ".أن یشطبوا بیبل من عداد حلفائهم" الغائبین"وهكذا فإن على رادیكالیینا "

ـــا ً التـــي ارتكبتهـــا روســـكي " الزلــة"المحتـــرفین قــد قـــدروا بصـــواب زیـــدة ) نوفـــوي فریمیـــا(أن خونــة . وهــذا اســـتنتاج مشـــروع تمام
. ة السـابقة، قــد اسـتنتجت علـى الفـور مــا هـو متعلـق بالــدوماســیدة الأسـالیب السیاسـی) نوفـوي فریمیـا(فیدوموسـتي وأكثـر مـن ذلــك فـإن 

مـع ذلـك وصـفت أولئـك الـذین یقفـون ) نوفوي فریمیـا(ورغم أن السید یولوس لم ینبس ببنت شفة عن آراء بیبل حول المقاطعة، إلا أن 
معبـرة علـى أیـة حـال عـن رأي " یكـالیینالراد"إلى الفریة ضد بیبل فریـة ضـد ) نوفوي فریمیا(وأضافت ". الغائبین"إلى جانب المقاطعة بـ
ـــا مـــن أن  ً ، أمـــا "الفوضــى المســـتمرة"وتاكتیكـــاتهم محكومــة بفكـــرة الانتصـــار الناضــج للثـــورة، فكـــرة " الرادیكــالیین الغـــائبین"صــائب تمام
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ـا مـن  ً خـدم تریبـوف علـى لقـد كـان . علـى صـواب) نوفـوي فریمیـا(إن ". الفوضـى المسـتمرة"أنصار الدوما اللیبرالیین فـإنهم ممتلئـون رعب
ــا فــي اصــطیاد الســید یولــوس أثنــاء المشــهد لیقولــوا لــه  ً فــلا بــد إذن أن تكــون " الفوضــى المســتمرة"إذ كنــت غیــر راغــب فــي (حــق تمام

الفوضـى "وأنصـار " العقائـدیین"إن مـا بیننـا أن هـو إلا خـلاف عـائلي صـغیر ضـد . حلیفي ولن تقنعني أیة ثرثـرة دیمقراطیـة بغیـر ذلـك
  !)ننا سنكون عائلة واحدة لا ریبوأ" المستمرة

، إنمـا تتحـدث بطریقـة "بالغیـاب"هل ستخفق الایسكرا فـي أن تـدرك حتـى الآن بأنهـا فـي لومهـاغ لأنصـار المقاطعـة ووصـفهم 
ـا فـي ) نوفـوي فریمیـا(؟ ألیس بوسعها أن تدرك أن تزامن شعاراتها مع شعارات أنصار )نوفوي فریمیا( ً ا كاذب یبـرهن علـى أن هنـاك شـیئً

  الجوهر في موقفها؟

كمـا أن خــدم تریبــوف یشـنون علــى الســید . إن البورجـوازي الأوربــي المــتخم یمجـد اعتــدال البورجوازیــة الأوربیـة التواقــة للســلطة
الجدیــدة یســخرون مــن " الایســكرا"و) نوفــوي فریمیــا(إن ســادة ". الفوضــى المســتمرة"لإدانتــه فكــرة ) روســكي فیدوموســتي(یولــوس مــن 

  "...الغیاب"

  لأعمال الكاملة ا  

  )٢٠(برولیتاري العدد   ٩المجلد   

  )١٩٠٥تشرین الأول  ١٠(أیلول  ٢٧  ٣٢٦ – ٣١٦ص   
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  وجهة نظر اللیبرالیة الدولیة بماركس
، "لكـي تعــرف خصــمك فاذهـب إلــى بلــد خصــمك"تـردد إحــدى شخصــیات تورجنیـف هــذا البیــت مـن الشــاعر الألمــاني العظــیم 

  . لتحصل على معرفة مباشرة بعاداته وأخلاقه وطرق تفكیره وتصرفه

ا لو أنهـم ألقـوا نظـرة علـى التعلیقـات التـي كتبـت لمناسـبة الـذكرى الخامسـة والعشـرین ل ً وفـاة مـاركس ویحسن الماركسیون صنع
، التـي تقتـرن قـدرتها فـي "الدمقراطیـة"من قبل الصحف السیاسیة المنتفذة في مختلف البلدان، وخاصة الصحف البورجوازیـة اللیبرالیـة و

  .التأثیر على جماهیر القراء بالحق في التحدث نیابة عن المؤسسات الثقافیة الرسمیة

وأكثرهـا (مـن أكثرهـا علمیـة ) وأكثرهـا غبـاء(كثـر الصـحف رزانـة وهـي مـن أ). روسـكي فیدوموسـتي(وسنبدأ عرضـنا بصـحیفة 
  .من بین جمیع الصحف المحترفة) انفصالاً عن الحیاة الحقیقیة

مكتــوب بنبــرة منتشــیة یغلــب ) آذار ١فـي  ٥١العــدد (إن مقالهـا القصــیر فــي الــذكرى الخامســة والعشـرین لوفــاة كــارل مــاركس 
  ".الاستثنائیین"و" العادیین"ا یطلق علیها في لغة الأساتذة كم –" موضوعیة"أي بلغة  –علیها الجفاف 

ا، فإنـه مسـتعد أن یعطـي لمـاركس مـا . إن كاتب المقال یحاول أن لا یتنـاول إلا الوقـائع والوقـائع التافهـة ا محایـدً ً وبوصـفه مـؤر
) روسـكي فیدوموسـتي(إن . میتـةوعلى الأقل بقدر تعلق ذلك بالماضي، مـاضٍ قـد ولـي الآن ویمكـن الحـدیث عنـه بطریقـة  –یستحقه 

ـا للجمـاهیر"و" رجـل علـم عظـیم"و" شخصـیة لامعـة"تعترف بأن ماركس كان  ً ـا للبرولیتاریـا ومنظم ً ا موهوب ولكـن مثـل هـذا التقـدیر " قائـدً
ـا"فالیوم، كما تقول الصحیفة، . یعود إلى الماضي لا تشـبه  ، أي طـرق جدیـدة للحركـة العمالیـة والاشـتراكیة"لا بد مـن طـرق جدیـدة حقً

ا عــن هــذه الطــرق الجدیــدة " الماركســیة العنیفــة" ً ا كثیــر فهــذا موضــوع حیــوي أكثــر ممــا ینبغــي بالنســبة  –ولكــن الصــحیفة لا تقــول شــیئً
) أي مـاركس(إن الكثیـر مـن مقولاتـه " –ولكـن الإشـارات التـي قیلـت كانـت كافیـة ". الصمت اللبـق"للأساتذة ولا یلیق بالباحثین في فن 

أمـا . وبـین العلمـاء لا یوجـد فـي الواقـع أي نصـیر مخلـص لنظامـه ككـل. التحلیل العلمي ونقد الأحداث الـذي لا یـرحم قد قضي علیها
ــا الاشــتراكیة  –الاشــتراكیة الدمقراطیــة الألمانیــة  –طفــل مــاركس الروحــي  ً ا عــن الطریــق الثــوري الــذي رســمه مؤسس فقــد حــادت بعیــدً

  .ماركس بأسلوبه التحریفي) تصحیح(ك إلا القلیل لیقال عن رغبته في وكما ترون فإن الكاتب لم یتر .) الألمانیة

صحیفة منتفذة أخرى ریتش، وهي جریدة لحزب سیاسي، والتي تعزف بالكمان الأول في كونسـرت اللیبرالیـة الروسـیة، تعطـي 
ا أكثر حیویة عن ماركس ً ، ولكـن بینمـا نـرى هنـاك مقدمـة )روسـكي فیدوموسـتي(إن الاتجاه، بطبیعة الحال، هو نفسـه كمـا فـي . تقییم

لمجلد ضخم، فإننا نجد هنا شعارات سیاسیة هي المرشد المباشر للعدید من الخطب في المنبـر البرلمـاني عنـد تنـاول جمیـع الأحـداث 
السـید من قبل المرتدسـئ الصـیت ) آذار ٢في  ٣٥العدد " (كارل ماركس وروسیا"لقد كتب مقال . الراهنة والقضایا الرئیسیة المعاصرة

مــا بـین ســن الخامسـة والعشــرین والثلاثـین ویتظــاهرون " یحــاولون التظـاهر بالماركسـیة"ایزغویـف، وهـو نمــوذج للمثقفـین الــروس الـذین 
  .باللیبرالیة ما بین الخامسة والثلاثین  والأربعین لینتهوا بعد ذلك إلى جماعة المائة السود

كمـا أعلـن هـو ذلــك وكمـا قـال عنـه زعــیم (طیین لینضـم إلــى اللیبـرالیین لقـد هجـر السـید إیزغویـف صــفوف الاشـتراكیین الـدمقرا
حال أن دخلت الثورة، بعد نجاحاتها الأولـى المذهلـة، مرحلـة صـعبة مـن النضـال الطویـل القاسـي ضـد الثـورة ) المرتدین ستروف نفسه

ــا فــي هــذا الصــدد، وهــو رائــع فــي. المضــادة المشــتدة ً إیضــاح مــن هــو الــذي یــربح مــن وراء  والحــق أن الســید إیزغویــف نمــوذجي تمام
لقــد كــان مــاركس (ویرعــد إیزغویــف وهـو یقــول . الرســمي" الباحــث"العـدوى المدرســیة فــي الثنــاء علـى مــاركس والــذي یقــوم بعملهــا هـذا 

ع أنـه والخطـأ الرئیسـي بـالطب) تـاكتیكي التـآمر السیاسـي عقبـة كـأداء أمـام مـاركس العـالم الـذي أرغـم علـى اقتـراف العدیـد مـن الأخطـاء
ماركسـیة ثوریــة عابثــة، لا ) أغلبیـة الجهلــة؟" (الماركسـیة التطوریــة الصـائبة والمعقولــة التـي قبلــت بهـا الأغلبیــة"كـان هنــاك إلـى جانــب 

) هـــذه(ومـــا یمـــتعض منـــه هـــذا اللیبرالـــي أكثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر هـــو دور ". غشـــت بالنارودیـــة المحلیـــة الصـــنع"علمیــة لا معقولـــة 
بـذاتها ) الثـورة البورجوازیـة(وهـل تصـدقون أنهـم إلـى حـد الحـدیث عـن دیكتاتوریـة للبرولیتاریـا لتنفیـذ هـذه . لروسیةالماركسیة في الثورة ا
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ا على لسان الماركسیین(أو حتى  ً فلا عجـب أن تكـون الماركسـیة الثوریـة ) (دیكتاتوریة للبرولیتاریا والفلاحین التي لا تبدو معقولة تمام
ـابالشكل الذي تبناه البلاشفة  ً اعتیـادي " بورجـوازي"وكـان علـیهم أن یفكـروا بإقامـة دسـتور .) (الروس من كل شكل ولون قد أخفقـت كلی

  ).القوس الساخر من وضع السید إیزغویف(

ـا بـأن الماركسـیة والتاكتیكـات الثوریـة هـي التـي أصـیبت  ً ا مقتنـع تمام ً وها أن لدیكم أوكتوبري جاهز أیـدیولوجیا وناضـج سیاسـی
  !كتیكات الكادیت في التوفیقیة والغدر والخیانةبالإخفاق لا تا

ـا لوجـه مـع حـزب اشـتراكي علنـي یعبـر عـن . لنتابع ً ننتقل من الصحافة الروسـیة إلـى الألمانیـة، التـي تعمـل فـي جـو حـر وجه
ا وأكثرهـا ثـراء واحدة من أشـد الصـحف البورجوازیـة الدیمقرطیـة فـي ألمانیـ) فرانكفورتر زایتونغ. (آرائه في عشرات من الصحف الیومیة

ا مطـــولاً للــذكرى الخامســة والعشــرین لوفــاة مـــاركس  ً ا، تكــرس مقــالاً رئیســی ً آذار التقــویم الغریغــوري، عـــدد  ١٦فــي  ٧٦العــدد (وانتشــار
، أن بوسـع المـرء أن یفهـم لمـاذا مجـدت صـحافة الاشـتراكیین )الثـور مـن قرتـه علـى الفـور) الألمان(لقد أمسك الدمقراطیون ). (المساء
ا حتـى فـي صـحیفة لیبرالیـة . راطیین ذكرى معلمها هذا الیوم بمقالات عدیدةالدمق ً ولكن ماركس لاقى ذات التمجید بوصفه رجلاً عظیم

ا بالتحفظات المعتادة ً ا. متنفذة، رغم أنه كان مصحوب ً ا عظیم ا ولكنه كان مفسدً ً   .)أجل، بالطبع، لقد كان رجلاً عظیم

ركة مـن أیـدیولوجیا المائـة السـود المعروفـة باللیبرالیـة الأوربیـة توضـح بأنهـا لا تشـكك هذه الصحیفة التي تمثل صفوة تلك الما
ا قادحـة وبـالإعلان عـن نظریـة الحتمیـة والقـانون الموضـوعي فـي میـدان  ً ا بنزاهة مـاركس الشخصـیة لكـن نظریاتـه قـد سـببت أضـرار أبدً

حقیقیـة " كنیسـة"یة لمعرفتنا، فقد أوجد مـاركس یوتوبیـا لا علمیـة والظواهر الاجتماعیة، برفض أهمیة الأخلاق والطبیعة الظرفیة النسب
ا هــي الصـراع . لأتباعـه المتــزمتین ً لقــد تنــاول مـاركس یجــد الحكمــة المــأثورة ! فهنــا یكمــن الشـر كلــه". الطبقــي"ولكــن أكثـر أفكــاره ضــرر

تضــع الصــحیفة هــذین الاصــطلاحین . (غلینالمســتغلیة وأمــة المســت"،د امتــین داخــل كــل أمــة متمدنــة أمــة (٣٨)) الامتــین(القدیمــة عــن 
ا ً وقد غاب عن ماركس الحقیقیة الواضحة التي لا مراء فیها لكل النـاس الأصـحاء العقـول وهـي ) اللاعلمیین بین قوسین ساخرین تمام

ـا لأنـه غـرس فـي أذهـان (إن مـاركس . فـي الحیـاة الاجتماعیـة) أن الهدف لیس هـو الصـراع بـل الاتفـاق ً شـعبه فكـرة قـد مـزق الأمـة إرب
  .)عدم وجود ما هو مشترك بینهم وبین بقیة الشعب الذي هو لیس إلا عدوهم اللدود

ا من ضرورة قیام الاشـتراكیین الدمقراطیـة بالاتفـاق مـع البورجوازیـة حـول  ً وتتساءل الصحیفة وماذا یمكن أن یكون أكثر طبیعی
لقـد . ثق معها؟ ولكن هذا لا یحدث بسبب النظریة الماركسـیة بالـذاتالعدید من القضایا العملیة كالذي فعلته، وتفتیشها عن تحالف أو 

ـا سـیأخذ مجـراه فـي هـذا السـیاق ً وقـد كـان . حكمت الاشتراكیة الدمقراطیة على نفسها بالعزلة وقد وقت بدا فیه كمـا لـو أن تبـدلاً جوهری
الفرق بـین التحـریفیین وأنفسـنا لینحصـر، مـن بـین ولكن ظهر أن الأمر لم یكن أكثر من خطأ وأن . هذا عندما بدأ التحریفیون حملتهم

إن التحریفیین یعتقدون، ومـا زالـوا، أن بالإمكـان التمسـك بمـاركس إلـى . أشیاء عدیدة أخرى، في أننا نفهم هذا الخطأ وأنهم لا یفهمونه
ــا ذلــك. حــد معــین وفــي نفــس الوقــت التحــول إلــى حــزب مختلــف فأنصــاف . فض كلــهإن علــى مــاركس أمــا أن یؤخــذ كلــه أو یــر . عبثً

  )...الحلول لا جدوى منها ههنا

ــا یــا ســادة الحضــیرة اللیبرالیــة ً ــا علــى الحقیقــة بطریــق الصــدفة! إنكــم علــى حــق تمام ً نكــم لتقعــون أحیان ٕ وطالمــا بقیــت . (... وا
الأخـرى التـي الاشتراكیة الدمقراطیة تمجد ماركس فسوف تبقى عاجزة أن تتخلص من فكـرة الصـراع الطبقـي ومـن جمیـع تلـك الأشـیاء 

ا للغایة ً اقتصـادیة  –لقد دلل العالم العلمي على أنه لـم تبـرهن أیـة نظریـة مـن نظریـات الماركسـیة السیاسـیة ... تجعل الإقرار بها صعب
ا، أیها السادة...) على صحتها ً . لقد عبّرتم ببلاغة عن جوهر العلـم البورجـوازي، عـن اللیبرالیـة البورجوازیـة وعـن كامـل سیاسـتها. حسن

وهــذا شــيء لــم یفهمــه حتــى الآن الإبزغویفییــون ولا اللیبرالیــون . لقــد عثــرتم علــى حقیقــة مفادهــا أن مــاركس لا یمكــن بلعــه بالأقســاط
  .ولكن حتى هم، سیفهمون ذلك في وقت لن یطول. الروس

                                                             
  .الناشرون –أورد لينين هاتين الكلمتين بالإنكليزية ) ٣٨(



٢١٦ 
 

آذار  ١٥صـادر فـي فـي عـددها ال. الجریدة المحافظة للجمهوریة البورجوازیـة) جورنال دي دیابت(وفي الختام ها كم صحیفة 
ــا التـــي یبشــر فیهــا الاشــتراكیون  بنزعــة عبـــادة رجــالهم العظمــاء، فــإن الشـــر " أولئـــك المســاواتیون المتوحشــون"وفــي هــذه الــذكرى أیضً

لقـد بشــر الطبقـة العاملــة لا بالصــراعات ). (الطبقــات(هــو نظریـة صــراع ) حقــد علــى البورجوازیـة(فــي تعـالیم مــاركس الـذي .. الأعظـم
بیوتوبیــا .. ي تتنــاول ومراحــل الهدنــة، بــل بحــرب مقدســة، حــرب إبــادة، حــرب المصــادرة، حــرب أرض الجماعیــة الموعــودةالمؤقتــة التــ

  ).بشعة

ا حــین نــرى هــذه الوحــدة . إن الصــحف البورجوازیــة تكتــب بصــورة جیــدة عنــدما تلــدغ فــي الصــمیم ً وتضــحي الحیــاة أكثــر حبــور
لأن هـــذه الوحـــدة هـــي إحـــدى ضـــمانات توحیـــد . ن للبرولیتاریـــا فـــي جمیـــع أرجـــاء العـــالمالأیدیولوجیـــة المتنامیـــة بـــین الأعـــداء اللیبـــرالیی

  .الملایین من البرولیتاریا في العالم، التي ستكسب لنفسها أرضها الموعودة، بكل الطرق الممكنة

  الأعمال الكاملة  

  ١٩٠٨آذار ) ٣٥( ١٢) ٢٥(برولیتاري العدد   ١٣المجلد   

   ٤٩٤ – ٤٩٠ص   
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  افة البورجوازیة حول طرد غوركيخرافة الصح
أوتروروسـي، ریـتش، روسـكي ) وروسـیا) برلینـي تـاغبلات(وألمانیـا ) لا كلیـة، لارادیكـال(یام والصحافة البورجوازیـة فـي فرنسـا 

لقــد ســبق أن . طــرد غــوركي مـن الحــزب الاشــتراكي الــدمقراطي: تمطــق بشــفتیها بســبب نتفـة خبــر مثیــر للغایــة) سـلوفو، نوفــوي فریمیــا
ا لهــذا الخبــر السـخیف) فورفــارتس(شـرت صــحیفة ن ً ا إلــى عــدد مـن الصــحف، لكــن ) برولیتــاري(كمــا أرســلت هیئـة تحریــر . تكـذیب ً تكـذیب

أحــد الصــحفیین : ویمكــن لنــا الآن أن نــرى بســهولة كیــف تــم الأمــر. الصــحافة البورجوازیــة تجاهلتــه وهــي تواصــل الــنفخ فــي أكــذوبتها
وهـي مسـألة نوقشـت علانیـة لفتـرة تقـرب مـن السـنة فـي (لافـات التـي نشـبت حـول الأوتزوفیـة والمرتزقة سمع مصادفة إشـاعة عـن الخ

ا وعلـى صـفحات  ً وآثـار ضـجة غیـر مقدسـة وهـو ینسـج نتـف المعلومـات التـي لدیـه لیحصـل ) بصـفة خاصـة" برولیتـاري"الحزب عموم
اإن الهـــدف مـــن وراء حملـــة الافتـــر ". أجـــر حســـن"المختلقـــة علـــى " مقابلاتـــه"مـــن وراء  ً فـــالأحزاب . اء هـــذه لا یقـــل عـــن ذلـــك وضـــوح

ا لنشـــر . البورجوازیـــة تتـــوق أن تـــرى غـــوركي وقـــد تـــرك صـــفوف الحـــزب الاشـــتراكي الـــدمقراطي ولا تـــألو الصـــحف البورجوازیـــة جهـــدً
  .الخلافات في الحزب الاشتراكي الدمقراطي وتعطیها صورة مشوهة

ــا بحركــة العمــال فــي روســیا . إن جهــودهم ســتذهب ســدى ــا وثیقً فــالرفیق غــوركي الــذي ارتبطــت أعمالــه الفنیــة العظیمــة ارتباطً
  . والعالم كله سوف لن یرد بشیيء على هذا الافتراء عدا الاحتقار

  الأعمال الكاملة  

  )١٩٠٩كانون أول  ١١(تشرین الثاني  ٢٨) ٥٠(برولیتاري العد   ١٦المجلد   

  ١٠٦ص   
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  السیاسة الدولیة للبورجوازیة 
إثـارة ! یـا للفوضـى). البلقـان(الصحافة الحكومیة واللیبرالیة تمتلئ بالأخبار والإشـاعات والمضـاربات والحسـابات حـول سیاسـة 

غاریـا بـین بل. بـالأمس قیـل أن الحـرب علـى وشـك أن تنـدلع بـین النمسـا ومـونتنیرو. تتلوها أخرى وكـل تقریـر یضـارب أكثـر مـن سـابقه
  ).السلم قد استتب(والیوم هناك فیض من الإنكارات لأنباء الأمس وتطمینات من أن . وصربیا

عــن اتفاقیتــه الســریة مــع ملــك مــونتینیرو وخططــه المــاكرة للاســتیلاء علــى . أمــس كانــت هنــاك قصــص مثیــرة عــن أســد باشــا
  .قاریر المثیرة عن اتفاقات بین النمسا وأسدوالیوم یجري نفي هذه القصص وتتوالى المزید من الت. السلطة في البانیا

إن رجل الشارع الذي یبلع أي شيء یقال له، یصغي إلـى هـذه الخرافـات، ویأخـذها كمـا هـي وینقـاد دون بصـیرة إلـى الأفـاقین 
ن أنفـه، وأن إن رجـل الشـارع لا یشـك بأنـه یقـاد مـ. بتلك الأشیاء التي تخـدم أغراضـهم بالضـبط) الجمهور(الذین یحاولون حرف انتباه 

إن هـي إلا لعبـة مقصـودة للتغطیـة علـى صـفقات ) انسـجام الدولـة الكبـرى(و) شـرف الـبلاد وكرامتهـا(و) الوطنیـة(الألفاظ الطنانـة عـن 
ـا مـن قبـل الصـحف البورجوازیـة الكبـرى، . أفاقي الأوساط المالیة وكل أنواع المغامرین الرأسمالیین ً إن التقـاریر المثیـرة التـي تطـبخ یومی

بربح، موجهة بصفة خاصة لحرف انتباه النـاس عـن القضـایا الهامـة ) أكثرها إثارة(الأخبار و) آخر(ي لیس لها من عمل سوى بیع الت
ا والخلفیة الحقیقیة للسیاسات    ).العلیا(حقً

بسـذاجة  إن الصحف المحافظة فـي أوربـا، المائـة السـود الأكتـوبریین وكـذلك الصـحف اللاحزبیـة فـي بلادنـا تقـوم بـنفس اللعبـة
إن الصـحافة . السـلافیین) حامیـة(وفي روسیا، مثلاً ینشرون تحریضات یومیـة ضـد النمسـا ویصـورون روسـیا وكأنهـا . وبطریقة بدائیة
ضـد النمسـا " تحریضـها"وغیرها، تقوم بنفس اللعبة، ولكن بطریقة أكثر براعة، متسترة علیها بمهـارة أكبـر، تنشـر ) ریتش(اللیبالیة مثل 
  . لابسة لبوس رجل الدولة الذي یناقش القضایا التي تواجه وحدة أوربابحذر أعظم، 

إن كل هـذا الصـراع ماـ بـین النمسـا وروسـیا، بـین الحلـف الثلاثـي والتحـالف الثلاثـي، كـل هـذه الألاعیـب الحاذقـة، لیسـت فـي 
وهـم یحـاولون جـر رجـل الشـارع إلـى قضـیة  .الواقع إلا نزاعات ما بین أثریـاء الرأسـمالیة والحكومـات الرأسـمالیة حـول اقتسـام الأسـلاب

إنهــم یحــاولون جــر رجــل الشــارع إلــى . یحصــلون علــى أصــغر حصــة) نــدعهم(أن نظفــر بــأكبر حصــة وكیــف ) نحــن(كیــف نســتطیع 
  .العمل والاهتمام بالنزاع

ا لـم یكتـب أو یقـال عـن عـدد الجلـود التـي ستسـلخ عـن ظهـور الفلاحـین والعمـال فـي صـربیا وبلغاریـا وا لیونـان لتغطیـة إن شیئً
كمـا لـم یكتـب . مصاریف الحرب، أو في النمسا لتغطیة مصاریف التعبئة أو في روسیا للغرض نفسه وفي سـبیل سیاسـتها الإمبریالیـة

ـا وكیـف سـیتم ) الجدیدة(أو یقال شيء فیما إذا كانت المؤسسات الدمقراطیة سیجري تأمینها في الدول  ً في البلقان أو أرمینیا أو منغولی
فالمؤسســات الدمقراطیـة تعیــق حتــى . هــذه الأشـیاء لا وجــود لهـا فــي الأخبــار، لأن أربـاح ك البحــر الدولیـة لا تتوقــف علــى ذلـك. ذلـك

منهمكـة  –المحافظة واللیبرالیة على حـد سـواء  –وبدلاً من تعریة سیاسة الدول العظمى، فإن الصحف ). الثابتة(عملیة جني الأرباح 
  .كلاب البحر لكي تلتهم كفایتها من وراء هذه السیاسة في مناقشة أحسن الطرق لإسناد

  ١٩١٣) مایس ٩(نیسان  ٢٦كتب في   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٣مایس ) ٤(نشر في   ٣٦المجلد   

  برافدا ١٠١العدد   ٢٢٩ – ٢٢٨ص   
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  كونفرنس الحزب الاشتراكي البریطاني
  )مقتـطف(

وكــان یضــم فــي صــفوفه الحــزب الاشــتراكي الســابق الــذي  .١٩١١تأســس الحــزب الاشــتراكي البریطــاني فــي مانشســتر عــام 
عرف فیما مضى بالاتحاد الاشتراكي الدیمقراطي، إضافة إلى بضعة مجموعات وأفراد متفرقین بیـنهم فیكتـور جرایسـون وهـو اشـتراكي 

  .متوقد الحماسة، لكنه متذبذب، مهووس بالألفاظ الطنانة

حسـب التقـویم (مـایس  ١٢إلـى  ١٠لبریطاني في مدینـة بلاكبـول السـاحلیة مـن وقد عقد الكونفرنس الثاني للحزب الاشتراكي ا
  .ولم یحضره سوى مائة مندوب، أي أقل من ثلث العدد الكامل). الغریغوري

ـا  وهذه الواقعة التي اقترنت بالصراع الحاد الذي خاضته أغلبیة المندوبین ضد اللجنة التنفیذیة القدیمـة للحـزب، خلقـت انطباعً
ا لد مـا بوسـعها لتلـتقط، وتلـون ) شأن مثیلتها في روسیا بالضـبط(وقد بذلت الصحافة البرجوازیة البریطانیة . ى المراقبین الخارجیینسیئً

ا من القصص الصارخة   .وتصنع من أي صراع حاد على وجه الخصوص بین الحزب ولجنته التنفیذیة خلیطً

فكـل مـا تریـده هـو الإثـارة، ونتفـة . للصراع داخـل الحركـة الاشـتراكیةإن الصحافة البرجوازیة لا تكترث بالمحتوى الأیدیولوجي 
  ...فضائح متبلة

  الأعمال الكاملة  

  ١٩١٣مایس  ١٤) ١٠٩(البرافدا العدد   ١٩المجلد   

  ف: التوقیع  ٩٣ص   
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  الرأسمالیة والصحافة
ازیون، فـإنهم یكشـفون للجمهـوري وعندما یتخاصم الصحفیون البرجو . عندما یتنازع اللصوص، یظهر الشرفاء وحدهم، لحد ما

  . والأحابیل التي تزاولها" الصحف الیومیة الكبیرة"رشاوي 

ـا مـن أموالهـا، وطـرد بعـد الفضـیحة" نوفوي فریمیا"سنیساریف مع صحیفته . تخاصم ن ـا"وقـد نشـر الآن . فـاختلس بعضً ً " كتاب
، "كســید شــریف"وكالعــادة یتظــاهر سنیســاریف . ١٩١٤بطرســبرغ ) ، جــدیر بروایــة"نوفــوي فریمیــا"ســراب : (صــفحة بعنــوان ١٣٥مــن 

ا فـي الصـحافة البرجوازیـة  ا فشـیئً فیصف لنا الأخلاقیات التي توطـدت منـذ أمـد بعیـد فـي البلـدان الرأسـمالیة الغربیـة، والتـي تتغلغـل شـیئً
ثارة للقرف ٕ ا لأكثر أشكال الرشاوي والتزلف شناعة وا ً   .التي تقترف دون عقابإلخ و .. في روسیا، حیث التربة ملائمة تمام

د الجمیـع بالتـدریج علـى العـیش بطریقـة تفـوق مـواردم " ّ ) البـراءة الجریحـة(هـذا مـا یقولـه صـحفي نوفـوي فریمیـا بلهجـة "لقـد تعـو
ا "ویضیف . الساحرة ً لیس بوسع أحـد  –مى وكیف سیتخلص المجتمع من هذه الظاهرة، وهل یستطیع المجتمع أن یتخلص منها نهائی
ومن الوسائل السحریة التي تمكن المرء مـن العـیش بمـا یفـوق دخلـه، هـي ". هذا الوضع السائد الآن، حقیقة یقرها الجمیعإن . الإجابة

  ).التنازلات(في توسیع دائرة الامتیازات " المساهمة"دفع الصحف البرجوازیة إلى 

تـي تحققـت لا بفضـل بعـض الارتباطـات بوسـعي أن أذكـر العدیـد مـن الامتیـازات ال" (نوفـوي فریمیـا"ویقول رجلنا من صـحیفة 
وكمثـال علـى ) وبـالطبع فـإن صـحیفة نوفـوي فریمیـا لیسـت اسـتثناء. وحسب بل بفضل بعض المقالات التي نشرت في صـحف معینـة

دة نظـام شـركة مـاركوني الروسـیة  ّ ذلك اتصال ممثل شركة ماركوني للتلغراف اللاسلكي اللندنیة، بالسید سنیساریف ودعاه لوضع مسـو
ا لهذا العمل، وتم الاتفاق علیه ١٠وقد ثبت مبلغ . "طة لحصول تلك الشركة على امتیازوخ ً   ".آلاف روبل ثمن

كلهـا " نوفـوي فریمیـا"إلى أنه لـم یبـع نفسـه للرأسـمالیین لقـاء هـذا المبلـغ وحسـب، بـل إن صـحیفة " الضحیة"ویشیر سینساریف 
كامتیــاز "مـن تكــالیف البرقیـات % ٥٠صـلت لقاءهــا علـى تخفــیض قـدره والتـي ح" حملــة لصـالح الامتیــاز"باعـت نفسـها مــن أجـل شـن 

ا للشركة، إضافة إلى منحة على شكل أسهم تبلغ قیمتها " خاص ً   .ألف روبل ٥٠بوصفها طرفًا مؤسس

كــل شــخص  –فسـاد بالجملــة  –مســاهمة الصــحافة  –امتیــازات مــن الحكومــة الروسـیة  –یخــدعون الـروس  –رأسـمالیو لنــدن 
  .هذه هي الصورة الحقیقیة التي یفضحها المخادع المستاء، سینساریف –ویشتري لقاء آلاف الروبلات  وأي شخص یباع

وكــان الأولاد المـــدللون للملیـــونیر . وهـــي مؤسســـة ضــخمة وظفـــت فیهــا الملایـــین، علـــى شــفا الانهیـــار" نوفـــوي فریمیــا"كانــت 
بـارك المـدیر المفـوض . ل. فظهر ب. "إنقاذ صحیفة النبلاء هذهوكان لا بد من .. س سوفورین یبددون ویبذرون الملایین. المنحط أ

ســوفورین بتحویــل المشــروع إلــى شــركة طالمــا أن النظــام الــداخلي لهــذه . س. وأقنــع أ). ٨٥ص " (كامــا علــى المســرح –لبنــك فولغــا 
ا مـن  ٦٥٠س سـوفورین . وانتقـل إلـى یـد أ. ١٩١١الشركة قد اقترن بموافقة صاحب الجلالة فـي آب  ً قیمـة (سـهم  ٨٠٠مجمـوع سـهم

أن هــؤلاء قــاموا بوضــع میزانیــة مزیفــة للشــركة عنــد التأســیس، ویضــیف ) ٩٧ص (ویقــول الســید سینســاریف ). آلاف روبــل ٥الواحــد 
ــا، أو رجــلاً مثــل الســید"قــائلاً  ً ا مــن اثنــین، أمــا رجــلاً یجهــل الأرقــام جهــلاً تام ا لا یقبــل بمثــل هــذه المیزانیــة إلا إذا كــان واحــدً  أن أحــدً

ا إلا أن لـه أغراضـه الخاصـة انعقـد الاجتمـاع التأسیسـي یـوم (إن الأبطـال المؤسسـین لهـذه الشـركة ". غوتشـوف، أي یعـرف عملـه جیـدً
بــورینین، العضـــو الأكتـــوبري فــي مجلـــس الـــدوما، الســـید . ب. بـــارك وف. ل. هـــم سینســاریف نفســـه، ب) ١٩١١تشــرین الثـــاني  ١٠

  . سوفورین، وآخرون. س. شوبنسكي، وأولاد النبیل المنحط أ

إلا أنهـا ابتـداء مـن . ١٩١١وكما یرى القارئ، فإن هذه الشركة المحترمة قـد باشـرت العمـل بحمـاس فـائق منـذ تشـرین الثـاني 
علــى شـــكل " البنــوك العقاریـــة"تتلقــى المعونـــات المالیــة مـــن ) نوفــوي فریمیـــا(، حســـب قــول الضـــحیة سینســاریف، أخـــذت ١٩١٢عــام 

ا ١٥"مبالغ بذات بال كما یقول سنیساریف؛ مجرد  إلا أنها لیست(إعلانات  ً ا من هذا الرقم" ألف روبل سنوی ً ا قریب   !).أو شیئً
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نوفــوي "ولـم یكـن لــ. لقـد كـان ینبغـي لهـذه الإعلانــات، بموجـب القـانون أن تعطـى للصـحیفة التــي تمتلـك أكبـر رقـم فـي التوزیــع
لأول ("الخفـي وعلاقاتهـا فـي الأوسـاط الحكومیـة " قامت باستخدام نفوذها"ا في ذلك الوقت النصیب الأكبر من التوزیع، إلا أنه" فریمیا

  .من أجل الاحتفاظ بإعلانات البنك العقاري) حسب الیمین الذي یقسم به سنیساریف" مرة

" وبعــد تــردد خطیـر، قــرر المجلــس الســماح لنوفــوي فریمیــا بــأن تحــتفظ بالإعلانــات. وقـد نوقشــت القضــیة فــي مجلــس الــوزراء"
  ).٢١ص (

وفـي سـجل حسـابات النـادي بلغـت "، )٦٩ص " (بتعبیـر آخـر، نـاد للقمـار"أدبـي  –وجري بعد ذلـك إنشـاء نـاد اجتمـاعي فنـي 
  ".دیون محرري نوفوي فریمیا آلاف الروبلات، إلا أنها كانت تشطب بكل بساطة

ر  واستطاع مانوس، سمسار الأسهم المعروف الذي أثر في بورصة الأسهم وجمـع أمـوالاً طائلـة ، اسـتطاع "بعـدة ملایـین"تقـدّ
ونتــرك . بالتعــاون مــع منشــیكوف وآخــرین أن یشــن فــي صــحیفة نوفــوي فریمیــا نفســها حملــة تطالــب باســتقالة كوكوفتســوف مــن الــوزارة

ص . (والآلاف التـي سیتقاضـونها فیمـا بعـد" یخـدمون الـرأي العـام"لقرائنا أن یخمنوا الآلاف التـي تقاضـاها كـل واحـد مـن هـؤلاء الـذین 
١٢٠.(  

ملایـین ولكـن ثلاثـة ملایـین منهـا وهمیـة، رواتـب  ٥إن میزانیـة صـحیفة نوفـوي فریمیـا تبلـغ : ثم بـدأت لعبـة الملایـین بالـدوران
ا، مئــات الآلاف والملایــین مــن الــروبلات تنفــق بــلا  ً وأجــور محــرري الدرجــة الثانیــة والثالثــة تصــل إلــى ألفــین وثلاثــة آلاف روبــل شــهری

بنوك ترتفع إلى مئات الآلاف، فساد عـام، دعـارة بكـل الأشـكال، شـرعیة وغیـر شـرعیة معمـدة بـالزواج، صـفوة حساب، القروض من ال
مجتمع بطرسبرغ الراقي، أصحاب الملایین، وزراء الحكومة، سماسرة البورصـة، والأجانـب المرموقـون، دور القمـار، الابتـزاز بمختلـف 

ــا للمبـــارزة لإهانتـــه ، حســد )٣٦ص " (معتقــدات سیاســـیة"الصــور، ولكـــن دون  ً ومـــؤامرات، أمفیتیـــاتروف وسنیســاریف یتحـــدیان مهندس
ـا"سـوفورین . س. محرري نوفوي فریمیا الذین لطخـوا الطـلاب بالوحـل، أ ً ، لـم یكـن یسـتطیع "بالصـحفي أمفیتیـاتروف" "الـذي كـان معجب

بصـدد الممثلـة رایسـكایا " قـذر"ي علـى افتـراء أن یحرم نفسه مـن متعـة إزعـاج هـذا الأخیـر لـذلك یسـمح بنشـر مقالـة بقلـم بـروینین ینطـو 
ـــدیون إلـــى مئـــات الآلاف مـــن  زوجـــة أمفیتیـــاتروف، بـــورینین بطـــرد أمفیتیـــاتروف، أبنـــاء ســـوفورین الأوغـــاد یبـــددون الأمـــوال فتصـــل ال

 ، جمـع تجـار وصـناعیو١٩٠٥وبسـبب الخـوف مـن أحـداث عـام . ألف روبـل ١٥: خسرت نوفوي فریمیا زهاء ١٩٠٥عام . الروبلات
  .  ألف روبل لإنشاء صحیفة وطنیة للعمال فتعهدت نوفوي فریمیا أن تتدبر الأمر حسب الطلب ١٠٠موسكو 

ألــف روبــل، وأصــحاب  ١٠٠وخســر الموسـكوفیون . طــوال ســنتین، ثــم توقفـت عــن الصــدور" حیــاة تعیسـة"وعاشـت الصــحیفة 
" صـحافتنا الكبـرى"هـذه هـي . صـحف مـأجورة لصـوص، عـواهر ذكـور، كتـاب مـأجورون،). ٦١ص (ألـف روبـل  ١٥٠نوفوي فریمیـا 

إن الوقاحـة الإقطاعیـة الصـفیقة ".. كـل مكـان"یعـرف هـؤلاء النـاس، إن لهـم صـلات فـي " الجمیـع"إن ". الراقي"هذه هي زهرة مجتمعنا 
  ".روسیا المقدسة"تتعانق في الظلام مع الفساد البرجوازیة الصفیق، هذه هي 

  بوت برافدي  الأعمال الكاملة  

  ٤١العدد   ٢٠لد المج  

   ١٩١٤آذار  ٢٠  ١٦٥ – ١٦٢ص   
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  المحسنون البرجوازیون 
  والاشتراكیة الدیمقراطیة الثوریة 

  )مقتـطف(
ً من الحـرب فممثلـو رأس المـال فـي " إیكونومیست"إن مجلة  ا بناء التي تنطق باسم أصحاب الملایین البریطانیین، تنتهج موقفً

إن أولئـــك الاشــــتراكیین . علـــى الحــــرب، معـــربین دون انقطـــاع عــــن رغبـــتهم فـــي الســــلام أقـــدم وأغنـــى بلــــد رأســـمالي یـــذرفون الــــدموع
الــدیمقراطیین، إلــى جانــب كاوتســكي والانتهــازیین، الــذین یتوهمــون أن البرنــامج الاشــتراكي ینبغــي أن یقتصــر علــى الدعایــة مــن أجــل 

ا بل سلمي برجوازيفبرنامجه. السلام سوف یجدون البرهان على خطأهم إذا ما قرأوا الإیكونومست ً إن أحـلام السـلام، . م لیس اشتراكی
زد علـى ذلـك أن الإیكونومیسـت تقـف . من غیر الدعوة للعمل الثوري، لا تعبر إلا عن الخوف من الحرب، ولا علاقة لها بالاشتراكیة

  :على المقطع التاليمثلاً یحتوي  ١٩١٥شباط  ١٣فعددها الصادر في . إلى جانب السلام لأنها خائفة من الثورة لا أكثر

غیـر ... یعبرون عن أملهم في أن تقود التسویة السلمیة إلى تقلـیص عـالمي كبیـر فـي الجیـوش) محیي الخیر(إن المحسنین "
إن المسـتقبل محفـوف . أن أولئـك الـذین یعرفـون القـوى التـي تسـیطر علـى الدبلوماسـیة فـي أوربـا فعـلاً لا یتطلعـون إلـى أوهـام طوباویـة

  ..".امیة والحروب الضاریة بین العمل ورأس المال، أو بین الجماهیر والطبقات الحاكمة في قارة أوربابالثورات الد

.. ، نجـد ثانیـة نفـس التعبیـر عـن الرغبـة فـي السـلام الـذي یضـمن حریـة القومیـات١٩١٥آذار  ٢٧وفي العدد الصادر بتاریخ 
ذا لم یتحقق هذا الأمل. حسب وعود السیر إدوارد جراي"إلخ  ٕ سوف تنتهـي بفوضـى ثوریـة، ولا یمكـن "، تقول الصحیفة، فإن الحرب وا

  ".للمرء أن یقول من أین ستبدأ، ولا بأي شيء تنتهي

ــا للأوضــاع السیاســیة الراهنــة أعمــق بكثیــر مــن فهــم الانتهــازیین أتبــاع  ً إن لأصــحاب الملایــین المســالمین فــي بریطانیــا فهم
إن البرجوازیــة تعـرف أن عبــارات الســلام الــدیمقراطي لیســت ســوى طوباویــة . ء الســلامكاوتسـكي وغیــره مــن الاشــتراكیین الراكضــین ورا

ـا أن البرجوازیـة تنظـر . هـذا أولاً . أي حتـى إزالـة الطبقـة الرأسـمالیة" هیمنـة القـوى القدیمـة علـى الدبلوماسـیة"حمقاء تافهة في ظـل  ً وثانی
" فوضــى ثوریــة"فــالثورات الاشــتراكیة تبـدو فــي نظــر البرجـوازي ". فوضــى ثوریـة"و" ثـورات دمویــة"للأفـق بعــین صـاحیة متنبئــة بحــدوث 

  .على الدوام

  سوسیال دیموقراط  الأعمال الكاملة  

  )٤١(العدد   )٢١(المجلد   

   ١٩١٥مایس  ١  ١٩٣ – ١٩٢ص   

   



٢٢٣ 
 

  الثورة في روسیا ومهمات عمال العالم
  )مقتـطف(
فرنسـي  –ملیوكوف، وحتى أخلص كـلاب الحراسـة للرأسـمالي الأنجلـو  –بل إن أخلص الأصدقاء والأوفیاء لثنائي غوتشوف 

اللصوصــي، أي مراســل هیئــة تحریــر أغنــى صــحیفة للرأســمالیین الإنكلیــز، روبــرت ویلســون مــن التــایمز، ومراســل هیئــة تحریــر أغنــى 
نــدوبي العمــال بالشــتائم، صــحیفة للرأســمالیین الفرنســیین شــارك ریفیــه مــن لاتامــب، حتــى هــؤلاء یضــطرون وهــم یمطــرون ســوفیتات م

ــا جمیــع الأغنیــاء(الأولــى یعتــرف بهــا الجمیــع . للاعتــراف بــأن هنــاك حكــومتین فــي روســیا ً حكومــة الرأســمالیین ومــلاك الأرض ) عملی
أي سـوفیاتات  –، حكومة العمال والفلاحـین )من الطبقات الغنیة(یعترف بها، " لا أحد"والحكومة الثانیة . بزعامة غوتشكوف لمندوبي

  .طرسبرغ لمندوبي العمال والجنود التي تحاول تأسیس سوفیاتات لمندوبي العمال والفلاحین والجنود في عموم روسیاب

  الأعمال الكاملة  

  ١٩١٧آذار ) ٢٥( ١٢كتب في   ٢٣المجلد   

  بمختارات لینین الثانیة ١٩٢٤نشر لأول مرة في   ٣٥٢ص   



٢٢٤ 
 

  شراكة من الأكاذیب 
  )مقتـطف(

ا وفي كل البلدان هي البلفیـق والصـراخ وتردیـد الأكاذیـب علـى أمـل ثمة وسیلة شائعة تس ً أن "تخدمها الصحافة البرجوازیة دوم
ا مــا ً ــا فــي قصــر كشیسنیســكایا"كتبــت صــحیفة ریــتش ". تتــرك أثــر ً ا عالی ً لینــین "وكتــب عــدد مــن الصــحف الأخــرى ". لینــین یثیــر صــخب

  ." یخطب في اجتماع من سطح قصر مودرن

ا في اجتماع مودرن .كل هذا لا صحة له ا . فلینین لم یكن موجودً ا واحـدً ً ولم یثر لینین أیة ضجة، كل ما فعله أنه ألقـى تقریـر
ا من المقالات القصیرة في صحیفة برافدا   .في حشد من البلاشفة والمناشفة، ونشر عددً

ن إلــى حجـب الحقیقــة، ومنعهــا إن الرأسـمالیین والصــحافة الرأســمالیة هـم الــذین یثیــرون الصـخب والضــجیج، وهــم الـذین یســعو 
غراقها في سبل من الصرخات والسباب للحیلولة دون ظهور إیضاح نزیه للحقائق ٕ   .من بلوغ الأسماع، وا

وهــذا مــا تســعى إلیــه جهــود الرأســمالیین فــي اللحظــة الراهنــة، مثلمــا تفعــل جهــود مــن یســمون بالاشــتراكیین كالســید بلیخــانوف 
ا إلى جانب الر  ً   .أسمالیینالذین انحازوا كلی

، وبینمـا هـي تقـوم "مـرة ثانیـة"، أرعدت صحیفة ریتش ضد التبشیر بالفوضویة "أهمیة قومیة استثنائیة"وفي مقال افتتاحي ذي 
  . وهذا جلي لكل من یتمعن بما یقرأ أو یسمع. بذلك ناقضت نفسها على نحو صارخ

ا، إنها لم تكـنس كـل المؤسسـات بـل لـم تمسـهاهذا لیس صح..." لقد كنست الثورة العظیمة كل مؤسسات السلطة القدیمة ً . یح
، أو بــالأحرى بظهــور النفســیة الجدیــدة التــي تعتــرف )بــالمعنى الواســع للكلمــة(ولا یمكــن اســتعادة الســلطة إلا بتغییــر النفســیة القومیــة "

  ."بالحاجة إلى السلطة وواجب الخضوع لها

ب یقودهــا الرأســمالیون مــن جهــة، وبلیخــانوف وشــیرنفانیوس إننــا إزاء كذبــة مفضــوحة، وشــراكة مفضــوحة فــي تلفیــق الأكاذیــ
إن كــل مــا نبغیــه هــو أن نوضــح للعمــال وفقــراء الفلاحــین . وشــركاه الــذین یرفعــون عقیــرتهم بالصــراخ عــن الفوضــویة مــن جهــة أخــرى

  .لطة وواجب الخضوع لهاونؤید الحاجة إلى الس. إننا نعترف بالسوفیاتات باعتبارها السلطة الوحیدة الممكنة. أخطاء تاكتیكاتهم

إنكـم تكــذبون كــي تمنعـوا هــذه الحقیقـة مــن الظهــور، . فلمـاذا، إذن أنــتم خـائفون؟ ولمــاذا تكـذبون؟ إن الحقیقــة هــي مـا تخشــون
  .تمنعونها بإثارة الشغب والافتراء والعنف والقذارة

ن الثـوریین، الصـحیفة التـي یكتـب فیهـا اقرأوا دیلـو نـارودا الناطقـة بلسـان الاشـتراكیی. وحتى بعض خصومنا یدركون ذلك الآن
  : إلیكم ما تقوله الصحیفة عن بلیخانوف أخلص حلیف لصحیفتي روسكایا فولیا وریتش. الوزیر كیرنسكي

أمـا أن نـرى هـذه . لقد اعتدنا على قراءة مثل هذه الكلمات، ورؤیـة مثـل هـذه الطریقـة فـي الصـراع علـى أعمـدة روسـكایا فولیـا
  ..."قالات مكتوبة من قبل الاشتراكیین، فإن ذلك، والحق یقال، أمر مؤلم ومحزنالوسائل مستخدمة في م

  .هكذا یكتب خصومنا الدیمقراطیون الذین یستیقظ وعیهم الدیمقراطي

ولكــن عنــدما تقــوم حتــى الصــحیفة التــي . إن مــن العبــث الســعي لإشــعار المیلیوكــوفیین والبلیخــانوفیین والنشــیریفانیین بالخجــل
ــا عــن الأسـالیب الشــوفینیة المتعصـبة، المفتریــة والمثیــرة للشـغب التــي یلجـأ إلیهــا بلیخــانوف، یكتـب فیهــا الـ وزیر كیرنســكي بالابتعـاد قرفً

  : عندما یحدث مثل هذا یمكننا القول باطمئنان

  .إن أبطال هذه الأسالیب أناس محكوم علیهم بالهلاك



٢٢٥ 
 

  ١٩١٧نیسان ) ٢٦( ١٣كتب في   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٧نیسان  ٤نشر في   ٢٤المجلد   

  ٣٢العدد   ١٢١ – ١١٨ص   

  برافدا    



٢٢٦ 
 

  كیف یمكن التشویش على قضیة بسیطة 
نیسان بخصوص ضـرورة نقـل السـلطة إلـى  ٢٠كتبت صحیفة دین في معرض تعلیقها على قرار اللجنة المركزیة المؤرخ في 

  :تقول" بدعم من أغلبیة الشعب"البرولیتاریا الثوریة 

ا، ولكــن أیـن عقــدة المســألة؟ بـدلا مــن اتخــاذ القـرارات، تعــالوا واســتولوا علـى الســلطة" ــا ." بسـیط جــدً ً إن لــدینا هنـا مثــالاً نموذجی
 –علــى الــورق  –یتظــاهر النــاس بعــدم إدراك أبســط الأمــور، كــي یضــمنوا لأنفســهم . للأســالیب التــي تســتخدمها الصــحافة البرجوازیــة

ا ســهلاً  ً ا مــن أجــل أن یــدرك أن تحقیــق ذلــك بــدون " اســتولوا علــى الســلطة"إن مــن یقــول . انتصــار ً ینبغــي أن لا یضــطر للتفكیــر كثیــر
وقد حذرت البرافـدا بشـكل خـاص مـن ذلـك بأوضـح الكلمـات وأجلاهـا (الحصول على دعم أغلبیة الشعب، لیس إلا مغامرة أو بلانكیة 

وعلیـه فـإن التحـرك الجـدي، . ادة الأغلبیـة مـن تركیـب السـوفیاتاتتوجد في روسیا الآن نوع من الحریـة تمكـن مـن قیـاس إر .) وأبسطها
  . ولیس البلانكي، من أجل الاستیلاء على السلطة، یتطلب من الحزب البرولیتاري أن یناضل من أجل السیطرة داخل السوفیاتات

ولـیحكم . سـیئي النیـة وقد أكدت البرافدا وكررت على هـذا الأمـر مـرات ومـرات، ولـن یعجـز عـن إدراك ذلـك سـوى الحمقـى أو
) المرفوعـة للسـوفیتات" (التوصـیة"القارئ بنفسه إلى أي هذین الصنفین غیر المحسودین تنتمي صحیفة روسكایا غازیتا عنـدما تصـف 

تحــریض غیــر مســؤول ودیماغوجیــة خالیــة مــن أي شــعور بالمســؤولیة السیاســیة، ودفــع عابــث " بأنهــا"للاســتیلاء علــى زمــام الســلطة 
علــى الحــرب الأهلیــة والحــرب، وتحــریض العمــال والجنــود لــیس ضــد الحكومــة وحســب بــل وضــد الســوفیاتات وهكــذا،  للــدیمقراطیین

  .دوالیك

ا أسوأ من هذا عندما تلقى مسؤولیة الدیماغوغیة على الباب الخاطئ؟    أیمكن للمرء أن یتخیل خلطً

ا بما یلينیسان أن رئیس الوزراء، لقوف  ٢١أوردت صحیفة بیرجیفیة فیدوموستي في  ً   :صرح حرفی

إلا أن هــذه العلاقــات قــد تغیــرت خــلال . لقــد تمتعــت الحكومــة المؤقتــة بــدعم الهیئــة القیادیــة للســوفیاتات فــي مناســبة كثیــرة"
وفي مثل هذه الظروف لم تعد الحكومة في وضـع یسـمح لهـا بـإدارة الدولـة، . فالحكومة المؤقتة أضحت متهمة. الأسبوعین الماضیین

. لیها القیام بأي شيء في جـو السـخط وعـدم الثقـة ومـن الأفضـل للحكومـة المؤقتـة فـي مثـل هـذه الظـروف أن تسـتقیلمثلما یصعب ع
ا لمسؤولیتها تجاه البلاد وهي مستعدة خدمة لهذه المصالح أن تستقیل على الفور إن اقتضت الضرورة ً   ."إن الحكومة واعیة تمام

ا أن من الصعب إدراك ا ا؟ أحقً لسبب الـذي جعـل لجنتنـا المركزیـة تقتـرح إجـراء اسـتفتاء للـرأي العـام بعـد هـذا ألیس هذا واضحً
  الخطاب؟

وغیرهـا مــن الكلمـات المثیـرة للخـوف بكـل هـذا، عنـدما یعلـن رئــیس " الاسـتفزاز"و" الدیماغوغیـة"و" الحـرب الأهلیـة"ومـا علاقـة 
أمـا أن رابوتشـایا غازیتـا تعتقـد : ؟ واحـد مـن أمـرین"یئـة قیادیـةه"ویعترف بالسوفیاتات كــ" للاستقالة"الوزراء نفسه عن استعداد الحكومة 

أن لفوف یخدع الناس بمثل هذه التصریحات، وعنـدها یتعـین علیهـا ألا تـدعو لـدعم الحكومـة ومحضـها الثقـة، حیـث لا ثقـة ولا دعـم، 
ــا، وفــي هــذه الحالــة مــا الــذي یــد ذا أو أن رابوتشــایا غازیتــا تعتقــد أن لفــوف مســتعد للاســتقالة حقً ٕ عوها للصــراخ عــن الحــرب الأهلیــة؟ وا

كانت رابوتشایا غازیتا تدرك الوضع على نحو صائب، تـدرك أن الرأسـمالیین یرفعـون عقیـرتهم بالصـراخ عـن الحـرب الأهلیـة ورغبـتهم 
  في سحق إرادة الأغلبیة عن طریق القوة، فلماذا إذن تطلق الصحافة من جانبها هذا الصراخ؟

الســوفیاتات قبــول سیاســته والمصــادقة علیهــا ومــن حــق حزبنــا الطلــب إلــى الســوفیاتات قبــول  إن مــن حــق لفــوف الطلــب إلــى
وغیرها مـن الأمـور فإنـه یكشـف إمـا عـن افتقـار مطلـق إلـى فهـم " الاستفزازات"سیاستنا البرولیتاریة والمصادقة علیها، أما الحدیث عن 

نــا النضــال فــي ســبیل توســیع نفوذنــا وكســب أغلبیــة الســوفیات إن مــن حق. مجریــات الأمــور، أو الانحــدار إلــى حضــیض الدیماغوغیــة
  :والسوفیاتات وأننا عازمون على ذلك ونكرر



٢٢٧ 
 

بأننــا إلــى جانــب انتقــال الســلطة إلــى البرولیتــاریین وأشــباه البرولیتــاریین ولكــن فقــط عنــدما تتبنــى ســوفیاتات منــدوبي العمــال "
  ."والجنود سیاستنا، وترغب في أخذ السلطة یدیها

  )مایس ٥(كتبت في نیسان   ال الكاملةالأعم  

  نیسان ٢٣، ٦، ونشر في ١٩٠٧  ٢٤المجلد   

  ٣٩في العدد  ١٩١٧) مایس ٦(  ٢١٩ – ٢١٧ص   

  من البرافدا    



٢٢٨ 
 

الحكومة الجدیدة لا تتلكأ الآن وراء العمال الثوریین فحسب، بل حتى وراء جماهیر 
ا   الفلاحین أیضً

  :إلیكم الدلیل

ــا( (٣٩)روســكایا فولیــا الطبعــة المســائیة مــن صــحیفة  مــایس، أوردت التقریــر التــالي عــن المشــاعر  ٤لیــوم ) حریــة روســیا حقً
  : السائدة بین المندوبین القادمین للمشاركة في مؤتمر الفلاحین المعقود الآن

ین هــم یتركـز هــم المنـدوبین، المعبــرین عـن مشــاعر الفلاحـین، علــى أنــه بینمـا تقطــف كـل الطبقــات ثمـار الثــورة، فـإن الفلاحــ"
والفلاحـون هـم الوحیـدون الـذین قیـل لهـم بـأن ینتظـروا لحـین انعقـاد الجمعیـة التأسیسـیة . الوحیدون الذین ما یزالون في انتظار نصـیبهم

  .إننا نرید الأرض حالاً . لن ننتظر طالما أن الآخرین لم ینتظروا. وقال المندوبون أننا لا نوافق. كي تحل مسألة الأرض

إذ لا معنــى (حــرر صــحیفة روســكایا فولیــا، خادمــة أســوأ الرأســمالیین، لا یفتــري هنــا علــى الفلاحــین لــیس ثمــة شــك فــي أن م
  .وكل الأنباء الواردة من المؤتمر تؤكد هذه الحقیقة. بل یقول الحقیقة، یحذر الرأسمالیین) للكذب هنا

  ":الجدیدة"قارنوا هذه الحقیقة بالفقرة الخامسة من مسودة بیان الحكومة 

حكومــة المؤقتــة وهــي تتــرك إلــى المجلــس التشــریعي أن یحــل مســألة توزیــع الأرض علــى الشــعب الكــادح فإنهــا ســوف إن ال"
  ...).اتخاذ الإجراءات"الحكومة المؤقتة القدیمة تواصل هي الأخرى (الإجراءات، إلخ ... تتخذ

وهـذه حقیقـة واقعـة، مهمـا تكـن غریبـة إن الحكومة الجدیدة متلكأة أصلاً علـى نحـو لا أمـل فیـه، حتـى عـن مـؤتمر الفلاحـین، 
  .عند الكثیرین، والحقیقة عنیدة كما یقول المثل الإنكلیزي

  ٥٠العدد   الأعمال الكاملة  

  برافدا  ٢٤المجلد   

  ١٩١٧) مایس ٦( ١٩  ٣٦٦ – ٣٦٥ص   

                                                             
  .الناشرون –روسكايا فوليا تعني بالروسية الحرية ) ٣٩(



٢٢٩ 
 

  فریة شائنة من جانب صحافة غلاة الرجعیة والیكسنكي 
صـحف المئـة السـود كمـا هـو واضـح، یحمـل فریـة وضـیعة شـائنة ضـد عدد الیوم من صحیفة جیفوي سلوفو، وهي مـن نمـط 

  .لینین

وهـذا یفسـر تـأخر نشـر . تموز ٥ – ٤لم تتمكن البرافدا من الصدور، بسبب تحطیم مقرها على ید العسكریین الكادیت مساء 
  .الدحض التفصیلي على الفریة الشائنة

تموز بجمیـع الصـحف الكبیـرة  ٥ – ٤وأن تشیخزده قد اتصل لیلة وفي أثناء ذلك نعلن أن تقریر جیفوي سلوفولیس إلا فریة، 
ا منهم عدم نشر المقالات الكاذبة والمثیرة للشغب ً ـا . طالب ً التزمت الصحف الكبرى بطلب تشیخزده وفي الخامس من تمـوز لـم تنشـر أی

  .منها الفریة الشائنة ما عدا صحیفة جیفوي سلوفو الوضیعة

ا    .كمفتر لم یقبل في عضویة اللجنة التنفیذیة حتى یرد الاعتبار لنفسه، أي حتى یستعید شرفهإن ألیكسنكي معروف جیدً

إن أكاذیــب جیفــوي ســلوفو واضــحة مــن . لا تصــدقوا تلــك الافتــراءات الوقحــة مــن ألیكســنكي وجیفــوي ســلوفو! أیهــا المواطنــون
إلـى كیرنسـكي ) ٣٧١٩رسـالة اتهـام إلـى لینـین رقمهـا (مـایس بعثـت  ١٦تقول الصحیفة أنه فـي یـوم : النظرة الأولى من خلال ما یلي

ـا بحكـم الواجـب أن یلقــي القـبض علـى لینـین ویـأمر بفــتح تحقیـق رسـمي، لـو كــان . مـن هیئـة الأركـان ً وبـدیهي أن كیرنســكي كـان ملزم
  . لدیه أدنى قناعة في صحة الاتهامات والشكوك

  ١٩١٧) تموز ١٨( ٥كتب في   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٧) تموز ٦( ١٩ر في لیستوك برافدي في نش  ٢٥المجلد   

  ٦٠ص   



٢٣٠ 
 

  دریفوسیه 
ا بالنسبة لأسالیب الاسـتغلال والقمـع التـي اسـتخدمتها القیصـریة –مزیج من القدیم والجدید  ً ولـم . هذا ما كان علیه الحال دوم

یاســـیة علـــى البلاشـــفة، حـــزب إن البرجوازیـــة المضـــادة للثـــورة تســـعر هجماتهـــا الس. یتغیـــر مـــن الأمـــر شـــيء فـــي روســـیا الجمهوریـــة
الصـــحفیة التـــي تشـــبه حملـــة الصـــحف الإكلیركیـــة والملكیـــة فـــي قضـــیة " بـــالحملات"البرولیتاریـــا الثوریـــة الأممیـــة، بأشـــنع الافتـــراءات، 

  .دریفوس

وكلمـة ! كلمة السر التي استخدمتها الصحف آنذاك كانت تتلخص في أن دریفوس ینبغي أن یـدان بتهمـة التجسـس بـأي ثمـن
ا بأي ثمنالسر    ! الیوم هي أن هذا البلشفي أو ذاك ینبغي أن یدان بتهمة التجسس أیضً

ـا تلجـأ  ً الافتراءات الشنیعة، الأكاذیب الفظة، والأحاییل الماكرة لإربـاك القـارئ، الصـحافة الصـفراء والصـحافة البرجوازیـة عموم
ـا، أن یمیـز المـرء لا وصـافي المـردود هـدیر وحشـي غا. إلى كل هذه السبل بحماسـة منقطعـة النظیـر ً ضـب یصـعب فـي غمرتـه، أحیان

  .الحجج وحسب بل حتى الألفاظ الواضحة

یرمولنكـو، : أطلقـت هـذه الصـحف أول الأي. إلیكم بعض الأسالیب المستخدمة في صـحفنا الجمهوریـة المعاصـرة الدریفوسـیة
ا تـــورط بـــارفوس ً وي ســـلوفو، زعیمـــه المحرضـــین علـــى الشـــغب، فـــي الیـــوم التـــالي نشـــرت جیفـــ. كوزلوســـكي وملایینـــه العشـــرین، وأخیـــر

ا، وغیرت رشوة العشرین ملیون إلـى عشـرین ألـف" قائد"تصحیحین، واعترفت أن  ً ا بل رجلاً متعصب ً بعـد ذلیـل . البلاشفة لم یكن مرتشی
  .أعلنت صحیفة أخرى أن شهادة یرمولنكو ذات أهمیة ثانویة

وبدیهي لم یعـد مـن الملائـم الإشـارة . ف المتناهي لشهادة یرمولنكوتموز، فضحنا السخ ٦لیوم " برافدي"وفي صحیفة لیستوك 
  .إلیها

بعــد هــذا النفــي، اختزلـت العشــرین ملیــون إلــى . وفـي نفــس العــدد مـن لیســتوك توجــد رســالة مـن كوزلوفســكي ینكــر فیهــا الفریـة
ا"وبقي الرقم  –عشرین ألف  ً   . بدلاً من إعطاء الرقم الحقیقي" تقریب

أما في واقع الأمر فقـد كـان البلاشـفة، . ارفوس، محاولین جهدهم إقامة نوع من العلاقة بینه وبین البلاشفةوقد قاموا بتوریط ب
من أطلق على یارفوس لقـب المرتـد فـي صـحیفة سوسـیال دیمـوكرات بجنیـف، وأدانـوه دون رحمـة بوصـفه بلیخـانوف ألمانیـا، ووضـعوا 

ـا لاحتمــال قیـام أي علاقــة وثیقـة مـع الاشــ ً ا نهائی وأن البلاشــفة هـم مـن رفــض فـي اجتمــاع عقـد فــي . تراكیین الشـوفینیین مــن أمثالـهحـدً
، الســماح لــ بــارفوس بالاشـتراك، صــفة كانــت، والتحـدث إلیــه وحتــى  اسـتوكهولم مــع الاشـتراكیین الیســاریین الســویدیین، جملـة وتفصــیلاً

  .قبوله كضیف

ا فــي المؤسســة التــي كــان فیهــا یــار  ً القــد كــان هانســكي یعمــل مســتخدم وبــالطبع فــإن المراســلات المالیــة والتجاریــة . فوس شــریكً
ـا ً ولقـد بـذلت مسـاع هـدفها خلـط هـذه الأمـور التجاریـة بالسیاسـة، رغـم عـدم وجـود أي . كانت خاضعة للرقابـة، ومعرضـة للتفتـیش تمام

  !!دلیل على ذلك مهما كانت طبیعة

حف الاشـتراكیة فـي السـوید وغیرهـا مـن البلـدان برقیـات یتعـین وبالغوا حد السخف عندما لاموا البرافدا لكون برقیاتها إلى الصـ
قد نشرت ثانیة في الصحف الألمانیـة بصـورة مشـوهة كمـا لـو أن المصـدر الأصـلي ) علیها المرور بالرقیب الذي یعرفها تمام المعرفة

  .ءات نابعة من حقد سیاسي أهوجإنها دریفوسیة حقیقیة وحملة أكاذیب وافترا! هو الملام عن إعادة النشر والتشویهات المغرضة

  .كم هي وضیعة هذه المصادر التي تستبدل صراع الأفكار بتلفیق الأكاذیب

  ١٩١٧) ٢٠ – ١٩(تموز  ٧ – ٦كتب في   الأعمال الكاملة  

  ١٦٧ – ١٦٦ص   ـ  ١٩٢٥نشر في المرة الأولى في مختارات لینین الرابعة  ـ ٢٥المجلد 



٢٣١ 
 

  لسوفیاتاتمؤتمر عموم روسیا السادس الاستثنائي 
  مندوبي العمال والفلاحین والقوزاق والجیش الأحمر 

   ١٩١٨تشرین الثاني  ٩ – ٦
  )تشرین الثاني ٨(خطاب حول الوضع الدولي 

  )مقتـطف(
. فرنسـیة تبـذل مـا بوسـعها كـي تلـزم الصـمت حـول وضـع الإمبریالیـة –إن صحافة أوربا الغربیة، صحافة الإمبریالیة الأنجلو 

  . ا كذبة أو فریة مهما بلغت خستها كي تستخدمها ضد الحكومة السوفیاتیةفي حین لا تكفیه

فرنسیة والأمریكیة، وبدعم مالي یصل إلـى البلایـین، هـي بأیـدي الرأسـمالیین،  –ویصح القول الآن بأن كل الصحف الأنجلو 
مـع ذلـك، وبـالرغم مـن أن الرقابـة . ضـدنا وأنها تعمل في عصـبة موحـدة لإخفـاء حقیقـة روسـیا السـوفیاتیة، ونشـر الأكاذیـب والتلفیقـات

العسكریة الموجودة منذ سنین، تمنع ظهور أي حرف من الحقیقة عن الجمهوریة السوفیاتیة فـي صـحف البلـدان الدیمقراطیـة، فإنـه مـا 
إن العـدو . قیقـةمن اجتماع عمالي واحد یعقد في أي مكان دون أن یعلن العمال وقوفهم إلى جانب البلاشفة، لأنه یستحیل إخفـاء الح

والحـق أن الحكومـة السـوفیتیة لیسـت خائفـة بـل تعتـرف . إنهم على حق ونحـن لا نخفـي ذلـك. یتهمنا بإقامة دیكتاتوریة من البرولیتاریا
صراحة بأن ذلك یجذب المزید من ملایین العمال إلى جانبها، وریة البرولیتاریا موجهة ضد المسـتغلین، وأن الشـغیلة یـرون ومقتنعـون 

ورغــم أن الصــحف الأوربیــة تحیطنــا . النضــال الــذي نخوضــه ضــد المســتغلین نضــال هــام وســوف ینتهــي إلــى نتــائج أكثــر أهمیــةأن 
بمؤامرة الصـمت، فإنهـا قـد أظهـرت حتـى اللحظـة أن واجبهـا هـو مهاجمـة روسـیا لأن روسـیا استسـلمت لألمانیـا، ولأن روسـیا هـي فـي 

وتظهر في كـل شـهر وثـائق مـزورة، دفـع لقاءهـا . في روسیا، كما یزعمون، عملاء ألمانواقع الأمر عمیل ألماني، لأن قادة الحكومة 
ولكـن رغـم كـل ذلـك لـیس بوسـعهم إخفـاء الحقیقـة، لـذلك . مبلغ كبیر، لتبرهن على أن لینین وتروتسكي خونة وعملاء ألمان مكشـوفین

صــدى " لا ایكودوبــاري"وتعتـرف صــحیفة . بالارتیــاح تظهـر بــین حــین وآخـر إشــارات صــریحة إلــى أن السـادة الإمبریــالیین لا یشــعرون
وحجـتهم الرســمیة فـي ذلــك أنهــم لا یحـاربون ســوى الســیطرة ." إننــا عـازمون علــى التــدخل فـي روســیا لتحطـیم ســلطة البلاشــفة: "بـاریس

" الأممیـة الثالثـة"نشـرتهم وقـد نشـر الأممیـون الفرنسـیون فـي . الألمانیة، لا القیام بحرب على روسیا، ولا التدخل في الشؤون العسـكریة
الصـادرة فــي موســكو هــذه المقتطفــات، ورغــم أننـا مقطوعــون عــن بــاریس وفرنســا بأســوار صـینیة هائلــة فإننــا نقــول للســادة الإمبریــالیین 

هــذه  والواقــع أن مئــات الآلاف مــن العمــال الفرنســیین یعرفــون. الفرنســیین أنهــم لــن یســتطیعوا إنقــاذ أنفســهم مــن البرولیتاریــا الفرنســیة
ــــا، ویــــدركون أن كــــل تصــــریحات حكــــامهم، تصــــریحات برجــــوازیتهم، لیســــت ســــوى أكاذیــــب إلا أن . المقتطفــــات القلیلــــة وغیرهــــا أیضً

  .برجوازیتهم تركت القط یهرب من الكیس

ولكن بعد أربـع سـنوات مـن حـرب دمویـة، اضـطروا إلـى أن یقولـوا إلـى . لقد اعترف البرجوازیون أنهم یریدون تحطیم البلاشفة
ألـف ملیـون لـم یسـددوها، لأنهـم فظـون ) ١٧(اذهبوا وقاتلوا روسیا لتقویض سلطة البلاشفة لأننا نبغضهم ولأنهم مـدینون لنـا بــ: شعبهم

إن الأمـم المتحضــرة التـي تتنـازل إلــى حـد الاعتـراف بمثــل هـذه الأمـور، تفضــح بـلا مواربــة . مـع الرأسـمالیین ومــلاك الأرض القیاصـرة
ا أشـد : كن قوتهـا العسـكریة، فإننـا نعیـد النظـر بقوتهـا ببـرود أعصـاب ونقـول لهـاومهما ت. فشل سیاستها ً إن فـي خطوطـك الخلفیـة عـدو

ا متواصلاً حتى جـف لسـانك مـن الأكاذیـب والافتـراءات التـي  ضراوة هو الجماهیر الشعبیة، التي تمكنت من خداعها حتى الآن خداعً
فقــد .. تشــرین الأول ٢٣ومــات مماثلــة عبـر عــدد صــحیفة غاردیــان مانشســتر لفیــوم وتتنــاهى إلینــا معل. روجتهـا عــن روســیا الســوفیاتیة

إذا كانت جیوش الحلفاء ما تزال في روسیا، ومـا تـزال تواصـل عملیاتهـا فـي روسـیا، : "كتبت هذه الصحیفة البرجوازیة البریطانیة تقول



٢٣٢ 
 

ا لعملیاتها الحربیـة فـي روسـیا، .. حلفاء أماوعلیه ینبغي لحكومات ال. روسیا.. فإن هدفها لن یكون سوى إحداث ثورة في أن تضع حدً
  ."أو تعلن أنها في حالة حرب مع البلشفیة

أكرر لكم أن مغزى هذا الاستشهاد الصغیر، الذي یبـدو لنـا كنـداء ثـوري، كـدعوة ثوریـة عنیفـة، هـو أنـه مكتـوب فـي صـحیفة 
  .برجوازیة معادیة للاشتراكیین

ذا كانت الصحف البرجوازیة تكتب بهـذه الروحیـة الیائسـة، . كان إخفاء الحقیقة أكثر من ذلكإلا أنها تشعر أنه لم یعد بالإم ٕ وا
إنكم تعرفون نوع اللغة التـي كـان اللیبرالیـون یسـتخدمونها أیـام القیصـریة . فبوسعكم أن تتخیلوا ما یفكر به العمال البریطانیون ویقولونه

وعلیــه فــإن لغــة اللیبــرالیین البرجــوازیین . بــأت بانفجــار وســط البرولیتاریــا الثوریــةتعرفــون أن هــذه اللغــة تن. ١٩١٧و ١٩٠٥قبــل ثــورتي 
  .البریطانیین تتیح استخلاص استنتاجات عما یجري في عقول وقلوب ومشاعر العمال والبریطانیین والفرنسیین والأمریكان

میـة لیسـت بعیـدة، إلا أنهـا لا یمكـن أن تتطـور إن الثـورة العال. لذا یتوجب علینا أن نواجـه الحقیقـة المـرة حـول وضـعنا الـدولي
ا لجدول زمني خاص ا. لقد شـهدنا ثـورتین. وفقً إلا أننـا نعـرف، علـى أیـة حـال، أنـه علـى الـرغم مـن عـدم . لـذلك فإننـا نقـدر الأمـر جیـدً

قـوع خسـائر أكبـر مـن ذلـك استطاعة الإمبریالیین احتواء الثورة العالمیة، فإن مـن الجـائز أن تتعـرض بعـض البلـدان للهزیمـة، بـل أن و 
ا ً إنهم یعرفون أن روسیا هي مخاض الثورة البرولیتاریة، إلا أنهم یخطئون في اعتقادهم أن سحق أحـد مركـز الثـورة یعنـي . ممكن تمام

  .سحق الثورة في بلدان أخرى

  ١٩١٨تشرین الثاني  ٩في الازفستیا في  ٢٤٤نشرت كتقاریر صحفیة في العدد 

  ١٩١٨تشرین الثاني  ١٠ا من البرافد ٢٤٣والعدد 

  في كتاب یحمل نفس العنوان من منشورات فیرباتین ریبورت موسكو ١٩١٩نشر للمرة الأولى كالاً في 

  الأعمال الكاملة  

  ٢٨المجلد   

  ١٦٣ – ١٦١ص   
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  رسالة إلى سیلفیا بانكرست 
  )مقتـطف(

  لندن –إلى الرفیقة سیلفیا بانكرست 

   ١٩١٩آب  ٢٨

  : المقتطف التالي من الصحافة الروسیة یعطیك مثلاً عن معلوماتنا حول بریطانیا: ملاحظة

آب  ٣فـي لنـدن برقیـة بتـاریخ "بیرلینسـكه تایدنـد "بعـث مراسـل صـحیفة كوبنهـاجن ). عـن طریـق بیلوسـتروف( ٢٥/٨ –لندن "
لأیـام القلیلـة الماضـیة والتحركـات الأخیـرة قـد زعزعـت إن الإضـرابات التـي وقعـت فـي ا: "حول الحركـة البلشـفیة فـي بریطانیـا جـاء فیهـا

وتنــاقش الصــحف هــذه المســألة بشــكل محتــدم فــي الوقــت الحاضــر، وتبــذل . ثقــة البریطــانیین فــي مناعــة بلادهــم مــن عــدوى البلشــفیة
وقـد ألقـي البـولیس . ائممنذ وقـت طویـل هـدفها لا أكثـر ولا أقـل مـن الإطاحـة بالنظـام القـ" مؤامرة"الحكومة كل الجهود لتثبت أن هناك 

ـا لمـا تقولـه الصـحافة، كـلا مـن المـال والسـلاح ونشـرت صـحیفة التـایمس . القبض على أحد المكاتب الثوریة الذي یمتلـك بحوزتـه، وفقً
، یـتم بموجبـه تجریـد كـل البرجـوا. محتویات بعض الوثائق التي عثر علیهـا بحـوزة المعتقلـین ـا كـاملاً ً ـا ثوری ً زیین وتحتـوي الوثـائق برنامج

مــن الســلاح، وتزویــد ســوفیاتات منــدوبي العمــال والجــیش الأحمــر بالســلاح والــذخیرة وتشــكیل جــیش أحمــر، وتعیــین العمــال فــي كــل 
وبالإضــافة إلــى ذلــك كــان یجــري التخطــیط لإنشــاء محكمــة ثوریــة للمجــرمین السیاســیین الأشــخاص المتهمــین . المناصــب الحكومیــة

أمــا البرلمــان والهیئــات الحكومیــة الأخــرى فقــد كانــت ســتحلى . النیــة مصــادرة كــل الأطعمــةبالقســوة فــي معاملــة الســجناء وكــان فــي 
وتلغـى . كما یقلص یوم العمل إلى ست ساعات، ویرفع الحد الأدنـى للأجـر الأسـبوعي إلـى سـبع جنیهـات. وتستبدل بسوفیاتات ثوریة

  ".یة ووسائط النقلوتؤمم كل البنوك والمؤسسات الصناعیة والتجار . كل دیون الدولة وغیرها

ا، فــإنني أعبــر للإمبریــالیین والرأســمالیین البریطــانیین، فــي شــخص صــحیفتهم التــایمس، أغنــى صــحف  ً إذا كــان ذلــك صــحیح
واصــلوا عملكــم بــنفس الروحیــة یــا ســادة التــایمس، إنكــم . العــالم، عــن عمیــق امتنــاني وشــكري للدعایــة الرائعــة التــي یقــدمونها للبلشــفیة

  ! ن بصورة رائعة نحو انتصار البلشفویةتقودون البریطانیی

    الأعمال الكاملة  

  ١٩١٩نشر في أیلول   ٢٩المجلد   

  ٥٦٦ص   



٢٣٤ 
 

  خطاب في اجتماع سوفیات موسكو 
  احتفالاً بالذكرى السنویة الأولى للأممیة الثالثة

   ١٩٢٠آذار  ٦
  )مقتـطف(

العالم ورغم أننا نسمي أنفسنا بـالحزب الشـیوعي، وكلمـة ، في جمیع أرجاء "البلشفیة"أنظروا كیف تنتشر كلماتنا القبیحة، مثل 
" سـوفیات"أمـا كلمتنـا الروسـیة " البلشـفیة"مصطلح علمي أوربي، إلا أنها لیست منتشرة فـي أوربـا والبلـدان الأخـرى كانتشـار " الشیوعیة"

  . في كل مكان بالطریقة الروسیةفإنها من أكثر الكلمات سعة في الاستعمال بل أنها لم تترجم إلى اللغات الأخرى، بل تلفظ 

ورغم أكاذیب الصحافة البرجوازیة، ورغم المقاومة الضاریة التي تبدیها البرجوازیة برمتهـا، فـإن عواطـف جمـاهیر العمـال هـي 
أن وكلما تمادت البرجوازیة في الكذب كلما سـاعدت علـى نشـرما سـبق . إلى جانب السوفیات، إلى جانب السلطة السوفیاتیة والبلشفیة

  .جربناه مع كیرنسكي إلى مختلف أرجاء العالم

بطریقــة أمریكیــة " الجمهوریــة الدیمقراطیــة"لــدى قــدوم بعــض البلاشــفة مــن ألمانیــا قوبلــوا هنــا بالهجمــات والمضــایقات فــي ظــل 
رضـوا فئـات مـن وبهـذه الطریقـة ح. وبذل كیرنسكي والاشتراكیون الثوریـون والمناشـفة كـل وسـعهم لتعزیـز عملیـة مطـاردة السـحرة. حقة

  .البرولیتاریا ودفعوها للتفكیر بأن ثمة شيء جید في البلاشفة طالما أنهم عرضة لمثل هذه المضایقة

ــا مــن المعلومــات مــن الخــارج بــین حــین وآخــر وعنــدما تقــرأون مــثلاً  لكــونكم غیــر قــادرین علــى تتبــع كــل  –وعنــدما تتلقــون نتفً
دونها تستشـهد بتصـریحات البلاشـفة لتثبـت أن البلاشـفة كـانوا یبشـرون بـالحرب أغنى الصـحف البریطانیـة، التـایمس، وتجـ –الصحف 

إن هــذه الصــحیفة . الأهلیــة خــلال فتــرة الحــرب، فــإنكم تتوصــلون إلــى الاســتنتاج بأنــه حتــى أذكــى ممثلــي البرجوازیــة قــد فقــدوا صــوابهم
ا وتوصي به القراء البریطانیی" ضد التیار"البریطانیة توجه الأنظار إلى كتاب  ن وتـورد المقتطفـات لتبـین أن البلاشـفة أنـاس سـیئون جـدً

وهـذا یقـنعكم أن البرجوازیـة كلهـا تسـدي لنـا العـون بـذلك . یتحدثون عن الطابع الإجرامي للحرب الإمبریالیـة ویبشـرون بـالحرب الأهلیـة
  .أننا ننحني لهم ونشكرهم –رغم أنها مدفوعة كراهیتها لنا 

ا، ویعـاني رفاقنـا هنـاك أشـد أنـواع لیس لدینا صحف یومیة في أوربا  وأمریكا، كما أن المعلومات المتعلقة بنشـاطنا ضـئیلة جـدً
ولكن عندما ترون أن أغنى صحف الحلفاء الإمبریالیین، التي تستقي مئات الآلاف من الصـحف الأخـرى منهـا، قـد فقـدت . المضایقة

بلاشفة بنشر الكثیر من مقتطفـات كتابـات البلاشـفة، منقبـة حتـى عـن صوابها إلى درجة كبیرة بحیث أنها تقوم، رغبة منها في إیذاء ال
منشورات أیام الحرب كي تبرهن أننـا تحـدثنا عـن الطـابع الإجرامـي للحـرب، وعملنـا علـى تحویلهـا إلـى حـرب أهلیـة، فـإن مـن الواضـح 

ا سـوف یصـبحون علــى مثـل مــا كـان علیــه كیرنسـكي وزمـلاؤ  ـا أن هـؤلاء الســادة الأذكیـاء جــدً ً وعلیــه یسـعنا أن نكــون . ه مــن غبـاءتمام
  . على یقین من أن هؤلاء الناس، قادة الإمبریالیة البریطانیة، یقومون بعمل نظیف ودائم في مساعدة الثورة الشیوعیة

  الأممیة الشیوعیة  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٠ – ١٠العدد   ٣٠المجلد   

  التوقیع  ٤٢٠ – ٤١٨ص   

  لینین. ف    
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لى ى إلى الدار العامة للنشر، ٕ   بوخارین. أ. بریوبراجنسكي ون. أ. وا
ا فــي صـحفنا والصــحف  ً ثمـة قـدر كبیــر مـن المـواد، وبــالأخص فیمـا یتعلـق بالسیاســة الخارجیـة للحلـف الــدوري، ینشـر أسـبوعی

  ).لا الصحف الشیوعیة فقط بل صحف مختلف البلدان البورجوازیة(الأجنبیة 

ا نشرة قومیساریة ال(إن هذه المواد  لا وجود لها في تحـریض الحركـة الشـیوعیة الأممیـة، ). شعب للشؤون الخارجیةأنظر أیضً
  .-اقترح إنشاء لجنة لتلخیص هذه المواد ونشرها في كراس شهري –رغم أنها بمنتهى الأممیة 

وعـدد ). نهـب، حـروب، عصـیانات، اختناقـات مالیـة(حقـائق عـن السیاسـة الخارجیـة للحلـف الـدولي : على أن یكون المحتـوى
  .أقل ما یمكن، ما دام الهدف الرئیسي هو ترجمتها إلى اللغات الأخرى: نسخال

لتقوم بجمع كل ما هـو قـیم، وبـالأخص مـن الصـحف البرجوازیـة ) تحت رقابة صارمة(تتألف لجنة فرعیة من بعض الأساتذة 
تصــحیحها، وجعــل الأســاتذة أنفســهم تتكلــف لجنــة مــن الرفـاق الحــزبیین لقــراءة مســودة الأسـاتذة ل) خیــر فضـح" غرماءهــا"التـي تفضــح (

  .إن الصحف تضیع، أما الكراریس فستبقى وتساعد رفاقنا الأجانب. یقومون بالتصحیح

  رأیكم رجاء  ٣٦الأعمال الكاملة المجلد   

  ١٩٢٠آب  ٨  ٥٢٧ص   

  في صحیفة ١٩٢٤نشر عام     

   ٣كنجا وكنجاج رقم     
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  خطاب في مؤتمر عموم روسیا لعمال النقل 
   ١٩٢١آذار  ٢٧

  )مقتـطف(
ـا إلـى جنـب  ً لا بد أنكم لاحظتم أن هذه المقتطفـات المـأخوذة عـن صـحف الحـرس الأبـیض المنشـورة فـي الخـارج، ظهـرت جنب

والحـق أن مثـل هـذه الأوركسـترا لا یقودهـا رجـل . إنهم جوقة واحدة، وأوركسـترا واحـدة. مع مقتطفات من الصحف البریطانیة والفرنسیة
ا مـن عصـا القیـادة الموسـیقیة، أمـا كونهـا أوركسـترا واحــدة . یقي واحـدلـه مؤلـف موسـ فـرأس المـال العـالمي یسـتخدم وسـائل أقـل وضـوحً

ا عبر هذه المقتطفات ً   .فهذا ما یبرز جلی

ا" سلطة سوفیاتیة بدون بلاشفة"لقد اعترفوا بأنه إذا أصبح الشعار  ً   .فإنهم سیقبلون به جمیع

   ٢٣الأعمال الكاملة المجلد   

  ١٩٢١آذار  ٣٠و ٢٩) ٦٨و ٦٧(البرافدا، الأعداد   ٢٨٠ص   

  
   



٢٣٧ 
 

  ::القسم السادسالقسم السادس

  الصحافــة الانتهازیــةالصحافــة الانتهازیــة



٢٣٨ 
 

  رسائل من یوهانزبیكر، جوزیف دیتسغین "مقدمة الترجمة الروسیة لـ
  "فردریك انجلز، كارل ماركس وآخرون إلى فردریك سورج وغیره

  )مقتـطفات(
 ١٩رســالة (فــي الوقــت الــذي یتــذمر فیــه مــاركس مــن مســاومات الاشــتراكیین الــدیمقراطیین الألمــان مــع اللاســالیین ودورنــغ 

ا المساومة مع عصابة بأكملها من التلامیذ نصف الناضجین ودكاترة خارقي الحكمـة مـن حملـة ) ١٨٧٧تشرین الأول  فإنه یدین أیضً
الــذین یریــدون إعطــاء ") الخــریج الجــامعي مــن الصــنف الأول"لــدینا أو " المرشــح"دیمیــة تقابــل بالألمانیــة درجــة أكا" دكتــور("الــدیلوما 

ا  ً ا أعلى"الاشتراكیة توجه ً ) الـذي یتطلـب دراسـة موضـوعیة جـادة مـن جانـب مـن یحـاول اسـتخدامها(أي استبدال أساسها المادي " مثالی
 –" تسـوكونفت"یـة والمسـاواة والأخـوة وأن الـدكتور هوشـبیرغ الـذي یصـدر لتحل محلها میثولوجیا حدیثة بآلهاتها، وآلهـات العدالـة والحر 

Zukunft –  فكـل مـا هـو أكثـر تعاسـة مـن . المقاصـد" أنبـل"وهـو یحمـل " بأموالـه"هو ممثل هذه النزعة، وقد شق طریقـه إلـى الحـزب
ا"قلما رأى النور بـ " تسوكونفت"برنامجه في  ً   ).٧٠الرسالة رقم ". (وقاحة أكثر تواضع

. دحض ماركس الأقاویل بأن إنجلز وهـو كانـا یقفـان وراء ف) ١٨٧٩أیلول  ١٩(وفي رسالة أخرى كتبت بعد حوالي عامین 
ا مفصـــلاً لموقفــه مـــن الانتهــازیین فــي الحـــزب الاشــتراكي الـــدیمقراطي الــدیمقراطي الألمـــاني فلقــد كانـــت . موســت، وقــدم لســـورج شــرحً

ٕ " تسوكونفت" دوارد بیرنشـتاین فـرفض مـاركس وانجلـز أن تكـون لهمـا أیـة علاقـة بمثـل هـذه الصـحیفة، تدار من قبل هوشـبیرغ وشـرام وا
وعندما طرحت مسألة إصدار جریـدة مركزیـة جدیـدة للحـزب بمشـاركة هوشـبیرغ هـذا بالـذات وبمعونتـه المالیـة، طالـب مـاركس وانجلـز 

ثــم وجــه رســالة " -والتلامیــذ والاشــتراكیین مــن الــدكاترةهــذا الخلــیط "أولاً بقبــول مرشــحهما هیــرش كــرئیس تحریــر للقیــام بالســیطرة علــى 
ـا  ً مثـل (داخلیة مباشرة إلى بیبل ولییكنخت وغیرهما من قادة الحزب الاشتراكي الدیمقراطي یحذرهم بأنه سیترتب علیهم أن یكافحوا علن

النظریـة إذا لـم یتغیـر اتجـاه هوشـبیرغ  فـي الحـزب وفـي") ابتـذال"كلمة أقـوى مـن  Verluderungوباللغة الألمانیة فإن ) (هذا الابتذال
  .وشرام وبیرنشتاین

" سـنة ارتبــاك"بأنهـا " تاریخـه"لقـد كانـت تلـك الفتـرة مــن حیـاة الحـزب الاشـتراكي الــدیمقراطي الألمـاني التـي وصـفها مهرنـغ فــي 
)Ein Jahr der Verwirrung.(   

ا بــل تــأرجح فــي بــادئ الأمــر باتجــاه فوضــویة لــم یجــد الحــزب طریقــه الصــائب " قــانون مكافحــة الاشــتراكیة"وبعــد صــدور  ً فــور
وكتب ماركس عن الأخیر وشـركائه أن هـؤلاء النكـرات فـي النظریـة وعـدیمي الفائـدة فـي الممارسـة . فوست وانتهازیة هوشبیرغ وشركاه

ا لوصفات الجامعة(یریدون قلع أسنان الاشتراكیة  راطي لتنـویر العمـال أو، وخاصة أسنان الحـزب الاشـتراكي الـدیومق) التي ركبوها وفقً
ـــا لــدى البرجوازیـــة " عناصــر ثقافـــة"حســب تعبیـــرهم لغرســه بــــ ً مــن معـــرفتهم الناقصــة المشوشـــة وقبــل كـــل شــيء لجعـــل الحــزب محترم

  ".الصغیرة، إنهم لیسوا إلا طبولاً فارغة مزریة ومعادیة للثورة

تشــرین الثــاني  ١٩ففــي رســالة مؤرخــة فــي  .أن تراجــع الانتهــازیون وصــاروا نــادمین" الضــاري"كانــت نتیجــة هجــوم مــاركس 
قـد  –إلـخ .. بییـل ولیبكنخـت وبراكـه –أعلن ماركس أن هوشبیرغ قد أبعد عـن لجنـة التحریـر وأن كافـة قـادة الحـزب المنتفـذین  ١٨٧٩

ك الوقـت إلـى صحیفة الحزب المركزیة بالصدور برئاسة فولمار الذي كان ینتمي فـي ذلـ" الاشتراكي الدیمقراطي"دحضوا أفكاره وبدأت 
ذكـر مـاركس أنـه وانجلـز كافحـا علـى الـدوام ضـد الطریقـة البائسـة  – ١٨٨٠تشرین الثاني  ٥ –بعد ذلك بعام . الجناح الثوري للحزب

ا ما عبرا عن رأیهما بحدة" الاشتراكي الدیمقراطي"في إدارة  ً   .وغالب

)Wobei's oft scharf hergeht( . مـن " تحسـن"ووعـد بأنـه سـیكون هنـاك  ١٨٨٠وقام لیبكنخـت بزیـارة مـاركس فـي عـام
  .كافة النواحي



٢٣٩ 
 

  ١٩٠٧نیسان ) ١٩( ٦كتب في   الأعمال الكاملة  

  .رسائل یوهانزبیكر(في كتاب  ١٩٠٧نشر عام   ١٢المجلد   

  جوزیف دیتغین فردریك انجلز، كارل ماركس إلى فردریك سورج  ٣٦٧ – ٣٦٥ص   

  داوج سانت بطرسبرغ. ج. قام بنشره ب.) وغیره    

  :توقیعال    

  لینین. ف    



٢٤٠ 
 

  عالمــان
  )مقتـطف(

ــا العمــل لصــالح  ً إن العبــارات الانتهازیــة عــن العمــل الإیجــابي تعنــي فــي كثیــر مــن الحــالات العمــل لصــالح اللیبــرالیین وعموم
وقـد خلـص بیبـل إلـى هـذا الاسـتنتاج بصـراحة . الآخرین الذین یمسكون بزمام السلطة، الذین یحددون نهج تلك الدولة، وذلك المجتمـع

ا أنه  ً وكمثـال علـى ). لیبرالیـة –لقلیـل مـن اللیبـرالیین القـومیین مـن هـذا النـوع الـذي ینتهجـون سیاسـة قومیـة لیس هناك في حزبنا ا"معلن
وأعلـن بیبـل بمـا لا  –الشـهریة " الاشـتراكي"جریـدة  –هنا هي كلمة بیبـل " ما یسمى"و –ذلك ذكر بلوش المحرر المعروف لما یسمى 

ا استحسان عموم المؤتمر ً   ". برالیین القومیین في حزبنالا مكان للی: "لبس فیه لاقی

ممثلــي الانتهازیــة العالمیــة، الــذین " كــل"الشــهریة وســتجدون هنــاك " الاشــتراكي"ألقــوا نظــرة علــى قائمــة المســاهمین فــي جریــدة 
ألـــیس ثمـــة عالمنـــا للأفكـــار هنـــا عنـــدما یـــدعوا قـــادة . لـــیس بإمكـــانهم أن یجـــدوا مـــا یكفـــي مـــن الإطـــراء لســـلوك أصـــحابنا التصـــفویین

  راكیین الدیمقراطیین الألمان محرر هذه الجریدة بأنه لیبرالي قومي؟الاشت

ـا وبصـراحة تـارة  ً إن الانتهازیین في كافة أرجاء العالم یؤیدون سیاسة تشكیل كتلـة مـع اللیبـرالیین، یجـاهرون بهـا وینفـذونها علن
لقــد فضــح بیبــل مــرة تلــو الأخــرى الزیـــف . أخــرى إلــخویــدعون أو یبــررون الاتفاقــات الانتخابیــة مــع اللیبــرالیین ودعــم شــعاراتهم تـــارة 

  .الخالص والكذب الخالص لهذه السیاسة ونستطیع القول بلا مبالغة أن كل اشتراكي دیمقراطي ینبغي أن یعرف ویتذكر كلماته

  ١٨سوسیال دیموكرات، العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٠تشرین الثاني ) ٢٩( ١٦  ١٦المجلد   

  ٣٠٨ص   



٢٤١ 
 

  كيإلى مكسیم غور 
  )مقتـطف(

فهنـــاك یهـــاجم ســـادة ثلاثـــة مـــن أمثـــال شـــیبل . الشـــهریة" الاشـــتراكي"لـــدى الألمـــان جریـــدة نموذجیـــة للانتهـــازیین هـــي جریـــدة 
نــواح "وبیرنشــتاین منــذ فتــرة طویلــة السیاســة الأممیــة للاشــتراكیین الــدیمقراطیین الثــوریین بإثــارة ضــجة مفادهــا أن هــذه السیاســة تشــابه 

ــا . أیهــا الأخ، خدیعــة محتــالین انتهــازیینإن هــذا ". الرحمــاء ً أطلــب إرســال هــذه الجریــدة مــن نــابولي وترجمــة مقالاتهــا إذا كنــت مهتم
ـا ولكـن لـیس هنـاك ماركسـیون فـي إیطالیـا وهـذا مـا یجعلهـا بهـذه . بالسیاسة الدولیة لربما لدیكم مثل هؤلاء الانتهازیین في إیطالیـا أیضً

  .الفظاعة

  )إیطالیا(ن باریس إلى سان ریمو أرسلت م  الأعمال الكاملة  

  في مختارات لینین الثامنة ١٩٣٠نشرت لأول مرة عام   ٣٤٥المجلد   

  ٤٣٩ص   



٢٤٢ 
 

  "العمالي"من معسكر حزب ستولیبین 
  "الاتفاق"مكرسة لأصحابنا التوفیقیین ودعاة 

أفضـل لسیاسـة جولــوش فمــن الصـعب تصـور تعریــة . تسـتحق رسـالة الرفیـق ك الاهتمــام البـالغ لكـل الحریصــین علـى الحـزب
  ".الاتفاق"التوفیقیین ودعاة " أصحابنا"وتفنید أفضل لآراء وآمال ) ودبلوماسیة جولوس(

لأننـا نعـرف . هل أن الحالة التي یستشهد بها الرفیق ك استثناء؟ كلا بل إنها حالة نموذجیة لأنصار حزب عمالي سـتولیبیني
ا من كتاب ناشا زاریا، دیللو جیزني ا أن عددً لخ یروجون بانتظام ومنذ سنوات عدیدة لهـذه الأفكـار التصـفویة بالـذات جیدً ٕ إن هـؤلاء . وا

ا بأعضاء الحزب العاملین ً وقلما یتلقى الحـزب معلومـات دقیقـة عـن أحـادیثهم المشـینة كتلـك التـي علینـا أن . التصفویین لا یلتقون غالب
. ة المســتقلة تنطلــق علــى الـــدوام مــن هــذه الروحیــة بالضـــبطنشــكر الرفیــق ك علیهــا، لكــن تبشـــیر هــذه المجموعــة مــن دعـــاة الشــرعی

ولا یفیـد التـزام الصـمت بشـأن ذلـك إلا أكثـر . ویستحیل الشك في ذلك عندما توجد منشورات دوریة من طراز ناشا زاریا ودیللـو جیزنـي
ا وحقارة ً   .المدافعین عن التصفویین جبن

. وحــول عـدائهم للتصــفویین" الاتفـاق"تروتســكي یصـرخون حــول  قـارن هـذه الحقیقــة بالأسـالیب التــي یسـتخدمها أشــخاص مثـل
ا لا بلاشـفة ولا مناشـفة بـل اشـتراكیون "فمثـل هـؤلاء الأشـخاص یصـرخون بـأعلى أصـواتهم قـائلین إنهـم . إننا نعرف هذه الأسالیب جیـدً

ل الاشــتراكي الـــدیمقراطي ، وهــم یعاهــدون ویقســمون بحمـــاس أنهــم أعــداء التصــفویة ومــدافعون بثبـــات عــن حــزب العمــا"دیمقراطیــون
ا على أولئك الذین یعرون التصـفویین، أمثـال بوتریسـوف ویقولـون أن أعـداء التصـفویین  ً " یبـالغون"الروسي السري، إنهم یتهجمون عالی

  .بالقضیة ولكنهم لا یتفوهون بكلمة واحدة ضد التصفویین المفوضین بوتروسوف مارتوف، لیتسكي، دان، لارین ومن لف لفهم

إنهــم یتــاجرون بالألفــاظ لحمایــة التصــفویین الحقیقیــین ویبــذلون كــل مــا فــي . غــرض الحقیقــي لمثــل هــذه الأســالیب واضــحإن ال
وكان هذا بالضبط هو السیاسة التي انتهجتها صحیفة رابوشـیة دیللـو سـیئة الصـیت فـي تـاریخ . وسعهم لعرقلة عمل أعداء التصفویین

إننــا لســنا اقتصــادیین، علــى "فلقــد عاهــدت وأقســمت قائلــة . بســبب طابعهــا اللامبــدأيحــزب العمــال الاشــتراكي الــدیمقراطي الروســي 
ا النضال السیاسي ولكنها قامت في الواقع بالتغطیـة علـى  ً والاقتصـادیین موجهـة نضـالها كلـه " رابوشـیا میسـل"الإطلاق، إننا نؤید تمام

  .ضد أولئك الذین فضحوا وفندوا الاقتصادیین

ا مـن أي تصـفوي فالتصـفویین المقتنعـون " التروتسكیین والتوفیقیین"تروتسكي و لهذا فإن من الواضح أن ً أمثاله هم أكثـر ضـرر
یطرحــون آراؤهــم بصــراحة ومــن الســهل للعمــال أن یكتشــفوا أیــن خطــأهم بینمــا یخــدع التروتســكیون العمــال ویتســترون علــى الشــرور 

عــة تروتســكي المستضــعفة یســاند سیاســة الكــذب وخــداع العمــال إن كــل مــن یســاند مجمو . ویجعلــون مــن المحــال تعریتهــا واستئصــالها
هنــا یكمــن  –فــي الخــارج "حریــة عمــل تامــة لبوتریســوف وشــركاه فــي روســیا وحمایــة أفعــالهم بجمــل ثوریــة . سیاســة حمایــة التصــفویین

  ".التروتسكیة"جوهر سیاسة 

لتصــفویین فــي روســیا أي أضــواء ناشــا مــع مجموعــة جولــوس یتجنــب مســألة مركــز ا" اتفــاق"وهكـذا یتضــح مــرة أخــرى أن أي 
ا لخــداع العمــال هــذا والتســتر علــى الشــرور ً ومنــذ الاجتمــاع الكامــل الــذي عقــد فــي . زاریـا ودیللــو جیزنــي الرئیســة لــن یكــون إلا اســتمرار

ر فــي أي قــرار، علــى عــدم الســماح بــأي قــرا" المشــاركة"أوضــح أنصــار جولــوس بكــل جــلاء أنهــم قــادرون علــى  ١٩١٠كــانون الثــاني 
ا" یعیق حریة" وفي الخارج یسـاهمون فـي اتخـاذ قـرارات تقـول أن أي تقلیـل مـن أهمیـة الحـزب السـري . نضاطاتهم التصفویة حرفًا واحدً

إنما هو دلیل على وجود نفوذ برجوازي في صفوف البرولیتاریا، بینمـا یسـاعدون فـي روسـیا أمثـال بوتریسـوف ولاریـن ولیفتسـكي الـذین 
  . العمل السري یقابلونه بالاستهجان ویحاولون تحطیم الحزب السريعوضا عن المشاركة في 
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ـا عـن السـید ( –وفي الوقت الحاضر فإن تروتسكي سویة مع بونـدیین مـن أمثـال السـید لیبـر  ً وهـو تصـفوي متطـرف دافـع علن
 – Lett –" لیـت"دعـاة  سـویة مـع) -بوتریسوف في محاضراته والذي من أجل التستر على الحقیقة یثیـر الآن الخصـومات والنزاعـات

فمـا اتفـاقهم : فـلا ینخـدعن أحـد بهـذا الشـأن. مـع مجموعـة جولـوس" الاتفـاق"من أمثال شفارتس وغیرهم، یعمل على اختلاق مثل هذا 
  .هذا إلا لحمایة التصفویین في روسیا

وتســـكي، مجموعـــة جولــوس وتر " اتفــاق"كانــت هـــذه الأســطر قـــد كتبــت عنـــدما ظهــرت تقــاریر فـــي الصــحف عـــن : ملاحظــة
ا. والبوندیین والتصفویین ً   .إن هذا اتفاق لحمایة التصفویین في روسیا، اتفاق بین خدم بوتریسوف: وارتفعت كلماتنا عالی

  ٢٣سوسیال دیموكرات العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١١أیلول ) ١( ١٤  ١٧المجلد   

  ٢٤٤ – ٢٤٢ص   
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  إلى مكتب اللجنة المركزیة
  الدیمقراطي الروسيلحزب العمال الاشتراكي 

   ١٩١٢نیسان  ١٦
  أیها الأصدقاء الأعزاء، 

اتصـالات، اتصـالات، اتصـالات، هـذا مـا نحـن بحاجـة إلیـه وبدونـه لا یسـتقر . بحق السماء قومـوا بمزیـد مـن الاتصـالات بنـا
عـد اعتقـال واحـد أو بـدون اتصـالات سـینهار كـل شـيء ب. تـذكروا أن اثنـین قـد غـادروا السـاحة ولـیس هنـاك مـن یحـل محلهمـا.. شيء
ا إقلیمیة لكل إقلیم . اثنین ً تـرتبط بنـا، بـدون هـذا  –) أو مجرد مجموعات من الوسطاء الموثوق بهـم( –یجب بلا تواني أن تشكلوا لجان

ا ً   .یبقى كل شيء مهزوز

ا بإعادة طبع القـرار الخـاص بالانتخابـات  ً كـاملاً وبـین " مكـان كـل"وتـوفیره فـي " كـاملاً "وفیما یتعلق بالنشر علیكم المضي قدم
  .الجماهیر

فـإن تروتسـكي یسـیطر الآن سـیطرة تامـة هنـاك . وفیما یتعلق بالمال فلقد حـان الوقـت لأن تكفـوا عـن سـذاجتكم بشـأن الألمـان
ا ً ا ضـاری لا فلـن نحصـل علـى شـيء. وهو یخوض صراعً ٕ ـا لإحالـة القضـیة إلـى المحـاكم وا لقـد انتهینـا مـن . یجـب أن ترسـلوا لنـا تفویضً

مـن رابوتشـایا (وأنصـحكم بنشـر النـداء الموجـه إلـى الفلاحـین حـول الانتخابـات كمنشـور . المنشور الخاص بعید آیار إلى مكان إرسال
فـإن هـذا ملحـق ضـروري للبرنـامج حـذفت . تأكدوا من إعادة نشر المقال المطول من رابوتشایا غازیتـا). الفلاحون والانتخابات: غازیتا

  .اتصالات، اتصالات، تحیاتي! اكتبوا. ةمنه فقرة هامة عن الاشتراكی

إنـــه . واللیــتش –إن فورفـــارتس تنشــر أســـوأ الأكاذیــب، مـــن ذلــك قولهـــا أن كــل روســـیا تقــف مـــع كــونفرنس البونـــد : ملاحظــة
ــا فــإن تروتســكي هــو رئــیس فورفــارتس. تروتســكي وشــركاه الــذین یكتبــون، والألمــان یصــدقونهم ً والقســم الأممــي یســیطر علیــه . وعموم

  .دنغ وهو صدیق تروتسكيهیلفری

  أرسلت من باریس  الأعمال الكاملة  

  للأعمال الكاملة) الروسیة(نشرت للمرة الأولى في الطبعة الرابعة   ٣٥المجلد   

   ٣٥ – ٣٤ص   
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  "الوحدة"التصفویین و
مــن تســجیل  فبــدلاً . الــذي صــدر قبــل أیــام قلیلــة لا یمكــن وصــفه إلا كونــه هیســتریا" نیفســكي جولــوس"إن العــدد الســابق مــن 

ــا أن هــذا الــتهجم . أخبــار الحركــة العمالیــة تتضــمن صــفحتان منهــا تهجمــا منتقــى ضــد برافــدا ونیفســكایا زفیــزدا ومــا یلفــت الانتبــاه حقً
  .في الحملة الانتخابیة" الوحدة"الطبقة العاملة، " وحدة"مطروح تحت شعار 

ـا تجعلـون مـن أنفسـكم أضـحوكة إذا . بـدأ عظـیمإن وحـدة الطبقـة العاملـة م –سنرد علـى التصـفویین  –أیها السادة  ولكـنكم حقً
، أن تفرضـوا علـى الطبقـة العاملـة برنـامج ومرشـحي مجموعـة مـن المثقفـین "الوحدة"ما حولتم في نفس الوقت الذي تصرخون فیه عن 

لعمالیة وأنهـا لیسـت قویـة إلا فـي التصفویة لا شيء في الحركة ا"لقد برهنت برافدا بالأرقام المضبوطة على أن . التصفویین اللیبرالیین
آب، بالتشـــهیر  ١٧وتقـــوم الآن نیفســـكي جولـــوس فـــي عـــددها الســـابع . ١٩١٢، آب ٨٠برافـــدا عـــدد  –" صـــفوف المثقفـــین اللیبـــرالیین

اولـة ومع ذلك فإنهـا تمتنـع حتـى عـن مح. وما شابه ذلك" خلیستاكوفیة"و" شبیهة بالمنوعات"بمقالات برافدا واصفة إیاها بأنها مقالات 
مساهمات من مجـامیع عمالیـة فـي الوقـت الـذي لـم  ٥٠٤التساؤل عن الحقیقة البسیطة بأن برافدا تمكنت خلال ستة أشهر من جذب 

  .مساهمة ١٥تجتذب الصحف التصفویة إلا 

ر أي استنتاج نخلص إلیه من ذلك سوى أن كل الصراخ والضـجیج والـتهكم والتطبیـل عـن الوحـدة مـا المقصـود منـه إلا التسـت
على عجز التصفویین المتناهي والتام في صفوف الطبقة العاملة؟ ومهما تهجمت نیفسكي جولـوس علینـا فإننـا وبهـدوء سـنبین للعمـال 

لى التبرعات التـي جمعـت فـي تمـوز وآب " نیفسكي جولوس"من  ٧أنظروا إلى التبرعات المدرجة في عدد . الحقائق التي لا تدحض ٕ وا
أي وبلغــة ســهلة لإعــادة الجریــدة التصــفویة التــي توقفــت بســبب الــنقص فــي الــدعم الــذي تلقــاه مــن  –" لیــةلتــرمیم مــوارد الجریــدة الما"

روبـل، مـن بـین هـذه هنـاك اثنـان فقـط  ٨٢٧.١١مسـاهمة مجموعهـا  ٥٢إن التقریـر الخـاص بهـذه التبرعـات یـدرج  –جمـاهیر العمـال 
" مجموعــة أصــدقاء فــي بــاریس"روبــلاً والأخــرى مــن  ٣٥وتبلــغ  "مجموعــة المبــادرة فــي موســكو"واحــدة مــن : مــن التبرعــات الجماعیــة

 ٢٠روبـلاً أي مـا یزیـد علـى  ٧٠٨روبـلاً مضـافة إلـى  ٣٥ومن بین المساهمات الفردیة الخمسین الباقیة هنـاك . روبل ٨.٥٤مقدارها 
  .روبلاً في المتوسط من كل متبرع

" مجموعـات المبـادرة"ومن المعروف للجمیـع أن . الحقائق فلن یغیر ذلك من –إن نیفسكي جولوس بإمكانها أن تثور وتتهجم 
وحتى بلیخانوف كـان قـد اعتـرف بـذلك بصـراحة ووضـوح منـذ نیسـان . هي مجامیع من التصفویین انفصلت عن حزب الطبقة العاملة

١٩١٢.  

نشـر صـحیفتها  –لیین بواسـطة تبرعـات المثقفـین البورجـوازیین اللیبـرا –إن مجموعة من التصـفویین الانفصـالیین قـد اسـتأنفت 
  فهل یمتلك أحد أن لا یضحك على ذلك؟" الوحدة"ومع ذلك یعلو صراخ هذه المجموعة عن ! لمحاربة الصحافة العمالیة

  ٩٩برافدا العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٢آب  ٢٤  ١٨المجلد   

   ٢٩١ – ٢٩٠ص   
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  التصفویة المیتة 
  الحیة" ریتش"و

ــا  – (٤٠)" جیفایــا جیــزن" نشــر العــدد الأول لجریــدة التصــفویین ً م عنوانــه . مقــالاً بقلــم ل –المحــرر " الحیــاة الحیــة"تعنــي حرفی
  ".حول موضوع قدیم"

كاوتسـكي الـذي حــاجج " للتعلـق بأذیـال"وسـنترك لمناسـبة ثانیـة الخـدع الصـغیرة التـي لجـأ إلیهـا الكاتـب المـتحمس فـي عجالتـه 
ـا مـن حیـث المبـدأ بـالتزام  –لي م أسلوب اللیبرالي البا. إذ ینسخ ل. روزا لكسمبورغ ً أسلوب المبالغة بهـذا النـوع مـن النـزاع واعتبـاره هام

  ).الإصلاحیین(الصمت التام حول موقف الانتهازیین الألمان 

یفضــل أن لا " الأدبیــات الاشــتراكیة الدیمقراطیــة الألمانیــة"م یعجبــه التعلــق بأذیــال كاوتســكي ولكنــه عنــد الحــدیث عــن . إن ل
ا منه ولا شك  –یأتي  ً علـى ذكـر الأدبیـات الواسـعة لا بـل الهامـة أهمیـة أساسـیة، والتـي یطرحهـا الإصـلاحیون القریبـون مـن  –تواضع

  .أكرر أن هذا سنتناوله في مرة قادمة. م وجیفایا جیزن. حیث النوع إلى ل

لعــدد الأول مــن جیفایــا جیــزن فا. م یجــر الألمــان مــن شــعورهم، حســب تعبیــر المثــل، لیــزج بهــم فــي الشــؤون الروســیة. إن ل
لا یســتطیع العمــال الــروس (بــدون النضــال مــن أجــل حریــة الانتمــاء : ... م إذ یقــول. یطلعنــا علــى هــذه الشــؤون مــن خــلال شــفتي ل

الخروج من الوضع الذي لا یحتمل والذي یحكم علیهم بالركض وكأنهم سناجیب في قفص لبذل مجهود هائـل فـي حمـلات جماهیریـة 
إن جهــود البرولیتــاریین ). تلــف واحــدتها عــن الأخــرى ولا یجازیهــا لا نمــو تنظیمــي ولا تعزیــز للمواقــع السیاســیة المكتســبةدوریــة لا تخ
ا الخطوط العامة لأفكار اللیبرالیین المتقـدمین . یكتب ل –المتقدمین  جعـل الطبقـة العاملـة قـادرة علـى (یجـب توجیههـا نحـو  –م مجددً

حراز الانتصارا ٕ ا في كافة المجالات الممكنة الأخرىخوض المعارك وا   ).ت لا في إضرابات تدوم مدة یوم واحد فحسب بل أیضً

إن هـذه  –" الـركض وكـأنهم سـناجیب فـي قفـص. "دعاة تصفیة حزب الطبقة العاملة" نظریة"إن هذه الكلمات تتضمن جوهر 
فــإن هــذا هــو . ن تصــبح شــعار اتجاههــا كلــهویجــب تكرارهــا فــي كــل عــدد مــن أعــداد جیفایـا جیــزن، یجــب أ. الكلمـات ستصــبح شــهیرة

؟ "الـركض كسـنجاب فـي قفـص"ولـیس " مجـالات أخـرى"م یعتبر في حكمتـه أن رفـع المـذكرات هـو . لربما كان ل! التصفویین" شعار"
ا ! إذن قولوها بصراحة ولا تخجلوا أیها السادة ویین المیـت بـل حیة لأنها لا تقـول بمبـدأ التصـف –" ریتش"وأمامكم هنا الجریدة الحیة حقً

ا، ولیس البرولیتاریا  –بمصالح طبقیة حیة  ً قارنوا الفقرات المنقولة أعلاه من عدد جیفایـا جیـزن المـؤرخ فـي  –مصالح البرجوازیة، طبع
كانـت  ١٩٠٥أن حركـة لاطبقـة العاملـة فـي عـام " ریـتش"تموز تعلن افتتاحیة  ٦في عددها المؤرخ في " ریتش"تموز مع افتتاحیة  ١١

وتكـرر أقـوالهم " جنـون الإضـراب"حركة طبقیة، وبحمـاس یصـل حـد النشـوة تكـرر هجمـات التصـفویین علـى  ١٩١٣ولكنها في  وطنیة
العمــال یسـتطیعون النضــال ویجـب علــیهم النضــال مـن أجــل حریـة التعبیــر والاجتمــاع والانتمـاء بوســائل سیاسـیة أخــرى أكثــر "مـن أن 
ا  ا ذلك(تعقیدً   ."ا؟ ولیس بالإضرابات وحده)أحقً

ا حـول أیـة وسـائل . إنه لمن المنطقي أن لیبرالیین من أمثال ل ً ومـن . بالضـبط تـدور ببـالهم" معقـدة"م یلتزمون صمتًا متواضع
ــا، حســب اعتقــادهم،  ً لــخ ســیكون ممكن ٕ خــوض نضــال جــاد ضــد "جهــة أخــرى یقــول اللیبرالیــون بصــراحة أنــه بإدخــال حریــة الانتمــاء وا

 –سنسـمح لأنفســنا بإبــداء ملاحظـة واحــدة فقــط  –" ریــتش"إنهــا نفــس افتتاحیـة  –" تخــل بالصـناعةالإضـرابات الفوضــویة الكیفیـة التــي 
ولــیس ثمــة شــيء أكثــر . فـالجمیع یــدرك الآن حقیقــة وجــود موجــة جدیــدة مــن الإضــرابات حتــى لــو كانــت إضــرابات اقتصــادیة محضــة

ا وتفاهة من الحدیث عنها باعتبارات إضرابات    ".كیفیة"سخفً

                                                             
ا )  ٤٠( ً   .الناشر –" الحياة الحية"حرفي
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ا مصــالح البرجوازیــة فـــي إن موقــع اللی ً ن أي عامــل ســیفهم مــوقفهم علــى الفـــور، ســیرى فــور ٕ ـــا، وا ً بــرالیین الطبقــي واضــح تمام
وأن التصـفویة المیتـة فـي جیفایـا جیـزن . الحیـة تعبـر عـن مصـالح البرجوازیـة" ریـتش"وأن ". المعقـدة"العبارات الغامضة عـن الأسـالیب 

ولا تملــك ســـوى " المجــالات الأخــرى"اجزة عــن قـــول أي شــيء واضــح وصــریح عــن تعــرج بــلا حــول ولا قــوة وراء اللیبــرالیین وهــي عــ
طـــلاق الشـــتائم مـــن نـــوع  ٕ وهـــو شـــعار جـــدیر ومخـــز فـــي نفـــس الوقـــت انحـــدر إلیـــه .. الـــركض مثـــل ســـناجیب فـــي قفـــص"الغضـــب وا

  !"التصفویون

  ١٠رابوتشایا برافدا العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٣تموز  ٢٤  ١٩المجلد   

  أوسیبوف. ب: قیعتو   ٢٣٧ – ٢٣٥ص   
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  الزمر الموجودة في الخارج 
  والتصفویون الروس

مقـالاً كلـه شــتائم علـى الاشـتراكیین الـدیمقراطیین، یسـتحق الاهتمــام " نوفایــا رابوتشـایا غازیتـا"مـن جریـدة  ٨٦یحمـل العـدد رقـم 
  .رغم طبیعته المسیئة ورغم التلمیحات التي ضاق بها وسأمها الجمیع

وهو یستحق الاهتمام لأنه یشرح بكـل وضـوح " الدیمقراطیة الألمانیة حول الانشقاق –الصحافة الاشتراكیة "عنوان المقال هو 
ا لم یعرفوه حتى الآن وینبغي أن یعرفوه   .للعمال الروس، شیئً

 – ینبغــي علــیهم أن یعرفــوا أیةــ دســائس تحكیهــا زمــر الاشــتراكیین الــدیمقراطیین الــروس فــي الخــارج ضــد التنظــیم الاشــتراكي
ـا وبالضـرورة علـى العدیـد مـن الاشـتراكیین الـدیمقراطیین بارتكـاب أخطـاء . الدیمقراطي في روسـیا ً لأن الجهـل بهـذه الدسـائس یحـك دوم
  .كومیدیة وتراجیكومیدیة

الـــدیمقراطیین  –لــیس ثمــة صـــوت واحــد ســـمع حتــى الآن فــي صـــفوف الاشــتراكیین : "یبــدأ مقــال التصـــفویین بحــروف مائلـــة
  ).بناء تنظیم ماركسي یقف بوجه التصفویین" الانشقاق"ویقصد التصفویون بـ(انب الانشقاق إلى ج" الألمان

إنهــا اللعبــة العتیقــة للكاتــب البرجــوازي "! لــیس ثمــة صــوت واحــد: "لاحظــوا الحــروف المائلــة فــي الجملــة الأولــى مــن المقــال
  .ن الكلمات المثیرة الأولى لمقال مافالجریدة لا یقرأها الجمیع حتى النهایة، ولكن الجمیع یلاحظو  –المرتزق 

فهو یستشهد برأي إحدى صحف فرانكفورت التي تؤید، بطبیعـة الحـال، التصـفویین، ولكنـه لا . واصلوا قراءة مقال التصفویین
ا عن حقیقة كون هذه الجریدة انتهازیة   ! یقول شیئً

ك انتهـــازیین بــین الاشــتراكیین الـــدیمقراطیین هــل تظنـــون بــأن العمــال الـــروس حمقــى لا یعرفــون أن هنــا! أعزائــي التصــفویین
ا جریدة ناشا زاریا؟ –المزعوم  –" الاشتراكي"الألمان وأن جریدة  ً   الشهریة، كبرى صحف الانتهازیین الألمان، تساند دوم

ـا. تأتي على رأي إحـدى صـحف درسـدن.. فلنواصل القراءة ً ولـیس ثمـة مـا یشـیر لا إلـى عواطـف . إنهـا تـدین الانشـقاق عموم
إن التصــفویین لا یریــدون توعیــة العمــال الــروس بــل . الجریــدة إزاء الشــؤون الروســیة ولا إلــى موقفهــا المعــارض مــن الشــؤون الألمانیــة

  .خداعهم بترك عدد من الأشیاء دون التطرق إلیها

ا مــن روســ"إن جریــدة الاشــتراكیین الــدیمقراطیین فــي لایبــزغ .. فلنواصــل القــراءة ً یا یصــف الوضــع نشــرت قبــل أســبوعین تقریــر
ا ما للانشقاقیین   ".بنبرات مؤیدة نوعً

  .هذا ما منشور بالحرف الواحد في الجریدة التصفویة، وبطبیعة الحال، ما من كلمة واحدة مكتوبة بحروف مائلة

، إننـا أسـاتذة عریقـون فـي فـن "!المـزعج"وبالطبع ما من كلمة، مـا مـن مقطـع، مـا مـن أدنـى إشـارة إلـى مضـمون ذلـك التقریـر 
  !الخدیعة التفاهة والدسیسة المزریة

ومــن جهــة ثانیــة فــإن التقریــر الوحیــد مــن روســیا تبــین بأنــه مكتــوب " لــیس ثمــة صــوت واحــد: "فمــن جهــة لــدینا حــروف مائلــة
ا ما"   .لخصوم التصفویین" بنبرات مؤیدة نوعً

  :لنتابع القراءة

، الحـروف المائلـة مـن ) لایبزغمن الجریدة الاشتراكیة الدیمقراطیة في (تشرین الثاني  ١٥إن عدد " ا طـویلاً ً یحمل مقالاً افتتاحی
  ...".وضع التصفویین
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  .منقولة منه فقط المقاطع التي تؤید التصفویین

  . لقد آن الأوان لأن تتعلموا فضح أكاذیب التصفویین! أیها العمال الروس

  . وهذه أكذوبة. بأحرف مائلة" افتتاحیة"فالتصفویون یطبعون كلمة 

ا بل مقال كتبه فرد مساهم؟. موقع بالحرفین جفالمقال  ً   ك، أي أنه لیس مقالاً افتتاحی

  .إن التصفویین یخدعون العمال الروس بأكثر الأشكال وقاحة وصلافة

لقبــولهم " منشــقون أدنیــاء"فلقــد أخفــى التصــفویون حقیقــة أن فــي هــذا التقریــر نفســه یــدعي الســبعة بــأنهم . لــیس هــذا كــل شــيء
  !ضد مشیئة الاشتراكیین الدیمقراطیین البولندیین" دوما"الـجاغیللو في كتلة 

ا. ولیس هذا كل شيء ً كتبـه . ك. ذلك أن المقال الموقع بـالحرفین ج. فلقد أخفى التصفویون حقیقة واضحة لكل مطلع سیاسی
اه فـي بـرلین، أولئـك الـذین وأن أنصار تیشكا هم مجموعة روزا لكسمبورغ، تیشكا وشرك. إن كل الدلائل تثبت ذلك. أحد أنصار تیشكا

صـحیح أن ذلـك كـان (وحتـى لـوخ . روجوا أفظع إشاعة عن وجود استفزازیین مندسین فـي المنظمـة الاشـتراكیة الدیمقراطیـة فـي وارشـو
  .قد اعترفت بأنها عملیة حقیرة) بعد تهریب جاغللو داخل كتلة الدوما

لا یمثلـون العمـال الاشـتراكیین الـدیمقراطیین البولنـدیین " ا وشـركاهتیشـك"حتى نوفایا رابوشایا غازیتـا اعترفـت أكثـر مـن مـرة أن 
 –والاشــتراكیین الــدیمقراطیین البولنــدیین " الیســاریین"الــذي ینتمــي إلیــه البونــد و" مركــز الضــمان العمــالي"فـي وارشــو فــي المعركــة ضــد 

  . تنظیم وارشو ولیس تیشكا وشركاه بطبیعة الحال

  ).حتى لو كانت قشة قذرة وعفنة(بث التصفویون بأذیال زمرة تیشكا تشبث الغریق بقشة والآن ولخداع العمال اروس یتش

ك، شـأنه شـأن سـائر بیانـات هـذه المجموعـة لا ینـبض إلا برغبـة واحـدة هـي تـدبیر دسیسـة حـول . ج. إن مقال نصیر تیشكا
ا . منــه" بعــض الرصــید السیاســي"الانشــقاق لكســب  ً كــة العمالیــة فــي روســیا إنمــا هــي منظمــات عــن الحر " منفصــلة"فالتظــاهر بــأن زمــر

طلاق العبارات العاطفیة بدلاً من دراسة الأحـداث فـي روسـیا، هـذه  ٕ سیاسیة قادرة على البقاء والاستمرار وحیاكة الدسائس حول ذلك وا
  .الموجودة في الخارج" المستقلة"وهي ما یمارسه تسعة أعشار الزمر المنفصلة و" تیشكا"هي طبیعة الـ

  ..على الانشقاق بین الستة والسبعة" العزف"یها الانتعاش الآن بأمل أن تكون قادرة على مواصلة ویبدو عل

فلقـد بلـغ الاشـتراكیون الـدیمقراطیون العمـالیون الـروس مـا فیـه مـن الكفایـة مـن النضـج لأن یقـرروا هـم ! إنه أمل لا جدوى منه
  .ئس الزمر الموجودة في الخارجأنفسهم مصیر تنظیمهم بتصویت الأكثریة ویزیحوا بازدراء دسا

ـا مــا یكتبــون فـي الصــحافة الاشــتراكیة الدیمقراطیــة الألمانیـة معبــرین عــن وجهـة نظــر هــذه الزمــر  ً إن أعضـاء هــذه الزمــر غالب
  ".من آذانهم"ولكنه لیس من الصعوبة إطلاقًا التعرف على هذه الشلة 

  زابرافدا  الأعمال الكاملة  

  ٤٦العدد   ١٩المجلد   

  ١٩١٣تشرین الثاني  ٢٨  ٥١٠ – ٥٠٨ص   
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  إلى دیفید فینكوب
  )مقتـطف(

  ١٩١٤كانون الثاني  ١٢كراكوف، 

  ..عزیز الرفیق فینكوب

ا جزیلاً علـى رسـالتك الرقیقـة ً فـورفرتس ولایبـزغ (أرجـو أن تكـون قـد قـرأت فـي الصـحف الاشـتراكیة الدیمقراطیـة الألمانیـة . شكر
فـي صـحیفة . ل الذي لا یمثل أیة مجموعة فـي روسـیا. من جماعة روزا لكسمبورغ وز ك. مثلاً ج(مقالات خصومنا ) فولكتسا یتونغ

وفقــط لایبــزغ فولكتســایتونغ نشــرت " فــورفرتس"إن الصــحافة الاشــتراكیة الدیمقراطیــة الألمانیــة تقاطعنــا وخاصــة ). لایبــزغ فولكتســایتونغ
ا لنا    ).الجریدة المركزیة لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي" يالاشتراكي الدیمقراط"موقعة من قبل هیئة تحریر (مقالاً واحدً

ومع ذلك فإن رادیـك لا یمثـل أیـة مجموعـة علـى الإطـلاق . تسایتونغ یكتب رادیك عن الشؤون الروسیة –وفي بریمیر بیرغر 
ا، ورفض مقالات ممثلي ال! في روسیا   !منظمات الموجودة في روسیاإنه لمن السخف نشر مقالات یكتبها مهاجرون لا یمثلون شیئً

ا؟ فبخصـوص كافـة البلـدان الأخـرى یقـوم بدراسـة تـاریخ الحركـة وینتقـد الوثـائق  –وموقف كاوتسكي  ً هل ثمة شيء أكثر غباء
. وعنـدما یتعلـق الأمـر بروسـیا فـإن التـاریخ لا وجـود لـه عنـده. ویحاول فهم المعنى الحقیقي للخلافـات، والمغـزى السیاسـي للانشـقاقات

الیوم یكرر ما سمعه من روزا لكسمبورغ وكان بـالأمس یكـرر مـا سـمعه مـن تروتسـكي وریـازانوف وغیرهمـا مـن الكتـاب الـذین لا وهو 
ا سـیبدأ بكـرار مـا یتكـرم طلبـة أو مهـاجرین روس آخـرین بإبلاغـه وهلـم جـرا"رغبـاتهم الورعـة"یمثلون إلا  بینمـا فـي نویـة تسـایت . ، وغـدً

  !!إنها صبیانیة محضة!! بتذلة، واللفظیات، لا حقائق ولا فهم لجوهر القضایا والتي تختلف علیهالا شيء سوى المسائل الم(!!) 

  .سخف –تلقي علینا محاضرات عن الوحدة مع العاملین على تصفیة حزبنا 

  .فإننا نحن الذین نخلق الوحدة بتعبئة عمال روسیا ضد تصفویي حزبنا

وسـتجد فیهـا حقـائق وأرقـام تثبـت بأننـا نحـن الـذین نمثـل " تـب الاشـتراكي العـالميالمك"أرفق وثیقة قمنا بتوزیعها علـى أعضـاء 
  .في روسیا ضد مجموعات التصفویین الذین هم بلا عمال) والأكثریة الساحقة من العمال(وحدة الحزب 

 –تســایتونغ یــرفض أن یفهــم بــأن علیــك نشــر مقــالات جنــاحي الاشــتراكي  –لســوء الحــظ حتــى بانیكویــك فــي بریمیــر بیرغــر 
  .الدیمقراطي في روسیا ولیس مقالات رادیك الذي لا یمثل سوى جهله وخیاله الشخصي والذي لا یرغب في تقدیم حقائق دقیق

  كتبت بالفرنسیة أرسلت إلى أمستردام  الأعمال الكاملة  

  ١٩٣٤تموز  ٢١برافدا،  ٢١دد نشرت للمرة الأولى في الع  ٣٥المجلد   

  ١٣٤ – ١٣٣ص   



٢٥١ 
 

  ما ینبغي ألا یستنسخ من الحركة العمالیة الألمانیة 
  )مقتـطف(

في المؤتمر العالمي المنعقد في شتوتغارت تبین بأن تصف الوفد الألماني هم اشتراكیون زائفون مـن ذلـك النـوع الـذي صـوت 
  .المستعمراتلصالح القرار المغرق في الانتهازیة حول قضیة 

الشهریة وستجدون فیها أقوال أناس على شاكلة لیجین، انتهازیة في كـل شـيء ولا  –!!  -" الاشتراكي"خذوا المجلة الألمانیة 
  .علاقة لها بالاشتراكیة، أقوال تتطرق إلى كافة القضایا الحیویة للحركة العمالیة

  :الرسمي للحزب الألماني الرسمي هو أنه"إن التفسیر 

ا... د یقــرأ مجلــة الاشــتراكیة الشـهریة، ولا نفــوذ لهــالا أحـ ن حـادث شــتوتغارت أثبــت أن هــذا . إلــخ، ولكـن هــذا لــیس صــحیحً ٕ وا
ا ــا برلمــانیین وقــادة نقــابیین ممــن یكتبــون فــي مجلــة . لــیس صــحیحً ً الشــهریة " الاشــتراكي"فــإن أبــرز الأشــخاص وأكثــرهم مســؤولیة، ونواب

  .ناداة بآرائهم بین الجماهیرینادون على الدوام ولا یجیدون عن الم

للحزب الألماني قد لـوحظ منـذ فتـرة طویلـة وفـي معسـكره هـو مـن قبـل أولئـك الـذین كسـبوا تسـمیة لیجـین " التفاؤل الرسمي"إن 
وهـي تسـمیة مسـتهجنة مـن وجهـة نظـر البرجـوازي ومشـرفة مـن وجهـة نظـر الاشـتراكي وكلمـا زادت محـاولات " هـؤلاء المحـررین"لهم بـ
ا(یین والتصفویین في روسیا اللیبرال ً   .لزرع هذه الصفة الحمیدة في تربتنا، كلما توجب مقاومتهم بحزم أشد) ومنهم تروتسكي، طبع

فبفضـل نضـال مـاركس ضـد كـل مـن . إن العدید من الخدمات الكبیرة یعود الفضل فیها إلـى الاشـتراكیة الدیمقراطیـة الألمانیـة
ــا تجنبهـا أو دفعهــا باتجاهـات انتهازیــة، ولهـا تنظــیم هوشـبیرغ ودورنـغ وشــركاهم، تمتلـك نظریــة م حكمـة الصــیاغة یحـاول نارودیینـا عبثً

جماهیري وصحف ونقابات واتحادات سیاسیة ذات التنظیم الجماهیري الذي ینشـأ بكـل تأكیـد فـي بلادنـا علـى شـكل الانتصـارات التـي 
إن . افة الیومیـة، فـي انتخابـات مجلـس التـأمین وفـي النقابـاتیحرزها ماركسـیو البرافـدا فـي كـل مكـان فـي انتخابـات الـدوما، فـي الصـح

للتنصل من مسألة نمو هذا التنظیم الجماهیري في روسیا بشـكل یـتلائم " إزاحتهم عن مناصبهم"محاولات تصفویینا الذین قام العمال بـ
  . ثل عن حركة الطبقة العاملةوظروف روسیا، إنما هي محاولات عقیمة كعقم محاولات النارودنیین وتعني انفصال فكري مما

فـــي " أقــوال"ولكــن صــید الاشـــتراكیة الدیمقراطیــة الألمانیــة تحقـــق لا بســبب الخطابــات المخزیـــة كتلــك التــي ألقاهـــا لیحــین أو 
ویجــب علینــا أن لا نحــاول طمــس المــرض الــذي لا ریــب أن . بــل رغــم أنــوفهم" الاشــتراكي الشــهري"الصــحافة للمســاهمین فــي جریــدة 

بـل یجـب أن نعریـه أمــام العمـال الـروس لكـي نـتعلم مـن تجربــة " رسـمیة متفائلـة"مـاني یعـاني منـه، ولا أن نطمسـه بعبــارات الحـزب الأل
  .الحركة الأقدم، نتعلم ما یجب أن لا نستنسخه عنها

  ١٩١٤نیسان  ٤بروسفیثینیه العدد   الأعمال الكاملة  

  أ. ف: توقیع  ٢٠المجلد   

  ٢٥٨ – ٢٥٦ص   



٢٥٢ 
 

  سریعةعجلة الأحمق لیست 
ا موقـع  –الكفـاح  –" دیركـامبف"تضمن عدد أخیر من أعداد  ً ـا مثیـر ً المجلـة الاشـتراكیة الدیمقراطیـة النمسـاویة الشـهریة، مقطع

  .یقول أن إدوارد بیرنشتاین قائد الانتهازیین الألمان قد تخلى عن آرائه التحریفیة الانتهازیة وعاد إلى صفوف الماركسیة) أ. ف(بـ

هي الیوم واحدة من المظاهر الرئیسیة، إن لـم تكـن المظهـر الرئیسـي، لتـأثیر البرجوازیـة  –تحریف الماركسیة  –إن التحریفیة 
ولهــذا نــال إدوارد بیرنشــتاین القائــد الانتهــازي، مثــل هــذا الصــیت الســیئ علــى الصــعید . علــى البرولیتاریــا والإفســاد البرجــوازي للعمــال

  .العالمي

ا لكـل مـن لـه أدنـى إطـلاع علـى الأدبیـات . عاد إلى صفوف الماركسیةوالآن یقال لنا بیرنشتاین قد  ً إن هذ الخیر سیبدو غریب
بـــآراء ) التبشـــیر(الشــهریة، الجریـــدة الرئیســیة للانتهـــازیین مـــا زالــت تصـــدر وتواصــل " الاشـــتراكي"فــــ. الاشــتراكیة الدیمقراطیـــة الألمانیــة

ا إلى مستوى الخیانة التامة  ً فمـا . للاشـتراكیة ویسـتمر بیرنشـتاین فـي كونـه مـن كبـار المسـاهمین فـي الجریـدةبرجوازیة بحتة ترقى عملی
  هو سر ذلك؟ 

أ الكاتــب . وأن ف. یبـدو أن بیرنشــتاین ألقــى محاضــرة فــي بودابسـت أفــادت إحــدى الصــحف المحلیــة بأنـه نبــذ فیهــا التحریفیــة
ولكـن . على العالم أن بیرنشتاین قـد أعـاد النظـر فـي آرائـه النمساوي أثبت كونه في غایة السذاجة وعدم الفطنة بالإسراع إلى أن یعلن

حیـث وصـفها بلیخـانوف المنشـفي بأنهـا (الانتهازیـة " ناشـا زاریـا"لیفتسكي، أحد كبار الانتهازیین المساهمین فـي جریـدة . التصفوي، ف
نشـر مقـالاً ) ٤٦نیسـان، عـدد  ٣(بوشـایا ففـي سـیفیرنایا را: أثبـت كونـه حتـى أكثـر حماقـة) الشـهریة بالنسـبة لروسـیا" الاشـتراكي"مجلة 

ا كاملاً على تقریر ف" من التحریفیة إلى الماركسیة"مطولاً یحمل العنوان الطنان    .أ. یستند استنادً

  .إن السید لیفتسكي لم ینتظر حتى نشر محاضرة بیرنشتاین في الصحافة، إن عجلة الأحمق لیست سرعة

ضـرته فـي بوادبسـت بعـث بیرنشــتاین برسـالة إلـى الصـحیفة الاشـتراكیة الدیمقراطیــة عالمیـة نالــت محا" شـهرة"وعنـدما علـم أیـة 
لا أسـاس لــه " دیركـامبف"أن تقریـر : "أعلـن فیهـا بصـراحة) حسـب التقـویم الغریغـوري(نیسـان  ١١فـي " لابیبـول"الصـادرة فـي بروكسـل 

نني لم أقل أي شيء جدید في بودابست ولـم أتنصـل مـن. من الصحة على الإطلاق ٕ ـرت عنهـا فـي مقومـات  وا أي مـن الآراء التـي عبّ
إن التقریر عن محاضـرتي الـذي نشـر فـي الصـحیفة الصـادرة فـي بودابسـت مجـرد ). العمل الانتهازي الرئیسي لبیرنشتاین" (الاشتراكیة

  !".خلط بین كلماتي وملاحظات الصحفي

تهجن لـــبعض الاشـــتراكیین الـــدیمقراطیین ولكنهـــا كشـــفت النـــزوع المســـ. لقـــد ثبـــت بـــأن الأمـــر كلـــه خدعـــة صـــحفیة اعتیادیـــة
  . للتستر على الانتهازیة والمناداة باختفائها) نمساویون فحسب؟(النمساویین 

ا ً ) ؟(مـع عـودة : "فهو یكتب في سیفیرنایا رابوشایا غازیتـا. لقد حمل الحماس المفرط السید لیفتسكي إلى إبعاد لا معقولة تمام
التحریفیة، بیرنشتاین، إلى الماركسیة تكون الحتریفیة داخل الحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة الألمانیة قد قضـي علیهـا إلـى الأبـد ) ؟(أبو 
  ، )"؟(!

  .إذ لم تكن ثمة عودة، وما بیرنشتاین بأب ولا قضي على التحریفیة: مة هنا إنما هي جوهرةكل كل

في روسیا كفت التحریفیة عـن كونهـا تقلیعـة مذهبیـة حتـى بـین النـارودنیین الیسـاریین الـذین : "یكتب السید لیفتسكي المتحمس
وفي الحركة الاشـتراكیة الدیمقراطیـة الروسـیة لـیس للتحریفیـة أي . جاء وقت نزعوا فیه إلى الاستناد علیها في معركتهم ضد الماركسیة

  ."نفوذ مهما كان على الرغم من محاولات بعض الكتاب زرعها في التربة الروسیة



٢٥٣ 
 

" المــذاهب"النــارودنیون الیســاریون حتــى الآن علــى " یســتند"فحــول كافــة القضــایا الرئیســیة . كــل كلمــة هنــا إنمــا هــي أكذوبــة
إن تزویـق انتهازیـة . ا یثبته كل عدد من أعـداد روسـكوي بوغاتسـتفور وزافیتـي وكـل عـدد مـن أعـداد سـتویكایا میسـلوهذا م. التحریفیة

  .النارودنیین الیساریین لیس من شأنه إلا إلحاق الضرر

والاشـتراكیة  لقد كان هناك بعض النفوذ التحریفي داخل الاشتراكیة الدیمقراطیة الروسیة منذ بدایة الحركة العمالیة الجماهیریـة
هــل یریــد الســید لیفتســكي أن یقــول أنــه لــم یســمع بالنضــال الــذي خاضــه الماركســیون . ١٨٩٦ – ١٨٩٥الدیمقراطیــة الجماهیریــة فــي 

المبـدئیون وأنصـار ایسـكرا القدیمـة لسـنوات عدیـدة ضـد الاقتصـادیین؟ هـل یریـد أن یقـول بأنـه لـم یسـمع بـالقرارات الحزبیـة والعدیـد مـن 
كتبت في تلك الفترة لتؤكد وتثبت وتوضح بأن النزعـة الاقتصـادیة هـي الشـكل الروسـي للتحریفیـة والانتهازیـة؟ هـل یریـد المقالات التي 

  مارتینوف، أحد كبار التصفویین الیوم وأحد كبار الاقتصادیین في الأمس؟. السید لیفتسكي أن یقول بأنه نسي السید أ

  :تحریفیته هو، ونحن نذكره بالحقائق الأربع التالیة لا غیرهإن السید لیفتسكي ینفي التحریفیة لیتستر على 

ا  ١٩١٠ – ٩٠٩ألم یكن المنشفي بلیخانوف هو الذي أعلن في الصحافة عام ) ١( أن المناشفة قد ضموا فـي صـفوفهم عـددً
ا من العناصر الانتهازیة؟  ً ناضـلوا مـن "شـعار التصـفوي هو الـذي كشـف عـن الطبیعـة الانتهازیـة لل" بلیخانوف"ألم یكن نفس الـ) ٢كبیر

  ألم یكن العدید من المناشفة المعادین للتصفویة هم الذین كشفوا عن العلاقة بین التصفویة والنزعة الاقتصادیة؟) ٣". أجل الشرعیة؟

باعتبـار ذلـك لا یناسـب  –مـن مجمـوع ثلاثـة  –ركنـین أساسـیین "ألیس من الانتهازیـة التخلـي، كمـا یفعـل كولتسـوف عـن ) ٤
 – ١٨٩٥برهـان علـى أن اقتصـادیة  –ویمكن الاستشهاد بأربع وأربعین حقیقـة أخـرى  –إن هذه الحقائق الأربعة وحدها ". یض؟التحر 

، تمثــــل جمیعهــــا الشــــكل الروســــي أو الأنــــواع الروســــیة للانتهازیــــة ١٩١٤ – ١٩٠٨وتصــــفویة  ١٩٠٨ – ١٩٠٣ومنشــــفیة  ١٩٠٢
  .والتحریفیة، لا أكثر ولا أقل

  ١٩١٤بروفشني مایس ) ٥(العدد   الأعمال الكاملة  

  أ . ف: توقیع  ٢٠المجلد   

  ٣٢٤ – ٣٢٢ص   



٢٥٤ 
 

  كیف یحمي الشرطة والرجعیون وحدة الاشتراكیة الدیمقراطیة الألمانیة؟
حمایـة "الاشـتراكیة الدیمقراطیـة الألمانیـة مقـالاً بعنـوان ) غوتیر فونكسبلات"كانون الثاني نشرت صحیفة  ٩في عددها بتاریخ 

  ".اسة الكتلة البرلمانیة الاشتراكیة الدیمقراطیةالشرطة لسی

یبـــین أول یـــومین مـــن عملیـــة الرقابـــة بوضـــوح تـــام أن : "وتقـــول الصـــحیفة التـــي وضـــعت تحـــت وصـــایة الســـلطات العســـكریة
 الســلطات المركزیــة تحــرص بشــكل خــاص علــى تكمــیم النقــاد غیــر المرغــوب فــیهم لسیاســة الكتلــة الاشــتراكیة الدیمقراطیــة فــي صــفوفنا

فـي صـفوف الاشـتراكیین الـدیمقراطیین، وبعبـارة أخـرى المحافظـة علـى " السلام الحزبـي"والغرض من الرقابة هو المحافظة على . نحن
هـذا هـو الحـدث الأكثـر  –إنهـا اشـتراكیة دیمقراطیـة تحـت وصـایة الحكومـة . وقـوي" راسـخ"، "موحـد"حـزب اشـتراكي دیمقراطـي ألمـاني 

  . ، عصر انبعاث الأمة الألمانیة من جدید"العظیم"لعصرنا أهمیة في السیاسات الداخلیة 

لقــد مضــت عــدة أســابیع منــذ أن بــدأ الساســة الــذین یشــكلون كتلتنــا الاشــتراكیة الدیمقراطیــة فــي البرلمــان بشــن حملــة دعائیــة "
ا. نشیطة لآرائهم م العمال في وضع فكري ضـد ووضعت دعایته. وقد واجهوا معارضة قویة في العدید من المراكز الحزبیة الكبیرة جدً

أولئك الذین یصوتون إلى جانب اعتمادات الحـرب لا معهـم، وهـذا هـو السـبب فـي أن السـلطات العسـكریة سـعت إلـى مسـاعدة هـؤلاء 
وبالنسبة لنا فـي غوتـة تأتینـا هـذه المسـاعدة مـن الرقیـب العسـكري، . الآخرین عن طریق الرقابة تارة وبإلغاء حریة الاجتماع تارة أخرى

  ".وتأتي في هامبورغ من حظر الاجتماعات

ا مـن الصـحف الاشـتراكیة  بنقلها هذه الكلمات تضیف الصحیفة الاشتراكیة الدیمقراطیة السویسریة الصادرة في بیرن، أن عـددً
ا لـن یكـون هنـاك مـا یكـدر إجمـاع ال: "الدیمقراطیة في ألمانیـا قـد وضـعت تحـت الرقابـة، وتمضـي معلقـة صـحافة خـلال فتـرة وجیـزة جـدً

ا لــذلك بحــزم وســرعة، متحركــة علــى أســاس معلومــات . الألمانیــة ذا مــا حــاول أحــد التــأثیر علیهــا فــإن الرقابــة العســكریة ستضــع حــدً ٕ وا
  .یؤیدون الوئام داخل الحزب" اشتراكیون دیمقراطیون"یزودها بها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

ا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، المعلومات عن الصحافة الرادیكالیةإن الصحف الاشتراكیة الدیمقراطیة الانتهازیة تنقل ح   !قً

ـــا عنـــدما كتبنـــا فـــي  ً إن : "٣٦بعـــددها المـــرقم " الاشـــتراكي الـــدیمقراطي"وبالتــالي تتجمـــع الحقـــائق لتبـــین بأننـــا كنـــا محقـــین تمام
ى الفــور كـونهم حلفـاء ســافرین للبرجوازیـة الموحــدة وفــي أوقـات الأزمــات یثبتـون علـ... الانتهـازیین أعـداء برجــوازیین للثـورة البرولیتاریـة

). أو لتكـتلهم مـع البرجوازیـة(فالوحدة كشعار للحزب الاشتراكي الدیمقراطي تعني الیوم الوحدة مع الانتهازیین والخضوع لهم "بأجمعها 
  ."وأن هذا لشعار یساعد في حقیقة الأمر الشرطة والرجعیین، وهو كارثة على الحركة العمالیة

  ".١٩١٤آب  ٤قبل وبعد "عنوانه ) باللغة الألمانیة(علنا نذكر، بالمناسبة، صدور كراس رائع بقلم بورشاردت ول

  Hat die dentsche Sozialdemokratie abgedanktویحمل العنوان الثانوي 

 ٤"یاســات آب وس ٤یقــول الكاتــب أن الصــحیفة بالفعــل دحضــت نفســها، كاشــفة التنــاقض الصــارخ بــین بیانــات الحــزب قبــل 
وبلـدان (هـذا مـا قالـه الاشـتراكیون الـدیمقراطیون فـي ألمانیـا  –إننا سوف لـن نـدخر تضـحیة ألا ونبـذلها فـي الحـرب ضـد الحـرب ". آب

أشـار أوتـوبراون عضـو اللجنـة المركزیـة، إلـى الملایـین العشـرین مـن الماركـات  ١٩١٤أیلول  ٢٨بینما في  ١٩١٤آب  ٤قبل ) غیرها
االموظفة في صحف شرع إن عشـرات الآلاف مـن القـادة والمسـؤولین والعمـال ذوي الامتیـازات الـذین . یة ومستخدمیهم الأحد عشر ألفً

  .ثبطت الشرعیة عزائمهم، قاموا بتشتیت جیش الملیون القوي للبرولیتاریا الاشتراكیة الدمقراطیة

ومع ذلك فإن مهـذارین . ینیة والانتهازیةوهو قطیعة حاسمة مع الشوف: إن الدرس الذي ینبغي الخروج به واضح كل الوضوح
قــاموا فــي صــحیفة میســل التافهــة الصــادرة فــي بــاریس بــالتنكر للماركســیة لصــالح ) غــاردنین وشــركاه. ج(ثــوریین تــافهین  –اشــتراكیین 

لتـي تنـتج طبقـة ثوریـة لقد نسیت الحقائق البسیطة التي قدمها الاقتصاد السیاسي والتطور العالمي للرأسـمالیة ا! أفكار برجوازیة صغیرة
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إن العمــال لا یمكــنهم . ١٩٠٥لقــد نســیت الشــارتیة، حزیــران ، كومونــة بــاریس وتشــرین الأول وكــانوا الأول . واحــدة هــي البرولیتاریــا
 ولا بـد أن. التقدم نحو ثورتهم العالمیة إلا من خلال سلسلة من الهزائم والأخطاء، والإخفاقات ونقاط الضـعف ولكـنهم یتقـدمون نحوهـا

یكــون المــرء أعمــى لكــي لا یــرى التــأثیر البرجــوازي والبورجــوازي الصــغیر علــى البرولیتاریــا باعتبــاره الســبب الرئیســي والأساســي لعــار 
ولكــن طبــولاً فارغــة مـن أمثــال غــاردنین وشــركاه یتطوعـون لعــلاج الاشــتراكیة بــالتنكر التــام . ١٩١٤الأممیـة الثانیــة وانهیارهــا فــي عـام 

وبتمییــع الماركســیة بحشــو مــن لغــو أشــباه المثقفــین وأدعیــاء  –النضــال الطبقــي للبرولیتاریــا  –التــاریخي الوحیــد  لأساســها الاجتمــاعي
إن دعوتهم لیست إلى العمل الدائب نحو القطیعة بین الحركة الثوریة البرولیتاریة والانتهازیة، بل إلـى وحـدة هـذه الحركـة . النارودنیین

وشیرنوف الذین كانوا لیبـرالیین یلقـون القنابـل قبـل الأمـس ومرتـدین فـي زي لیبـرالیین بـالأمس والیـوم  مع الانتهازیین من أمثال روبشین
إن الغاردنیین لیسوا بأحسن من أمثـال سـودیكوم والاشـتراكیین الثـوریین )! العمالي(تستهویهم الكلمات البورجوازیة المعسولة عن المبدأ 

الجریــدة التــي تنــادي ببرنــامج للانــدماج بــین " ســوفریمینیك"جمــیعم بكــل هــذه المــودة فــي ولهــذا یلتقــون . لیســوا بأحســن مــن التصــفویین
  .الاشتراكیین الدیمقراطیین والاشتراكیین الثوریین

  ١٩١٥آذار  ٣سوسیال دیموكرات  ٣٩العدد   الأعمال الكاملة  

   ٢١المجلد   

   ١٣١ – ١٢٩ص   
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  مهمات المعارضة في فرنسا
  رسالة إلى الرفیق سافاروف 

  "١٩١٦شباط  ١٠"
ذكّرني بقوة بالمسألة الملتهبة لوضع مهمات المعارضة في فرنسـا، تـرحیلكم مـن هـذه الـبلاد الـذي، بالمناسـبة، نقلتـه باحتجـاج 

التقیـت ببـوردیرون ومیرهـایم . الشوفینیة ولكنها لم تعن بقول الحقیقة وهـي أنـك طـردت لتعاطفـك مـع المعارضـة" لاباتیل"حتى صحیفة 
ــا أن أشــك بإخلاصــهما وتفانیهمــا لقضــیة . واســتمعت إلــى تقریریهمــا وقــرأت عــن عملهمــا فــي الصــحف. فــي زرفالــد ولا یســعني إطلاقً
وأن شـعار كـل مـن . فكلاهمـا یخشـیان الانشـقاق أكثـر مـن أي شـيء آخـر. ومع ذلك فمن الواضـح أن تكتیكاتهمـا خاطئـة. البرولیتاریا

أن تؤدي إلـى انشـقاق فـي الحـزب الاشـتراكي أو فـي نقابـات العمـال فـي فرنسـا، یمكـن بوردیرون ومیرهایم، لیس خطوة ولا كلمة یمكن 
لى إقامة الأممیة الثالثة ٕ   . أن تؤدي إلى انشقاق في الأممیة الثانیة، وا

 ولدینا تكتیكـان وسیاسـتان عمالیتـان. ومع ذلك فإن انشقاق الحركات العمالیة والاشتراكیة في سائر أنحاء العالم، حقیقة واقعة
نــه لمــن الســخف أن تغــض النظــر عــن هــذه الحقیقــة ٕ وكــل محاولــة للتوفیــق بــین مــا لا یمكــن . إزاء الحــرب لا یمكــن التوفیــق بینهمــا، وا

ـا بـأن انشـقاق الحـزب . التوفیق فیه ستجعل عملنا عدیم الجدوى ً وفي ألمانیا اعترف حتى النائـب أوتـودول رفیـق لیبكنخـت، اعتـرف علن
ن الحجـج التـي یطرحهـا ضـد روهلـه . الحزب الألماني الرسمیین، انتقلوا إلى مواقـع البرجوازیـة" قادة"لیة، أمر حتمي لأن أكثریته الحا ٕ وا

وكاوتســكي وفــورفرتس مــا هــي إلا أكاذیــب وریــاء مهمــا  – Lemarais –" المســتنقع"أو " الوســط"وضـد الانشــقاق، مــا یســمى بممثلــي 
لا یســتطیعان أن ینكــرا ولا حتــى أن یحــاولا إنكــار أن أكثریــة الحــزب الألمــاني إن كاوتســكي وفــورفرتس ". حســن النیــة"كــان هــذا الریــاء 

تنفذ، في الحقیقة، سیاسة البرجوازیة، إن الوحدة مع مثـل هـذه الأكثریـة تلحـق الضـرر بالطبقـة العاملـة وتعنـي إخضـاع الطبقـة العاملـة 
ـا، فهنـاك حزبـان فـي . العالمیـة، إنها تعني انشـقاق الحركـة العمالیـة "الخاصة بها"إلى برجوازیة أمتها  ً وفـي الحقیقـة أن رول محـق تمام

. إلــخ... والآخـر، الأقلیــة، یصــدر منشــورات سـریة ویــنظم المظــاهرات. أحــدهما وهــو الحــزب الرسـمي، ینفــذ سیاســة البرجوازیــة. ألمانیـا
كاوتسـكي فـي ألمانیـا ولونغیـة فـي فرنسـا مثـل " المسـتنقع"ونشاهد نفس الشيء في سائر أرجاء العالم، وأن الدبلوماسـیین العـاجزین، أو 

ا  ً ا"ومارتوف وتروتسكي في روسیا یلحقون ضرر ً بالحركة العمالیة بإصرارهم على وحـدة موهومـة، معـرقلین بـذلك التوحیـد الوشـیك " كبیر
 –" د العمـــاليالقائـــ"وفـــي بریطانیـــا، حتـــى جریـــدة معتدلـــة مثـــل . الآن لصـــفوف المعارضـــة فـــي كافـــة البلـــدان وتأســـیس الأممیـــة الثالثـــة

Labour Leader –  النقابـات وعـن حـزب العمـال الـذي یقـول " قـادة"تنشـر رسـائل راسـل ولیـامز التـي یـدعو فیهـا إلـى الانشـقاق عـن
وقـد أعلـن عـدد مـن أعضـاء حـزب العمـال المسـتقل فـي الصـحافة أنهـم یتعـاطفون مـع راسـل . بشأنه أنـه فـرط بمصـالح الطبقـة العاملـة

" لجنـة التنظـیم"أي حـزب " الـوطنیین"مجبـر الآن علـى الاعتـراف بحتمیـة الانشـقاق عـن " التـوفیقي"تروتسكي  ولیامز وفي روسیا، حتى
وأن الكبریـاء الزائـف هـي وحـدها التـي تـرغم تروتسـكي علـى . ت الذي یوافق على مشاركة العمال في لجان الصناعات الحربیـة. ل –

ولجنــة " الــوطنیین"مــع مجموعــة شــخایدزة فــي الــدوما، التــي هــي خیــر صــدیق ودرع ومــدافع عــن " الوحــدة"الاســتمرار فــي الــدفاع عــن 
  .ت. ل –التنظیم 

ــا و. لمتحــدة الأمریكیـة هنــاك فــي الحقیقـة انشــقاق تـاموحتـى فــي الولایـات ا ــا"فــبعض الاشــتراكیین فـي الــبلاد یریـدون جیشً ً " تأهب
ا"و ً ـا ". حرب ً والبعض الآخر، ومنهم یوجین دیبس، القائد العمالي الأكثر شعبیة ومرشح الحزب الاشتراكي لانتخابـات الرئاسـة، یریـد حرب
فهمــا یقــولان أنهمــا ضــد الانشــقاق ولكــن أقــرأ القــرار الــذي اقترحــه ! بــوردیرون ومیرهــایمأنظــر إلــى مــا یفعلــه ! أهلیــة ضــد حــرب الأمــم"

. ســي(یشــجب بصـراحة الــ"والقـرار !! أنــه یطالـب بانسـحاب الاشـتراكیین مــن الـوزارة. بـوردیرون فـي مـؤتمر الحــزب الاشـتراكي الفرنسـي
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مــن الواضــح  –" الناشــر"اریــة الدائمــة والمجموعــة البرلمانیــة الحــروف الأولــى بالفرنســیة للجنــة الإد –!! (٤١)) بــي. جــي(والـــ) بــي. أي
وضــوح الشــمس أن تبنــي مثــل هــذا القرــار سیســبب انشــقاق كــل مــن الحــزب الاشــتراكي ونقابــات العمــال لأن الســادة رینودیــل وســیمبا 

ا   .وجوهو وشركاهم لن یقبلوا بذلك أبدً

فمن جهة تدعو هذه الأكثریـة بصـورة غیـر . وضعفها وتوجسهاإن بوردیرون ومیرهام یشركان أكثریة مؤتمر زمر فالد خطأها 
ـا ً وهـي مـن جهـة تعلـن أن رأسـمالیي كافـة البلـدان یكـذبون عنـد . مباشرة إلى شن نضال ثوري في بیانها ولكنهـا تخشـى القیـام بـذلك علن

ة الحقیقــة الواضــحة التــي، ومــن جهــة أخــرى كانــت الأكثریــة تخشــى إضــاف. فــي الحــرب الحالیــة" الــدفاع عــن الــوطن الأم"حــدیثهم عــن 
على أیة حال، سیضیفها لنفسه كل عامـل یسـتعمل عقلـه، وهـي أن الرأسـمالیین هـم لیسـوا وحـدهم الكـاذبین بـل كـذلك رینودیـل وسـیمبا 

إن هــذا ضــار بالطبقــة العاملــة وقــد عمــل یســار زمرفالــد الشــيء الصــحیح بــإطلاع . ولنغیـه وهنــدمان وكاوتســكي وبلیخــانوف وشــركاهم
  .على الحقیقة بشكل سافرالعمال 

فهم في فرنسـا یكیلـون المـدیح للأقلیـة الألمانیـة وفـي ألمانیـا یكیلـون المـدیح للأقلیـة : الشوفینیین –أنظر إلى نفاق الاشتراكیین 
  !الفرنسیة

 إننــا لا نتفــق إلا مــع: أي أهمیةــ عظمــى ســتكون لعمــل المعارضــة الفرنســیة لــو أنهــا أعلنــت للعــالم بصــراحة وجســارة ووضــوح
إلا مع أولئك الذین یقطعون بجسارة كل الصلات مع الاشـتراكیة الشـوفینیة المكشـوفة منهـا !! المعارضة الألمانیة، إلا مع رول ورفاقه

ا" المدافعین عن الوطن الأم"والمتسترة، أي مع كافة  ً الفرنسـیین " الـوطنیین"إننا أنفسـنا لا نخشـى القطیعـة مـع !! في الحرب الدائرة حالی
ــا عــن الــوطن الأم"مون الــدفاع عــن المســتعمرات الــذین یســ ، ونــدعوا الاشــتراكیین والنقــابیین فــي جمیــع البلــدان إلــى القیــام بــنفس "دفاعً

لــى رفاقهمــا فحســب، ونــدین الأغلبیــة الفرنســیة و!! العمــل ٕ إننــا . الألمــاني" المســتنقع"إننــا نمــد أیــدینا إلــى أوتــورول أولیبكنخــت، إلیهمــا وا
فـي هـذه الحـرب باعتبـاره أكذوبـة والـذین " الـدفاع عـن الـوطن الأم"العظیمة لاشتراكیي كل العالم الذین یدحضون نعلن الوحدة العالمیة 

  !یناضلون ویمهدون للثورة البرولیتاریة العالمیة

ا لت. إن مثل هذا النداء ستكون له أهمیة بالغة ً ـا كبیـر ً عبئـة أنه سیشتت المنافقین ویفضح ویعري الخدیعة العالمیة ویعطـي زخم
ا أوفیاء للأممیة   .العمال في كافة أرجاء العالم الذین ظلوا حقً

سیســاعدون الآن " المعركــة الشــوفینیة"لطالمــا ألحقــت الثرثــرة مــن أمثــال كروبــوتكین وغریــف وكورنیلیســن وغیــرهم مــن فرســان 
  .على شفاء العدید من العمال المتأثرین بالثرثرة الفوضویة

ــــا الفوضــــویون  –والاشــــتراكیون الوطنیــــون  –لیســــقط الاشــــتراكیون   –الوطنیــــون والفوضــــویون  –الشــــوفینیون ولیســــقط أیضً
لا الثرثـرة الفوضـویة عـن الثـورة بـل العمـل الـدائب، الجـاد، المثـابر، العنیـد . إن هذا الهتاف سیتردد في قلوب عمال فرنسا! الشوفینیون

ــا تنظیمـات ســریة بـین العمــال، لنشـر أدب یــات بـلا رقابــة أي أدبیـات ســریة، لإعـداد حركــة الجمـاهیر ضــد والمبـرمج فـي كــل مكـان خالقً
  .هذا ما تحتاجه الطبقة العاملة لكافة البلدان. حكوماتهم

ا القـــول أن  ً ا ذلـــك. عـــن الاســـتمرار فـــي العمـــل الســـري بانتظـــام" الفرنســـیین عـــاجزون"لـــیس صـــحیح ً ـــم ! لـــیس صـــحیح فلقـــد تعل
ـا ممارســة العمـل الســري فـي الظـروف الجدیــدة وبنـاء حركــة ثوریـة جماهیریــة الفرنسـیون الاختفـاء فــي الخنـادق بســرعة وسـیتعلمون  ً قریب

ا المعارضة الفرنسیة. بشكل مبرمج   .أنني أؤمن بالبرولیتاریا الفرنسیة الثوریة إنها ستحفز أیضً

  ..مع أطیب تمنیاتي

  لینین

                                                             
موعة البرلمانية) ٤١(   . الأحرف الأولى بالفرنسية والتي تقابل اللجنة الإدارية الدائمة وا
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  .مستقل كمنشور" كاملة"ملاحظة أقترح قیام الرفاق الفرنسیین بنشر ترجمة لهذه الرسالة 

  ١٩١٦نشرت بالفرنسیة كمنشور مستقل عام   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٤نشرت بالروسیة للمرة الأولى عام   ٢٢المجلد   

  برولیتارسكایا ریفولیوتسا) ٢٧( ٤في العدد   ١٣٠ – ١٢٧ص   
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  على خطى روسكایا فولیا 
  )مقتـطف(

ا مــن المقلـدین، الجریــدة التـي حتـى الكادیــت یصـدون ع"روسـكایا فولیـا"إن أسـالیب  ا متزایـدً أنظـروا إلــى . نهـا بقـرف، تجــد عـددً
برافـــدا، یتنـــاول موضـــوعة لینـــین الأولـــى ویستشـــهد " فضـــح"فـــإن الســـید بلیخـــانوف العـــازم علـــى ". یدینســـتفو"جریـــدة الســـید بلیخـــانوف، 

ا لصوصیة إمبریالیة ثم یتساءل بانتصار ً   :بالكلمات القائلة إن الحرب من جانب روسیا تظل حرب

ا عن ذلكوما"   ".ذا عن ألمانیا؟ إن لینین لا یقول شیئً

هـل یمكـن أن ینحـدر السـید بلیخـانوف إلـى . ویكاد القارئ لا یصدق الدلیل الذي یراه بـأم عینیـه. هذا ما یكتبه بالحرف الواحد
  .درك نوفویا فریمیا وروسكایا فولیا؟ صدق أو لا تصدق، ولكن الحقیقة تصفعك على الوجه

  ١٩١٧نیسان  ١٣برافدا  ٣١العدد   الأعمال الكاملة  

  ٢٤المجلد   

  ١١٥ص   
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  كیف تستخدم البورجوازیة المرتدین؟
  )مقتـطف(

ا من كارنافون  ً لقـد أضـحت بـاریس الیـوم مركـز . وباریس وغیرها من المراكز الأوروبیة) بریطانیا(تتلقى محطات إذاعتنا أخبار
أیلــول، أعلنــت محطــة  ١٣قبــل عــدة أیــام فــي . ذا الســبب تحظــى باهتمــام خــاصلهــ. التحــالف الإمبریــالي العــالمي وتقاریرهــا الإخباریــة

الإذاعة الحكومیة في مركز الإمبریالیة العالمیة هذا عن صدور كتاب جدید معـاد للبلشـفیة وضـعه كـارل كاوتسـكي، المرتـد المعـروف 
  .وقائد الأممیة الثانیة

فهـم یعتبـرون مـن الضـروري الدعایـة لحملـة . الحكومیة دون غایة إن الأثریاء وكبار الأثریاء لا یستخدمون محطات إذاعاتهم
. وفي محاولتهم وقف تقدم تیـار البلشـفیة، فـإنهم یتشـبثون بكـل شـيء حتـى بقشـه، حتـى بكتـاب كاوتسـكي. كاوتسكي الصلیبیة الجدیدة

عــة، لمســاعدتنا علــى جعــل جهــل كاوتســكي تشكــراتنا القلبیــة إلــى الأثریــاء الفرنســیین لمســاعدتهم الدعایــة البلشــفیة بهــذه الطریقــة الرائ
  .المعادي للبلشفیة أضحوكة للجمیع

صـحیفة الاشـتراكیین الشـوفینیین الألمـان، قتلـة كـارل لیبكنخـت . أیلـول فـي فورفـارتس ١٧أیلول، استلمت عدد یوم  ١٨الیوم، 
وفیه یقتبس العدید مـن المقـاطع ) الشیوعیةالإرهاب و (وروزا لكسمبورغ وفیها مقال كتبه فریدریش ستامیفر عن كتاب كاوتسكي الجدید 

ا على أساس الأول. منه ً   .وعندما نقارن مقال ستامیفر بتقریر إذاعة باریس فسنرى أن الأخیر ربما كان مبنی

ویحظى كتاب كاوتسكي بتمجید الشیدمانیین والنوسكیین، حرس البورجوازیة الألمانیة وقتلـة الشـیوعیین الألمـان بتمجیـد أولئـك 
ــا. انضــموا إلــى صـفوف الحلــف الإمبریــالي فــي محاربـة الشــیوعیة العالمیــةالـذین  وعنـدما وصــفت كاوتســكي بأنــه ! إنـه لمشــهد مهــم حقً

أولئـــك الممثلـــون النموذجیـــون لأممیـــة بیـــرن . لـــم یجـــد المناشـــفة) فـــي كتـــاب الثـــورة البرولیتاریـــة والمرتـــد كاوتســـكي(خـــادم البورجوازیـــة 
  .بروا بقوة عن حنقهمالعبارات المناسبة لیع) الصفراء(

إن شــیدمانیي فورفــارتس وأثریــاء الحلــف لا یتواطــأون معــي بالتأكیــد عنــدما . ولكنهــا الحقیقــة، أیهــا الســادة، بــرغم كــل حــنقكم
ا في النضال ضـد البلشـفیة العالمیـة لقـد بـرهن كاوتسـكي علـى أنـه بالنسـبة للبورجوازیـة، حتـى لـو  یمتدحون كاوتسكي ویمتشقونه سلاحً

  .لك ولا یریده، نفس ذلك الذي سبق لي أن وصفته بالضبطلم یدرك ذ

  ١٩١٩نشر في أیلول   الأعمال الكاملة  

  ٣٠المجلد   

  ٢٨ – ٢٧ص   
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  مرض طفولي –) الیساریة(الشیوعیة 
  )مقتـطفات(

  الجماهیر. الطبقة. الحزب. القادة. في ألمانیا) الیساریة(الشیوعیة 
. بأوضح وأحد صوره في جمیع البلدان عند نهایة الحـرب الإمبریالیـة ومـا بعـدها) هیرالجما(و) القادة(لقد برز التباین ما بین 

ا فــي ســـنوات  ً ا وتكـــرار ً الســبب الرئیســـي لـــذلك بمثــال بریطانیـــا التــي قـــاد وضـــعها  ١٨٩٢ – ١٨٥٢كــان مـــاركس وانجلــز قـــد بینــا مـــرار
وكـان قـادة هـذه الأرســتقراطیة . مـن بـین صـفوف العمـالالاسـتثنائي إلـى ظهـور أرسـتقراطیة عمالیـة، شـبه بورجوازیـة صـغیرة، انتهازیـة 

لقـد حظـي مـاركس . العمالیة ینتقلون باستمرار إلى صفوف البورجوازیة وكانت أتعـابهم تـدفع مـن قبلهـا مباشـرة أو بصـورة غیـر مباشـرة
ـا بـأنهم خونـة ً حفنـة مـن البلــدان ) رن العشـرینإمبریالیـة القـ(لقــد أعطـت إمبریالیـة الیـوم . بشـرف حقـد هـؤلاء الحقـراء عنـدما وصـفهم علن

ا ً ا متمیــز ً ا اســتثنائی ً ــا مــن القــادة الخونــة والانتهــازیین والاشــتراكیین . وضــع ً ــا معین خلــق فــي كــل مكــان مــن أوســاط الأممیــة الثانیــة نمطً
الأحــزاب لقــد أضــحت . الشــوفینیین، الــذین یــدافعون عــن مصــالح مهــنهم الخاصــة وقطاعــات الارســتقراطیة العمالیــة التــي ینتمــون إلیهــا

إن البرولیتاریــا . أي عــن أوســع فئــات الشــغیلة، عــن أغلبیــة العمــال التــي تتقاضــى أوطــأ الأجــور) الجمــاهیر(الانتهازیــة معزولــة عــن 
خـزاء وطـرد القـادة الانتهـازیین خونـة الاشـتراكیة ٕ وهـذه . الثوریة لا تستطیع أن تنتصر ما لم تكافح ضد هذا الشر، مـا لـم یجـر تعریـة وا

  . لتي سارت على هداها الأممیة الثالثةهي السیاسة ا

ــا مـا بـین دیكتاتوریـة الجمــاهیر ودیكتاتوریـة القـادة سـخف وغبــاء  ً لكـن المبالغـة فـي هـذا الصــدد لدرجـة اخـتلاق التنـاقض عموم
ـا إن ما یثیر الضحك هنـا بوجـه خـاص، فـي الواقـع، هـو إزاحـة القـادة القـدامى، الـذین یـدینون بوجهـات نظـر مقبولـة عمو . مضحكین ً م

ممـن لا یحسـنون إلا الثرثـرة والترهـات مـن أمثـال !") فلیسقط القـادة"تحت ستار شعار " (جدد"بشأن القضایا البسیطة، واستبدالهم بقادة 
أكبــر ) عمـق(أن إن محـاولات إیرلـر لإضـفاء  (٤٢)لـوفنبر، ولفهـایم، هـورنر، كـارل شـرویدر، فریــدریش وینـدل وكـارل إیرلـر فـي ألمانیــا 

 ٕ إن هـي إلا سـخف لا یصـدق لدرجـة أن المـرء ) برجوازیة(علانه بأن الأحزاب السیاسیة بصورة عامة لیست ضروریة وعلى المسألة وا
ــا إذا مــا واصــل المــرء . لا یملــك إلا أن یهــز كتفیــه اســتخفافًا ــا مخیفً ً ا یمكــن أن یأخــذ حجم ً وكــل هــذا یبــرهن علــى واقــع أن خطــأ صــغیر

ذا ما سار فیه صاحبه حتى نهایة الشوطالإصرار علیه وتم البحث عن مبررات عمیقة ل ٕ   .ه وا

  هل ینبغي علینا الاشتراك في البرلمانات البورجوازیة؟

ومــا هــي حججهــم؟ فــي . یــردون علــى هــذا الســؤال بــالنفي وبمنتهــى الاحتقــار ومنتهــى الخفــة) الیســاریون(الشــیوعیون الألمــان 
ا، لا بـد كل عودة إلـى الأشـك: (... المقطع الذي أشرنا إلیه أعلاه، نقرأ ً ـا وسیاسـی ً ال البرلمانیـة فـي النضـال، التـي أضـحت بالیـة تاریخی

  ...).من رفضها بصورة قاطعة

                                                             
  "حل الحزب"كارل إيرل ) ٤٢(

ة، ولا يمكن إن الطبقة العاملة لا يمكن أن تحطم الدولة البرجوازية بدون تحطيم الديمقراطية البرجوازي: "٣٢، العدد ١٩٢٠شباط،  ٧كوميونيشتش أربيتر زايتونغ، هامبورغ،   
  ".أن تحطم البرجوازية الديمقراطية بدون تحطيم الأحزاب

ا    هورنر بمقالتيهما المنشورتين في الصحيفة المذكورة . من واقع أن الألمان الحازمين" الرضا"للذهن في أمريكا اللاتينية قد يستمدون "إن أكثر السنديكاليين والفوضويين تشوشً
ما يعتبر  ما يثرثران بترهات لا تصدق وبأكثر الأساليب سخافة كاشفين عن إخفاقهما في فهم ألف باء أعلاه بصراحة تامة أ ان نفسيهما ماركسيين عميقين، إلا أ

ا) الماركسية ً ا على نحو ونحن الروس نعر . إن مجرد القبول بالماركسية لا يعفي المرء من ارتكاب الأخطاء. يذهبون إلى الحد الذي يطلقون فيه بتصريحات حمقاء تمام ف ذلك جيدً
ا  ً   .في بلادنا" موضة"خاص، لأن الماركسية كانت غالب
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ــا) العــودة. (وكــل هــذا یقــال بــروح مــن الادعــاء الــذي یثیــر الســخریة وأن خطلــه لفاضــح أیمكــن أن یكــون ! إلــى البرلمانیــة، حقً
؟ ألـیس هـذا ادعـاء )العـودة(إذن كیـف بوسـع المـرء الحـدیث عـن ! كـذلك هناك الآن جمهوریة سوفیاتیة في ألمانیا؟ لكن الأمر لا یبدو

ـا(فارغ لا غیر؟ لقد أضحت البرلمانیة  ً ومـع ذلـك فـإن الجمیـع یعرفـون أن التغلـب علیهـا . هـذا صـحیح بـالمعنى الـدعائي). بالیة تاریخی
ـا(ضـحت إن بالإمكـان الإعـلان بـأن الرأسـمالیة قـد أ. في الواقع العملـي مـا یـزال بعیـد الشـقة ً وهـو أمـر  –منـذ عقـود عـدة ) بالیـة تاریخی

ا  ً ا الحاجـة إلـى القیـام بنضـال طویـل ومثـابر ضـد أسـس الرأسـمالیة –مبرر تمام ـا(إن البرلمانیـة . ولكـن هـذا لـن یلغـي أبـدً ً ) بالیـة تاریخی
لكـن . وهـذا لا جـدال فیـه. یتاریـا قـد بـدأأي أن عهـد البرلمانیـة البورجوازیـة قـد ولـي وأن عهـد دیكتاتوریـة البرول) تاریخ العـالم(من زاویة 

. إن عشــرة أو عشـرین سـنة قبـل أو بعـد لا قیمـة لهــا عنـدما تقـاس مـن زاویـة تـاریخ العــالم. تـاریخ العـالم یعـد بعشـرات وعشـرات العقـود
ا لا یمكن حسابها حتى ولو بصـورة تقریبیـة ً للسـبب ذاتـه، فـإن مـن ولكـن . فمن هذه الزاویة لا تعدو هذه عن كونها إلا فترة وجیزة تمام

  .الخطأ النظري الفاضح تطبیق مقیاس تاریخ العالم على مسائل تتعلق بالممارسات العملیة

ـا(هل أن البرلمانیة  ً ـا)بالیـة تاریخی ً ا، فـإن موقـف . ؟ هـذه مسـألة مختلفـة تمام ً سـیكون ) الیسـاریین(فـإذا كـان هـذا الأمـر صـحیح
ـــا ً ـــا وولكـــن مـــن الضــــروري البرهنـــة علیـــه بـــأكثر . قوی ففــــي . لا یعرفـــون حتــــى كیـــف یتنـــاولون المســـألة) الیســـاریون(التحلــــیلات عمقً

) نشرة المكتب المؤقت للأممیة الشیوعیة فـي أمسـتردام(من  ١٩٢٠شباط  –الذي نشر في العدد الأول ) موضوعات حول البرلمانیة(
ا لدرجة البؤسوالذي یعبر بوضوح عن توجهات الیسار الهولندي الیساري، یبدو التحلیل، كما سنر  ً   . ى، فقیر

الألمــان، كمــا هــو معــروف، وعلــى الضــد مــن رأي قــادة سیاســیین لامعــین أمثــال روزا لوكســمبرغ ) الیســاریون(ینظــر  –فــأولاً 
ـا(وكـارل لیبكنخــت، إلــى البرلمانیـة بوصــفها  ً كــانوا ) الیســاریین(ونحـن نعلــم أن . ١٩١٩حتــى فــي كــانون الثـاني مــن عــام ) بالیــة تاریخی

ا، وبضربة واحدة، الافتراض القائل بأن البرلمانیة  .على خطأ ً ا(وهذا الواقع وحده یدمر تمام ً فالبرهنـة علـى السـبب الـذي ). بالیة سیاسی
إن موقـف أي حـزب سیاسـي . لم یعد فیه خطأهم، الذي لا جدال حوله آنذاك، خطـأ الآن أمـر متـروك الآن للیسـاریین لكـي یقومـوا بـه

ا للحكم على جدیة هذا الحزب وعلى الطریقة التي ینفذ بهـا التزاماتـه فـي إزاء أخطائه واحد من أهم ال ً ) الممارسـة(مؤشرات وأكثرها یقین
إن الإقـــرار بالخطــأ صـــراحة وتشــخیص أســـبابه وتحلیــل الظـــروف التــي أدت إلیـــه وتحدیــد ســـبل تصــحیحه هـــو . إزاء طبقتــه والشــغیلة

ومـن ثـم ) طبقتـه(ء بواجباته والطریق الذي ینبغـي أن یسـلكه لتثقیـف وتـدریب وهذا هو السبیل للإیفا. العلامة الممیزة لأي حزب جدي
فــي الإیفــاء بهــذا الواجــب وتكــریس أقصــى انتبــاه واهتمــام لدراســة خطــأهم ) وهولنــدا(فــي ألمانیــا ) الیســاریون(وعنــدما یفشــل . الجمــاهیر

ـا (بل حلقة، لیسوا ) حزب طبقة(الفاضح، فإنهم یبرهنون على أنهم لیسوا  ً بـل مجموعـة مثقفـین وحفنـة عمـال تقلـد أسـوأ ) للجمـاهیرحزب
  .خصال المثقفین

ـا  ً إن ملایـین العمــال : (... التـي سـبق وأن أشـرنا إلیهـا بالتفصـیل، نقـرأ) الیسـاریة(فـي نفـس كـراس مجموعـة فرانكفـورت  –ثانی
إن البرولیتاریــا الریفیــة تــدفع بحشــود غفیــرة إلــى . هــي مناهضــة للثــورة) الكــاثولیكي" الوســط"حــزب (التــي مــا زالــت تســیر وراء الوســط 

  .س الكراسمن نف ٣ص .) صفوف قوى الثورة المضادة

لكن الحقیقـة الأساسـیة المطروحـة هنـا لا جـدال حولهـا والاعتـراف بهـا مـن . كل ما في القول یدلل على الغلو والمبالغة التامة
ا(كیـف یمكــن للمــرء أن یقـول أن . دلیــل جلـي علــى خطــأهم) الیســاریین(قبـل  ً ) ملایــین(فــي وقــت مـا تــزال فیــه ) البرلمانیــة بالیــة سیاسـی

ـــا، بـــل وتتحـــول إلـــى قـــوى ســـافرة مـــن ) البرولیتـــاریین( مـــن) حشـــود غفیـــرة(و ً قـــوى الثـــورة (لا تنحـــاز فقـــط إلـــى جانـــب البرلمانیـــة عموم
ا بعد! ؟)المضادة ً فـي ألمانیـا قـد اسـتبدلوا خطـأ رغبـاتهم ) الیساریین(ومن الواضح أن . من الواضح أن البرلمانیة لم تصبح بالیه سیاسی

لقـد سـبق لنـا، فـي . وهـذا هـو أخطـر خطـأ یمكـن أن یقـع فیـه الثوریـون. ي بالحقیقة الموضـوعیةالأیدیولوج –الذاتیة وموقفهم السیاسي 
حیث كانت القیصریة تمارس لفتـرة طویلـة أبشـع أنـواع القصـر الوحشـي الـذي أدى إلـى ظهـور ثـوریین مـن مختلـف الأنمـاط،  –روسیا 

ا وبطولة وقوة إرادة لا توصف  ً   .مثل هذه الأخطاء عن كثب وهي تبرز عند الثوریین إن لاحظنا –ثوریین أظهروا وفاء وحماس
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إن . وهذا هو السبب في أننا نسـتطیع رؤیتهـا بوضـوح تـام لـدى الآخـرین. لقد درسناها بانتباه كبیر وأضحت معرفتنا بها جیدة
ا(البرلمانیة  ً ینـا أن لا نعتبـر كـل مـا هـو عل –وهـذه هـي المسـألة كلهـا  –ولكـن . لدى الشیوعیین في ألمانیا بطبیعة الحال) بالیة سیاسی

ــا بالنســبة إلــى  ً لا یعرفــون وزن ) الیســاریین(وهنــا نجــد مــرة أخــرى كیــف أن ). طبقــة، إلــى الجمــاهیر(بــال بالنســبة لنــا كمــا لــو كــان بالی
لفـة علینا أن لا ننزل إلى مستوى الجماهیر، إلى مستوى الفئـات المتخ). للجماهیر(كحزب ) لطبقة(الأمر، ولا كیف یتصرفون كحزب 

  .هذا لا جدال فیه. من الطبقة

بوصـفها  -من الواجب تسمیة أهواءهـا الدمقراطیـة البورجوازیـة والبرلمانیـة بأسـمائها  –ولكن من الضروري قول الحقیقة المرة 
یوعیة لا طلیعتهــا الشــ(وفــي ذات الوقــت لا بــد أن نتــابع بیقظــة الوضــع الفعلــي للــوعي الطبقــي واســتعداد الطبقــة كلهــا . أهــواء لا غیــر

  ).ولیس فقط العناصر المتقدمة منها(كلها ) الشغیلة(و) فقط

وحسـب، تسـیر وراء ) حشـود غفیـرة(و) ملایـین(كبیـرة لحـد مـا فقـط مـن العمـال الصـناعیین، لا ) أقلیـة(وحتى إن كانت هنـاك 
ا أن البرلمانیـة  –وأقلیة مماثلـة لهـا بـین العمـال الـریفیین تسـیر وراء مـلاك الأرض والكـولاك  –الكهان الكاثولیك  فـإن ذلـك لا یعنـي أبـدً

لحـزب البرولیتاریـا الثوریـة وبالـذات ) ملـزم(قد فات الأوان علیها وأن الاشتراك في الانتخابات البرلمانیة والنضال مـن المنبـر البرلمـاني 
وفــي . ســحوقة والجاهلــةولغــرض إیقــاظ وتوعیــة جمــاهیر الریــف المتخلفــة، الم) طبقتهــا نفســها(مــن أجــل تثقیــف الفئــات المتخلفــة مــن 

الوقــت الــذي نعجــز فیــه عــن الاســتغناء عــن البرلمانــات البورجوازیــة وعــن أي شــكل آخــر مــن أشــكال المؤسســات الرجعیــة، فــإن مــن 
  . الضروري عندها العمل من داخلها لأننا هناك بالذات سنجد العمال الذین خدرهم القساوسة وأفسدتهم ظروف الحیاة الریفیة

لا فإن الحزب ب ٕ   . حازف بالتحول إلى مجرد زمرة من الأدعیاء والثرثارین لا غیروا

ــا  ــا . مــا زال لــدیهم الشــيء الكثیــر لیقولــوه للثنــاء علینــا نحــن البلاشــفة) الیســاریین(إن الشــیوعیین  –ثالثً ً إن المــرء لیشــعر أحیان
لقــد ســاهمنا فــي . ر مــن تاكتیكــات البلاشـفةبرغبـة فــي أن یقــول لهـم أن یثنــوا علینــا علـى نحــول أقــل وأن یحــاولوا الـتعلم علــى نحــو أكثـ

فهـل كانـت تاكتیكاتنـا صـائبة أم لا؟ . ١٩١٧تشـرین الثـاني  –انتخابات الجمعیـة التأسیسـیة، البرلمـان البورجـوازي الروسـي، فـي أیلـول 
الصـائبة للشـیوعیة فإن لم تكن صائبة، فلا بد إذن من الإشارة إلى ذلك بوضوح والبرهنة علیه، لأن ذلـك ضـروري لوضـع التاكتیكـات 

ن كانت صائبة، فلا بد من استخلاص بعض النتائج. العالمیة ٕ وبالطبع فإن من غیر الممكن وضـع ظـروف روسـیا بـنفس مسـتوى . وا
ـا(ولكن بصدد المسألة الخاصة التي تتعلق بمعنى مفهوم . الظروف التي تسود غربي أوربا ً لا بـد ) لقد أصبحت البرلمانیـة بالیـة تاریخی

بنظر الاعتبار تجربتنا، لأنـه مـا لـم تؤخـذ التجربـة الملموسـة بالحسـبان فـإن مثـل هـذه المفـاهیم سـرعانما تصـبح مجـرد ألفـاظ من الأخذ 
ــا أكثــر مــن أي شــیوعیین آخــرین فــي الغــرب لاعتبــار  ١٩١٧ألــم یكــن لــدینا نحــن البلاشــفة الــروس فــي أیلــو تشــرین الثــاني . فارغــة حقً

ا في روسیا ً ؟ بالطبع كان لدینا، لكـن المسـألة لـم تكـن مـا إذا كانـت البرلمانـات البورجوازیـة قـد ظلـت قائمـة لوقـت البرلمانیة بالیة سیاسی
ــا(طویـل أو قصــیر، بـل مــا هـي درجــة اســتعداد جمـاهیر الشــغیلة  ً ا وعملی ً ا وسیاســی ً للقبـول بالنظــام السـوفیاتي وحــل البرلمــان ) أیـدیولوجی

ا أن الطبقــة العاملــة فــي المــدن والجنــود ، )أو الموافقــة علــى حلــه(الـدمقراطي البورجــوازي  إنهــا لحقیقــة تاریخیــة ثانیـة ولا جــدال فیهــا أبــدً
وبســبب عــدد مــن الظــروف الخاصــة، كانــت قــد هیــأت علــى نحــو اســتثنائي  ١٩١٧تشــرین الثــاني  –والفلاحــین فــي روســیا فــي أیلــول 

كـل ذلـك، فـإن البلاشـفة لـم یقـاطعوا الجمعیـة التأسیسـیة بـل ومـع . لقبول النظام السوفیاتي وحل أكثر البرلمانـات البورجوازیـة دمقراطیـة
التــي كانــت نافعــة (ولقــد أعطــت تلــك الانتخابــات . ســاهموا فــي الانتخابــات قبــل وبعــد أن اســتولت البرولیتاریــا علــى الســلطة السیاســیة

ا للبرولیتاریا ً ـا والـذي  حصیلة سیاسیة قیمة للغایة والتي أجرؤ على القول بأنني قد برهنت علیهـا) تمام فـي المقـال الـذي أشـرت إلیـه آنفً
  .حلل بالتفصیل انتخابات الجمعیة التأسیسیة في روسیا

لقــد تمــت البرهنــة علــى أن المســاهمة فــي البرلمــان الــدمقراطي : إن الاســتنتاج الــذي یترتــب علــى ذلــك لا یمكــن دحضــه البتــة
تیة وحتـى بعـده، ومـن دون أن ینـزل ذلـك أدنـى ضـرر بالبرولیتاریـا البورجوازي، حتى ولو لأسابیع قلیلة قبل انتصار الجمهوریة السوفیا

كمـا أن ذلـك . الثوریة، یسـاعد بالفعـل البرولیتاریـا علـى أن تبـرهن للجمـاهیر المتخلفـة لمـاذا ینبغـي الاسـتغناء عـن مثـل هـذه البرلمانـات
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ا(یسهل مهمة حلها بنجاح ویساعد على جعل البرلمانیة البورجوازیـة  ً إن تجاهـل هـذه التجربـة والادعـاء فـي الوقـت ذاتـه ). بالیـة سیاسـی
ــا  ً لا مجــرد تاكتیكــات ضــیقة أو وطنیــة بحتــة، بــل تاكتیكــات (بالانتمــاء إلــى الأممیــة الشــیوعیة، التــي علیهــا أن تصــوغ تاكتیكاتهــا أممی

  .معناه ارتكاب خطأ فادح والتخلي عن الأممیة في الممارسة الفعلیة والإقرار بها بالقول فقط) أممیة

  ١٩٢٠كتب في نیسان مایس   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٠نشر على شكل كراسي في حزیران   ٣١المجلد   

   ٦٠ – ٥٦و ٤٣ – ٤٢ص   
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::القسم السابعالقسم السابع   

  والعمالیة الثوریة والعمالیة الثوریة الصحافة الشیوعیة الصحافة الشیوعیة 
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وقـد سـجل علــى . سإن القـرار الخـاص بالعلاقـات بـین الأحـزاب الاشـتراكیة والنقابـات لـه أهمیــة خاصـة بالنسـبة لنـا نحـن الـرو 
مؤتمر حز بالعمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسـي المنعقـد فـي سـتوكهولم تأییـده للنقابـات اللاحزبیـة لیقـر بـذلك وجهـة النظـر الحیادیـة 

ومـن وجهـة أخـرى طـرح المـؤتمر المنعقـد فـي . الثـوریین –التي طالما تمسك بها دیمقراطیونـا اللاحزبیـون والبیرنشـتانیون والاشـتراكیون 
ا هو وقوف النقابات على نحو أقرب إلى جانب الحزب، بما في ذلك في ظورف معینة، الاعتراف بهـا حتـى كنقابـات  لندن مبدأ مختلفً

ـا مسـتقلاً فـي (في شتوتغارت كان الرأي في الفرع الاشتراكي الـدیمقراطي الثـانوي للفـرع الروسـي . حزبیة اشـتراكیو كـل بلـد بشـكلون فرعً
ا حــول هــذه القضــیة  ،)المــؤتمرات العالمیــة ً . فلقــد تمســك بلیخــانوف بمبــدأ الحیــاد). لــم یكــن ثمــة انقســام حــول القضــایا الأخــرى(منقســم

نشـر فـي المـؤتمر مـع تقریـر (ودافع فوینوف وهوبلشفي، عن وجهة نظر مؤتمر لندن المناهضـة للحیـاد ووجهـة نظـر القـرار البلجیكـي 
ا باللغة الروسیة ً   ). دي بروكیر وسیصدر قریب

اشــارت كــلارا زیــتكن محقــة إلــى أن حجــج بلیخــانوف إلــى جانــب الحیــاد كســیحة شــأنها شــأن " دي كلایشــهایت"جریــدتها وفــي 
ــا وكمــا ســیرى كــل مــن یتجشــم عنــاء بعنایــة  –وقــرار شــتوتغارت . حجــج الفرنســیین بالضــبط ا  –كمــا لاحــظ كاوتســكي محقً یضــع حــدً

یــاد أو المبــادئ اللاحزبیــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فهــو یؤكــد بوضــوح ، فلــیس فیــه كلمــة واحــدة عــن الح"الحیــاد"للاعتــراف بمبــدأ 
  . الحاجة إلى روابط أوثق وأقوى بین النقابات والأحزاب الاشتراكیة

    .الأعمال الكاملة

  ١٩٠٧كتب في نهایة آب وبدایة إیلول   ١٣المجلد    

  ١٩٠٧تشرین الأول  ٢٠في  ١٧نشر في برولیتاري العدد   ٧٨ص 
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  المؤتمر الاشتراكي العالمي في شتوتغارت 
  "مقتطفات"

وتعــود المـؤتمرات الخمســة الأولــى فتــرة . كـان المــؤتمر الأخیــر فــي شـتوتغارت هــو المــؤتمر الثــاني عشـر للأممیــة البرولیتاریــة
ق الوحـدة العالمیـة كان یحـاول تحقیـ. التي كانت توجه من قبل ماركس الذي، كما لاحظ بیبل بدقة) ١٨٧٢- ١٨٦٦(الأممیة الأولى 

ولكــن . ولــم یكتــب لهــذه المحاولــة النجــاح الا بعــد أن تعــززت وتقــوت الأحــزاب الاشــتراكیة فــي بلــدانها. للبرولیتاریــا المكافحــة مــن فــوق
ا دائمة ً   . نشاطات الأممیة الأولى قدمت خدمات جلیلة للحركة العمالیة في كافة البلدان وتركت آثار

وفي المـؤتمرات اللاحقـة فـي بروكسـل . ١٨٨٩لمؤتمر الاشتراكي العالمي المنعقد في باریس عام افتتحت الأممیة الثانیة في ا
ا هــذه الأممیــة الجدیــدة المســتندة ). ١٩٠٤(، وامســتردام )١٩٠٠(، بــاریس )١٨٩٦(، لنــدن )١٨٩٣(زوریــخ ). ١٨٩١( ً تعــززت أخیــر

ا مــن  ٨٨٤وفــي شــتوتغارت كــان هنــاك . إلــى أحــزاب وطنیــة قویــة ً ). الیابــان والــبعض مــن الهنــد(آســیا . مــة مــن أمــم أوربــاأ ٢٥منــدوب
  ). مندوب واحد من جنوب أفریقیا(أسترالیا وأفریقیا . أمریكا

أن الأهمیــة البالغــة للمــؤتمر الاشــتراكي العــالمي فــي شــتوتغارت تكمــن فــي حقیقــة أنــه حــدد التعزیــز النهــائي للأممیــة الثانیــة 
ا علـى طبیعـة واتجـاه النشـاطات الاشـتراكیة فـي كافـة وحول المـؤتمرات العالمیـة إلـى لقـاءات ذات  ا جـدً ً ا كبیـر ً طـابع عملـي تمـارس تـأثیر

ومـن الناحیـة الشـكلیة، فـأن قـرارات المـؤتمرات العالمیـة لیسـت ملزمـة للبلـدان المنفـردة ولكـن أهمیتهـا المعنویـة كانـت مـن . أنحاء العالم
ولقـد . تثناء أكثر نـدرة مـن عـدم التـزام الأحـزاب المنفـردة بقـرارات مؤتمراتهـا هـوالقوة بحیث أن عدم الالتزام بالقرارت هو في الحقیقة اس

ـا عـن إرادة البرولیتاریـا  نجح مؤتمر امستردام في توحیـد الاشـتراكیین الفرنسـیین وكـان قـراره ضـد نزعـة المشـاركة فـي الـوزارات یعبـر حقً
ا للعالم أجمع، وحدد سیاسة أحزاب الطبقة العاملة ً    .الواعیة طبقی

وأثبـت فـي عـدد مـن القضـایا الهامـة كونـه أعلـى هیئـة . لقد خطأ مؤتمر شتوتغارت خطـوة كبیـرة إلـى الأمـام فـي نفـس الاتجـاه
ـا حتـى مـن مـؤتمر أمســتردام، علـى وضـع هـذا الخــط . تحـدد الخـط السیاسـي للاشـتراكیة ً أن مــؤتمر شـتوتغارت أقـدم، بشـكل أكثــر حزم

الــدیمقراطیات  –لســان حــال العــاملات الاشــتراكیات " دي كلایشــهایت"نقــیض للانتهازیــة وأن بــروح الاشــتراكیة الدیمقراطیــة الثوریــة ك
  : الألمانیات، التي تحررها كلارازیتكن، لاحظت عن صواب في هذا الصدد

تــم تصــحیح الانحرافــات الانتهازیــة المختلفــة لــبعض الأحــزاب الاشــتراكیة بــروح ثوریــة وبتعــاون اشــتراكي . فــي كافــة القضــایا"
  ". یع البلدانجم

الدیمقراطیة الألمانیة التي تمسـكت حتـى الآن بوجهـة النظـر –وكانت السمة البارزة والمؤلمة في هذا الشأن مؤقف الاشتراكیة 
ـــا، لكنهـــا برهنـــت علـــى تذبـــذبها أو انتهاجهـــا مواقـــف انتهازیـــة ً وقـــد أكـــد مـــؤتمر شـــتوتغارت علـــى أحـــدى . الثوریـــة فـــي الماركســـیة دوم

كتـب أنجلـز إلـى سـورج، أحـد  ١٨٨٦أبریـل  ٢٩ففـي . التي أبداها مرة أنجلز بخصوص الحركة العمالیة الألمانیة الملاحظات العمیقة
  : المناضلین القدامى في الأممیة الأولى، یقول

وخاصة بعد أن انتخبوا هذا العدد الكبیر من العناصـر الجاهلـة . على العموم أنه لشيء حسن أن قیادة الألمان یجري تحدیها
في أوقات الهدوء، وهكذا فـأن وخـزة المنافسـة الفرنسـیة ضـروریة مطلقـة، "ففي ألمانیا یسود الابتذال ). مر الذي لا مفر منه بالفعلالأ(

  ". ولن تكون معدومة

ا  ً ـا لأن الألمـان أبـدوا قـدر أن وخزة المنافسة الفرنسیة لم تكن معدومة في شتوتغارت، وقد أثبتت هذه الوخزة كونها ضروریة حقً
ا من الابتذالك ً   . بیر
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لا هــؤلاء وحــدهم (الــدیمقراطیون الــروس هــذا نصــب أعیــنهم لأنلیبرالیینــا  –ومــن المهــم بصــورة خاصــة أن یضــع الاشــتراكیون 
أن أعمـق . یبذلون أقصى ما في وسعهم لتصویر أسوأ خصال الاشتراكیة الدیمقراطیة الألمانیة وكأنها نمـوذج یسـتحق التقلیـد) وحسب

ـا كـل أشـكال . شـتراكیة الدیمقراطیـة الألمانیـة سـبق لهـم وأن لاحظـوا هـذه الحقیقـة بأنفسـهم وحـذروا منهـاوألمع مفكـري الا ً واضـعین جانب
  . الحیاء الكاذب

فـي أمسـتردام، كانـت الفكـرة المهیمنـة علـى كافـة المناقشـات فـي برلمـان البرولیتاریـا العالمیـة هـي : "تكتب صـحیفة كلارازیـتكن
تغارت فقد كانت النغمة النشاز تصدر عن خطابات فولمار في اللجنة حـول العسـكرتاریة وخطابـات بیبلـوف قرار درسدن، أما في شتو 

  . في اللجنة حول الاستعمار) ونضیف، خطابات بیرنشتاین(في لجنة الهجزة والخطابات دیفید 

كاوتســـكي فـــي تقییمـــه لمـــؤتمر ویكتـــب . وفـــي هـــذه المناســـبة وفـــي معظـــم اللجـــان، كـــان ممثلـــوا ألمانیـــا مـــن قـــادة الانتهازیـــة
  ....شتوتغارت

ــا . الدیمقراطیـة الألمانیـة فــي الأممیـة الثانیــة حتـى الآن–أن الـدور القیـادي الــذي لعبتـه فــي الواقـع الاشــتراكیة " لــم یكـن ملحوظً
  ". في هذه المناسبة"

ا والأكثـر أهمیـة لقـرار المـؤت ً . مر حـول مناهضـة العسـكرتاریةلقد شخصت صـحیفة كلارازیـتكن، بدقـة هـذه السـمة الأكثـر بـروز
ــا أنتصــرت فــي النهایــة، الإرادة الثوریــة : "وتقــول زیــتكن عــن القــرار المعــادي للعســكرتاریة. والــذي أشــرنا إلیــه أكثــر مــن مــرة هنــا أیضً

رجعیــة والإیمــان الشــجاع للطبقــة العاملــة بقــدرتها الكفاحیــة، محققــة النصــر مــن جهــة علــى أنجیــل الســوداویة العــاجزة وعلــى النزعــة ال
للتمسك بالقدیم وخاصة الأقتصار على الأسالیب البرلمانیة في النضال، من جهة أخرى علـى العبـث المبتـذل فـي معـاداة العسـكرتاریة 

منــذوب  ٩٠٠أن القـرار الـذي أقـر فـي النهایـة بالاجمــاع مـن قبـل اللجنـة ومـن قبـل . لأنصـاف الفوضـویین الفرنسـیین مـن طـراز هیرفــه
  . إنما یعبر بأسلوب وثاب عن النهوض العملاق للحركة العمالیة الثوریة منذ مؤتمر الأممیة الأخیر .یمثلون جمیع البلدان

 Zuspitsungمرنــة وقــادرة علــى التطــور والتصــاعد . ویــنص القــرار علــى أن التكتیكــات البرولیتاریــة ینبغــي أن تكــون كمبــدأ
  . بمقدار ما تنضج الظروف لذلك الغرض

  ١٩٠٧ایلول  كتب في  الأعمال الكاملة 

  ١٩٠٨في دلیافیسك  ١٩٠٧نشر في تشرین الأول   ١٣المجلد 

  ل . ن : توقیع   ٩٢و  ٨٦ – ٨٢ص 
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  الیوبیلي" زیهنا"عدد 
ا عـن وضـع  –عندما قدم الرفیـق المنتـدب مـن قبـل اللجنـة المركزیـة للحـزب الاشـتراكي  ً الـدیمقراطي فـي المنطقـة اللتشـیة تقریـر

مقراطي للمنطقة اللتشـیة، فـي الاجتمـاع الكامـل للجنـة المركزیـة لحـزب العمـال الاشـتراكي الـدیمقراطي العمل في الحزب الاشتراكي الدی
بــدا لنــا أن تطـور الحركــة الاشــتراكیة الدیمقراطیــة اللتشــیة (مــن صــحیفة حزبنـا المركزیــة  ١٢الروسـي تــم إیجــاز هــذا التقریـر فــي العــدد 

  . فیه بمثل هذا الظرف العصیبعلى نحو استثنائي في وقت نمر " طبیعي وهین"تطور 

ومثل هذا الانطباع أنما خلقه لدینا واقع أن الحزب الاشتراكي الدیمقراطي في المنطقة اللتشـبیة، لكونـه الأكثـر برولیتاریـة مـن 
ا إلـى متطلبـات الظـروف المرضـوعیة، لوضـع تكت. حیث التركیب وله قیادة عمالیـة بالدرجـة الرئیسـیة یكـات قـد أنطلـق قبـل الآن مسـتندً

ـــة الأمـــد هـــذه  –وكانـــت البرولیتاریـــا اللتشـــیة والحـــزب الاشـــتراكي . خاصـــة وحـــل المشـــاكل التنظیمیـــة لمرحلـــة الثـــورة المضـــادة الطویل
ا فــي النضــال ضــد الأوتوقراطیــة وكافــة قــوى النظــام القــدیم ً ا مــن أكثــر المواقــع تقــدم . الــدیمقراطي اللتشــي قــد أحــتلا خــلال الثــورة واحــدً

نشـــرتها وزارة التجـــارة (بخصـــوص الإضـــرابات  ١٩٠٥لـــو مـــن الأهمیـــة ملاحظـــة أن الاحصـــاءات الرســـمیة لعـــام لا تخ. وبالمناســـبة
بلـغ عـدد  ١٩٠٥ففـي . تبین أن محافظة لیفونیان تحتـل المركـز الأول مـن حیـث اسـتمراریة الحركـة الإضـرابیة للبرولیتاریـة) والصناعة

، أي حــوالي خمســة أضــعاف ٢٦٨.٥٦٧فیمــا كــان عــدد المضــربین  ٥٣.٩١٧عمــال المصــانع فــي محافظــة لیفونیــان مــا مجموعــة 
  . وفي ذلك العام أضرب كل عامل من عمال محافظة لیفونیان ما معدله خمس مرات)! ٤.٩٨(

 –مـرات ثـم محافظـة تفلـیس  ٤.٥٦وتأتي بعد محافظة لیفونیات محافظة باكو حیث أضـرب كـل عامـل مـن عمـال المصـانع 
بلــغ عــدد العمــال  ١٩٠٥فــي محافظــة موســكو عــام . مــرات ٤.١٩ –وســان بطرســبرج  ٤.٤٨ – مــرات، ومحافظــة بیتروكــوف ٤.٤٩

أي لا یزیـد إلا قلـیلاً علـى عـددهم فـي محافظـة لیفونیـان علـى الـرغم مـن أن مجمـوع عـدد عمـال المصـانع فـي  ٢٧٦.٥٦٣المضـربین 
  ). ٥٣.٩١٧مقابل  ٢٨٥.٧٦٩(محافظة موسكو یبلغ خمسة أضعاف عددهم في محافظة لیفونیان 

ــا أن دورهــا  ــا وثوریــة فــي نشــاطها، لكننــا نعــرف أیضً ً ــا واجتماعی ً ــا طبقی ً نــرى مــن ذلــك كــم كانــت البرولیتاریــا اللتشــیة أكثــر وعی
ا على النشاط الإضرابي ً فلقد كانت فـي طلیعـة الأنتفاضـة المسـلحة وسـاهمت : الطلیعي في الهجوم ضد الحكم المطلق لم یكن مقتصر

ونجحــت أكثــر مــن غیرهــا فــي زج البرولیتاریــا الزراعیــة . لحركــة إلــى أرقــى مســتوى، إلــى مســتوى الانتفاضــةأكثــر مــن غیرهــا فــي رفــع ا
  . اللتشیة والفلاحین اللتشیین في النضال الثوري العظیم ضد القیصریة والملاكین الكبار

ت حـزب العمـال اللیتـوني وقوفـه فـي إلى جانب كونه أحدى الفصائل القیادیة للاشتراكیة الدیمقراطیة الروسیة خلال الثورة، أثب
ا خلال فتـرة الثـورة المضـادة، العصـبیة وقـد علمنـا مـن التقریـر المـذكور أعـلاه أنـه لـم یظهـر أي اتجـاه خـاص . الصفوف الأمامیة أیضً

شـأن (ل العلنـي أو عبـادة فـرص العمـ) یینـا" أوتزوفسـتر"شـأن (الدیمقراطیین اللتشـیین، سـواء عبـادة الألفـاظ الثوریـة  –بین الاشتراكیین 
وقـد نجـح ). تصفویینا الذین یرفضون الحزب السري ویعرضون عن مهمة صیانة وتقویة حزب العمال الاشتراكي الـدیمقراطي الروسـي

النقابـات العلنیـة، مختلـف اتحـادات : الدیمقراطیون اللتشیون في الشروع بالاستفادة من كل أشكال العمـل العلنـي –العمال الاشتراكیون 
ا بإتجــاه . منبــر الــدوما، الــخ الشــغیلة، حــزب العمــال الاشــتراكي الــدیمقراطي الســري بــل علــى ) تصــفیة(إلــى جانــب أنهــم لــم یعملــوا أبــدً

العكس حافظوا فـي كـل مكـان علـى وحـدات الحـزب العمـالي السـریة التـي ستصـون وتواصـل تقالیـد النضـال الثـوري العظـیم فـي إعـداد 
ـا ومـن بـین مختلـف الفئـات مـن جیـل الشـبیبة العمالیـة وذلـك عـن طریـق الجهـود المطـردة المزید مـن الجمـاهیر المناضـلة الواعیـة ط ً بقی

  . والمثابرة

الـدیمقراطیین اللتشـیین لابـد وأن نحـص بالمكـان  –لیس ثمة شك في أن من بین الأسباب التي یعزى إلیها نجاح الاشتراكیین 
زیـــادة وضـــوح وتحـــدد ملامـــح التناقضـــات الطبقیـــة واحتـــدامها بفعـــل الأول تطـــور الرأســـمالیة الأعلـــى فـــي كـــل مـــن المدینـــة والریـــف، و 

أن الوضــع الــذي یتعـین علــى الطبقــة العاملــة الروســیة أن . الاضـطهاد القــومي وتركیــز الســكان اللتشــیین وتطـورهم الحضــاري المتفــوق
ا بكثیـر مـن كافـة هـذه النـواحي ً الآن أزمـة أكثـر فـي الفـرع الروسـي وأن هـذا التخلـف هـو الـذي یولـد . تطویر وتعمل فیه، هو أقل تطور
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ا فـي هـذا الصـدد. الدیمقراطي الروسي –من حزب العمال الاشتراكي  ً ا كبیر ً فهـم . ویلعب المثقفون البرجوازیون الصغار في حركتنا دور
ا ً ل یـدفعون كـذلك إلـى أنهـم لا یـدفعون فقـط إلـى بلـورة القضـایا المتعلقـة بالنظریـة والتكتیـك بـ: یأتون معهم بخصالهم الشیقة والجیدة مع

  ). التصفویة(و) الاوتوزوفیة(من مثل " اتجاهات"كل أشكال الانحرافات عن طریق الاشتراكیة الدیمقراطیة صوب ) بلورة(

أننـا نجـرؤ علـى التعبیـر عـن أملنـا فـي أن الاشـتراكیین الـدیمقراطیین اللتشـیین الـذین لـدیهم كـل الأسـباب للإعتـزاز بنجاحـاتهم، 
ا بكرامتهم. لقضایا التي طال النقاش حولها في حزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسيلن یعتبروا هذه ا ً   . مساس

الدیمقراطیـة بوضـوح أكثـر، وناضـلت بقـوة أكثـر ضـد  –أن البرولیتاریا كلما أزداد وعیها الطبقي كلما رأت أهدافها الاشـتراكیة 
ا مـن كافة التشویهات البروجوزایة الصغیرة في الحركة العمالی ً ة وازداد حرصها على تحریر رفاقها من أبناء الطبقة العاملـة الأقـل تطـور

  . تأثیر الأنتهازیة البرجوازیة الصغیرة

أن . أن الأتجاه التصفوي في حزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي الروسـي هـو نتـاج العلاقـات البرجوازیـة الصـغیرة فـي روسـیا
" دمویـة وفاشـلة"التـي تقـول عنهـا بإنهـا كانـت تضـرعات  ١٩٠٥لثـورة، ترفضـها وتلعـن تكتیكـات البرجوازیة اللبرالیة بأسـرها تقـف ضـد ا

وأن المثقفـین البرجـوازیین الصـغار فـي حزبنـا . فـي النضـال" الشـرعیة"أمام القوى القائمة وتدعو الشعب إلـى الأقتصـار علـى الأسـالیب 
  . یتساقطون وراء تأثیر اللبرالیة المعادیة للثورة

مــن تــألیف ماســلوف ) الحركــة الاجتماعیــة فــي روســیا فــي مطلــع القــرن العشــرین(تــاریخ للثــورة فــي خمســة أجــزاء لقــد نشــر 
" غالــت فــي تقــدیر قوتهــا: "أن هــذا التــاریخیروج مــن الناحیــة الفعلیــة لمــذهب المرتــدین القائــل بــأن البرولیتاریــا. ومــارتوف وبوترســوف

  . بقوة البرجوازیة وهكذا دوالیك" أستهانت"و

الحقیقة أن ما استهانت جماهیر البرولیتاریا به هو خیانة البرجوازیة، أنها غالت في تقـدیر قـوة البرجوازیـة فـي الكفـاح مـن  في
الأسـود لأغراضـنا التحریضـیة وترسـخ بـین جمهـور العمـال الـدروس  –أجل الحریة واستهانت بتنظیمات تستخدم منبـر الـدوما الرجعـي 

دیمقراطــي ســیقود عشــرات الملایــین مــن النــاس نحــو هجــوم جدیــد علــى  –لــق حــزب اشــتراكي المستخلصــة مــن النضــال الثــوري وخ
  . الاوتوقراطیة

  في صحیفة زیهنا  ١٩١٠طبع في تموز   الأعمال الكاملة ذ

  ١٠٠العدد   ١٦المجلد 

  لینین . ن: التوقیع   ٢٦٠ص 
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  نجاحات العمال الأمریكان 
. نسـخة ٩٨٤.٠٠٠تقـاریر فـي اوربـا بـأن توزیعهـا ارتفـع إلـى " نداء العقل"یكیة تلقى العدد الأخیر من الصحیفة العمالیة الأمر 

بمـا لا یقبـل الشـك، إلـى أننـا ) ایلول حسب التقویم الغریغـوري ٧، في ٨٧٥عدد (یشیر المحرر  –وتشیر الرسائل والمطالیب الواصلة 
  . سنتجاوز الملیون نسخة في الأسابیع القلیلة القادمة

نسخة من جرید أسبوعیة اشتراكیة تضایقها المحاكم الأمریكیة وتلاحقهـا ملاحقـة مخزیـة، وتتنـامى ویشـتد  إن هذا الرقم ملیون
  . بأسها تحت نیران الاضطهاد یبین بوضوح أكثر من النقاشات الطویلة، نوع الثورة المقتریة في أمریكا

في أمریكـا ناقلـة " سطوة المال"ة مأجورین، عن المتملقة، لسان حال مرتزق" نوفویه فریمیا"لم یمض وقت طویل منذ أن كتبت 
بلهجــة لئیمــة الحقــائق عــن الأرتشــاء البشــع لكــل مــن تافــت وروزفلــت وولســن وفــي الحقیقــة جمیــع المرشــحین للرئاســة الــذین تطــرحهم 

  . ةوأطلقت الصحیفة الروسیة المأجورة فحیحها قائلة أن هذه هي الجمهوریة الحرة، الدیمقراطی. الأحزاب البرجوازیة

ــا علــى ذلــك بهــدوء واعتــزاز ً إذ مــا مــن . لیســت لــدینا أوهــام عــن أهمیــة الدیمقراطیــة العریضــة: وســیرد العمــال الواعــون طبقی
وأن هذا لیس هو مـا یجعـل الدیمقراطیـة مهمـة ومفیـدة، بـل . دیمقراطیة في العالم بإمكانها أن تغلي الصراع الطبقي وقدرة المال الكلیة

اأن أهمیة الدیمقراطیة هي أنه ً ا وواعی ً ا، سافر ً   . وأن هذا لیس بحدس أو أمنیة وأنما حقیقة. ا تجعل الصراع الطبقي واسع

وأرتفــع توزیــع جریــدة یومیــة  ٩٧٠.٠٠٠فــي الوقــت الــذي تنامــت فیــه عضــویة الحــزب الاشــتراكي الــدیمقراطي الألمــاني إلــى 
وأن یقـر بـأن البرولیتـاري عـاجز عنـدما یكـون وحـده، نسخة فأن كـل مـن لـه عینـان یـرى بهمـا لا بـد  ٩٨٤.٠٠٠اشتراكیة أمریكیة إلى 

  . ولكن الملایین البرولیتاریین أقویاء قوة خارقة

  برافدا  ١٢٠العدد   الأعمال الكاملة 

   ١٩١٢أیلول  ١٨  ١٨المجلد 

  ن . م : التوقیع  ٣٣٦ – ٣٣٥ص 
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  أوغست بیبل 
الدیمقراطي الألماني الذي كان له أكبـر نفـوذ فـي الطبقـة العاملـة وأوسـع شـعبیة بـین  –بموت بیبل لم نخسر القائد الاشتراكي 

 –الجمـــاهیر فحســـب، بـــل كـــان بیبـــل یجســـد خـــلال محـــرى تطـــوره ونشـــاطه السیاســـي حقبـــة تاریخیـــة بأكملهـــا فـــي حیـــاة الاشـــتراكیة 
  . الدیمقراطیة العالمیة والألمانیة

  . الدیمقراطیة العالمیة –تراكیة ثمة حقبتان كبیرتان تتمیزان في تاریخ الاش

الحقبة الأولى كانـت حقبـة مـیلاد الأفكـار الاشـتراكیة ونضـال البرولیتاریـا الطبقـي الحنینـي، نضـال طویـل وعنیـد بـین نظریـات 
طقـي واتخـذ نضـال البرولیتاریـا ال. لقد كانت الاشتراكیة تتحسس طریقها، كانـت تبحـث عـن ذاتهـا الحقیقیـة. وفئات اشتراكیة لا تحصى

ا یختلف عن الجمهرة العامة من  ً البرجـوازي الصـغیر، اتخـذ شـكل انفجـارات معزولـة " الشعب"الذي كان قد بدأ لتوه في الظهور، مظهر
ا تتحسس طریقها. كانتفاضة النساجین في لیون   . وكانت الطبقة العاملة في ذلك الوقت أیضً

وشــغلت الحقبــة حــوالي . ي الوحیــد الــذي اجتــار امتحــان التــاریخكانــت هــذه حقبــة اعــداد ومــیلاد الماركســیة، المــذهب الاشــتراك
وخاصـة بعـد (الثلثین الأولین من القرن الماضي وانتهت بالانتصار التام للماركسیة وانهیار كافة أشكال الاشتراكیة مـا قبـل الماركسـیة 

  .طریق تاریخیة مستقلة وانفصال الطبقة العاملة عن الدیمقراطیة البرجوازیة الصغیرة ودخولها في) ١٨٤٨ثورة 

وتتمیـز هـذه . الحقبة الثانیة هي حقبة تشكل، نمو ونضوج الاحـزاب الاشـتراكیة الجماهیریـة ذات التركیـب الطبقـي البرولیتـاري
مل الحقبة بانتشار الاشتراكیة على نطاق واسع والنمو الذي لم یسبق لـه مثـل لكافـة أنـواع تنظمـات البرولیتاریـا وتهیـؤ البرولیتاریـا الشـا

ا لإنجاز رسالتها التاریخیة العظیمة   . في أكثر المجالات تنوعً

وفي السنوات الأخیرة أخذت بـالظهور حقبـة ثالثـة، حقبـة سـتقوم فیهـا القـوى التـي تـم اعـدادها بتحقیـق هـدفها عبـر سلسـلة مـن 
  . الأزمات

س كــل طاقتــه الزاخــرة، دون أن یــدخر لقــد طــور بیبــل، وهــو نفســه عامــل نظرتــه الاشــتراكیة إلــى العــالم بالنضــال العنیــد، وكــر 
ا إلى جنب مع البرولیتاریـا الألمانیـة المتنامیـة والمتطـورة وأصـبح مـن ألمـع البرلمـانی ً ا، لقضیة الاشتراكیة، ولعقود عدیدة سار جنب ن شیئً

ا، الا الدیمقراطیـة المعادیـة  –شـتراكیة في أوربا كلها، وأعظم موهبة تنظیمیة وتكتیكیة وأكبر قـادة الاشـتراكیة الدیمقراطیـة العالمیـة نفـوذً
  . للإصلاحیة والانتهازیة

وقـد ترعـرع علـى العدیـد مـن الأهـواء . مـن عائلـة فقیـرة لرقیـب بروسـي ١٨٤٠شـباط  ٢٢ولد بیبل في كولون علـى الـراین فـي 
  . البربریة من حلیب أمة ولكنه تخلص منها ببطء بعد ذلك وعلى نحو نهائي

وفـــي المدرســـة . فتـــرة الثـــورة البرجوازیـــة فـــي المانیـــا ١٨٤٩ – ١٨٤٨فـــي طـــبعهم فـــي  كـــان ســـكان أرض الـــراین جمهـــوریین
الابتدائیة كان فتیان اثنان فقط، أحدهما بیبل، یعبـران عـن مشـاعر متعاطفـة مـع الملكیـة وقـد ضـربا جـراء ذلـك مـن زملائهمـا التلامیـذ 

ا یســاوي اثنــین لــم یضــربا" ً ا مضــروب التــي استخلصــها بیبــل مــن " العبــرة"علــى نحــو تلقــائي عــن  أن هــذا المثــل الروســي یعبــر" أن واحــدً
  . الحكایة التي یرویها في ذكریاته عن سنوات طفولیة

لیبرالي إلى المانیا بعد سنوات طویلة، منهكة من الثورة المضادة، وكـان هنـاك نهـوض " ربیع"جاءت ستینات القرن الماضي بـ
وكان بیبـل، المتمـرن الشـان علـى الخراطـة فـي حینهـا، . ل تحریضه الفذ القصیر الأمدفلقد بدأ لاسا. جدید للحركة العمالیة الجماهیریة

ا الجریدة اللبرالیـة التـي كـان یصـدرها قـدامى المناضـلین فـي ثـورة  ً ـا فـي الجمعیـات التثقیفیـة  ١٨٤٨یلتهم إلتهام ً ا متحمس وأصـبح مشـاركً
  .لبرالیة وكان یناضل ضد الاشتراكیةوبعد أن تخلص من أهواء الثكنات البروسیة تبنى آراء . العمالیة
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إلا أن الحیــاة اتخــذت مجراهــا ووجــد العامــل الشــاب مــن خــلال قــراءة كــراریس لاســال، طریقــه إلــى مــاركس علــى الــرغم مــن 
. الصعوبات التي تنطوي علیها معرفة كتابات مـاركس فـي ألمانیـا التـي عانـت مـن اضـطهاد الثـورة المضـادة لأكثـر مـن عشـر سـنوات

وكــان سیتوصــل إلــى . ف حیــاة الطبقــة العاملــة والدراســة الجــادة والواعیــة للعلــوم الاجتماعیــة، بــدفع بیبــل نحــو الاشــتراكیةوقامــت ظــرو 
ـا والـذي كـان قـد عـاد لتـوه مـن المنفـى فـي لنـدن، سـاعد علـى  ً الاشتراكیة بنفسه ولكن لیبكنخت الذي كان یكبر بیبـل بأربعـة عشـر عام

  .التعجیل بتطوره

ة بــین خصــوم مــاركس كانــت تقــول فــي حینهــا أن حــزب مــاركس یتــألف مــن ثلاثــة أشــخاص مــاركس، قائــد إن الألســن الشــریر 
  .الحزب وسكرتیره إنجلز وعمیله لیبكنخت

المنفیـین أو الأجانـب ولكـن بیبـل وجـد فـي لیبكنخـت بالضـبط مـا كـان " عمیـل"وكان الأغبیاء یصدرون عن لیبكنخت باعتباره 
، اتصـال بـالحزب الـذي تشـكل فـي ذلـك الوقـت والـذي علـى الـرغم ١٨٤٨الـذي أنجـزه مـاركس فـي  اتصال حي بالعمل العظـیم: یبتغیه

ا للآراء الماركسیة والتقالید الماركسیة ً ا بحق، ممثلاً حی ً   .من صغره، كان برولیتاری

  !".هناك شيء ینبغي تعلمه من ذلك الرجل، اللعنة: "یقال عن الخراط الشاب بیبل أنه أشار متحدثًا عن لیبكنخت

فــي أواخــر الســتینات ابتعــد بیبــل عــن اللیبــرالیین وفصــل الفــرع الاشــتراكي لنقابــات العمــال عــن الفــرع البرجــوازي الــدیمقراطي 
وسویة مع لیبكنخت اتخـذ مكانـة فـي الصـفوف الأمامیـة لحـزب أیزنـاخ، حـزب الماركسـیین الـذي كـان علیـه أن یناضـل سـنوات طویلـة 

  .عدیدة ضد الحزب العمالي الآخر

كانــت المسـألة المطروحــة آنـذاك هــي : یجـاز، أن الســبب التـاریخ للانشــقاق فـي الحركــة الاشـتراكیة الألمانیــة هـو بمثابــة هـذابإ
  .توحید ألمانیا

مـن خـلال ثـورة تقودهـا البرولیتاریـا  –وعلى ضوء العلاقات الطبقیة القائمة فلقد كان بالإمكان تحقیق ذلك بواحد من طـریقین 
  .م ألمانیا، أو من خلال حروب السلالات البروسیة لتقویة زعامة الملاكین البروسیین في ألمانیا موحدةلإقامة جمهوریة لعمو 

وبالنظر للفرص الضعیفة أمام الطریق البرولیتاري والدمقراطي، اعتمد لاسـال وأتباعـه تكتیكـات قلقـة وكیفـوا أنفسـهم مـع قیـادة 
  .بسمارك والیونكر

أمــا بیبــل ولیبكنخـت مــن جهــة . العمــال للسـیر فــي طریــق الدولـة البونابرتیــة الاشـتراكیةوكـان خطــؤهم یكمـن فــي حــرف حـزب 
  .أخرى فكانا یدعمان بثبات الطریق الدیمقراطي والبرولیتاري ویناضلان ضد أیة تنازلات للنزعة البروسیة أو البسكاركیة أو القومیة

لقــد كانـــت . مــن توحیــد أملانیـــا بالطریقــة البســـماركیةلقــد أظهــر التـــاریخ أن بیبــل ولیبكنخـــت كانــا علــى صـــواب علــى الـــرغم 
بخصــوص " عنادهمــا"موقفهمــا غیــر الاستســلامي مــن التعصــب القــومي وحــده، . تكتیكــات بیبــل ولیبكنخــت الدمقراطیــة والثــورة الثابتــة

وفـي تلــك . قیقـيتوحیـد ألمانیـا وانبعاثهـا مـن فــوق هـو الـذي سـاعد وحـده علــى تـوفیر أسـاس سـلیم لحـزب عمــالي اشـتراكي دمقراطـي ح
  .الأیام فإن الشيء الجوهري هو أسس الحزب

ذا كان غزل اللاسالیین مع البسماركیة أو  ٕ لم یلحق الضرر بالحركة العمالیة الألمانیة، فذلك یعـود بالأسـاس . معها" تكیفهم"وا
  . إلى تصدي بیبل ولیبكنخت بحزم وقوة متناهیتین إلى دسائسهم

ـا، ب ً مـن تأسـیس الإمبراطوریـة الألمانیـة، اسـتطاع بیبـل ولیبكنخـت توحیـد  (٤٣)عـد خمـس سـنوات عندما حسمت المسألة تاریخی
  .الحزبین العمالیین وضمان سیادة الماركسیة في الحزب الموحد

                                                             
موعة البرلمانية) ٤٣(   .الأحرف الأولى بالفرنسية والتي تقابل اللجنة الإدارية الدائمة وا
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ـا  ً لا یزیـد عمـره علـى  –وحالما شكل البرلمان الألماني انتخب بیبل إلیـه علـى الـرغم مـن أنـه كـان فـي ذلـك الحـین مـا زال یافع
ــاســبعة وعشــری ً ، تكتیكــات لا تتخلــى عــن شــبر )والعمالیــة(الدیمقراطیــة الألمانیــة  –أن أســس التكتیكــات البرلمانیــة للاشــتراكیة . ن عام

ا ولا تفــوت أدنــى فرصــة لتحقیــق حتــى تحســینات طفیفــة للعمــال وهــي فــي الوقــت نفســه لا تهــادن حــول القضــایا  واحــد إلــى العــدو أبــدً
ا نحو بلوغ الهدف ً   .لقد وضع أسس هذه التكتیكات بیبل نفسه أو تحت قیادته المباشرة وبمشاركته. النهائي المبدئیة وموجهة دوم

لقـد ردت ألمانیــا، الموحـدة علــى الطریقـة البســماركیة، المنبعثـة بالطریقــة البروسـیة، الیونكریــة، علـى نجاحــات الحـزب العمــالي 
لقــد حلــت أوقــات . بقــة العاملــة وبالتــالي حظــر نشــاط الحــزبفــدمرت الظــروف العلنیــة لوجــود حــزب الط. بالقــانون المعــادي للاشــتراكیة

ففــي . التــردد حــول المســائل الأساســیة للتكتیــك –وأضــیف إلــى الاضــطهاد علــى أیــدي أعــداء الحــزب أزمــة حزبیــة داخلیــة . عصــیبة
عارات الجریئــة البدایــة، بــرز الانتهــازیون الــذین ارتعبــوا جــراء حظــر نشــاط الحــزب العلنــي وأخــذوا یفصــحون بجــزع عــن رفضــهم للشــ

  :ویتهمون أنفسهم بأنهم اندفعوا أكثر مما ینبغي

ا ولـم  وبالمناسبة فقد كان أحد ممثلي هذا الاتجاه الانتهازي وهو هوشبیرغ، یقدم معونة مالیة للحزب الذي كان ما یزال ضـعیفً
ا على قدمیه ً   . یكن باستطاعته أن یقف فور

ا  ً ا"شن ماركس وانجلز هجوم ـا. التردد الانتهازي المشین من لندن على" عنیفً ً ـا حقیقی ً ا حزبی فلقـد أدرك . وأظهر بیبل نفسـه قائـدً
وأسسـت . الخطر في الوقت المناسب وفهم صواب نقد ماركس وانجلز واستطاع توجیـه الحـزب للسـیر علـى طریـق النضـال بـلا هـوادة

ا فـي ألمانیـا ویبلـغ عـدد السریة وكانت تصدر أول الأمر في زوریـخ ثـم فـي " الاشتراكي الدیمقراطي"جریدة  ً لنـدن، وكانـت تـوزع أسـبوعی
  .لقد تم إیقاف التذبذب الانتهازي بحزم. ١٠.٠٠٠المشتركین فیها قرابة 

. ولقد كان هناك شكل آخر من أشكال التذبذب تمثل بالولع الجارف بأفكار دوهرنغ في نهایة السبعینیات مـن القـرن الماضـي
وســرعان مــا " الیســاریة"كــان أنصــار دوهرنــغ الــذین كـان موســت أبــرزهم یــداعبون . هـو الآخــرولفتـرة قصــیبرة مــن الوقــت انجــرف بیبــل 

  . انزلقوا إلى الفوضویة

وقد جوبه نقد انجلز الحاد، المدمر لنظریات دوهرنغ باستنكار في العدید من أوساط الحزب وفـي أحـد المـؤتمرات اقتـرح حتـى 
  .غلق صفحات الجریدة المركزیة بوجه ذلك النقد

الكلــي " الجدیــدة"لكــن جمیــع العناصــر الاشــتراكیة الســلیمة وعلــى رأســها، بیبــل، بــالطبع ســرعان مــا أدركــت فســاد النظریــات 
وعنـدما اتخـذت . وبقیـادة بیبـل ولیبكنخـت تعلـم الحـزب ربـط العمـل السـري بالعمـل. فانفصت عنها وعن كافـة الاتجاهـات الفوضوضـیة

ــا  أكثریــة المجموعــة الاشــتراكیة الدیمقراطیــة ــا فــي البرلمـــان، موقفً ً ــا"الموجــودة علن ً مــن القضــیة الشــهیرة بخصــوص التصـــویت " انتهازی
  .السریة، المجموعة، وبعد معركة دامت أربعة أسابیع خرجت ظافرة" الدیمقراطي –الاشتراكي "لصالح دعم الشحن، عارضت 

ـا بعد أن ظل ساري المفعـول مـدة ١٨٩٠لقد دحر القانون المعادي للاشتراكیة في  ً وحـدثت مـرة أخـرى أزمـة . أثنـى عشـر عام
ا بأزمة منتصف السبعینات   . حزبیة شبیهة جدً

ومـن . فمن جهة كان الانتهـازیون بقیـادة فولمـار علـى اسـتعداد لاسـتغلال العلنیـة لـرفض الشـعارات القویـة والتكتیكـات الصـلبة
ویعـود فضـل كبیـر إلـى بیبـل ولیبكنخـت فـي إبـداء . فوضویة، وینزلقون نحو ال"الیساریة"یداعبون " الشباب"جهة أخرى كان ما یسمى بـ

ا ضد هذا التذبذب، وجعل الأزمة الحزبیة أزمة قصیرة الحیاة وغیر خطیرة ً   .أكثر أشكال المقاومة حزم

ومرت بالحزب فترة مـن النمـو السـریع، نمـو أفقـي وعمـودي فـي تطـور أشـكال التنظـیم النقـابي والتعـاوني والثقـافي وغیرهـا مـن 
إن من المستحیل تقییم العمل التطبیقي الهائـل الـذي نفـذه بیبـل فـي كافـة هـذه . تنظیم قوى البرولیتاریا وكذلك تنظیمها السیاسي أشكال

ا  ً ا"المیادین بصفته برلمانی ا" محرضً ً   .ومنظم
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لطبقـة العاملـة وهذا العمـل هـو الـذي أعطـى بیبـل موقعـه كقائـد لا ینـازع للحـزب یعتـرف الجمیـع بـه، القائـد الأقـرب لجمـاهیر ا
  .والأكثر شعبیة بینها

ا فعالاً الأزمة التـي دعیـت بالبرنشـتانیة ً ففـي نهایـة القـرن الماضـي، . وكانت آخر أزمة في الحزب الألماني لعب فیها بیبل دور
ا  ً ا"اعتمد بیرنشتاین الـذي كـان فـي السـابق ماركسـی ً ل حـزب الطبقـة وبـذلت محـاولات لتحویـ. ، آراء إصـلاحیة، انتهازیـة بحتـة"أرثوذكسـی

ووجـدت هـذه الانتهازیـة الجدیـدة العدیـد مـن المؤیـدین بـین العـاملین فـي . العاملة إلى حـزب برجـوازي صـغیر للإصـلاحات الاجتماعیـة
  . الحركة العمالیة وبین المثقفین

یمانهـا الراسـخ بـأن معركـة ینبغـي خوضـها مـن أجـل الشـعارات ٕ الصـحیحة  وقد عبر بیبل عـن مـزاج جمـاهیر الطبقـة العاملـة وا
وأن خطاباته ضد الانتهازیین في مـؤتمري هـانوفر ودرسـدن سـتظل لفتـرة . وذلك عندما انتفض بقوة عاتیة على هذه الانتهازیة الجدیدة

ا  أن فتـرة إعـداد وتعبئـة قـوى . لحـزب العمـال" للدفاع عن الآراء الماركسیة والنضال من أجل الطابع الاشتراكي الصـادق"طویلة نموذجً
عاملة هي في كافة لابلدان مرحلة ضروریة في تطور النضـال التحـرري العـالمي للبرولیتاریـا، ومـا مـن أحـد یضـاهي أوغسـت الطبقة ال

ا  ا"بیبل باعتباره تجسیدً فلقد أثبت، وهو العامل قدرته على إیجـاد طریقـه الخـاص صـوب القناعـات . لخصوصیات ومهام تلك الفترة" فذً
ـ ً أ فـي النضـال الجمـاهیري لعبیـد رأس المـال الأجـراء مـن أجـل نظـام الاشـتراكیة السـلیمة لیصـبح نموذج ا للقائـد العمـالي، ممـثلاً ومشـاركً

  .اجتماعي أفضل

  سفیرنایا برافدا  الأعمال الكاملة

  ١٩١٣آب  ٦/٨العدد    ١٩المجلد 

  أ. ف: توقیع  ٣٠١-٢٩٥ص 
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  هاري كویلش
توفي في لندن الرفیق هاري كـویلش، قائـد الاشـتراكیین ) غوريأیلول حسب التقویم الغری ٥(أیلول  ١٧یوم الأربعاء المصادف 

 –الاتحــاد الاشــتراكي "، وأطلــق علیــه ١٨٨٤الــدیمقراطي البریطــاني عــام  –لقــد تكــون التنظــیم الاشــتراكي . الــدیمقراطیین البریطــانیین
، بعـد أن انـدمج بـه عـدد مــن ١٩١١الـدیمقراطي، وفـي عــام  –تـم تغییـر الاســم إلـى الحـزب الاشـتراكي  ١٩٠٩فـي عـام ". الـدیمقراطي

  . التجمعات الاشتراكیة التي كانت موجودة بصورة مستقلة، اتخذ له اسم الحزب الاشتراكي البریطاني

ـأ فـي الحركـة الاشـتراكیة  ً ا من أكثر العمال مثـابرة وتفانی ا لا . الدیمقراطیـة البریطانیـة –كان هاري كویلش واحدً لقـد كـان نشـیطً
ا كنقابي –الحزب الاشتراكي باعتباره عاملاً في  ـا . الدیمقراطي فحسب بل أیضً ً ا رئیس ً ذلك أن جمعیة المنضدین في لندن انتخبتـه مـرار

ا لمجلس نقابات لندن ً   .لها، وانتخب مرات عدیدة رئیس

لــة الــدیمقراطیین البریطــانیین وكــذلك محــرر مج –الصــحیفة الأســبوعیة المركزیــة للاشــتراكیین " العدالــة"كــان كــویلش محــرر 
  ".الدیمقراطي –الاشتراكي "الحزب الشهریة 

ا فعـالاً فـي كـل عمـل الحركـة الاشــتراكیة الدیمقراطیـة البریطانیـة وكـان یخطـب بانتظـام فـي الاجتماعـات الحزبیــة  ً لقـد لعـب دور
. لاشــتراكي العــالميالدیمقراطیــة البریطانیــة فــي المــؤتمرات العالمیــة وفــي المكتــب ا –ومثــل فــي مناســبات عدیــدة الاشــتراكیة . والعامــة

بـدون (وبالمناسبة، عندما حضـر المـؤتمر الاشـتراكي العـالمي فـي شـتوتغارت لاحقتـه حكومـة فوریتمبـورغ التـي طردتـه مـن شـتوتغارت 
ــا ً وعنــدما ". عشــاء لصــوص"لإشــارته فــي أحــد الاجتماعــات العامــة إلــى كــونفرنس لاهــاي بأنــه ) محاكمــة، مــن الشــرطة باعتبــاره أجنبی

ــا وعلقــوا اسـتأنف المــؤتم ر جلسـاته فــي الیــوم التـالي لطــرد كـویلش، تــرك المنــدوبون البریطـانیون المقعــد الـذي كــان یحتلــه كـویلش، فارغً
  :علیه یافطة تحمل العبارة

  ."هنا كان یجلس هاري كویلش، المطرود الآن من قبل حكومة فورتیمبرغ"

ــا مــا یتبــاهون بكــراهیتهم للبروســیین بســبب الــروتین والبیروقراطیــة والحكــم البروســي ولكــنهم أنفســهم  ً إن الألمــان الجنــوبیین غالب
  . یتصرفون كأسوء البروسیین عندما یتعلق الأمر باشتراكي برولیتاري

أإن الظروف التاریخیة لنشاطات الاشتراكیین الدیمقراطیین البریطانیین، الذین كـان كـو  . یلش قائـدهم، هـي مـن نـوع خـاص جـدً
ا، تمكنت البرجوازیة البریطانیة  ً التي سوت منذ القرن السـابع عشـر حسـاباتها مـع (ففي موطن الرأسمالیة والحریة السیاسیة الأكثر تقدم

ا ما وفـي منتصـف القـرن . تمكنت في القرن التاسع عشر من شـق الحركـة العمالیـة البریطانیـة) الملكیة المطلقة بطریقة دیمقراطیة نوعً
ا في السوق العالمیة ً وبفضل هذا الاحتكار كانـت أربـاح رأس المـال البریطـاني . التاسع عشر كانت بریطانیا تتمتع باحتكار كامل تقریب

ا لبعض فئات هذه الأرباح أن تلقى إلى أرستقراطیة العمل، عمال المصانع المهرة ً   .عالیة بشكل استثنائي بحیث كان ممكن

ا جیــدة مقبولـة، أغلقــت نفسـها فـي نقابــات حرفیـة ضــیقة، إن أرسـتق ً راطیة العمـل هــذه التـي كانـت فــي ذلـك الوقــت تكسـب أجـور
وحتى هـذا الیـوم لربمـا لا یوجـد فـي . أنانیة، وعزلت نفسها عن جمهور البرولیتاریا فیما كانت، في السیاسة، تساند البرجوازیة اللیبرالیة

  . من اللیبرالیین بین العمال المتقدمین كما في بریطانیا أي مكان في العالم مثل هذه الكثرة

وتحطـم .. فاحتكـار بریطانیـا تحدتـه أمریكـا، ألمانیـا إلـخ. ولكن في الربع الأخیر من القـرن التاسـع عشـر، بـدأت الأمـور تتغیـر
إن الاشــتراكیة ترفــع رأســها مــن . یینالأســاس الاقتصــادي للنقابیــة واللیبرالیــة الضــیقتین البرجــوازیتین الصــغیرتین بــین العمــال البریطــان

ا لا یقـــاوم علـــى الـــرغم مـــن الانتهازیـــة المنكـــرة للمثقفـــین البریطـــانیین أشـــباه  ً جدیـــد فـــي بریطانیـــا وتنتشـــر بـــین الجمـــاهیر وتنمـــو نمـــو
  .الاشتراكیین
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یمان ضـد الانتهازیـة وضـد سیاسـة  ٕ عمالیـة  –لبرالیـة كان كویلش في الصفوف الأمامیة لأولئك الذین كانوا یناضلون بثبات وا
ـــة البریطانیـــة ـــدیمقراطیین . فـــي حركـــة الطبقـــة العامل ـــة عـــن الجمـــاهیر كانـــت بعـــض الأحیـــان تصـــیب الاشـــتراكیین ال صـــحیح أن العزل

. الدیمقراطیــة فــي بریطانیــا قــد انزلــق حتــى إلــى الشــوفینیة –وأن هنــدمان قائــد ومؤســس الاشــتراكیة . البریطــانیین بشــيء مــن الانعزالیــة
ــــا بأكملهــــا قــــام الاشــــتراكیون الــــدیمقراطیون، والاشــــتراكیون ولكــــن حــــزب الا شــــتراكیین الــــدیمقراطیین، حاربــــه علىــــ ذلــــك وفــــي بریطانی

هــذه هــي الخدمــة التاریخیــة العظیمــة التــي قــدمها كــویلش . الــدیمقراطیون وحــدهم لعقــود، بدعایــة وتحــریض منتظمــین بــروح ماركســیة
  .یة في السنوات القلیلة القادمة، ثمار نشاطات كویلش الماركسي ورفاقه، كاملةوستجني حركة الطبقة العاملة البریطان. ورفاقه

ا لا یسعنا إلا أن نذكر تعاطف كویلش مع الاشتراكیین الدیمقراطیین الروس والمعونة التي قدمها لهم ً فقبـل أحـد عشـر . وختام
ا كان على الجریدة الاشتراكیة الدیمقراطیة الروسـیة أن تطبـع فـي لنـدن ً فقـام الاشـتراكیون الـدیمقراطیون البریطـانیون وعلـى رأسـهم . عام

ذلـك أن زاویـة قـد فصـلت فــي ). یلملـم نفسـه(وكنتیجـة لـذلك تعـین علـى كـویلش نفسـه أن . كـویلش بتـوفیر مطبعـتهم عـن طیـب خـاطر
ا للكتابة و . المطبعة بقاطع خفیف لتكون بمثابة غرفة تحریر له اوكانت هذه الزاویة تضم طاولة صغیرة جدً ً وعنـدما . رفًا للكتب وكرسـی

  ...لم یكن ثمة فسحة لكرسي آخر" مكتب التحریر هذا"قام كاتب هذه السطور بزیارة كویلش في 

  برافدا ترودا العدد الأول  الأعمال الكاملة

  ١٩١٣أیلول  ١١  ١٩المجلد   

  أ. ف: توقیع  ٣٧١ – ٣٦٩ص 
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  الاشتراكیة والحرب
  طي الروسي من الحربموقف حزب العمال الاشتراكي الدیمقرا

  "مقتـطف"
ثـــر مـــا یهـــم كافـــة الأممیـــین هـــو الوضـــع الـــذي یســـود المعارضـــة الاشـــتراكیة :لا یمكـــن أن یكـــون هنـــاك أدنـــى شـــك فـــي أن أ

فــإن الحــزب الاشــتراكي الــدیمقراطي الألمــاني، الحــزب الأقــوى والأقــدم فــي الأممیــة الثانیــة، قــد وجــه إلــى تنظــیم . الدیمقراطیــة الألمانیــة
ـــاالعمـــا ً ـــدیمقراطیین الألمـــان أقـــوى . ل العـــالمي، أشـــد الضـــربات إیلام ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه فقـــد قامـــت فـــي صـــفوف الاشـــتراكیین ال

  . معارضة

ومن بـین جمیـع الأحـزاب الأوربیـة الكبیـرة، كـان الحـزب الألمـاني أول مـن رفـع فیـه صـوت احتجـاج عـال أطلقـه الرفـاق الـذین 
وسـرنا أكثـر أن نعلـم بتوزیـع البیانـات ". دي انترنـا سـیوناله"و" لیشـت شـترالین"سـرنا أن نقـرأ جریـدتي وقـد . ظلوا أوفیاء لرایة الاشـتراكیة

ا فــي ألمانیــا، كمــا علــى ســبیل المثــال، البیــان المعنــون ً لقــد أظهــر هــذا أن روح ". العــدو الرئیســي داخــل الــبلاد: "الثوریــة المطبوعــة ســر
  . ل هناك في ألمانیا من هو قادر على التمسك بالماركسیة الثوریةالاشتراكیة حیة بین العمال الألمان وأنه ما زا

ویمكــن . إن الانشـقاق فـي الحركـة الاشـتراكیة الحالیـة تجلـى فـي أوضـع صـوره داخـل الحركـة الاشـتراكیة الدیمقراطیـة الألمانیـة
ا ا واضحً ً مثـل هـذه الـردة المنكـرة فـي أي مكـان كمـا فـي الشوفینیون الانتهازیون الذین لـم ینحـدروا إلـى : هنا تمییز ثلاثة اتجاهات تمییز

الوســـط الكاوتســـكي الـــذي أثبـــت هنـــا عجـــزه التـــام عـــن لعـــب أي دور غیـــر دور خـــدام الانتهـــازیین، والیســـاریون الـــذین هـــم "ألمانیـــا، 
  ".الاشتراكیون الدیمقراطیون الوحیدون في ألمانیا

ففــیهم نــرى رفاقنــا، أمــل كــل العناصــر . أكثــر مــن ســواهوبطبیعــة الحــال فــإن الوضــع بــین الیســاریین الألمــان هــو مــا یهمنــا 
  .الأممیة

  ما هو الوضع بینهم؟ 

ـا فـي الكتابـة بـأن الیسـاریین الألمـان مـا زالـوا فـي حالـة اضـطراب" دي انترناسیوناله"إن جریدة  ً إن الكثیـرین . كانت محقـة تمام
ن في داخلهم هناك بعض  ٕ   . العناصر أكثر ثباتًا وأخرى أقل ثباتًامن عملیات إعادة التجمیع ما زالت بانتظارهم وا

  ١٩١٥آب  –كتب في تموز   الأعمال الكاملة  

   ١٩١٥طبع في كراس خریف   ٢١المجلد   

  من قبل هیئة تحریر سوسیال دیمقراط في جنیف  ٣٢٦ – ٣٢٥ص   
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  نداء حول الحرب
  )مقتـطف(

ــا فــي روســیا یقفــون إلــى جانــب المجموعــة  ً العمالیــة الاشــتراكیة الدیمقراطیــة الروســیة فــي الــدوما إن كافــة العمــال الــواعین طبقی
إلـى ســیبیریا لقیــامهم بدعایـة ثوریــة ضــد الحــرب ) بیتروفســكي، بــاداییف مورانـوف ســامویلوف وشــاكوف(التـي نفــي القیصــر أعضـاءها 

البشـریة مـن أهـوال في مثل هذه الدعایة الثوریـة فقـط، وفـي نشـاطات ثوریـة تـؤدي إلـى ثـورة الجمـاهیر یكمـن خـلاص . وضد الحكومة
الحروب الحالیة واللاحقة، والإطاحة الثوریـة بالحكومـات البرجوازیـة وحـدها، وفـي مقـدمتها الحكومـة القیصـریة الأكثـر رجعیـة ووحشـیة 

  .وبربریة، ستفتح الطریق نحو الاشتراكیة والسلام بین الشعوب

قنـاع الشـعب بـأن الإطاحـة الثوریـة بالملكیـة القیصـریة إن خدم البرجوازیة الواعین أو غیـر الـواعین یكـذبون إذ یطمحـون إلـى إ
لـــى تعززهمـــا ٕ وعلـــى الـــرغم مـــن أن قـــادة . لا یمكـــن أن تقـــود إلا إلـــى انتصـــارات للملكیـــة الرجعیـــة الألمانیـــة والبرجوازیـــة الألمانیـــة، وا

ویسـاعدون علـى خـداع " هـم"جوازیـت الاشتراكیین الألمان، شأنهم شأن العدید من كبار الاشتراكیین في روسیا قد انتقلـوا إلـى جانـب بر 
ا یتصـاعدان بـین جمـاهیر شـغیلة ألمانیـا ضـد حكومتهـا)دفاعیة(الشعب بحكایات خرافیة عن حرب  ا أقـوى أبـدً ا وسخطً . ، فإن احتجاجً

لیـة الاشـتراكیة فالاشتراكیون الألمان الذین لم ینتقلوا إلى جانب البرجوازیـة أعلنـوا فـي الصـحافة أنهـم یعتبـرو نتكتیكـات المجموعـة العما
ا دعـوات ضـد الحـرب وضـد الحكومـة". بطولیـة"الدیمقراطیة الروسیة فـي الـدوما  ً وزجـت الحكومـة الألمانیـة فـي . وفـي ألمانیـا تنشـر سـر

السجن بعشرات ومئات من أفضل اشتراكیي ألمانیا بینهم كلارازیتكن الممثلة المعروفة للحركة العمالیة النسـویة، وذلـك بسـبب الدعایـة 
وفــي جمیـع البلــدان المتحاربـة بــلا اســتثناء یتصـاعد الســخط بـین جمــاهیر الشــغیلة وأن مثـال النشــاطات الثوریـة الــذي یضــربه . ریـةالثو 

الاشـتراكیون الــدیمقراطیون فــي روســیا وحتــى أكثــر مــن ذلــك أي نجــاح للثــورة فــي روســیا، ســوف لــن یفشــل فــي دفــع قضــیة الاشــتراكیة 
  .على المستغلین البرجوازیین الملطخین بالدماء العظمى، قضیة انتصار البرولیتاریا

إن الحـرب تثیـر مـرارة عمیـاء ". القـوى الكبـرى"إن الحرب تملأ جیوب الرأسمالیین الذین یصب الذهب في جیـوبهم مـن خـزائن 
الرئیسـي  ضد العدو، وتعمل البرجوازیة كل ما في وسعها لتوجیه غضب الشعب إلى مثل هذه الاتجاهات، لصرف انتباهه عن العـدو

إلا أن الحرب التي تـأتي معهـا ببـؤس ومعانـاة لا نهایـة لهـا للجمـاهیر الكادحـة، تنـور وتفولـذ . الحكومة والطبقات الحاكمة في بلاده –
ا علینا أن نموت فلنمت في النضال من أجـل قضـیتنا نحـن، مـن أجـل قضـیة العمـال، مـن  ً أفضل ممثلي الطبقة العاملة، فإذا كان لزام

ا –الاشتراكیة ولیس من أجل مصالح الرأسمالیین، والملاكین والقیاصرة أجل الثورة  ً   .هذا ما یراه ویشعر به كل عامل واع طبقی

الدیمقراطي الثوري قد یكون شاقًا في الوقت الحاضـر، ولكنـه یمكـن أن یتقـدم فـي سـائر أرجـاء العـالم،  –إن العمل الاشتراكي 
  .وفي هذا فقط یكمن الخلاص

ولتعش أخـوة العمـال والثـورة العالمیـة ! لاقیصریة التي جرت روسیا إلى حرب إجرامیة والتي تضطهد الشعوب فلتسقط الملكیة
  ! للبرولیتاریا

  ١٩١٥كتب في آب   الأعمال الكاملة  

  برافدا ١٨نشر للمرة الأولى في العدد   ٢١المجلد   

   ١٩٢٨كانون الثاني  ٢١  ٣ص   
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  أممیة الشباب 
  )مجلـة(

الصـحیفة النضـالیة والدعائیـة للاتحـاد العـالمي "، باللغـة الألمانیـة ١٩١٥فـي سویسـرا منـذ الأول مـن أیلـول  بهذا الاسم تصدر
ـا الإشـارة إلیهـا، ثـم التوصـیة بهـا  ٦وقـد صـدر حتـى الآن ". لمنظمات الشباب الاشـتراكي ً أعـداد مـن هـذه المطبوعـة التـي تجـدر عموم

یتمتعــون بإمكانیـة الاتصـال بـالأحزاب الاشـتراكیة الدیمقراطیـة ومنظمـات الشـباب فــي بإلحـاح لینتبـه إلیهـا جمیـع أعضـاء حزبنـا، الـذین 
  . الخارج

الشـوفینیة والانتهازیـة الأكثـر  –إن غالبیة الأحزاب الاشتراكیة الدیمقراطیة الرسـمیة فـي أوربـا تقـف الآن فـي موقـع الاشـتراكیة 
حــزب (فـي إنكلتـرا، والســویدي والهولنـدي ) العمــال(عیــة الفابیـة وحـزب دنـاءة وخسـة، وهــذا هـو حـال الحــزبین الألمـاني والفرنسـي والجم

لخیــر الحركــة العمالیــة (وفــي الحــزب السویســري، فإنــه رغــم انفصــال غــلاة الانتهــازیین . ، والــدانماركي والنمســاوي وغیرهــا)ترویســترا
نفســـه مختلـــف الانتهـــازیین والاشـــتراكیین فمـــا یـــزال داخـــل الحـــزب الاشـــتراكي الـــدیمقراطي . اللاحزبـــي" اتحـــاد غربـــوتلي"فـــي ) العمـــیم

  .الشوفینیین والقادة الكاوتسكیون ممن لهم تأثیر هائل على شؤون الحزب

لكنهــا،  –وفـي مثــل هـذا حــال الأمـور هــذا فـي أوربــا تقـع علــى عـاتق اتحــاد منظمـات الشــباب الاشـتراكیة مهمــة كبـرى ونبیلــة 
وفـي سـبیل الاشـتراكیة الحقـة ضـد الانتهازیـة السـائدة، التـي انتقلـت إلـى جانـب . النضـال مـن أجـل الأممیـة الثوریـة –بالمقابل، صـعبة 

ـا عـن الأممیـة الثوریـة" "أممیة الشباب"وتضمنت . البرجوازیة الإمبریالیة ا مـن المقـالات الجیـدة دفاعً والمجلـة كلهـا مفعمـة بـالروح . عددً
وبالســعي المخلــص إلــى تطهیــر . فــي الحــرب الحالیــة" الــوطنالمــدافعین عــن أرض "الرائعــة للحقــد المتنــاهي علــى خونــة الاشــتراكیة 

  .الحركة العمالیة العالمیة مما یتآكلها من شوفینیة وانتهازیة

ا، لأنهـا بالـذات . وبطبیعة الحال فإن مجلة الشباب ما تزال تفتقر إلى الوضوح والثبـات النظـریین ولربمـا لـن یتـاح لهـا ذلـك أبـدً
لكــن یجــب أن یكــون موقفنــا مــن نقــص الوضــوح الفكــري لمثــل هــؤلاء الأفــراد بشــكل . ، المتســائللســان حــال الشــباب المــتحمس، الفــاتر

ا عن موقفنا  ً من الخلط النظري في العقول ومن انعدام الثبـات الثـوري فـي قلـوب  –وهو ما یجب أن یكون علیه موقفنا  –یختلف تمام
إن الكبـار الـذین . وغیـرهم) الوسـط(لفوضـویین، والكاوتسـكیین الأوروبیـین وا. والتولسـتویین" الاشتراكیین الثـوریین"و" الأوكیین"أصحابنا 

  .فضد مثل هؤلاء الناس لا بد من القیام بنضال لا هوادة فیه: یدعون قیادة وتعلیم البرولیتاریا والذین ضللوها في الواقع، شيء آخر

ا أنهـا مــا تـزال تـتعلم، وأن قضـیت) الشـباب(أمـا أن منظمـات  ً إعـداد العمـال الحـزبیین للأحــزاب  –ها الأساسـیة التـي تعلـن جهـار
ینبغــي علینــا أن نكــون صــبورین علــى . فمثــل هــؤلاء النــاس ینبغــي مســاعدتهم بكــل طریقــة ممكنــة: فإنهــا شــيء یختلــف –الاشــتراكیة 

ا ً   .وبصورة أساسیة عن طریق الإقناع لا بالنضال ضدهم. أخطائهم ونجهد أن نصححها تدریجی

ـــا مـــا یجهلـــون كیـــف ینبغـــي علـــیهم أن یقفـــوا مـــن الشـــباب لأن الشـــباب ســـیتقدمون إلـــى الاشـــتراكیة إن الكهـــول والشـــیوخ غال ً ب
  .بالضرورة بأسلوب آخر، بطرق مختلفة، بأشكال مختلفة، وفي ظروف أخرى تختلف عن آبائهم

اد الشـباب ولـیس فقـط بالمناسبة فإن هذا هو السبب في أننا ینبغي أن نقف دون تـردد إلـى جانـب الاسـتقلالیة التنظیمیـة لاتحـ
فبــدون الاســتقلالیة التامــة لــن یســتطیع الشــباب إعــداد . لكــون الانتهــازیین یخــافون هــذه الاســتقلالیة إنمــا بســبب طــابع المســألة ذاتهــا

  .الاشتراكیین الجیدین من بین الأوساط الشعبیة ذاتها ولا تهیئة أنفسهم للسیر بالاشتراكیة إلى الأمام

علینـا أن لا ! الاستقلالیة التامـة لاتحـادات الشـباب، وكـذلك إلـى جانـب الحریـة التامـة للنقـد الرفـاقي لأخطائهـانحن إلى جانب 
  .نتزلف إلى الشباب

  :من بین الأخطاء التي تلاحظ في هذه المجلة الممتازة، لا بد من الإشارة قبل كل شيء إلى الأخطاء الثلاثة التالیة
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وهنــاك مــا * الــذي ســبق لنــا وأن انتقــدناه فــي مقــال آخــر") تجریــد الســلاح"أو (الســلاح  الموقــف الخــاطئ مــن مســألة نــزع) ١(
ا) التدمیر الكامل للعسكرتاریة(یدفعان إلى التوجه نحو  ً سوى أن دور الحروب الأهلیة في الثـورة الاشـتراكیة قـد . التي هي صائبة تمام

  . تم التغاضي عنه

بینــه فــي مقالــه  –مــن حیــث مــوقفهم تجــاه الدولــة یقــع الرفیــق نوتــا . لفوضــویینبصــدد قضــیة التفریــق بــین الاشــتراكیین وا) ٢(
مـثلاً حـول الـدوافع التـي تبـرر . كمـا یقـع فـي أخطـاء أخـرى حـول العدیـد مـن القضـایا الأخـرى(فـي خطـأ قـادح ) ٦المنشور في العدد (

ـاصـورة جلیـة عـن ال"ویریـد المؤلـف أن یقـدم ). كفاحنا ضد شـعار الـدفاع عـن أرض الـوطن ً سـویة مـع صـورة عـن الدولـة " (دولـة عموم
  ).الإمبریالیة اللصوصیة

ا من أقوال ماركس وانجلز ویتوصل إلى الاستنتاجین التالیین   :ویورد عددً

ا البحـث عـن الفـوارق بـین الاشـتراكیین والفوضـویین فـي كـون الأولـین یقفـون إلـى جانـب وجـود دولـة ) ".... أ( ً من الخطأ تمام
إن الفــرق الحقیقــي هــو أن الاشــتراكیة الدیمقراطیــة الثوریــة تریــد تنظــیم الإنتــاج الاجتمــاعي علــى أســس . ذلــكوالأخیــرین یقفــون ضــد 

جدیدة، مركزیة، أي من وجهة نظر تقنیة استخدام أكثر الطرق المتقدمة في الإنتاج في حین أن الإنتـاج اللامركـزي، الفوضـوي یعنـي 
  .وهذا غیر صحیح" ل المشاریع القدیمةالعودة إلى تقنیات الإنتاج البالیة، إلى أشكا

بـل علـى . ولكنـه لا یجیـب علـى ذلـك. فیم یكمن اختلاف موقف الاشـتراكیین والفوضـویین مـن الدولـة: والمؤلف یطرح السؤال
ا. هو فیم یكمن اختلاف موقفهما من الأساس الاقتصادي لمجتمع المستقبل. سؤال آخر ا مسألة هامـة وضـروریة جـدً ً لكـن . وهذه طبع

إن الاشــتراكیین یؤیــدون اســتخدام . نبغــي أن لا ینســینا هــذا الفــرق الأساســي بــین الاشــتراكیین والفوضــویین بشــأن موقفهمــا مــن الدولــةی
شــریطة أن تســتخدم هــذه الدولــة بشــكل محــدد انتقــالي مــن . الدولــة الحالیــة ومؤسســاتها فــي النضــال مــن أجــل تحریــر الطبقــة العاملــة

أ. وهذا الشكل الانتقالي هو دیكتاتوریة البرولیتاریا. الرأسمالیة إلى الاشتراكیة   .التي هي دولة أیضً

ا  Sprengon" نســفها"الدولــة و" إلغــاء"إن الفوضــویین یریــدون  كمــا یعبــر عــن ذلــك الرفیــق نوتابینــه فــي أحــد الأمــاكن، ملصــقً
. ؤلـــف هنـــا أقـــوال انجلـــز بشـــكل مبتـــورإن الاشـــتراكیین یـــرون أن الدولـــة، وللأســـف یـــورد الم. هـــذه النظـــرة بالاشـــتراكیین. عـــن خطـــأ

ا بعد نزع ملكیة البرجوازیة) تزول(و) ستضمحل( ً   .تدریجی

مربیة الجماهیر، علیهـا الآن أكثـر . الدیمقراطیة، التي هي أو یجب أن تكون على أقل تقدیر –بالنسبة إلى الاشتراكیة ) "ب(
لقـد بینـت الحـرب الحالیـة، إلـى أي مـدى تغلغلـت جـذور نظـام الدولـة فـي ... من أي وقت مضى أن تؤكد على عدائها المبدئي للدولـة

ــا" العــداء المبــدئي"علــى ) التأكیــد(هــذا مــا یكتبــه الرفیــق نوتابینــه، ولغــرض . نفــوس العمــال وهــذا . للدولــة علینــا أن نفهمهــا بوضــوح حقً
ـا) فكـرة الدولـة(إن ملاحظتـه حـول . الوضوح هو ما یعوز كاتبنا ً والمسـألة لیسـت أن . وهـي غیـر ماركسـیة ولا اشـتراكیة. مشوشـة تمام

قــد ) ازي، الإصــلاح والبرجــوازي مــن الدولــةأي الموقــف الانتهــ(لكــن السیاســة الانتهازیــة . قــد اصــطدمت بإنكــار الدولــة) فكــرة الدولــة(
الدیمقراطي الثوري من الدولة البرجوازیة ومـن اسـتخدام  –أي بالموقف الاشتراكي (اصطدمت بالسیاسة الاشتراكیة الدیمقراطیة الثوریة 

ذه المســألة الهامــة ونأمــل أن نعــود لنبحــث هــ. وهــذان شــیئان مختلفــان تمــام الاخــتلاف). الدولــة ضــد البرجوازیــة لغــرض الإطاحــة بهــا
  .للغایة في مقالة خاصة

مســودة (بوصــفه  ٦المنشــور فــي العــدد " الإعــلان عــن مبــادئ الاتحــاد العــالمي لمنظمــات الشــباب الاشــتراكي"هنــاك فــي ) ٣(
ا الشيء الأساسي) مشروع الأمانة العامة ساسـیة ألا وهو وضوح المقارنـة بـین الاتجاهـات الأ: الكثیر من عدم الدقة ولیس هناك مطلقً

ا في الحركة الاشتراكیة في العالم أجمع)الیساریة" الوسط"الشوفینیة  –الاشتراكیة (الثلاثة  ً   .، المتصارعة حالی

یجــب دحــض وشــرح هــذه الأخطــاء وفــي نفــس الوقــت أن نبــذل كــل جهــد ممكــن لكــي نجــد نقــاط الالتقــاء : وأكــرر مــرة أخــرى
  .لذلك) المناسب(ولكن علینا أن نجد الأسلوب  ومساعدتها بكل السبل،. والتقارب مع منظمات الشباب
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  ) ٢(نشر في العدد   الأعمال الكاملة  

  من سبورنیك سوسیال دیموكراتا   ٢٣المجلد   

  لینین. ن: توقیع   ١٩١٦كانون الأول   ١٦٦ – ١٦٣ص   
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  الكونفرنس الرابع للجان نقابات ومعامل موسكو
   ١٩١٨تموز  ٢ –حزیران  ٢٧

  وضع الراهنرد على المناقشة حول ال
   ١٩١٨حزیران  ٢٨

  )مقتـطف(
إن ما یجعل موقفنا أكثر صعوبة واقع أن الثورة الروسیة قد برهنت على أنها متقدمة على الثورات الأخرى، ولكـن حقیقـة أننـا 

ــا بــأن أفضـــل الاشــتراكیین الــدیمقراطیین الألمــان یعبــرون  ً عــن تأییـــدهم لســنا وحــدنا تبــرهن علیهــا الأخبــار التـــي تصــلنا كــل یــوم تقریب
للبلاشفة وأن البلاشفة تساندهم في الصحافة الألمانیة العلنیة كلارا زیتكن وكـذلك فرانـز میهرنـغ الـذي بـین للعمـال الألمـان فـي سلسـلة 

ا مــا هــي الاشــتراكیة ً ــا صــحیح ً دیمقراطــي  –وفــي الآونــة الأخیــرة صــرح اشــتراكي . مــن المقــالات أن البلاشــفة وحــدهم الــذین فهمــوا فهم
ـا للثبـات فـي انتهـاج سیاسـة ثوریـة صـائبة. شكااسمه هو  ً ا في فوریتمبرغ لانتاغ أنه یعتبر البلاشفة وحـدهم نموذج فهـل تعتقـدون . مؤكدً

أن مثل هذه التصریحات لا تجد صدى لها بین عشرات بل مئات وآلاف من العمال الألمان الذین یربطون أنفسهم بهـذه التصـریحات 
ا؟ ً ومرحلـة القیـام ) بالألمـاني(تكون الأوضاع في ألمانیا والنمسا قـد بلغـت مرحلـة تشـكیل مجـالس عمالیـة  عندما.. قبل النطق بها تقریب

إننـا نقـول بكـل . إن هـذا یحـدد بدایـة الثـورة. بـلا أدنـى خـداع للـنفس. بإضراب جماهیري ثان، فإننـا نسـتطیع أن نقـول بـلا أدنـى مبالغـة
سـاعدنا العمـال النمسـاویین والألمـان علـى اعتبـار أنفسـهم لا كأعـداء یخنقـون العمـال  إن سیاستنا ونهجنا كانا صائبین ذلك أننا: تأكید

نما كأشقاء للعمال الروس یؤدون نفس العمل الثوري الذي یؤدیه هؤلاء. لمصلحة الرأسمالیین الألمان. الروس لمصلحة القیصر ٕ   .وا

  الأعمال الكاملة  

  ٢٧المجلد   

  ٤٨٢ – ٤٨١ص   

أزفســتیا نشــر التقریــر الكامــل فــي كتــاب عــام  ١٣٢برافــدا و ١٣٠العــدد  ١٩١٨تمــوز  ٢٨فــي تقریــر ملخــص للجــواب نشــر 
  .تفاصیل الكونفرنس الرابع للجان نقابات ومعامل موسكو: بعنوان ١٩١٨
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  رسالة إلى سیلفیا بانكرست
  لندن. إلى الرفیقة سیلفیا بانكرست

   ١٩١٩أب  ٢٨
  الرفیقة العزیزة

ــا للمعلومـات عــن بریطانیــا وســأحاول أن أحقــق  ١٩١٩ز تمــو  ١٦تسـلمت رســالتك المؤرخــة  ً نــا ممــتن لــك تمام ٕ بــالأمس فقـط وا
  . بالرد على تساؤلك. طلبك

ا أن العدیــد مــن العمــال الــذین یمثلــون أفضــل وأشــرف وأخلــص العناصــر الثوریــة فــي البرولیتاریــا هــم أعــداء  لســت أشــك أبــدً
ثقافــة الرأســمالیة الســابقة والدیمقراطیــة البورجوازیــة فــي أي بــلاد أضــحت أكثــر إن ال. للبرلمانیـة ولأي شــكل مــن المســاهمة فــي البرلمــان

ا منــذ أن أتقنــت البورجوازیــة فــي البلــدان البرلمانیــة القدیمــة ببراعــة فــي المراوغــة وخــداع النــاس بــألف طریقــة مموهــة البرلمانیــة  ً وضــوح
ـــا(بوصــفها  ً مخفیـــة بمكـــر الوشــائج التـــي لا تحصـــى والتـــي تـــربط . جـــراوهلـــم ) لدیمقراطیـــة الخالصــة(أو بوصـــفها ) الدیمقراطیـــة عموم

مسـتخدمة الصــحافة المــأجورة المبتذلــة ومســلطة علیهـا ســلطان المــال، ســلطان رأس المــال . البرلمـان إلــى ســوق البورصــة والرأســمالیین
  .بكل طریقة ممكنة

غتفــر لــو أنهــا ردعــت هــؤلاء العمــال ولا شــك أن الأممیــة الشــیوعیة والأحــزاب الشــیوعیة فــي مختلــف البلــدان تقتــرف خطــأ لا ی
ولـو تناولنـا المسـألة . إلا أنهم یقفون في نفس الوقت ضـد المسـاهمة فـي النضـال البرلمـاني. الذین یقفون إلى جانب السلطة السوفیاتیة

ــا فــإن هــذا البرنــامج بذاتــه أي النضــال فــي ســبیل الســلطة الســوفیاتیة مــن أجــل الجمهوریــة الســ ً هــو . وفیاتیةفــي صــورتها العامــة، نظری
إن العدیـــد مـــن العمـــال . القـــادر علـــى تـــوحي والـــذي لا بـــد أن یوحـــد لیـــوم جمیـــع الثـــوریین الشـــرفاء والمخلصـــین فـــي أوســـاط العمـــال

أفضـل الثـوریین ممـن . الفوضویین یتحولون إلى أنصار أوفیاء للسلطة السوفیاتیة وهذا بدوره یبرهن على أنهـم أفضـل رفاقنـا وأصـدقائنا
لا بسـبب سـوء الفهـم، بـل جـراء خیانـة الاشـتراكیة . عداء للماركسیة نتیجة سوء الفهـم والالتبـاس لا غیـر أو بتعبیـر أدقكانوا بالأمس أ

وسقوطها فـي مسـتنقع الانتهازیـة وتشـویهها تعـالیم مـاركس الثوریـة ) ١٩١٤ – ١٨٨٩(الرسمیة التي سادت في مرحلة الأممیة الثانیة 
ا وتعالیمه حول دروس كومونة بـ ً ولهـذا فلـن ) الدولـة والثـورة(لقـد تناولـت هـذا بالتفصـیل فـي كتـابي . بصـفة خاصـة ١٨٧١اریس عموم

  .أتوسع أكثر من ذلك في الحدیث عن هذه المسألة

. مــاذا لــو لــم یســتطع أولئــك الــذین هــم شــیوعیون فــي معتقــداتهم فــي بلــد مــن البلــدان وعلــى اســتعداد لمواصــلة العمــل الثــوري
ـا(الســوفیاتیة والأنصـار الأوفیــاء للسـلطة  ً أن یتحــدوا بســبب مثـل هــذا الاخــتلاف ). أو النظــام السـوفیاتي كمــا یســمیه غیـر الــروس أحیان

  حول مسألة المساهمة في البرلمان؟

طالمــا أن النضــال فــي ســبیل الســلطة الســوفیاتیة هــو النضــال . أننـي أعتبــر أن مثــل هــذا الاخــتلاف وهــم فــي الوقــت الحاضــر
ا السیاسي للبرولیتاریا بأعلى ً ا طبقی ً   . أشكاله ثوریة ووعی

إن مــن الأفضــل أن نكـــون مــع العمـاــل الثــوریین عنـــدما یكونــوا علــى خطـــأ فــي بعـــض المســائل الثانویـــة لا مــع الاشـــتراكیین 
إذا كان هؤلاء الأخیرین ثوریین متذبذبین غیر أوفیاء وغیر راغبـین أو عـاجزین عـن ممارسـة . أو الاشتراكیین الدیمقراطیین" الرسمیین"
ا بشـأن تلـك المسـألة الثانویـة. لنشاط الثوري بین جماهیر العمالا ً ـا صـائب والمسـألة البرلمانیـة هـي الآن مسـألة . بل ینتهجون فقـط تكتیكً

ـا عـن المشـاركة فـي الانتخابـات إلـى البرلمـاني . جزئیة ً لقد كانـت روزا لوكسـمبرغ وكـارل لیبكنخـت علـى صـواب فـي تقـدیر یعنـدما دافع
ضـد الأغلبیـة  ١٩١٩ي والجمعیة الوطنیة التأسیسیة في كونفرانس السبارتاكیین الذي انعقـد ببـرلین فـي كـانون الثـاني البرجوازي الألمان
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ـا. في الكونفرنس ً مـن أن . وبالطبع فقد كانا على صواب أكبر عندما فضـلا البقـاء فـي الحـزب الشـیوعي الـذي كـان یرتكـب خطـأ جانبی
اكیة مثــل شــیدمان وحزبــه أو مــع أولئــك الأذلاء المتحجــرین الجبنــاء الخــائرین مــن خــدم یقفــأ إلــى جانــب الخونــة المفضــوحین للاشــتر 

  ).المستقلین(الألماني من ) الحزب(البورجوازیة أو مع الإصلاحیین في الواقع العملي من أمثال كاوتسكي هاس وداومیغ وكل هذا 

ا أن إدانـة المسـاهمة فـي الانتخابـات البرلمانیـة هـي  ً ولكـن . خطـأ مـن جانـب العمـال الثـوریین فـي بریطانیـاإنني مقتنع شخصـی
یـــر تشـــكیل حــزب شـــیوعي عمــالي كبیـــر فـــي بریطانیــا مـــن بــین جمیـــع الاتجاهـــات ×مــن الأفضـــل ارتكــاب مثـــل هـــذا الخطــأ علـــى تــأ

مـثلاً بـین ولـو كـان هنـاك . التي أشرت إلیها في رسالتك والتي تتعاطف مع البلشـفیة وتسـاند بصـدق الجمهوریـة السـوفیاتیة. والعناصر
أعضاء الحزب الاشتراكي البریطاني بلاشـفة مخلصـون ممـن رفضـوا بسـبب الاختلافـات القائمـة حـول مسـألة المسـاهمة فـي البرلمـان، 

فإن هؤلاء البلاشفة في تقدیري سـیكونون علـى خطـأ أعظـم ألـف مـرة . ٧، ٦، ٤الاندماج على الفور في الحزب الشیوعي مع الاتجاه 
، ٦، ٤وعنـدما أقـول ذلـك فـإنني أفتـرض بـالطبع أن الاتجاهـات . في انتخابات البرلمان البرجوازي البریطانيمن خطأ رفض الاشتراك 

ــا ٧و ً ــا بجمهــرة لاعمــال، ولیســت مجــرد مجموعــات صــغیرة مــن المثقفــین، كمــا یحــدث فــي غالــب الأحیــان فــي . مــأخوذة مع تــرتبط حقً
ـا بصـلة وثیقـة بریطانیا، وفي هذا الخصوص فإن الاهتمام الخاص الذي قد  یعلق على لجان العمال وممثلـي النقابـات قـد یكـون مرتبطً

  .بالجماهیر

إن العلاقـــات التـــي لا تنفصـــم بجمهـــرة العمـــال والقـــدرة علـــى التحـــریض الـــذي لا یكفـــل بینهـــا والمســـاهمة فـــي كـــل إضـــراب 
ـا فـي بلـد مثـل بریطانیـا، حیـث هذه هي المسألة الرئیسیة بالنسبة لأي حزب شیوعي، و . والاستجابة إلى كل مطلب جماهیري ً خصوص

ــا قــد ) كمــا هــي الحــال فــي جمیــع البلــدان الإمبریالیــة(لا تــزال حتــى الآن  ً المســاهمة فــي الحركــة الاشــتراكیة والحركــة العمالیــة عموم
ـا وعلـى  ً نحـو میئـوس اقتصرت بصورة رئیسیة على القشرة الخفیفة العلیا من العمال، أرسـتقوقراطیة العمـال التـي أفسـدت معظمهـا تمام

ومــن دون النضـال ضـد هـذه الفئــات دون تـدمیر كـل أثــر . منـه مـن قبـل الإصــلاحیة والتـي أبقیـت أسـیرة أهــواء البرجوازیـة والإمبریالیـة
لنفوذهــا بــین العمــال، دون إقنــاع الجمــاهیر بانحطــاط هــذه الفئــة البورجوازیــة التــام، فــإن مــن العبــث التفكیــر بتأســیس حركــة شــیوعیة 

إن ثــوریي الطبقــة العاملــة الــذین یجعلــون مــن البرلمانیــة مركـــز . هــذا ینطبــق علــى بریطانیــا وفرنســا وأمیركــا وألمانیــاو . عمالیــة جــادة
ـــا بالقـــدر الـــذي تخـــدم بـــه هـــذه الهجمـــات للتعبیـــر عـــن رفضـــهم المبـــدأي للبرلمانیـــة البورجوازیـــة والدیمقراطیـــة  ً هجمـــاتهم محقـــون تمام

واتخـذ شـكل . هـذا مـا وضـعته ثـورة العمـال كبـدیل للدیمقراطیـة البورجوازظیـة –ریـة السـوفیاتیة السلطة السـوفیاتیة، الجمهو . البورجوازیة
ا وحسـب. شـكل دكتاتوریـة للبرولیتاریـا. انتقال من الرأسـمالیة إلـى الاشـتراكیة ً أ وضـروری إذا نظرنـا . كمـا أن نقـد البرلمانیـة لـیس مشـروعً

ـا بالطـابع التـاریخي المشـروط والمحـدود للبرلمانیـة، إلیه من زاویة الانتقال إلـى السـلطة السـوفیاتیة، ول ـا بوصـفه اعترافً ً كنـه صـحیح تمام
وطابعهــا التقــدمي بالمقارنــة مــع العصــور الوســطى وطابعهــا الرجعــي بالمقارنــة مــع الســلطة . وارتباطــه بالرأســمالیة والرأســمالیة وحــدها

  .السوفیاتیة

ــا مـا یكونـون علـى خطـأ بالقــدر  لكـن نقـاد البرلمانیـا فـي أوربـا وأمیركــا عنـدما یكونـون ً فوضـویین أو فوضـویین سـندیكالیین غالب
إننــا نحــن . وهــم یــدللون هنــا علــى افتقــارهم إلــى الخبــرة الثوریــة. فــي الانتخابــات والنشــاط البرلمــاني) أیــة مســاهمة(الــذي یرفضــون فیــه 

ا أیـة أهمیـة یمكـ ن أن ترتـدیها البرلمانیـة ویمكـن أن تكـون كــذلك الـروس الـذین عشـنا ثـورتین عظیمتـین فـي القـرن العشـرین، نـدرك جیـدً
ـا ً إن مـن الضـروري إلغـاء البرلمانـات البورجوازیـة . بالفعل خلال مرحلة ثوریة علـى العمـوم وفـي ذروة المرحلـة الثوریـة بالـذات خصوص

  . واستبدالها بالهیئات السوفیاتیة

إن مثـل هـذا . والمجـر وألمانیـا وبلـدان أخـرى بعـد تجربـة روسـیا. ولیس هنـاك أي شـك حـول ذلـك، ولـیس هنـاك أي شـك الآن
ولهذا فـإن مـن الضـروري تهیئـة جمـاهیر العمـال لهـذا بطریقـة منظمـة وأن نشـرح لهـا . الأمر لا بد أن یأخذ مجراه عبر ثورة برولیتاریة

ا أهمیة السلطة السوفیاتیة والقیام بالدعایة والتحریض من أجل ذلك  عامـل الـذي یریـد أن یكـون كل هذا هـو الواجـب المطلـق لل –مسبقً
ا بالعمل ً ـا فـي المیـدان البرلمـاني. ثوری ففـي مجلـس الـدوما القیصـري المزیـف . ولكننا نحن لـروس أنجزنـا تلـك المهمـة ونحـن نعمـل أیضً
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ــ ــا كبــار الملاكــین عــرف ممثلونــا كیــف ینفــذون الدعایــة الثوریــة والجمهوریــة وبــنفس الطریقــة ذاتهــا یمكــن ویجــب أن نقــوم بالدعای ً ة دوم
  .السوفیاتیة في البرلمانات البورجوازیة ومن داخلها

ولكن هذه مسألة أخـرى لا بـد مـن اتخـاذ مـا . ربما لن یكون من السهل تحقیق ذلك على الفور في هذا أو ذاك البلد البرلماني
ذا كان حزب ا. یلزم لتأمین إتقان هذه التكتیكات الصائبة من قبل العمال الثوریین في جمیع البلدان ٕ ـا وا ذا كـان حقً ٕ ـا بحـق وا ً لعمـال ثوری

ا للعمال  ً ا بالجمـاهیر بأغلبیـة الشـغیلة بقواعـد البرولیتاریـا ولـیس مـع القشـرة العلیـا منهـا فقـط(حزب ـا أي ). أي مرتبطً ً ـا حقیقی ً إذا كـان حزب
ـا للطلیعــة ً ا محكم ـا متماسـكً ً ـا ثوری ً عنـدها فـإن مثـل هــذا . كنــةیعـرف كیـف یقـوم بالعمـل الثــوري بـین الجمـاهیر بكـل الطـرق المم. تنظیمی

ا بالتأ ً . ید على الاحتفاظ ببرلمانییـه بیـده وأن یصـنع مـنهم دعـاة ثـوریین بحـق مثلمـا كـان كـارل لیبكنخـت وأصـحابه:الحزب سیكون قادر
ورجوازیــة أو لا مثــل الانتهــازیین لا مثلــي أولئــك الــذین یفســدون البرولیتاریــا بالأســالیب البورجوازیــة والعــادات البورجوازیــة والأفكــار الب

  .بؤس الأفكار البورجوازیة

فلو أن مثل هذا الأمر لـم یتحقـق فـي بریطانیـا ولـو ثبـت إلـى جانـب ذلـك أن الوحـدة بـین أنصـار السـلطة السـوفیاتیة مسـتحیل 
دة فــإنني أعتبــر أنهــا ســتكون خطــوة جیــدة إلــى الأمــام نحــو الوحــ. فــي بریطانیــا بســبب الاختلافــات حــول البرلمانیــة وبســبب ذلــك وحــده

التامة والتشكیل الفوري لحزبین شیوعیین، أي حزبین یقفان إلى جانب الانتقال من البرلمانیة البورجوازیة إلى السـلطة السـوفیاتیة ونـدع 
إن مثــل هــذا الاخــتلاف لا أهمیــة لهــا الآن بدرجــة أن . أحــد هــذین الحــزبین یقــر بالمســاهمة فــي البرلمــان البورجــوازي والآخــر یرفضــها

ا . معقولیة هـو ضـرورة عـدم الانقسـام حـول هـذه المسـألة أكثر الأشیاء ً ولكـن حتـى الوجـود المشـترك لمثـل هـذین الحـزبین سـیكون تقـدم
ا عاجلاً للشیوعیة ً ا إلى الوضع الرهن وسیكون على الأرجح انتقالاً باتجاه الوحدة التامة وانتصار ً ا قیاس ً   .عظیم

رة ما یقرب من العامین بأن دیكتاتوریة البرولیتاریا ممكنة حتـى فـي بلـد إن السلطة السوفیاتیة في روسیا لم تبرهن فقط من خب
علـى الصــمود فـي أكثــر الظـروف الاســتثنائیة ) أفضــل برهـان ســیادة التنظـیم والنظــام(فلاحـي وأنهـا قــادرة عـن طریــق خلـق جــیش قـوي 

  .التي لا تصدق صعوبتها

ــا : لقـد فعلــت الســلطة السـوفیاتیة مــا هــو أكثـر ً فـي العــالم كلــه لجمـاهیر العمــال فــي كـل مكــان ورغــم أن هــذه لقــد حققــت معنوی
ورغــم أنهــا  تسـمع الآلاف وملایــین التقــاریر الكاذبــة . الجمـاهیر لا تحصــل إلا علــى نتـف ضــئیلة مــن الحقیقـة عــن الســلطة السـوفیاتیة

الآن أن هــذه الســلطة هــي ســلطة إن برولیتاریــا العــالم كلــه تفهــم . فإنهــا الآن تقــف إلــى جانــب هــذه الســلطة. عــن الســلطة الســوفیاتیة
  . الشغیلة وأنها خلاصها الوحید من الرأسمالیة من نیر رأس المال من الحروب بین الرأسمالیین وأنها وحدها التي تقود إلى سلم دائم

ركـة وهذا هو سبب أن هزائم الجمهوریـات السـوفیاتیة كـلاً علـى انفـراد علـى یـد الإمبریـالیین ممكنـة، ولكـن الانتصـار علـى الح
  .مع تحیاتي الشیوعیة. السوفیاتیة العالمیة للبرولیتاریا مستحیل

  ١٩١٩نشرت في أیلول   الأعمال الكاملة  

  في مجلة الأممیة الشیوعیة  ٢٩المجلد   

   ٥العدد   ٥٦٦ – ٥٦١ص   



٢٨٧ 
 

  تحیات إلى الشیوعیین الإیطالیین والفرنسیین والألمان
وعنـف أكبـر . فإن حصار الضواري الإمبریالیـة قـائم علـى قـدم وسـاق. المعلومات التي نتلقاها من الخارج شحیحة فوق العادة

. وكل هذا الحقد الوحشي الذي یضمره رأسمالیو روسیا والعـالم بأسـره یسـترونه. دول العالم ینهال علینا بأمل استعادة سلطة المستغلین
ــا بالجمــل والتعــابیر عــن ً فهــو یصــور الدیمقراطیــة البورجوازیــة . إن معســكر المســتغلین أمــین مــع نفســه! ســمو شــأن الدیمقراطیــة طبع

ا وقد انضم إلى الجوقة الجهلـة ً البرجوازیـون الصـغار حتـى فریـدریك أدلـر وكـارل كاوتسـكي وأغلبیـة زعمـاء . بوصفها الدیمقراطیة عموم
) ي المســتقل عــن البرولیتاریــا الثوریــة، والمــرتبط بالأوهــام البرجوازیــة الصــغیرةأ" (المســتقل"الــدیمقراطي الألمــاني  –الحــزب الاشــتراكي 

ولكن بقدر ما تندر الأنباء التي نتلقاها في روسیا من الخارج بقدر ما یتعـاظم سـرورنا إذ نلاحـظ نحـن النجاحـات الهائلـة التـي تحرزهـا 
هـذه الجمــاهیر مـع الزعمــاء المهتـرئین والخونــة الـذین انتقلــوا، نجاحـات قطیعــة . الشـیوعیة بـین العمــال فـي كــل مكـان مــن بلـدان العــالم

ا مـــن شـــیدمان حتـــى كاوتســـكي إلـــى جانـــب البرجوازیـــة ً فمـــن الحـــزب الإیطـــالي علمنـــا فقـــط أن مـــؤتمره قـــد أقـــر بأغلبیـــة كبـــرى . ابتـــداء
ـا لدیكتاتوریــة البرولیتاریـا ً اكي الإیطـالي إلـى الشــیوعیة بالفعـل رغــم وهكــذا انضـم الحـزب الاشــتر . الانضـمام إلـى الأممیــة الثالثـة وبرنامج

  .تحیة حارة إلى العمال الإیطالیین وحزبهم. أنه احتفظ مع الأسف باسمه القدیم

. ورئــیس تحریرهــا ریمــون بیریــك" الأممیــة"وعــن فرنســا علمنــا فقــط أنــه توجــد فــي بــاریس وحــدهال جریــدتان شــیوعیتان جریــدة 
وحتــى الآن انضـم إلــى الأممیـة الثالثــة عـدد مــن المنظمـات البرولیتاریــة ومــن . انكیتـل ورئــیس تحریرهـا جــورج" الاســم الممنـوع"وجریـدة 

  . المؤكد أن جماهیر العمال تعطف على الشیوعیة والسلطة السوفیتیة

ــا كثیــرة تحمــل هــذه الجرائــد اســم  ً وعــن الشــیوعیین الألمــان علمنــا فقــط، أنــه توجــد صــحافة شــیوعیة فــي عــدد مــن المــدن وأحیان
ا" الرایة الحمراء(وأن " حمراءالرایة ال" ً وهي تخوض غمار نضـال بطـولي ضـد الجلادیـن إضـراب شـیدمان ونوسـكه " البرلینیة تصدر سر

  ).أیدیولوجیا البروجوازیة الصغیرة) (الأیدیولوجیة(بأقوالهم وبدعایتهم " المستقلون"الذین یخدمون البرجوازیة بأعمالهم كما یخدمها 

ا . یســتثیر الإعجــاب التــام" الرایــة الحمــراء"ضــه جریــدة لاشــیوعیین للبرلینیــة إن النضــال البطــولي الــذي تخو  ً فهــا أننــا نــرى أخیــر
وهـا نحـن . اشتراكیین شرفاء ومخلصین في ألمانیا ظلوا ثابتین لا تلین لهم قناة رغم جمیع الملاحقات وبرغم اغتیال خیرة قادتهم بغـدر

ا عمالاً شیوعیین في ألمانیا یخوضون نض ً ا"الاً نرى أخیر ً ا فـي " الثوري"یستحق نعته بالنضال " بطولی ً ، وها قـد ترعرعـت أخیـر ا وفعلاً حقً
  !حقیقة بالنسبة لها" الثورة البرولیتاریا"ألمانیا من قلب الجماهیر البرولیتاریا قوة أصبحت الكلمات عن 

  !تحیة إلى الشیوعیین الألمان

م، رغــم مـا قــد یكـون بیــنهم مـن اختلافــات كبیـرة مــن حیـث شــرفهم إن شـیدمان وكاوتسـكي ورینــر وفردریـك أدلــر ومـن لــف لفهـ
ـا قـد  ً الشخصي، قد تكشفوا على حد سواء عن برجوازیین صغار، وعن خونـة صـفیقین للاشـتراكیة عـن أعـوان للبرجوازیـة، لأنهـم جمیع

ذاك عــن الثـــورة البرولیتاریـــا، بیــان بـــال عـــن الحــرب الإمبریالیـــة الوشــیكة الوقـــوع، وجمـــیعهم تحــدثوا آنـــ ١٩١٢كتبــوا ووقعـــوا فــي عـــام 
ا للجمهـوریین الـرجعیین، للأوهـام الدیمقراطیـة البرجوازیـة، . وجمیعهم برهنوا في الواقع على كونهم دیمقراطیین برجوازیین صغار ً وفرسان

ــا للبرجوازیــة المضــادة للثــورة ً ذا كــانوا الآن إن الملاحقــات المســعورة التــي تعــرض لهــا الشــیوعیون الألمــان قــد قــوت مراســهم . وأعوان ٕ وا
فـلا . وعلـى قـوة نمـو الشـیوعیة فـي أوسـاط جمـاهیر العمـال. فإن هذا یدل على سعة حـركتهم وطابعهـا الجمـاهیري. متفرقین بدرجة ما

مناص من التفرق لحركـة یلاحقهـا بمثـل هـذه القسـوة البرجوازیـون المعـادون للثـورة وجلادوهـم مـن إضـراب شـیدمان ونوسـكه، وتضـطر 
وطبیعي كذلك أن تؤدي حركة تتنـامى بمثـل هـذه السـرعة وتتعـرض لمثـل هـذه الملاحقـات الضـاریة . ها بصورة سریةإلى تنظیم صفوف

إلــى نشــوب خلافــات حــادة ولــیس هنــاك مــا یخیــف فــي هــذا، فهــي أمــراض النمــو، فلیشــمت الشــیدمانیون والكاوتســكیون فــي فورفــارتس 
ولكـن . رجعیة المهترئة هؤلاء إلا التستر على تهرئهم بالحدیث عـن الشـیوعیینفلم یبق لإبطال ال. وفریهایت بالخلافات بین الشیوعیین

أمـــا هــذه الحقیقـــة فهـــي أن . إذا مــا أخـــذنا الوضــع الحقیقـــي للأمـــور فســندرك أن الأعمـــى وحـــده هــو العـــاجز عـــن رؤیــة الحقیقـــة الآن
ــا إلــى جانــب البرجوازیــة الشــیدمانیین والكاوتســكیین قــد خــانوا بصــفاقة الثــورة البرولیتاریــة فــي ألمانیــا وحن ً ثــوا بوعــودهم لهــا ووقفــوا عملی
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برائـع القـوة والوضـوح والجـلاء " من الثـورة الأولـى حتـى الثانیـة"وهذا ما بینه وأثبته هنریش لافنبرغ في كراسته الممتازة . المضادة للثورة
لــم یبــق فیهــا الإقــادة دون . فســخ وتمــوتإن الخلافــات فــي صــفوف الشــیدمانیین والكاوتســكیین هــي خلافــات داخـل أحــزاب تت. والإقنـاع

وهـذا مــا (إن الجمـاهیر تتخلــى عـن الشــیدمانیین وتنضـم إلـى الكاوتســكیین بفضـل جنـاحهم الیســاري . جمـاهیر وجنـرالات بــدون جیـوش
حــول  هــذا الجنــاح الیســاري یجمــع بطریقــة لا مبدئیــة وجبانــة بــین أوهــام البورجوازیــة الصــغیرة) تشــهد علیــه الاجتماعــات الجماهیریــة

وتحـت ضـغط . الدیمقراطیة البرلمانیة والموقف الشـیوعي فـي الاعتـراف بـالثورة البرولیتاریـة ودكتاتوریـة البرولیتاریـة والسـلطة السـوفیاتیة
الجمـاهیر یعتـرف قـادة المسـتقلین الفاسـدین بكـل هـذا بـالقول، إلا أنهــم یبقـون علـى صـعید الفعـل مجـرد دمقـراطیین بورجـوازیین صــغار 

وهــذه . الــذین ســخر مــنهم مــاركس بــدون رحمــة ووصــمهم بالعــار ١٨٤٨مــن طــراز لــویس بــلان وغیــره مــن أغبیــاء عــام " ناشــتراكیی"و
ــا إذ لــیس بالإمكــان أن یكــون هنــاك أي صــلح أو عمــل مشــترك بــین الثــوریین . الخلافــات بالــذات خلافــات لا ســبیل إلــى تســویتها حقً

البورجوازیــة دون أن یفهمــوا ) الدمقراطیــة(، فـي محــراب ١٨٤٨مثــل أصــحابهم عــام  البرولیتـاریین والجهلــة أعــداء التقــدم الـذین یتقیــدون
ـا مـن الـورق . طابعها البورجوازي ً بمقدور هاس وكاوتسكي وفریدریك أدلر وأوتوباور أن یفلوا ویدوروا قدر ما یطیب لهم ویـدبحوا أكداس

ــا مــن واقــع أنهــ ً م یخفقــون فــي الواقــع العملــي فــي فهــم الدكتاتوریــة البرولیتاریــة ویلقــوا خطابــات لا نهایــة لهــا ولكــنهم لــن یســتطیعوا تهرب
نهــم فــي الواقــع العملــي لیســوا إلا دمقــراطیین بورجــوازیین صــغار و. والســلطة الســوفیتیة ٕ مــن طــراز لــویس بــلان ولیــدرو " اشــتراكیین"وا

ى مرتزقـة مفضـوحین للبرجوازیـة فـي أسـوأ وأنهم في الواقع العملي مجرد دمى بید البرجوازي في أحسن الأحـوال ولا یزیـدون علـ. رولان
  . الأحوال

الدیمقراطیین النمساویین یبدون كأنهم أحـزاب موحـدة، أمـا فـي الواقـع فـإن معظـم  –والكاوتسكیین والاشتراكیین " المستقلین"إن 
ســتقدم علــى خــوض  إن جمهــرة أعضــاء الحــزب. أعضــاء أحــزابهم یختلفــون مــع القــادة فــي المســألة الأساســیة الرئیســیة الأكثــر أهمیــة

فســیقفون كأعــداء " القــادة"أمــا . النضــال الثــوري البرولیتــاري مــن أجــل الســلطة الســوفیتیة فــي اللحظــة التــي ستنشــب فیهــا أزمــة جدیــدة
ا بـالأقوال. للثورة، كما هم الآن ً ـا . إن الجلـوس بـین كرسـیین لـیس عسـیر ً وهیلفردنـغ فـي ألمانیـا وفردریـك أدلـر فـي النمسـا یقـدمان نموذج

  .هذا الفن النبیل على

أما أولئك الذین یسـعون إلـى التوفیـق بـین مـا لا یمكـن التوفیـق بینـه سـیبرهنون علـى أنهـم مجـرد فقاعـات صـابون وسـط حـرارة 
الثـوریین فـي روسـیا  –وأشـقائهم المناشـفة والاشـتراكیین  ١٨٤٨وهو ما دلل علیه جمیع الأبطال الاشتراكیین في عام . النضال الثوري

أمـا الخلافـات بـین الشـیوعیین فإنهـا . وهذا ما بینه جمیـع فرسـان الأممیـة الثانیـة الصـفراء أو أممیـة بـرن ١٩١٩ – ١٩١٧في سنوات 
إن الخلافــات بــین الشــیوعیین . والــذین لا یریــدون أن یبصــروه هــم وحــدهم الــذین یعجــزون عــن فهــم الفــرق الجــوهري. مــن نــوع آخــر

الإقـرار بـالثورة البرولیتاریـة  –إن للشیوعیین قاعدة واحدة مشتركة صـلبة .  تصدقخلافات بین ممثلي حركة جماهیریة نمت بسرعة لا
ة، والنضــال ضــد أوهــام الدمقراطیــة البرجوازیــة والبرلمانیــة الدمقراطیــة البورجوازیــة والاغتــراف بدكتاتوریــة البرولیتاریــا والســلطة الســوفیاتی

اس لیســت خطــرة فهــذا مــرض لنمــو لا انحــلال الشــیخوخة، وهــذا النــوع مــن الخلافــات ســبق أن عانتــه  والخلافــات علــى مثــل هــذا الأٍ
ا غیـر مـرة وقـد عانـت كـذلك انشـقاقات غیـر كبیـرة بسـبب مـن أمثـال هـذه الخلافـات، ولكـن فـي اللحظـة الحاسـمة لحظـة . البلشفیة أیضً

قامــة الجمهوریـــة الســـوفیاتیة، توحــدت البلشـــفیة وجـــرت إلــى جانبهـــا أفضـــل  ٕ العناصــر فـــي اتجاهـــات الفكـــر الاســتیلاء علـــى الســـلطة وا
  . والأمر نفسه سیقع للشیوعیین الألمان. الاشتراكي القریبة منها ولقت حولها طلیعة البرولیتاریا كلها والأغلبیة الساحقة من الشغیلة

 وهـــم ١٨٤٨إن الشـــیدمانیین والكاوتسكـــیین لا یزالـــون یتكلمـــون عـــن الدیمقراطیـــة علـــى العمـــوم، ولا یزالـــون یعیشـــون بأفكـــار 
إنهم یثرثرون عن الأغلبیة معتقدین أن المساواة فـي أوراق الاقتـراع تعنـي المسـاواة بـین المسـتغل . ماركسیون بالقول وبلانكیون بالعمل

إن الشــیدمانیین والكاوتسـكیین یریــدون منــا أن نصــدق أن . والمسـتغل بــین العامــل والرأسـمالي بــین الفقیــر والغنــي، بـین الجــائع والمــتخم
لـــى قـــوة المـــال، إلـــى ســـلطان الرأســـمال ونیـــر الرأســـمالیین  ٕ ـــا إلـــى قـــوة الثـــروة، وا ً ـــم یلجـــأوا یوم الطیبـــین، الشـــرفاء النـــبلاء، المســـالمین ل

ــا وفعــلاً . البیرقراطیــة والدكتاتوریــة العســكریة إن الشــیدمانیین والكاوتســكیین مــرة بــدافع النفــاق والریــاء . بــل حلــوا القضــایا بالأغلبیــة حقً
ـــة، یزینـــون وجـــه الدیمقراطیـــة البرجوازیـــة، والبرلمانیـــة وأخـــرى جـــراء الغبـــاء الم تنـــاهي الـــذي رســـخته ســـنوات العمـــل الإصـــلاحي الطویل
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ـــا لإرادة  ــا لإرادة الأغلبیــة، لا وفقً البرجوازیــة، والجمهوریــة البرجوازیــة مصــورین الأمــور وكــأن الرأســمالیین یصــرفون شــؤون الدولــة وفقً
إن الشـــیدمانیین والكاوتســـكیین مســـتعدون . نـــف التـــي یلجـــأ إلیهـــا الأغنیـــاء ضـــد الفقـــراءالرأســـمال، وبوســـائل الخـــداع والاضـــطهاد والع

فــي ظــل الجهــاز البرجــوازي لســلطة الدولــة الــذي یجــري (للاعتــراف بــالثورة البرولیتاریــة، ولكــن شــرط أن تصــوت الأغلبیــة أولاً للثــورة 
إن مـن الصـعب أن یتصـور المـرء مـدى الغبـاء . ها وامتیازاتهـامع الحفاظ على قوة الرأسـمال والثـروة وسـلطانها واضـطهاد) الانتخابات

أمـا . الجاهل الذي تكشـف عنـه مثـل هـذه الآراء أو مـدى السـذاجة المؤمنـة بالرأسـمالیین والبرجـوازیین وبجهـاز سـلطة الدولـة البرجـوازي
ـا فـي تصـویرها ا ً ا مرائی ً ). الدمقراطیـة(لمسـاواة الشـكلیة علـى أنهـا هـي في الواقع، فإن البرجوازیة بالذات هي التي لعبت على الدوام دور

ومستخدمة في الواقـع العملـي القـوة ضـد الفقـراء والشـغیلة وصـغار الفلاحـین والعمـال، باسـتخدام وسـائل لا عـدلها فـي التضـلیل والقمـع 
ضـرابهما بــالألوان البراقـة بكــل صــفاته(إن الحــرب الإمبریالیـة .. إلـخ ٕ كشــفت عـن هــذا بوضــوح قـد ) التــي طلاهـا شــیدمان وكاوتســكي وا

إن دكتاتوریة البرولیتاریا هي الوسیلة الوحیدة لحمایة الشغیلة من اضطهاد الرأسمال، مـن عنـف الدكتاتوریـة العسـكریة . لملایین الناس
لـى الـورق بـل لا ع. إن دكتاتوریة البرولیتاریا هي المخرج الوحید نحو المساواة والدیمقراطیة بالفعـل. للبرجوازیة، من الحرب الإمبریالیة

ضرابهما لم یفهمـوا هـذا فقـد دللـوا علـى . في الحیاة، لا في المضاربات السیاسیة، بل في الواقع الاقتصادي ٕ ولأن شیدمان وكاوتسكي وا
  .أنهم خونة أذلاء للاشتراكیة ومدافعون عن أفكار البرجوازیة

  .یهلك وسیهلك ویتفسخ لا مناص" المستقل"إن الحزب الكاوتسكي أو 

أمـــا الحـــزب . المعـــادین للثـــورة" قادتـــه"ب، مـــن جـــراء الخلافـــات بـــین الغالبیـــة الســـاحقة مـــن أعضـــائه الثـــوریین وبـــین عمــا قریـــ
  .التي مرت بها البلشفیة، فإنه ینمو وقد اشتد ساعده وتصلب كالفولاذ) من حیث الأساس(الشیوعي، وهو یمر بذات الخلافات 

كمـا (ما أسـتطیع أن أحكـم، فـي مسـألة الاسـتفادة مـن الإمكانیـات العلنیـة  إن الخلافات بین الشیوعیین الألمان تنحصر، بقدر
" وقـانون مجـالس العمـل"في الاسـتفادة مـن البرلمـان البرجـوازي والنقابـات الرجعیـة ) ١٩١٣ – ١٩١٠كان البلاشفة یقولون في سنوات 

Betriebsratgcsetz لة الاشـــتراك فـــي مثـــل هـــذه المؤسســـات أو إنهـــا مســـأ. وهـــي الهیئـــات التـــي شـــلها الشـــیدمانیون والكاوتســـكیون
  .مقاطعتها

 – ١٩١٠، وفـي سـنوات ١٩٠٦لقد سبق لنـا نحـن البلاشـفة الـروس إن عانینـا بالـذات مـن هـذا النـوع مـن الخلافـات فـي سـنة 
تین ، ونحــن نــرى بجــلاء أن كثیــرین مــن الشــیوعیین الألمــان الشــباب تنقصــهم التجربــة الثوریــة لا غیــر، ولــو أنهــم عاشــوا ثــور ١٩١٢

  .لما كانوا یروجون للمقاطعة بلا قید ولا شرط ولما وقعوا بین الفینة والفینة في أخطاء السندیكالیة) ١٩١٧ – ١٩٠٥(برجوازیتین 

ولا بـد مـن مكافحـة هـذه . إن الحركة تتطور على نحو رائع وستزول هذه الأمراض مع نمو الحركـة. إن هذا هو مرض النمو
ا للجمیـــع أن النضـــال فـــي ســـبیل وینبغـــ. الأخطـــاء البینـــة علانیـــة ً ي الحـــذر مـــن المبالغـــة فـــي الخلافـــات لأنـــه یجـــب أن یكـــون واضـــح

وســواء . دیكتاتوریــة البرولیتاریــا فــي ســبیل الســلطة الســوفیتیة سیقضــي فــي مســتقبل غیــر بعیــد علــى القســم الأكبــر مــن هــذه الخلافــات
 –، تشــرین أول ١٩١٧ –، شــباط ١٩٠٥(جربــة ثــلاث ثــورات نظرنــا إلــى المســألة مــن زاویــة النظریــة الماركســیة أم مــن وجهــة نظــر ت

مـــن طـــراز نقابـــات لیجـــین (الامتنـــاع عـــن الاشـــتراك فـــي البرلمـــان البرجـــوازي أو فـــي نقابـــة رجعیـــة "فـــإن مـــن الخطـــأ الفـــادح ) ١٩١٧
ضرابهما ٕ   . مغرق في الرجعیة مشلول من الشیدمانیین، وما شابه ذلك" مجلس عمالي"أو في ) وغومبرس وا

، مقاطعــة البلاشــفة للــدوما إن المق ـًـا فــي حالــة معینــة فــي بلــد معــین، كمــا كانــت صــحیحة مــثلاً اطعــة قــد تكــون صــحیحة أحیان
ــا للثــورة علــى  ١٩٠٧، لكــن البلاشــفة أنفســهم اشــتركوا فــي دومــا عــام ١٩٠٥القیصــري فــي عــام  ً الــذي كــان أشــد رجعیــة بكثیــر ومعادی

، ١٩١٨، ولكننــا ألغیناهــا فــي عــام ١٩١٧الجمعیــة التأسیســیة البرجوازیــة عــام وقــد اشــترك البلاشــفة فــي الانتخابــات إلــى . المكشــوف
واشــتركنا فــي نقابــات مغرقــة فــي الرجعیــة، . وأثـار هــذا ذعــر الــدیمقراطیین الجهلــة والكاوتســكیین وغیــرهم مــن المرتــدین عــن الاشــتراكیة

ة المتناهیـة النذالـة والرجعیـة فـي ألمانیـا، وحتـى الآن عـن النقابـات اللیجینیـ) من حیث العداء للثـورة(منشفیة صرف، ولا تقل في شيء 
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الشــیدمانیة والكاوتســكیة (وبعــد مــرور ســنتین علــى الظفــر بســلطة الدولــة، لــم ننتــه بعــد مــن النضــال ضــد بقایــا النقابــات المنشــفیة أي 
  ).والغومبرسیة وخلافها

مـن قبــل كنــا ! عــض الأمــاكن أو فـي بعــض المهــنومــا أقـوى تــأثیر الأفكــار البرجوازیـة الصــغیرة فـي ب! مـا أطــول هـذه العملیــة
أقلیــة فــي الســوفیاتیة، أقلیــة فــي النقابــات وفــي التعاونیــات وبجهــد مثــابر، وبنضــال مدیــد ســواء قبــل الظفــر بالســلطة السیاســیة أو بعــد 

ا حتى منظمات صغ ً   .ار الفلاحینالظفر بها، كسبنا الأغلبیة في جمیع منظمات العمال، ثم في المنظمات غیر العمالیة، وأخیر

إن الأوغـاد أو الأغبیـاء وحــدهم یمكـنهم أن یظنـوا بأنــه یتعـین علـى البرولیتاریــا بـادئ بـدء أن تظفــر بالأغلبیـة فـي الانتخابــات 
التــي تجــري تحــت نیــر البرجوازیــة، تحــت نیــر العبودیــة المــأجورة، وبعــد ذلــك فقــط تظفــر بالســلطة، هــذه ذروة الغبــاء أو الریــاء، إنــه 

إن البرولیتاریـا تخـوض نضـالها الطبقـي دون . ابات، في ظل النظام القـدیم والسـلطة القدیمـة، بالنضـال الطبقـي والثـورياستبدال الانتخ
ــا(أن تنتظــر التصــویت لأجــل شــن الإضــراب رغــم أن عطــف أغلبیــة الشــغیلة  ضــروري لأجــل إنجــاح ) وبالتــالي أغلبیــة الســكان أیضً

ا كاملاً    .الإضراب نجاحً

تحــت إشــراف البرجوازیــة (نضــالها الطبقــي وتطــیح بالبرجوازیــة دون أن تنتظــر أي انتخابــات مســبقة  إن البرولیتاریــا تخــوض
ا أن عطف أغلبیـة الشـغیلة ) ونیرها ـا(ناهیك بأن البرولیتاریا تعرف جیدً ـا لنجـاح ثورتهـا، ) وبالتـالي أغلبیـة السـكان أیضً ضـروري إطلاقً

  .لأجل نجاحها في الإطاحة بالبرجوازیة

ا علـى الانتخابـات، علـى الانتخابـات التـي لا بـد إن البلهاء  ا مطلقً ً ضراب لویس بلان المعاصرین یصرون إصرار ٕ البرلمانیین وا
ولكن هذا هو موقـف الأدعیـاء والجثـث . أن تجري تحت رقابة البرجوازیة، بهدف معرفة إن كانت غالبیة الشغیلة تتعاطف معهم أم لا

  .الحیة أو المحتالین المفضوحین

ــا مــا تبــین أن إن الحیــا ً ا " عطــف أغلبیــة الشــغیلة"ة الحقیقیــة، وتــاریخ الثــورات الفعلیــة غالب لا یمكــن إثباتــه فــي أحیــان كثیــرة جــدً
  ).بین المستثمر والمستثمر" المساواة"ناهیك عن الانتخابات التي یجریها المستغلون في ظل (بأیة انتخابات 

ا في ا بل یبرهن علیه نمـو حـزب مـن الأحـزاب، ازدیـاد نسـبة  إن عطف الشغیلة لا تبرهن علیه الانتخابات أبدً أحیان كثیرة جدً
  ...تمثیله في السوفیاتات أو نجاح إضراب منفرد اكتسب لسبب من الأسباب أهمیة جسیمة أو النجاح المحرز في حرب أهلیة إلخ

أغلبیـة الشـغیلة فـي رحـاب الأورال وسـیبیریا إن تاریخ ثورتنا قد بین مـثلاً بـأن التعـاطف مـع دیكتاتوریـة البرولیتاریـا مـن جانـب 
الشاسعة لم یتأكـد عـن طریـق الانتخابـات بـل بتجربـة سـنة مـن حكـم الأمیـرال القیصـري كولتشـاك فـي تلـك المنطقـة، هـذا مـع العلـم أن 

أنصــار الجمعیــة " ینالاشــتراكیین الثــوری" "المناشــفة"بالروســیة یســمون (للشــیدمانیین والكاوتســكیین " بــائتلاف"حكــم كولتشــاك بــدأ كــذلك 
ضـــرابهما فـــي ألمانیـــا یشـــقون الطریـــق الآن أمـــام حكـــم فـــون غـــولتس أو لودنـــدروف )التأسیســـیة ٕ ، كمـــا أن الســـادة هـــاس وشـــیدمان وا

وتجدر الملاحظة بـین هلالـین، أن الائـتلاف بـین هـاس وشـیدمان فـي الحكومـة قـد انتهـى، . ویتسترون على هذا الحكم ویزینون وجهه
ــاولكــن الائــتلاف الس ً ، )فورفــارتس(مقــالات شــتامبفر فــي . كتــب كاوتســكي: البرهــان. یاســي بــین خــائني الاشــتراكیة هــذین مــا زال باقی

  .بینهم وهكذا دوالیك" الاتحاد"مقالات الكاوتسكیین والشیدمانیین عن 

ولكــن هـذا العطــف . ریـةإن الثـورة البرولیتاریـة مســتحیلة بـدون عطــف وتأییـد الأغلبیـة الســاحقة مـن الشــغیلة لطلیعـتهم البرولیتا
إن نضـال . وهذا التأیید لا یأتیان دفعة واحدة ولا تقررهما الانتخابات بل یمكن تحقیقهما فـي مجـرى نضـال طبقـي طویـل، متقـد وشـاق

سناد أغلبیة الشغیلة لا ینتهي باستیلاء البرولیتاریا على السلطة السیاسـیة، فبعـد الاسـتیلاء ٕ علـى  البرولیتاریا الطبقي من أجل عطف وا
ـا للبرولیتاریــا . السـلطة یسـتمر النضــال، ولكـن بأشــكال أخـرى ً فـي نضــالها مـن أجــل (وفــي الثـورة الروســیة كانـت الظـروف مناســبة تمام

ـا وقـد ) دیكتاتوریتها ً ا یحملون السلاح، في وقـت كـان فیـه الفلاحـون جمیع ً لأن الثورة البرولیتاریة اندلعت في وقت كان فیه الناس جمیع
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ـــا مـــن السیاســـة الكاوتســـكیة لخونةـــ الاشـــتراكیة والمناشـــفة والاشـــتراكیین الثـــوریین، عـــازمون علـــى الإطاحـــة بســـلطة كبـــار  امـــتلأوا قرفً
  .الملاكین

ولكن حتى في روسیا حیث تطـورت الأمـور وقـت الثـورة البرولیتاریـة بصـورة ملائمـة للغایـة، وحیـث تحققـت علـى الفـور وحـدة 
ا  –ین برمتهم مدهشة بین البرولیتاریا والجیش والفلاح ً حتى فـي روسـیا والبرولیتاریـا تمـارس دیكتاتوریتهـا، كـان علیهـا أن تناضـل شـهور

سـناد أغلبیــة الشـغیلة ٕ ـا لصـالح البرولیتاریــا، لكنـه لـم یــتم . وسـنوات لتكسـب إلـى جانبهــا عطـف وا ً وبعـد ســنتین انتهـى هـذا النضــال عملی
سـناد الأغلبیـة ا. بعد ٕ ا عطـف وا ً ا لهـم عـن الفلاحـین المسـتغلین(لفلاحـین الكـادحین ففي بحر سنتین كسبنا تمام ً إن . فـي أوكرانیـا) تمییـز

ـا وأغلبیــة ) ولكننـا لـن نســحق(بالإمكـان أن نسـحق  ً ـا حقیقی مـن قبـل الجبـروت العســكري للحلفـاء، ولكننـا نملـك الآن داخــل روسـیا تعاطفً
  . ا العالم حتى الآنساحقة لا مثیل لها من الشغیلة تجعل من دولتنا أكثر الدول دمقراطیة یشهده

ذا أمعنـــا الفكـــر فـــي هـــذا التـــاریخ المعقـــد، الشـــاق والطویـــل لنضـــال البرولیتاریـــا مـــن أجـــل الســـلطة  ٕ نضـــال غنـــي بأشـــكاله  –وا
لرأینــا بوضــوح خطــأ  –الاســتثنائیة التنــوع وفــي الــوفرة غیــر الاعتیادیــة للانعطافــات والتبــدلات والانتقــالات الحــادة مــن شــكل إلــى آخــر 

المســـاهمة فـــي البرلمانـــات البرجوازیـــة والنقابـــات الرجعیـــة واللجـــان النقابیـــة القیصـــریة أو الشـــیدمانیة أو ) تحـــریم(یریـــدون  أولئـــك الـــذین
إن هــذا الخطأـ ینبـع مـن قلـة التجربــة الثوریـة عنـد أكثـر الثـوریین وفــاء وقناعـة وشـجاعة مـن أبنـاء الطبقــة . مجـالس العمـال وغیـر ذلـك

وأشـارا إلیـه  ١٩١٩نخـت وروزا لوكسـمبرغ ألـف مـرة علـى حـق عنـدما رأیـا هـذا الخطـأ فـي كـانون الثـاني العاملـة، ولهـذا كـان كـارل لیبك
ا علـى البقـاء مـع خونـة الاشـتراكیة، الشـیدمانیین  ولكنهما فضـلا البقـاء مـع الثـوریین البرولیتـاریین المخطئـین فـي مسـألة غیـر هامـة جـدً

وأمســوا دیمقــراطیین . فــي البرلمــان البرجــوازي بــل كفــوا عــن أن یكونــوا اشــتراكیینوالكاوتســكیین الــذین لــم یخطئــوا فــي مســألة الاشــتراك 
ا للبرجوازیة ً بید أن الخطأ یبقى خطأ ویجب انتقاده، والنضال في سبیل  إصلاحه ینبغي أن یكـون النضـال ضـد . معادین للتقدم وأعوان

ا لا رحمــة فیــه ولا . خونــة الاشــتراكیة الشــیدمانیین والكاوتســكیین ً هــوادة ولكنــه ینبغــي ألا یجــري علــى صــعید تأییــد الاشــتراك أو قاســی
لاكان ذلك خطأ لا مراء فیـه ٕ وكـان التراجـع عـن أفكـار . معارضة الاشتراك في البرلمانات البرجوازیة وفي النقابات الرجعیة وهلمجرا، وا

  .العملي خطأ أكبرنحو أفكار السندیكالیة ونشاطها ) حزب سیاسي مركزي متین(الماركسیة وعن نهجها العملي 

المبتـورة " مجـالس العمـال"یجب بذل الجهد لكي یشترك الحزب سواء في البرلمانات البرجوازیة أم في النقابات الرجعیـة أم فـي 
لأن الحــزب ینبغــي أن یكــون حیثمــا یوجــد العمــال وحیثمــا أمكــن الحــدیث مــع العمــال والتــأثیر . والمخصــیة علــى الطریقــة الشــیدمانیة

إن الحـزب السـري عـن طریـق تنظیمـه العمـالي أن یمـارس . الجمع مهما كلـف الأمـر بـین العمـل السـري والعمـل العلنـيینبغي . علیهم
لا توجـد " السـهلة"ووسـائل النضـال " السـهلة"ولیس هذا بالأمر السـهل ولكـن المهـام . رقابة منظمة وثابتة وصارمة على النشاط العلني

إن الفــرق بیننــا وبــین . وهــذه المهمــة العســیرة یجــب حلهــا مهمــا كلــف الأمــر. البرولیتاریــةعلــى العمــوم ولا یمكــن أن توجــد فــي الثــورة 
. فــي كــونهم لا یعترفــون بالانتفاضــة المســلحة بینمــا نحــن نعتــرف بهــا) ولا بصــورة رئیســیة(الشــیدمانیین والكاوتســكیین لا یتجلــى فقــط 

فـي البرلمانـات البرجوازیـة وفـي النقابـات وفـي التعاونیـات (العمـل فالفرق الرئیسي والجذري یقوم في كونهم ینتهجون فـي جمیـع میـادین 
  .سیاسة متذبذبة، سیاسة انتهازیة وحتى سیاسة خائنة وغادرة على المكشوف) وفي الصحافة

إن النضـال ضـد خونـة الاشـتراكیة، ضـد الإصـلاحیة والانتهازیـة هــذا الخـط السیاسـي یمكـن ویجـب إتباعـه فـي جمیـع میــادین 
الحـــزب السیاســـي المركـــزي . وآنــذاك نكســـب جمـــاهیر العمــال، ومـــع جمـــاهیر العمــال تقـــود طلیعـــة البرولیتاریــا. ســـتثناءالنضــال بـــلا ا

  .الشعب في الطریق القویم إلى انتصار دكتاتوریة البرولیتاریا إلى الجمهوریة السوفیاتیة إلى النظام الاشتراكي. الماركسي

 ً . وسـرعة نموهـا مدهشـة. ا من الانتصارات المجیدة التي لـم یسـبق لهـا مثیـللقد أحرزت الأممیة الثالثة في بضعة شهور عدد
ا، سنضـمن إلـى أن تعمـد جمـاهیر العمـال  ً ا إلى الفزع، ونحن بانتقادنا إیاها صراحة وعلن والأخطاء الجزئیة وأمراض النمو لا تدعو أبدً

مــن خونــة الاشــتراكیة الشــیدمانیین والكاوتســكیین مــن  المشــبعة بــالروح الماركســیة فــي جمیــع البلــدان المتحضــرة، إلــى الــتخلص بســرعة
ن النصر سیكون لها) لأن أمثال هؤلاء الخونة موجودون في جمیع البلدان(جمیع الأمم  ٕ   .إن انتصار الشیوعیة محتم، وا



٢٩٢ 
 

  ١٩١٩تشرین الأول  ١٠  الأعمال الكاملة  

  ١٩١٩نشر في تشرین الأول   ٣٠المجلد   

  ٦٢ – ٥٢ص   



٢٩٣ 
 

  ملاحظات ناشر
  )مقتـطف(

كیــف انخــدع : "بعــث لــي المــواطن جــان لونغویــه برســالة تنطــوي بالدرجــة الرئیســیة علــى نفــس الشــكاوي التــي تضــمنها مقالــه
. كمــا بعـــث لــي لونغویــه هــذا العــدد مــن جریدتـــه مــع منشــور للجنــة إعــادة بنــاء الأممیـــة). ١٩٢٠بوبــولیر كــانون الثــاني " (الــروس؟

وهـو موقـع علیـه باسـم لجنـة إعـادة بنـاء . تمر القادم للحزب الاشتراكي الفرنسي فـي ستراسـبورغویتضمن المشور مشروعي قرارین للمؤ 
ا هم ٢٤الأممیة من قبل  ً أمیدیه دونیو، المواطنة فاني كلار، كاوسي، موریس دیلیین، بول فـاور، لودفیـك، أوسـكار، فرسـار، : شخص

ل لـوي، جینـا لونغویـه، مـوریس مـورین، برتلامـي مـاییرا، جـوان بوریـه، أوجین فرو، هنري غوردو، المواطنـة لیسـیان، أندریـه لیتـرو، بـو 
قـــد لا یبـــدو أن مـــن . جــورج مـــوران، بیكیكـــو، بیشــة، المواطنـــة مازیـــان راو، دانییـــل ریتــو، ســـیرفانتیة، كـــونتن، توماســـي واودل فیرفیــه

ا شــافیة ســبق أن وردت   ١٦لوریــو المنشــور فــي . فــي مقــال فالضــروري الــرد علــى شــكاوي جــان لونغویــه وتهجماتــه، ذلــك لأن ردودً
  ، !"بهدوء یا لونغویه"بعنوان " فیا أوفرییه"في  ١٩٢٠كانون 

ا نضـیفه ولربمـا مجـرد ). جان لونغویه(بعنوان  ٨ – ٧وفي مقال تروتسكي في الأممیة الشیوعیة عدد  ولا یبقى إلا القلیـل جـدً
ا جمع مادة لتـاریخ فشـل إضـراب  ً ا حسن ً فكـل مـا رأیتـه . ولكننـي لا أسـتطیع القیـام بـذلك مـن موسـكو. ١٩١٩تمـوز  ٢١أنه سیكون أمر

نشر في صحیفة شیوعیة نمساویة، وهو استشهاد یعري الـدور الحقیـر الـذي لعبـه فـي هـذا الشـأن واحـد مـن ) أفانتي(هو استشهاد من 
لمـاذا لا یعطـي لونغویـه . مانیـة، جوهـو، السـندیكالي السـابق والطبـل المعـادي للبرل)الفوضـویین؟ –أو الخونـة (أحقر خونـة الاشـتراكیة 

ا المهمــة التــي یمكــن أداؤهــا بســهولة فــي بــاریس، مهمــة جمــع كافــة الوثــائق، كافــة التعلیقــات والمقــالات فــي الصــحف الشــیوعیة  أحــدً
مثـل  ؟ ونحـن سیسـرنا نشـر١٩١٩تمـوز  ٢١وكافة المقابلات الخاصة مع القادة والمشاركین المعنیین، حول فشل إضراب . الأوروبیة

ـا وسـطیو العـالم أجمـع " التثقیف الاشـتراكي"إن . هذا العمل ً . المسـتقلون فـي ألمانیـا، اللونغـویین فـي فرنسـا آي(الـذي یتحـدث عنـه غالب
وبهـذه الســهولة یجـب أن یفهـم بأنـه یعنـي التعریـة الحازمــة لأخطـاء القـادة وأخطـاء الحركـة ولـیس التكــرار ) فـي بریطانیـا إلـخ. بـي. إیـل

  .١٩١٨ – ١٩١٤هبي لجمل اشتراكیة عامة سأم الجمیع سماعها ولا یثق بها أحد منذ الدعي والمذ

إن كافة القادة وجمیع الأعضاء البارزین للأحزاب الاشـتراكیة والنقابـات وجمعیـات العمـال التعاونیـة، الـذین  –مثال على ذلك 
یعنـي " التثقیـف الاشـتراكي"إن العمـل الحقیقـي لــ. كیة، لعبـوا دور الخونـة للاشـترا١٩١٨ – ١٩١٤فـي حـرب " الدفاع عن الوطن"أیدوا 

ن تكـرار  ٕ تعریة خطأهم بإصرار والشرح المنتظم بأن هذه الحرب كانت، بالنسـبة لكـلا الجـانبین، حـرب لصـوص علـى اقتسـام الغنـائم وا
  . مثل هذه الحرب أمر حتمي ما لم تطمح البرولیتاریا بالبرجوازیة بوسائل ثوریة

شــرنا إلیهاـ تتحــدث عـن مثـل هــذا العمـل التثقیفــي ولكـن مـا یحــدث فعـلاً أن هــو إلا إفسـاد للاشــتراكیة، لأن إن القـرارات التـي أ
الخیانة والغدر والروتین والخمول والوصولیة والسـطحیة والأخطـاء یجـري التكـتم علیهـا فیمـا یكمـن التثقیـف الحقیقـي فـي التغلـب علیهـا 

زالتها ٕ   .وا

  ١٩٢٠نشر عام   الأعمال الكاملة  

  ٣٠لمجلد ا  

   ٣٥٣ – ٣٥٢ص   



٢٩٤ 
 

  موضوعات حول المهمات الأساسیة 
  للمؤتمر الثاني للأممیة الشیوعیة 

  ) مقتـطف(
ا  ً   ما ینبغي أن ینطوي علیه الإعداد  –ثانی

  الفوري والشامل لدكتاتوریة البرولیتاریا
ا"في كافة البلدان، حتى في تلك الأكثر حریة، الأكثر  -١٢ ً بمعنى أن الصـراع الطبقـي علـى أدنـى مـا " شرعیة والأكثر سلام

ا بـین العمـل العلنـي والعمـل السـري، بـین  ً ا منتظم یكون من الحدة هناك، لا غنى إطلاقًا الآن بالنسبة لكل حزب شیوعي أن یربط ربطً
ا وحریـة، وبغض النظر عن تصریحاتها الكاذبة والمنافقة فإن حكومـات حتـى أكثـر الب. التنظیمات العلنیة والتنظیمات السریة ً لـدان تنـور

، تقـوم علـى نحـو منـتظم وفـي السـر بوضـع قـوائم سـوداء للشـیوعیین وتنتهـك )الاستقرار(حیث النظام الدمقراطي البرجوازي في منتهى 
ا أو شبه سري للحراس البیض ولقتل الشـیوعیین فـي كافـة لابلـدان وتقـوم بتحضـیرات  ً ا سری ً باستمرار مؤسساتها هي لكي تعطي تشجیع

وفقـط متخلـف فـي منتهـى الرجعیـة، مهمـا كـان برقـع الألفـاظ .. عتقال الشیوعیین، وزراعة عملاء مندسـین بـین الشـیوعیین إلـخسریة لا
المنمقة والمسالمة التي یتبرقع بها، سینكر هذه الحقیقة أو الاستنتاج الـذي یسـتخلص منهـا بالضـرورة، ذلـك هـو أن كافـة " الدیمقراطیة"

ا إلــى تشــكیل تنظیمــات ســریة لممارســة العمــل الســري بشــكل منــتظم، والاســتعداد التــام الأحــزاب الشــیوعیة المجــازة ی ً جــب أن تبــادر فــور
إن العمل السري ضروري ضرورة قصـوى فـي الجـیش والبحریـة والبـولیس لأنـه منـذ . للحظة التي تلجأ فیها البورجوازیة إلى الاضطهاد

ختلف أنحاء العالم بالارتعاب من جیـوش شـعبیة مفتوحـة للعمـال والفلاحـین، اندلاع الحریق الإمبریالي المدمر، دأبت الحكومات في م
ا من البرجوازیة ومجهزة بأحدث الأسلحة ً   .وهي تلجأ في السر إلى شتى الأسالیب لتشكیل وحدات عسكریة مجندة خصیص

علـى العمـل السـري بـل ومن جهة أخرى من الضروري بنفس القدر أن لا تقتصر الأحزاب في كافة الأحوال، ودون اسـتثناء، 
ینبغي أن تمارس العمل العلني كذلك مذللة كافة العوائق، بادئة بمطبوعات علنیة ومشـكلة منظمـات مجـازة تحـت شـتى الأسـماء التـي 

ـا فـي ألمانیـا، بولنـدا. هـذا مـا تمارسـه الأحـزاب الشـیوعیة فـي فنلنـدة. ینبغي تغییرها فـي أحیـان كثیـرة إذا اقتضـي الأمـر ً ، هنغاریـا وجزئی
ــا إذا مــا رأى .. لاتفیــا إلــخ ً ویجــب أن یمارســه عمــال العــالم الصــناعیون فــي الولایــات المتحــدة، وكافــة الأحــزاب الشــیوعیة المجــازة حالی

ا إلى قرارات تعتمدها مؤتمرات الأممیة الشیوعیة إلخ   ..المدعون العامون أنه من المناسب اتخاذ إجراءات قانونیة ضدها استنادً

ل السري والعمل العلني مبـدأ مطلـق تملیـه لا كـل سـمات الفتـرة الحالیـة، فتـرة عشـیة دكتاتوریـة البرولیتاریـا، إن الربط بین العم
ا ضرورة البرهنـة للبرجوازیـة علـى أنـه لـیس هنـاك ولا یمكـن أن یكـون هنـاك أي میـدان للنشـاط لا یسـتطیع الشـیوعیون  فحسب بل أیضً

ة مــن البرولیتاریــا وفئــات حتــى أوســع مــن الجمــاهیر الكادحــة والمســتغلة غیــر كســبه، وتملیــه قبــل كــل شــيء حقیقــة أن شــرائح عریضــ
البرولیتاریـة مـا زالـت موجـودة فـي كـل مكـان وتـؤمن بالشـرعیة البرجوازیـة الدیمقراطیـة، والتـي مـن الضـروري أن تبـادر دون إبطـاء إلـى 

  .تعریة هذا التضلیل أمامها

الرأسمالیة المتقدمـة علـى الأخـص، تكشـف بصـورة مثیـرة، زیـف الحریـة إن ظروف الصحافة العمالیة في معظم البلدان  -١٣
ا ً ا منتظم ففي ألمانیا المغلوبـة وأمریكـا . والمساواة في ظل الدیمقراطیة البرجوازیة، وكذلك ضرورة ربط العمل العلني بالعمل السري ربطً

ـــة البرجوازیـــة بأكملهـــا وكـــل مكائـــد رجـــال ا ـــا، تســـتخدم ماكنـــة الدول ً لمـــال لحرمـــان العمـــال مـــن صـــحافتهم، وتشـــمل هـــذه المنتصـــرة مع
وحجــب الامتیـازات البریدیــة وقطـع تجهیــزات الـورق وهلــم ) أو اغتیــالهم بواسـطة قتلــة مـأجورین(الإجـراءات القانونیـة اعتقــال المحـررین 

مـا تعتمـد الإعلانـات، التـي بالإضافة إلى ذلك فإن الخدمات الإخباریة اللازمة للصحف الیومیة تدیرها وكالات برق برجوازیـة فی.. جرا



٢٩٥ 
 

مـن خـلال التحایـل وضـغط رأس المـال : باختصـار. بدونها لا تستطیع جریدة كبیرة سد تكـالیف عملهـا، علـى النیـة الطیبـة للرأسـمالیین
  .والدولة البرجوازیة تقوم البرجوازیة بحرمان البرولیتاریا الثوریة من صحافتها

ا مــن الصــحافة الدوریــة للتوزیــع الجمــاهیري بــین العمــال ولمكافحــة ذلــك یجــب علــى الأحــزاب الشــیوعیة أن ــا جدیــدً : تخلــق نوعً
، مطبوعــات علنیــة یجــب دون تســمیة نفســها شــیوعیة ودون الإعــلان عــن ارتباطهــا بــالحزب، أن تــتعلم الاســتفادة مــن كــل فرصــة  أولاً

ـا، من١٩٠٥قانونیة مهما كانت ضئیلة، كما فعل البلاشفة تحت ظل القیصر، عـام  ً ا، وتنشـر ، ثانی ً شـورات سـریة حتـى أكثرهـا اختصـار
بصـورة سـریة أو إذا كانـت الحركـة قـد أصـبحت قویـة مـا (في فترات غیر منتظمة ولكن یعاد طبعها في مطابع عدیدة مـن قبـل عمـال 

  . وتزوید البرولیتاریا بمعلومات ثوریة صریحة وبشعارات ثوریة) فیه الكفایة فبالاستیلاء الثوري على المطابع

  .عداد لدكتاتوریة البرولیتاریا مستحیل بدون نضال ثوري تزج فیه الجماهیر من أجل حریة الصحافة الشیوعیةإن الإ

ا    تصحیح الخط السیاسي للأحزاب المنتمیة والراغبة في الانتماء إلى الأممیة الشیوعیة ولحد ما تركیبها كذلك –ثالثً

أهمیــة مــن ناحیــة الاقتصــاد والسیاســة العــالمیین لإقامــة دكتاتوریتهــا  إن مــدى اســتعداد البرولیتاریــا فــي البلــدان الأكثــر -١٤
ا، وهـي الحـزب الاشــتراكي الفرنسـي والحــزب  یمكـن رؤیتـه بمنتهــى الموضـوعیة والدقـة فــي حقیقـة أن أكثـر أحــزاب الأممیـة الثانیـة نفــوذً

مـى والحـزب الاشــتراكي الأمریكـي، قـد انســحبت الاشـتراكي الـدیمقراطي المسـتقل فــي ألمانیـا وحـزب العمــال المسـتقل فـي بریطانیــا العظ
ویثبـت هـذا أنـه . الانتماء إلى الأممیة الثالثـة –الثلاثة الأولى بشروط والأخیر حتى بدون شروط  –من هذه الأممیة الصفراء وقررت 

ا قد بدأت الانتقال إلـى جانبنـا حیـث أقنعهـا  والأمـر . مجـرى الأحـداث بأكملـهلیس طلیعة البرولیتاریا الثوریة وحدها ولكن أكثریتها أیضً
ا فــي مجــال التنظــیم مــن أجــل التقــدم علــى طــول  ا وطیــدً ً الرئیســي الآن هــو المقــدرة علــى اســتكمال هــذه العملیــة وتعزیــز مــا أنجــز تعزیــز

  .الخط بلا أدنى تذبذب

ا صـحت التقـاریر والتي ینبغـي أن یضـاف إلیهـا الحـزب الاشـتراكي فـي سویسـرا إذ(إن كافة نشاطات الأحزاب المذكورة  -١٥
إنهــا  –كمـا سـیؤكد ذلـك علــى نحـو سـاطع أي مطبـوع دوري لهـذه الأحـزاب  –تبـین ) البرقیـة عـن قـراره بالانضـمام إلـى الأممیــة الثالثـة

ا مــع المبــادئ الأساســیة للأممیــة الثالثــة، أي الاعتــراف بدكتاتوریــة البرولیتاریــا  ً ــا مــا تتعــارض تعارضًــا مباشــر ً لیســت شــیوعیة بعــد وغالب
ا عن الدیمقراطیة البرجوازیةوح   .كومة سوفیاتیة عوضً

ا انتمـاء هـذه الأحـزاب، وأنـه یقـر رد  ً وعلیه یجب على المؤتمر الثاني للأممیة الشـیوعیة أن یقـرر أنـه لا یسـتطیع أن یقبـل فـور
ي حــزب ینسـحب مــن الأممیــة الألمـان، وأنــه یؤكـد اســتعداد لإجـراء مفاوضــات مـع أ" المســتقلین"اللجنـة التنفیذیــة للأممیـة الثالثــة علـى 

الثانیة ویرغب في إقامة صلات أوثق مع الأممیة الثالثة، وأنه سیقبل مندوبي مثل هـذه الأحـزاب بصـفة استشـاریة إلـى كافـة مؤتمراتـه 
ا كاملاً بالأممیة الشیوعیة) وأمثالها(وكونفرنساته، وأنه یضع الشروط التالیة لارتباط هذه الأحزاب    :ارتباطً

  .ارات جمیع مؤتمرات الأممیة الشیوعیة ولجنتها التنفیذیة في كافة المطبوعات الدوریة للأحزاب المعنیةنشر كافة قر  )١(

 .مناقشة هذه القرارات في اجتماعات خاصة لكافة فروع الأحزاب أو منظماتها المحلیة )٢(

  –رض بعد إجراء مثل هذه المناقشة، الدعوة إلى عقد مؤتمرات خاصة للأحزاب لتلخیص النتائج، ولغ )٣(

 تطهیر الأحزاب من العناصر التي تواصل العمل بروح الأممیة الثانیة،  )٤(

ا )٥( ً  .وضع كافة المطبوعات الدوریة للأحزاب تحت رئاسة تحریر شیوعیة حصر

ا بقبــول هــذه الأحــزاب وأمثالهــا فــي الأممیــة  ً وینبغــي علــى المــؤتمر الثــاني للأممیــة الثالثــة أن یــوعز إلــى لجنتــه التنفیذیــة رســمی
ا ً ا شیوعی ً   .الثالثة بعد التأكید من أن جمیع هذه الشروط قد تم استیفاءها فعلاً وأن نشاطات الأحزاب اكتسبت طابع
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فیمــا یتعلــق بمســألة ســلوك الشــیوعیین الــذین یشــغلون الآن أقلیــة مــن المناصــب المســؤولة فــي هــذه الأحــزاب وأمثالهــا،  -١٦
یقــرر أنــه بــالنظر للنمــو الواضــح فــي التعــاطف المخلــص إزاء الشــیوعیة بــین الشــغیلة ینبغــي علــى المــؤتمر الثــاني للأممیــة الثالثــة أن 

ـا فیـه أن یسـتقبل الشـیوعیون مـن هـذه الأخیـرة طالمـا أن باسـتطاعتهم مواصـلة العمـل  ً المنتمین إلى هذه الأحزاب فإنـه لـن یكـون مرغوب
ـا انتقــاد الانتهــازیین والوســطیین الــذین مــا زالــوا فــي هــذه  فیهـا مــن أجــل الاعتــراف بدكتاتوریــة البرولیتاریــا وحكــم الســوفیت ومــا دام ً ممكن

  .الأحزاب

وفــي نفــس الوقــت ینبغــي علــى المــؤتمر الثــاني للأممیــة الثالثــة أن یعلــن تأییــده لانضــمام مجموعــات ومنظمــات شــیوعیة أو 
. ضـویته فـي الأممیـة الثانیـةمجموعات ومنظمات تتعاطف مع الشـیوعیة، إلـى حـزب العمـال فـي بریطانیـا العظمـى علـى الـرغم مـن ع

وما دام هذا الحزب یؤمن للمنظمات المنتمیة إلیه حریتها الحالیة فـي النقـد وحریـة مواصـلة عمـل الدعایـة والتحـریض والتنظـیم لصـالح 
ملـة، فـإن ممـا دكتاتوریة البرولیتاریا وحكم السوفییت، وما دام هذا الحزب یحافظ على طابع اتحاد كافـة المنظمـات النقابیـة للطبقـة العا

لا غنـى عنـه أن یقـوم الشـیوعیون بكـل مــا بوسـعهم ویقـدموا بعـض التنـازلات مـن أجــل أن یكـون بوسـعهم ممارسـة نفـوذهم علـى أوســع 
جماهیر العمال، لتعریة قادتهم الانتهازیین من منبـر أعلـى تـراه الجمـاهیر علـى نحـو أشـمل، وللإسـراع فـي نقـل السـلطة السیاسـیة مـن 

لیتسـنى فطـم الجمـاهیر بشـكل أسـرع عـن آخـر أوهامهـا فـي هـذا " الوكلاء العمالیین للطبقة الرأسمالیة"المباشرین إلى  ممثلي البرجوازیة
  .الصدد

بخصوص الحزب الاشتراكي فـي إیطالیـا، یـرى المـؤتمر الثـاني للأممیـة الثالثـة أن نقـد هـذا الحـزب والمقترحـات العملیـة  -١٧
" النظـــام الجدیـــد"التـــي رفعـــت إلـــى المجلـــس الـــوطني للحـــزب الاشـــتراكي الإیطـــالي باســـم فـــرع الحـــزب فـــي تـــورین، كمـــا طرحـــت فـــي 

L'Ordino Nuovo  ا مع المبادئ الأساسیة للأممیة الثالثة، صحیحة ١٩٢٠مایس  ٨بتاریخ ً   . في الأساس وتتفق تمام

وعلیه یطلب المؤتمر الثاني للأممیـة الثالثـة مـن الحـزب الاشـتراكي الإیطـالي أن یـدعو إلـى عقـد مـؤتمر خـاص لمناقشـة هـذه 
مجموعتـه البرلمانیـة، مـن المقترحات وكذلك كافـة قـرارات مـؤتمري الأممیـة الشـیوعیة لغـرض تصـحیح خـط الحـزب وتطهیـره، وخاصـة 

  . العناصر غیر الشیوعیة

ـا  -١٨ ً یعتبر المؤتمر الثاني للأممیة الثالثة الآراء الخاصة بعلاقة الحـزب بالطبقـة وبالجمـاهیر والـرأي القائـل بأنـه لـیس إلزامی
وقـــد فنـــدت هـــذه الآراء . ئـــةعلـــى الأحـــزاب الشـیــوعیة أن تشـــارك فـــي البرلمانـــات البرجوازیـــة وفـــي النقابـــات الرجعیـــة، بأنهـــا آراء خاط

بالتفصیل في قرارات خاصة للمؤتمر الحـالي، وكـان یـدعو إلیهـا علـى أكمـل وجـه حـزب العمـال الشـیوعي فـي ألمانیـا ولحـد مـا الحـزب 
لســـان حـــال ســـكرتاریة أوربـــا الشـــرقیة للأممیـــة الشـــیوعیة فـــي فیینـــا  Kommunismus" الشـــیوعیة"الشـــیوعي فـــي سویســـرة وصـــحیفة 

لمحلولة الآن في أمستردام والعدید من الرفاق الهولندیین وعدة منظمات شیوعیة في بریطانیا العظمى مثـل اتحـاد العمـال والسكرتاریة ا
  .وكذلك العمال النقابیین في بریطانیا، إلخ" عمال العالم الصناعیون في الولایات المتحدة الأمریكیة"الاشتراكي، إلخ وكذلك 

ا بعــد إلــى الأممیــة مــع ذلــك یــرى المــؤتمر الثــاني للأمم ً یــة الثالثــة أن مــن الممكــن والمرغــوب فیــه أن تلــك التــي لــم تنــتم رســمی
ا لأننــا فــي اللحظــة الراهنــة، وخاصــة فیمــا یتعلــق بـــ ً عمــال العــالم "الشــیوعیة مــن المنظمــات المــذكورة أعــلاه ینبغــي أن تفعــل ذلــك فــور

ان العمـــال النقـــابیین فـــي بریطانیـــا العظمـــى، نتعامـــل مـــع حركـــة وأســـترالیا وكـــذلك لجـــ" الصـــناعیون فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة
  .برولیتاریة وجماهیریة عمیقة والتي تلتزم في الواقع في كافة الأمور الجوهریة بالمبادئ الأساسیة للأممیة الشیوعیة

فسـیرها لـیس بتـأثیر إن الآراء الخاطئة التي تتمسك بها هذه المنظمات بخصوص المشاركة في البرلمانـات البرجوازیـة یمكـن ت
ـــا إلـــى داخـــل الحركـــة  ً ـــا مـــا یحملهـــا –عناصـــر منحـــدرة مـــن البرجوازیـــة وتنقـــل آرائهـــا البرجوازیـــة الصـــغیرة أساس ً آراء كتلـــك التـــي غالب

ا ثوریون ومرتبطون بالجماهیر –الفوضویون  ً   .بقدر ما یمكن تفسیرها بانعدام التجربة السیاسیة لبرولیتاریین هم تمام

 –المـــؤتمر الثـــاني للأممیـــة الثالثـــة مـــن كافـــة المنظمـــات والمجموعـــات الشـــیوعیة فـــي البلـــدان الأنكلـــو  لهـــذا الســـبب یطلـــب
ا " عمـال العـالم الصـناعیون"سكسـونیة، حتـى إذا لـم ینـتم  ا إلـى الأممیـة الثالثـة، أن تنـتهج سیاسـة ودیـة جــدً ً ولجـان العمـال النقـابیین فـور
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علـى أسـاس تجربـة  –ومع الجماهیر التي تتعاطف معها، وأن تشرح لها بـروح ودیـة إزاء هذه المنظمات، أن تقیم صلات أوثق معها 
خطأ آرائها كما هي مطروحة أعلاه وأن لا تكف عـن بـذل  –كافة الثورات وخاصة تجربة الثورات الروسیة الثلاث في القرن العشرین 
  .مزید من  الجهود للاندماج بهذه المنظمات لتشكیل حزب شیوعي واحد

سكسونیة إلـى حقیقـة أنـه منـذ  –هذا الصدد، یلفت المؤتمر انتباه كافة الرفاق وخاصة في البلدان اللاتینیة والأنكلو في  -١٩
انــدلاع الحــرب وقــع انشــقاق أیــدیولوجي عمیــق بــین الفوضــویین فــي كافــة أرجــاء العــالم بشــأ، الموقــف الواجــب اتخــاذه مــن دكتاتوریــة 

ة إلـى ذلـك یستشـف فهـم صـحیح لهـذه المبـادئ بصـورة خاصـة بـین العناصـر البرولیتاریـة التـي وبالإضـاف. البرولیتاریة وحكم السوفییت
صـلاحیة أحـزاب الأممیـة الثانیـة ٕ ـا لانتهازیـة وا ً ا ما اتجهت نحو الفوضویة مدفوعة بكراهیة مشـروعة تمام ً ومـع زیـادة انتشـار هـذا . غالب

  .لمجر، لاتفیا، بولندة وألمانیةالفهم في صفوفهم یزداد إطلاعهم على تجربة روسیا، فنلندة، ا

لذلك یرى المؤتمر أن من واجب كافة لاشیوعیین عمل كل مـا فـي وسـعهم لمسـاعدة جمیـع العناصـر البرولیتاریـة الجماهیریـة 
ویشــیر المــؤتمر إلــى أن مـدى نجــاح الأحــزاب الشــیوعیة الحقــة فــي . علـى التخلــي عــن الفوضــویة والانتقــال إلــى جانـب الأممیــة الثالثــة

ا عن الفوضویة ولیس عناصر مثقفة وبرجوازیة صغیرة، هو مقیاس لنجاح هذه الأحزاب كسب   .عناصر برولیتاریة جماهیریة بعیدً
  ١٩٢٠تموز  ٤  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٠نشر في تموز   ٣١المجلد   
   ٢٠١ – ١٩٥ص   
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  المؤتمر الثاني للأممیة الشیوعیة
   ١٩٢٠آب  ٧ –تموز  ١٩

  زب العمال البریطانيخطاب حول الانتماء إلى ح
  آب ١٦

  )مقتـطف(
ا أستطیع أن أشهد بأنني قد رأیت فـي  ، لسـان حـال الحـزب الاشـتراكي البریطـاني، تصـریحات بـأن قـادة حـزب "النـداء"أنا أیضً

 ویبــین هــذا أن جهــة تنتمــي إلــى حــزب العمــال بإمكانهــا لا أن تنتقــد بشــدة. اجتمــاعیون –اجتمــاعیون وخونــة  –العمــال هــم وطنیــون 
ا وبالتحدید، القادة القدامى بأسمائهم وتصفهم بأنهم خونـة  ً : إن هـذا وضـع فـي غایـة الأصـالة. اجتمـاعیون –فحسب بل وأن تذكر علن

لقـد أخبرنـا الرفیـق . حزب یوحد جماهیر هائلة من العمال بحیث یبدووكأنه حزب سیاسـي، ملـزم مـع ذلـك بمـنح أعضـائه حریـة مطلقـة
ـا مســألة الانضـمام إلــى الأممیـة الثالثــة مكلـین هنـا بــأن الشـیدمانیین  ً البریطــانیین اضـطروا فــي مـؤتمر حــزب العمـال إلـى أن یثیــروا علن

وفــي مثـل هــذه الظــروف ســیكون مــن الخطــأ عــدم الانضــمام إلــى هــذا . وأن كافـة فــروع وشــعب الحــزب كــان علیهــا أن تنــاقش المســألة
  .الحزب

وریین حقیقیــین وانتمینـــا إلــى حـــزب العمــال فـــإن هــؤلاء الســـادة لــو كنـــا ثــ: "وفــي حــدیث خـــاص قالــت لـــي الرفیــق بانكهرســـت
ذلـك أن قراراتنـا تقـول أننـا نحبـذ الانتمـاء بقـدر مـا یتـیح حـزب العمـال . ولكن هذا لـن یكـون بـالأمر السـیئ علـى الإطـلاق". سیطردوننا

  .حریة نقد كافیة

ا ً ن الظـروف السـائدة فـي بریطانیـا الآن ظـروف یتسـنى وقد أكد الرفیـق مكلـین أ. وأننا نصر على موقفنا من هذه المسألة تمام
ـا بنـوع خـاص مـن التنظـیم العمـالي یضـم  ـا حتـى ولـو كـان مرتبطً ً ـا ثوری ً ا عمالی ً فیها لحزب سیاسي أن یبقى، إذا ما رغب في ذلك، حزب

ا، نصفه نقابي ونصفه سیاسي ویقف على رأسه قـادة برجوازیـون ً ا فـي مثـل هـذه الظـروف سـیك. أربعة ملایین عضو ون مـن الخطـأ جـدً
 –أن لا تبــذل أحســن العناصــر الثوریــة كـــل مــا فــي وســعها للبقــاء فـــي مثــل هــذا الحــزب، دعــوا أمثـــال تومــاس وغیــرهم مــن الخونـــة 

  .فإن هذا سیكون له تأثیر ممتاز على جمهور العمال البریطانیین. الاجتماعیین الذین أطلقتم علیهم هذا الاسم، یطردونكم

  في كتاب  ١٩٢١كاملاً للمرة الأولى عام  نشر  الأعمال الكاملة  

  المؤتمر الثاني للأممیة الشیوعیة  ٣١المجلد   

  بتروغراد –منشورات الأممیة الشیوعیة    ٢٦١ – ٢٦٠ص   
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  شروط القبول في الأممیة الشیوعیة
  )مقتـطفات(

كافــة الأجهــزة الصــحفیة التابعــة للأحــزاب . الدعایــة والتحــریض الیومیــان یجــب أن یكونــا شــیوعیین بحــق فــي طابعهمــا -١١
ینبغــي أن لا تنــاقش دیكتاتوریــة البرولیتاریــا . یجــب أن یحررهــا شــیوعیون موثــوق بهــم، ممــن برهنــوا علــى وفــائهم لقضــیة البرولیتاریــا

ل ینبغـي إشـاعتها بشـكل تصـل فیـه الوقـائع العملیـة التـي تعـالج بانتظـام فـي صـحافتنا كـل كمجرد لفظة مبتذلة تحفظ عن ظهر قلـب بـ
ینبغي على أنصـار الأممیـة الثالثـة أن . یوم إلى كل شغیل وشغیلة في القاعدة، كل جندي وفلاح، بحیث یفهموا أن لا غنى لهم عنها

لكـي یفضـحوا بانتظـام ودأب  –ة ونقابـات وجمعیـات تعاونیـة من صحافة واجتماعات عام –یستخدموا كل الوسائط التي في متناولهم 
ا شركاءها    ....الإصلاحیین من كل لون –لا البرجوازیة فحسب ولكن أیضً

ـا للجنـة  -١٢ ً إن الصحافة الدوریة وغیر الدوریة وكافة مؤسسات النشر، یجـب، وعلـى المنـوال ذاتـه، أن تكـون خاضـعة تمام
ا في حینهاالمركزیة للحزب سواء كان الحزب  ً ا أم سری ً وینبغي عدم السماحج لمؤسسات النشـر باسـتخدام اسـتقلالها الـذاتي . ككل مجاز

ا مع الحزب ً   .وانتهاج أیة سیاسات لا تتفق اتفاقًا تام

  ١٩٢٠نشر في تموز   الأعمال الكاملة  

  ٣١المجلد   

  ٢١٠ – ٢٠٧ص   
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  كومیونزموس
  فیینا) بالألمانیة(مجلة الأممیة الشیوعیة لبلدان جنوب شرقي أوربا 

  )١٩٢٠مایس  ٨(إلى عدد ) ١٩٢٠شباط  ١( ٢ – ١عدد 
ا حـول نمـو الحركـة  إن هذه المجلة الممتـازة، التيـ تصـدر فـي فیینـا بـالعنوان أعـلاه تحتـوي علـى العدیـد مـن المـواد المثیـرة جـدً

میـة ومقـالات عـن المجـر وألمانیـا عـن المهـام الشیوعیة في النمسا، بولندة وبلدان أخرى، سویة مع سجل تاریخي بأحداث الحركة العال
ا یلفــت النظــر حتــى لــدى المعاینــة العــابرة. العامــة والتكتیكــات، إلــخ ً ذلــك هــو الأعــراض المؤكــدة  –ولا یمكــن تجاهلــه . ولكــن قصــور

ا صدر لتوه في . الذي أصاب المجلة" الطفولي في الشیوعیة" الیساریة"مرض "لـ ً ا صغیر ً   .بتروغرادوهو موضوع كتبت عنه كراس

) ١٩٢٠آذار  ١( ٦العـدد . الممتازة تكشف عن ثلاثة أعراض لهذه العلـة أود معالجتهـا حـالاً بإیجـاز" كومونزموس"إن مجلة 
) لحسـن الحـظ(یصـفه المحـررون بأنـه مثیـر للجـدل ویبتعـد عنـه مباشـرة ". حـول مسـألة البرلمانیـة"عنوانـه . ل. یتضمن مقالاً للرفیق ج

. ویعلن أنه لا یتفق مع مـا جـاء فیـه) ١٩٢٠مایس  ١٨/٨عدد " (حول مسألة المقاطعة البرلمانیة"ال بعنوان كاتب مق. ك. الرفیق ب
ا. ل. إن مقال ج أ، وفقیر جـدً مصـطنع، وهـو لا " الدفاعیـة والهجومیـة"إن ماركسـیته لفظیـة بحتـة، وتمییـزه بـین التكتیكـات . یساري جدً

ــا لأوضــاع تاریخیــة دقیقــة ً الحاجــة إلــى (ومحــددة، ولا یأخــذ بالحســبان مــا هــو أساســي أكثــر مــن أي شــيء آخــر  یعطــي تحلــیلاً ملموس
لــى تعلــم الاســتحواذ علــى كافــة مجــالات العمــل وكافــة المؤسســات التــي تمــارس فیهــا البرجوازیــة تأثیرهــا علــى الجمــاهیر،  ٕ الاســتحواذ وا

  ).إلخ

ـا أصـدرته اللجنـة المركزیـة " مانیـاأحـداث أل"عنـوان . ك. یتضمن مقالاً للرفیـق ب) ١٩٢٠نیسان  ١٧( ١٤عدد  ً ینتقـد فیـه بیان
ــا فــي الكــراس المــذكور أعــلاه. ١٩٢٠آذار  ٢١للحــزب الشــیوعي الألمــاني فــي  ولكــن . وهــو البیــان الــذي تعرضــت لــه أنــا بالنقــد أیضً

ا فـي طابعهــا ً ـا جــذری ا یختلــف عــن ینتقـد علــى أسـاس استشــهادات مــن مـاركس تتنــاو . ك. فــالرفیق ب. انتقاداتنـا تختلــف اختلافً ً ل وضـع
ـا ممـا هـو الأكثـر أهمیـة. الوضع الحالي ً ا تكتیكات اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي الألماني ویتهـرب تمام ً ذلـك الـذي . إنه یرفض كلی

وبما أن معظم عمال المدن قد هجـروا الشـیدمانیین إلـى . وهو تحلیل ملموس لوضع ملموس –یشكل جوهر الماركسیة، روحها الحیة 
التخلــي عــن ) عــن التكتیكــات الثوریــة الصــحیحة" مســتقل"وهــو حــزب (وبمــا أنهــم یواصــلون داخــل الحــزب الكاوتســكي . كیینالكاوتســ

بمـا أن هـذه هـي الحـال، فهـل مـن الجـائز أن لا تؤخـذ فـي الحسـبان  –جناحه الیمین لصالح الیسار، أي في الحقیقة لصالح الشیوعیة 
ي ینبغي إتباعها إزاء مثل هؤلاء العمال؟ هـل مـن الجـائز تجاهـل وتمییـع تجربـة البلاشـفة الـذین التدابیر الانتقالیة والحلول الوسطیة الت

لفـوف، میلوكـوف، (مـا كـان فـي الحقیقـة سیاسـة حلـول وسـطیة عنـدما أعلنـوا أن الحكومـة المؤقتـة . ١٩١٧انتهجوا في نیسان ومایس 
مــا یزالــون یتمتعــون فــي الســوفیتات، بمســاندة العمــال وكــان مــن  لا یمكــن الإطاحــة بهــا علــى الفــور لأنهــم كــانوا) كیرنســكي وبقیــتهم

  .الضروري قبل كل شيء إحداث تغییر في آراء الأكثریة، أو قسم كبیر من العمال؟ إنني أرى ذلك غیر جائز

ا، فـإن مقــال الرفیـق ب ً الــذي ذكرتـه یكشــف بشـكل سـاطع مثیــر وفعـال عــن خطـأه فــي  ١٨فــي كومونزمـوس عـدد . ك. وأخیـر
" السـلبیة"والمقاطعـة " المقاطعـة السـندیكالیة"وعنـدما یبعـد الكاتـب نفسـه عـن . ف مع تكتیكات مقاطعة البرلمانات في أوربا الیومالتعاط

ـا مـن المقاطعــة  ً ـا خاص فـإن المـدى الكامـل لأخطـاء محاججتـه یبــرز "...) الیسـاریة"أي بالــ" (الفعالـة"ولكنـه فـي نفـس الوقـت یختـرع نوعً
  .على أوضح صورة

إن المقاطعة الفعالة تعني أن الحـزب الشـیوعي لا یقصـر نفسـه علـى نشـر الشـعار الـداعي إلـى عـدم المشـاركة : الكاتبیقول 
ا على نفس النطاق الواسع بالضبط كمـا لـو كـان یشـارك فـي الانتخابـات  ً ا ثوری في الانتخابات بل، ولمصلحة المقاطعة یمارس تحریضً

إن هــذا لهــو تحفــة ) ٥٥٢صــفة " (البرولیتاریــة"ن أكبــر عــدد ممكــن مــن الأصــوات وكمــا لــو كــان الغــرض مــن تحریضــه وعملــه تــأمی
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كنـا نشـارك فـي " كمـا لـو"تسـتنبط " فعالـة"ذلـك أن مقاطعـة . إن هذا یهدم المناهضین للبرلمانیة أحسـن ممـا یقـدر علیـه أي نقـد. نفیسة
ركون مشــاركة جــادة فــي الانتخابــات لأنهــم مــا زالــوا أن جمهــور العمــال والفلاحــین غیــر المتنــورین وشــبه المتنــورین یشــا! الانتخابــات

وبـدلاً مــن مسـاعدة  البرجـوازیین الصــغار غیـر المتنــورین . دیمقراطیـة ومـا زالــوا تحـت سـیطرة هــذه الأهـواء –یحملـون أهـواء برجوازیــة 
ن كـانوا فـي بعــض الأحیـان مثقفــین ثقافـة عالیــة( ٕ ن نبتعـد عــن المشـاركة فــي علینــا أ. علـى الــتخلص مـن أهـوائهم بتجــربتهم أنفسـهم) وا

  !! البرلمانات ونسلي أنفسنا باختراع تكتیكات خالیة من كل تلوث مبتذل وبرجوازي

فبـدفاعك عـن معـاداة البرلمانیـة ستسـاعدنا علـى تحطـیم هـذه الحماقـة فـي وقـت أقـرب .! ك. أحسنت، أحسـنت أیهـا الرفیـق ب
  .بكثیر مما أنا قادر علیه من خلال نقدي

  لینین. ن  الأعمال الكاملة  

  ١٢/٦/١٩٢٠  ٣١المجلد   

   ١٩٢٠نشر عام   ١٦٧ – ١٦٥ص   
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  حول الصراع داخل الحزب الاشتراكي الإیطالي
  )مقتـطفات(

إن البرولیتاریــا الثوریــة الإیطالیــة علــى وشــك أن تواجــه فتــرة مــن المعــارك التــي لــن تكــون فــي منتهــى الصــعوبة، كمــا قلــت، 
ا أكثرها صعوبة على    .إن أكبر الاختبارات ما زالت أمامها. الإطلاقفحسب بل ستكون حقً

نــي لأعتبــر مــن التفاهــة والإجــرام الاســتهانة بهــذه الصــعوبات ویــدهنش كیــف كــان باســتطاعة الرفیــق ســیراتي أن ینشــر فــي  ٕ وا
ا كـذلك الـذي كتبـه جـي –أیلول  ٣٠ – ١٥، ٢٤عدد  –" الشیوعیة"مجلته  ً هـل سـنون "بعنـوان . سـي. وبدون أي تعلیق، مقالاً سـطحی

ا أعتقــد أن فــي حالــة انتصــار البرولیتاریــا فــي إیطالیــا فــإن !" محاصــرین ً فعلــى الــرغم ممــا یقولــه الكاتــب فــي هــذا المقــال فــإنني شخصــی
وفـي رأیـي أن الرفیـق غرازیـادي كـان أقـرب . ومحتمـلفرض الحصار على هذا البلد من قبـل بریطانیـا وفرنسـا وأمریكـا إنمـا هـو ممكـن 

عنـدما ) ، طبعـة مـیلان١٩٢٠تشـرین الأول ) ١! (أفـانتي(إلى الحقیقة بكثیر في خطابه في اجتماع اللجنة المركزیة للحزب الإیطـالي 
ا"اعترف بأن مشكلة احتمال فرض الحصار مشكلة  ب تـوزع سـكانها وقـال أن روسـیا صـمدت رغـم الحصـار ولحـد مـا بسـب" خطیرة جدً

لـیس بإمكانهـا أن تقـاوم لفتـرة طویلـة إذا لـم تكـن منسـقة مـع ثـورة فـي بلـد آخـر مـن بلـدان أوربـا "وسعة أراضیها ولكن الثورة في إیطالیا 
  ...لأن أوربا القاریة بأسرها تمر في فترة ثوریة" مثل هذا التنسیق صعب ولكنه لیس مستحیلاً "وأن " الوسطى

  :الخلاصة

ب البرولیتاریــا الثوریــة فــي إیطالیــا أن یبــدي أقصــى درجــات ضــبط الــنفس والاحتــراس والبــرود لتقیــیم ینبغــي علــى حــز  )١(
ا فــي المعـــارك المحدقـــة الحاســمة مـــن أجـــل  ً ـــا صـــحیح ً الأوضــاع بشـــكل عـــام واللحظــة المناســـبة بشـــكل خــاص تقییم

  .السلطة السیاسیة بین الطبقة العاملة الإیطالیة والبرجوازیة

ي علـى كـل الدعایـة والتحـریض التـي یقـوم بهمـا ذلـك الحـزب، أن تكـون مفعمـة بأشـد التصـمیم في نفس الوقت، ینبغ )٢(
على خوض ذلك النضال إلى نهایته الظافرة، ولیكن ما یكون، وذلك بشكل موحد ومركـزي وببطولـة متناهیـة تصـفي 

  .بدون رحمة التردد وعدم الحسم والتذبذب الذي یشوب أنصار توراتي بهذه الصورة الشاملة

التي یحررها سیراتي لا تقوم بإعداد البرولیتاریـا للنضـال بـل تـزرع ! إن الدعایة التي تقوم بها طبعة میلان من أفانتي )٣(
وفــي لحظــة كاللحظــة الراهنــة ینبغــي علــى اللجنــة المركزیــة للحــزب أن تمــنح العمــال قیــادة، أن . الفرقــة فــي صــفوفها

عملــه، فیمـــا یســمح لكافــة الاتجاهـــات ) ویجــب(إن هــذا یمكـــن . ةتقــوم بإعــدادهم للثــورة، وأن تتحـــدى الآراء الخاطئــ
 . إن سیراتي یقوم بتوفیر القیادة ولكنه یفعل ذلك بالاتجاه الخاطئ. بالتعبیر عن نفسها

مــن الحــزب ســوف لــن یضـــعف  ١٩٢٠تشــرین الأول  ١١إن طــرد كافــة الــذین حضــروا مــؤتمر ریغیــو إیمیلیــا فــي  )٤(
، "الطریقـة المجریـة"غیر قادرین إلا على تحطـیم الثـورة علـى " القادة"مثل هؤلاء الحزب بل من شأنه تقویته، ذلك إن 

ن ظلـــوا مخلصـــین ٕ فـــالحرس الأبـــیض والبرجوازیـــة ســـیكون باســـتطاعتهما اســـتغلال تـــردد، تذبـــذب، شـــكوك، . حتـــى وا
ا من الاشتراكیین الدیمقراطیین، إلخ" المخلصین"توجس، إلخ، حتى  ً  .تمام

ا في العدد نشر جز   الأعمال الكاملة   ً    ٢٥٠ئی

   ١٩٢٠تشرین الثاني  ٧من برافدا في    ٣١المجلد   

  لینین: توقیع  ٣٩٠ – ٣٨٧ص   

  ١٩٢٠كانون الأول  ٢٠     ١٥نشر كاملاً في مجلة الأممیة الشیوعیة العدد 
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  إلى الرفیق توماس بیل
  أیها الرفیق العزیز،

ا جــزیلاً علــى رســالتك المؤرخــة فــي  ً ا یتعلــق بالحركــة الإنكلیزیــة فــي الأشــهر الأخیــرة بســبب مرضــي . آب ٧شــكر لــم أقــرأ شــیئً
جهادي في العمل ٕ   .وا

فـإنني . ولعله بدایة الحركة البرولیتاریة الجماهیریة الحقیقیـة فـي بریطانیـا العظمـى بـالمعنى الشـیوعي. إن ما تنقله مثیر للغایة
ـــدینا حتـــى الآن فـــي إنكلتـــرا القلیـــل مـــن ا ا للشـــیوعیة أخشـــى بـــأن ل بمـــا فـــي ذلـــك الحـــزب الشـــیوعي (لجمعیـــات الدعائیـــة الضـــعیفة جـــدً

ا) البریطاني   . ولكن لیس حركة شیوعیة جماهیریة حقً

ذا كان اتحاد عمال مناجم جنوب ویلز قد قرر فـي  ٕ فلربمـا  – ٦٣إلـى  ١٢٠تمـوز الانتمـاء إلـى الأممیـة الثالثـة بأكثریـة  ٢٤وا
؟ ٢٥،٠٠٠؟ كـم عـددهم فـي جنـوب ویلـز؟ ٥٠٠،٠٠٠عدد عمال المناجم فـي إنكلتـرا؟ أكثـر مـن  كم. (یكون الأمر بدایة حقبة جدیدة

  )؟١٩٢١تموز  ٢٤كم عد عمال المناجم الذین كانوا ممثلین فعلاً في كاردیف في 

ذا تآخوا مع الجنود وبدأوا  ٕ ا، وا ا طبقیة"إذا لم یكن عمال المناجم هؤلاء أقلیة صغیرة جدً ً فیجـب علینـا أن نفعـل  –حقیقیـة " حرب
  .كل ما في وسعنا لتطویر هذه الحركة وتقویتها

جیدة ولكنهـا لیسـت كبیـرة الأهمیـة الآن، قبـل انتصـار الثـورة البرولیتاریـة فـي ) كالمطابخ المشاعیة(إن الإجراءات الاقتصادیة 
  . إن النضال السیاسي هو الأكثر أهمیة الآن. إنكلترا

المطــابخ المشــاعیة لكـــي ) بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة(فهــم سیســاندون . أذكیــاء، مــاكرونوالرأســمالیون الإنكلیــز دهــاة، 
  .یصرفوا الأنظار عن الأهداف السیاسیة

  ):إذا لم أكن مخطأ(المهم هو 

ـا القـوة  )١( ـا فـي هـذا الجـزء مـن إنكلتـرا، أي حـزب یكـون حقً ا، وجمـاهیري حقً ا، برولیتاري حقً خلق حزب شیوعي جید جدً
طبقـوا القـرار الخـاص بتنظـیم وعمـل الحـزب الـذي اتخـذه . (كل الحركة العمالیة في هذا الجزء مـن الـبلاد القیادیة في

  ).المؤتمر الثالث على هذا الجزء من البلاد

لى الطبقة العاملة في هذا الجزء من الـبلاد )٢( ٕ والبـدء بهـا لا كمشـروع . البدء بإصدار جریدة یومیة من الطبقة العاملة وا
، لـــیس بمبلـــغ كبیـــر مـــن المـــال، ولا بالشـــكل الاعتیـــادي )أ بالصـــحف عـــادة فـــي البلـــدان الرأســـمالیةكمـــا یبـــد(تجـــاري 
 .بل كأداة اقتصادیة وسیاسیة للجماهیر في نضالها –والمعتاد 

ــا  ً ا، إذا شــئت(فإمــا أن یكــون عمــال المنــاجم فــي هــذه المنطقــة قــادرون علــى دفــع نصــف بــنس یومی ً ) وبالنســبة للبدایــة أســبوعی
ا فــذلك لــیس بــالمهم(الخاصــة بهــم ) أو الأســبوعیة(م الیومیــة لجریــدته لا فلــیس هنــاك بدایــة حركــة شــیوعیة  –) ولــتكن صــغیرة جــدً ٕ وا

ا في هذا الجزء من بلادكم   .جماهیریة حقً

ـا كبدایـة  ً ذا لم یكن باستطاعة الحزب الشیوعي في هـذه المنطقـة أن یجمـع بضـعة جنیهـات لإصـدار منشـورات صـغیرة یومی ٕ وا
ـا لجریدة  ـا لأجلهـا، فلـیس هنـاك والحالـة هـذه انتمـاء  –شـیوعیة برولیتاریـة حقً ً إذا كـان الأمـر كـذلك، إذا لـم یـدفع كـل عامـل منـاجم بنس

  . جاد، ولیس هناك انتماء صادق إلى الأممیة الثالثة

) فــي البدایــة(ن لــذلك یجــب علینــا أن نكــو . إن الحكومــة الإنكلیزیــة ســتعتمد أدهــى الوســائل لإخمــاد كــل بدایــة مــن هــذا النــوع
ا ا في البدایة. محترسین جدً ا علـى الأقـل . فالجریدة یجب أن لا تكون ثوریة جدً ن اسـتطعتم الحصـول علـى ثلاثـة محـررین فـإن واحـدً ٕ وا
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ذا لــم یشــتر هــذه الجریـدة تســعة أعشــال العمــال، إذا كــان ثلثــان ). ومــا لا یقــل عـن عــاملین حقیقیــین. (یجـب أن یكــون غیــر شــیوعي ٕ وا
ا(لا یدفعون تبرعات خاصة ) ٦٣+  ١٢٠/  ١٢٠( ً ا أسبوعی ا واحدً ً   .فإنها لن تكون جریدة عمالیة –لجریدتهم ) أي بنس

  .سیكون من دواعي سروري استلام بضعة أسطر منك عن هذا الموضوع وأرجو المعذرة على لغتي الإنكلیزیة السیئة

  تحیات شیوعیة، 

  لینین

  ١٩٢١آب  ١٣كتبت في   الأعمال الكاملة  

  "جریدة العمال الأسبوعیة"نشرت لأول مرة في   ٣٢لد المج  

  ١٩٢٧كانون الثاني  ٢١، ٢٠٥عدد    ٥١١ – ٥١٠ص   

   ١٩٢٧كانون الثاني  ٢٧، ٢١ظهرت الترجمة الروسیة في برافدا عدد     
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  حول أهمیة المادیة المكافحة
فـي  –" بـود زنـامنیم ماركسـیزما"لقـد قـال الرفیـق تروتسـكي كـل مـا هـو ضـروري، وقـد أحسـن القـول، بشـأن الأغـراض العامـة لــ

  .من تلك المجلة ٢ – ١العدد 

  .وأود تناول مسائل معینة ستحدد على نحو أدق مضمون وبرنامج العمل الذي طرحه محرروها في مقدمة هذا العدد

لیســوا جمــیعهم شــیوعیین ولكــنهم جمــیعهم مــادیون " بــود زنــامینیم ماركســیزما"جمعــین حــول مجلــة تقــول هــذه المقدمــة أن المت
. إنني أعتقد بأن هذا التحالف بـین الشـیوعیین وغیـر الشـیوعیین أمـر فـي غایـة الأهمیـة ویحـدد بشـكل صـائب أغـراض المجلـة. ثابتون

ا مــن أكبــر وأفــدح الأخطــاء التــي یرتكبهــا الشــیوعیون  ــا الثوریــون الــذین أنجــزوا بنجــاح بدایــة ثــورة (ذلــك أن واحــدً ً كمــا یرتكبهــا عموم
ـا، یسـتلزم . هو فكرة أن الثورة یمكن أن یصنعها الثوریون وحدهم) عظیمة ً بل على العكس، فإن كل عمل ثوري جـاد لكـي یكـون ناجح

ــاأن تفهــم وتتــرجم علــى صــعید الممارســة فكــرة أن الثــوریین لــیس بمقــدورهم إلا أن یلعبــوا دور طلی . عــة الطبقــة الجســورة والمتقدمــة حقً
ـا علـى قیـادة كـل  والطلیعة تؤدي مهمتها كطلیعة فقط عندما تكون قادرة على تجنب العزلة عن جمهور الشـعب الـذي تقـوده وقـادرة حقً

ــا فـإن أي بنـاء شـیوعي نـاجح مسـأ. الجمهـور إلـى الأمـام لة غیــر وبـدون التحـالف مـع غیــر الشـیوعیین فـي أكثـر مجـالات النشـاط تنوعً
  . واردة

ا على الـدفاع عـن المادیـة والماركسـیة الـذي اضـطلعت بـه  ومـن حسـن الحـظ أن ". بـود زنـامینیم ماركسـیزما"وینطبق هذا أیضً
ا ــا راســـخً ً ا مادی بلیخــانوف یكفــي ذكـــر . فـــي. فعــدا عــن جــي. الاتجاهــات الرئیســیة للفكــر الاجتمـــاعي المتقــدم فــي روســیا یمتلـــك تقلیــدً

ـا مــا تراجـع عنـه النــارودنیون الجـدد تشیرنیشیفسـكي الـذي غ ً ا وراء مــذاهب فلسـفیة رجعیـة تظهــر ) الاشـتراكیون الشــعبیون، إلـخ(الب ً سـعی
كتقلیعــة، واقعــین أســرى بهرجــة مــا یســمى بالكلمــة الأخیــرة فــي العلــوم الأوربیــة وعــاجزین عــن أن یــروا تحــت هــذه البهرجــة شــكلاً مــن 

  .ولرجعیة برجوازیةأشكال الخنوع للبرجوازیة، لأهواء بورجوازیة 

مـادیون مـن المعسـكر غیـر  –ولا شك سیكون لدینا فتـرة لیسـت قصـیبرة مـن الـزمن  –وعلى أیة حال ففي روسیا ما زال لدینا 
الشــیوعي، وأنــه لواجــب لازم علینــا أن نــزج بجمیــع أنصــار المادیــة الثابتــة والمكافحــة فــي العمــل المشــترك لمقارعــة الرجعیــة الفلســفیة 

ـا  –لقد عبر دیتسغین الأب . سفیة لما یسمى بالمجتمع المتعلموالأهواء الفل ً ینبغي أن لا یخلط بینه وبـین نجلـه الكاتـب الـذي كـان دعی
بصـوابٍ وذكـاءٍ ووضـوح عـن جـوهر النظـرة لاماركسـیة إزاء الاتجاهـات الفلسـفیة السـائدة فـي البلـدان البرجوازیـة  –بقدر ما كان فاشـلاً 

وناشـریها عنـدما قـال أنـه مـن الناحیـة الفعلیـة فـإن أسـاتذة الفلسـفة فـي المجتمـع الحـدیث هـم فـي الغالـب لا والتي تتمتع بتقدیر علمائها 
  ".مطایا متخرجة للإكلیروسیة"شيء سوى 

ومثقفونـا الــروس الــذین شــأنهم شــأن أشــقائهم فــي كافــة البلــدان الأخــرى، ولعــون بــأن یخــالوا أنفســهم متقــدمین وأنهــم یعارضــون 
  .إلى مستوى الرأي المعبر عنه في كلمات دیتسغین بشدة تقل المسألة

ولــیس علــى المــرء إلا أن یتوقــف قلــیلاً عنــد التبعیــة الرســمیة . ولكــنهم یعارضــون ذلــك لأنهــم لا یســتطیعون مواجهــة الحقیقــة
ة، لیــدرك أن وصــف والتبعیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة العامــة وكــل الأشــكال الأخــرى لتبعیــة المتعلمــین الجــدد إلــى البرجوازیــة الحاكمــ

أ كل الصحة ـا مـا تظهـر فـي . دیتسغین اللاذع كان صحیحً ً وما على المرء إلا أن یذكر الكثرة الكاثرة من التقلیعات الفلسـفیة التـي غالب
ا بتلك التي تسـعى الآن إلـى التعلـق بأذیـا ً ًا، على سبیل المثال، بتلك المتعلقة باكتشاف الرادیوم وانتهاء ل أینشـتاین، البلدان الأوربیة بدء

وذلك لتكوین فكرة عن العلاقة بین المصـالح الطبقیـة والموقـع الطبقـي للبرجوازیـة ومسـاندتها لكافـة أشـكال الـدین مـن جهـة والمضـمون 
  . الأیدیولوجي للتقلیعات الفلسفیة من جهة أخرى
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لأولـى أن تكـون أداة مكافحـة بمعنـى ویتبین مما جاء أعلاه أن المجلة التي تنطلق لتكـون أداة مادیـة مكافحـة علیهـا بالدرجـة ا
الجدد بغض النظـر عمـا إذا كـانوا یتصـرفون كممثلـین للعلـم الرسـمي " للإكلیروسیة"أن تعري وتدین بلا هوادة جمیع المطایا المتخرجة 

ا"أو كمستقلین یدعون أنفسهم دعاویین  ً   ".یساریین دیمقراطیین أو اشتراكیین أیدیولوجی

ا، یجب على مثل هذه ا ً ا أو علـى الأقـل مؤسسـات رسـمیة، مسـؤولة . لمجلـة أن تكـون أداة إنكاریـة مكافحـةثانی ً إن لـدینا أقسـام
ــا ویبــدو بأنــه یعــاني مــن الظــروف العامــة لأســالیبنا  ً عــن هــذا العمــل ولكــن العمــل یجــري بعــدم اكتــراث متنــاه وبشــكل غیــر مــرضٍ تمام

ا  ن كانت سوفیتیة(البیروقراطیة الروسیة حقً ٕ ـا لمجلـة تنطلـق لإشـاعة المادیـة المكافحـة القیـام بدعایـة  لذلك فإن من). وا ً الضـروري تمام
إنكاریة لا تكل وخوض نضال إنكـاري لا هـوادة فیـه بالإضـافة إلـى عمـل هـذه المؤسسـات الرسـمیة ولتحسـین ذلـك العمـل ونفـخ الحیـاة 

قیمـة فـي هـذا المجـال ینبغـي ترجمتـه أو علـى  وینبغي أن یتابع بعنایة ما یكتب عن الموضـوع بكافـة اللغـات، وأن كـل مـا لـه أیـة. فیه
  .الأقل استعراضه

لقــد نصــلح انجلــز قبــل فتــرة طویلــة مــن الــزمن، قــادة البرولیتاریــا المعاصــرین بترجمــة الأدب الإنكــاري المكــافح لأواخــر القــرن 
ـا ونحن لم نفعل ذلك حتى الآن، ولنقـل بـ. الثامن عشر من أجل توزیعه على نطاق واسع بین صفوف الشعب ً إن (أن ذلـك یكفینـا خزی

ا من الأدلة العدیدة علـى أن الاسـتیلاء علـى السـلطة فـي عصـر ثـوري أسـهل بكثیـر مـن معرفـة كیفیـة اسـتخدام هـذه السـلطة  هذا واحدً
ـا بشـتى أنـواع الأعـذار ). بشكل سلیم ً ي القـدیم ، منهـا مـثلاً أن الأدب الإنكـار "السـامیة"إن لا مبالاتنا وخمولنا وعدم كفاءتنـا تبـرر أحیان

، غیـر علمــي، سـاذج، إلـخ ومــا مـن شـيء أســوء مـن مثـل هــذه السفسـطة العلمیـة الكاذبــة التـي تســتخدم . للقـرن الثـامن عشــر أدب بـالٍ
ــا ً هنــاك، بــالطبع، الكثیــر ممــا هــو غیــر علمــي وســاذج فــي الكتابــات الإنكاریــة . كســتار أمــا للتحــذلق بالماركســیة أو لإســاءة فهمهــا كلی

ولكـن مـا مـن أحـد یمنـع ناشـري هـذه الكتابـات مـن اختصـارها وتزویـدها بملاحـق مـوجزة تشـیر إلـى التقـدم . عشـر لثوریي القـرن الثـامن
. الـذي أحرزتـه البشـریة فـي النقـد العلمـي للأدیـان منـذ نهایـة القــرن الثـامن عشـر، وذكـر آخـر الكتابـات حـول الموضـوع، ومـا إلـى ذلــك

الـذین حكـم علـیهم كـل ) خاصة الفلاحین والحـرفیین(بأن یعتقد أن ملایین الناس وسیكون أكبر وأفدح خطأ یمكن لماركسي أن یرتكبه 
المجتمع الحدیث بالظلام والجهل و الخرافة، لا یستطیعون انتشـال أنفسـهم مـن هـذا الظـلام إلا بـالتزام الخـط المسـتقیم لثقافـة ماركسـیة 

ــا، وینبغــي تعریفهــا بحقــائق مــأخوذة مــن شــتى نــواحي لا بــد مــن تزویــد هــذه الجمــاهیر بــأكثر المــواد الدعائیــة الإنكار . صــرفة ً یــة تنوع
الحیـــاة، وینبغـــي التوجـــه إلیهـــا بكـــل الطـــرق الممكنـــة لإثـــارة اهتمهامهـــا، لإیقاظهـــا مـــن ســـباتها الـــدیني، لتحریكهـــا مـــن مختلـــف الزوایـــا 

  .وبمختلف الأسالیب، وهلم جرا

إن الكتابــات اللاذعــة، المتفجــرة حیویــة والموهوبــة لارتكــابي القــرن الثــامن عشــر القــدامى كانــت تهــاجم الإكلیروســیة الســائدة 
بســخریة وصــراحة، وســـتبرهن علــى الأرجـــح علــى كونهـــا مناســبة لإیقـــاظ الشــعب مــن ســـباته الــدیني أكثـــر ألــف مـــرة مــن الشـــروحات 

ـا إلـى أي توضـیح عـن طریـق الحقـائق المنتقـاة بمهـارة، التـي تسـود أدبنـا والتـي الماركسیة المضجرة والجافة، التي تفتقر تق ً لا فائـدة (ریب
ا ما تشوه الماركسیة) من إخفاء الحقیقة ً إن لدینا ترجمـات لكافـة أعمـال مـاركس وانجلـز الرئیسـیة ولـیس هنـاك علـى الإطـلاق مـا . غالب

. تظلان مـن دون أن تسـتكملهما التصـحیحات التـي أدخلهـا مـاركس وانجلــزیبـرر الخـوف مـن أن الإنكاریـة القدیمـة والمادیـة القدیمـة سـ
وهــذا مــا یغفلــه فــي أكثــر الأحیــان ذلــك الجــزء مــن شــیوعیینا الــذین یفتــرض بــأنهم ماركســیون ولكــنهم فــي  –إن الشــیئ الأكثــر أهمیــة 

زالـت متخلفـة، مـن القضـایا الدینیـة، هو أن تعرف كیفیة اسـتنهاض موقـف ذكـي فـي جماهیرنـا التـي مـا  –الحقیقة یشوهون الماركسیة 
  .ونقد ذكي للدین

ـا لا یفـوتهم أن . من جهة أخرى، ألقوا نظرة على نقاد الـدین العلمیـین الحـدیثین ً إن هـؤلاء الكتـاب البرجـوازیین المتعلمـین، تقریب
مطایـــا متخـــرجین "برجوازیـــة، كــــتفنیـــداتهم ذاتهـــا للخرافـــات الدینیـــة بمحاججـــات ســـرعان مـــا تعـــریهم كعبیـــد أیـــدیولوجیین لل" یســـتكملوا"

  ".للأكلیروسیة
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ا بعنوان  ١٩١٨ویبر في عام . واي. مثالان على ذلك نشر البروفسور ر ً ا صغیر ً دار فـاروق للنشـر،  –أصل المسـیحیة (كتاب
همـا أسـلحة  وفي معرض حدیثة عن النتائج الرئیسیة للعلوم الحدیثة لا یمتنع الكاتب عـن مكافحـة الخرافـات والخـداع اللـذین). موسكو

بأیدي الكنیسة كتنظیم سیاسي، فحسـب، إنـه لا یتهـرب مـن هـذه المسـائل فحسـب، بـل یطـرح الادعـاء المتنـاهي فـي السـخف والمغـرق 
إن هــذا تملــق للبرجوازیــة الحاكمــة التــي تخصــص فــي كافــة أرجــاء العــالم آلاف . المثــالي والمــادي –" الطــرفین"فــي الرجعیــة بأنــه فــوق 

  .ت، من الأرباح المعتصرة من الشغیلة لدعم الدینالملایین من الروبلا

وفـي الوقـت الـذي یبـین فیـه أن " أسـطورة المسـیح"أما العالم الألماني المعروف أرثر دروز ففي الوقت الذي یفند فیه الخرافات 
ا، دیـن قـادر  المسیح لم یكن له وجود على الإطلاق، فإنه یعلن في نهایة الكتاب تأییده للدین، ولكنه دین متجـدد، مطهـر ً وأكثـر تهـذیب

ا"على الصمود بوجه  ً لـدینا هنـا رجعـي مفضـوح ومـع ). ٢٣٨صفحة  ١٩١٠الطبعة الألمانیة الرابعة " (السیل الطبیعوي المتنامي یومی
ا ووضاعة ا على استبدال الخرافات الدینیة العتیقة المتفسخة بخرافات جدیدة أكثر بغضً ً   .سبق الإصرار، یساعد المستغلین علن

ن هــذا لا یعنــي أن دروز لا ینبغــي ترجمتــه بــل یعنــي أن الشــیوعیین وكافــة المــادیین الثــابتین فــي الوقــت الــذي یمضــون فیــه إ
ـا فـي إقامـة تحـالف مـع القطـاع التقـدمي مـن البرجوازیـة، ینبغـي علـیهم أن یعـروا بـدأب هـذا القطـاع عنـدما یـدان بالرجعیـة ً ا معین . شوطً

لف مــع ممثلــي برجوازیــة القــرن الثــامن عشــر، أي الفتــرة التــي كانــت فیهــا ثوریــة، ســیكون خیانــة ویعنــي ذلــك أن الابتعــاد عــن التحــا
مـــع أمثــال دروز بشـــكل أو آخـــر وبدرجـــة أو أخـــرى، ضــروري لنضـــالنا ضـــد الظلامیـــین الـــدینیین " التحـــالف"للماركســیة والمادیـــة لأن 

  . المهیمنین

ة للمادیــة المكافحــة ینبغــي أن تكــرس الكثیــر مــن مجالهــا للدعایــة التــي صــدرت لكــي تكــون أدا" بــود زنــامینیم ماركســیزما"إن 
وممـا لـه . الإنكاریة، لاستعراض ما ینشر من أدبیـات حـول الموضـوع ولتصـحیح النـواقص الواسـعة لعملنـا الرسـمي فـي هـذا المضـمار

سـة التـي تبـین كیـف تـرتبط المصـالح أهمیة خاصة الاستفادة من الكتب والكراسات التي تتضمن العدید من الحقائق والمقارنـات الملمو 
  . الطبقیة والمنظمات الطبقیة للبرجوازیة الحدیثة بمنظمات المؤسسات الدینیة والدعایة الدینیة

إن كافـة المـواد المتعلقـة بالولایـات المتحـدة الأمریكیـة حیـث الارتبـاط الرسـمي علـى صـعید الدولـة بـین الـدین ورأس المـال أقــل 
ا لنــا بــأن مــا یســمى بالدیمقراطیــة الحدیثــة . ایــة الأهمیــةجــلاء، إنمــا هــي مــواد فــي غ ً التــي (ولكــن مــن جهــة أخــرى یغــدو أكثــر وضــوح

ـا، إلـخ مـا هـي إلا حریـة التبشـیر بكـل مـا یخـدم البرجوازیـة، ) یعبدها بجنون المناشفة والاشتراكیون الثوریـون ولحـد مـا الفوضـویون أیضً
  .میة، بالدفاع عن المستغلین، إلخأي التبشیر بأكثر الأفكار رجعیة، بالدین، بالظلا

ا بمـا ینشـر مـن أدبیـات إنكاریـة  ویساورنا الأمل بأن مجلة تصدر لكي تكون أداة مادیة مكافحة ستوفر لجمهور قراءنا عروضً
نبغـي ولا ی(مبینة لأي وسط من القراء قد تكون هذه الكتابة أو تلك مناسبة ومن أي جانب، وتشیر إلى ما نشـر مـن أدبیـات فـي بلـدنا 

  .وما هو بانتظار الشر) الالتفات إلا إلى الترجمات اللائقة وهي لیست بتلك الكثرة

وبالإضافة إلى التحالف مع المادیین الثابتین الذین لا ینتمون إلى الحزب الشیوعي فإن مـا لا یقـل أهمیـة أو لعلـه حتـى أكثـر 
، هـو التحـالف مـع أولئـك العلمـاء الطبیعیـین الحـدیثین الـذین یمیلـون أهمیة بالنسبة للعمل الذي ینبغي على المادیة المكافحة أن تؤدیـه

نحــو المادیــة ولا یخشـــون الــدفاع عنهـــا والــدعوة لهــا ضـــد التضــلیلات الفلســـفیة الرائجــة، فــي المثالیـــة والربیبــة الســـائدتین فیمــا یســـمى 
  . بالمجتمع المتعلم

تسـمح لنـا  ٢ – ١بعـددها " بـود زنـامینم ماركسـیزما"نشر في  تیمیر یازیف حول نظریة أینشتاین في النسبیة الذي. إن مقال أ
ـا، الـذي ینبغـي إیـلاء اهتمـام أكبـر لـه وینبغـي أن نتـذكر بـأن . في أن نتفاءل بأن المجلـة سـتنجح فـي تحقیـق هـذا التحـالف الثـاني أیضً

ا فــي نشـــوء مـــدا ً ـــا مـــا تكـــون ســـبب ً رس فلســـفیة رجعیـــة ومـــدارس مبتســـرة، الفــورة الحـــادة التـــي تمـــر بهـــا العلـــوم الطبیعیــة المعاصـــرة غالب
لذلك ما لم تتابع القضایا التـي تطرحهـا الثـورة الراهنـة فـي العلـوم الطبیعیـة ومـا لـم یـزج بالعلمـاء الطبیعیـین . لاتجاهات رجعیة ومبتسرة

ا على تیمیر یازی. في عمل مجلة فلسفیة فإن المادیة المكافحة لا یمكن أن تكون مكافحة ولا مادیة ً ف أن یلاحـظ فـي العـدد وكان لزام
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ا إلـى تیمیـر یـاز یـف، لا یشـن هـو نفسـه أي هجـوم فعـال علـى أسـس المادیـة، قـد  الأول من المجلة بأن نظریة أینشتاین الذي، اسـتنادً
تلقفها عدد كبیـر مـن المثقفـین البرجـوازیین فـي جمیـع البلـدان، وینبغـي الإشـارة إلـى أن هـذا لا ینطبـق علـى أینشـتاین فحسـب بـل علـى 

  .، إن لم یكن الأكثریة، من المصلحین العظام للعلوم الطبیعیة منذ نهایة القرن التاسع عشرعدد

ا من الناحیة السیاسـیة یجـب أن یـدرك أن مـا مـن علـم طبیعـي ومـا مـن مادیـة  ً ا واعی ولكي یكون موقفنا من هذه الظاهرة موقفً
حیــاء ا ٕ لنظــرة البرجوازیــة إلــى العــالم مــا لــم تقــف علــى أرضــیة فلســفیة بإمكانهــا الصــمود فــي النضــال ضــد هجــوم الأفكــار البرجوازیــة وا

ـا للمادیـة . صلبة ً ا واعی ً ا، نصـیر ً ا معاصـر ً ولكي یصمد العالم الطبیعي في هذا النضال ویوصله إلى نهایته الظافرة لا بد وأن یكون مادی
ــا ً ـا دیالكتیكی ً لــى المسـاهمین فــي بـود زنــامینیم ماركنســیزما أن ولبلـوغ هــذا الهــدف یجـب ع. المتمثلـة بمــاركس، أي لا بـد وأن یكــون مادی

ـا فـي كتابـة  ً یتخذوا ما یلزم لدراسة الـدیالكتیك الهیغلـي دراسـة منهجیـة مـن وجهـة نظـر مادیـة، أي الـدیالكتیك الـذي طبقـه مـاركس عملی
ـا بحیـث أن كـل یـوم یمـر علـى ال" رأس المال" ً طبقـات الجدیـدة فـي الشـرق وفي أعماله التاریخیـة والسیاسـیة، والـذي جـاء تطبیقـه، ناجح
أي مئات الملایین مـن البشـر الـذین یشـكلون الجـزء الأعظـم مـن سـكان  –وهي تستیقظ على الحیاة والنضال ) الیابان والهند والصین(

ل یـوم إن كـ –العالم والذین حددت سلبیتهم التاریخیة وسباتهم التاریخي حتى الآن، ركود وتفسخ العدیـد مـن البلـدان الأوربیـة المتقدمـة 
ا على صواب الماركسیة ا جدیدً   .یمر على الشعوب الجدیدة والطبقات الجدیدة وهي تستیقظ على الحیاة یقدم تأكیدً

وطبیعي أن هذه الدراسة، هذا التفسیر، هذه الدعایة للدیالكتیك الهیغلي إنما هي في غایة الصـعوبة وأن التجـارب الأولـى فـي 
وباعتمــاد مــنهج مــاركس فــي تطبیــق الفهــم . ولكــن الــذي لا یعمــل هــو وحــده الــذي لا یخطــئهــذا الاتجــاه ســترافقها أخطــاء دون ریــب 

ــا، كأســاس لنــا، فــإن باســتطاعتنا وینبغــي علینــا إتقــان هــذا الــدیالكتیك مــن كافــة الجوانــب ونشــر  ً المــادي علــى الــدیالكتیك الهیغلــي مادی
 ً ا مادی ً أ والتعلیق علیها بمساعدة أمثلة على طریقـة مـاركس فـي تطبیـق مقتطفات من أعمال هیغل الأساسیة في المجلة وتفسیرها تفسیر

الــدیالكتیك وكـــذلك أمثلـــة علــى الـــدیالكتیك فـــي مجــال العلاقـــات الاقتصـــادیة والسیاســیة، یوفرهـــا بكثـــرة غیــر اعتیادیـــة التـــاریخ القریـــب 
  . وخاصة الحرب الإمبریالیة الحدیثة والثورة

جمعیـة الأصـدقاء المـادیین "ا والمسـاهمین فیهـا ینبغـي علـیهم أن یكونـوا أشـبه بــومن رأیـي أن محـرري بـود زنـامینیم ماركسـیزم
ذا مــا تعلمنــا مســاعدتهم(وســیجد العلمــاء الطبیعیــون المعاصــرون ". للــدیالكتیك الهیغلــي ٕ ســیجدون فــي ) إذا مــا عرفــوا كیــف یبحثــون وا

ـا، سلسـلة مـن الإجابـات علـى القضـا ً ا مادی ً یا الفلسـفیة التـي تطرحهـا الثـورة فـي العلـوم الطبیعیـة والتـي الدیالكتیك الهیغلـي المفسـر تفسـیر
  .تجعل المثقفین المعجبین بالنمط البرجوازي یترنحون من رد الفعل

ولكــن تكــون . ومــا لــم تضــع نصــب عینیهــا مثــل هــذه المهمــة وتنجزهــا بانتظــام فــإن المادیــة لا یمكــن أن تكــون مادیــة مكافحــة
وبـدون ذلـك ســیكون العلمـاء الطبیعیــون البـارزون فــي أحیـان كثیــرة . حســب تعبیـر شــیدرینمكافحـة بقـدر مــا سـتكون موضــع مكافحـة، 

ذلـك لأن العلـوم الطبیعیـة تتقـدم بسـرعة وتعـیش فـورة ثوریـة . وفي الغالب، عاجزین عن التوصل إلى اسـتنتاجاتهم وتعمیمـاتهم الفلسـفیة
ا الاستغناء ع   . ن الاستنتاجات الفلسفیةعمیقة في جمیع المیادین بدرجة لا تستطیع معها أبدً

ــا بــود زنــامینیم  ــا، سأستشــهد بمثــال لا علاقــة لــه بالفلســفة ولكنــه علــى أیــة حــال یتعلــق بمســائل اجتماعیــة ترغــب أیضً ً وختام
  .ماركسیزما في تكریس الاهتمام لها

، كواسطة لنقل أكثر الآراء    .الرجعیة فظاعة وشناعةإنه مثال على الطریقة التي یعمل بها العلم الكاذب المعاصر، فعلاً

ا نســـخة مـــن  ً التـــي یصـــدرها القســـم الحــادي عشـــر للجمعیـــة التكنیكیـــة ) ١٩٢٢( ١عــدد " إیكونومســـت"لقــد أرســـلت لـــي مــؤخر
، بشـكل متسـرع عـن )ومـن المـرجح أنـه لـم یـتح لـه الوقـت لقراءتهـا(وقد أعرب الشیوعي الشـاب الـذي بعـث لـي بهـذه المجلـة . الروسیة

للإقطاعیین المعاصرین المتنكـرین، بـالطبع، تحـت برقـع  –ولست أعرف درجة تعمدها  –لمجلة في الواقع أداة إن ا. اتفاق كبیر معها
  .من العلم والدیمقراطیة وما إلى ذلك
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ا باسم بي ویحفـل هـذا المقـال الـدعي " أثـر الحـرب"سوروكین ینشـر مـا یـدعى بتحقیـق سوسـیولوجي واسـع، عـن . أي. أن سیدً
لیكم مثال على تعلمه. للكاتب ومعلمیه المتعددین وزملاءه في الخارج" سوسیولوجیة"ل بإشارات دعیة إلى أعما ٕ   .وا

  :٨٣أقرأ على الصفحة 

زیجـة  ١٠٠ومـن بـین كـل . وهـو رقـم لا یصـدق –حالة طـلاق  ٩٢.٢زیجة في بیترروغراد هناك الآن  ١٠،٠٠٠مقابل كل "
بالمائـة أقــل مــن  ٤١بالمائــة أقـل مــن شــهرین،  ٢٢أقــل مـن شــهر،  بالمائــة منهـا ١١منهـا أقــل مــن سـنة واحــدة،  ٥١،١ألغیـت دامــت 

ـا . بالمائة أكثر من ستة أشهر ٢٦ثلاثة إلى ستة أشهر وفقط  ً وتبین هذه الأرقام أن الزواج الشرعي الحدیث شكل یخفـي مـا هـو عملی
ــا لعشــاق  ً  ١إیكونومســت، عــدد ". (شــرعیة"قــة إمكانیــة إشــباع شــهواتهم بطری" التــوت البــري"ممارســة جنســیة خــارج إطــار الــزواج متیح

  ).٨٣صفحة 

إن كــلاً مــن هــذا الســید والجمعیــة التكنیكیــة الروســیة التــي تنشــر هــذه المجلــة وتفســح مجــالاً لهــذا النــوع مــن الحــدیث، لا شــك 
طـــاعیون، أنهمــا یعتبــران أنفســهما مــن أنصــار الدیمقراطیــة وســیكون بنظرهمـــا إهانــة كبیــرة أن یســمیان بالاســم الحقیقــي وهــي أنهــم إق

  ".مطایا متخرجة للإكلیروسیة"رجعیون، 

ذلــك أنــه أدنــى اطــلاع علــى تشــریع البلــدان البرجوازیــة بخصــوص الــزواج والطــلاق والأطفــال غیــر الشــرعیین، وعلــى حقیقــة 
هوریـات وع بأن الدیمقراطیة البرجوازیة المعاصرة حتـى فـي أكثـر الجمالموضوعالوضع في هذا المجال، یكفي لأن تبین لكل من یهمه 

ا، في هذا الصدد، من النساء والأطفال المولودین بلا زواجٍ    .البرجوازیة دیمقراطیة، تكشف عن موقف إقطاعي حقً

ا مــن الفوضــویین وكافــة الأحــزاب المماثلــة فــي الغــرب، مــن  ً إن هــذا، بــالطبع، لا یمنــع المناشــفة والاشــتراكیین الثــوریین وقســم
  .شفة بانتهاكهاالزعیق عن الدیمقراطیة وكیف یقوم البلا

ـا فـي القضـایا المتعلقـة فـي الـزواج  ـا ثابتً ً ولكن حقیقة الأمر أن الثـورة البلشـفیة هـي الثـورة الدیمقراطیـة الوحیـدة التـي تنـتهج نهج
ا علـى مصـالح أ. والطلاق وموقع الأطفال المولودین بدون زواجٍ  ً ا مباشـر ً وعلـى . ثـر مـن نصـف سـكان أي بلـد:وهـذه مسـألة تـؤثر تـأثیر

ا مـن الثـورات البرجوازیـة التـي ســبقت الثـورة البلشـفیة ووصـفت نفسـها بالدیمقراطیـة، فـإن الثـورة البلشـفیة كانــت الـرغ ً ا كبیـر م مـن أن عـددً
ــا وضــد الریــاء المعتــاد للطبقــات  ً ــا فــي هــذا المیــدان ضــد الرجعیــة والإقطاعیــة مع ً الثــورة الأولــى والوحیــدة التــي خاضــت نضــالاً حازم

  .الحاكمة والمالكة

ـا مقابــل كـل  ٩٢ا كـان إذ ــا لا یصـدق فــلا یسـع المــرء إلا أن یفتـرض إمــا أن  ١٠.٠٠٠طلاقً ً زیجــة یبـدو للســید سـوروكین رقم
ـا  الكاتب عاش وتربى في دیر معزول عن الحیاة عزلة تامة بحیث من النادر أن یصدق أحـد أن مثـل هـذا الـدیر كـان لـه وجـود إطلاقً

إن كل من لدیه أدنى إطلاعٍ على الأوضـاع الاجتماعیـة فـي البلـدان البرجوازیـة یعلـم . جوازیةأو أن یشوه الحقیقة لصالح الرجعیة والبر 
ا بدون رضى الكنیسة والدولة(أن العدد الحقیقي لحالات الطلاق الفعلیة  ً والفـارق الوحیـد . وهو في كل مكان أعلـى بمـا لا یقـاس) طبع

ا لا تقــدس الریــاء والحــط مــن قــدر المــرأة وطفلهــا بــل تشــن علانیــة وباســم بــین روســیا والبلــدان الأخــرى فــي هــذا المجــال هــو أن قوانینــ
ا شعواء على كل ریاء وكل انحطاط ً   .الحكومة حرب

ا ضد هؤلاء الإقطاعیین  ا أن . المعاصـرین" المتعلمـین"إن المجلة الماركسیة سیتعین علیها شن الحرب أیضً ومـن المـرجح جـدً
ا  ا لیس بالقلیل منهم یستلمون معاشً من الدولة وتوظفهم حكومتنا لتعلیم شبابنا رغم أنهم لیسـوا أكثـر صـلاحیة لـذلك مـن صـلاحیة عددً

  .منحرفین سیئي الصیت لوظیفة نظار المؤسسات التعلیمیة للشباب

لا لأقــدمت منــذ فتــرة  ٕ لقــد أثبتــت الطبقــة العاملــة الروســیة قــدرتها علــى اســتلام الســلطة ولكنهــا لــم تــتعلم بعــد الاســتفادة منهــا وا
فـإن ذلـك هـو . برجوازیـة" دیمقراطیـة"یلة وبأدب جم على إرسال مثل هؤلاء المعلمین وأعضاء الجمعیـات المتعلمـة إلـى بلـدان ذات طو 

  .ولكنها ستتعلم إذا ما توفرت الإرادة في التعلم. المكان الصحیح لمثل هؤلاء الإقطاعیین
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  ::الثامنالثامنالقسم القسم 

  في بناء المجتمع الاشتراكيفي بناء المجتمع الاشتراكيمهمات الصحافة مهمات الصحافة 
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  )المهمات الآنیة للحكومة السوفیاتیة(النسخة الأصلیة لمقال 
  النص الحرفي

  )مقتـطف(
ـا مفـرطین إلــى  ً ا وانتباه ً القضـایا السیاسـیة الصـغیرة والمسـائل الشخصـیة المتعلقـة بالقیــادة لقـد كرسـت الصـحافة السـوفیاتیة حیـز

السیاسیة والتي حاول الرأسمالیون من جمیع البلدان حرف انتباه الجماهیر بواسطتها عن القضایا الهامة والعمیقـة والجوهریـة فعـلاً فـي 
یـدة والتـي تتـوفر لحلهـا كافـة المتطلبـات المادیـة، إننا نواجه فـي هـذا الصـدد الحاجـة إلـى حـل القضـیة التـي أقـرب أن تكـون جد. حیاتنا

هـذه القضـیة تتعلـق بالكیفیـة التـي نحـول بهـا  الصــحافة . ولكننـا مـا زلنـا نفتقـر حتـى الآن إلـى إدراك أهمیتهـا الملحـة والاســتعداد لحلهـا
  .كان في المیدان الاقتصاديمن أداة مكرسة بصورة رئیسیة لنقل الأخبار السیاسیة الیومیة إلى أداة جادة لتربیة جماهیر الس

إن علینــا أن نــؤمن، ولا بـــد أن نــؤمن، قیـــام الصــحافة التــي تخـــدم الجمــاهیر الســـوفیاتیة بتكــریس حیــز أقـــل لقضــایا التركیـــب 
الشخصي للقیادة السیاسیة أو لقضایا الإجراءات السیاسیة في الدرجة العاشـرة التـي تشـكل النشـاط الاعتیـادي والعمـل الروتینـي لجمیـع 

كمـا أن علـى . إن على الصحافة بدلاً من ذلـك أن تعطـي الأولویـة إلـى قضـایا العمـل فـي سـیاقها العملـي الملـح. ؤسسات السیاسیةالم
الصــحافة أن تتحــول إلــى أداة لمجتمــع العمــل بمعنــى أن تصــبح داعیــة إلــى مــا اعتــاد أن یحــاول قــادة المؤسســات الرأســمالیة إخفــاؤه 

نظیم الداخلي للمؤسسة، بالنسبة للرأسـمالي، مسـألة ینبغـي تقنیعهـا بالأسـرار التجاریـة لإخفائهـا عـن لقد كان الت. بالضبط عن الجماهیر
أنظار العالم الخارجي، مسألة یرید الرأسمالي في الظـاهر أن یكـون فیهـا السـید غیـر المنـازع والأمـر الوحیـد فیهـا، یخفیهـا لا عـن النقـد 

أمــا بالنســبة للحكومــة الســوفیاتیة فــالأمر علــى . عــن أنظــار العــالم الخــارجي بــل وكــذلك.. وحســب، لا مــن التــدخل الخــارجي وحســب
العكــس، لأن تنظــیم العمــل فــي أي منشــأة كبیــرة وفــي أیــة كومیونــات ریفیــة هــي المســألة الرئیســیة والجوهریــة والملحــة بالنســبة للحیــاة 

ى الشـغیلة والانتقـال مـن طـرق العمـل العتیقـة والبالیـة أو إن أداتنـا الأولـى والرئیسـیة فـي رفـع الانضـباط الـذاتي لـد. الاجتماعیة برمتهـا
أسالیب التهرب من العمل فيـ المجتمـع الرأسـمالي لا بـد أن تكـون الصـحافة التـي تكشـف عـن النـواقص فـي الحیـاة الاقتصـادیة داخـل 

اتنـا الاقتصـادیة وتتـوهج عـن أي كومیونة للعمل، وتدین دون رحمة هـذه النـواقص وتعـري بـلا مواربـة كـل القـروح التـي تعـاني منهـا حی
ولهــذا لا بــد مــن تقلــیص المــادة الصــحفیة المكرســة لمــا یـــدعى . هــذا الطریــق إلــى الــرأي العــام للشــغیلة بهــدف معالجــة هــذه القــروح

ولا بد أن تكون لدینا صحافة توزع مئات، ألـوف، وملایـین ) وربما كان من الأفضل تقلیصها مائة مرة(بالأحداث الجاریة عشر مرات 
لنســـخ، تعـــرف جمیـــع الســـكان بـــالمجرى الواضـــح للأمـــور فـــي العـــدد القلیـــل مـــن كومیونـــات العمـــل العامـــة والـــذي یتجـــاوز غیـــره مـــن ا

إن كـل مصـنع أو مشـروع زراعـي وكـل قریـة تنتقـل إلـى الزراعـة الجدیـدة عـن طریـق تطبیـق قـانون تشـریك الأرض الـذي . الكومیونـات
إن ارتفـــاع . ة الســـوفیاتیة، كومیونـــة مســـتقلة لهـــا تنظیمهـــا الـــداخلي الخـــاص للعمـــلهـــو الآن واحـــد مـــن أســـس الدمقراطیـــة فـــي الســـلط

ن كـــانوا مـــن  ٕ الانضـــباط الـــذاتي للشـــغیلة فـــي كـــل واحـــد مـــن هـــذه الكومیونـــات وقـــدرتها علـــى العمـــل ســـویة مـــع خبـــراء الإدارة حتـــى وا
الاقتصـــاد فــي العمـــل البشــري وصـــیانة الإنتــاج ضـــد الأنتلجنســیا البورجوازیــة، وتحقیقهـــا لنتــائج عملیـــة بمعنــى زیـــادة إنتاجیــة العمــل، 

هـو ذا مـا ینبغـي أن یشـكل المحتـوى الرئیسـي  –اللصوصیة التي لا سابق لها والتي تعاني منها بدرجـة لا تقـاس فـي الوقـت الحاضـر 
بالدرجــة الأولــى  هــذه هـي الطریقــة التــي نسـتطیع وینبغــي أن نعمــل بهـا لكــي تصــبح قـوة المثــال ضــرورة معنویـة. لصـحافتنا الســوفیاتیة

ا ینبغي الاحتذاء به في تنظیم العمل في روسیا السوفیاتیة الجدیدة   . ومن ثم نمطً

كانــت هنــاك فــي المجتمــع الرأســمالي أمثلــة متكــررة لتنظــیم كومیونــات العمــل مــن جانــب أنــاس كــانوا یــأملون إقنــاع الإنســانیة 
ا وبلا آلام بمنافع الاشتراكیة والسعي من أجل تبنیها ً   .سلمی
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إن مثل هذا الموقف ومثل طرق النشاط هذه تثیر سخریة متناهیة ومشروعة من لدن الماركسـیین الثـوریین، لأنـه فـي ظـروف 
ـا لا طائـل مـن  ً العبودیة الرأسمالیة فإن الاعتقاد بإمكانیة تحقیق أیة تبدلات جذریة عن طریق الأمثلة المعزولة لا یعدو عـن كونـه حلم

ا، ولم یؤد في ا ً   .لممارسة إلا إلى مشاریع میتة أو إلى تحویل هذه المشاریع إلى اتحادات للرأسمالیین الصغارورائه تمام

ـا حتـى الآن بـین أولئـك  ً ا أحیان ً إن موقف السـخریة والاحتقـار المعتـاد إزاء أهمیـة المثـال فـي الاقتصـاد الـوطني مـا یـزال واضـح
  .منذ فترة الاستیلاء على السلطة السیاسیة من قبل البرولیتاریاالذین لم یقتنعوا على نحو تام بالتبدلات الجذریة التي بدأت 

ــا عــن كونهــا ملكیــة خاصــة  ً أمــا فــي الوقــت الحاضــر وقــد كفــت الأرض عــن كونهــا ملكیــة خاصــة كمــا كفــت المصــانع تقریب
ا ولا ریـب عـن ذلـك فـي المسـتقبل القریـب  ً وضـعها الـراهن ولـن یكلـف الحكومـة السـوفیاتیة أي شـيء علـى الإطـلاق فـي (وستكف تمام

، یرتـدي مثـال كومیونـة العمـل، التـي تحـل القضـایا التنظیمیـة علـى نحـو أفضـل مـن أي شـكل آخـر، )عن إصدار التشریعات المناسبة
ولا بد لنا الآن بالذات من العمل لكـي نجعـل مـن مجمـوع المـادة الاسـتثنائیة القیمـة والتـي تتـوفر علـى شـكل خبـرات . أهمیة كبیرة الآن

لجدیــد للإنتــاج فــي كــل مدینــة علــى حــده وفــي كــل مشــروع علــى انفــراد وفــي كــل كومیونــة قرویــة لوحــدها، فــي متنــاول فــي التنظــیم ا
  .الجماهیر

ولــو ألقینـا نظــرة علــى . إننـا مــا نـزال حتــى الآن عرضـة لضــغط كبیــر مـن جانــب الـرأي العــام القـدیم الــذي فرضــته البورجوازیـة
ب ما زلنا نكرسه للقضـایا التـي تثیرهـا البورجوازیـة، قضـایا تحـاول عـن طریقهـا حـرف صحفنا لأدركنا بیسر أي مكان كبیر غیر متناس

الصــحافة مــن أداة  –وســوف نحــول  –إن علینــا أن نحــول . انتبــاه الشــغیلة عــن المهمــات العملیــة الملموســة لإعــادة البنــاء الاشــتراكي
ضــد الأكاذیــب البورجوازیـــة إلــى أداة لإعــادة التثقیـــف  لإثــارة المشــاعر، مــن مجـــرد جهــاز لنقــل الأخبـــار السیاســیة، مــن أداة للنضـــال

إن المشـاریع أو كومیونـات القـرى التـي لا تسـتجیب . الاقتصادي للجماهیر، إلى أداة تعلم الجماهیر كیفیة تنظیم العمل بطریقة جدیـدة
مـــن قبـــل الأحـــزاب ) ســـوداء قائمـــة(إلـــى أي نـــداء أو طلـــب للحفـــاظ علـــى الانضـــباط الـــذاتي ورفـــع إنتاجیـــة العمـــل ســـیتم إدراجهـــا فـــي 

الاشتراكیة وستوضع إما في صنف المشاریع المریضة التي ینبغي أن تتخذ إزاءها التدابیر الضـروریة لمعالجتهـا عـن طریـق إجـراءات 
أو فـي صــنف المشــاریع المعرضــة للغلـق والتــي ینبغــي للمســاهمین فیهـا أن یحــالوا إلــى محــاكم  –خطــوات ومواقــف خاصــة  –خاصـة 
ا وسیسـاعد علـى جـر الجمـاهیر الواسـعة مـن الشـعب إلـى إن . الشعب ً ا واسـع إدخال الدعایة في هذا المیدان سیكون بحد ذاته إصـلاحً

ا قدج تم القیام به حتـى الآن فـي هـذا . المساهمة المستقلة في حسم هذه القضایا ذات الصلة الوثیقة بالجماهیر إن سبب أن القلیل جدً
 ً ا عن علم الجمهور فـي المشـاریع المتفرقـة والكومیونـات ظـل سـراكما فـي السـابق وقـد كـان مثـل هـذا الصدد یعود إلى أن ما أبقي خافی

ا فــي مجتمـع یریــد تحقیــق الاشــتراكیة ــا فــي ظــل الرأســمالیة ولكنــه غیـر معقــول ولا معنــى لــه أبــدً ً إن قــوة المثــال، التــي لا . الأمـر مفهوم
عظیمة في مجتمع الغـي الملكیـة الخاصـة لـلأرض والمصـانع لا بسـبب أن یمكن أن توجد في المجتمع الرأسمالي ستكون ذات أهمیة 

ـا بتخفیـف أعبــاء العمـل ورفــع  ً الأمثلـة الجیـدة یمكــن أن یـنهج علـى منوالهــا فقـط، بـل لأن المثــال الجیـد فــي تنظـیم الإنتـاج ســیقترن حتم
رتباط مـع أهمیـة الصـحافة كـأداة لإعـادة التنظـیم وفي هذا الصدد وبالا. معدل الاستهلاك لدى أولئك الذین حققوا هذا التنظیم الأفضل

عادة تربیة الجماهیر، لا بد لنا أن نتناول أهمیة الصحافة في تنظیم المنافسة ٕ   . الاقتصادي وا

إن الاقتصــادیین . إن تنظــیم المنافســة لا بــد أن یحتــل مكانــة بــارزة بــین مهمــات الحكومــة الســوفیاتیة فــي المیــدان الاقتصــادي
ــا مــا یعلنــون بــأن الاشــتراكیین ینكــرون أهمیــة المنافســة أو أنهــم لا یعطونهــا أي مكانــة فــي البورجــوازیین، فــ ً ي نقــدهم للاشــتراكیة، غالب

ولا داعـي للتـدلیل علـى مبلـغ غبـاء هـذا الاتهـام، . نظامهم، أو على حد تعبیر الاقتصادیین، في خطـتهم المتعلقـة بـالتنظیم الاجتمـاعي
ــا مــا دحــض فــي الصــحافة  ً ــا بــین مســألة الســمات الخاصــة للمجتمــع . الاشــتراكیةوالــذي غالب ً لقــد خلــط الاقتصــادیون البورجوازیــون دوم

ا ضــد المنافســة بــذاتها بــل فقــط ضــد . الرأســمالي بمســألة الشــكل المختلــف لتنظــیم المنافســة ــا أبــدً ً إن هجــوم الاشــتراكیین لــم یكــن موجه
ز المجتمــع الرأســمالي وتنطــوي علــى صــراع المنتجــین الأفــراد فــي المنافســة الســوقیة، التــي مــا هــي إلا شــكل خــاص مــن المنافســة تمیــ

ــا إلغـــاء . ســبیل تــأمین المعیشــة والجــاه ومكــان فــي الســوق إن إلغــاء المنافســة كصــراع للمنتجــین مــرتبط بالســوق فقــط لا یعنــي مطلقً
والآن . بأشـكالها الإنسـانیة لا الوحشـیةعلى العكس فإن إلغاء الإنتاج السلعي والرأسمالیة یجعـل بالإمكـان تنظـیم المنافسـة  –المنافسة 
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فقــط فـــي روســـیا وبفضـــل أســـس الســلطة السیاســـیة التـــي أقامتهـــا الجمهوریـــة الســوفیاتیة والخصـــائص الاقتصـــادیة لروســـیا التـــي تتســـم 
ي بلادنـا الآن فقط ینبغي لذلك النوع من المنافسة على أساس اشـتراكي أن یصـبح فـ –بمساحاتها الشاسعة والتنوع الهائل في ظروفها 

ا في إعادة تنظیم المجتمع   .المهمة الأكثر أهمیة والأكثر مردودً

ا على نحو واضح درجة التباین الكبیر ما بین المركزیـة الدمقراطیـة . إننا إلى جانب مركزیة دمقراطیة ً وینبغي أن یكون مفهوم
تحـــرون باســـتمرار الحكـــم الـــذاتي والحكومـــة إن خصـــوم المركزیـــة یق. والمركزیـــة البیروقراطیـــة مـــن جهـــة، والفوضـــویة مـــن جهـــة أخـــرى

إن المركزیـة الدمقراطیـة فـي الواقـع لا تسـتبعد بـأي شـكل مـن الأشـكال الحكـم الـذاتي . الفدرالیة كطریق للنضال ضـد سـلبیات المركزیـة
اقتصـادیة وقـام  وحتى الحكم الفدرالي في واقع الأمر إذا طبق بحدود عقلانیة معینة مـن زاویـة. بل على العكس، تفترض ضرورة ذلك

حتـى هـذا  –علـى أسـاس مـن أهمیـة الخصـائص القومیـة التـي تـؤدي إلـى قیـام حاجـة حقیقیـة لدرجـة معینـة مـن الاسـتقلال عـن الدولـة 
وفي ظل نظام دمقراطـي حقیقـي، وعلـى الأخـص فـي النظـام السـوفیاتي . الحكم الفدرالي لا یتناقض بأي شكل مع المركزیة الدمقراطیة

إن مثــال جمهوریــة روســیا . م الفــدرالي لــیس فــي الغالــب إلا مجــرد خطــوة انتقالیــة نحــو المركزیــة الدمقراطیــة الحقیقیــةللدولــة، فــإن الحكــ
الســوفیاتیة یــدلل بوضــوح خــاص علــى أن الحكــم الفیــدرالي الــذي نقــوم بإدخالــه وســندخله هــو الیــوم أوثــق خطــوة باتجــاه الوحــدة الأكثــر 

ا لمختلف القومیات في روسیا في ظل   .دولة سوفیاتیة مركزیة دمقراطیة واحدة رسوخً

ــا لا تســتبعد، بــل علــى  وكمـا أن المركزیــة الدیمقراطیــة لا تســتبعد بــأي شــكل مــن الأشــكال الحكـم الــذاتي والفــدرالي، فإنهــا أیضً
لمتعـددة للدولـة العكس تفترش، الحریة الكاملة للمراكز المحلیة المختلفة وحتى كومیونات الدولة المختلفـة فـي مجـرى تطـویر الأشـكال ا

إن . ولــیس هنــاك مــا هــو أكثــر خطــأ مــن الخلــط بــین المركزیــة الدیمقراطیــة والبیروقراطیــة والروتینیــة. والحیــاة الاجتماعیــة والاقتصــادیة
مهمتنـــا الآن هـــي تطبیـــق مركزیتنـــا الدیمقراطیـــة فـــي المیـــدان الاقتصـــادي وتـــأمین التناســـق والوحـــدة المطلقتـــین فـــي عمـــل المشـــاریع 

وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن المركزیـــة المفهومـــة بمعناهـــا . ة كالســـكك وخـــدمات البریـــد والبـــرق ووســـائل النقـــل الأخـــرى وغیرهـــاالاقتصـــادی
الــدیمقراطي الحــق، تفتــرض إمكانیــة، تخلــق لأول مــرة فــي التــاریخ، للتطــور الكامــل والطلیــق لا للســمات المحلیــة الخاصــة فقــط، بــل 

ــا وللإبــداع المحلــي والمبــادرة المحلیــة وللطــرق ولهــذا فــإن مهمــة . والأســالیب والوســائل المتنوعــة فــي التقــدم نحــو الهــدف المشــترك أیضً
كمــا أنهــا تجعـل بالإمكــان، مــن . فهـي تتطلــب مــن جانـب تطبیــق المركزیــة الدیمقراطیـة كمــا جــاء أعـلاه: تنظـیم المنافســة ذات جــانبین

ا وصحة في إعادة تنظیم البنیة  ـا. الاقتصـادیة لروسـیاجانب آخر، إیجاد أكثر الطرق اقتصادً ً وهـو ینطـوي علـى . وهـذا معـروف عموم
لكن الظـروف والأشـكال الملموسـة لهـذا . الانتقال إلى الاقتصاد الواسع النطاق المؤسس على الصناعة الآلیة والانتقال إلى الاشتراكیة

إن الســمات المحلیــة والتشــكیلات . ةالانتقــال لا بــد أن تكــون متنوعــة وتتوقــف علــى ظــروف التقــدم الــذي یهــدف إلــى إقامــة الاشــتراكی
كــل هــذه لا بــد أن تجــد  –الاقتصــادیة الخاصــة وأشــكال الحیــاة الیومیــة ودرجــة اســتعداد الســكان والإقــدام علــى تطبیــق خطــة معینــة 

أن  شـریطة –وكلمـا تعـاظم هـذا التنـوع . انعكاسها في السمات الخاصة للطریق المؤدي إلى الاشتراكیة فـي كومیـون العمـل فـي الدولـة
كلمـا اســتطعنا علـى نحـو أوثــق وأسـرع تحقیـق كــل مـن المركزیـة الدیمقراطیــة  –لا یتحـول إلـى ظــاهرة معادیـة للمركزیـة بطبیعــة الحـال 

ویبقـى علینــا فـي الوقـت الحاضــر أن نـنظم المنافسـة، أي تــأمین الدعایـة التـي ســتمكن جمیـع كومیونـات الدولــة . والاقتصـاد الاشـتراكي
  .لتي یتسارع بها التطور الاقتصادي في المناطق المحلیة المختلفةمن أن تتعلم الكیفیة ا

ــا تــأمین إمكانیــة مقارنــة نتــائج التقــدم نحــو الاشــتراكیة فــي إحــدى كومیونــات الدولــة بالنتــائج الملموســة فــي الكومیونــات  ً وثانی
وتـأمین إمكانیـة تبـادل تلـك . یونـات الأخـرىالأخرى وثالثًا تأمین إمكانیـة تكـرار الخبـرة المكتسـبة فـي إحـدى الكومیونـات مـن قبـل الكوم

إننـا لا نسـتطیع . التي أحسنت في عملها في أي میدان من میـادین الاقتصـاد الـوطني أو فـي إدارة الدولـة –والبشریة  –القوى المادیة 
ا كـل التنوعـات التـي سـتكون علیهـا كومیونـات ال عمـل فـي دولـة كبیـرة الآن ونحن مسحوقون مـن قبـل النظـام الرأسـمالي أن نتصـور أبـدً

ا ولایــة قــوى أخــرى مــا زالــت  وتنــوع قــوى الأنتلجنســیا التــي عملــت حتــى الآن كمنفــذ غبــي فاقــد الحیــاة لخطــط الرأســمالیین المقــررة ســلفً
  . مخفیة ویمكن أن تكشف عن نفسها داخل البنیة الاشتراكیة للمجتمع
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ا لتنظیم المنافسـة بوصـفها قضـیة مهمـة للدولـة فعنـدها سـتدلل وغذا كرسنا أنفسن. وما علینا فقط إلا تمهید الطریق لهذه القوى
النتائج دون شك على نفسها، وستملى علینا الأشكال اللاحقة للبناء شریطة أن تطبق المبادئ السـوفیاتیة لنظـام الدولـة وشـریطة إلغـاء 

  ...الملكیة الخاصة للأرض والمصانع إلخ

  ١٩١٨آذار  ٢٨أملي في   الأعمال الكاملة  

   ١٩٢٩نیسان  ١٤نشر للمرة الأولى في   ٢٧لد المج  

  من برافدا ٨٦في العدد   ٢٠٩ – ٢٠٣ص   
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  المهام الآنیة للحكومة السوفیاتیة 
  تنظیم المنافسة

  "مقتـطف"
أمـا فــي . فـي عـداد السخـافات التـي تروجهـا البرجوازیـة عـن الاشـتراكیة بولـع الادعـاء أن الاشـتراكیین ینكـرون أهمیـة المنافسـة

فإن الاشتراكیة التي تلغي الطبقات، وبالتالي تلغي استعباد الجماهیر، هـي وحـدها التـي تفـتح السـبل للمـرة الأولـى أمـام منافسـة الواقع، 
ا، وذلـك . على نطاق جماهیري حق ً ـا واسـع ً ن الشكل السوفیاتي للتنظیم بالذات هو الـذي یضـفي، للمـرة الأولـى، علـى المنافسـة طابع ٕ وا
ومــن . مقراطیــة الشــكلیة فــي الجمهوریــة البرجوازیــة إلــى مســاهمة جمــاهیر الشــغیلة مســاهمة فعلیــة فــي الإدارةبتــأمین الانتقــال مــن الدی

ولكــن المیــدان الاقتصــادي بالــذات هــو الأهــم . الأســهل بكثیــر تحقیــق هــذا الأمــر فــي المیــدان السیاســي ممــا فــي المیــدان الاقتصــادي
  .بالنسبة لنجاح الاشتراكیة

إن الجمهوریـة البرجوازیـة لاتضـمن هـذه الدعایـة إلا مـن حیـث . سیلة من وسائل تنظیم هـذه المنافسـةلنأخذ الدعایة بوصفها و 
بتفاهـات سیاسـیة مثیـرة، وتخفـي مـا یجـري فـي المشـاغل، " الغوغـاء"الشكل، أمـا فـي الواقـع، فإنهـا تخضـع الصـحافة للرأسـمال، وتلهـي 

لقـــد ألغـــت الحكومـــة ". حـــق الملكیـــة المقـــدس"الـــذي یحمـــي " التجاریـــةالأســـرار "وفـــي الصـــفقات التجاریـــة، والعقـــود، إلـــخ تحـــت ســـتار 
ـا للاسـتفادة مـن الدعایـة لأغـراض تشـجیع المنافسـة  ً ا، ولكننـا لـم نقـم بعـد بـأي شـيء تقریب السوفیاتیة السر التجاري وسلكت سبیلاً جدیدً

ـا والمفتریـة الوقحـة، لا بـد لنـا مـن أن وفي الوقت الـذي ینبغـي علینـا أن نقمـع دون رحمـة الصـحافة البرجوازیـة ا. الاقتصادیة ً لكذابـة كلی
نشرع بالعمل بانتظام لخلق صحافة لا تسلي وتخدع الشـعب بالتوافـه والإثـارة السیاسـیة، بـل تخضـع قضـایا الحیـاة الیومیـة الاقتصـادیة 

  .لحكم الشعب وتساعد على الدراسة الجادة لهذه القضایا

لاك مـن حقهـا ومـن واجبهـا أن تطبـق علـى طریقتهـا القـوانین العامـة السـوفیتیة إن كل مصنع، كل قریة، كومونة إنتـاج واسـته
، أن تحـل علـى طریقتهــا قضـیة حسـاب إنتـاج الســلع )علـى طریقتهـا لا بمعنـى انتهـاك هــذه القـوانین، بـل بمعنـى تنــوع أشـكال تطبیقهـا(

ـا"ففي ظل الرأسمالیة، كانت هذه القضیة . وتوزیعها ً ا خاص ً أمـا فـي ظـل . الي، أو المـلاك العقـاري، أو الكـولاكمـن شـؤون الرأسـم" شـأن
ا من شؤون الدولة على أكبر جانب من الأهمیة ً ا، بل غدت شأن ً ا خاص ً   .السلطة السوفیتیة، فإنها لم تبق شأن

وحتى الآن، لم نبدأ بعد بهـذا العمـل الهائـل، الشـائك، ولكـن المثمـر، فـي تنظـیم المنافسـة بـین الكومونـات، وتطبیـق المحاسـبة 
والنشــر العلنــي فــي عملیــة إنتــاج الحبــوب، والألبســة، إلــخ، وتحویــل الحســابات البیروقراطیــة، الجافــة والمیتــة، إلــى أمثلــة حیــة، بعضــها 

إن أهمیـة مثــال منفــرد، لنقـل، مثــال ورشــة تعاونیـة، كانــت بالضــرورة محـدودة إلــى أقصــى حـد فثــي ظــل أســلوب . منفـرة وأخــرى جذابــة
الرأسـمالیة بتـأثیر " تصـحیح"في مستطاع عدا المشبعین بأوهام البرجوازیة الصغیرة أن یعللوا أنفسـهم بأمـل  الإنتاج الرأسمالي، ولم یكن

أما بعد انتقال السلطة السیاسیة إلى البرولیتاریا، بعد مصادرة ملكیة مغتصـبي الملكیـة، فـإن الوضـع یتغیـر . مثال المؤسسات الفاضلة
ا عدیــدة، یمكــن للمثــال، للمــرة الأولــى، أن یمــارس تــأثیره فــي الجمــاهیربصــورة جذریــة، وحینــذاك، كمــا أوضــح أبــرز ا ً . لاشــتراكیین مــرار

یجب على الكومونـات النموذجیـة أن تكـون وسـتكون مربیـة، مرشـدة، وقـادرة علـى رفـع مسـتوى الكومونـات المتخلفـة، ویجـب أن تكـون 
ا الكومونات النموذجیة بكل تفاصـیلها، وتـدرس أسـباب توفیقهـا، الصحافة أداة للبناء الاشتراكي، أن تكون داعیة للنجاحات التي حققته

بالتقالیـد "الكومونـات التـي تصـر علـى الاحتفـاظ " اللائحـة السـوداء"وطرائقها في الإدارة، ویجب علیها، من جهة أخرى، أن تسجل في 
ا  في المجتمع الرأسمالي، كان. أي تقالید الفوضى والكسل الاضطراب والمضاربة" الرأسمالیة ً أو لـذوي " لخـدم الحكومـة"الإحصاء حكـر

ا أن  ا فشــیئً الاختصـاص الضـیق، فــي حـین أنــه یتعـین علینــا أن نحملـه إلــى الجمـاهیر، وننشـره ونعممــه بینهـا، لكــي یـتعلم الشــغیلة شـیئً
ة النتـائج العملیـة یروا ویفهموا من تلقاء أنفسهم كیف وكم یجب علیهم أن یشتغلوا، كیف وكم یمكنهم أن یستریحوا، لكـي تصـبح مقارنـ
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ا  ً بتخفـیض یـوم العمــل، بزیـادة الأجـور، بوضــع مقـدار أكبـر مـن الخــدمات والقـیم الثقافیـة أو الجمالیــة (التـي تكافـأ خیـرة الكومونــات فـور
  ).إلخ.. تحت تصرفها

  من أزفستیا  ٨٥من برافدا و ٨٣في العدد  ١٩١٨نیسان  ٢٨نشر في  ١٩١٨نیسان  –كتب في آذار 

  نلینی. ف: توقیع

  الأعمال الكاملة  

  ٢٧المجلد   

  ٢٦١ – ٢٥٩ص   
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  طابع صحفنا
ا  ً ا"إننا نفسح مكان ا جدً ً أ لبنـاء الحیـاة " كبیر ا جـدً ً ـا صـغیر ً للتحریض السیاسي في موضوعات قدیمة، أي للثرثـرة السیاسـیة، ومكان

  .الجدیدة أي للوقائع المتعلقة بهذا الموضوع

ا، بــدلاً  ٢٠ – ١٠فلمــاذا لا نتحــدث فــي  ً ســطر، عــن مواضــیع بســیطة، واضــحة، معروفــة، أدركنــا  ٤٠٠ – ٢٠٠مــن  ســطر
 الجماهیر إلى حد كبیر، كالخیانة السافلة التي اقترفها المناشفة، خدم البرجوازیـة، والغـزو الإنكلیـزي الیابـاني لإعـادة حقـوق رأس المـال

نـا أن نتحـدث فـي هـذه الأمـور، كمـا علینـا أن نشـیر إلخ؟ علی.. المقدسة، أو صریف أسنان أصحاب الملیارات الأمریكیین على ألمانیا
إلــى كــل واقعــة جدیــدة بهــذا الخصــوص، فواجبنــا لا أن نكتــب المقــالات الطویلــة ونــردد الحجــج الســابقة، إن مــا نحتاجــه هــو أن ننقــل 

  .المظاهر الجدیدة للقضایا السیاسیة القدیمة، المعروفة والتي سبق وأن قیمت" بأسلوب برقي"بأسطر قلیلة، 

، لقدس الأقـداس، أي الظـروف السـائدة فـي المعامـل "أیام البرجوازیة السالفة الطیبة"لم تكن الصحافة البرجوازیة تتعرض، في 
ـا. والمشاریع الخاصة ً إننـا لمـا نقلـع عنهـا فطـابع صـحفنا . وكانت تلك عادة تتفق ومصالح البرجوازیـة، وعلینـا الآن أن نقلـع عنهـا نهائی

  .یجب أن یتغیر، في مجتمع ینتقل من الرأسمالیة إلى الاشتراكیة لم یتغیر بعد، كما كان

ا، وهي تتلخص في الصـراع بـین معسـكرین، البرولیتاریـا الصـامدة  ً علینا بمقدار أقل من السیاسة، فالسیاسة قد وضحت، تمام
  ).مع زمرتهم بما فیهم المنافشة وغیرهم(وحفنة من الرأسمالیین تجار العبید 

من واجبنا أن نتحدث عن هذه القضایا السیاسیة بإیجاز شـدید، إننـا بحاجـة إلـى مقـدار أكبـر مـن الاقتصـاد، یمكننا، و : وأكرر
، ومقــالات المتعلمـــین، وخطــط المثقفـــین ومــا أشـــبه مــن اللغـــو الــذي لـــیس فــي أغلـــب "العامـــة"ولكــن لا الاقتصــاد بمعنـــى المناقشــات 

الاقتصــاد جمــع الوقــائع المتعلقــة بــالتنظیم الفعلــي للحیــاة الجدیــدة، ودراســتها إننــا نعنــي ب. الأحیــان، مــع الأســف، إلامجــرد لغــو لا غیــر
والتحقیــق الــدقیق فیهــا، هــل هنــاك بالفعــل نجاحــات حققتهــا المعامــل الضــخمة والكومونــات الزراعیــة ولجــان فقــراء الفلاحــین ومجــالس 

تحدیـد؟ وهـل تـم التحقـق منهـا؟ ألـیس هنـاك كثیـر مـن الاقتصاد المحلیة في بناء الاقتصاد الجدید؟ ما هي هذه النجاحات علـى وجـه ال
ا، إننــا نؤكــد الآن، هنــاك تحســن لا ریــب فیــه، (الاختلافــات والتــبجح ووعــود المثقفــین  ً الأمــور تســیر، ثــم وضــع لخطــة، إننــا نســیر قــدم

  ا أكبر وأوسع؟؟ كیف أحرزنا هذه النجاحات؟ وكیف نستطیع أن نجعله)وغیر ذلك من عبارات الشعوذة التي نحن أساتذة فیها

أیــن هــي القائمــة الســوداء الخاصــة بالمعامــل المتــأخرة التــي ظلــت منــذ التــأمیم مثــالاً للاضــطراب والانهیــار والقــذارة والفســاد 
إننـا لا نسـتطیع أن نـؤدي واجبنـا، مـا لـم نخضـها . والروح الطفیلیة؟ إنها غیر موجودة في أي مكـان، مـع أن هنـاك مثـل هـذه المعامـل

ا على حراس ً ـا رخـوة لا شـیوعیین مـا دمنـا نصـبر صـامتین علـى مثـل هـذه المعامـل. التقالید الرأسمالیة هؤلاء حرب ً . ولن نكـون إلا نفوس
  .إننا لا نعرف كیف نخوض الصراع الطبقي بمهارة في الصحافة، كما كانت تخوضه البرجوازیة

ة البراعــة، وكیــف كانــت تســخر مــنهم، أذكــروا كیــف كانــت هــذه تســمم حیــاة أعــدائها الطبقیــین فــي الصــحافة بشــكل فــي غایــ
ونحـن؟ ألا یقـوم الصـراع الطبقـي فـي فتـرة الانتقـال مـن الرأسـمالیة إلـى الاشـتراكیة فـي الحفـاظ علـى مصـالح . وتهینهم، وتقضي علیهم

ة، وتســتمر فــي الطبقــة العاملــة مــن تلــك الزمــر والمجموعــات والفئــات القلیلــة مــن العمــال التــي لا زالــت تتمســك بعنــاد بتقالیــد الرأســمالی
إن تقدم لها عملاً أقل وأسوأ، وتنهب منها أكبر قدر من النقود وهل أمثال هـؤلاء السـفلة : النظر إلى الدولة السوفیتیة بالطریقة السابقة

ـا مـنهم قبضـنا علیـه؟ وكـم فضـحنا  ً قلیلون حتى بین عمال المطابع السوفیتیة مـثلاً أو بـین عمـال سـورموف وبوتیلـوف إلـخ؟ كـم شخص
  م؟ وكم عرینا منهم؟ منه

ذا كتبــت، فبالطریقــة التقلیدیــة الرســمیة لا بأســلوب الصــحافة الثوریــة، لا بوصــفها لســان حــال . الصــحافة تصــمت عــن هــذا ٕ وا
  . ستسحق بید من حدید –حراس التقالید الرأسمالیة  –دكتاتوریة الطبقة التي تبرهن على أن مقاومة الرأسمالیین والطفیلیین 
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هـل نلاحــق الضـباط الجبنـاء، وغیـر الكفـوئین؟ هـل شـهرنا أمـام روسـیا كلهــا . نفسـه، فیمـا یخـص الحـربویمكـن قـول الشـيء 
على عدد كـاف مـن هـذه النمـاذج السـیئة التـي یترتـب علینـا إبعادهـا مـن الجـیش بعـد " قبضنا"بالكتائب غیر الصالحة لأي شيء؟ هل 

ا لعدم كفاءتها وتهاونها وتقصیرها إلخ ً ـا علـى رجـال السـوء أنفسـهم ما زلنا. فضحها تمام ا فعالـة لا تـرحم، وثوریـة حقً ً . لا نخوضها حرب
ولا نفعل إلا القلیل لتربیة الجماهیر بالأمثلـة والنمـاذج الحیـة والملموسـة مـأخوذة مـن كافـة مجـالات الحیـاة، ورغـم أن هـذه هـي المهمـة 

نـا لا نبـدي إلا القلیـل مـن الاهتمـام بالناحیـة الیومیـة مـن الحیـاة الرئیسیة للصحافة في فتـرة الانتقـال مـن الرأسـمالیة إلـى الشـیوعیة إلا أن
داخل المعمل وفـي القریـة وفـي القطعـات العسـكریة، حیـث یبنـى الجدیـد أكثـر ممـا فـي أي مكـان آخـر، وحیـث الحاجـة أكثـر مـا تكـون 

دانة ما هو سـیئ والـدعوة إلـى الـتعلم مـن  ٕ ا أقـل مـن الثرثـرة السیاسـیة . المثـال الجیـدإلى المزید من العنایة والدعایة والنقد العلني وا ً فقـدر
ا أقل من المناقشات المتعالیة ً ا أكبر من الاهتمام بالجماهیر العمالیة والفلاحیـة. وقدر ً ا أكثر من الحیاة، وقدر ً وهـي تبنـي مـا هـو . واقتراب

ا من التحقق من مدى شیوعیة هذا الجدید ا وفي غمرة نشاطها الیومي ومزیدً ً   .جدید عملی

  ١٩١٨أیلول  ٢٠من برافدا ) ٢٠٢(العدد   لأعمال الكاملةا  

  لینین. ف: توقیع  ٢٨المجلد   

  ٩٨ – ٩٦ص   
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  الثورة البرولیتاریة والمرتد كاوتسكي
  )مقتـطف(

روســیا الســوفیاتیة وحــدها هــي التــي أعطــت البرولیتاریــا والغالبیــة الســاحقة مــن الشــغیلة كلهــا فــي روســیا حریــة ودمقراطیــة لا 
ـــة فـــي أیـــة جمهوریـــة دمقراطیـــة بورجوازیـــة وذلـــك مـــثلاً عـــن طریـــق انتـــزاع البلاطـــات والقصـــور مـــن ســـابق لهـــا،  محالـــة وغیـــر معقول
وانتـزاع ورشـات الطباعـة ومخزونـات الـورق مـن الرأسـمالیین ) ومـن دون ذلـك لكانـت حریـة الاجتمـاع مجـرد نفـاق لا غیـر(البورجوازیة 

واسـتبدال البرلمانیـة البورجوازیـة بـالتنظیم الـدمقراطي ) لة الوطن مجرد كذبـة لا غیـرومن دون ذلك لكانت حریة الصحافة لغالبیة شغی(
  .للسوفیاتات، التي هي ألف مرة أقرب إلى الشعب وأكثر دمقراطیة من أكثر برلمانات البورجوازیة دمقراطیة

  ١٩١٨تشرین الأول  ١١) ٣١٩(برافدا العدد   الأعمال الكاملة  

  نلینی. ف: توقیع  ٢٨المجلد   

  ١٠٨ص   
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  بدایة عظیمة
  بطولة العمال في المؤخرة

  " السبوت الشیوعیة"
  )مقتـطفات(

ففــي النضــال ضــد الكولتشــاكیین والــدینیكیین والقــوى الأخــرى . تنشــر الصــحف أمثلــة كثیــرة عــن بطولــة رجــال الجــیش الأحمــر
ا ما یبدي العمال والفلاحون آیات مـن الشـجاعة وا ً . لجلـد وهـم یـدافعون عـن مكتسـبات الثـورة الاشـتراكیةللإقطاعیین والرأسمالیین، غالب

إن بطولـة . إنها عملیة بطیئة وشاقة، إلا أنها تتقدم رغم كـل شـيء. إن روح حرب العصابات والانهیار والفوضى یجري التغلب علیها
فــي الجــیش الأحمــر،  الشــغیلة تقــدم التضــحیات الطوعیــة مــن أجــل انتصــار الاشــتراكیة وهــذا هــو أســاس الانضــباط الجدیــد، الرفــاقي

  .الأساس الذي علیه یتجدد ویشتد ساعده وینمو

ــا لا یقــل عــن ذلــك ً ــا تنظــیم . كــذلك فــإن بطولــة العمــال فــي المــؤخرة تســتحق انتباه ففــي هــذا الصــدد یتســم بأهمیــة عملاقــة حقً
فإنهـا بدایـة ثـورة . أهمیـة اسـتثنائیةوواضح أن هـذا لـیس إلا البدایـة، ولكنـه بدایـة ذات . العمال، بمبادرتهم الخاصة، للسبوت الشیوعیة

ا مـن مجـرد إسـقاط البرجوازیـة، لأنهـا انتصـار علـى روحنـا المحافظـة وفوضـانا وذاتیتنـا  ً أكثر صعوبة وأكثر حسـیة وجذریـة وأشـد حسـم
ذا الانتصـار، آنـذاك وعنـدما یتوطـد هـ. البرجوازیة الصغیرة، انتصار على العادات التي تركتها الرأسمالیة الملعونة إرثًا للعامـل والفـلاح

فقــط ینشــأ الانضـــباط الاجتمــاعي الجدیــد، الانضـــباط الاشــتراكي وآنـــذاك فقــط تســتحیل العـــودة إلــى الــوراء، إلـــى الرأســمالیة، وتصـــبح 
ا وفعلاً منیعة لا تقهر   .الشیوعیة حقً

إن هـذا المقـال لعلــى ). سـبت شـیوعي" (عمـل علـى الطریقـة الثوریــة"ج بعنـوان . مقـال الرفیــق أ" البرافـدا"آیـار نشـرت  ١٧فـي 
  .درجة من الأهمیة بحیث أننا نعید نشره بنصه الكامل
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  عمل على الطریقة الثوریة 
  )سبت شیوعي(

ا للمنظمـات الشـیوعیة  ً ا جبـار ً لقد كانت رسالة اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي الروسي بشأن العمل على الطریقة الثوریة حـافز
وقــد دفعــت الموجــة العامــة للحماــس العدیــد مــن الشــیوعیین بــین عمــال الســكك الحدیدیــة إلــى الجبهــة، ولكــن غــالبیتهم لــم . والشــیوعیین

إن التقـاریر الـواردة مـن المنـاطق المحلیـة . التي تشغلها وتجد أشكالاً جدیدة للعمـل علـى الطریقـة الثوریـةتستطع ترك مواقع المسؤولیة 
قـازان علـى الانتبـاه للطریقـة  –عن بطء العمل في میدان التعبئة وسیادة الروح المكتبیة قـد حملـت منظمـة منطقـة سـكة حدیـد موسـكو 

القــاطرات والإصــلاحات العاجلــة لهــا تتــأخر جــراء الــنقص فــي الیــد العاملــة وجــراء وتبــین أن الطلبیــات علــى . التــي تعمــل الســكك بهــا
قـازان، طرحـت  –آیـار الشـیوعیون وأنصـارهم فـي منطقـة سـكة حدیـد موسـكو  ٧وفـي اجتمـاع عـام عقـده فـي . انخفاض إنتاجیة العمل

  : وتم اتخاذ القرار التالي. مسألة الانتقال من الأقوال عن المساهمة في إحراز النصر على كولتشاك إلى الأفعال

ا للوضـــع الـــداخلي والخـــارجي العصـــیب، وبهـــدف الانتصـــار علـــى العـــدو الطبقـــي ینبغـــي مـــن جدیـــد علـــى الشـــیوعیین " ً نظـــر
وأنصارهم أن یستحثوا أنفسهم وینتزعوا من راحتهم ساعة عمل أخرى، أي أن یزیدوا یوم عملهم ساعة واحدة، ویجمعـوا هـذه السـاعات 

وا یوم السبت دفعة واحدة بست ساعات من العمـل الیـدوي بغیـة إنتـاج قـیم فعلیـة ذات أهمیـة مباشـرة، وبمـا أنـه ینبغـي الإضافیة ویقوم
ـا ً ینبغـي إدخـال أیـام السـبت الشـیوعیة . للشیوعیین أن لا یضنوا بصـحتهم وحیـاتهم مـن أجـل مكاسـب الثـورة فینبغـي القیـام بالعمـل مجان

  ".ها إلى أن یتحقق النصر الناجز على كولتشاكفي جمیع أرجاء المنطقة والاستمرار ب

آیــار الســاعة السادســة مســاء، جــاء  ١٠بعـد بعــض التــرددات، تمــت المصــادقة علـى هــذا القــرار بالإجمــاع وفــي یــوم السـبت، 
الشـــیوعیون وأنصـــارهم إلـــى العمـــل كـــالجنود وانتظمـــوا فـــي صـــفوف، وبـــدون ضـــجة أو صـــخب قـــادهم رؤوســـاء الفـــرق إلـــى الأعمـــال 

لــى طــابع العمــل . إن نتــائج العمــل علــى الطریقــة الثوریــة بادیــة للعیــان. ةالمختلفــ ٕ والجــدول الــوارد أدنــاه یشــیر إلــى الأمــاكن العمــل وا
  .المنجز

قیمـة العمــل الإجمالیـة حســب معــدل الأجـرة العــادي خمســة ملایـین روبــل، ولـو حســبت بــأجور السـاعات الإضــافیة، فســتكون 
  %.٥٠قیمته أعلى بنسبة 

إنتاجیـة العمـل فـي الأعمـال الأخـرى . بالمئـة عـن إنتاجیـة عمـل العمـال العـادیین ٢٧٠ل في شحن العربـات تزیـد إنتاجیة العم
ا ً   .كانت نفسها تقریب

والتي كانت تتأخر بفتـرات تتـراوح مـا بـین سـبعة أیـام إلـى ثلاثـة أشـهر بسـبب نقـص الیـد العاملـة ) العاجلة(تم إنجاز الأعمال 
  .والروتین

والتـي تـأخرت بسـببها بعـض فـرق العمـل مـدة تتـراوح مـن ) التـي عولجـت بسـهولة(الة العطل في الأدوات أنجز العمل برغم ح
یجاد أعمال جدیـدة للعمـال وربمـا كـان . ثلاثین إلى أربعین دقیقة ٕ الإدارة المسؤولة عن العمل وجدت صعوبة بالغة في مسایرة العمل وا

نین من أن العمل الـذي تـم إنجـازه فـي هـذا السـبت الشـیوعي یعـادل مـا یمكـن هناك شيء من المبالغة في قول أحد رؤساء الفرق المس
ا والمتماهلین ً   .أن ینجزه في أسبوع واحد العمال غیر الواعین طبقی

وبفضل واقع أن العدید من غیر الشیوعیین، من الأنصار المخلصین للحكومة السوفیاتیة، قد ساهموا بـدورهم فـي هـذا العمـل 
ا أكبر منهم سـأتناول بتفصـیل أكبـر . قـازان –ینتظر أن یسیر على منوال عمـال السـكك الشـیوعیین فـي سـكك حدیـد موسـكو  وأن عددً

ا إلى التقاریر الواردة من المناطق المحلیة   .الجانب التنظیمي للمسألة استنادً
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ـــة ممــن اشـــتركوا فــي العمـــل كــانوا شـــیوعیین مـــن المســتخدمین الثـــابتین فــي المنـــاطق  ١٠حــوالي  أمـــا البـــاقون . المحلیــةبالمئ
فیشغلون مناصب رسـمیة وتمثیلیـة، ابتـداء مـن قومیسـار السـكك إلـى قومیسـاري المشـاریع المتفرقـة وممثلـي النقابـات ومسـتخدمي إدارة 

  .قومیساریة السكك

 فعنـــدما وضـــع العمـــال والكتبـــة ومســـتخدمو الإدارة. لقـــد كانـــت الحماســـة وروح العمـــل الفرقـــي خـــلال العمـــل لا ســـابق لهمـــا
ا وأعـادوه إلـى مكانـه مثـل  ٤٠سواعدهم، دون حتى كلمة تذمر أو معارضة، على إطـار عجلـة لإحـدى قـاطرات المسـافرین وزنهـا  بـودً

. النمل الدؤوب، امتلأ القلب بفرح متوقد لمشهد هذا الجهد الجماعي وتعززت القناعة بأن انتصار الطبقـة العاملـة لا یمكـن أن یتزعـزع
لن یستطیعوا سحق العمال المظفرین وأن المخربین في الداخل لن یعیشوا طویلاً لكي تكتحـل عیـونهم بمـرأى إن قطاع الطرق الدولین 

  .كولتشاك

ا لا سابق له، فإن مائة شیوعي، أرهقهم التعب ولكن عیـونهم تشـع بـالفرح، احتفلـوا  عند انتهاء العمل، شهد الحاضرون مشهدً
دا كمــا لــو أن الألحــان الجیاشــة فــي نشــید الظفــر هــذا ســتنداح وراء الجــدران وتغمــر بنجــاحهم علــى أنغــام نشــید الأممیــة المهیــب، وبــ

ومثــل موجاــت صــنعها حجــر مرمــى فــي بركــة، ستنتشــر فــي جمیــع أرجــاء روســیا الطبقــة العاملــة وتهــز . موســكو الطبقــة العلملــة كلهــا
  .المتخاذلین والكسالي

  ج. أ

  : ما یلي" البرافدا"حزیران، نشرت  ٦ي فف. لا تقتصر على موسكو" السبوت الشیوعیة"إن حركة 

ا وخــلال  ١٢٨فعلــى السـكة الحدیدیــة، اشـتغل . آیـار، جــري أول سـبت شــیوعي فـي تفیـر ٣١فـي " ً سـاعات ونصــف  ٣شـیوعی
ـا مـن حطـب الوقـود، وتحققـت أعمـال  ٢٠قاطرات بخاریة، ونشر أكثر من  ٣عربة، وتصلیح  ١٤الساعة، تم شحن وتفریغ  ً ا مكعب ً متر

  ".مرة ١٣إنتاجیة عمل العمال الشیوعیین المهرة زادت على إنتاجیة العمل الغادیة بـإن . أخرى

  :حزیران ٨بتاریخ " البرافدا"ثم نقرأ في 
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  "السبوت الشیوعیة"
اســتجابة لنــداء الرفــاق مــن موســكو، قــرر الشــیوعیون مــن عمــال الســكة الحدیدیــة فــي الاجتمــاع . حزیــران ٥ســاراتوف، فــي "

ا للاقتصاد الوطنيال: الحزبي العام ً ا مدة خمس ساعات إضافیة تدعیم ً   ".عمل في أیام السبت مجان

ا مظهـر مـن أهـم مظـاهر البنـاء  ً لقد أوردت بأكثر ما یكون من التفصیل والكمال معلومات حول السبوت الشیوعیة، لأنها یقین
  .لكافيالشیوعي، مظهر لا تولیه صحافتنا الانتباه الكافي، ولم نقدره جمیعنا التقدیر ا

إننــا بحاجــة إلــى قــدر أقــل مــن الألعــاب الناریــة السیاســیة وانتبــاه أكبــر لأبســط وقــائع البنــاء الشــیوعي وأكثرهــا حیویــة، والتــي 
ــا، لكتابنــا، ومحرضــینا، ودعاتنــا، ومنظمینــا، إلــخ. اســتقیت مــن الحیــاة وجربــت بهــا ً أن . هــذا هــو الشــعار الــذي ینبغــي لنــا، نحــن جمیع

  .نردده بلا كلل

ــا أكثـر علـى كـل بـود مـن الحبــوب إننـا ب ً ا مـن العمـل الیـومي البسـیط، وحرص حاجـة إلـى قـدر أقـل مـن العبــارات الطنانـة ومزیـدً
ــا أكثــر علــى تمــوین هــذا البــود مــن الحبــوب وهــذا البــود مــن الفحــم للعمــال الجیــاع والفلاحــین العــراة، ! وعلــى كــل بــود مــن الفحــم ً حرص

بـالطرق الرأســمالیة، بـل عـن طریــق عمـل الشـغیلة البســطاء الـواعي، الطـوعي، البطــولي، الحفـاة، لا عـن طریـق المســاومات التجاریـة، 
  .قازان –الزاخر بالتفاني ونكران الذات كالذي یبدیه العمال غیر المهرة وعمال السكك في خط موسكو 

ا أن نقر بأن طریقة المثقفین البرجوازیین الدعیة في معالجـة قضـایا الثـورة، ت ً تجلـى فـي كـل لحظـة وفـي كـل ینبغي علینا جمیع
ــا كافیــة علــى هــذه البقایــا العفنــة مــن الماضــي البرجــوازي الــدیمقراطي . مكــان، حتــى فــي صــفوفنا ً ، لا تشــنها حرب إن صــحافتنا، مــثلاً

  .المتعفن وهي لا تساند كفایة بذور الشیوعیة الحقیقیة هذه البذور البسیطة، المتواضعة، العادیة، المفعمة بالحیاة رغم ذلك

ولكـم تكـال المـدائح فـي ملایـین النسـخ مـن صـحف ! فلكم تعرف كیف تقوم بالدعایة لمـا هـو مفیـد لهـا. روا إلى البرجوازیةأنظ
موضــع " النموذجیــة"بنظــرهم، ولكــم یعرفــون كیــف یتصــرفون لكــي یجعلــوا المؤسســات البرجوازیــة " النموذجیــة"الرأســمالیین للمؤسســات 

ـا، بـأن تصـف خیـر المطـاعم أو دور الحضـانة لكـي یـؤدي إلحاحهـا الیـومي إلـى إن صـحافتنا لا تهـتم أ! الاعتـزاز القـومي ً ا، أو تقریب بـدً
إنهـا لا تمنحهـا الدعایـة الكافیـة ولا تصـف بالتفصـیل التـوفیر فـي الجهـد البشـري، والتسـهیلات . تحول بعضها إلـى مؤسسـات نموذجیـة

عبودیــة المنزلیــة، والتحســن فــي الظــروف الصــحیة التــي یمكــن التــي تقــدم للمســتهلك والاقتصــاد فــي المنتجــات وتحریــر النســاء مــن ال
  .تحقیقها بالعمل الشیوعي النموذجي، وتعمیمها على المجتمع كله وعلى الشغیلة كلهم

إنتاج نموذجي، سبوت شیوعیة نموذجیـة، عنایـة واسـتقامة مثالیـة فـي إنتـاج وتوزیـع كـل بـود مـن الحبـوب، مطـاعم نموذجیـة، 
كلهــا أمــور ینبغــي لهــا أن تســترعي انتبــاه صــحافتنا  –لبیــت أو ذاك مــن بیــوت العمــال، فــي هــذ الحــي أو ذاك نظافــة مثالیــة فــي هــذا ا

إنهــا، كلهــا، بــذور . وتســترعي عنایتهــا، وكــذلك انتبــاه وعنایــة كــل منظمــة عمالیــة أو فلاحیــة، وذلــك عشــر مــرات أكثــر مــن ذي قبــل
  .الشیوعیة، والعنایة بها، هو واجبنا المشترك والأول

   ١٩١٩نشر في تموز   لأعمال الكاملةا  

  كمنشور مستقل في موسكو   ٢٩المجلد   

  لینین. ف: بتوقیع  ٤١٤ – ٤١١ص   
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  النضال للتغلب على أزمة الوقود 
  رسالة دوریة إلى منظمات الحزب

  )مقتـطفات(
كــل صــعوبة ومشــكلة  إن مبعــث انتصــاراتنا هــو توجــه حزبنــا والحكومــة الســوفیاتیة المباشــر إلــى جمــاهیر الشــغیلة وتشــخیص

وكـذلك قـدرتنا علـى أن نشـرح للجمـاهیر لمـاذا كـان مـن الضـروري أن نكـرس كـل طاقاتنـا مـرة إلـى ناحیـة ثـم إلـى . جدیدة فـور ظهورهـا
  .. أخرى من نواحي العمل السوفیاتي عند مرحلة معینة

ـا أكبـر إلـى هـذا العمـل وأن تواصـل  ً إثـارة انتبـاه النـاس إلـى أمثلـة العمـل الرائعـة إن الصحافة المحلیة مطالبة بأن تكرس انتباه
ا وتشن حملة لا هوادة فیها ضـد التخلـف وفقـر الحماسـة ونقـص القـدرة الـذي تبدیـه أي منطقـة أو قسـم أو مؤسسـة علـى صـحافتنا . حقً

  .أن تتحول إلى أداة لتصفیة التخلف وغرس روح المثابرة وانضباط العمل والتنظیم

  برافدا ٢٥٤العدد   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٩تشرین الثاني  ١٣  ٣٠المجلد   

  ١٤٢و ١٣٩ص   
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  )البلشفي(المؤتمر التاسع للحزب الشیوعي الروسي 
   ١٩٢٠نیسان  ٥ –آذار  ٢٠

  الكلمة الختامیة للمؤتمر
  نیسان  ٥
  )مقتـطف(

ا الخبز والعمل  ً لیست مسـألة خاصـة، مسـألة شخصـیة تتعلـق  –لقد شرعنا بالانتقال إلى الاشتراكیة وأن المسألة الأكثر إلحاح
ا ویعـي بأنـه إذا كانـت الحكومـة قـد  –برب العمل  ً ن أي فلاح له ذرة تفكیر لا بد أن یدرك تمام ٕ ولكنها مسألة تخص المجتمع بأسره وا

ضـــیة أثــارت مســألة الســكك الحدیــد فــي صــحافتها كلهــا وفــي كــل مقــال كتــب وفــي جمیــع أعــداد الصــحف، فلــیس ذلــك إلا لأنهــا الق
  .المشتركة للجمیع

  نشر في كتاب المؤتمر التاسع   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٠للحزب الشیوعي الروسي موسكو   ٣٠المجلد   

  ٤٨٩ص   
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  موضوعات حول الدعایة الإنتاجیة
  مسودة أولیة

  )مقتـطف(
ـا، لا بـد للدعایـة الإنتاج - ١ ً یـة أن تعطـي الآن أهمیـة مع الانتصارات العسكریة التي أحرزتها البلاد وموقعها الدولي عموم

  .خاصة ویجري إبرازها وتنظیمها

تقلــیص المســاحة للسیاســة وزیــادة المســاحة المكرســة ) علــى الصــحف الرئیســیة، الأزفســتیا والبرافــدا بالدرجــة الأولــى أ - ٢
التــأثیر علــى مجمــل عمــل الحــزب والمؤسســات الســوفیاتیة باتجــاه تعبئــة قــوي أعظــم لأغــراض ) ب. للدعایــة الإنتاجیــة

محاولــة العمـل بصــورة منظمـة بهــدف طـرح مســألة الدعایـة الإنتاجیــة علـى مســتوى الـبلاد كلهــا ) ج. عایـة الإنتاجیـةالد
وتطــویر تــدابیر واســعة لغــرض تنشــیط الدعایــة والإنتاجیــة وتحســینها، مــع تكــریس انتبــاه خــاص لمســألة التحقــق مــن 

 .النجاحات المحرزة فعلاً في التطبیق

نهجــة العمـل وتوسـیعه وتطـویره عـن طریــق اختیـار الإدارة الكفـؤة والمنظمـین والمختــرعین وبـنفس الطریقـة، لا بـد مـن م - ٣
 .المقتدرین من بین جماهیر الشغیلة والفلاحین

لا بد من وضع الدعایة الإنتاجیة في جمیع أرجاء البلاد السوفیاتیة تحت قیادة هیئة واحدة وذلك بهدف الاقتصـاد فـي  - ٤
وبهذا الصدد فإن القدر الأعظم مـن الإدارة الذاتیـة، المحلیـة منهـا وداخـل كـل . لمیدانالقوى وتحسین التوجیه في هذا ا

عــن طریــق (إن أي نجــاح یســجل لا بــد مــن منهجتــه ومكافأتــه بإنصــاف . صــناعة علــى انفــراد، مســألة لا غنــى عنهــا
 . تدارومن الضروري منهجة مسألة التحقق من النجاحات بدون محاباة وباق..) المنح النوعیة وغیرها

نســخة لا بـد أن تصــبح  ١٠٠٠.٠٠٠إلـى  ٥٠٠.٠٠٠إن هیئـة تحریــر أي صـحیفة جماهیریــة یتـراوح توزیعهــا مـا بــین  - ٥
 .الهیئة الوحیدة لقیادة الدعایة الإنتاجیة

ا القیام بتقسیم الصحافة إلـى صـحافة صـناعیة . هي الصحیفة الملائمة لهذا الغرض) بیدنوتا(إن صحیفة  ً سیكون ضار
وفــي . زراعیــة، طالمــا أن هــدف الاشــتراكیة هــو دفــع الصــناعة والزراعــة إلــى تقــارب أوثــق ومــن ثــم توحیــدهماوأخــرى 

التطبیــق، فــإن الــدور القیــادي للبرولیتاریــا الصــناعیة ســواء فــي المــدن أو المنــاطق الریفیــة وبصــفة خاصــة فــي تمــدین 
لـى هیئــة واحـدة تأخــذ علــى (قضـایا الإنتــاج  الزراعـة وكهربــة الریـف برمتــه، تتطلـب بالدقــة جریـدة واحــدة مكرسـة إلــى ٕ وا

 .للعمال أو الفلاحین، على حد سواء) عاتقها مسؤولیة الدعایة الإنتاجیة

) ٢. مجلـس اتحـاد نقابـات عمـوم روسـیا) ١ینبغي أن تتكون هذه الهیئة القیادیة المشتركة من خمسـة أعضـاء یمثلـون  - ٦
ـــــــــــــــــــــوطني ـــــــــــــــــــــى للاقتصـــــــــــــــــــــاد ال   . عب لشـــــــــــــــــــــؤون الزراعـــــــــــــــــــــةقومیســـــــــــــــــــــاریة الشـــــــــــــــــــــ) ٣. المجلـــــــــــــــــــــس الأعل

وهـذه ). أو أحـد رؤوسـاء التحریـر(اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي الروسي ) ٥. اللجنة الرئیسیة للتثقیف السیاسي) ٤
وربمـا كـان مـن الأفضــل (الهیئـة المشـتركة والصـحفیة لا بـد أن تـرتبط بـالمجلس المركـزي لاتحـاد نقابـات عمـوم روسـیا 

 ).لیم المهني؟وجود ممثل للمجلس المركزي للتع

لا بد لهذه الصـحیفة المكرسـة لقضـایا الإنتـاج أن تكـون جماهیریـة، بمعنـى أن تكـون مفهومـة مـن ملایـین القـراء، دون  - ٧
وعلــى هــذه الصــحیفة أن لا تهــبط إلــى مســتوى القــارئ غیــر المثقــف، ولكــن علیهــا أن تعمــل . أن تســقط فــي الابتــذال

ومن الضـروري تكـریس مسـاحة صـغیرة لا تتجـاوز ربـع المسـاحة . كهبثبات وبتدرج بطيء للغایة من أجل تطویر مدار 



٣٢٨ 
 

إن ذروة الأسبقیة لا بد أن تعطـي إلـى الخطـة الاقتصـادیة الموحـدة، إلـى الجبهـة العمالیـة، إلـى . إلى السیاسة –الكلیة 
التـدابیر السـوفیتیة الدعایة الإنتاجیة، إلى تدریب العمال والفلاحین علـى العمـل الإداري، إلـى التحقـق مـن أن القـوانین و 

ا إلـى القیـام بتبـادل واسـع ذي تنظـیم مناسـب فـي الآراء  ً التي أقرتها المؤسسات السوفیتیة تعطـي ثمارهـا المنشـودة وأخیـر
 . ووجهات النظر مع جمهرة القراء

ورة لا بــد للمــواد المنشــورة فــي الصــحیفة أو الموجهــة إلیهــا وكــذلك مختلــف المــواد الأخــرى مــن أن تطبــع بانتظــام وبصــ - ٨
دوریــة فــي كتیــب أو كــراس یــوزع بصــورة إلزامیــة علــى المكتبــات وكــذلك علــى المعامــل والمشــاریع فــي حقــل الإنتــاج 

وسـویة مـع الكـراریس ) ولا بد أن تمنهج الكتیبات والكراریس جمیع المـواد المتعلقـة بكـل فـرع مـن فـروع الإنتـاج(المعین 
 . تخدم هذه المادة قضیة نشر التعلیم المهني والثقافة البولیتكنیكیةوالمجلات الأجنبیة الخاصة بالتكنولوجیا، لا بد أن 

ـا أكثــر عقلانیــة للصــحیفة وكــذلك للكتیبــات والكــراریس التـي تعــالج قضــایا الإنتــاج علــى  ً المكتبــات فــي ) كافــة(إن توزیع
 .الاتحاد السوفیاتي لا بد أن تكون موضوع انتباه خاص

ندســین والــزراعیین والمعلمــین وكــذلك المــوظفین الــذین یمتلكــون كفــاءات وممــا لا غنــى عنــه فــي هــذا الصــدد جــر المه - ٩
  ).ویرتبط هذا بتصفیة الأمیة(مهنیة إلى المساهمة المنظمة في الدعایة الإنتاجیة 

  ١٩٢٨نشر عام   الأعمال الكاملة  

  ٣١المجلد   

   ٤٠٦ – ٤٠٤ص   
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  خطة اقتصادیة متكاملة 
  )مقتـطفات(

ـا للغایـةإن ما قیل وكتب حول هذا الموضـ ً ـا مؤلم ) إیكونومیتشـكایا جیـزن(كرتسـمان فـي . ولنأخـذ مقـالات ل. وع یتـرك انطباعً
شــباط والخــامس  ١٦شــباط، العــدد الرابــع  ٩ –كــانون الأول، العــدد الثالــث  ٢٣، العــدد الثــاني ١٩٢٠كــانون الأول  ١٤العــدد الأول 

معـان النظـر بمـا إن هذه المقـالات لا تنطـوي علـى أي شـيء عـدا الكـلام الفـا. شباط ٢٠ ٕ رغ والألفـاظ المسـطرة وعلـى رفـض التفكیـر وا
خمس مقـالات طـوال كلهـا محشـوة بالتـأملات عـن كیفیـة معالجـة ودراسـة الوقـائع والمعطیـات، بـدلاً مـن دراسـة . أنجز في هذا المیدان

  .فعلیة لاختیار هذه الوقائع والمعطیات

ـا موضـوعات ملیـوتن  ـا ٢٠(أو مقـالات لارن ) شـباط ١٩إیكونومیتشـكایا جیـزن (ولنأخـذ أیضً ولنصـغ كـذلك إلـى ) شـباط أیضً
وكلهم یكشفون عن أغبى أنواع الكسولاسـتیة بمـا فـي ذلـك . إنهم یتحصنون خلف عیوب مقالات كرتسمان": المسؤولین"خطب الرفاق 

ل حــد تجاهـل جمیــع الجهــود إنهــا سكولاسـتیه تمتــد مـن النصــي إلــى البیروقراطـي، لتصــ.. قـدر كبیــرمن الهـراء عــن قــانون التمركـز إلــخ
ولكن ما هو أسوأ من كل ذلك الاستخفاف البیروقراطي المتعالي بالعمل الحیوي الذي تم إنجـازه والضـرورة القائمـة فـي العمـل . العملیة

  .على استمراره

ــا واختــراع الخطــط والشــعارات بــدلاً مــن الدراســة المثــابرة ) رســم الموضــوعات(ومــرة بعــد أخــرى هنــاك  والمترویــة الأشــد فراغً
  .لتجربتنا العملیة

الـذي ) تقریـر لجنـة الدولـة حـول كهربـة روسـیا –خطة لكهربة الاتحـاد السـوفیاتي (إن العمل الجاد الوحید حول الموضوع هو 
وترســـم هـــذه الخطـــوط . الـــذي وزع فـــي حینــه علـــى المـــؤتمر ١٩٢٠قــدم إلـــى المـــؤتمر الثـــامن للســـوفیات والمنشــور فـــي كـــانون الأول 

ة اقتصادیة متكاملة وضعتها بصورة تقریبیة بالطبع أفضل العقول في الجمهوریـة وعلـى أسـاس التعلیمـات الصـادرة مـن العریضة لخط
إن علینــا أن نشــرع ببدایـة متواضــعة للغایــة فــي النضــال ضـد شــعور الرضــى عــن الـنفس النــاجم عــن الجهــل المتعــالي . أعلـى الهیئــات

  .ة هذا الكتاب ووصف مضمونه وأهمیتهوالغروري الفكري للمثقفین الشیوعیین بسرد قص

هنــاك ســبیلان یســتطیع بهمــا الشــیوعیون خــارج هــذه الهیئــة مــد یــد العــون لإقامــة وتنفیــذ الخطــة الاقتصــادیة المتكاملــة، فعلــى 
حصــائیون أو كتــاب، الشــروع بدراســة تجربتنــا العملیــة وعــدم اقتــراح التصــحیحات والتحســینات إلا  ٕ بعــد هــؤلاء الــذین هــم اقتصــادیون وا

إن البحــث هــو شــغل العــالم ومـرة أخــرى لأننــا لــم نعــد نتعامـل مــع المبــادئ العامــة بــل مــع . القیـام بمثــل هــذه الدراســة المفصــلة للوقـائع
ـا ) اختصاصـي بـالعلم والتكنولوجیـا(التجربة العملیة فإننا نكتشف بأننا قادرون على أن نحصل على فائدة مـن  ً حتـى ولـو كـان بورجوازی

صـدار ) موضـوعات(نحصـل علیـه مـن شـیوعي متعـال مسـتعد فـي أیـة لحظـة لكتابـة أعظم بكثیـر ممـا  ٕ وصـنع تجریـدات ) شـعارات(وا
لى مناقشات أقل عن مبادئ شیوعیة مزعومة. فارغة ٕ   .إن ما نحن بحاجة إلیه معرفة تستند أكثر فأكثر إلى الوقائع وا

  ١٩٢١برافدا شباط  ٣٩العدد   الأعمال الكاملة  

  لینین .ف: توقیع  ٣٢المجلد   

  ١٤٤ – ١٣٨ – ١٣٧ص   
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  كرشیجانوفسكي. م. إلى ج
  )مقتـطف(

  شباط ٢٥
) الهیئـة العامـة للتخطـیط(لإرضـاء نفـر مـن أعضـاء ) وأعتبـر ذلـك هـو الأهـم(أقترح علیك إعـادة النظـر بالخطـة التالیـة ) ٧( 

حــول إكمـال مختلـف المؤسســات ) ومقـالات تقـاریر( ٦بموجـب الفقــرة ) اللجنـة الفرعیـة(وبأسـلوب منهجـي تقـدم أمــا إلـى الهیئـة أو إلــى 
المتعلقــة بــالخطط الاقتصـــادیة ..) وكــذلك مختلــف المحافظــات والأقضــیة ومجمعــات المصـــانع والمعامــل علــى انفــراد إلــخ(لواجباتهــا 

  ).إیكونومیتشسكایا جیزن(الراهنة ومقارنة هذا الإنجاز بالسنوات السابقة وكذلك من أجل طبع صحیفة 

  نشرت لأول مرة وبصورة غیر كاملة ١٩٢١شباط  ٢٥كتبت في   الأعمال الكاملة  

  .كرشیجانوفسكي. م. ج: في كتاب ١٩٢٤عام   ٣٥المجلد   

  في المجلد الثالث لمعهد لینین ١٩٢٨نشرت كاملة عام   ٤٧٧ص   



٣٣١ 
 

  غوبكن. م. إلى أ
   ١٩٢١حزیران  ٣

  الرفیق غوبكن

  المجلس المركزي للنفط

 – ١فـي العـدد المـرقم ) ١٩٩ص (عندما عثرت على ملاحظـة ) سلانتسفویة خوزیستیفونفیتانویة إي (كنت أقرأ في صحیفة 
ولقـد تبـین أن مثـل هـذا الأمـر ). حول استبدال الأنابیب المعدنیة بمحلول الأسمنت في حفر آبار الـنفط(في مثال بعنوان ) ١٩٢١، ٤

  .لتقریر الذي قدمه الرفاق في باكویمكن تطبیقه في الحفر الدوار الذي نستخدمه في باكو، كما قرأت ذلك في ا

  .إننا ندمر أنفسنا وندمر باكو بسبب الحفر غیر الكافي

والـذي هـو فـي التحلیـل الأخیـر أكثـر سـهولة فـي الوصـول إلیـه مـن .. استبدال أنابیب الحدید بالأسمنت إلـخ) من الممكن(إن 
ــا الأنابیــب الحدیــدة والــذي لا یكلــف، كمــا أشــارت إلــى ذلــك مجلتــك، إلا مبل ا للغایــة(غً إن مثــل هــذه المعلومــات التــي تــدفن فــي !) زهیــدً

ملاحظة عابرة في مجلة ذات اختصاص عال والتـي قـد لا یفهمهـا إلا شـخص واحـد مـن بـین ملیـون فـي الاتحـاد السـوفیاتي، لمـاذا لـم 
تطالـب مجلــس العمـل والــدفاع  تقـرع النـواقیس؟ لمــاذا لـم تنشــرها فـي الصـحافة العامــة؟ أو تعـین لجنــة مـن الخبـراء الاختصاصــیین؟ أو

  لكي یتبنى مثل هذه المبادرات؟

  رئیس مجلس العمل والدفاع) لینین(أولیانوف . ف  الأعمال الكاملة  

  في مختارات لینین العاشرة ١٩٣٢نشرت للمرة الأولى عام   ٣٥المجلد   

   ٥٠٥ص   
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  تعلیمات مجلس العمل والدفاع إلى هیئات السوفیات المحلیة
  مسودة

  )مقتـطفات(
إن إحـدى أهـم أســالیب مكافحـة الممارســات البیروقراطیـة والــروتین الحكـومي هـي التحقــق مـن الطریقــة التـي تنفــذ بهـا القــوانین 

) الـلا حـزبیین(وقیـام جمهـرة ) العامـة(ویتطلب هذا بطبیعة الحـال طبـع التقـاریر . والأنظمة ابتداء من المركز حتى المستویات المحلیة
المجلـة نصـف الشـهریة للمجلـس الاقتصـادي " (ناشـئة خوزیسـتیفو"إن ). بتقـدیم مسـاهمة أعظـم(عملون في أجهزة الدولـة من الذین لا ی

شـاهد علـى أن حاجـة الفـروع المحلیـة لدراسـة  ١٩٢١نیسان  ٣٠بتاریخ  ٢والعدد  ١٩٢١نیسان  ٥بتاریخ  ١العدد ) في محافظة تفیر
وبطبیعة الحال لیست هنـاك إمكانیـة لإصـدار مجلـة فـي . حققت وأشبعت بطریقة صائبةوتوضیح ونشر نتائج تجربتنا الاقتصادیة قد ت

ـا إصـدار مطبـوع نصـف شـهري بثلاثـة . كل مقاطعة أو على الأقـل خـلال الأشـهر القلیلـة القادمـة كمـا سـوف لـن یكـون بالإمكـان أیضً
سـتطیع وینبغـي علیهـا تجمیـع تقریـر حـول ولكـن كـل محافظـة وحتـى كـل قضـاء ت. آلاف نسخة في كل مكان كما هو الحـال فـي تفیـر

صـداره بمطبـوع ولنقـل بمائـة إلـى ثلثمائـة ) أو فـي البدایـة فـي فتـرات أطـول كاسـتثناء(النشاطات الاقتصادیة المحلیة مرة كل شـهرین  ٕ وا
ك أهمیتهــا إن الــورق وتســهیلات الطباعــة لمثــل هــذه العملیــة الصــغیرة یمكــن أن تــؤمن بالتأكیــد فــي أي مكــان شــریطة أن نــدر . نســخة

ـا مـن المـواد التـي لا نفـع فیهـا  ً الملحة وأن ندرك ضرورة إشباع هذه الحاجة وذلك بأخذ الورق من العدید من الـدوائر التـي تطبـع أكداس
إن معقولیـة وأهمیـة . كما أن بالإمكـان طبـع النسـخ بنمـاذج صـغیرة وبعمـودین، كمـا یفعـل الرفـاق فـي تفیـر. ولیس لها أي أهمیة تذكر

واضــحة للغایــة إذا أدركنــا الحقیقــة البســیطة وهــي أن حتــى مائــة نســخة تــوزع واحــدة منهــا إلــى كــل مكتبــة مــن مكتبــات  هــذا ســتكون
ا للمعلومـات  ً ) مؤكـدة(قـد تكـون ضـئیلة ولكنهـا ) لعمـوم روسـیا(المحافظات وكذلك إلى جمیع مكتبـات الدولـة الرئیسـیة، سـتؤمن مصـدر

  . ویمكن استخدامها كسجل للخبرة

  ةالكهرب -٢٤

أیـة إجــراءات اتخـذت لتنفیــذ قـرار المــؤتمر الثــامن للسـوفیات الــذي یسـتهدف القیــام بدعایــة واسـعة لمشــروع الكهربـة؟ وكــم هــي 
  عدد المقالات التي ظهرت في الصحافة المحلیة حول الموضوع؟ 

  الدعایة الصحفیة للعمل الاقتصادي -٢٧

لعمـل الاقتصـادي فـي الصـحافة؟ ومسـاهمة اللاحـزبیین؟ والتحقـق كیف یعالج ا): إیكونومیتشكایا جیزن(المطبوعات المحلیة و
یكونومیتشسكایا جیزن؟ هـل هـي متـوفرة فـي المكتبـات وبمتنـاول الجمهـور؟  ٕ من التجربة العملیة وتقییمها؟ تداول المطبوعات المحلیة وا

لأي درجـة : ى الأدبیـات الأجنبیـةالطلـب علـ. أعـط قائمـة بالمطبوعـات التـي نشـرت. نشر الكراریس والكتـب حـول التطـور الاقتصـادي
ذا كـان الأمـر كـذلك فمـا هـو الـرأي حولهـا؟ ومـا هــو  ٕ یجـري تلبیتـه؟ هـل یجـري تسـلیم مطبوعـات مكتـب العلـم والتكنولوجیـا الأجنبیــة؟ وا

  الرأي حول مطبوعات أجنبیة أخرى بالروسیة وللغات الأخرى؟

   ١٩٢١نشر في كراس في   الأعمال الكاملة  

  ٣٢المجلد   

  ٣٩٧ – ٣٩٦ – ٣٨٢ص   



٣٣٣ 
 

  خطاب حول هیئات الاقتصادل المحلیة
  ألقي في جلسة اللجنة التنفیذیة المركزیة لعموم روسیا

  ١٩٢١مایس  ٣٠
  )مقتـطفات(

إننــا لا نســـتطیع . إن إحــدى الأهــداف الرئیســیة لطبــع التقــاریر هــي جعلهــا فـــي متنــاول الجمــاهیر اللاحزبیــة وعمــوم الســكان
هیریـة وفـي نفـس الوقـت القیـام بطبـع هـذه التقـاریر بأعـداد كبیـرة ولهـذا السـبب فـإن علینـا أن نركزهـا فـي استخدام أسالیب الإنتـاج الجما

وطالمـا أن الأمـر سـیكون علـى هـذا الحـال، فـلا بـد لنـا أن نقـوم بمـا یلـزم لإصـدار ملاحـق مطبوعـة ومـوجزة لهـذه التقـاریر، . المكتبات
  . إن التسهیلات التكنیكیة لمثل هذا الأمر متوفرة. ره بالنسبة للسكانمركزین على زبدة ما هو مثیر للاهتمام أكثر من غی

قبـل مجیئــي هنـا لإلقــاء هــذا الخطـاب قمــت بـبعض الاستفســارات عــن طریـق ممثــل المجلـس المركــزي للــورق الـذي أرســل لــي 
ــا یتنــاول  ا دقیقً ً ا ویبــین فیــه أن كــلاً مــن هــذه المراكــز یمتلــك التســهیلات  ٣٣٩تقریــر ً ا قضــائی ً الطباعیــة والــورق الضــروریین لطبــع مركــز
صـفحة مـن قطـع كتـاب، مـرة كـل شـهر  ١٦وقد بني التقریر حساباته على أساس أن أصغر هذه المراكز سـیطبع . خلاصات التقاریر

ا. بالطبع أمـا إذا قـررتم طبعهـا مـرة كـل شـهرین أو أربعـة أشـهر أو حتـى فتـرة أطـول، فواضـح أن ذلـك . ولكن مرة في الشهر كثیـر جـدً
نســخة وعلیــه فقــد قــدر أن الكمیــة  ١٠٠٠ولقــد افتــرض أنــه ســیكون هنــاك . توقف علــى التقــاریر التــي ســتأتینا مــن المراكــز المحلیــةســی

  .اللازمة من الورق متوفرة الآن

إن ألف نسخة سـتمكننا مـن تجهیـز هـذه التقـاریر لكـل مكتبـة قضـاء علـى الأقـل وبهـذا نسـتطیع أن نجعلهـا فـي متنـاول جمیـع 
وبطبیعـة الحـال فـإن هـذه البدایـة هـي مجـرد تجربـة، إذ لـیس هنـاك مـن یسـتطیع . بها وبصفة خاصـة الجمـاهیر اللاحزبیـةمن یهتمون 

ا هو القدرة على نشر أفضل الأمثلة وهـي لیسـت .. ضمان نجاحها على الفور أو أنها ستكون خالیة من النواقص إن ما نفتقر إلیه حقً
ا عـن تلـك المنظمـات المحلیـة التـي ینبغـي أن یقتـدى . الاقتداء بها كثیرة ونقیمها كنماذج ینبغي على الجمیع إن صحافتنا لا تنشر شیئً

إن طبــع هـذه التقــاریر وجعلهــا بمتنـاول الجمــاهیر الواســعة مـن الســكان وتزویــد جمیـع المكتبــات بنســخ . بهـا والتــي تملــك تجربـة عملیــة
ال أعــداد أعظــم مــن النــاس فــي مضــمار النهــوض الاقتصــادي، منهــا، ولــو علــى مســتوى الأقضــیة فقــط، لا بــد وأن یســاعد علــى إدخــ

  .شریطة أن تنعقد مؤتمرات الجماهیر اللا حزبیة بصورة منتظمة

  .ولا بد من القول أن أي قرار حول هذه المسألة لم یتخذ حتى الآن

ا ضـئیلاً قـد تـم  لقد بذل كل شيء من هذا القبیل في بعـض الأمـاكن ولكـن عنـدما نأخـذ الـبلاد ككـل، فـإن مـن المؤكـد أن شـیئً
إنجـازه فــي هـذا المضــمار، غیــر أننـا بهــذه الطریقــة، علـى أیــة حــال، سنحسـن مــن عمــل المؤسسـات ونجعــل بالإمكــان قیـام كــل عامــل 
محلي في كل موقع اقتصادي مسؤول بتجهیز المركز بتقاریر موقعة تنطوي على معلومات دقیقة ومحددة بشأن خبرته العملیـة والتـي 

  .ویبدو أن هذا ما نفتقر إلیه أكثر من أي شيء آخر في الوقت الحاضر. م كنموذجیمكن أن تستخد

   ١٩٢٢نشر كاملاً للمرة الأولى في موسكو   الأعمال الكاملة  

   ٣٢المجلد   

  ٤٤٠ – ٤٣٩ص   



٣٣٤ 
 

  رسالة إلى مجلس الإحصاء المركزي
  إلى مدیر مجلس الإحصاء المركزي

  )مقتـطفات(
  آب ١٦

  الرفیق بوبوف

آب حـول الإحصـاءات  ٣المراسلات مع المجلس المركزي للإحصـاء، وخاصـة المعطیـات التـي زودت بهـا فـي  لقد أوضحت
ــأ بــأن تعلیمــاتي  ً ــا وأن العمــل كلــه ومجمــل ) ١٩٢١حزیــران  ٤فــي الرســالة المؤرخــة فــي (الصــناعیة الراهنــة أوضــحت تمام لــم تنفــذ بتاتً
  .تنظیم المجلس المركزي للإحصاء خاطئ برمته

إن حجمهـا كبیـر ولكـن مضـمونها . آب بوصفها إحصاءات صناعیة راهنة كانـت عتیقـة ٣ت التي زودت بها في إن المعطیا
ـــا ! ضـــئیل ً فصـــل المجلـــس  ١٩٢١حزیـــران  ١١التـــي تطلـــب أنـــت فـــي رســـالتك المؤرخـــة ) المؤسســـات البیروقراطیـــة(وهـــذا یشـــبه تمام

  .المركزي للإحصاء عنها

ومـن نفـس الإیكونومیتشسـكایا ! أي فـي تمـوز ١٥٢كثر غنـى فـي ملحـق عـددها لقد نشرت إیكونومیتشسكایا جیزن معطیات أ
إن المجلـس المركـزي للإحصـاء الـذي یزحـف خلـف مجموعـة ! ١٩٢١جیزن حصلت على المعطیـات الخاصـة بـالربع الأول مـن عـام 

ـا مـن  ً معطیـات البحـوث ولكـن لـیس غیر رسمیة من الكتاب، نموذج للمؤسسة البیروقراطیة، وخلال سنتین ربمـا كـان قـد أعطـى أكداس
  ...هذا هو ما نریده

وأن تؤجـل (أن تقـدم معلومـات أساسـیة مـوجزة وعملیـة ) الصـناعیة والزراعیـة علـى حـد سـواء(لا بـد للإحصـاءات الراهنـة  -٢
  .ولكن لیس بعد أن تكون صحافتنا قد نشرتها بل قبل ذلك بالضرورة) التحلیل الأكادیمي الكامل للمعطیات

المركزي للإحصاء أن یقدم كل شهر إلـى مجلـس العمـل والـدفاع ویجـب أن ینجـز قبـل أن تنشـره الصـحافة  على المجلس -٥
إن جمیــع هــذه القضــایا ) مــع مقارنــة لا بــد منهــا مــع معطیــات الســنة الســابقة(حــول القضــایا الأساســیة للاقتصــاد ) أولیــة(معطیــات 

أرجـو أن . وتلـك التـي لا تـدخل لا بـد أن تسـتخرج علـى الفـور) المؤشـرة فهـرس الأرقـام(الأساسیة والأرقـام الأساسـیة وتلـك التـي تـدخل 
  .تبعث لي ببرنامج لهذه الأسئلة وأجوبة على النقاط الأخرى دون تأخیر

  رئیس مجلس قومیساري الشعب) لینین(أولیانوف . ف  الأعمال الكاملة  

  نشر للمرة الأولى ١٩٢١آب  ١٦كتب في   ٣٣المجلد   

  )١٧(في مجلة بولشفیك العدد  ١٩٣٣عام   ٣٢ – ٣١ – ٣٠ص   

   



٣٥٣ 
 

  أوسیسكي صورة منه إلى . إلى ن
  هیئة تحریر برافدا) ١(

  الرفیق ستیكلفو) ٢(
  ریكوف وتسیوروبا) ٣(

  ١٩٢٢نیسان  ١٢

  الرفیق أوسینسكي

ا بمقالك في عدد برافدا هذا الیوم  ً   ).معطیات جدیدة من التجربة المحلیة(أرحب كثیر

ــا قبــل كــل أي شــيء آخــر وأعتقــد أن علــى كــل قومیســاریة مــن  إن مثــل هــذه المقــالات هــي مــا نحــن بحاجــة ماســة إلیــه حقً
ا  ً ــا بصــورة وثیقــة بعمــل قومیســاریة الشــعب وقومیســار الشــعب(قومیســاریات الشــعب أن تــوفر لنفســها صــحفی لكتابــة مثــل هــذه ) مرتبطً

  .المقالات

نا والثرثـرة السیاسـیة المقترنـة بفقـر متنـاه فـي دراسـة التجربـة إن أسوأ ما عندنا هو فیض المقالات العمومیة الطابع في صحافت
وهـم یخـافون نشـر . وسواء في الأقالیم أو المركز فإن اتجاهات قویة تقاوم النشر والدعایة والتقیـیم، النزیهـة عـن هـذه التجربـة. المحلیة

ا بنظرة ذات مغ. الغسیل القذر علانیة ً ا كما عبر عـن ذلـك الرفیـق یخافون الحقیقة المكشوفة ویزیحونها جانب ً ا سطحی زى، متخذین موقفً
  .تروتسكي بصواب

لـى خبـرة ذات  ٕ إننا بحاجة إلى مزید من الحسیة في دراسة التجربة المحلیة، إلى التفاصـیل والأشـیاء الصـغیرة إلـى الممارسـة وا
ا إلى الحیاة الحقیقیة في الناحیة والقضاء والقریة أننا بحاجة إلى معرفة ما الـذي حققنـاه، أیـن ومـن كما . طابع عملي، إلى النفوذ عمیقً

لــى ) وبایـة وســائل(قبـل مـن، ولمــاذا  ٕ رغـم جحــیم الفقـر والــدمار، والتوصـل إلـى تحســین حقیقـي، حتــى ولـو كــان علـى نطــاق صـغیر، وا
احیـة مـن النـواحي الشجاعة لتعریة الأخطاء وانعدام الكفاءة، والدعایة والإعلان بكل مـا نملـك مـن قـوة عـن كـل عامـل محلـي یتمیـز بن

ا مـن حمـأة . وتحویله إلى نموذج یحتذى ً وكلما اتسع مثل هذا العمل، كلما تعمقنا أكثر في الممارسة الحیة، وانتزعنا أنفسنا وقراءنا مع
ــا(البیروقراطیــة وعفونــة مثقفــي موســكو  ً  وتعــاظم فــي الوقــت ذاتــه نجاحنــا فــي تحســین صــحافتنا وعملنــا) والبورجوازیــة الســوفیاتیة عموم

ــا . البنــائي برمتــه علــى حــد ســواء ا أن تواصــلونها علــى نطــاق أوســع وأكثــر عمقً ً مــرة أخــرى أعبــر عــن ســروري لمبــادرتكم وأتمنــى كثیــر
  مع تحیاتي الشیوعیة،. وبذات الاتجاه

  ١٩٥٦شباط  ١٧نشر قسم منه أول مرة في   الأعمال الكاملة  

  برافدا ٤٨في العدد   ٣٦المجلد   

  برافدا ١١٣العدد  ١٩٥٦نیسان  ٢٢نشر كاملاً في   ٥٧٨ص   



٣٣٦ 
 

  غوربونوف. ب. إلى ن
  )مقتـطف(

إیكونومیتشسـكایا جیـزن ( –نیدكفست أوخ هـولمز  -ثم أطلب إلیك أن تحقق في قضیة تلكؤ العمل في الإنشاءات السویدیة، 
ــ! فــي الحصــول علــى طلبیــة للطوربینــات المائیــة" لقــد كــانوا بطیئــین) "٤صــفحة  ١٩٤العــدد  ً ــا منهــاالتــي نعــاني نقص ً تأكــد مــن ! ا رهیب

  .تشخیص المسؤولین عن ذلك لكي نرسل أولئك الأوغاد إلى السجن لیفطسوا فیه

  ١٩٢١أیلول  ٣كتب في   الأعمال الكاملة  

  في مختارات لینین الثامنة ١٩٢٨نشر للمرة الأولى في   ٣٦المجلد   

  ٥٤٤ص   



٣٣٧ 
 

  كیسیلیوف. س. إلى أ
  الرفیق كیسیلیوف، رئیس مجلس التدقیق 

  .ورة منه إلى الرفاق بوغدانوف، أونشلخت، أفنیسوف، وكورسكيص

  .أیلول ١٣بتاریخ  ٢٠٣ألفت نظرك إلى مذكرة میخیلز في الأزفستیا العدد 

ملیـون بـود مـن أثمـن شـحنات المعـادن مطمـورة فـي مسـتنقع  ٢.٥، مـا زال هنـاك ١٩١٨إن المؤلف یكتب قائلاً أنه منذ عـام 
ا دون أن تسجل أو تحرس  ً   .أطلب إلیك بصورة عاجلة أن تتحقق من صحة ذلك. وما تزال عرضة للنهب والتلفتقریب

ا اتخــذ كــل الخطــوات الضــروریة لتســجیل وحفــظ إلــخ ً ذا كــان الأمــر صــحیح ٕ نــزال أقســى العقوبــات الممكنــة .. وا ٕ هــذه الثــروة وا
ا إلى أسماء ووظائف الأشخاص ا. بأولئك المذنبین ً ا مفصلاً مشیر ً ا تحریری ً لمسؤولین عن هذه الفضـیحة، واتصـل بمجلـس أعطني تقریر
  .أطلب إلیك أن تقوم بذلك بأقصى سرعة ممكنة. العمل والدفاع

  رئیس مجلس قومیساري الشعب) لینین(أولیانوف . ف  الأعمال الكاملة  

   ١٩٢٨نشر أول مرة في  ١٩٢١أیلول  ١٥كتب في   ٣٦المجلد   

    في مختارات لینین الثامنة   ٥٤٦ص   
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  محرري إیكونومیتشسكایا جیزنرسالة إلى 
  أیلول ١

  .إن تحویل إیكونومیتشسكایا جیزن إلى الصحیفة الرسمیة لمجلس العمل والدفاع ینبغي أن لا یكون مجرد إجراء شكلي فارغ

ــا –علـى المطبـوع أن یتحـول إلـى صــحیفة مناضـلة لا تـوفر فقـط أولاً  ً إن . معلومـات منتظمــة وحقیقیـة عـن اقتصـادنا بـل وثانی
ــا لكــل تصــل إلــى الاســتنتاجات الصــائبة بالنســبة لإدارة الصــناعة إلــختحلــ ً ا إن تشــدد ... ل هــذه المعلومــات وتصــنفها علمی ً ــا وأخیــر وثالثً

على انضباط جمیع العاملین في الجبهة الاقتصادیة وتؤمن الدقة فـي التقـاریر وتؤكـد علـى العمـل الجیـد وتعـري انعـدام الدقـة والتخلـف 
حتى یستطیع الجمیع إصدار حكمهـم علـى مثـل هـذه ... في أي مصنع أو إدارة أو فرع من فروع الاقتصاد إلخوالعناصر غیر الكفؤة 

ورغـم ذلـك فـإن المـواد . إن الصحیفة تعطینا مجموعة مـن المـواد القیمـة، الإحصـائیة منهـا بوجـه خـاص، والمتعلقـة باقتصـادنا. الأمور
  .وناقصة وغیر منهجیة وما هو أكثر من ذلك أنها غیر مصنفة ولا محللة) عارضة(بمعنى إنها صدفیة  –هذه تعاني من خللین 

  .سأعطیكم أمثلة لشرح هذا

هـي واحـدة مـن أفضـل المقـالات لأنهـا تحلـل المعطیـات وتقارنهـا مـع الماضـي  ١٨٨العـدد ) حوض موسـكو فـي تمـوز(مقالة 
ولــیس هنـاك تفسـیر لمــاذا اسـتطاع أحـد المشــاریع . ا  التحلیـل فهـو نــاقص علـى أیـة حـالأمــ. كمـا أنهـا تقـارن المشــاریع الواحـد بـالآخر

لـم یكـن هنـاك أي اسـتنتاج عملـي مـن . من حل إحدى المشكلات في حین لم تستطع المشـاریع الأخـرى مـن حلهـا) مناجم توفاركوفو(
، هنــاك وفــرة مــن التفاصـــیل ٢علــى الصــفحة  ،١٩٠فــي العــدد . كمــا لــم تكــن هنــاك أیــة مقارنــة مــع المعطیــات الســنویة. وراء ذلــك

ا، فهـي صـدفیة، خـام، دون هضـم تحلیـل ولـم تقـارن ) تهضـم(الإحصائیة، وهو معتاد في الصحیفة، ولكـن هـذه التفاصـیل لـم  مـع (أبـدً
  ..إلخ) الماضي أو مع المشاریع الأخرى

ة حقیقیة لمجلس العمـل والـدفاع، ولـیس صـحیفة لا بد للتغییرات التالیة من أن تأخذ مجراها إذا أرادت الصحیفة أن تصبح أدا
  .بالأقوال فقط

فـرض رقابــة صــارمة علــى التقـاریر غیــر الدقیقــة والناقصــة المرسـلة إلــى المنظمــات المعنیــة والإشـارة إلــى غیــر الدقیقــة  - ١
ــا ً ن عــ، وفــي الوقــت نفســه العمــل علــى تــأمین التقــاریر الدقیقــة مــن خــلال قومیســاریات الشــعب المختصــة أ. منهــا علن

 .طریق مدیریة مجلس العمل والدفاع

ولا بـد مـن . یجب أن تكون جمیع المعطیات الإحصائیة أكثر دقة بكثیر، أي، أن تكون ممنهجة بعنایة وشمولیة أكبر - ٢
..) الشـهور السـابقة إلـخ(استخراج المعطیـات عـن طریـق المقارنـة، مسـتخدمین علـى الـدوام معطیـات السـنوات السـابقة 

ام المـادة للتحلیـل الـذي سیفسـر أسـباب الإخفـاق ویقـوم بتوضـیح العوامـل التـي تقـف وراء بعـض وأن نستخدم علـى الـدو 
 ..المشاریع الناجحة أو، على الأقل، تلك التي تتقدم على المشاریع الأخرى إلخ

تنظــیم شــبكة مــن المراســلین المحلیــین، مــن الشــیوعیین واللاحــزبیین، علــى حــد ســواء وتخصــیص مســاحة أكبــر إلــى  - ٣
 .ت المحلیة من المصانع والمناجم ومزارع الدولة ومحطات السكك والورشات إلخالمراسلا

نشــر التقــاریر المتعلقــة بــأهم قضــایا اقتصــادنا بملاحــق خاصــة ولا بــد لهــذه التقــاریر أن تصــنف وترفــق بتحلیــل شــامل  - ٤
 .ونتائج عملیة

وعلـى سـبیل . ننا قـادرون علـى ذلـكوالأرجح أ. وطالما كنا نعاني من نقص في ورق الصحف فإن علینا أن نقتصد   
ــا لـــو أنهــا وزعـــت بصـــورة (ألــف نســـخة  ٣٠ألـــف نســخة إلـــى  ٤٤المثــال، إنقـــاص عــدد النســـخ مــن  ً وهــي كافیـــة تمام

محافظـة  ١٠٠قضاء وعشـرة لكـل  ١٠٠٠ناحیة وأربعة نسخ لكل  ١٠.٠٠٠صحیحة، وقمنا بتخصیص نسختین لكل 
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تـب التحریـر وعلـى عـدد مـن المؤسسـات فقـط، وسـیوفر مثـل هـذا آلاف إضافیة توزع جمیعها علـى المكتبـات ومكا ٥و
ا ً   .الأمر ما یكفي من ورق الصحف لثمانیة ملاحق كل ملحق بصفحتین، شهری

ا مـن القضـایا الهامـة     ً ا كبیـر ـا لطبـع التقـاریر الشـهریة التـي تتنـاول عـددً ً اثنـین  –الوقـود، الصـناعة (وسیكون هذا كافی
  ...).الطعام، مزارع الدولة إلخالنقل، مؤن . أو ثلاثة ملاحق

ومع هذه الملاحق سنقوم بتوفیر إحصاءات ملخصة عن أهم فروع الاقتصاد ویجب أن تكون مصـنفة ومحللـة وقـد    
  .استخلصت منها النتائج العملیة

لا بـــد أن تجـــري  –هنـــاك كمیـــة هائلـــةمنها ولكنهـــا مفتتـــة  –إن المـــادة الإحصـــائیة برمتهـــا فـــي الصـــحیفة الیومیـــة    
ا للتقاریر الشهریة ومن ثم تنقى من جمیع التفاصیل والقضایا الثانویة إلخ) التعدیلات(   ...علیها طبقً

وطالمـــا كانـــت إیكونومیتشســـكایا جیـــزن والمجلـــس المركـــزي للإحصـــاء یســـتخدمان فـــي العدیـــد مـــن الحـــالات نفـــس    
بــدیلاً عــن مطبوعــات المجلــس ) ي الوقــت الحاضــرفــ(المصــادر، لهــذا فــإن مــن الواجــب أن تكــون ملاحــق الصــحیفة 

 . المركزي للإحصاء

أعضـاء مجلـس الدولـة ) ب(مستخدمي إیكونومیتشسكایا جیـزن و) أ(لا بد من تقسیم المادة الإحصائیة الراهنة ما بین  - ٥
فـرع  أعضاء أو مستخدمي المجلس المركزي للإحصاء بطریقة یكون فیها كل واحد منهم مسـؤولاً عـن) جـ(للتخطیط و

نـاجح ) بنضـال(الاستلام الدقیق للتقاریر والملخصات والقیام  –) آآ: (واحد من فروع الاقتصاد، كما یكون مسؤولاً عن
 ...للحصول علیها وتأكید الطلب علیها إلخ

 .النتائج العملیة –) جج(تلخیص وتحلیل المعطیات و –) بب(

، قـدر تعلـق الأمـر بالتقـاریر الـواردة )المـؤجرة(تنـازلات وتلـك على إیكونومیتشسكایا جیـزن متابعـة المشـاریع الممنوحـة ك - ٦
. منهـا، واعتبارهـا أیضًــا كطریقـة للإشــراف واسـتخلاص النتــائج، بـنفس الطریقــة التـي نتــابع بهـا المشــاریع الأخـرى كلهــا

ا من الإیكونومیشتسكایا جیزن، وأحد أعضـاء مجلـس الإحصـاء ا ً لمركـزي یرجى إجراء ما یلزم لعقد اجتماع یضم محرر
علامي بقراراته ٕ  . وآخر من لجنة الدولة للتخطیط لمناقشة هذه القضایا والإجراءات التي ستتخذ وا

  لینین رئیس مجلس العمل والدفاع

ویجب . أرجو أن یناقش المؤتمر مسألة وضع فهرس للمؤشرات الرقمیة لغرض تحدید الوضع الاقتصادي العام: ملاحظة
ا ً   .نشر الفهرس شهری

  تشرین الثاني ٢٦نشرت للمرة الأولى في   لكاملةالأعمال ا  

  من المجلة ٣١في عدد  ١٩٢٣  ٣٣المجلد   

   ٣٨ – ٣٦ص   
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  كورسكي وتعلیمات إلى سكرتیر . أ. رسالة إلى د
  )مقتـطف(

  أیلول ٣

  الرفیق كورسكي، قومیسار الشعب لشؤون العدل

  ).الكولیجیوم(ووكیله وكذلك إلى جمیع أعضاء المجلس 

  .لكم عن طریق مدیر إدارة مجلس قومیساري الشعب ببیان صادر عن البروفیسور غرافینولقد بعثت 

  .مع وثائق مذهلة تتعلق بالروتین الحكومي

ـا أعظـم یجـب تكریسـه . وهذا هو بالذات ما ینتظر مـن مثـل هـذا الـروتین خاصـة فـي موسـكو والمؤسسـات المركزیـة ً إن انتباه
  .لمكافحة هذا الروتین

ا، أي أنه مغلوط من الأساس بشأن هذه المسألةإن انطباعي هو  ً   .أن موقف قومیساریة الشعب لشؤون العدل شكلي تمام

  :وما نحن بحاجة إلیه هو

  .عرض هذه القضیة على المحاكم) ١(

ـــواء فــــــــــي الصـــــــــحافة أو عــــــــــن طریــــــــــق إنــــــــــزال العقوبــــــــــة ) ٢( ــــــــد مــــــــــن إلحــــــــــاق الخــــــــــزي بأولئـــــــــك المــــــــــذنبین، ســـــــ   التأكـ
  .الصارمة بهم

  نشرت للمرة الأولى ١٩٢١أیلول  ٣كتبت في   ملةالأعمال الكا  

  ١٩٢٧شباط  ٦من برافدا  ٣٠في العدد   ٣٥المجلد   

   ٥٢١ص   



٣٤١ 
 

  كرومن. أ. ملاحظة إلى جي
  :ناقش ما یلي لنقوم بصیاغة مسودة نهائیة

سـواء مـن المراسـلین الخصوصـیین دون ) المعلومـات(لا بد من الإقـرار بالضـرورة المطلقـة لإعطـاء انتبـاه كبیـر لمسـألة جمـع 
تعیینهم لهذا الغـرض فقـط علـى أیـة حـال، أو عـن طریـق جمیـع الممثلـین الخصوصـیین لمجلـس العمـل والـدفاع وقومیسـاریات الشـعب 

والمعلومـات الـواردة مباشـرة مـن . تقاریر المحلیة المنتظمة الموجهـة إلـى الجهـات المعنیـةمن ال –وهذا أكثر أهمیة من غیره  –وكذلك 
إن جمــع وتحلیــل المعلومــات الــواردة، لا مــن المجــالس الرئیســیة ) للعمــل والمنــاجم ومخیمــات الخشــب المتفرقــة إلــخ(المجــالس المحلیــة 

واحدة من أهم المهمات التي تواجـه صـحیفة إیكونومتشسـكایا  فقط، بل من المؤسسات التي تشتغل في موقع العمل، ینبغي أن تصبح
  .جیزن

  تشرین الأول ٧كتب في ) لینین(أولیانوف . ف  الأعمال الكاملة  

   ١٩٢١  ٣٦المجلد   

   ١٩٢٤كانون الثاني  ٢٦نشر أول مرة في   ٥٤٧ص   

  من الصحیفة المذكورة ٩٦في العدد     
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  )لبلشفيا(المؤتمر الحادي عشر للحزب الشیوعي الروسي 
   ١٩٢٢نیسان  ٢ –آذار  ٢٧

  )البلشفي(التقریر السیاسي للجنة المركزیة للحزب الشیوعي الروسي 
  آذار ٢٧

  )مقتـطفات(
ا كل شيء عن جنوة ً وفـي تقـدیري كتـب عنهـا أكثـر  –فقـد كتـب الشـيء الكثیـر عنهـا فـي الصـحف . لا بد أنكم تعرفون عموم

ــا، ولتطورنــا الاقتصــادي بصــورة  ً ممــا ینبغــي لدرجــة الأضــرار بالمســتلزمات الحقیقیــة والعملیــة والملحــة لعملنــا فــي میــدان البنــاء عموم
ء عـن في أوربا وفي جمیع البلدان البرجوازیة، یحاولون بطبیعة الحال إشغال أذهان الناس أو حشو رؤوسـهم بكـل أنـواع الهـرا. خاصة
  ...فإننا نقوم بتقلیدهم إلى درجة أبعد مما ینبغي) وأود أن أقول لا في هذه المناسبة فقط(وبهذه المناسبة . جنوة

إن صحافة البورجوازیة الأوروبیة تضخم وتبالغ على نحو مصطنع ومتعمد أهمیة هذا المؤتمر بهدف خدع جمـاهیر الشـغیلة 
لقـد استسـلمنا ). زیة في هذه البلدان والجمهوریات الدمقراطیة الحرة تفعل ذلك على الدوامطالما كانت تسعة أعشار الصحافة البورجوا(

فهـي تـرفض أن تتبنـى . وكالعـادة فـإن صـحافتنا مـا زالـت مستسـلمة إلـى العـادات البورجوازیـة القدیمـة. إلى تأثیر هذه الصحافة لحد ما
وفــي الواقــع فــإن جنــوة بالنســبة . حــول هــذا الموضــوع أكثــر ممــا ینبغــي أســالیب اشــتراكیة جدیــدة وقمنــا نحــن بــدورنا بإثــارة ضــجة كبیــرة

ــا أولئــك الــذین عاشــوا تلــك الســنوات القاســیة كــالتي عشــناها نحــن منــذ عــام  ً وشــهدوا التجمعــات السیاســیة  ١٩١٧للشــیوعیین وخصوص
  ...الهائلة التي ظهرت في تلك الفترة، لا تمثل أیة صعوبات تذكر

ـا أن صـحافتنا وحزبنـا یرتكبـان خطـأ السـقوط فـي الفكرانیـة واللیبرالیـةبصدد مسـألة رأسـمالیة الدو  ً إننـا نفلسـف . لـة، أعتقـد عموم
ولكـنكم لـن تجـدوا فـي تلـك الكتـب القدیمـة مـا نحـن بصـدد . الكیفیة التي ینبغـي بهـا تفسـیر رأسـمالیة الدولـة ونبحـث فـي الكتـب القدیمـة

ولیس هناك حتى ولا كتـاب واحـد تنـاول رأسـمالیة الدولـة فـي ظـل . ي ظل الرأسمالیةفهي تتناول رأسمالیة الدولة التي توجد ف. مناقشته
  .إذ لم یخطر حتى ببال ماركس أن یكتب كلمة واحدة عن هذا الموضوع. الشیوعیة

ا أو إشـارة معینـة بشـأن هـذه المسـألة ا محـددً ـا واحـدً ً  ولهـذا السـبب ینبغـي علینـا التغلـب علـى هـذه. وقد مات دون أن یتـرك بیان
ولو قمنا بمسح فكري عام لصحافتنا ورأینا ما الذي كتب عن رأسـمالیة الدولـة، كمـا حاولـت أنـا . الصعوبات معتمدین على أنفسنا فقط

ا ً   ...نفسي القیام به عندما كنت أكتب هذا التقریر، فسنقتنع بأنها قد أخطأت الهدف وأنها توجه أنظارها باتجاه مغلوط تمام

لقد مـر وقـت كـان فیـه إصـدار المراسـم شـكلاً . لیس الآن هو الهدف الرئیسي لانتباهنا.. أفضل إلخإن تشریع قوانین ومراسم 
وكانــت صــحافة الحــرس . واعتــاد النــاس الضــحك علینــا والقــول بــأن البلاشــفة لا یــدركون أن مراســیمهم لا تنفــذ. مــن أشــكال الدعایــة

ــاولكــن فــي تلــك الفتــرة كــ. الأبــیض تكــتظ بالســخریة مــن هــذه المســألة ً لقــد كنــا نحــن البلاشــفة قــد . ان إصــدار المراســم هــذا مبــرر تمام
ومـن !). جربهـا. هـي ذي الطریقفـة التـي نـود أن تـدار بهـا الدولـة. هـو ذا مرسـوم(استلمنا السلطة لتونـا فقلنـا إلـى الفـلاح، إلـى العامـل 

نـت النتیجـة هـذه الثقـة الهائلـة التـي تمتعنـا بهــا وكا. البدایـة أعطینـا العمـال والفلاحـین البسـطاء فكـرة عـن سیاسـتنا عـن طریــق المراسـیم
ولـولا ذلـك لمـا كـان باسـتطاعتنا أن نرتفـع إلـى . لقد كانت تلك مرحلة لا بد منهـا فـي بـدء الثـورة. ونتمتع بها الآن بین جماهیر الشعب

العمـال والفلاحـین الـذین أرادوا أن لولا ذلك لما كان باستطاعتنا أن نكسب ثقة جمیـع . ذروة الموجة الثوریة ولكنا قد ضعنا في غمارها
والآن سیضـحك علینـا الفلاحـون والعمـال . لكن تلـك المرحلـة قـد انتهـت، إلا أننـا نـرفض أن نفهـم ذلـك. یبنوا حیاتهم على أسس جدیدة

تمـام بهـذا الآن فالعمال والفلاحـون البسـطاء سـوف لا یبـدون أي اه. لو أمرنا هذه الدائرة الحكومیة أو تلك أن تتشكل أو یعاد تنظیمها
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ولـیس هـذا هـو الشـيء الـذي ینبغـي علینـا نحـن الشـیوعیون الآن أن . وهم محقون في ذلـك، لأن هـذا لـیس هـو المهمـة المركزیـة الیـوم
ـا بعـدد لا یحصـى مـن القضـایا الثانویـة، فلیسـت هـذه . نتوجه به إلى الناس ً ورغم أننا نحن المرتبطون بالأجهزة الحكومیة، مثقلـون دوم

إن السـمة الأساسـیة تكمـن فـي أننـا لانملـك النـاس المناسـبین . ة التي علینا أن نمسكها، لأنها لیست السمة الأساسیة للوضعهي الحلق
  .للأمكنة المناسبة

ا  ـا خـلال الثــورة قـد أعطـوا وظـائف تجاریـة وصـناعیة لا یعرفـون عنهـا شــیئً ً أولئـك الیوعیـون المسـؤولین الـذین أبلـوا بـلاء عظیم
ا والمصیبة أننا لا نملك مـا یعیننـا علـى الرقابـة . وننا من رؤیة الحقیقة لأن الأوغاد والأنذال یختفون ببراعة وراء ظهورهموهم یمنع. أبدً

ولكـن بعــد أعظـم تحــول سیاسـي فــي . وقضـایا ثانویــة. وهـذه مهمــة غیـر عســیرة علـى الحــل، مهمـة صــغیرة. العملیـة لمجریـات الأمــور
نا لفترة من الوقـت أن نعـیش وسـط النظـام الرأسـمالي، فـإن السـمة الأساسـیة لیسـت هـي السیاسـة التاریخ، ونحن نأخذ بالحسبان أن علی

ا(بمعناها الضیق  إن السـمة الأساسـیة لیسـت ) وما نقرأه في الصحف ما هو إلا ألعاب ناریة سیاسیة، فلـیس فیهـا مـا هـو اشـتراكي أبـدً
ظلـت هـذه الأشـیاء ضـروریة، فإننــا سـنقوم بهـا، ولكـن لا تـذهبوا بهـا إلــى  وطالمـا. هـي القـرارات ولا أجهـزة الدولـة ولـیس إعـادة التنظــیم
  .فهذا هو ما سیقدره الناس لكم. الناس اختراوا الناس المناسبین وجدوا الرقابة العملیة

  الأعمال الكاملة  

  )أودینادیتساتي سیزد(في  ١٩٢٢نشر في عام   ٣٣المجلد   

  النص الحرفي) البلشفي(وعي الروسي المؤتمر الحادي عشر لحزب الشی  ٢٧٧ – ١٦٣ص   

  قسم النشر التابع للجنة المركزیة للحزب الشیوعي الروسي. موسكو   ٣٠٤ - ٢٧٨  
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  مرسوم حول وظائف نائب رئیس مجلس مفوضي الشعب ومجلس العمل والدفاع
ا ً   قضایا خاصة تتعلق بعمل نائب الرئیس : ثانی

  )مقتـطف(
المحافظات الاقتصادیة بانتظام، أولاً مـن قبـل أعضـاء لجنـة الدولـة للتخطـیط ومـوظفي لا بد من قراءة تقاریر مؤتمرات  -١٦

ا للغایـة ). إیكونومیتشسكایا جیزن(المجلس المركزي للإحصاء والعاملین في تحریر  ً ـا مـوجز وعلى كل واحد مـن هـؤلاء أن یكتـب عرضً
ـا لا بـد مـن قـراءة هـذه التقـاریر . والاسـتنتاجات المناسـبةللصحافة أو للقسم الذي یعمل فیه ویكون مسؤولاً عن إعطـاء التعلیمـات  ً وثانی

علـى أن لا یكونـوا، قـدر الإمكـان، مـن المـوظفین السـوفیت، وأن ) لا أقـل(من جانب مجموعة تتألف من عدة عشرات من الشـیوعیین 
  .ولیس من وجهة نظر وظیفیة) صرفة(یكون بإمكانهم قراءة التقاریر من وجهة نظر شیوعیة 

لمجموعـــة التـــي یرأســــها الرفیـــق ملیـــوتن فـــي بتروغــــراد أن تكـــون مســـؤولة عـــن توزیــــع تقـــاریر مـــؤتمرات المحافظــــات علـــى ا
ولا بد مـن بـذل الجهـود التدریجیـة المتواصـلة لتوسـیع الطباعـة .. الاقتصادیة لغرض القراءة وكمادة للصحف والمجلات والكراریس إلخ

إلـــى مـــؤتمرات النـــواحي الاقتصـــادیة، تروســـتات الدولـــة، (بأعـــداد متزایـــدة باســـتمرار الإلزامیـــة للتقـــاریر إلـــى المؤسســـات الاقتصـــادیة 
لأنه من دون أن تعتاد أعداد متزایدة من السكان على قـراءة هـذه التقـاریر فـي المكتبـات، فـإن مـن العبـث ..) إلخ" الشركات المختلطة"

  .الحدیث عن تحویل البلاد شبه البدائیة إلى بلاد متحضرة واشتراكیة

صـــحیفة لعلـــم الإدارة (فـــي الواقـــع أن تتحـــول إلـــى صـــحیفة لمجلـــس العمـــل والـــدفاع، ) إیكونومیتشســـكایا جیـــزن(علـــى  -١٧
إن علــى كــل مــن نــائبي الــرئیس أن یتابعــا بصــورة منتظمــة ویكبحــا دون كلــل المســاعي الحالیــة مــن جانــب الكتــاب وجمیــع ). الحدیثــة

" آراء"صــحیفة فكــر برجــوازي ذات " لـلآراء"صــحیفة " شــبه مســتقلة"حیفة عادیـة مـوظفي الدولــة لا نــزال هــذه الصـحیفة إلــى مســتوى صــ
فراغهــا مــن خلاصــات التقــاریر والرقابــة المنتظمــة علــى اســتلام هــذه التقــاریر والتحلیــل الجــاد للعملیــات  ٕ ووجهــات النظــر ومشــاحنات، وا

  ...إلخ.. اص وطرق العملالاقتصادیة لمؤسسات معینة والنقد الجاد للدوائر الكفؤة وغیر الكفؤة وللأشخ

. لا بد من سنوات لتحویل إیكونومیتشسكایا جیزن إلى صحیفة حقیقیة لعلم الإدارة الحدیثة، إلـى أداة حقیقیـة للبنـاء الاشـتراكي
  .ولهذا فإن من الضروري بمكان التوجه بانتظام ومنهجیة لتحقیق ذلك

) أكادیمیـــة(لضـــروري أن لا یبقـــى مجـــرد مؤسســـة ونفـــس الشـــيء ینطبـــق علـــى المجلـــس المركـــزي للإحصـــاء إذ مـــن ا -١٨
بـل أداة للبنـاء الاشـتراكي أداة للتحقـق والرقابـة وتسـجیل  –، كما هو على الأرجح الیوم، بسبب العادات البورجوازیة القدیمة )مستقلة(و

ـا فـإن ثقـل العـادات الق. ما على الدولة الاشتراكیة أن تعرفـه قبـل كـل شـيء الآن وعلـى الفـور ا دون ریـب، وهنـا أیضً ً دیمـة سـیكون كبیـر
وألــتمس مــن نــائبي الــرئیس قــراءة مراســلاتي حــول هــذا . (ولهــذا الســبب لا بــد أن تكــون الجهــود المبذولــة لمكافحتــه عنیفــة بــذات القــدر

  ).مع محرر صحیفة إیكونومیتشسكایا جیزن ومع مجلس الإحصاء المركزي ١٩٢١الموضوع في صیف 

  ١٩٢٨م نشر أول مرة عا  الأعمال الكاملة  

  ٣٣المجلد   

   ٣٣٩ – ٣٣٨ص   
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  ::التاسعالتاسعالقسم القسم 

  مبادئ العمل في التحریرمبادئ العمل في التحریر

  ))أسلوب الجریدةأسلوب الجریدة((
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  "رابوتشایا غازیتا"مقال إلى 
  رسالة إلى هیئة التحریر

  !الرفاق الأعزاء
ا عــن مســاهمتي  ـــا اســتجابة إلــى طلــبكم أبعــث إلــیكم بــثلاث مقــالات للصـــحیفة وأجــد أن مــن الضــروري أن أقــول شــیئً ً عموم

  .والعلاقات ما بیننا بصفة خاصة

من مراسلاتكم السابقة حسبت أنكم تریـدون إقامـة مؤسسـة للنشـر وأن تزودونـي بسلسـلة مـن الكـراریس الاشـتراكیة الدیمقراطیـة 
  .لإعدادها لكم للنشر

دعوني للمســاهمة أمـا الآن فـأرى أن الأمــر قـد اختلـف وأ،كــم قـد شـكلتم هیئــة تحریـر والتـي بــدأت فـي إصـدار صــحیفة وهـي تـ
إنــي أوافــق وبســرور لا ریـب فیــه علــى هــذا العـرض، ولكــن علــي أن أقــول بـأنني حــین أقــوم بهــذا فأنـا أعتبــر المســاهمة الناجحــة . فیهـا

علاقــة منتظمــة بــین المحــررین والمســاهم، الــذي ســوف یــتم إعلامــه بــالقرارات المتعلقــة بجمیــع ) ١: ممكنــة فقــط وفــق الشــروط التالیــة
ذا كـان (إن توقع مقالاتي باسم مستعار خـاص ) ٢. وعن جمیع مطبوعات مؤسستكم) قبولة والمرفوضة والتي أبدلتالم(المسودات  ٕ وا

ا آخـر بأنفسـكم ً الاتفـاق بـین المحـررین والمسـاهم بشـأن القضـایا الأساسـیة التـي ) ٣). الاسم الذي أرسـلته لكـم قـد ضـاع، فاختـاروا اسـم
  ).أو لسلسلة الكراریس(الآنیة والطابع المراد صیاغته للصحیفة  تتعلق بمسائل النظریة والمهمات العملیة

أمــل أن یوافــق المحــررون علــى هــذه الشــروط لغــرض إبــرام الاتفــاق بیننــا فــي أقــرب فرصــة ممكنــة وســوف أتنــاول باختصــار 
  .القضایا التي یثیرها الشرط الثالث

. رورة خاصـة لمهاجمـة البیرنشـتانیة وأبواقهـا فـي روسـیاوأن لیس هناك أي ض) التیار القدیم قوي(لقد علمت بأنكم تجدون أن 
ا بــأن غالبیــة الاشــتراكیین الــدیمقراطیین الــروس یتفقــون معــه . وأنــا أعتبــر هــذا الــرأي متفائــل أكثــر ممــا ینبغــي ً فــإعلان بیرنشــتاین جهــار

التـي هـي مؤسسـة وممثلـة والحـارس ) تحریـر العمـل(فـي الخـارج جماعـة " الشـباب"والانشقاق ما بین الاشتراكیین الدیمقراطیین الـروس 
لكـي تقـول بعــض الكلمـات الجدیـدة، والثــورة علـى المهمــات ) لرابوتشـایا میســل(والجهـود التـي لا طائــل وراءهـا ). للتیـار القــدیم(الأمـین 

غطـاء مـن السـخریة ب) النظریـات الثوریـة(، ورفع القضایا الصـغیرة الشـأن وعمـل الهـواة إلـى مرتبـة الألوهیـة وتغلیـف "الشاملة"السیاسیة 
ا، الفوضـى الشـاملة فـي الأدبیـات الماركسـیة الشـرعیة والجهـود المهووسـة مـن جانـب الغالبیـة مـن ") بالمناسـبة" ٧العدد (المبتذلة  ً وأخیـر

النشـیط ودفاعـه ) التیـار القـدیم(، كل هذه القضـایا بتقـدیري تبـرهن بوضـوح بـأن إعـادة إقامـة "النقد"ممثلیها للتمسك بالبیرنشتانیة ومودة 
  . مسألة ذات أهمیة ملحة حقیقیة

ا أن أعــرف حــدود تضــامننا فــي هــذه  ً وســترون مــن المقــالات مــا هــي آرائــي بشــأن مهمــات الجریــدة وخطــة إصــدارها وأود كثیــر
ا بالنسبة لي أن أعرف آخر موعد لتسلیمها(المسألة    ).ولسوء الحظ فإن المقالات قد كتبت بشيء من الاستعجال، ومهم جدً

 ٢ولكــن لهــذا الغـرض أود أن یكــون بحــوزتي الأعــداد أو ) رابوتشـایا میســل(ن مــن الضــروري شـن نقــاش مباشــر ضــد أعتقـد أ
ا إلى آخر كراس لغرض كتابة عرض عنه في الصحیفة). برولیتارسكایا بوربا(وكذلك  ٧وتلك التي تلي العدد  ٦و   .وأحتاج أیضً

ولكنـي أعتقـد بأنـه طالمـا كانـت هنـاك صـحیفة فسـوف أفضـل . د بـذلكأما بالنسبة للطول، فقد كتبتم بـأنني حـر فـي عـدم التقیـ
ا لنفسـي بحـق تحویـل هـذه المقـالات إلـى  المقالات الصحفیة التي سأتعامل بها كذلك في الموضوعات ذات الطابع الكراریسي، محتفظً

قضـایا ) ٢). الـذي سأرسـله عـاجلاً ( مسـودة المنهـاج) ١ إن الموضوعات التي أقترح تناولها في القریـب العاجـل هـي . كراس فیما بعد
كـراس حـول قواعـد السـلوك ) ٣. الـدیمقراطي الروسـي –التاكتیـك والتنظـیم التـي سـتناقش فـي المـؤتمر القـادم لحـزب العمـال الاشـتراكي 



٣٤٧ 
 

ابات الإضــر ) ٤"). قواعــد الســلوك"حــول (علــى غــرار الكــراس البولنــدي  –للعمــال والاشــتراكیین وهــم أحــرار وفــي الســجن وفــي المنفــى 
   مغزاها  -١(

) النســـاء وقضـــیة الطبقـــة العاملـــة(كـــراس ) ٥). عـــرض لـــبعض الإضـــرابات فـــي الســنوات الأخیـــرة -٣قــوانین الإضـــراب  -٢
  .وغیرها

أود أن أعـــرف علـــى وجـــه التقریـــب أیـــة مـــادة تتـــوفر لـــدى هیئـــة التحریـــر لغـــرض تفـــادي التكـــرار وعـــدم تنـــاول القضـــایا التـــي 
  . حتى الآن" استهلكت"

وعدا عن هذه الصلة فلم یكن لـدي ولـیس لـدي الآن أیـة سـبل . (نتظار رد من هیئة التحریر عن طریق نفس الصلةون با:سأ
  ).أخرى للاتصال بجماعتكم

  ب. ف

  .في مختارات لینین الثالثة ١٩٢٥ونشر أول مرة عام   الأعمال الكاملة  

  ٤المجلد   

  ١٨٩٩كتبت لیس قبل تشرین الأول   ٢٠٩ – ٢٠٧ص   



٣٤٨ 
 

  أكسلرود. ب. إلى ب
  )مقتـطف(

  تشرین الثاني ٣
ثمـان : لقـد ظهـر أن مقالـك أطـول ممـا ینبغـي بالنسـبة للصـحیفة. بصدد المقال عن لیبكنخت، فـالواقع أننـا لا نعـرف مـا نفعـل

) حـرف لكـل صـفحة ٨٠٠٠بحجم صـغیر، أي حـوالي  –ناكانونة  –فإن الصفحة تشبه تلك التي في . أ. وحسب تقدیر ف(صفحات 
سـنأخذ صـحیفتنا قطـع ! ٥٠.٠٠٠فسیصل إلى ما یقـرب مـن  –ناكانونة  –حرف وحتى لو أخذنا الحجم الأكبر من  ٦٤.٠٠٠أي  –
ـا، كـل عمـود یسـتوعب  –فورفارتس  – مقالـك سـیأخذ صـفحة كاملـة مـن ) نصـف(حـرف، وهـذا معنـاه أن  ٦.٠٠٠وبثلاثة أعمـدة أیضً

ا ً ا إضــافی ا عمــودً ــا للصــحیفة، إلــى جانــب أنــه لــیس مــن المناســب تجزئــة مقــال مثــل مقالــك عــن وهــذا غیــر عملــي ! الصــحیفة زائــدً ً تمام
  .لیبكنخت

وسنبذل كل ما في وسعنا لنشـره، ولكـن إذا تبـین أن مثـل هـذا الأمـر محـال . سأحسب كل هذا بدقة أكبر عندما سیأتي مقالك
ــا للصـحیفةإذا كنـت تكتــب عــن لیبك(بسـبب الحجــم، فهـل تســمح لنـا بنشــره ككــراس ملحـق بالصــحیفة  ً ؟ إننــا الآن نطبــع )نخـت خصیص

ا  ً . وبعـدها سـیأتي دور الصـحیفة ومـن ثـم كراسـك عـن لیبكنخـت. حـرف ٥٠.٠٠٠الذي یأخذ ) مظاهرات أول أیار في خاركوف(كراس
ذا كانت هناك ضرورة فإن بالإمكان كتابة تأبین عنه للصحیفة، مع إشارة إلى الكراس ٕ   ما هو رأیك بهذا؟ . وا

إذ أن من الضروري القیام بحساب مضبوط، وعندما سـأفعل ذلـك عنـد اسـتلام مقالـك، . ا هو مجرد افتراضوأكرر أن كل هذ
  .سأكتب إلیك على الفور

  .أفضل تمنیاتي لك وخاصة بالشفاء العاجل مع أجمل التحیات لعائلتك

  المخلص بتروف

   ١٩٠٠تشرین الثاني  ٣كتب في   الأعمال الكاملة  

  یخ إلى زیورخأرسلت من میون  ٣٦المجلد   

  في مختارات لینین الثالثة ١٩٢٥نشرت أول مرة في   ٤٥ص   



٣٤٩ 
 

  ستیكلوف . م. إلى ي
  )مقتـطف(

  رسالة إلى ناخامكیس
  .سنقوم بنشره -١

اســـتحالة تنكـــر  –ملاحظـــات عـــن الحركـــة الجماهیریـــة والحركـــة الاشـــتراكیة الدیمقراطیـــة الجماهیریـــة . (إضـــافات المقـــال -٢
عــن الدعایــة والتحــریض والعلاقــة بــین الحقــوق  –الاشــتراكیین الــدیمقراطیین لمبــادئهم الاشــتراكیة الدیمقراطیــة كاملــة حتــى ولــو للحظــة 

  ).حول عدم التقلیل من أهمیة أول أیار إلخ. السیاسیة والحریة السیاسیة

نقتـرح هــذه التغییـرات، آملــین أن النقـاش المشــترك حولهــا وســوف . بعــض التغییـرات الثانویــة فـي المقــال مرغوبـة. الحـذف -٣
  .سیؤدي بنا إلى الاتفاق الكامل

، هنــاك حاجــة لتلخــیص مــا قیــل، إلــى خلاصــة، إلــى خاتمــة كمــا أشــرت إلــى ذلــك بنفســك ــا، ولــه صــلة بمــا قبلــه فــإن . أولاً ً ثانی
وعلـى (أمـر مرغـوب ) مـه عـن صـفحة واحـدة مطبوعـةالـذي ینبغـي أن لا یزیـد حج(إعادة كتابة بعض المقاطع واختصار بقیة المقـال 

ویبدو لنا أن إعادة الكتابـة ینبغـي ) وغیرها) ١٦هامش ( ٣٩صفحة ) ٢هامش ( ٣صفحة : سبیل المثال المقاطع التالیة یمكن حذفها
..) اطبــة إلــخالشــكل الرسـمي للمخ" رسـالة مفتوحــة("إن كامــل شـكل المقــال قــد تحـول إلــى مـا یشــبه التحــدي . أن تنطـوي علــى مـا یلــي

ــا فیــه ً . أنصــار الســید ج("وقــد أشــرت نفســك إلــى جانــب مــن القضــایا المتطرفــة فــي المناقشــة الراهنــة . وهــذا یكــاد أن لا یكــون مرغوب
ا) وما شابه ذلك" المفتولي العضل ً ا تمام ولكـن طالمـا كانـت هـذه المبالغـات موجـودة، فـإن علـي نـاالآن أن نكـون أكثـر . وقد كنت محقً

ا  ً أولئــك الــذین یعملــون فــي ســـبیل ) لا مبــرر لــه(لا بمعنــى حــذف ذرة مــن المبــدأ، ولكــن بمعنــى تحاشــي إثــارة غضــب  ولكــن –حــذر
بلســان الشــخص الثالــث أفضــل فــي هــذا الصــدد؟ ) رابوتشــي دیلــو(قــد یكــون نقــد منهــاج . الاشــتراكیة الدیمقراطیــة ضــمن حــدود فهمهــم

ا القیام بشيء من  ً ـا )رابوتشـي دیلـو(للجانـب الشـكلي مـن منهـاج  "التنـازل"ولنفس السبب سیكون مناسب ً ، إذ أنـه فـي النهایـة لـیس منهاج
ا حتى مسودة منهاج لحـزب، ولهـذا فـإن مـن الخطـأ مقارنتـه بمنـاهج الاشـتراكیین الـدیمقراطیین الفرنسـیین والألمـان  لحزب، ولا هو أیضً

) الشـكلي(إن نقد الجانـب ). ١٧هامش (من مقالك  ٤٢وعلى أیة حال حین تعقد مثل هذه المقارنة دون تحفظات، كما في الصفحة (
ـا"، ٢وقد عبرت أنت عن هذه الرغبة في الصـفحة (من المنهاج یمكن اختصاره  ً ، وتحویـل النـواقص )النـواقص الشـكلیة" أن نتـرك جانب

ا ً ذلك بالملاحظـات النقدیـة  ونعتقد أن تعدیلاً كهذا مرغوب فیه وعلاقة. الشكلیة، كحالات خاصة، إلى النقص العام في المنهاج أساس
إن الصیاغة الجافة لهذه الملاحظـات هنـا وهنـاك ). ٦هامش ( ٦و) ٩هامش ( ٢٠) ١٦هامش ( ٣٩) ٢٠هامش ( ٤٥على صفحة 

ــا(قــد تعطــي الفرصــة للآخــرین للحــدیث  ً مــن وجهــة (إن التــذكیر الــذي لا داعــي لــه . عــن تســقط العیــوب) ولســي مــن دون مبــرر تمام
ربما لـم یـك ننتیجـة لإخفـاق هیئـة التحریـر فـي الألمـام بالاشـتراكیة ... لى الأخذ بالحسبان الظروف المحلیة إلخبالحاجة إ) نظریة بحتة

أو لـیس هنـاك . العلمیة قدر رغبتها في تأكید هذه المسألة الواضـحة للغایـة، وفـي هـذه الفتـرة بالـذات عنـدما قـدرت الحاجـة للقیـام بـذلك
ا أنــه فـي الحالـة الراهنــة فـإن حاجـة فـي بعـض الأحیــان للتأكیـد حتـى علــ مــن % ٧٥وفقـط % ٧٥ى الأشـیاء البدیهیـة؟ إننــا لا ننفـي أبـدً

ذا تغافلنـا عـن الخمسـة والعشـرین بالمائـة المتبقیـة، فإننـا ). رابوتشـایا میسـل(الحاجة قد اختصرت الحاجة في الانحناء والسجود أمـام  ٕ وا
لـو حولنـا النـواقص الشـكلیة بوصـفها حـالات خاصـة، إلـى الـنقص العـام  سنعطي الناس الفرصة لاتهامنا بتسقط العیـوب فـي حـین أننـا

  .في المبدأ، فسنرفع عن ملاحظاتنا هذا الاتهام ونعزز من خطنا في النقاش

    

   



٣٥٠ 
 

  ، ١٩٠٠أیلول  ٤كتبت بتاریخ لا یتجاوز   الأعمال الكاملة

  وأرسلت من نورمبرغ إلى باریس،   ٣٦المجلد   

  ، مختارات١٩٣٠ونشرت أول مرة في   ٣٠ – ٢٩ص   

  لینین الثالثة عشر    



٣٥١ 
 

  بلیخانوف. ف. إلى ج
  تشرین الثاني  ٩

  عزیزي جیورجي فالنتینوفتش
  

مقالـة بیفــالي ) ٢(بقلـم بوتمـان " مـا الـذي حـدث؟"مقـال ) ١(اسـتلمت رسـالتك الیـوم، وأرسـلت لـك علـى الفـور بالبریـد المســجل 
  .كولتسوف عن مؤتمر باریس. المقال الذي كتبه د) ٣(و

ــاوقــد وجــ ً ــا وأنــا أتفــق معهــا كلی إن المقــال لا یثیــر الاهتمــام ولا یناســب . دت فیــرا إیفانوفنــا هــذا المقــال الأخیــر غیــر مقبــول بتاتً
ا  ً  ٢٧.٠٠٠ – ٢٢.٠٠٠فهـو یضـم مـن . وهـو طویـل للغایـة بالنسـبة إلـى صـحیفة) وخاصـة وأنـك سـتكتب عـن میلـران(الصحیفة تمام

ولهـذا نـود أن نطلـب مـن راكوفسـكي . حـرف أو أكثـر بقلیـل ٩.٠٠٠ – ٦.٠٠٠بحـدود حرف، في حین أننا نحتـاج للصـحیفة مقـالات 
. وقــد قررنــا أن نرســله إلیــك، طالمــا أنــك ســترد علــى راكوفســكي. أن یكتــب مقــالاً بهــذا الحجــم إلــى الصــحیفة ونــرفض مقــال كولتســوف

ا لك ً مقـال آخـر أو الطلـب إلـى كولتسـوف لإعـادة  أما رفض مقـال كولتسـوف والطلـب مـن راكوفسـكي كتابـة. ولهذا قرر ما یبدو مناسب
ویبـدو لنــا أن مـن الأرجــح أنـك ســتختار البـدیل الأول، وفــي تلـك الحالــة یمكنـك بــالطبع الإشـارة إلینــا . كتابـة مقالــه واختصـاره بتوجیهــك

  .عند إعلامك كولتسوف وبوسعنا نحن الكتابة إلیه حال ورود جوابك

دخال بعض ٕ . وبطبیعة الحـال یمكنـك أن تقـوم بالتصـحیحات. التصحیحات التي أشرت إلیها أرسل إلیك مقال بیفالي لصقله وا
وأســتطیع، إذا . ولهــذا أرجــوا منــك أن تفعــل ذلــك لجمیــع المقــالات، إمــا بقلــم الرصــاص علــى المســودة مباشــرة أو علــى أوراق منفصــلة

ـا، ولكـن إن فعـل ذلـك، فسـیكون ومـن المـرجح أنـه لـن یأخـذ م –رغبت، أن أكتب إلى بیفالي بعدئذ حـول هـذه التصـحیحات  ً ـا متزمن وقفً
الشـيء الوحیـد الـذي لا أسـتطیع أن أتفـق معـك . علینا مناقشة المسألة واتخاذ قرار فیما إذا كنا نقبل المقال كما هـو علـى علاتـه أم لا

ا، ا هو اقتراح حذف الإشارة إلى كراس بخاریف ولیس هذا لأنه لن یكون مبعث رضا المؤلف بتاتً ـا أن  بشأنه أبدً إنما لأنـي أعتقـد أیضً
ا مسألة مهمة وهو یعالجها على العموم بطریقة صـائبة) رغم عیوبه(كراس بخاریف مفید  إن بیفـالي لا یكتـب فقـط عـن . لأنه یثیر حقً

ا ذا كان الثوریون الجادون لیسوا بحاجة إلى مثل هذه الكراریس فـي سـبعینیات القـرن التاسـع عشـ. القدیم بل عن الجدید أیضً ٕ ر، فإننـا وا
ننا عازمون على طبع مذكرة نقدیة ولكنها مؤیدة عنه  ٕ ). ربما في الصـحیفة، ولكـن لـیس فـي العـدد الأول(بحاجة إلیها الیوم بالتأكید، وا

ـا أو بـالأحرى لـیس لهـم أي علـم بمـا  ً ا ینضمون إلى الحركـة الجماهیریـة والـذین ربمـا نسـوا تمام ً إن واقع أن عمالاً ومثقفین یافعین تمام
كـل هـذا یجعـل مـن الضـروري نشـر كـراریس عـن قواعــد  –للثـوریین " مجربــة"ن یحـدث عـادة فـي الأیـام السـابقة عنـد غیـاب منظمـة كـا

ا أكثـر بمـا لا یقـاس ممـا یعطیـه بخـاریف. سلوك الاشتراكیین ونؤیـد . إن لدى البولندیین مثل هذا الكـراس، والـذي یبـدو أنـه یعطـي شـیئً
ــا فــي . بخــاریف ینبغــي أن لا تحــذففیــرا إیفانوفنــا أن الإشــارة إلــى  فــي ظــروف معینــة، إذا كنــت تعتقــد أن وراء ذلــك فائــدة، فــإن نقاشً

ا   .الصحیفة حول مسألة الأهمیة الممكنة لمثل هذه الكراریس قد لا یكون خارج الصدد بتاتً

مسـتوى واطـئ بالنسـبة للقـراء  وتقـول فیـرا إیفانوفنـا أن صـحیفتنا ذات. إننا ننوي نشر مقال بیفالي في المجلة، لا في الصحیفة
وهي علـى العمـوم غیـر راضـیة عـن الصـحیفة وتقـول أنهـا مـن نـوع . الذین یفترض أنها تتوجه إلیهم أكثر بكثیر مما یمكن أن نتصوره

. لقــد أرســلت مقــالاً إلــى بافــل بوریســوفتش وطلبــت إلیــه أن یبعــث بــه إلیــك. ســوى أنهــا حرفیــة أكثــر ومصــقولة أكثــر) رابوتشــي دیلــو(
ا وس ًا اختصار مسألة قرار كاوتسكي إلى حجم المقالة الصحفیة ولهـذا نـود أن تنشـر المجلـة مقـالاً أو موضـوعً یكون غیر مناسب تمام

ا حـول . حول هذه المسألة تكتبه أنت أو ربما كنت تنـوي أن تقتصـر علـى المسـاهمة بشـيء صـغیر للغایـة؟ وربمـا كـان حتـى موضـوعً
  حرف، إن لم یكن أكثر؟ ٢٠.٠٠٠وعة أي، حوالي صفحات مطب ١٠هذه المسألة سیتطلب 
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ــا بكتابــة موضــوع قصــیر حــول ســولوفیوف، إذ لــیس مــن المــرجح أن یقــوم  ً وینبغـي علــى القــول أننــي حســبت أنــك ســتكون راغب
ن كنت غیر متفائل من ذلك. بوتمان بذلك ٕ   . سأكتب إلیه، وا

ن المـــادة؟ ســـنكتب إلـــیهم علـــى الفـــور لیرســـلوا إلینـــا مـــا إن فیـــرا إیفانوفنـــا مســـتعدة للكتابـــة عـــن الدیســـمبریین، ولكـــن مـــاذا عـــ
ومــن جــانبي أعتقــد أن أهــم شــيء هــو . وربمــا كــان بإمكانــك أن تقتــرح أنــت مــا هــو مهــم بصــفة خاصــة لمثــل هــذا العمــل. یســتطیعون

  . المجلات التاریخیة، التي لا تتوفر هنا

ا أن یكتـب غولـدناخ أو یكتب غوریفتش مقالة طویلة للمجلة عن الشؤون الفرنسیة وللصحیفة ع ً ن المؤتمر الوطني وكان مقرر
  .ناخامكس عن المؤتمر الأممي، ولكن ذلك لم یحصل

ولا . ویمكــن أن یرســل بالبریــد المســجل علــى نفــس عنــوان لیهمــان) الاشــتراكیة والنضــال السیاســي(أرجــو أن ترســل لنــا مقالــك 
فـاقي، لأننـي أتـذكر أنـه قـال لـي بأنـه وجـد اعتراضـات بافـل بوریسـوفتش أعتقد أن ألیكسي لن یعجبه المقال بسبب ما فیه مـن النقـد الر 

  .مبررة

وعلـى أیـة . ولا أعتقـد أن المنضـدین سیضـیعون أي شـيء) إذا لم تكن قد رقمـت حتـى الآن(سوف نرقم الصفحات المنفصلة 
ا على صفحات منفصلة ونفس الشـيء ینطبـق علـى صـحیفتنا، وحتـى الآن لـم  ً أمـا مسـألة . یضـیعوا أي شـيءحال، فإنهم یعملون دوم

أ، كمـا أحسـب، أو فـي الیـوم الـذي بعـده ) المحرر المسـؤول( وقـد وصـلتني الیـوم أخبـار بـأن (فسـیجري حلهـا علـى نحـو مـرض أمـا غـدً
ا ا هامة غدً ً اعدة دون مسـ) فـي البدایـة علـى الأقـل(، ومـع ذلـك فإننـا نعتقـد أننـا لـن نسـتطیع تـدبیر الأمـور )اثنین قد وافقا، وأتوقع أخبار

.. مـن بلومنفیلـد، الــذي وافـق دیتــز علـى اســتخدامه كمنضـد والــذي سـیجعل الأمــور تقـف علــى قـدمیها بالنســبة لنـا ویــدرب الألمـان إلــخ
ا ً ا أن أحصل علـى مقالـك . وحال أن یتم تسویة هذه القضایا، فسأكتب أو أبرق له فور ً بأسـرع وقـت ممكـن ) مـرة أخـرى(ولكني أود كثیر

الأننا قد نرسله إلى ا ً   .لطبع فور

الحركـــة (فـــي الملحـــق المنفصـــل، كتبـــت مقـــالاً بعنـــوان ) حقیقتنـــا(، أو بتعبیـــر أدق فقـــط ضـــد مقـــال )رابوتشـــایا میســـل(ضـــد 
وقــد أرســل إلــي هنــا، وأفكــر بإعــادة كتابتــه إلــى المجلــة مــع مــادة . ، قبــل حــوالي ســنة)التراجعیــة فــي الاشــتراكیة الدیمقراطیــة الروســیة

ا إلـى أي ). ي دیلـورابوتشـ(إضافیة موجهـة ضـد  كـان آخـر عـدد  ٨فالعـدد رقـم . تشـیر) رابوتشـي میسـل(مـن " آخـر عـدد"لـم أفهـم جیـدً
المعروفـة فـي نهایـة ) العلامـات المطبعیـة(من ) براءة(والذي نشرت فیه بالمناسبة "). ٥من الصفحة "هیئة تحریر جدیدة (صدر منها 

  لذي تقصده؟أهذا هو ا". الملحق المنفصل"مقال عن تشیرنشیفسكي في 

، إذ أنهـم )رابوتشـایا میسـل(التـي أعلنتهـا " بحالـة الحـرب"مفیـد رغـم أنـي الآن أشـك ) إلى أي مدى ذاهبوا؟(أعتقد أن موضوع 
وعلــي نــاأن نحــاول النظــر إلــیهم ). )٤٤(اعــذرني علــى هــذا التعبیــر " (باتجاهنــا"راغبــون، بــرغم ذلــك، فــي أن یخطــوا بعــض الخطــوات 

ـا"بوصفهم  ً ذلـك : ولكـن بطبیعـة الحـال لا بـد مـن هجـوم فـي كـل الأحـوال. )٤٥(" قادرین على التحسـن، وأن لا نـنفض أیـدینا مـنهم تمام
غ، وأعلمتهـا لقـد كنـت أتراسـل فـي الفتـرة الأخیـرة مـع فترنسـكایا، وهـي، رفیقـة قدیمـة لـي فـي لیـ. أنهم لن یتبدلوا ما لـم یتعرضـوا للهجـوم

ا إن لـم یكـن خجـلاً مـن نفسـه". علینا أن نتصارع معكم: "بأنني أؤید قول ألیكسي ً وقـد كتبـت إلیهـا . وقد قالـت لألیكسـي أن یـذهب قـدم
ا   .قائلاً بأنني لا أشعر بأي خجل من ذلك أبدً

ــ ً ــا أن أتحــدث معــك حــول الاتجــاه الاقتصــادي وآراء ألیكســي، ولكــن الوقــت قــد تــأخر تمام ا الآن ولهــذا ســأقول بضــع أود أیضً
الاقتصـادیة كانـت بطبیعـة الحـال مخطـوءة علـى الـدوام، ولكنهـا مـع ذلـك نزعـة حدیثـة للغایـة، فـي حـین كـان " النزعـة"إن . كلمات فقط

ا هنــا وهنــاك، حتــى بــدون ) الاقتصــادي(علــى التحــریض " غلــو فــي التأكیــد"هنــاك  ، وكــان المرافــق الشــرعي "نزعــة"ومــا یــزال موجــودً

                                                             
  .الناشر –اعذروا التعبير )  ٤٤(
ا )  ٤٥( ً ا منه تمام ً   .الناشر –قابل للتحسن، ليس ميئوس
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لأیــة خطــوة إلـــى أمــام فــي ظـــروف حركتنــا التــي قامـــت فــي روســیا فــي نهایـــة الثمانینیــات مــن القـــرن التاســع عشــر وبدایـــة  والحتمــي
وقد كان الوضع آنذاك قتالاً لدرجة لا یمكنك أن تتصوره، وعلى المرء أن لا یلوم الذین تعثـروا وهـم یصـعدون بمشـقة . التسعینات منه

ا، أقـول  ولأغـراض هـذا الصـعود. خارج ذلك الوضـع ا ومشـروعً َ ، لأنـه مـع نفـخ هـذا )كـان(الشـاق، فقـد كـان شـيء مـن الضـیق ضـروری
ا ً ولكـن ذلـك الغلـو فـي التأكیـد علـى التحـریض الاقتصـادي، . الاتجاه وتحویله إلى نظریة وربطه بالبرنشتاینیة، تغیر الأمـر برمتـه جـذری

ـ" الجماهیریة"وتغذیة الحركة  ا وبالنسـبة إلیـك أیضً ً ـا فقـد أقـررت بـه فـي الحملـة الجدیـدة المكتوبـة فـي به كان طبیعی ا، إن لـم أكـن مخطئً
  .تنبثق وتتشكل) سانت بطرسبرغ إیكونومزم(مطروحة على بساط البحث في حین كانت ) فیلنا إیكونومزم(عندما كانت . ١٨٩٦عام 

  . كل تمنیاتي الطیبة لك واعذرني على هذه الكتابة المضطربة

  المخلص بتروف

  ١٩٠٠تشرین الثاني  ٩كتبت في   الكاملةالأعمال   

  أرسلت من میونیخ إلى جنیف  ٣٦المجلد   

  من كومونست ١٦في العدد  ١٩٥٦نشرت أول مرة عام   ٥٢ – ٤٨ص   
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  إلى جماعة بوربا
  ١٩٠١شباط  ٣

  أیها الرفاق الأعزاء،
  

ا رسـالتكم التـي عبـرتم فیهـا عـن رفضـكم للتعـاون ً وهـي رسـالة معهـا مرفـق خـاص (فـزوروف إن رسـالتنا إلـى ن. لقد أ؛زنتنا تمام
ورسـالة الـرفض التـي بعثـتم بهـا لا بـد أنهمـا تقاطعتـا فـي ) من الایسـكرا ونسـخة مصـححة مـن مقـال ریـازانوف ١رقم " البیان"إلیكم من 

  . الطریق طالما أنهما أرسلتا في الوقت ذاته

 –ونلـتمس مـنكم عـذرنا عـن التـأخیر . ؤونناوهذا وحده سیوضح لكم إلى أي مـدى كنـا بعیـدین عـن مـنعكم مـن التـدخل فـي شـ
ــا غلطتنــا، ولكــن علــیكم أن تتــذكروا أننــا نعــاني قــدر مــا تعــانون مــن  لقــد التزمنــا بقــوة بقــرار ". الحالــة المضــطربة للعلاقــات"وهــي حقً

وحتــى وقــت قریــب  .مجموعتنـا بعــدم توزیــع الجریـدة فــي الخــارج قبـل توزیعهــا فــي روســیا، مسـتثنین فقــط أقــرب حلفائنـا، بمــن فــیهم أنـتم
ــا فیمــا إذا كانـت الصــحیفة ســتوزع فــي روســیا  ً ا، كنــا غیــر متأكــدین تمام لقــد كنــا مشــغولین ). وحتــى الیـوم لا نســتطیع الجــزم بــذلك(جـدً

ا بهـذه المسـألة وكـذلك بـبعض المفاوضـات الجدیـدة  ً وقـد أخـر "!) سـر خطیـر"التـي هـي حتـى الآن  –مـع اللیبـرالیین الـدمقراطیین (تمام
  .ذ القرار الذي اتخذ قبل أسبوعین أو أكثر بإرسال عدد الایسكرا إلیكمذلك تنفی

  . على نفر قلیل من الناس فقط) عرض(إن بیاننا لم یوزع حتى الآن في روسیا ولكنه قد 

. نكرر إن ما حدث لم یكن نتیجـة عـدم الاهتمـام بـل نتیجـة التـردد والاسـتعجال التـي نحـن أنفسـنا لـم نـتخلص منهـا حتـى الآن
  .ون سعداء أن نرى سوء الفهم الناجم عن ذلك قد سوي ونجدكم ثانیة وقد اتخذتم ذات الموقف السابق بشأن قضیتنا المشتركةسنك

  تحیات رفاقیة  الأعمال الكاملة  

  بتروف  ٣٦المجلد   

  أرسلت من میونیخ إلى باریس   ٦٨ – ٦٧ص   

  في مختارات لینین الثامنة ١٩٣٠نشرت أول مرة في     
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  كسلرودأ. ب. إلى ب
  )مقتـطفات(
  ١٩٠١تموز  ٢١

  . ب. عزیزي ب
  

ا على الرد على رسالتك، لكني بقیت أؤجل ذلك حتى استلمت المقال ً لا تكن فـي عجلـة مـن أمـره، إن كـان عمـلاً . كنت عازم
ا من الراحة وخذ العـلاج المناسـب ا، أو حتى أترك قراءته كلیة وأعط لنفسك شیئً ً ا . ف. لقـد كتـب ج. صعب إلـى بتفصـیل كثیـر موضـحً

إمــا بصــدد تبــدیل (المرغوبــة فیهــا، وســأحاول بطبیعــة الحــال أن أقــوم بجمیــع هــذه التعــدیلات الأمكنــة التــي یفضــل إجــراء التبــدیلات 
ـا كنـت أسـتطیع ذلــك"... الأسـلوب" ولـیس مـن المحتمـل أننــي أسـتطیع الكتابـة بأسـالیب دبلوماســیة عـن شـخص یثیـر فــي . لا أدري حقً

ا عندما یقـول أن. ف. ولا أعتقد أن ج. نفسي أعنف المشاعر ً وسأضـرب : كراهیتـي، سـوف لـن تكـون مفهومـة للقـارئ" على حق تمام
ا عـن المؤلـف، بعـد فراغـه مـن قـراءة المقدمـة شـعر بـنفس العـداء لهـذا   –كمـا أسـماه " الأبلـه"مثلاً ببـارفوس الـذي، دون أن یعـرف شـیئً

ا علــى قیامنــا بفــرض عملــین علیــك ). ولكــن هــذا لــیس إلا جملــة اعتراضــیة فــي ذات الوقــت الــذي ) مــهقــراءة مقــالي وتقوی(لا أوافــق أبــدً
ا من فترة علاجك ولا تثقل على نفسك بقراءة مدققة للمسودات. كنت فیه في طریقك إلى المعالجة والراحة   .حاول أن تستفید حقً

  أرسلت من میونیخ إلى زیورخ   الأعمال الكاملة  

ا في   ٣٦المجلد    ً   في  ١٩٢٥نشرت أول مرة جزئی

  كاملة أول مرة مختارات لینین الثالثة نشرت   ٩١ص   

  في النسخة الروسیة الثالثة من الأعمال الكاملة    



٣٥٦ 
 

  بلیخانوف. ف. إلى ج
  ١٩٠١تموز  ٢٥

  .ف. عزیزي ج
  

التـي أكتبهــا " الزراعیـة"أننـي منغمـر بعمـق فـي مقـالتي . اسـتلمت یـوم أمـس الكتـب الخاصـة بالمسـألة الزراعیـة وأشـكرك علیهـا
ا على تشیرنوف    .وأعتقد أن هذا التشیرنوف بحاجة إلى أن یجلد بدون رحمة). لكاكوفونلحد ما ضد هیرتز وبو (ردً

، أي أننـا "كـل مـا بوسـعنا"أما بصدد النسخ المصححة فقد فعلنا . قبل قلیل كانت فیلیكا هنا وقرأت لي مقاطع من رسالتك لها
ذا كان الأ. أرسلنا تصحیحات دیتز لغرض إدخالها في النص إذا كان الوقت لم یفت على ذلك ٕ مر كـذلك، فإننـا سـندرجها دون ریـب وا

ـا الجملـة التـي كتبـت عنهـا (لقـد قـرأت زوجتـي التصـحیحات وقارنتهـا بالمسـودة . في نهایة الكتاب حتى لا یكـون هنـاك ضـرر كبیـر حقً
ا من قبلك!" لم یكن لدي ذلك"الهامش  ً انتفاضـة "وكما رأیت لتوي مـن المسـودة، فإنـك قـد كتبـت فـي واقـع الأمـر . تبین أنها كتبت سهو

ــا". آیـار ا ). وقــد صــححنا ذلــك أیضً الــذي اقترحتــه " التكتیــك"وطالمـا أن أخطــاء المصــحح لا منــاص منهــا، فسـنطبق مــن الآن وصــاعدً
لیقـوم هـو بتصـحیح لا الحـروف المنفـردة، ) أمـا الثانیـة فسـوف لا یسـمح الوقـت بـذلك(سنرسل التصحیحات الأولـى إلـى المؤلـف : أنت

ا بل فقط طالما أن ذلك سیقوم به ا بسـبب حـذف الكلمـات والجمـل أو " الأماكن التي یتشوه فیها المعنـى"لمصحح وهي لیست هامة حقً
  .بسبب استبدال كلمة بأخرى

التخفیفـات التــي " بإدخـال"ولا حاجـة للقـول بـأنني قـد قمـت . هـو الآخـر إلـى جانـب تغییـر أســلوبها. ب. اسـتلمت مقـالاً مـن ب
أما بصدد تغییر الأسلوب برمته أو استبدال جمیع الهجمـات بتهـذیب سـلاطة اللسـان، . ب. بأشرت إلیها على نحو ملموس وكذلك 

مـن المؤلـف، لمـا كنـت قـد كتبتـه " انزعـاج"فلـو كنـت لـم أشـعر بـأي . ورغم أني أحبذ خطتك هذه، فإنني أشك بقدرتي على القیام بـذلك
، فــإنني )لنــا فحســب بــل لأي اشــتراكي دمقراطــي قــرأ المقدمــة مفهــوم لا بالنســبة" (انزعــاج"ولكــن طالمــا كــان هنــاك . علــى ذلــك النحــو

ومع ذلك سأحاول تخفیف النبرة مرة أخرى وأقـوم بتحفظـات أبعـد، فربمـا كـان هنـاك . عاجز عن إخفائه ولا أستطیع إظهار البراعة هنا
  .طائل من وراء ذلك

وربمـا فاتـه أن یقـول لـك بأنـه هـو نفسـه قـد أعطـى ) وهو ینتظر منذ فترة طویلة ذلك(سأنقل إلى ألیكسي تعلیقاتك حول مقاله 
  ). الذي یقوم بكتابته الآن(موضوعه عن میخائیلوفسكي إلى ریازانوف 

  .، الذي بعثنا به إلیك)في موقع الشرف(لقد علمت أنك كنت منشغلاً بكتابة عرض عن كتاب 

  .أطي التمنیات مع

  المخلص  الأعمال الكاملة  

  .أرسلت من میونیخ إلى جنیف  ٣٤المجلد   

  ١٩٢٥نشرت أول مرة في   ٨١ – ٨٠ص   



٣٥٧ 
 

  إكسلرود. ب. إلى ب
  )مقتـطف(
   ١٩٠١تموز  ٢٦

  . ب. عزیزي ب
  

وقد سررت للغایة لأنك قد وضعت ملاحظاتـك بمثـل هـذا التفصـیل، سـوى ). وكذلك ألیكسي(استلمت رسالتك وقرأتها بإمعان 
ا عنید  وكـذلك جمیـع (مقترحاتـك حـول تخفیـف أسـلوب مقـاطع بعینهـا ) كـل(لقـد قبلـت ). للغایة(أنك مخطئ في الاعتقاد بأني أنا أیضً

ـا عـن الروبـل. (نبـرة المقـال فـي كـل مكـان أي أنني قد قمت بتخفیف.) ف. مقترحات ج لقـد أضـفت : سـیوحد جمیـع العمـال" إن كوبیكً
فـي الصـفحات . كمـا اقترحـت أنـت" تـدمیر"وضـعت كلمـة " الحـد مـن الأوتوقراطیـة"وبدلاً من . بین قوسین" في رأي الاقتصادیین"إلیها 
ا مـا كـان ینبـئ عـن قلـة حـذر، بمعنـى وجهـة نظرنـا فـي ا ٨٣ – ٨٢ ً ) أي أفكـار كتبـت دون حـذر(لاسـتفادة مـن اللیبـرالیین، حذفت كلی

ا إلـى أن المسـألة التـي لـم أتناولهـا إلا "الوضـع التـاریخي"كمـا أضـفت ملاحظـة بالإشـارة إلـى كراسـك . كما نصـحتني أنـت بـذلك ً ، مشـیر
ا من الكلمات بما یعني أن المـرء یمكـن أن. قلیلاً قد تم تحلیلها بالتفصیل من قبلك ا بـالفهم المتسـع لحركـة  ثم أدخلت عددً یكـون سـعیدً

ا .) س. ن. بشخص ر(العمال والذي أبداه اللیبرالیون  ً   . لنشر مذكرة ویت مع مثل تلك المقدمة" الأسف"ولقد حذفت كلی

ـا بحـذف بعـض الملاحظـات الحـادة فـي النصـف الأول والثـاني مـن المقـال ا علـى . كما قمـت أیضً وعلـى العمـوم، فلسـت عنیـدً
) ومـن واجبنـا(تخفیف نبرة بعض الملاحظات المحددة، ولكن كمبدأ، لا أستطیع أن أتخلى عن فكـرة هـي أن مـن حقنـا الإطلاق بشأن 

ـا –أنه مهرج سیاسـي لا غیـر . بسبب تهریجه السیاسي. س. ن. أن نجلد ر ً عـادة قـراءة المقدمـة قـد أقنعتنـي بـذلك تمام ٕ فـي . فقـراءة وا
لقــد .. محــاولات للوصــول إلــى اتفــاق إلــخ") كــالف"أي المفاوضــات مــع (یلــة الماضــیة نقــدي كتبــت كــل شــيء أظهرتــه لنــا الشــهور القل

لقد اعتبرت توضیح الطبیعة الدستوریة للزمسـتفو جـوهر . حت ثقلاً عن صدري، إذا صح القول، بتصفیة الحساب مع هذا الشخص.أ
مثـل النزعـة الاقتصـادیة فـي میـدان نفوذهـا علـى  إن لیبرالیـة الزمسـتفو فـي میـدان نفوذهـا علـى المجتمـع هـي نفـس الشـيء. المقال كله

ا. العمال ً   . علینا أ، نهاجم ضیق كلا الاتجاهین مع

ا، ربما،  ذا أرسل إلى النشر الآن، فسأحاول أن أرسـل لـك نسـخة مـن التصـحیح الأول، فربمـا . مسألة المقال هنا" تحسم"غدً ٕ وا
  ).أثناء تصلیح الطبعات  الأولى والثانیة(یله كانت لدیك اقتراحات لاحقة، وما زال بإمكاننا القیام بتعد

  أرسلت من میونیخ إلى زیورخ  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٥نشرت أول مرة في   ٣٤المجلد   

  في مختارات لینین الثالثة  ٨٤ – ٨٣ص   



٣٥٨ 
 

  بلیخانوف. ف. إلى ج
  ١٩٠١تموز  ٣٠

  )مقتـطف(
  

، كما كتبت لـه حاشـیة، أجریـت فیهـا )٤٦(مقاطع الحادة إلى الطبع بعد تخفیف نبرة عدد من ال. س. ن. أرسلت مقالي ضد ر
ــا خففــت مــن لهجــة قســم مــن . س، لصـالح الأول. ن. ومقــال ر") أطــرق وســیفتح علیــك("مقارنـة بــین مقــال لــدراغومانوف  وهنــاك أیضً
  .جذريولكن النبرة العامة لنقدي القاسي لا یمكن بعد هذا أن تخضع إلى تعدیل ). التعابیر بناء على إلحاح فیلیكا

  )سویسرا(أرسلت من میونیخ إلى ولایة فو   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٥نشرت أول مرة عام   ٣٤المجلد   

  ٨٥ص   

                                                             
  .الناشر –على جدول العمل )  ٤٦(



٣٥٩ 
 

  أكسلزود. ب. إلى ب
  ١٩٠١آب  ٢٤

  

  .ب. عزیزي ب

ـا" زاریـا"إمــا نشـره فـي : وقــد واجهنـا بهـذه المشـكلة. أرفـق لكـم مقـال نیفــزوروف الـذي أعـاد كتابتـه ً وقـد انقســمت . أو رفضــه كلی
  ).فیلیكا دمتریفنا وأنا ضده. ألیكسي وأرسنییف معه(لأصوات بالتساوي ا

" تافـــه"یقولـــون أن المقـــال !) حتـــى أرســـنییف(وینبغـــي علـــي القـــول أننـــي ســـاخط بســـبب أن الجمیـــع . أرجــو أن تـــدلي بصـــوتك
ــا. ف. كمـــا ســـماه ج" (خیــاني"و تبـــر هــذا أســـوأ أنـــواع وبالنســـبة لــي فـــإني أع! ، ولكـــنهم مـــع ذلــك یواصـــلون الحـــدیث عــن نشـــره)أیضً

ا عن المقال . تاكتیكات التساهل والتستر ن مـن . أنه رسـالة مسـاهم إلـى هیئـة التحریـر"یقولون دفاعً ٕ وفـي تقـدیري ." رفضـه) المحـرج(وا
مـع الــدعاء ) رابوتشـي دیلــو(لیـذهب إلــى . أنـه مـا أن یتبنــى أي مسـاهم فــي التحریـل مثــل هـذا الموقــف، فـإن مــن واجبنـا وضــع حـد لــه

مـن حقیقتـه علـى " التوثـق"وسیسـاعدنا ذلـك علـى  –!) كذا! وقد كتب نیفزوروف لیسألنا حتى إن كان لدینا أي مانع في ذلك(یق بالتوف
كانـت إحـدى الحجـج المؤیـدة لـه أن المقـال ) (زاریـا(نحو أفضل ونستطیع عندها أن نمزقـه شـر تمزیـق بحریـة أكبـر ممـا فـي صـحیفتنا 

  ).لى الحجج الواسعة الانتشاریجب أن ینشر لإعطاء الفرصة للرد ع

ا )Finn(وماذا عن مقال فن ! وهكذان فإن الأمر متروك لك لتقرر المسألة ، ألا ینبغـي نشـره فـي )كمـا ذكـرت(؟ إذا كان جیـدً
، ألا ینبغي نشره في زاریا؟ هل لك أن تبعث به إلینا؟ كیـف )كما ذكرت(زاریا؟ هل لك أن تبعث به إلینا؟ كیف هي صحتك؟ سمعت 

ا عن تون، ولكني أمل أن الرسالة سیعاد عنونتهاهي ص   . حتك؟ سمعت أنك لم تكن بعیدً

ا بشأن المنهاج.ف. متى تتوقع أن تذهب لزیارة ج ً   . ؟ إننا نعتمد علیك كثیر

ا ا، وداعً ً   .مع أطیب التمنیات. أمل أنك ستتعافى عاجلاً . حسن

  المخلص لك

  بتروف

  ).قرب تون، سویسرا(هیلفنشنفنده أرسلت من میونیخ إلى   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٥نشرت أول مرة عام   ٣٦المجلد   

  في مختارات لینین الثالثة  ٩٤ص   



٣٦٠ 
 

  أكسلرود. ب. إلى ب
   ١٩٠١آب  ٣٠
  )مقتـطف(

  

  . ب. عزیزي ب

ـا أرســلت تصـحیحات مقـالي إلــى دیتـز ا، فاصــلاً  –وقـد قمــت بالتبـدیل الـذي اقترحتــه . اسـتلمت رسـالتك الیــوم والیـوم أیضً ً  أخیـر
ا بصــددها"الزلــة الإلهیــة"أمــا بخصــوص ". نحــن"اللیبــرالیین عــن الثــوریین الــذین وصــفوا ســویة بضــمیر  فتغیــر هــذا : ، فــلا أســتطیع شــیئً

فـإن روح المقـال برمتـه تجعـل مـن غیـر الممكـن تبدیلـه، بمعنـى حـذف . إضـافة إلـى ذلـك. المقطع كان سیتطلب تبـدیلات كثیـرة للغایـة
ــا بــأن العــرض  أنــت علــى" (إحادیــة النظــرة" ً ولكــن كیــف یمكــن للمــرء أن یتمســك بموازنــة منصــفة فــي مقــال ": وحیــد الجانــب"حــق طبع

ـا " العیب"ما أعني هو أنني لست غافلاً عن رؤیة ! جدلي مكرس للهجوم على أحد أجنحة خصومنا هنا ولكـن هـذا العیـب یغـور عمیقً
  ).في المقال لدرجة لا یمكن إزالته بمجرد تغییر واحد لا غیر

  أرسلت من میونیخ إلى هیلیفنشنفنده  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٥نشرت أول مرة عام   ٣٦المجلد   

  في مختارات لینین الثالثة  ٩٦ص   



٣٦١ 
 

  بلیخانوف. ف. إلى ج
  ١٩٠١كانون الأول  ١

  

  . ف. عزیزي ج

اوقد بـدا لـي أن المقـال لـم یكـ. لقد برهنت على أنك أكثر دقة). Finn(لقد قرأت رسالتك عن مقال فن  ولكـن حججـك . ن سـیئً
ا وأوافق علـى البتـر ً ولـم یعـارض . لقـد تحـدثت بالفعـل مـع المؤلـف عـن الحاجـة لإجـراء بعـض التغییـرات والتشـطیبات. قد أقنعتني تمام

ا ا للبحـث عـن " الرغبة"ولكنه عبر عن . ذلك أبدً ً ا وبخلافـه، كمـا یقـول، فإنـه سـیجد نفسـه مضـطر في أن لا تكون التشطیبات كثیـرة جـدً
  .أخرى لنشر مقاله جهة

مع ذلـك فسـوف لـن آخـذ علـى عـاتقي تصـحیح . فلدینا العنوان، ولكن لیس من المناسب الكتابة: سنحاول الكتابة إلى المؤلف
  . فسیكون هذا من شأنك، إذا كان القرار إلى جانب نشره. المقال

  أطیب التمنیات 

  .المخلص لك

  فري

جعلتني أعید التفكیر بدرجة فقر القسم الاقتصادي في الایسكرا، وهو واقع تحدثت عنـه أنـت فـي ) Finn(إن نقدك لمقالة فن 
ـا للغایـة فـي أن نحصـل علـى أي شـيء مـن ملاحظـات بنصـف عمـود . زیورخ ً ا لهذا القسم؟ سـیكون مهم  ٤.٠٠٠(لم لا ترسل لنا شیئً
عاوني، معطیات جدیـدة عـن السـندیكات، عـروض اقتصـادیة حول القضایا الراهنة كالمؤتمر الت) من صفحاتك ٦ – ٤أي من . حرف
عمـود أو مقـالات رئیسـیة مـن  ٢ – ١.٥إلى مقالات بحجـم .. ، الإضرابات الكبرى، معطیات إحصائیة جدیدة إلخ"الإیكونومست"في 
حـد آخـر، یبدو لي أنك على اتصـال أكثـر بـالأدب الاقتصـادي مـن أي وا)! صفحة من صفحاتك ٣٠إلى حد (ألف حرف  ٢٥ – ٢٠

لا أصـبحت ! ولهذا سیكون أكثر سهولة بالنسبة إلیك أن تسجل مثل هذه الملاحظات، حتى ولو من وقت لآخر ٕ حاول أن تسـاعدنا، وا
ولكـن . وبالطبع فلست الذي أبدأ أشـغالك عـن عملـك فـي المنهـاج، الـذي نحتاجـه بصـورة عاجلـة ولـه ذروة الأسـبقیة. الایسكرا مضجرة

كـذلك فـإن .. صغیرة ومقالات صغیرة ما بین حین وآخر حول الأعداد الجدیدة للمطبوعات الاقتصـادیة إلـخ بالإمكان كتابة ملاحظات
. وأعتقـد أننـا هنـا نسـتطیع حتـى أن نتـرجم. القسم التاریخي فـي ایسـكرا ضـعیف المقـالات الرئیسـیة تـدور حـول الثـورات الأوربیـة وهكـذا

  .لدیك ما تكتب عنه لقد قلت مرة أن. أرجوك أن ترسل لنا مواد مناسبة

  المخلص لك

  فراي

ــا وأنــا  ولكنــه یتقــدم بطریقــة تشــبه زحــف الســرطان البحــري ) رابوتشـي دیلــو(الكــراس الــذي كتبتــه ضــد " أصــارع"مـا زلــت متوعكً
ا ً   .تقریب

  أرسلت من میونیخ إلى جنیف  الأعمال الكاملة  

   ١٩٢٥نشرت أول مرة في   ٣٦المجلد   

  لثالثةفي مختارات لینین ا  ١٠٣ – ١٠٢ص   



٣٦٢ 
 

  بوكدانوف. أ. إلى أ
  

  أیها الرفاق الأعزاء

ا بــاقتراحكم القیـام بنشـر كراســات فهنـاك فـي الواقــع بعـض الحاجـات إلــى الكراسـات، ونحـن یســعنا أن ننشـرها بأیــة . نرحـب جـدً
ننــا نأمــل أن هــذا أمــا فیمــا یتعلـق بالنقــل، فــلا نســتطیع فــي الوقـت الــراهن ضــمان إرســالها بصــورة منتظمـة بالجملــة، ولك. (كمیـة كانــت

ا سوف یتحسن باستمرار إلا أننا نرجـوكم ألا تلحـوا علـى الشـرط القائـل بـأن الكراسـات یجـب أن تقبـل أو تـرفض جملـة، دون أیـة . أیضً
ا لنأخـذ المقـال الأول نفسـه الـذي أرسـل ). فإن هذا الشرط غیر ملائم للغایة، وسوف یعیق كـل شـيء بشـكل فظیـع. تغییرات جزئیة أبدً

ـا تـرى أن هـذا المقـال ). مسـائل التنظـیم التكتیكیـة(ول التنظـیم إلینا، ح ً ـا(فـإن هیئـة التحریـر عموم ً ـا وقیم ً لا یمكـن أن ) رغـم كونـه ممتع
ــا  ً دكتاتوریــة أحــد "و" حكــم الرجــل الواحــد"مثــل (یظهــر بهــذا الشــكل، لأنــه یحتــوي علــى ملاحظــات غیــر مناســبة وتنقصــها اللیاقــة تمام

إلا أنـه یمكـن التوصـل دون أیـة صـعوبة إلـى اتفـاق حـول . ن هنـاك نـواقص صـغیرة بحاجـة إلـى تصـحیحكمـا أ). ، إلخ"أعضاء اللجنة
ا، ). ولكنهـا ضـروریة دون شـك(مثل هذه التغییرات التي هي لیسـت جوهریـة بصـورة خاصـة مـن وجهـة نظـر المؤلـف  فكـروا بهـذا جیـدً

ا بسبب الرغبة في فرض شروط تقیدنا بصورة  ً ا مهم   .خاصةولا تعیقوا مشروعً

م، نحن مستعدون بصورة عامة حتـى للموافقـة علـى شـرط أن هـذا المقـال  ا عملي وقیّ ً إننا نكرر أن هذا المقال الذي هو عموم
ولكننـا سـنكون عندئـذ، وبمقتضـى هـذا الشـرط، مضـطرین إلـى رفـض مقـالكم . یجب أن یقبل أو یرفض ككل، بدون تصحیحات جزئیة

وأنـه لمـن الممكـن علـى أیـة حـال التوصـل إلـى اتفـاق مـع الفمؤلـف حـول أیـة تصـحیحات . ةالأول ذاته، وسیلحق ذلك الضـرر بالقضـی
ذا أحببـتم، فإننـا سـنكتب لكـم بتفصـیل أكبـر عمـا یجـب  ٕ جزئیة، لماذا لا تحاولون وتدعونا نقوم بهـذه التصـحیحات مـن بـاب التجربـة؟ وا

  . تغییره على وجه الدقة

  ١٩٠٢سان نی ١٩ –آذار  ٢٨كتبت بین   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من لندن إلى فولوغا  ٣٦المجلد   

  ١٩٣٠نشرت أول مرة في عام   ١١١ – ١١٠ص   

  في مختارات لینین الثامنة    



٣٦٣ 
 

  أكسلرود. ب. إلى ب
  ١٩٠٢آیار،  ٣

  )مقتـطف(
  

لقــد صــححته، أخـــذا بنظــر الاعتبــار كـــل . )٤٧(أود أن أقــول لــك الآن بضــع كلمـــات عــن المقــال حــول الأراضـــي المفصــولة 
إن مطبعـة (لترسل من بعـد إلیـك، فـلا تـنس أن تسـأله عنـه إذا أخـره . ف. ویجري إرساله الآن إلى ك. مقترحات وطلبات الهیئة العلیا

إن بیـرك مرتـاح مـن تصـحیحاتي، ولكنـه أخبرنـي بـأن أقـوى الاعتراضـات علـى المقـال كنـت أنـت بصـددها فـإذا لـم !) دیتز بدون عمـل
ا أكتب إلى  ً ا. رجاء وأخبرني بسبب عدم ارتیاحكیعق ذلك عملك كثیر ذا كنت تكتب مقالاً فالرجـاء ألا تتوقـف . (فإن ذلك یهمني جدً ٕ وا

  ).، بل إلى حد كبیر نوع من كلام ما بعد الحفل"عمل"عن ذلك بسببي، فإن هذا الحدیث لیس حدیث 

، أن أفهم إضافتك  فإنـه، ) مـن بقایـا العبودیـة... (ونالاضطهاد الشـدید الـذي یتعـرض لـه الفلاحـ"... فإنه یصعب علي، مثلاً
ـا، أنـه غیـر صـحیح  ً ا إلى الفكـرة، ثانی ، سطحي، لأنه لا یضیف شیئً ا، فضـلاً (أولاً ا شـدیدً فـإنهم لا یضـطهدون الفلاحـین فقـط اضـطهادً

  ).عن ذلك، إن حذرهم لا یكمن في اضطهاد هذه المرتبة الاجتماعیة أو تلك فقط

  زیوریخ أرسلت من لندن إلى  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٥نشرت أول مرة في   ٣٤المجلد   

  ٩٩ص   

                                                             
  .الناشر –" جلادو الزمستفو وأبطال اللیبارلیة) " ٤٧(



٣٦٤ 
 

  بلیخانوف. ف. إلى ج
  ١٩٠٢تموز  ٢

  )مقتـطف(
  

  ب. ف. عزیزي ج

ـا(لقد جئت هنا إلى بریتاني للراحة . أعذرني لكتابتي إلیك بمثل هذه السرعة ، ولكـن فـي بـاریس )إني أنتظر عائلتي هنـا، أیضً
ّ ... تحمل توقیع، مناضل قدیمأعطاني بیرك موضوعه، استلمت المقالة التي    .الذي أرسلته إلي

ا مع  ً فیما یتعلق بالملاحظة حول لیكیرت فـي ایسـكرا، خضـت معركـة صـغیرة مـع بیـرك ". المناضل القدیم"إني أتفق اتفاقًا تام
ن حاجتنـا إلـى التعبیـر وفیلیكا دیمترییفنا الذین استولت علیهما كلیهما، كالعادة، نوبة عصبیة وأخذا یتحدثان عـن حتمیـة الإرهـاب، وعـ

ا) بهذا الشكل أو ذاك(عن ذلك    .كل ما ا ستطعت أن أصونه: وهكذا فإن المادة التي ظهرت في ایسكرا كانت حلاً وسطً

والآن أصــبح بیــرك نفســه یعــارض الإرهــاب بحــزم أكبــر، حتــى اللیكیــرتیین، ولكــن المســألة هــي مــا إذا كــان مــن المناســب أن 
). وثمـة وقـت لكـي یظهـر فـي العـدد القـادم(بالطبع سوف ینشر بكل تأكیـد إذا رغبـت أنـت فـي ذلـك . یمننشر مقالك بتوقیع مناضل قد

، وبــین مقــال بیــرك ٢٢ولكــن ألــیس مــن الأفضــل بالنســبة إلیــك أن تحولــه إلــى مقــال افتتــاحي للعــدد  كیــف "، وذلــك بــالجمع بینــه، مــثلاً
تتطلـب التصـحیح، وهـي مقـاطع تـراوغ بشـكل غیـر مرغـوب فیـه فـي إني أرفق هـذا المقـال الـذي یتضـمن، فـي رأیـي، مقـاطع " نناضل؟

  .مسألة لیكیرت

وأرســل المقــالات . ف. كمــا أرفــق مــادة حــول رســالة القــس فمــا هــو رأیــك؟ أجبنــي رجــاء بأســرع وقــت ممكــن، أیهــا العزیــز ج
  . على العنوان ذاته أكتب لي). س. و. بنتو نفیل، لندن ٣٠هولفورد سكویر،  ٣٠) ریشتر. ج(الثلاثة مباشرة إلى لندن 

  إلى جنیف) شمال فرنسا(أرسلت من لوكیفي   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٨نشرت أول مرة عام   ٣٦المجلد   

  ٦العدد  –مجموعة المتنوعات   ١١٥ص   



٣٦٥ 
 

  بلیخانوف. ف. إلى ج
   ١٩٠٣آذار  ١٥

  

  .ف. عزیز ج

یجــب أن یكـون المقــال  ١٩٠٣آذار  ٢٥هـو  وهــو ممتـاز، والموعـد النهــائي" آذار ١٥یـوم "إنـك تكتــب . لقـد اسـتلمت رســالتك
  .ونحن ننتظره من كل بد. هنا

أنـه . وسـوف أرسـله إلیـك فـي الحـال) سـأطلب مـنهم الإسـراع بـذلك(سیرسل كتاب ماسـلوف آلـي مـن بـاریس خـلال أیـام قلیلـة 
  .استشهدت بها في باریس. یتضمن معلومات شیقة عن ضرر كومونة القریة

أنـا أحـاول  إنهـاءه بسـرعة لكـي . إنـه مـائع، وفقیـر وغـث بشـكل فظیـع. أنا الآن أقـوم بقراءتـهسبق لي أن طلبت كتاب دیفید و 
  ".البرودوني الجدید؟"هل رأیت مقالات كاوتسكي حول . أرسله إلیك

، التـي أود كثیـر أن أوضـح فكرتنـا حـول الصـراع )٤٨(شرعت الآن العمل فـي كـراس شـعبي للفلاحـین حـول برنامجنـا الزراعـي 
ملاكــي الأرض، برجوازیـة الریـف، الفلاحــین (الریـف علــى أسـاس معطیـات ملموســة عـن الفئـات الأربـع مــن سـكان القریـة الطبقـي فـي 

  ما رأیك بخطة كهذه؟ ) المتوسطین، وشبه البرولیتاریین والبرولیتاریین

  .تطعة، إلخفمن باریس خرجت بالاقتناع بأن مثل هذا الكراس فقط یمكن أن یبدد الحیرة فیما یتعلق بالأرض المق

وقـد ألححـت بشـدة علـى أنـه یجـب أن یكـون المقـال الافتتـاحي . )٤٩( ٣٤شباط سیظهر فـي العـدد  ٢٦كتبت مقالاً حول بیان 
ا إلى أهمیة البیان الهائلة ً   .أولاً عن ماركس: والعكس. ویرید مع ي(!) یتذبذب . أ. ولكنه یبدو أن ف. نظر

  .إن هذا في رأیي بعید عن الصواب

  .اتيمع أطیب تحی

  المخلص 

  لینین

  أرلت من لندن إلى جنیف  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٥نشرت أول مرة عام   ٣٤المجلد   

  ١٥١ – ١٥٠ص   

                                                             
  .الناشر –البرنامج الزراعي للاشتراكیة الدیمقراطیة الروسیة )  ٤٨(
  .الناشر –إلى فقراء الریف )  ٤٩(



٣٦٦ 
 

  بوكدانوف. أ. إلى أ
   ١٩٠٥كانون الثاني،  ١٠

  

  صدیقي العزیز، 

ا  ً ونحـن ننـوي إصـدارها . غـد، وأنا أود أن أناقشها معك بتفصیل أكبر، إن العدد الثـاني سیصـدر بعـد "فبریود"لقد أصدرنا أخیر
ا لنا معنویات عالیـة وفـي أوج مزاجنـا للعمـل . ولدینا قوى أدبیة كافیة لهذه المهمة. أسبوعیة ً فیمـا عـدا فاسـیلي فاسـیلیفتش (ونحن جمیع

، ونحـن متأكـدون مـن أن الأمـور ستسـیر علـى مـا یـرام، طالمـا لـن نصـاب بـالإفلاس، فـنحن )الـذي یسـتولي علیـه بعـض ضـیق الـنفس
وســوف نحتــاج إلــى كثیــر مــن المســاعدة . فرنــك ١٢٠٠للعــدد الواحــد، ولكــن كــل مــا لــدینا هــو ) روبــلاً  ١٥٠(فرنــك  ٤٠٠ة إلــى بحاجــ

ا منــتظم الصــدور، ســیتلقى موقــف الأغلبیــة برمتــه ضــربة فظیعــة لا  ً خــلال الأشــهر الأولــى المقبلــة، لأننــا إذا لــم نســتطع جعلهــا منشــور
ا، لا تنس هذا وح ً   ).من غوركي خاصة(اول أن تحصل على ما تستطیع الحصول علیه یمكن إصلاحها تقریب

ا بأنشـط مـا یسـتطیع فـي  ً النقطة الأخرى هي أنه من المهم بصورة خاصة أن تجعل راخمیتـوف یعلـم أن علیـه أن یمضـي قـدم
لمسـاهمة النشـیطة فإن نجاح جریدة أسبوعیة یتوقف إلى حد كبیر علـى ا. التدابیر من أجل الحصول على مساهمات أدبیة من روسیا

أكتــب إلــى راخیتــوف أن علیــه أن یعیــئ كــلاً مــن فــن وكولونتــان مــن أجــل هــذا . مـن جانــب الكتــاب والاشــتراكیین الــدیمقراطیین الــروس
أنا أعرف، عـن طریـق . ، وكذلك رومیانتسیف وأندري سوكولوف، وخاصة الأخیر)نحن بحاجة ماسة إلى مقالات عن فنلندا(الغرض 

ولـذلك مـن الضـروري . إن الناس في روسیا بطیئون بشكل شیطاني، لا یغتفر ولا یصدق في هـذا النـوع مـن الأشـیاءالتجربة الطویلة، 
ا  ً تأكـد مـن . عدم الاعتماد على الوعود، بل العمل على أن تكتب الأشـیاء –العمل، قبل كل شيء، عن طریق المثل الشخصي، وثانی

رسـالها بنفسـه، والإلحـاح علـى ذلـك حتـى یحصـل علـى المـواد، قیام راخمیتوف بطلبه المقـالات والمراسـلات بنفسـ ٕ ه واسـتلامها بنفسـه وا
ا من الآخرین فضلاً عن ذلك( ً ) ١: (إننـا بحاجـة ماسـة إلـى). أضیف كذلك سوفروف ولنتس، ولكنني متأكد أن راخمیتوف یعرف كثیر

حـرف،  ٦٠٠٠إلـى  ٢٠٠٠یع ذاتها، مـن مقاطع حول المواض) ٢(حرف  ١٨٠٠٠ – ٦٠٠٠مقالات عن مسائل الحیاة الروسیة من 
مقــاطع ومقتبســات شــیقة مــن المطبوعــات الروســیة المحلیــة والروســیة  –) ٤(مراســلات ذات أطــوال مختلفــة حــول كــل شــيء،  –) ٣(

والنقــاط الــثلاث الأخیــرة یمكــن أن یســهم بهــا شــباب مــن الطبقــة . مقــاطع مقــالات فــي الصــحف والمجــلات الروســیة –) ٥(الخاصــة، 
أو الطــلاب، ولــذلك یجــب الاهتمــام بهــذا الشــيء، ویجــب أن ینشــر هــذا العمــل بشــكل شــعبي، ویجــب أن یثــار النــاس ویمــلأوا العاملــة 

ا یجب تعلیمهم، بالمثـل الملمـوس، مـا هـو المـراد وكـم مـن الضـروري اسـتخدام كـل أمـر طفیـف، یجـب أن یفهمـوا كـم هنـاك مـن  ً حماس
نــه مــن ). فســیكون فـي وســعنا أن نشــتغله مــن زاویــة أدبیــة ونســتخدمه أنفســنا(رج حاجـة ماســة إلــى المــادة الخــام مــن روســیا فــي الخــا ٕ وا

الحماقة للغایة أن یشعر المـرء بـالحرج بسـبب النـواقص الأدبیـة، وأن علـیهم أن یتعلمـوا الحـدیث ببسـاطة والتراسـل ببسـاطة مـع المجلـة 
ا إلى . في الخارج إذا أرادوا أن یجعلوا منها مجلتهم الخاصة بهم ً ذلك فإنني أرى من الضروري ببساطة ومـن الجـوهري أن یجـري ونظر

أؤكـد . لكـل حلقـة طلابیـة ولكـل مجموعـة عمالیـة) عنوان أجنبي، لدینا الكثیـر منـه الآن وسـیكون لـدینا منـه أكثـر(تسلیم عنوان فبریود 
كــافحوا هـذا التحامــل بكــل . یط بنــالـك أن ثمــة عــاملاً أبلـه بــین رجــال لجاننـا ضــد تســلیم عناویننـا علــى نطــاق واسـع إلــى الشــباب المحـ

  .طاقتكم

ا . فما لم نفعل هذا لـن تكـون هنـاك جریـدة. قدموا العناوین، واطلبوا صلة مباشرة مع هیئة تحریر فبریود إن الحاجـة ماسـة جـدً
أ منها   .فبریود إن ما نحتاج إلیه هو عشرات ومئات العمال الذین یتراسلون مباشرة مع. إلى رسائل العمال وهناك القلیل جدً

ولـن . إن العمـال لـن یخـافوا. كما یجب أن نجعل العمال یرسلون عنـاوینهم التـي یمكـن إرسـال فبریـود إلیهـا فـي ظـروف مقلقـة
وظهورهـا المسـتمر یجعـلان مسـألة إرسـالها ) أربـع صـفحات(فإن حجم فبریود الصغیر . تستطیع الشرطة أن توقف عشر هذه الرسائل
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ویجــب أن نجعــل مــن هــدفنا المباشــر تطــویر اشــتراكات العمــال فــي . للغایــة بالنســبة إلــى جریــدتنا فــي مغلفــات بریدیــة مســألة حیویــة
ا یعـرف االله قیمتـه(فبریرود، وتطویر عادة إرسالة النقود  ذا عالجنـا هـذا كمـا یجـب، فإننـا، . والعنـوان إلـى الخـارج!) ألـیس الروبـل شـیئً ٕ وا

ا، سنقوم بتثویر توزیع الأدبیات السریة في روس وهـذا بالنسـبة إلـى . فلا تنسوا أن النقل یستغرق في أحسن الحالات أربعة أشـهر. یاحقً
  .بالمائة منها ستصل بسرعة البرید ٧٥إلى  ٥٠أما النسخ المرسلة في مغلفات بریدیة فمن المحتمل أن ! جریدة أسبوعیة

ـــدفعوا علـــى الكتابــة بصـــورة  ُ منتظمــة مـــرة فـــي الأســبوع أو مـــرة كـــل والآن فیمــا یتعلـــق بالكتــاب، إن علـــیهم بكـــل بســاطة أن ی
ا  –أسبوعین، والا  ا ذوي لیاقة ولن تكـون لنـا معهـم علاقـة –وقل لهم ذلك حقً ً إن الحجـة المعتـادة . فإننا لن نستطیع اعتبارهم أشخاص

لــى یجــب ع –" أنهــم ســبق أن حصــلوا علــى هــذا"هــي أننــا لا نعــرف أي موضــوع نختــار، إننــا نخشــى أن نبــدد جهودنــا، نحــن نعتقــد 
ــا ً ا قطع ً ا، شخصـــی ً إن المواضـــیع الرئیســـیة هـــي المواضـــیع . راخمیتــوف أن یشـــن ضـــد هـــذه الحجـــج المبتذلــة والحمقـــاء نضـــالاً شخصـــی

مــن النــوع الــذي تتضـمنه المجــلات الأدبیــة الدوریــة فــي الحیــاة السیاسـیة المحلیــة وتــأملات عــن الحیــاة الاجتماعیــة، (المحلیـة الروســیة 
الإحصـائیة، العسـكریة، الطبیـة، المتعلقـة (یرة عن المواد التي تظهـر فـي المطبوعـات الروسـیة الخاصـة وكذلك مقالات وتعلریقات قص

ـا إلــى نســخة لهــذین القســمین). بالسـجون، الدینیــة، وســواها مــن المطبوعــات الروســیة ً الأشــخاص الــذین یعیشــون فــي . إننــا بحاجــة دائم
والأسـاس هنـا هـو الحقـائق الجدیــدة، . هم الاضـطلاع بهـذین القســمینروسـیا فقـط، ومثـل هـؤلاء الأشـخاص هــم الـذین یسـتطیعون وحـد

الانطباعــات الجدیــدة، المــواد الخاصــة التــي لا یمكــن أن یحصــل علیهــا الأشــخاص الموجــودین فــي الخــارج، ولــیس مجــرد محــاولات، 
ا، لأننـا سنسـتفید ولذلك، فإن مثل هذه المقالات والتعلیقا. ولیس تقییمات من وجهة النظر الاشتراكیة الدیمقراطیة ا أبدً ً ت لن تذهب هدر

ا ً ومن واجب راخمیتوف أن ینظم الآن هذا الأمر في الحال وأن یقدم لنا ما لا یقل عن ست مساهمین جیدین لـن یتقاعسـوا . منها دوم
ا بهیئة التحریر. أو یتهربوا من أعمالهم ً قـط نسـتطیع أن نـدبر فبالاتصال المباشر مـع المسـاهمین ف. بل یتصل كل منهم اتصالاً مباشر

بالسـرعة التـي یمكـن أن یطبعـوا فیهـا فـي صـحیفة " یطبعـوا"یجب تجنید النـاس بجعلهـم یـدركون أنهـم لا یمكـن أن . كل تفاصیل العمل
  .أسبوعیة

ا، هذه بضع كلمات عن شعار الیومي التنظیمي ً ، یجـب )١فبریود العـدد !" (حان الوقت للدعوة إلى التوقف"فبعد مقال . ختام
ـا، سـیكون علیـه أن یشـرح ویشـرح ثانیـة أن یك ا بحیث أن راخمیتوف، هنا أیضً ا، ولكن الناس عدیمو الحركة جدً ون هذا الشعار واضحً

إن المـؤتمر الثالـث ضـد إرادة . إن الانشـقاق الآن كامـل، لأننـا اسـتنفذنا كـل الوسـائل. وأن یدخل الأمر في عقولهم بأنشط مـا یسـتطیع
ـا بـأن لـدینا مكتبنـا الخـاص بنـا. دونها، أي الانفصـال التـام عـن اللجنـة المركزیـةاللجنة المركزیة والمجلس وب ً ـا علنی ً إزاحـة . أصـدرنا بیان

ا . المنشفیك والاسكریین الجدد إزاحة تامـة مـن كـل مكـان ً ا، ویجـب أن نعلـن الآن جهـار ً لقـد فعلنـا كـل مـا كـان فـي وسـعنا للمضـي سـوی
  .أن كل ثقة وسذاجة لا یمكن أن یؤدیا إلا إلى ضرر بالغ .وبكل برود أننا مضطرون على العمل منفصلین

ـا مـع ) ١: (فمـن الضـروري. بحق السماء أسـرعوا بإصـدار بیـان علنـي تأكیـدي حـول المكتـب ً حـان الوقـت للـدعوة "الاتفـاق كلی
عادة إصدار بیانه، !"إلى التوقف ٕ أن ) ٣(اتفـاق تـام وودي، الإعلان بأن فبریود هي جریدة أغلبیـة اللجـان وأن المكتـب یعمـل ب) ٢(، وا

أنـه لا یوجـد الآن مخـرج آخـر سـوى عقـد مـؤتمر ) ٤(اللجنة المركزیة والمجلس قد خدعا الحزب بشكل مشـین للغایـة وخربـا المـؤتمر، 
ة إن المكتب یتعهد بمسـاعدة عمـل اللجـان البنـاء، إن الجریـدة المركزیـة قـد فقـدت ثقـ) ٥(للجان ذاتها بدون اللجنة المركزیة والمجلس، 

ا بتذبذبها وأكاذیبها ً   .الأعضاء تمام

ا، ولكنها مخطئة بمعارضـتها باباشـا، وعلیـك أن تصـلح أخطاءهـا ً ا عالی لنعجـل بالانفصـال عـن . صدقني أننا نقدر زیمیلیا شكً
ا حول المكتب في الحال مفاده أنه اللجنة التنظیمیة وأنه یدعو إلى المؤ  ً   .تمر الثالثاللجنة المركزیة، على طول الخط، وننشر بیان

  نشرت أول مرة في مجلة برولیتارسكایا ریفولیونسیا  الأعمال الكاملة  

  ).٣٨( ٣العدد  ١٩٢٥  ٨المجلد   

  ٤٦ – ٤٣ص   
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  إلى سكرتیر مكتب لجان الأغلبیة
   ١٩٠٥كانون الثاني،  ٢٩

  

  الصدیق العزیز، 

ـاأرجـو أن تـوبخ راخمیتـوف، نعـم وبخـه : إني أسألك أن تقوم لي بمعروف كبیر ً ـا تمام ً ـا قوی ـأ سـلوك . توبیخً إنـه یسـلك معنـا حقً
لقــد أرســل . كنــت قبــل قلیــل أنظــر فــي قائمــة مراســلاتنا مــع روســیا. الأوســفوبوجدینین أو القســر غــابون مــع الاشــتراكیین الــدیمقراطیین

ـا. كوسیف إلینا ست رسائل خلال عشرة أیام ً لمـة حـول العمـل، الخطـط، ولا ك. ولكن راخمیتوف أرسل إلینـا رسـالتین خـلال ثلاثـین یوم
سیصـدر العـدد الرابــع مـن فبریـود خـلال یـوم أو یـومین، وبعــده . والاتصـالات، هـذا شـيء بكـل بسـاطة مســتحیل، لا یصـدق، أنـه عـار

وصــلت الیـوم رســائل مــن ســان بطرســبورغ . سیصـدر العــدد الخــامس، ولكــن بــدون أي دعـم مــن راخمیتــوف) بعــد بضــعة أیــام(مباشـرة 
اكانون  ١٠مؤرخة في    !ولم یدبر أحد أمر رسائل جیدة أو ملیئة عن التاسع من كانون الثاني. الثاني، وهي رسائل موجزة جدً

كمـا لا یوجـد هنـاك أي شـيء عـن المكتــب ! إننـي لـم أسـتلم أي جـواب عـن رسـالتي إلـى راخمیتـوف حــول المسـاهمات الأدبیـة
ا الإسراع بالإعلان حول المكتب و . والمؤتمر بحق السماء لا تثقفـوا بالمنشـفیك وباللجنـة المركزیـة، . عقد المؤتمرمع أنه من المهم جدً

ا في كل مكـان بأشـد طریقـة ممكنـة بعملیـة الانشـقاق، انشـقاق ثـم انشـقاق ً كنـا علـى . نحـن هنـا، وقـد جرفنـا حماسـنا للثـورة. وسیروا قدم
إننــا بـإخلاص نحـذر كــل مـن لا یریــد أن . بشـكل مخجـل.. وشـك الاتحـاد مــع المنشـفیك فـي اجتمــاع عـام، ولكـنهم خــدعونا مـرة أخــرى

ا: یكون موضع سخریة   . لیكن هناك انشقاق، ولكن لیكن انشقاقًا مطلقً

  أرسلت من جنیف إلى سانت بطرسبرغ  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٥نشرت أول مرة في   ٣٤المجلد   

  مجلة برولیتارسكایا ریفولیوتسیا  ٢٩٣ص   

  ٢العدد     
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  لوناتشارسكي. ف. إلى أ
  فاس. عزیزي إن

  

  :وكان الأفضل أن تكتب إلى عنواني الخاص. لقد استلمت رسالتك

  .شارع دافید دوفور ٣

فإنني لم أقرأه بعد، ولكنني أعرف مـن المخطوطـة القدیمـة أي نـوع مـن سـقط . أنا لا أعرف ماذا أفعل حول كراس كوستروف
ا بقولك عنه أنه من . المتاع هو ً اأدب المائة السود تما"وأنت مصیب تمام ً   أنت تسأل كیف نرد؟". م

ا لبرولیتـاري . فاس ً ـا . إنـه مقطـع شـیق، وأنـا لا أحبـذ نشـره –فاس قد كتب مقطع ألـي أولـین محاضـرة، وهـو یكتـب الآن، أیضً
یبـدأ ". عـرض شـعبي. "عـرض مـوجز لتـاریخ الانشـقاق –أولاً : (فـي رأیـي أن المطلـوب هنـا شـیئان. ولكنني لا أعتقد أنه سیدبر الأمر

 ٢٦ – ١٩٠٣آب،  ٢٦) المـــؤتمر الثـــاني( ١٩٠٣ – ١٩٠١: ویقســـم إلـــى فتـــرات. مـــن بدایـــة الاقتصـــادیة، ویـــزود بالوثـــائق اللازمـــة
 آیــار، – ١٩٠٤، آب ١٩٠٤ –، كــانون الثــاني ١٩٠٤كــانون الثــاني  – ١٩٠٣تشــرین الثــاني،  ٢٦، ١٩٠٣، ١٩٠٣تشــرین الثــاني 

  ).المؤتمر الثالث( ١٩٠٥

  . أنا أعتقد أن بالإمكان كتابته بصورة جد واضحة، دقیقة ومكثفة بحیث یقرأه حتى أولئك الذین یخاطبهم كوستروف

ا  ً ففـي الحقیقـة أن هـذا الـزور . لهـؤلاء المائـة السـود) نقـدي –أدبـي (نحن بحاجة إلى وصف حي، جاد، دقیـق ومفصـل  –ثانی
؟ شـفارتز یـرد بمقـال، لسـت أدري إذا ١٠٧هـل قـرأت المـادة المخزیـة فـي العـدد . (م. سـواء تعلـق الأمـر بــ ل هو الكامن وراء الأشـیاء
یجـب جمـع عـدد مـن مثـل هـذه المقـالات والكـراریس، ویجـب توضـیح الأكذوبـة الكبیـرة، . أو بـالمؤمن القـدیم) كان الأمر یستحق ذلـك؟

ـــتملص منهـــا، ووصـــمها بال لقـــد قـــدم . فـــي نهایـــة الأمـــر" أدب المائـــة الســـود"عـــار باعتبارهـــا مـــن فضـــحها، لكـــي یعـــود مـــن الصـــعب ال
ذا فضـحت كـل الأسـالیب فـي الثرثـرة والوشـایة، إلـخ ٕ ذا فحصت بعنایـة، وا ٕ بكـل جمالهـا، فـإن ذلـك . الاسكریون الجدد الآن مادة كثیرة وا

  . یمكن أن یكون له تأثیر كبیر

ربمــا أسـتطیع أن أتنـاول الموضـوع الأول أنـا نفسـي، لكـن لــیس ! فأیـة قـذارة محضـة –الشخصـیة وحـدها . م. أمـا تلمیحـات ل
  ).أما فیما بعد، فأني أجرؤ على القول أن الأوان یكون قد فات( )٥٠(الآن، ولكن في وقت قریب، فلا وقت لي لذلك 

كــران ذلــك، أنــه عمــل كریــه، قـذر، لا یمكــن ن. وأنـا لــن أتنــاول الموضـوع الثــاني وأعتقــد أنــك أنـت فقــط تســتطیع أن تفعــل ذلـك
والسـم أن یبقیـا " القـذارة"ولكننا مع ذلك، لسنا سادة ناعمین، بل صحفیون، ولا یجوز للمحررین الاشـتراكیین الـدیمقراطیین أن یسـمحوا لــ

  . دون فضح

  .فكر بهذا وأكتب لي عنه بضع كلمات

  .علیك یجب إصدار كراس عن الإضراب السیاسي الجماهیري، ولا ینبغي أن یكون هذا بالأمر الصعب

ربمـا عـن . مـا هـي بالضـبط، لا أدري. وینبغي لك بالتأكید الاستمرار على كتابة كراریس شعبیة كذلك، باختیار مواضیع آنیـة
  .دوما بولیغین؟ سیكون من الضروري انتظار البشر

                                                             
  .الناشر –" الأوتوقراطیة تتردد) " ٥٠(
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للكـونفرنس، حلـل  والنظـام الأساسـي) المـؤتمر الثالـث(قـارن نظامنـا الـداخلي . وأنه لأمر حسن أن تكتب عن التنظـیم العمـالي
خاصـــة مـــن أجـــل انتفاضـــة، والفـــرق بـــین التنظیمـــات الحزبیـــة (الاثنـــین، وأشـــرح فكـــرة وأهمیـــة وأســـالیب التنظـــیم الثوریـــة للبرولیتاریـــا 

ا . والتنظیمات المشكلة إلى جانب الحزب، إلخ ً ا، للجماهیر، حـول موضـوع الیـوم " رداً "إن هذا سیكون جزئی ً ا شعبی على كوستروف، ردً
  !.حاول. بالملته

  لینین . مع أطیب تحیاتي ن

  ١٩٠٥آب  ١٩ – ١٥كتبت بین   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من جنیف إلى إیطالیا   ٣٤المجلد   

  في مختارات  ١٩٣٤نشرت أول مرة في   ٣٢٩ – ٣٢٨ص   

  لینین السادسة والعشرین     
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  لوناتشاوسكي. ف. إلى أ
  

  .فاس. عزیزي أن

  . للغایة" الثورات الثلاث"لقد أعجبتني خطتك للكراس عن 

ا الرد على بلیخانوف في الوقت الحاضر  ً فلـیس الوقـت . دع هذا النظري ینـبح بقـدر مـا یرضـیه –لو كنت مكانك لتركت جانب
 تـنس أنـك ملـزم بـذلك فـلا –ویجـب أن تعمـل بأنشـط مـا تسـتطیع مـن أجـل الاشـتراكیة الدیمقراطیـة ! الآن للتنقیب فـي الأمـور الفلسـفیة

  .طیلة وقت عملك

وأنـا متأكـد مـن . فیجـب أن یعـالج هـذا الموضـوع بشـكل كامـل. عـالج هـذا الموضـوع مباشـرة" الثورات الثلاث"أما فیما یتعلق بـ
صـف، بشـكل . وأنـا متأكـد مـن أنـك تسـتطیع النجـاح فـي ذلـك. صف، بشكل شعبي، مهام بشكل كامـل. أنك تستطیع النجاح في ذلك

فـــي فصـــل (ثـــم صـــف الانتصــار فـــي الثـــورة الراهنـــة، أهمیـــة الحركـــة الفلاحیـــة . مهـــام الاشـــتراكیة، جوهرهـــا وشـــروط تحقیقهـــا شــعبي،
ـا، انتفاضـة )منفصل ً ـا ثوری ا، حكومـة مؤقتـة، جیشً ً ا تام ً ثـورة . أهمیـة وشـروط أشـكال النضـال الجدیـدة –، ما یمكن اعتباره الآن انتصار

ا  .١٨٤٨وثـــورة  ١٧٩٨علـــى طریقـــة ثـــورة  ً حـــول طـــابع الثـــورة ) الثالـــث –ومـــن المفضـــل جعـــل هـــذا القســـم الثـــاني والســـابق (وأخیـــر
البرجوازیة، وبصـورة أكمـل غیـر الناحیـة الاقتصـادیة، ثـم القیـام بصـورة أكمـل بفضـح الأسـفوبوجدینیین فـي جمیـع مصـالحهم، تـاكتیكهم 

ـا، وجهـادي، ضـد مبتــذلي اسـكر . ودسیسـتهم السیاسـیة أرجـوا أن تعـالج الموضــوع فـي الحـال وتعیـره الوقــت . اإن هـذا موضـوع غنــي حقً
  .فمن المهم للغایة إصدار شيء شعبي عن الموضوع، شيء قوي ومحكم. اللازم

وسـنحاول (أحـدهما التـاریخ : فلا فائدة من انتظاري، لأن هذین الموضوعین مختلفان. والآن حول الانشقاق، لقد أسأت فهمي
وهنـا یجـب ". الأدب الـرخیص والـرث"تلخـیص نقـدي أدبـي حـول الموضـوع، لنقـل، لــ. یبهم الجدلیـة، والثاني هو مجمل أسال)تدبیر ذلك

، ومـارتوف والبقیـة الباقیـة )المؤمن القدیم(إجراء تحلیل في كراس كامل من عدة فصول مع اقتباسات، یفضح كل هذه الثرثرة المقززة لـ
شــهر بهــم لطــریقتهم الحقیــرة فـــي . إلــخ" الأكثریــة أو الأقلیــة"ع فــي فــي جــدلهم مــع صــحیفة البرولیتــاري، وكــذلك تكــرار هــذا الموضــو 

ا –المحاربة  وأنـا متأكـد مـن أنـك ! أرسهم لهم صورة بالحجم الكامل عن طریق الاستشهاد بمقتبسـات مـن كتابـاتهم. أجعل منهم نموذجً
  . ستفلح في ذلك، إذا جمعت بضعة استشهادات

  ١٩٠٥كتبت نهایة آب   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من جنیف لإیطالیا  ٣٤المجلد   

   ١٩٣٤نشرت أول مرة في   ٣٣٥ – ٣٣٤ص   

  .١٨٤٨وكذلك المقال عن . كارافایف –استلمت المقال عن كوزمین : ملاحظة

  المخلص

  لینین
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  لوناتشاوسكي . ف. إلى أ
  تشرین الأول ١١

  

  فاس. ن. عزیزي أ

ــا للغایــة ویــأتي فــي حینــه تما ً ا مهم ــاإن مقالــك تنــاول موضــوعً ً ا، فــي مقــال . م ً لقــد ســخرت صــحیفة لابیزیغــر تســایتونغ مــؤخر
. افتتاحي، بأعضاء الزمستفو بسبب مؤتمرهم الذي عقدوه في أیلول، وذلك لوضع دستور، وتصنعهم دور النـواب منـذ الآن، إلـخ، إلـخ

قــد أنــه ینبغــي إعــادة النظــر وأعت. ولكــن مقالــك لا یقــدم أي تحلیــل. إن خطــأ بــارفوس ومــارتوف بحاجــة إلــى تحلیــل مــن هــذه الناحیــة
إمـا یجـب تحویـل ثقـل التأكیـد علـى إیسـكربینا الجـدد الـذین یمثلـون دور البرلمانیـة ویجـب : بالمقال على أساس أحـد الاتجـاهین التـالیین

لأمـر كلـه أن تبـین بالتفصـیل الأهمیـة المؤقتـة النسـبیة للبرلمانیـة، وعـدم جـدوى الأوهـام البرلمانیـة فـي زمـن نضـال ثـوري، إلـخ، لشـرح ا
ا بالنســبة إلــى الــروس(منــذ البدایــة  لا یجــب علیــك أن تأخـــذ !) وهــذا نــافع جــدً ٕ یــراد بعــض الشــيء مــن هیلفردنــغ، لتصــویر ذلــك، وا ٕ وا

ــا عندئــذ ســیحتاج المقــال إلــى إعــادة نظــر أقــل ً ــا، ولكــن صــف بوضــوح أكبــر طریقــة هیلفردنــغ فــي . هیلفردنــغ أساس ــا مختلفً ً أعطــه عنوان
ــا ی. عــرض المســألة ً ، رجــاء مــن كــل یــدوطبع ولــدیك الوقــت . مكــن أن تجــد خطــة أخــرى لإعــادة النظــر، ولكــن أســرع بالعمــل فیــه حــالاً

والوقــت ) المــادة القدیمــة قــد احتلــت كــل المجــال+ أن أحــداث موســكو (الكــافي لــذلك لأن المقــال لا یمكــن أن یظهــر فــي هــذا العــدد 
ومـن المفضـل إعـادة النظـر . تشـرین الأول ١٧ملاً وترسـله فـي حـوالي تشـرین الأول، وأرجـو أن تجعلـه مقـالاً شـا ١٧النهائي هو إذن 

  .فیه على أساس الاتجاه الأول، فعندئذ یمكن أن یكون افتتاحیة

ًــا لأیــدنا بكــل تأكیــد الكادیــت وملیوكــوف وشــركاه ضــد موسكوفیســكي فیدوموســتي، علــى ســبیل  لــو كــان لنــا منــذ الآن برلمان
ا اسـتقلالیة حـزب الاشـتراكیین الـدیمقراطیین الطبقـي. إلخ.. المثال، عند الاقتراع ولكـن فـي عهـد مـا . فإن مثل هذا العمل لن یخرق أبدً

، فـإن تأییـد أنـاس هـم غیـر قـادرین علـى النضـال بشـكل )جـب الإشـارة إلـى هـذا التمییـز فـي العنـوانی(هو بعهد برلمـان، بـل عهـد ثـورة 
  : ثوري هو

حقنـا فـي الثـورة، كمـا تقـول " بیـع"إنه على وجه الدقة . والصفة لا یمكن أن تكون واضحة وعلنیة. خرق لاستقلالیة حزبنا -١
ـا إننا. ولیس استخدام حقنا من أجل التأیید في البرلمان أمـا الآن فإننـا نختفـي بإجبـار الملیوكـوفیین . نمـنح تأییـدنا دون أن نختفـي مطلقً

فلـیس هنـاك برلمـان حتـى . إن مثل هذا التأیید هـو خیانـة للثـورة -٢وهو الأهم . فضلاً عن ذلك. على التحدث باسمنا بشروط محددة
ري مـن أجـل برلمـان، ولكـن لـیس بشـكل برلمـاني مـن أجـل الآن، وما هو إلا وهم من أوهام الملیوكوفیین، ویجب أن نناضل بشكل ثـو 

ثورة، یجب أن نناضل بشكل ثوري من أجل برلمان، ولكن لیس بشكل برلماني من أجل ثورة، یجب أن نناضل بشكل ثوري مـن أجـل 
الـدوما " (البرلمـان"ففـي روسـیا الآن، بـدون انتصـار الثـورة كـل الانتصـارات فـي . عاجز من أجـل ثـورة" برلمان"برلمان قوي، ولیس في 

  .لأنها تعمي العیون بوهم أن بارفوس لم یفهم ذلك. لا شيء، بل أسوأ من لا شيء) أو ما أشبه

، فقـد صـعدوا )لقد أصبح الكادیت منذ الآن لائقین للحكـم مـن أمثـال التروبتسـكویین والمـانیلوفیین القـائمین بـدور العمـداء، إلـخ
وكل ما یحتـاجون إلیـه هـو . ، طابق شبه البرلمانیة)لقاء ثمن الحط من قدر الاجتماعات(ع الآن إلى الطابق الثاني من حریة الاجتما

أن البرولیتاریــا بینمــا بینمــا هــي فــي الواقــع فــي الســرداب، یجــب أن تتصــور نفســها فــي الطــابق الثــاني، ویجــب أن تتــوهم نفســها قــوة 
  .وهلم جرا" التأیید"حول " الشروط"برلمانیة وتوافق على 
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أمــا بالنســبة إلــى . ونحــن الآن أقویــاء بسـبب نضــال الشــعب الثــوري وضــعفاء مــن الناحیـة شــبه البرلمانیــة! ع غنــيهـذا موضــو 
وقــد ســمح الایســكربون لأنفســهم بــأن . وهــم یظنــون أنهــم یســتطیعون جرنــا إلــى شــبه البرلمانیــة. الكادیــت، فــالأمر علــى عكــس ذلــك

  . یخدعوا

ا " ةالبرلمانیة والثور "إن تحلیلاً للعلاقة بین  ً أنظر ماركس حـول الصـراعات الطبقیـة فـي فرنسـا (حول هذه النقطة سیكون مناسب
  ).١٨٤٨في عام 

ا وغیـر دقیقـة(إن هذه الأفكار التي أوجزتها أنت  ا بصـورة عامـة جـدً ً یجـب التوسـع فیهـا، وتوضـیحها بصـورة ) وأنا أذكرها طبع
ولكـن مـارتوف . توضح لهـم العلاقـة بـین البرلمانیـة والثـورة منـذ البدایـة فإن الناس في روسیا الیوم بحاجة ماسة إلى أن. دقیقة وتقدمها

ا: وشركاه تستولي علیهم حالة هستیریة ویصرخون ً   !آه لو استطعنا أن نكون شرعیین، آه لو استطعنا العمل علن

ا ً مرار الثــورة، ونحــن الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى بحاجــة إلــى الثبــات، إلــى اســت! لا یهــم كیــف ســیكون ذلــك، مــا دام شــرعی
فعلـى غــرار كـل الانتهـازیین، إنهــم لا یؤمنـون بطاقــة . لقـد عجـز الاســكریون عـن فهــم ذلـك. اسـتمرار النضـال ضــد شـبه شـرعیة بائســة

ــا لهــم. نضــال العمــال الثــوري وصــلابته ً ولــدینا هنــا هــذا المبتــذل بــارفوس الــذي یحــاول تطبیــق تكتیــك . یجــب أن تكــون موســكو درس
  ! وسیاالصفقات الصغیرة على ر 

لى إن ٕ   .إل. هل استلمت رسالتي؟ أطیب تحیاتي إلیك وا

  ١٩٠٥تشرین الأول  ١١كتبت في   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من جنیف إلى فلورنسا   ٣٤المجلد   

  ١٩٣١نشرت للمرة الأولى في   ٣٥٤ – ٣٥٢ص   
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  إلى مكسیم غوركي 
   ١٩٠٨شباط  ٧

  

  .م. عزیزي أ

ا فأعتقد أنه لا یجدر نشرهوبما أنك ل: حول تصریحك. أ. سأستشیر أ ً   . م تعرفه شخصی

إلى أیة حلقة بلشفیة أرسلت المقال عن المذهب الكلبي؟ أنا محتار، لأنهم یكتبـون لـي الكثیـر عـن الحلقـات البلشـفیة، ولكننـي 
كانـت متـوفرة لم أسمع بهذه، أرجو أن تكون قد أرسلتها إلى حلقة سانت بطرسـبرغ، أرسـل لـي نسـخة مـن رسـالتك إلـى سـینكیفتش، إذا 

  .ولكن سینكیفتش سینشرها دون شك لأن الموضوع استطلاع آراء –) مع ذكر تاریخ إرسالها(لدیك 

ولكنـك تتفـق معـي أنـي لا أسـتطیع أن أتخلـى عـن عمـل الحـزب الـذي یتطلـب التنـیظم . إن مشاریعك شیقة، وأنـا أود المجـيء
إننـا سـیكون فـي وسـعنا تسـییره خـلال مـا یقـرب مـن شـهرین، . عنـهفإن تسییر عمل جدید أمـر صـعب ولا أسـتطیع التخلـي . في الحال

ا لانتزاع نفسي لمدة أسبوع أو أسبوعین ً   . وعندئذ سأكون حر

ولا أعتقـد . إني أتفق معك ألف مرة حول ضرورة أن نكـافح بصـورة منتظمـة الانحطـاط السیاسـي، والارتـداد والتبـاكي هلـم جـرا
وتـرد الأنبـاء مـن كـل الجهـات بـأن المثقفـین : والشباب، إن أهمیة المثقفـین فـي حزبنـا تتنـاقصأن ثمة أي خلافات بیننا حول المجتمع 

ویصـبح للعمـال . إن الحزب یطهر نفسه الآن من النفایة البرجوازیة الصغیرة. یهربون من الحزب وهذا تخلص جید من هؤلاء الأوغاد
  .یجب فهمها بالمعنى نفسه" رفساتك"إن هذا كله رائ متأكد من أن  .ویزداد دور الممتهنین العمالیین. الیوم قول أكبر في الأمور

ا أم برولیتاریا؟ بالطبع، إن أسـهل شـيء هـو الإجابـة –والآن  ً : كیف نمارس تأثیرنا، ماذا یجب أن یكون أدبنا بالضبط؟ دراسی
ا لا ینتقد ولكنه ذو قیمة عملیة قلیلة -لیس أم، بل و ً ا، وینشئ رفاقنـا فـي یجب أن تكون . سیكون الجواب جواب ً لنا حلقات علنیة، طبع

ــا . سـانت بطرسبـرغ حلقـات بعــرف جبیـنهم، وأنـا كـذلك عملــت مـن أجلهـا بعـد لنــدن، عنـدما كنـت أقـیم فــي كواكـالا ً ذا كـان ذلـك ممكن ٕ وا
  .فیجب بذل كل الجهود من أجل دعم ومواصلة هذه الحلقات

قــد أقنعتنـي بأنـه لا یمكــن الآن إنتـاج أدب علنـي بصــورة  !)نصـف عـام( ١٩٠٧ولكـن تجربتـي مـن لنــدن حتـى تشـرین الثــاني 
وأنــا مقتنــع بــأن مــا یحتــاج إلیهــ الحــزب الآن هــو جریــدة سیاســیة منتظمــة، تتبــع باســتمرار وقــوة سیاســة نضــال ضــد التحلــل . منتظمــة

ولكـن هـذا خطـأ، . فـي الخـارجإن الكثیر من الناس في روسیا لا یؤمن بجریدة مركزهـا . والیأس، جریدة حزبیة، جریدة إخباریة سیاسیة
ن لجتنا كانت تعرف ماذا كان یفضل عندما قررت نقل  ٕ إن كون تنظیمها وتأسیسـها وتسـییرها صـعب هـو أمـر . إلى هنا" برولیتاري"وا

  .ولكن یجب أن ینجز ذلك وسوف ینجز. غني عن البیان

ـا؟ المجـال ضـیق؟ إننـي لا أعـرف بـالطبع طر  ً ا أدبی للأسـف إننـا عنـدما التقینـا قضـینا . یقـة عملـكولم لا ینبغي أن تتضمن نقـدً
ا أكثر ممـا تحـدثنا عـن العمـل ذا كنـت لا تحـب كتابـة مقـالات صـغیرة قصـیرة، دوریـة . في التسامر وقتً ٕ ا أو كـل أسـبوعین(وا ً ، )أسـبوعی

ذا كنت تفضل العمل في أشیاء كبیرة، فإنني لا أنصحك عندئذ بالطبع أن تتوقف عن ذلك ٕ   ! فائدة أكبرفإن ذلك سیكون ذا . وا

ولكنك إذا كنت تمیل إلى العمل المشترك في صحیفة سیاسیة، فلماذا لا تستمر وتكتب مقالاً بصورة منتظمة من النوع الـذي 
ا فـي رأیـي؟، لقـد كتبـت إلیـك حـول ذلـك " ملاحظـات حـول الابتـذال"بدأته بــ ، فـي "بـدافع خلقـي"فـي نوفایـا جیـزن وبدأتـه بشـكل جیـد جـدً

ویبـدو لـي أنـك فـي رسـالتك الأخیـرة تتبنـى الفكـرة . لى، وأنا أفكر مع نفسي بـأن غـوركي سـیتبنى الفكـرة إذا راقـت لـهإحدى الرسائل الأو 
أم هــل أنــا مخطـئ؟ فمــا أعظــم الفائـدة التــي ســیجنیها كـل مــن عمـل فــي الحــزب خـلال الجریــدة، التــي لـن تكــون عندئــذ . إلـى حــد بعیـد

ا، والعمل الأد ، !بي الذي سیربط بصورة أوثق بعمل الحزب مع التـأثیر المنـتظم والمسـتمر علـى الحـزبأحادیة الجانب كما كانت سابقً
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بل هجوم ثابت على طول الخط، ودون توقـف أو فجـوات، فالاشـتراكیون الـدیمقراطیون البلاشـفة لا " غارات"ولا ینبغي أن تكون هناك 
ا، فحسـب بـل ینبغـي أن یسـتول ا فشـیئً وا علـى كـل شـيء مثلمـا اسـتولى الیابـانیون علـى منشـوریا مـن ینبغي أن یهـاجموا كـل البلـداء شـیئً

  .الروس

، واحـد ونصـف یجـب أن یـذهب إلـى )الفلسفة، النقد الأدبـي، والتكتیـك الـراهن(من المواضیع الثلاثة التي تشیر إلیها الحلقات 
أه، لـیس هنـاك مـن شـيء جیـد فـي كـل هـذه المقـالات . الجریدة السیاسیة، إلى برولیتاري، وأعني التكتیك الـراهن ونصـف النقـد الأدبـي

ا عـن هـذه ! بي المبعثر في شتى المجلات شبه الحزبیة واللاحزبیـةالطویلة الخاصة في النقد الأد ویجـب أن نحـاول القیـام بخطـوة بعیـدً
ـا أوثـق بعمـل الحـزب بقیـادة الحـزب ـا، ربطً إن . الطریقة القدیمة، طریقة المثقفین في الحشو، أي أننـا یجـب أن نـربط النقـد الأدبـي أیضً

ــا دون أن نخــاف . یـة التــي بلغـت ســن الرشـد فــي أوربـاهـذا هــو مـا تفعلــه الأحـزاب الاشــتراكیة الدیمقراط وهــذا مـا یجــب أن نفعلـه، أیضً
ـا فـي مجــلات  –أعمـال نقـد أدبـي كبیـرة . صـعوبات الخطـوات الأولـى فـي نشـاط الجریـدة الجمـاعي فـي هـذا المضــمار ً فـي كتـب وجزئی

قل لي، هل لدیك میل إلـى  –" نوفایا جیزن"أته ومقالات دوریة منتظمة، باتفاق مع جریدة سیاسیة، مرتبطة بعمل الحزب، بروح ما بد
  هذا، أم لا؟

ــا عــدم اســتعدادي فــي هــذا المجــال، ممــا یمنعنــي مــن الحــدیث عنــه علانیــة ً . الموضــوع الثالــث هــو الفلســفة، إننــي مــدرك تمام
قـاد والتجـریبیین مـازاروف، التجریبـي بوغـدانوف والن –ولكننـي، كماركسـي اعتیـادي، أقـرأ بإمعـان فلاسـفة حزبنـا، اقـرأ بإمعـان الوجـداني 

لوناتشارسكي، إلخ، وهم یدفعونني إلى منح عطفي كله إلى بلیخانوف أن المرء بحاجة إلـى قـوة بدنیـة كـیلا یجرفـه الوضـع، كمـا یفعـل 
  . ریبیةوأنا مع المادیة ضد كل أنواع التج. ولكنه في الفلسفة، یؤید القضیة الصحیحة. إن تكتیكه هو قمة الخرق والسفالة! بلیخانوف

فلنـدع . وهل یمكن ویجب ربط الفلسفة باتجاه عمل الحزب؟ بالبلشفیة؟ أنا أعتقد أنه لا ینبغي القیام بذلك في الوقت الحاضـر
إننـي فـي الوقـت . فلاسفة حزبنا یقومون بالمزید من العمل حول النظریة لمدة من الـزمن، لنـدعهم یتنـازعون ویبحثـون عـن لقـاء للعقـول

  . ل بین مجموع عمل الحزب والنزاعات الفلسفیة كالنزاعات القائمة بین المادیین والتجریبیینالحاضر، أؤید الفص

  .إنني أنتظر جوابك، والآن یجب أن أختم رسالتي

  )إیطالیا(أرسلت من جنیف على كابري   الأعمال الكاملة  

   ١٩٣٤نشرت للمرة الأولى في سنة   ٣٤المجلد   

   ٣٨٢ – ٣٧٩ص   
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  إلى مكسیم غوركي 
  

؟ لقـد كتبــت تقـول بأنـك قـد أنجــزت منـذ فتـرة طویلـة عملــك الكبیـر وأنـك ســوف .م. لمـاذا لا تصـلنا أخبـار منــك، أیهـا العزیـز أ
  ولكن متى؟ وماذا عن كتابة مقال صغیر عن تولستوي أو شيء من هذا القبیل؟). برولیتاري(تساعدنا في 

  .ابعث لنا بكلمة إذا كنت ستفعل ذلك

ولكـن هـذا لـیس إلا تسـویف لا غیـر . أنا لا أستطیع لا التخلي عن الجریـدة ولا الابتعـاد عـن عملـي. في طریقه إلیك. آل. آل
وأنـا مـا كنـت . ؟ إنها بضاعة ملقاه على قارعة الطریق لا تثیر اهتمام أجد)برولیتاري(وسوف آتي في جمیع الأحوال ما هو رأیك في 

ا ك: أبدأ بمثل هذا الإهمال لجریدتي ً املة فـي قـراءة المـاخیین الملاعـین وانـدفع إلـى كتابـة المقـالات إلـى الجریـدة بسـرعة إنني أنفق أیام
  .لا تصدق

ا ً   لك أطیب التمنیات. حسن

  من لینین

ــا) برولیتــاري(الكتابــة إلــى . فــاس. أطلــب مــن أنــات! ســآتي علــى دراجــة هوائیــة لكــي أزورهــا! ألــف تحیــة. ف. إلــى م . أیضً
  )!برولیتاري(نباح الفلسفي لمساعدة أودعني في غضون ذلك أقوم بشيء من ال

  ١٩٠٨كتبت في النصف الأول من نیسان     

  )إیطالیا(وأرسلت من جنیف إلى جیرة كابري   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٤نشرت أول مرة عام   ٣٤المجلد   

   ٣٩١ص   
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  لوناتشارسكي . ف. إلى أ
   ١٩٠٨نیسان،  ١٦

  "مقتـطف"
  .فاس. إلى أنات

  .ف. عزیزي أ

ـا، خاصـة فیمـا یتعلـق بالمواضـیع التـي . لقد استلمت رسالتك ً ا أنك تتعهد بالعمل لبرولیتاري، فهذا ضـروري تمام وأنا سعید جدً
  .حذار أن تنسى أنك تساهم في جریدة حزبیة ولا تدع الذین حولك ینسون ذلك. الأدب الإیطالي –نذكرها 

  المخلص 

  لینین

  )إیطالیا(جزیرة كابري أرسلت من جنیف إلى   الأعمال الكاملة  

   ١٩٣٤نشرت للمرة الأولى في سنة   ٣٩٢ص  ٣٤المجلد   
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  زینوفییف. ف. إلى ج
  

  عزیزي جیم

إنـي (وأنا أعتـرض علـى توقیـع تروتسـكي، فیجـب حـذف التواقیـع " الاشتراكي الدیمقراطي"استلمت العددین السابع والثامن من 
  :فأني أعتقد أن علینا أن ننشر فیها" تاريبرولی"أما فیما یتعلق بـ). لم أقرأ المقالات بعد

  ، )بخصوص ثرثرة ریتش وفودوفوزوف إن لم تنقل ریتش روایة كاذبة عنه(مقالاً عن الانتخابات في سانت بطرسبرغ  )١(

 .حول الإضراب السویدي، فإن مقالاً یوجز الموضوع ضروري )٢(

 كذلك عن الأحداث في سبانیا،  )٣(

االسافل (حول المنشفیك، بخصوص جدالهم  )٤(  .في جنیف) الجیورجي(مع معادي التصفیة ) جدً

ا علــى الرســالة المفتوحــة لمكســیموف وشــركائه )٥( ا كــیلاً . فــي الملحــق وكصــفحة خاصــة ردً ً ا مناســب فیجــب الــرد علــیهم ردً
 .یضلل هؤلاء الأوغاد الناس في أكاذیبهم

د بالعـددین الرابـع والخـامس، وكـذلك بعد عطلـة دامـت ثلاثـة أسـابیع، بـدأت أشـعر بالانتعـاش، وأعتقـد أن فـي وسـعي أن أتعهـ
مـــاذا هنـــاك غیـــر ذلـــك . أكتـــب لـــي رأیـــك والتـــواریخ المضـــبوطة. بالعـــدد الأول، إذا اقتضـــت الحاجـــة، ولكنـــي لا زلـــت أخـــاف أن أعـــد

  لبرولیتاري؟

  . أما العددان الثاني والثالث فیمكن إكمالهما من فورفارتس، وسوف أرسله إلیك، إذا تعهدت بالكتابة

یتعلق ببرافـدا، فهـل قـرأت رسـالة تروتسـكي إلـى إینـوك؟ إذا كنـت قرأتهـا، فـأرجوا أن تكـون قـد أأن تروتسـكي یتصـرف أما فیما 
كمسلكي انشقاقي حقیر من نوع بیازانوف وشـركائه؟ فإمـا المسـاواة فـي هیئـة التحریـر، والخضـوع للجنـة المركزیـة، وعـدم نقـل أحـد إلـى 

، أو الانفصـال عـن هـذا النصـاب وفضـحه !)بخبـث كـل طـاقم البرافـدا علـى حسـابنا" یثبت"الوغد، أنه یرید أن (باریس سوى تروتسكي 
  .فهو یتملق للحزب بالكلمات ویتصرف بشكل أسوأ من أي واحد آخر من الانشقاقیین. في التنظیم المركزي

  مع أطیب تمنیاتي

  لینین . ف

اأخشى أنه سیكون علینا أن نتخلى عن كامینیف باعتبار عمله : ملحوظة   . سیئً

  "أو ستة أشهر؟"منذ ستة أسابیع " الحركة الاجتماعیة"فقد وعد بمقال عن 

  : عنواني هو

  )عبر السیدة لیكرو(أولیانوف . السید ف

  .بومیون سانت مارن

  ١٩٠٩آب  ٢٤كتبت في   الأعمال الكاملة  

  إلى باریس) فرنسا(أرسلت من بومیون   ٣٤المجلد   

  ١٩٣٣نشرت للمرة الأولى في   ٣٩٩ص   



٣٧٩ 
 

  



٣٨٠ 
 

  لیوبیموف. أ. إلى أ
  )مقتــطف(

  

  عزیزي مارك

ا بالطبع مع استخدامك بحریة رسالتي لتقریر أو للنشر  ً   . )٥١(إني أتفق تمام

لبرولیتـاري أصـف فیـه بخشـونة زمـرة الأوغـاد، مكسـیموف وشـركاءه، باعتبـارهم سـفلة،  )٥٢(ولكن تذكر أنني أكتب الآن مقالاً 
ــا لســوء الفهــم، أنــا أوافــق علــى الكــلام . وأدعــوا مدرســتهم لا شــيء ســوى نــزل یبــروكین ً فقــط إلــى العمــال الــذین " بلطــف"ولــذلك، وتجنب

ا بطلبات موقعة منهم ً مغـامرین الـذین أغـروا بعـض العمـال واسـتمالوهم إلـى ولكن مكسیموف وشركاءه زمرة من ال. یخاطبونني شخصی
ولتجنــب التناقضــات لا تــوزع رســالتي بــین الأشــخاص التــابعین لنــا، بــل أرســلها فقــط إلــى المنظمــات مــع هــذا . نــزلهم، نــزل بیــروكین

ا(التحفظ    ): من المفضل طبع التحفظ أیضً

بهـم والبنـاة الـذین أخفـوا مدرسـتهم المزعومـة عـن الحـزب،  إن الرد المناسب على الكتاب المستائین، والفلاسفة غیر المعتـرف"
ا  ً   "–سوف یظهر في برولیتاري، ولكن الرسالة الحالیة هي رد لینین الشخصي على العمال الذین خاطبوه شخصی

  ١٩٠٩كتب في مطلع أیلول   الأعمال الكاملة  

  إلى باریس) فرنسا(أرسلت من برمیون    ٣٤المجلد   

  ١٩٣٣الأولى في نشرت للمرة   ٤٠١ص   

  مختارات لینین الخامسة والعشرون     

                                                             
نبغي أن نمزقھ شر ممزق، لأنھ ھو الآخر لدیھ كوم من الأشیاء البغیضة والحجج ی) ٢سوسیال دیموكرات، العدد (سأقوم الآن بالإجابة على بلیخانوف )  ٥١(

  .آمل أن أنجح. المزریة
عبي   ورة : زد على ذلك أقلب في ذھني خطة لإصدار منشور ش ة والث ة العامل م استنتاجات حول  –الطلب ة والاشتراكیة، ث ات الدیمقراطی وصف للمھم

  .إلخ، أعتقد أن مثل ھذا المنشور جوھري.. .الانتفاضة والحكومة الثوریة المؤقتة
  .الناشر –الإشارة ھنا تخص رسالة إلى الطلاب في مدرسة الحزب في كابري )  ٥٢(



٣٨١ 
 

  إلى مكسیم غوركي 
  )مقتـطف(

  

فقـد . وصـحف أخـرى" ریـتش"ومـن المحتمـل أنـك تعـرف مـاذا حـدث فـي " میسـل"لقد أصابنا بعـض سـوء الطـالع فیمـا یتعلـق بــ
  .دینا أشخاص علنیون ونعتمد علیهمكان علینا أن ننقل كل شيء إلى سانت بطرسبرغ وأن تبدأ كل شيء مرة أخرى، ولكن لیس ل

؟ أو ربمـا یسـتطیع بیاتنیتسـكي أن یسـاعد؟ لـدینا فـي الوضـع الحـالي "میسـل"فهل تستطیع أن تساعدنا، إذا كنت تعطف على 
ا دون مقابل وأن نـدفع للغربـاء عشـرین روبـلاً لقـا(ما یكفي من النقود لإصدار مثل هذه المجلة الصغیرة  ً ا بشرط أن نعمل جمیع ً ء طبع

ولذلك ففي الوقت الحاضر لا نحتاج إلا إلى مساعدة فنیـة، لإیجـاد ناشـر یسـتطیع، دون أن یصـرف ) لسنا كرماء، كما ترى! الصفحة
ا من جیبه، إصدار المجلة  ونحـن نعتـرف بقـوة بـأدق أنـواع الشـرعیة، بحیـث أننـا نعطـي الحـق لكـل مـن الناشـر وسـكرتیر (كوبیكا واحدً

أمـا العـدد . ا یمكن أن یشكل أقل خطر، وقد أصدرنا أربعـة أعـداد دون أن تجـد المحكمـة أي خطـأ فیهـامحامي لرفع كل م+ التحریر 
  ).فلم یكن هناك أي شيء غیر شرعيء في مقال كاوتسكي. كان ذلك بالطبع مجرد ذریعة! الخامس فقد صودر بسبب كاوتسكي

ذا كــان مــن المتعــذر العثــور علــى ناشــر، فمــا رأیــك  فلمــاذا لا یســاعدنا بیاتنیتســكي أو ســواء فــي مثــل هــذا العمــل المــأمون؟ ٕ وا
إن كل ما نحتاج إلیه هـو شـخص صـادق . روبلاً في الشهر للاهتمام بالطبع والإرسال ٥٠بإیجاد سكرتیر، شخص شرعي سندفع له 

  ).وهم لا یصلحون لهذا العمل(المشكلة هي أننا لیس لدینا أناس علنیون، فیما عدا العمال . ومفكر

  ١٩١١كتبت نهایة نیسان   الكاملة الأعمال   

  أرسلت من باریس إلى كابري  ٣٦المجلد   

  ، مختارات لینین الأول١٩٢٤نشرت أول مرة في   ١٧٨ص   



٣٨٢ 
 

  إلى مكسیم غوركي 
  ) مقتـطف(
   ١٩١١أیلول  ١٥

  

ا علـى مسـاعدتك"زفیـزدا"لم نستطیع حتى الآن سوى جمع آخـر مـا لـدینا مـن نقـد لأحیـاء  ً ، أ. ، وأنـا أعتمـد كثیـر رسـل لنـا مقـالاً
  ...والمساعدة مهمة خاصة في البدایة، لأنه لیس من السهل استئناف إصدار مطبوع متوقف

    الأعمال الكاملة  

  أرسلت من باریس إلى كابري  ٣٦المجلد   

  ، مختارات لینین الثالثة١٩٢٥نشرت أول مرة في   ١٨٥ص   



٣٨٣ 
 

  إلى مكسیم غوركي 
  

  م. عزیزي أ

ا  ً ا قرارات المؤتمر، لقد نجحنا أخیر ً فـي أحیـاء الحـزب ولجنتـه المركزیـة، وأرجـو  –رغم الأوغاد التصفویین  –سنرسل إلیك قریب
  .أن تغتبط لذلك بقدر اغتباطنا

ا،  ، "تدفئــة للقلــب"هـل یمكــن أن تكتـب لنــا كراسـة بمناســبة أول أیـار؟ أو كراســة صــغیرة بـروح مشــابهة لأول أیـار؟ قصــیرة جـدً
هنـاك مطبعتـان أو ثـلاث مطـابع سـریة . ، وأرسل لي كلمتین إذا كنـت ترغـب بالكتابـة١٩٠٥ا تقول؟ فكر بالأوقات القدیمة، تذكر ماذ

أنه لأمر حسن أن نحصل على بیان ثـوري مثـل الحكایـات . في روسیا، وستعید اللجنة المركزیة نشره بعدة عشرات الآلاف من النسخ
  ، "زفیزدا"في 

ا، ج ا لمساعدتك زفیزداإني سعید جدً إن عملنا فیها صعب بشكل شیطاني، فالصعوبات الداخلیـة والخارجیـة والمالیـة هائلـة . دً
  .ولكننا مع ذلك استطعنا تدبیر الأمر حتى الآن –

  أحسن تمنیاتي

  لینین

  ١٩١٢كتب في شباط   الأعمال الكاملة  

  )إیطالیا(أرسلت من باریس إلى كابري   ٣٥المجلد   

  ، مختارات لینین الثالثة١٩٢٥مرة في نشرت أول   ٢٣ص   



٣٨٤ 
 

  إلى مكسیم غوركي 
  

  . م. عزیزي أ

ا لأنك وافقت على محاولة كتابة كراس لأول أیار   . أنا سعید جدً

ا قرارات المؤتمر ً   .أرفق طی

منــع إنهــم ســعداء لأن الشــرطة ت. دعایــة لیبرالیــة". توجــه"إنهــا خرقــة تصــفویة صــغیرة عنیفــة ذات ". جیفــوي دییلــو"لقــد رأیــت 
ا ً   .مناقشة مسألة الحزب علن

ا بـ. سوف تستمر، أما أسبوعیة أو یومیة بسعر كوبیك واحد" زفیزدا" ا، جدً ا جدً ً الرائعـة، وقـد " حكایاتك"لقد ساعدت زفیزدا كثیر
ـــــث أن البهجـــــة  ـــــك للغایـــــة، بحی ـــــي ذل ـــــي إزاء قضـــــیتك مـــــع التشـــــیرنوفیین  –إذا أردت الحـــــدیث مباشـــــرة  –أبهجن غطـــــت علـــــى حزن

  ".یصرخون بصوت عال"أنا سعید، یجب أن أعترف لأنهم ! آه... تاتروفیینوالأمفی

ا تعــیش منـه، ولا تسـتطیع أن تطبــع مؤلفاتـك فــي أي مكـان، فهــذا شـيء رديء وكــان . ولكـن فیمـا یتعلــق بكونـك لا تملــك شـیئً
ربمـا فـات أوان " (زنانیـه"لیتعامل مع ینبغي لك أن تتخلص من دودة العلق بیاتنفسكي منذ مدة طویلة وتعین وكیل أمین، مجرد وكیل 

  ...لكانت منجم ذهب... لو كان ذلك)!!!... ذلك، لست أدري

ا ما أرى مجلة روشكوف  ً ا، وتشوجاك جحش عجوز، خشن ودعي". أركوتسكوي سلوفو"إني نادر ً   .لقد أصبح الرجل تصفوی

  ف. أشكر م

  ! لرسالتها إلى موسكو، وألف تحیة

  المخلص

  لینین

   ١٩١٢آذار  –كتبت في شباط   املة الأعمال الك  

  .أرسلت من باریس إلى كابري   ٣٥المجلد   

  نشرت أول مرة في باكنسكي رابوتشي  ٢٤ص   

   ١٩٢٧كانون الثاني  ٢١    



٣٨٥ 
 

  ضع أوراقك على المائدة 
  ) مقتـطف(

  

ـــا عـــن قـــانون الانتخابـــات الصـــادر فـــي ) ١ ً مـــن كتـــاب ، أو نســـخة أخـــرى ١٩٠٧حزیـــران  ٣رجـــاء أرســـل لـــي فـــي الحـــال كتب
فــإذا لــم أحصــل علیهــا لا أســتطیع أن . وأرســلها بســرعة" جماعتــك"استشــر . وكــذلك قــانون الانتخابــات مــع تعلیقــات محــامي. ١٩١٠

  .أعمل في كتاب الناخب

ولا ). القـدیم(تحـدث عـن ذلـك مـرة أخـرى فـي قسـم التوزیـع، اعـط عنـواني . ثانیـة بصـورة غیـر منتظمـة" زفیـزدا"إني أسـتلم ) ٢
  .ل بشكل غیر منتظم على هذا النحویجب أن ترس

إن هیئـة ". مقالـة للتعلیـق"لا یتطلب موافقة هیئة التحریر، أنشره مع التوقیع وتحت عنوان ثـانوي " أسس لبرنامج"إن مقال ) ٣
یئـة دع اله. التحریر ینبغـي أن لا توافـق علـى أي برنـامج، تـذكر، إن خطـوة خرقـاء واحـدة یمكـن أن تـؤدي إلـى شـجار لا یمكـن تجنبـه

ا. تمتنع وتلزم الصمت ً   .فإن الموافقة على البرنامج هي من عمل هیئة أخرى تمام

ا) ٤ ً ا، ومجلات وكتب   .فیستحیل العمل بدونها. أرسل لي صحفً

ُحتمل أن تصدر صحیفة سیاسیة، وما حجمها، إلخ) ٥   . أكتب وأخبرني بالضبط متى ی

ابنشـــاط أكبـــر عندئـــذ ســیكون الن" جیفـــوي دییلـــو"ناضــل ضـــد ) ٦ ً لا فـــإن الأمـــور ســـتكون ســـیئة. صـــر مضـــمون ٕ لا تخشـــى . وا
ا لأمر لا بد منه. المجادلات ً ن نشر مقالتین أو ثلاث مقالات جدلیة أسبوعی ٕ   .وا

  ١٩١٢) ٢٦أو  ٢٥(آذار  ١٣أو  ١٢كتبت في   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من باریس إلى سانت بطرسبرغ   ١٧المجلد   

   ١٩٣٣نشرت أول مرة في   ٥٢٠ص   

  ات لینین الخامسة والعشرونمختار     



٣٨٦ 
 

  "زفیزدا"إلى محرر 
  

  أیها الزمیل العزیز، 

ـا، وسـیكون هنـاك مقـال أو مقـالان مـن لـدننا خـلال یـومین، ". كتاب الناخب"أرسل لك الیوم مواد جدیدة لـ ً وهذا كل شيء تقریب
  .ثم ستستلم مقالاً عن المیزانیة من تفیر

ا بــأن تنشــر ثانیــة مــن زفیــزدا، العــدد ) ١ ا جــدً ً دور العمــال : مقــال فــراي) ١٩١١كــانون الأول  ١٧(( ٣٤كمــا أنصــحك كثیــر
ا أن تعیــد نشــر مقالــة فــي العــدد (النــاخبین فــي حملــة الانتخابــات  ً ا حســن ، عـــن دور ١٩١١كــانون الأول  ٣١، ٣٦كمــا ســیكون شــیئً

ـا فمـن الأفضـل أن ینشـر بشـكل كامـل مقـال مهـم سـیكون ذا قیمـة فـي تقـدیم إرشـاد . همالا تتطـرف وتختصـر ). الناخبین الفلاحین أیضً
  .من الأفضل نشر شيء راسخ –لا تتطرف من أجل الرخص والاختصار . واضح للانتخابات

ذا استحال في نهایة الأمر نشر كل المقالات، فیجب أن تعید المقالات التي لن تنشرها ٕ   .وا

ء الترتیبـات اللازمـة لمراسـلة منتظمـة، لیكتـب لـي سـكرتیرك مباشـرة إلـى هنـا، ولـیس عـن طریـق من المهم للغایة هنا إجـرا) ٢
ا لأي تأخیر ً ا أفضل لإرسال الرسائل إلیك. أركاشون تجنب ً   . وأعطنا عنوان

هــذا خطــأ كبیــر، إنــك تســتطیع وینبغــي لــك أن تــرد، دون أن تقــول كلمــة عــن . إنــك مخطــئ بعــدم ردك علــى التصــفویین) ٣
ا على أكذوبة مـن أكاذیـب جیفـوي دییلـوالمؤتمر ً ا موجز إن جیفـوي دییلـو فـي هـذا العـدد وذاك تكـذب، كمـا یكـذب . ، یجب أن تنشر ردً

لا فإنك تخسر. كل التصفویین ٕ   .من الضروري الرد، وا

لا یصبح الأمر . إذا كتب بلیخانوف، فیجب أن ترسل المسودات المطبوعة لمقالاته إلى هنا) ٤ ٕ ا"وا ً سـبة إلیـه، ممـا بالن" امتیـاز
ا. لا نسـتطیع التسـامح فیـه ً فإنـك ستضــطرنا علـى أن نتخلـى إذا أعطـي لبلیخــانوف امتیـاز الكتابـة ضــد الكـونفرنس فـي حــین . كــن حـذر

ا للكونفرنس   .إنها لخدعة حقیرة أن یسمح له بالطعن فیه حین لا نستطیع نحن الثناء علیه. أننا لا نستطیع الكتابة تأییدً

مـن صــیف  ٢٥و ٢٤": زفیــزدا"، الأعـداد التالیــة مـن "نوفــوي فریمیـا"ل إلینـا فــي رزمـة منفصـلة، مغلفــة بــتأكـد مـن أن ترســ) ٥
، الرجــــاء إرســــال ١٢والعــــدد  ١١العـــدد " وجیفــــوي طییلــــو –فلـــم نســــتلمها  –) ٥٩( ٢٣، )٥٨( ٢٢، )٥٥( ١٩، )٥٤( ١٨، ١٩١١

  .الأعداد المصادرة منفصلة، بتغلیفها بصحف یمینیة

  ماذا سیكون حجمها وما طول المقالات التي یمكن إرسالها؟. ع وقت ممكن عن الصحیفة الیومیةأخبرنا بأسر ) ٦

  .أكتب ١٩٢١ – ١٩١١حاول أن تشتري لنا بأرخص ما یمكن محاضر الدوما الثالث، وخاصة لدورتي ) ٧

    ١٩١٢نیسان  ٢٢كتبت في   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من باریس إلى سانت بطرسبرغ   ٣٥المجلد   

   ١٩٢٣نشرت أول مرة في   ٣٧ – ٣٦ص   

  ١٩١١-١٤" برافدي"و" زفیزدي"في كتاب ازایبوفي     

  القسم الثالث    



٣٨٧ 
 

  كنیبوفتش. ن. إلى ب
  ١٩١٢حزیران  ٦

  )مقتـطف(
  

ا أن أرى أنــك قــد شــرعت بعمــل جــدي وواســع النطــاق )٥٣(إنــي أقــر كتابــك  إن هــذا العمــل . بمتعــة كبیــرة، وقــد أســعدني جــدً
وســوف أســجل بعــض الأفكــار التــي جالــت فــي ذهنــي أثنــاء . مــن اختیــار وتعمیــق وترســیخ معتقــداتك الماركســیةســیمكنك بكــل تأكیــد 

) أ: (وسأوضــح مــا أعنــي بهــذا المثــل". التمــایز"لقــد بــدا لــي أن الهجــرات مــن الریــف قــد أهملــت هنــا وهنـاك عنــد دراســة نتــائج . قراءتـه
عائلــة  ١٥٠مــن مجمـوع ) ب. ، أو لا بــذار لهـا%٢٥=  حصــان لـدیها عائلـة لا ٢٥عائلـة هنــاك  ١٠٠مـن مجمــوع : الناحیـة الأولــى

عائلــة قــد غــادرت القریــة إلــى المدینــة، أو  ٣٠ألا یبــدو أن التمــایز قــد انخفــض؟ ولكــن إذا كانــت %. ٢٤= لا بــذار لهــا  ٣٦هنــاك 
فالإحصـائیات تتنـاول . ثـل نمـوذجيأعتقـد أن هـذا م. هـاجرت، إلـخ، فـإن نسـبة تحـول الفلاحـین إلـى برولیتـاریین قـد ازدادت فـي الواقـع

ا العوامل الموجودة، وتبقى  ً ا" إحصائیة ضیقة"دوم ً   . مغفلة، ما هو أهم شيء أحیان

ا وأحكثر من مرة على ناحیة الحراثـة ً ولكنـه فـي اسـتنتاجاته بوسـع الموضـوع بشـكل . ثم إن المؤلف یقصر موضوع بحثه نهائی
ا عن مجموع الاقتصادغیر محسوس، فیتحدث عن الزراعة بأسرها، بل أح ً " التمـایز"إن هذا یؤدي إلى الخطـأ، لأن بعـض نـواحي . یان

  .أي تحول الفلاحین إلى برولیتاریین ونشوء رأس المال، تضیع نتیجة لذلك

علـى ســبیل المثــال، تربیــة الماشیــة التجــاري فــي محافظــة یاروســلافل وأشــكال أخــرى مــن دخــول التبــادل فــي الزراعــة، عنــدما (
  ).تصبح متخصصة

ـا الأنـواع الاقتصـادیة الاجتماعیـة مـن المـزارعین  ً المـزارع البرجـوازي الغنـي، (فضلاً عـن ذلـك، ألا تخفـي صـفوف الأرقـام أحیان
ا بسـبب نوعیـات المادیـة الإحصـائیة)المزارع المتوسط، شبه البرولیتاري، البرولیتاري " صـفوف الأرقـام"إن . ؟ إن هـذا الخطـر كبیـر جـدً

اشتراكیینا ذوي الكراسي یخنقـون علـى هـذه "إن ! ا أود أن أنصح المؤلف أن یأخذ بنظر الاعتبار هذا الخطروأن. تسیر في اتجاه واحد
إن هـذا لا . إنهم یغرقـون الصـراع الطبقـي فـي صـفوف مـن الأرقـام. الشاكلة وبشكل لا جدال فیه المحتوى الماركسي الحي للمعلومات

" الاتجـاه"ذي شـرع بـه، أن یأخـذ بنظـر الاعتبـار بصـورة خاصـة هـذا الخطـر، هـذا یحدث مع المؤلف، ولكن علیه، في العمل الكبیر ال
ا ً   . للاشتراكیین ذوي الكراسي، واللیبرالیین والنارودنیین، علیه أن یأخذه بنظر الاعتبار ویصلحه، طبع

ا، فإن ماسلوف بدا وكأنه أشبه بالآلة ً عیـدة عـن الماركسـیة، وقـد لماذا؟ كیف؟ بأیة وسیلة؟ فإن نظریته علـى أیـة حـال ب. وأخیر
  الصدفة؟. ربما منحه الكاتب ثقته بمحض). انتهازي" (= ناقد"أسماه النارودنیون، بحق، بـ

  كتبت في باریس  الأعمال الكاملة  

  بمجلة بولشفیك ١٩٢٨نشرت أول مرة في   ٣٥المجلد   

   ٧العدد    ٣٩ – ٣٨ص   

                                                             
ا بالبرید المستعجل )  ٥٣(   .لربما یصل في الوقت المناسب لكتابة التقریر –إذا تمكنت من إكمالھ فسأرسلھ إلیك غدً



٣٨٨ 
 

  إلى محرر البرافدا
  

  أیها الزمیل العزیز

ومــن الضـروري بصـورة ملحـة أن تجیبـه فـي الحــال . غیلیكــا والكاتـب یـذكرك بأنـه ینتظـر سـلفة. مقـالاً آخـر بقلـم أأرسـل إلیـك 
. إن الكاتب یعیش في لمبرج ویقوم بدراسة خاصـة لموضـوعه) یمكنك أن تفعل ذلك بواسطتي ولكن من كل بد، وعلى ورقة منفصلة(

  .أن تدفع له سلفة، وفي كل الأحوال أن ترد علیه في الحالمرة أخرى أشیر علیك ب. ومثل هذا المساهم یجب جذبه

  -:ملاحظة

ذا لم تقبل مقالات غیلیكا فیجب أن تعیدها في الحال من كل بد ٕ   .لقد استلمنا الطرد ولا نستطیع الامتناع عن الشكوى! وا

لكتـب التـي اسـتلمت؟ هـل هـل أخـذ أعضـاء آخـرون مـن هیئـة التحریـر بقیـة ا. فمن الكتب، كتاب واحد فقط؟ أكتب وقل لمـاذا
ا؟ إذا كان الأمر كذلك، فیجب أن تدبر الأمر لإرسـالها إلینـا، لمـدة مـن الـزمن إننـا نكـرر أننـا بـدون كتـب  ً أخذوها لمدة طویلة، أم نهائی

  .لا نستطیع أن نعمل

ا أكبر لذلك ً   .یجب أن یعیر المكتب اهتمام

ره؟ مـــع أن إرســـاله فـــي الحـــال كـــان ســـیكلف خمســـة بعـــد أســـبوعین ونصـــف أســـبوع مـــن نشـــ" كتـــاب الناخـــب"لقـــد اســـتلمت 
  ...كوبیكات

  .ونحن هنا لا نستطیع أن نعمل بدون صحف، وسنكون بدونها لیومین أو ثلاثة أیام أخرى. لقد تأخرت الصحف مع ذلك

ا بإرسال مخبر إلى مجلس المدینة لمعرفة عدد الطلبات  ً قیـام بنشـر التي یستلمونها مـن المسـتأجرین وال )٥٤(إني أنصحكم كثیر
لـم یبـق إلا وقـت قلیـل ویجـب أن نجعـل الجریـدة نفسـها مسـؤولة عـن القضـیة ). بتشجیع المناطق الناجحـة للعمـل(هذا بصورة منتظمة 

ا مـن محـرري وأعضـاء (یجـب أن تحصـلوا مـن مجلـس المدینـة، بوسـاطة أي متخصصـین فـي الإحصـاء مـن معـارفكم . كلهـا ً أو رسـمی
ذا لـم تكـن موجـودة، اشـتروا إذن (حصـائیة كل المعلومات الإ) دوما الدولة ٕ حـول ) لتلـك السـنوات والشـهور أو صـحیفة أخـرى" ریـتش"وا

ا إحصـــائیات بطرســـبورغ  ـــدوما الأول والثـــاني والثالـــث زائـــدً ـــدیكم هـــذه .) عـــن الســـكن، الســـكان، إلـــى آخـــره(انتخابـــات ال فـــإذا تـــوفرت ل
ا أو المعلومات، وبمساعدة مخبر ذكي یقوم بزیارة مجلس المدینة یو  ً مرات في الأسبوع یمكنكم مواصلة نشر بـاب جیـد عـن  ٣ – ٢می

  .جریان الانتخابات

لقـد نصـحتكم بـالرد . تساینونغ في فینا؟ أرسـلوها، وأرسـلوها إلینـا كـذلك داخـل غـلاف –هل ترسلون البرافدا إلى فینیر أربایتیر 
  :على تروتسكي عن طریق البرید

إن حملـة تروتسـكي القـذرة ضـد البرافـدا هـي مجموعـة مـن ". رسـائل انشـقاقیة وافترائیـة إننا لن نـرد علـى). فینا(إلى تروتسكي "
أنــه اســتلم افتــراءات تروتســكي ورد ) لنــدن(لقــد كتــب الماركســي المعــروف وأحــد أتبــاع بلیخــانوف، روتشــتاین . الأكاذیــب والافتــراءات

اولكن هذا الم. لا أستطیع أن أشكو من برافدا بطرسبرغ بأي شكل -: علیه ً ا ویسار ً   . تآمر والتصفوي یواصل الكذب، یمین

  المخلص

  أولیانوف. ف

  -:ملحوظة
                                                             

  .الناشر – ١٩١٢سانت بطرسبورغ ". التمایز في میدان الزراعة. مساھمة في قضیة تمایز الفلاحین الروس"ش سیبوفیت. ن. الإشارة ھنا إلى كتاب ب)  ٥٤(



٣٨٩ 
 

إنـك تبـذر وقتـك بإرسـالك إلینـا ). فینـا(إلـى تروتسـكي : "من المفضل الرد على تروتسكي علـى هـذه الشـاكلة عـن طریـق البریـد
  "ولن نرد علیك،. رسائل انشقاقیة وافترائیة

  ١٩١٢تموز  ١٩كتبت في   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من كراكوف إلى سانت بطرسبرغ  ٣٥المجلد   

  ، ١٩٣٣نشرت أول مرة في   ٤١ – ٤٠ص   

  مختارات لینین الخامسة والعشرون    



٣٩٠ 
 

  إلى محرر البرافدا 
  )مقتـطف(

  

وســوف تـــرى " عـــن البرنــامج الانتخـــابي"إنـــي أرســل إلیـــك مقــالاً . إنــي أقـــوم الآن بكــل مـــا أســتطیع أن أقـــوم بــه لتلبیـــة طلبــك
  .ح، كما أرجو، ما هي آرائي من خلال المقالبوضو 

ا خاصــة . أمــا فیمــا یتعلــق بتغییــره عــادة، أنــا لا أضــع أي شــرط، كمــا تعــرف، فأنــا أعتمــد علــى موقــف (فــإني أضــع شــروطً
ـا ّ فــي هـذه المناسـبة، لأن المســألة ذات أهمیـة كبیــر ). جمـاعي، رفـاقي، ولــیس دنیئً ة، ولكـن هــذه الشـروط الخاصـة أساســیة بالنسـبة إلـي

  .إنها مسألة مبدأیة جذریة

فـي !!) فقـط(الحد الأدنى من التصـحیحات مـن أجـل الرقابـة ) ٢(حذف العنوان الثانوي و) ١(إني أستطیع الموافقة فقط على 
ا ذا لم یكـن فـي وسـعكم نشـره حتـى عندئـذٍ فـي البرافـدا أو . ثلاثة أو أربعة أماكن، وتصحیح كلمات مفردة، ولا شيء سوى ذلك مطلقً ٕ وا

  . وأنا لا أستطیع أن أوافق على حذف الإشارة إلى التصفویین. نیفسكایا زفیزدا، فأرجعوا المقال فأنا بحاجة إلیه في

: بینمـا یفكـر التصـفوي علـى انفـراد" (لیكن لنـا برنـامج علنـي" -:إن جوهر المسألة كلها هو أن التصفویین یقومون بنصب فخ
ولـن یكـون !! ذا صحیح، فـإن التصـفوي سـیوقع علـى أي شـيء فـي برنـامج علنـيوه). سوف أوقع على أي شيء في برنامج علني -

ا، لـیس قضـیة جدیـة، بـل ثرثـرة مبتذلـة، قائمـة  ً ، مبـاراة مـع اللیبـرالیین علـى أسـاس منطلقـاتهم، لأن كـل لیبرالـي "إصـلاحات"هذا برنامج
إن !! بیع قبــل الانتخابــات، علــى أي شــيءســوف یضــع اســمه، فــي الوقــت الــراهن، بســتة أو ثمانیــة أســا) بمــا فــي ذلــك تروبتســكوي(

  .اللیبرالیین والتصفویین سیوقعون على أي شيء، إذا كان بوسعهم فقط أن ینتخبوا في الدوما الرابع

غیــر "مـن عبـارات وحجـج ) بالنسـبة إلـى البرافــدا(یجـب أن یـدرك المـرء جـوهر المســألة، المبـدأ الـذي تشـتمل علیــه، والإیخـاف 
ا ما "غیر مناسبة"و" مألوفة ا روح الشـيء . نوعً سـیفهم . وهـذه هـي المسـألة كلهـا)... بـلا انقطـاع(إن العمال بمجموعهم سیفهمون جیـدً

ـا،  ً ا غبی ا مضـحكً ً الجمیع لماذا یعتبر اختراع بـرامج علنیـة فـي روسـیا الثالـث مـن حزیـران، قبـل الانتخابـات بسـتة أو ثمانیـة أسـابیع، أمـر
، وحتى سافلاً    .المسألةوهذا هو جوهر . مبتذلاً

ـا ویقضـي علـى روح مغـامرة مخترعـي . إن مقالاً كهذا ینشر في البرافدا، حتى ولو كان ذلك بحروف صغیرة سوف یتخـذ موقفً
ا ما تؤمن به"سوف یقضي على دیماغوجیة . البرامج العلنیة ً   .التي یكررونها" قل علن

ا إنك تعترف بالأوتوق: "ألم یكن كاتكوف یسأل بالطریقة ذاتها ً   ؟"راطیةقل علن

وأنه لمن الفضیحة أن تتعـرض البرافـدا للسـخریة مـن . لقد آل الكثیر إلى البرافدا أثناء الانتخابات، وسوف یتطلب منها الكثیر
ویجــب أن تقــول . ویجــب الــدفاع عــن هــذا المركــز بشــرف. إن للبرافــدا فــي الواقــع مركــز القائــد. جانــب الیســار لوضــعها بــرامج علنیــة

دعهــم . وســوف یــتم القضــاء فــي الحــال علــى كــل عصــابة هــؤلاء اللیبــرالیین الوضــیعین. ا ضــد التصــفویینأنــ: بوضــوح، وهــدوء وحــزم
ا ً ا! یقدمون قائمتهم الخاصة بهم، إنهم لن یجرأوا، لأن أمرهم سیفضح تمام ً ا سریع ً   .أنا أنتظر جواب

  ١٩١٢كتبت قبل آب   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من كراكوف إلى سانت بطرسبرغ  ٣٥المجلد   

  نشرت أول مرة في الطبعة الروسیة الرابعة للأعمال الكاملة  ٤٧ص   



٣٩١ 
 

  إلى محرر البرافدا
  )مقتـطف(

  

وضــیعة وغیــر مبدئیــة وهــي " لــوخ"إن . فضــلاً عــن ذلــك فــإنني أریــد أن أنــاقش الصــحیفتین العمــالیتین فــي ســانت بطرســبورغ
. المرشح الاشـتراكي الـدیمقراطي، ولكـنهم یعرفـون كیـف یناضـلون، فهـم مفعمـون حیویـة وبلیغـون" منشور لتخریب"لیست صحیفة، بل 

إنهـا لا تهــاجم . اء الانتخابـات، أشـبه بعـانس ناعسـة، إن البرافـدا لا تعـرف كیـف تناضـلوفـي الوقـت ذاتـه، تواصـل البرافـدا عملهـا، أثنـ
ولكن هل یمكن لجریدة دیمقراطیین ذوي نظرة متقدمة، إن لا تكون جریدة مناضـلة فـي وقـت . إنها لا تضطهد الكادیت ولا التصفویین

مــع ذلــك یجــب علیهــا أن تكــافح . داء التصــفویین ســیفوزونلنفتــرض أن البرافــدا متأكــدة مــن أن أعــ: ســاخن كهــذا؟ لنعطهــا نفــع الشــك
تكـافح " لـوخ"إن . من هو الذي یعیق حملة الانتخابات، وما هـي الأفكـار المطروحـة فـي النضـال. لتجعل البلاد تعرف ما هي القضیة

ً جدیة" –نكایة بها  –بشراسة هستیریة أما البرافدي فترتدي  ا؟ فهـل هـذا وتتصنع مختلف أنواع التكبـر وال" سیماء كیاسـة، ولا تكـافح أبـدً
یشبه الماركسیة بشيء؟ أفلم یكن ماركس یعرف كیف یجمع بین الحرب، الحماسیة للغایة، المنبعثة من صمیم القلب والتـي لا تعـرف 

  الرحمة، والإخلاص التام للمبادئ؟

؟ أمــا جماعــة البرافــدا "أكــل الكادیــت"أنظــر إلــى مــا نــتج عمــا كتبتــه لــوخ فــي . إن عــدم الكفــاح فــي الانتخابــات یعنــي الانتحــار
  .فكانوا یخشون أن نبالغ في أكل الكادیت؟ مع أطیب التمنیات

  المخلص

  إیلین. ف

  ١٩١٢تشرین الأول  ٣كتبت بعد   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من كراكوف إلى سانت بطرسبرغ  ٣٦المجلد   

  في مجلة كومونیست ١٩٥٦نشرت أول مرة في    ١٩٨ص   

   ٥العدد     



٣٩٢ 
 

  محرر البرافداإلى 
  

  أیها الزمیل العزیز

ا أن أســتلم كلمــة منــه. لــدي رســالتك، والرســالة التــي وصــلت مــن فیتمســكي ولكــن مضــمون رســالته أقلقنــي . وقــد أســعدني جــدً
ا ً   . كثیر

ا، باسم هیئة التحریر، إن )٥٥(إنك تكتب، وكسكرتیر  ً ـا "، طبع ً بمـا فـي هیئة التحریر تعتبر من ناحیة المبـدأ مقـالي مقبـولاً تمام
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تحذف البرافدا بعناد وبصورة منتظمة كل إشارة إلـى التصـفویین، سـواء فـي ". ذلك الموقف من التصفویین

ا أن لهم منذ الآن مرشحیهم؟ إننـا نعـرف ذلـك بصـورة أكیـدة فقـد حصـلنا علـى . مقالاتي أم في مقالات الزملاء الآخرین؟ ألا تعرف حقً
وممـا لا شـك فیـه أن الشـيء ذاتـه ینطبـق . حیث یوجـد نائـب مـن محكمـة العمـل )٥٦(ة عن ذلك من مدینة في الجنوبمعلومات رسمی

  .على مناطق أخرى

أي أنهـا أضـحت موضـع شـك " تعتبـر هیئـة التحریـر ذلـك سـوء فهـم واضـح: "وأنت تكتـب. إن صمت البرافدا أكثر من غریب
ا البرنامج ولكنك بالتأكید ستتفق على أنها مسـألة أساسـیة، مسـألة تحـدد روح النشـر بأنها تسعى لمنح الشرعیة للمطالب التي یتضمنه"

، وأنت تعـرف بالتجربـة "الشك"ولیس لدي أدنى میل لـ. كلها، وفضلاً عن ذلك هي مسألة مرتبطة بشكل لا ینفصل بمسألة التصفویین
ا هائلاً إزاء تصحیحاتكم لأسباب تتعلق بالرقابة كذلك ً    .أنني أبدي صبر

ا ً ا مباشر ً ولا ینبغـي تـرك كاتـب مقـال غیـر مطلـع علـى مـا إذا كانـت هیئـة التحریـر تنـوي . ولكن المسألة الأساسیة تتطلب جواب
ولســي هنــاك ولا . توجیــه القســم الــذي یتنــاول الانتخابــات فــي الجریــدة ضــد التصــفویین، بــذكر اســمهم بوضــوح ودقــة، أو لــیس ضــدهم

  . یجب أن یكون هناك أمر وسط في ذلك

فكیـف یجـب إذن أن أفهـم قـول فیتمسـكي ) كمـا یكتـب سـكرتیر هیئـة التحریـر" (یجب أن ینشر علـى أیـة حـال"إذا كان المقال 
ا"وهیئـة التحریـر متفقـة (؟ منذ متى عادت لهجة غاضبة ضد ما هو سـیئ، أمـر مضـر، غیـر حقیقـي "اللهجة الغاضبة مضرة" ً ") مبـدأی

ــا وفعــلاً بالضــرر علــى صــحیفة یومیــة؟؟ علــى العكــس، أی عمــا هــو ضــار " غضــب"فــإن الكتابــة بــدون . علــى العكــس. هــا الــزملاء، حقً
فضـلاً عـن ذلـك، إننـي لـم أسـتلم منـذ مـدة طویلـة أي جـواب ! وأنتم أنفسكم تشیرون وعن حق إلى الرتابة. یعني الكتابة بشكل مضجر

مــا لا یمكــن أ، تجیــزه الرقابــة أو مــا ترفضــونه  أعیــدوا: إننــي أكــرر طلبــي). جــواب مراســل(فیمــا یتعلــق بالمقــال حــول العــدد التاســع 
  . بالتأكید

ا(إننا نستلم البرافدا بصورة غیر منتظمة  ا١٧ولا العدد  ١٤كما لم نر زفیزدا لا العدد !!) أمس لم نستلمها أبدً   .، أبدً

وسـوف یـوفر . ألا یمكنكم أن ترسلوا إلینا التصحیح تحت غلاف، بدلاً من أن ترموها؟ إن ذلك یكلف كوبیكین! إنها لفضیحة
ا. الوقت ً ویستطیع المحرر اللیلـي عنـد مغادرتـه لـیلاً أن یضـع المغلـف . إن إرسال نسخة التصحیح إلى كاتب مقال لأمر مشروع تمام

ـا مـا تمـزق. (يءوسیكون هذا كل شـ –في صندوق برید  ً ، فیجـب أن تكـون أوسـع، بحجـم الجرائـد ومـن الأفضـل )ولكـن المغلفـات غالب
ففـي مثـل هـذه الظـروف غیــر المختومـة، مـن المحتمـل بصـورة أكبـر أن تصـل المـواد الصــحفیة، ولا : اسـتخدام ظـروف ضـیقة وطویلـة

ا ً   لكم مهلة یومین؟؟: الیوم ثلاثاء. ١٧دد من الضروري بصورة خاصة أن تحصل على زفیزدا الع.) تكلف هذه الظروف كثیر

                                                             
  .من أي الأحیاء؟ الشوارع؟ إلخ، وبأكبر قدر ممكن من التفاصیل)  ٥٥(
  .الناشر –مولوتوف . م. الإشارة إلى ف)  ٥٦(



٣٩٣ 
 

ا أن تنشروا بهذا الشكل أو ذاك  ً ا إذا لم یكن ممكن ً ا، أعلموني رجاء ً التـي نشـرت أكثـر مـن " نیفسكي جولـوس"على غزار (أخیر
ا عــن الاشــتراكیین الــدیمقراطیین فــي الخــارج ً نــداء إلــى ) فیذیــةاللجنــة التن(وجهــت قیــادة الحــزب الألمــاني : الأخبــار التالیــة) مــرة أخبــار

ا حول موضوع )هكذا(الجماعات والكتل والمراكز الاشتراكیة الدیمقراطیة الأحد عشر  ا مشتركً وقد أجـاب مـا " الوحدة"، مقترحة اجتماعً
ا وغیـر جـدیر أكثـر مـن هـذا اللعـب علـى اتفاقیـة فـي الخـارج : بـرفض قـاطع للغایـة" اتجاه لینین"یسمى بـ فمـاذا یمكـن أن یكـون مضـحكً

هكـذا كـان جـواب مـا یسـمى  –أظهرت عجزها المطلق في روسیا؟ لا مفاوضات معهم، لا اتفاقیات مع التصـفویین " مراكز وكتل"مع 
  . وما إذا كان قد نتج شيء عن فكرة تروتسكي الغبیة هذه للغایة، وما إذا كان سینتج عنها شيء فأمر غیر معروف". اتجاه لینین"بـ

، ویقیمهــا أن ینشـر، بهـذا الشــكل أو ذاك "القصـص الباریسـیة"هـل یمكـن لتقریـر یصــف هـذه : وهكـذا فـإنني أسـألكم أن تجیبــوا
ــا؟  ً إننــي أســأل عــن ناحیــة الرقابــة فــي هــذه (فــي الجریــدة التــي تحررونهــا؟ هــل تســمح ظــروف الرقابــة بــذلك، أم هــل أنــه مســتحیل تمام

لا تحبــذ الوحــدة مـــع  –كیر علــى أســـاس الرســالة الســابقة وأنــا أجــازف بــالتف –القضــیة فقــط لأن هیئــة التحریــر مــن الناحیـــة المبدأیــة 
  ).التصفویین، أفلیس الأمر كذلك؟

  مع تحیات رفاقیة 

  أولیانوف. ف

  ١٩١٢آب  ١كتبت في   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من كراكوف إلى سانت بطرسبرغ  ٣٥المجلد   

  ، الطبقتین١٩٣٠نشرت أول مرة في   ٤٧ص   

  ن الكاملةالثانیة والثالثة لمؤلفات لینی    

  ٢٦المجلد     

   



٣٩٤ 
 

  إلى محرر البرافدا 
  

  أیها الزمیل العزیز، 

سـوء "إن كامینیف یكتـب إلیناـ بـأنكم أخبرتمـوه بـأن علاقـات سـلمیة قـد أُعیـد توطیـدها مـرة أخـرى بـین بلیخـانوف وبیـنكم بإزالـة 
  ".التفاهم

ا أن أطلب منكم إخباري بمعنى هذا الحلـم ً ب تجعلنـا نعتقـد بـأن رفـض مقـالات نیفنیتسـكي فقـد كانـت كـل الأسـبا. وأنا أود كثیر
قـد جـرى عـن عمـد ") الوحـدة"فإنهما كانا یكتبان عن هـذا علـى وجـه الدقـة، تحـت غطـاء (وبلیخانوف المتعلقة بتقدیم تنازل للتصفویین 

  إذن یمكن أن یكون هناك في هذه القضیة؟" سوء تفاهم"فأي . وبتصمیم

ذا الخبـر الأخیـر؟ إن افتتاحیـة ریـتش الأخیـرة، أو علـى وجـه أدق افتتاحیـة أمـس ألیست هناك حالات سوء تفاهم جدیدة في ه
زفیــزدا " إسـكات"لــ) وأكثـر ممـا یسـتطیعون(فممـا لا شـك فیـه أن الكادیـت قـد فعلـوا كـل مـا یسـتطیعونه . ذات أهمیـة بالغـة) تمـوز ١٩(

. وبرهنوا على أنهم غیر قادرین علـى تجنبـه والسـكون علیـه .وواضح أنهم أنفسهم قد اعترفوا بالخطر! والآن یقومون بإعلانه. والبرافدا
بتردیــد صــداهم بشــكل أكثــر فجاجــة، وغبــاء، " زابروســي جیزنــي"ویقــوم بروكوبــوفیتش وبلانــك فــي . وقــد خرجــوا عــن مــوقفهم الصــامت

 ً   .وبكاء

نــه لمــن الضــروري الآن وأكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي رأیــي، أن یمــارس ضــغط علــى ریــتش، ونشــر عــدد مــن  ٕ المقــالات وا
لأن زفیــزدا والبرافــدا فقــط تشــنان حملــة مــن أجــل ) وهــذا ضــروري ســواء مــن الناحیــة المبدأیــة. ضــدها وتــأجیج الصــراع بصــورة أكبــر

لأن هـــذا (أو لأســباب عملیـــة ) دمقراطیــة الطبقـــة العاملــة، فـــي حــین أن ریـــتش وأمثــال بروكوبـــوفیتش یربتــون علـــى ظهــر التصـــفویین
ه الدقــة هــو الــذي یجــب أن ینشــط المجــادلات والمحادثــات مــع النــاخبین وتســجیلهم فــي الســـجلات النضــال الأكثــر حیویــة علــى وجــ

  ).الانتخابیة

ألا یمكنــك أن تعــرف عــدد النــاس الــذین ســجلوا، حســب المنــاطق الانتخابیــة والشــواریع والمهــن؟ مــن المهــم للغایــة تشــجیعهم 
  . هنبأمثال ملموسة، لإثارة التنافس بین المناطق، والشوارع والم

إذا ) خـدع وضـیعة(بأنني أصر على إعادة مقالي الذي أجیب فیـه علـى بلانـك " نیفسكایا زفیزدا"كما أرجو أن تتلطف بإبلاغ 
فالآن وقـد أصـبح كـل اللیبـرالیین، والتصـفویین واللاحـزبیین . إنني سأنشره في هذه الحال بكل تأكید في المجلة. ١٨لم ینشر في العدد 

  .الأجرام بالنسبة إلینا أن نسكت وشركاؤهم ضدنا، فإن من

والأمــر الضــروري هــو عــدم  –فقــد فــازت زفیــزدا والبرافــدا بالقیــادة .. لقــد بــدأت حملــة الانتخابــات فــي بطرســبورغ بشــكل نــاجح
وهـذا فـي صـالح الصـحیفة نفسـها، فضـلاً عـن كـل شـيء آخـر لا أشـیر . فقدان السـیطرة علیهـا والاسـتمرار علـى النضـال حتـى النهایـة

اإلیه  ً   ".المقررة بشكل إیجابي"أني أنتظر أخبار المسألة . طبع

  مع تحیاتي 

  أولیانوف. ف

ا حول المقالات: ملحوظة ً   ".نتائج عمل ستة أشهر: "ما زال أنتظر جواب

وحــدة أم "لنیفســكایا زفیــزدا، هــي المقــال الصــغیر  ١٧ألا تســتطیع أن ترســل إلــي علــى الأقــل قصاصــة مــن العــدد : ملحوظــة
  ".انشقاق؟



٣٩٥ 
 

  ١٩١٢آب  ٢كتبت في   ٣٥الأعمال الكاملة، المجلد   

  إلى سانت بطرسبورغ" كراكوف"أرسلت من   ٥٢ص   

  نشرت للمرة الأولى    

  من الأعمال الكاملة    الرابعة" الروسیة"في الطبعة     



٣٩٦ 
 

  إلى محرر البرافدا 
  

  أیها الزمیل العزیز، 

ا،  –وقـد أضـفته . فقد سبق لـك أن سـألتني مـرة عـن هـذا العنـوان، فأرسـلته إلیـك. إنك تذكرني ثانیة بعنوان صدیق أتـذكر جیـدً
 –أوبـر (هیـرن كـورت لوشـنر بـویتن : ولكن ربما كان من الأبسط أن أكرر والعنوان. أنظر ذلك إذا استطعت. في نهایة رسالة طویلة

وهنــاك منطقتــان باســم ویــتن فــي (إلــى الســید هورســنك : مــن الضــروري الإضــافة فــي الــداخل. األمانیــ ١٩/١١١. بیكرشــتراس) شلیســن
ا. )٥٧(وصلت "... أوبرشلیسن"ألمانیا، لذلك من الضروري أن تخصص  ً ا كثیر ً   . شكر

إنــي منــدهش للغایــة لأننــي الیــوم، وقــد اســتلمت منــك كــلا مــن البرافــدا وطــردا مــن الصــحف . كمــا وصــلت مخطوطــة دانســكي
ا إلـى أن أسـتلم نیفسـكي جولـوس مباشـرة . یة، لم أستلم عدد الخمیس من نیفسكي جولوسالرجع ولكنني لعدة أسباب مهمة، بحاجة جدً

أما إذا لـم تظهـر، فأـرجو ألا تتكاسـل فترسـل لـي كلمتـین حـول ذلـك فـي الحـال، فمـن المهـم للغایـة بالنسـبة إلـى أن أعـرف . إذا ظهرت
ذا ظهـرت، فأحصـل )آب ١٧كما وعـدت نیفسـكي جولـوس فـي (آب  ٢٣رت یوم الخمیس، بأسرع وقت ممكن ما إذا كانت قد ظه ٕ ، وا

  .لي على نسخة

وأنت حتـى . وبهذه المناسبة، فقد أرسلت إلیك منذ مدة طویلة قائمة بإعداد زفیزدا، والبرافدا وجیفوي دییلو الناقصة في ملفاتي
ا مشــ. الآن لا تجیــب مــا إذا كنــت تســتطیع إرســالها ا لنــا أخبرنــي قبــل مــدة أن لــدیك ملفــات بإعــداد زفیــزدا ونیفســكایا ولكــن صــدیقً تركً

  .فأرجو أن تعلمني ما إذا كنت قد احتفظت بالقائمة التي أرسلتها وما إذا كنت تستطیع إرسال الأعداد الناقصة. زفیزدا

علـى المقـال الجیـد الـذي ) أرجو ألا یصعب علیك إطلاعه على هذه الرسـالة(إني أغتنم هذه الفرصة لأهنئ الرفیق فیتمسكي 
إن الموضـوع الــذي یختـاره كـان فـي وقتـه المناســب للغایـة وعالجـه بشـكل رائــع . التـي اسـتلمتها الیـوم) ٩٨العــدد (ظهـر لـه فـي البرافـدا 

ا أن یجري في البرافدا من وقـت إلـى آخـر ذكـر شـیدرین والكتـاب الآخـرین مـن حركـة . بصورة موجزة ولكنها واضحة ً فمن المفید عموم
ــا  ٢٥البـالغین  –والاقتبــاس مـنهم وشـرحهم فــإن هـذا مناسـب ومهـم لقــراء البرافـدا " القدیمـة"نارودنیـك الدیمقراطیـة  كمـا أنـه ســیلقي  –ألفً

  . الضوء على المسائل الراهننة لدیمقراطیة الطبقة العاملة من وجهة نظر أخرى وبعبارات أخرى

التوزیــع، اســم المدینــة (لمفیــد نشــر إحصــائیات شــهریة حتــى بشــكل مــوجز مــا مقــدار والتوزیــع مــن البرافــدا؟ ألا تــرى أنــه مــن ا
  .؟ ما هي الحجج التي یمكن أن تثار ضد نشرها؟ إذا لم تكن هناك اعتبارات خاصة، یبدو لي أن علیكم نشر ذلك)والمنطقة

ا من الشكاوي من مختلف المنـاطق فـي الخـارج لأن البرافـدا لا تصـل عنـ. كدت أنسى دما ترسـل الاشـتراكات لقد استلمت عددً
وهـذا یعنـي أن هنـاك ممـا لا شـك فیـه خلـل مـا فـي . وأنـا نفسـي لا أسـتلمها الآن بصـورة منتظمـة. ولا عندما ترسل نقود لأعداد معینـة

  . قسم التوزیع

أنظـر بنفسـك فـي الرسـائل الـواردة مـن الخـارج حـول . أرجو أن تتخذ أنشط الخطـوات التـي یمكنـك اتخاذهـا لمعالجـة الموضـوع
. الآنســة ســلوتزكي: أرســل نســخة واحــدة مــن البرافــدا ونیفســكایا زفیــزدا إلــى العنــوان التــالي. الاشــتراكات وأعمــل علــى أن یتضــح الأمــر

  .، هالنسي، برلین٢ -هـ . ج ٨. شارع كاترین

  ١٩١٢أیلول  ٨كتبت في   الأعمال الكاملة  

  إلى سانت بطرسبورغ" كراكوف"أرسلت من   ٥٦ص  ٣٥المجلد   

                                                             
  .الناشر –المدینة المقصودة ھي خاركوف )  ٥٧(



٣٩٧ 
 

  ١٩٢٣للمرة الأولى في نشرت     

  :في كتاب    

القســـــم ) ١٤ – ١٩١١(    " إیزایبوكي زفیزدي أي برافدي"    
  الثالث



٣٩٨ 
 

  إلى هیئة تحریر البرافدا 
  رسالة إلى المحررین، 

  

ـا فـي برافـدا ونیفسـكایا زفیـزدا یـرى مـن واجبـه أن یعبـر عـن احتجاجـه علـى  ً ا دائم ً ا سیاسی ً إن الموقع أدناه، بصفته الآن مساهم
إن الانتخابـات فـي سـانت بطرسـبرغ، فـي كـل مـن المنطقـة العمالیـة وفــي . ك الـزملاء المكلفـین بهـاتین الصـحیفتین فـي وقـت حـرجسـلو 

المنطقــة الثانیــة مــن المدینــة، تشــكل لحظــة حرجــة، لحظــة لتحقیــق نتــائج عمــل خمــس ســنوات، لحظــة لتقریــر اتجــاه العمــل فــي عــدة 
  .نواحي، للسنوات الخمس القادمة

كهــذه یجــب علــى الجریــدة المركزیــة لــدیمقراطیي الطبقــة العاملــة أن تتبــع سیاســة واضــحة حازمــة ومحــددة بشــكل وفــي لحظــة 
، من عدة نواحي الجریدة المركزیة، لا تتبع مثل هذه السیاسة   .دقیق، ولكن البرافدا التي هي فعلاً

أسـوأ سیاسـة للتصـفویین، وهـي تمـرد " الشـعبیة" تنفـذان تحـت هـذه الرایـة" الوحدة"، بزعیقهما الیائس عن "میتالیست"و" لوخ"إن 
أقلیة تافهة على غالبیة العمال الماركسـیین الواسـعة فـي سـانت بطرسـبورغ وفـرض مرشـح ثـلاث أو خمـس أو عشـر جماعـات صـغیرة 

  . من المثقفین وحفنة من العمال على المئات من الجماعات الدیمقراطیة للطبقة العاملة

یـــة قبـــل تصــویت النـــاخبي العمـــالیین، وخـــلال الأســـابیع القلیلــة الباقیـــة قبـــل الانتخابـــات فـــي ســـانت وخــلال الأیـــام القلیلـــة الباق
فإنه من واجب البرافدا الذي لا شك فیه أن تشن نضالاً لا یعرف الرحمـة ضـد هـذا التضـلیل لجمـاهیر . بطرسبورغ في المنطقة الثانیة

الحتمـي یكمـن فـي الطریقـة التفصـیلیة للغایـة لشـرح وتبیـان وتنـویر الجمیـع  إن واجبهـا. العمال، خلـف سـتار العبـارات الورعـة والشـعبیة
، إن الوحـدة تتطلـب خضـوع الأقلیـة للأكثریـة، بینمـا یشـكل التصـفویین ، إن التصفویة اتجاه لا ماركسي، لیبرالي، ثانیاً  بلا استثناء، أولاً

ـا، إن الــذین یریـدون تأییـد دیمقراطیــة الطبقـة العاملــة أن  كمـا بینـت ذلــك تجربـة عمـل ثمانیــة شـهور، أقلیــة تافهـة،. بمـا لا شـك فیــه ثالثً
، إن الكـــونفرنس الــذي یزعــق حولـــه . یعرفــوا موقــف جمــاهیر العمـــال، وموقــف المثقفــین المنــافقین الـــذین یتظــاهرون بالماركســیة رابعــاً

اشـتركت فـي " حزبیـة ومعادیـة للحـزب عناصـر لا"فقـد قـال صـراحة أن (قد أدانه وعـراه كـل مـن المحایـد بلیخـانوف " لوخ"التصفویون و
ذا لــم تشــرح البرافــدا ذلــك كلــه فــي الوقــت المناســب. كونفرنســهم وحتــى الیكسینســكي المعــادي لمنــاوئي التصــفویین ٕ ا وا ً فإنهــا . وهلمجــر

وقـت المناسـب ستكون مسؤولة عن البلبلة والاضطراب، لأن البرافدا التي تؤیدها غالبیة العمال الواسعة، وبعـد أن تشـرح الأمـور فـي ال
  . فإنها ستضمن الوحدة بالتأكید، لأن التصفویین أساتذة في التباهي والتهدید، ولكنهم لن یجرأوا على العمل ضد البرافدا

خـط آب، أو خـط التصـفویین (وقد اعتبرفـت البرافـدا ذاتهـا بـأن هنـاك خطـین ومنهجیـین، إرادتـین جمـاعیتین واضـحتي الشـكل 
ا ثالثًا ولكن الب). وخط كانون الثاني ا بها"رافدا تعطي الانطباع بأنها تتبع خطً ً كمـا علمنـا (اخترعه أحدهم أمس فقـط وهـو یعنـي " خاص

أمــا الســماح ) مــن ســانت بطرســبورغ عــن طریــق مصــادر أخــرى لأن هیئــة تحریــر البرافــدا رفضــت بعنــاد أن تتفضــل علینــا بــالجواب
ذا كانـــت هـــذه ". مقابـــل المنطقـــة العمالیـــة"المنطقـــة الثانیـــة كلهـــا  للتصـــفویین بـــأن یكـــون لهـــم أحـــد المرشـــحین الثلاثـــة أو إعطـــائهم ٕ وا

الإشـاعات غیـر صــحیحة، فـإن البرافـدا تتحمــل كامـل المسـؤولیة عنهــا، لأنـك لا یمكـن أن تبــذر الشـك بـین الماركســیین بحیـث یصــدق 
  .أصدقاء لا شك فیهم، وماركسیون بهذه الإشاعات وینقلونها

ــا، وفــي هــذا الوقــت الســاخن، فــإن نیف ً ســكایا زفیــزدا مغلقــة، دون حــرف أو شــرح واحــد، وتــم إیقــاف تبــادل الآراء الجمــاعي تمام
ا؟  ً وترك الساهمون السیاسیون في الظلام، وهم لا یعرفون من هم الذین یساعدون على انتخابـه فـي نهایـة الأمـر،  إن لـم یكـن تصـفوی

  .عن هذا الوضع غیر الطبیعي، المشحون بنزاعات طویلة وأنا مضطر على الاحتجاج بشدة على كل هذا، وأن أرفض كل مسؤولیة



٣٩٩ 
 

لـى مجمـوع هیئـة تحریـر الصـحیفتین وكـل المسـاهمین فیهمـا " رئـیس"أرجو إبلاغ هـذه الرسـالة إلـى  ٕ البرافـدا ونیفسـكایا زفیـزدا وا
  . الذین هم دیمقراطیون عمالیون ثابتون

  تحیاتي

  إیلین. ف

  كتبت في النصف الأول  الأعمال الكاملة  

  ١٩١٢من تشرین الأول   ١٩٦ – ١٩٤ص  ٣٦: المجلد

  إلى سانت بطرسبورغ" كراكوف"أرسلت من     

  ١٩٥٦نشرت لأول مرة في     

  )٥(العدد . في صحیفة كومیونیست    



٤٠٠ 
 

  إلى مكسیم غوركي
  .م. عزیزي أ

  

ستسـرهم للغایـة مسـاهماتك وصلتني قبل مدة رسالة من هیئة تحریر البرافدا في بطرسبورغ تسـألني فیهـا أن أكتـب إلیـك بـأنهم 
  .هذا ما یكتبون إلي." كوبیكا عن السطر الواحد، ولكننا نخشى أن نجرح شعوره ٢٥نود أن نقدم لغوركي . "المنتظمة

ا . فلا أحد یمكن أن یحلم بأن تعتمد مساهماتك علـى اعتبـارات الـدفع. وفي رأیي أن لیس ثمة ما یجرح الشعور في ذلك مطلقً
ا، لا  فــي الوقــت ذاتــه، الكــل یعلــم أن برافــدا العمــال، التــي تــدفع عــادة كــوبیكین علــى الســطر الواحــد، وفــي أكثــر الأوقــات لا تــدفع شــیئً

ا بأجورها   .یمكن أن تجذب أحدً

، للمسـاهمین فـي جریــدة عمالیـة . إن هــذا شـيء حســن فـي الواقــع. ولكـن لـیس الــدفع بصـورة منتظمــة، مهمـا كــان المبلـغ قلــیلاً
ألف نسخة، وقد حان الأوان لأن تبدأ للتفكیر بالتـدبیر المناسـب للـدفع للمسـاهمین، فـأي ضـیر فـي أن  ٢٥ – ٢٠فالجریدة توزع الیوم 

  یبدأ كل من یعمل لصحیفة عمالیة بكسب بعض الشيء؟ وكیف یمكن أن یجرح هذا الاقتراح الشعور؟

ا، وأنــك لــن . تعامــل اقتــراحهم إلا بطریقــة رفاقیــة أنــا متأكــد مــن أن مخــاوف محــرري البرافــدا فــي بطرســبورغ لا أســاس لهــا أبــدً
  .أكتب بضم كلمات، أما إلیهم مباشرة في هیئة التحریر، أو إلي

ا یبدأ تصویت الناخبین في بطرسبورغ  وقـد فـاز جماعـة الحـزب فـي : لقد تطور الصراع مـع التصـفویین) للمنطقة العمالیة(غدً
  .موسكو وخاركوف

  "! طیبة القلب"خللوا الأوراق ویتصنعون  وهل تحصل علیها؟ هناك أناس" لوخ"هل رأیت 

ا؟ ً ا لكروكوزور، هل هذا من مشاریعك، أم أنك حضرت مدعو ً   لقد رأیت إعلان

  .ف. تحیاتي إلى م. كل تمنیاتي الطیبة، وقبل كل شيء بالصحة، لك

  المخلص 

  لینین

  ١٩١٧/ تشرین الأول  ١٧كتبت في   الأعمال الكاملة  

  لى كابريأرسلت إ  ٦٠ – ٥٩ص  ٣٥: المجلد  

  ١٩٢٤نشرت لأول مرة في     

  في مجموعة لینین الأولى    



٤٠١ 
 

  إلى مكسیم غوركي 
  ) مقتـطف(

  م . عزیز أل
  

  فكیف حالك؟ هل أنت بخیر؟ ! یبدو أنه قد مر وقت طویل منذ أن استلمنا كلمة منك

انخفـاض التوزیـع فـي الصـیف، فمنذ : الجریدة تمر بفترة عصیبة. ١٩١٣من البرافدا مع اشتراكات  ١٨٧استلمت الیوم العدد 
ا وما یزال هناك عجز ا للغایة. كان الارتفاع بطیئً ً   . حتى أنهم توقفوا مؤقتًا عن الدفع للمساهمین الدائمین مما جعل موقفنا صعب

ونحن نقترح القیام بتحریك مكثف بـین العمـال مـن أجـل الاشـتراكات، واسـتخدام النقـود التـي تجمـع لتعزیـز الجریـدة وتوسـیعها، 
ا للمقالات   .لأنه منذ افتتاح الدوما لم یكن هناك مجال مطلقً

ـا فــي التحریـك مـن أجـل الاشــتراكات، للمسـاعدة علـى  الجریــدة بـأي شـكل؟ إذا كانـت لــدیك " إنقـاذ"وأرجـو أن تشـارك أنـت أیضً
ا ذا لــم یكــن لــدیك ذلــك، فأر . حكایــة أو شــيء مناســب، فــإن الإعــلان عنهــا أو عنــه ســیقوم بتحریــك جیــد جــدً ٕ ا بأنــك وا ســل إلــیهم وعــدً

ا فـإن بضـعة سـطور بسـیطة، فـي رسـالة إلـى العمـال منـك، حـول . ١٩١٣ستزودهم بحكایـة فـي المسـتقبل القریـب، وخاصـة فـي  ً وأخیـر
ا)عن طریق الاشتراكات والبیع والتبرعات(أهمیة إسناد جریدة العمال بنشاط  ا أیضً ً ا رائع   .، سوف تكون تحریكً

أو إلــى هنــا ) بمســكایا، ســان بطرســبورغ ٢(مباشــرة إلــى محــرر البرافــدا  –هــذا أو ذاك أرجــو أن تكتــب بضــع كلمــات حــول 
  ).لوبومیر سكیكو، كراكوف ٤٧أولیانوف، (

  ١٩١٢كانون الأول  ٢٣أو  ٢٢كتبت في   الأعمال الكاملة  

  "كابري"أرسلت إلى   ٦٧ص  ٣٥: المجلد  

   ١٩٢٤نشرت لأول مرة في     

  في مجموعة لینین الأولى    



٤٠٢ 
 

  إلى مكسیم غوركي 
  . م. عزیزي أ

  

كل هـذا . والآن، یا سیدي، ما معنى هذا السلوك السیئ من جانبك؟ أنت مثقل بالعمل، متعب، أعصابك لیست على ما یرام
ا"ففي كابري دون سواها، وفي الشتاء حینما یكون هناك على الأرجح . خطأ ً لـیس هنـاك  –أقل، ینبغي لك أن تحیـا حیـاة منتظمـة " وار
أجمـع قـواك وسـن . یعني بك، فهل هذا هو السـبب الـذي جعلـك تتـرك نفسـك تتزلـق علـى هـذا النحـو؟ صـراحة، إن هـذا أمـر سـیئ من

ا ا أكثر صرامة حقً ً ا بـه! لنفسك نظام ً ؟ لمـاذا، فعنـدما كنـت . إن الإصابة بالمرض في أوقـات كهـذه لـیس مسـموح هـل بـدأت تعمـل لـیلاً
الســیطرة علــى الأمــور، بینمــا كــان الجمیــع قبــل مجیئــي یــأوون إلــى الفــراش فــي الوقــت  فــي كــابري، قیــل لــي أنــه بعــد مجیئــي فقــدت

ا من كل بد. المناسب ً   .یجب أن تستریح وتعد لنفسك نظام

ـا. سوف أكتب إلى ترویانوفسكي وزوجه حول رغبتك في لقائهما ا حقً ا جیـدً ولكـن كـل مـا سـمعناه، حتـى . إن هذا سـیكون شـیئً
اكما . الآن هو في صالحهما ا. أن لدیهما نقودً ً ـا إلـى . فربما سیقومون بخطوة هامة فیساعدان الجریدة كثیر ً وترویـا نوفسـكایا ذاهبـة قریب

  . روسیا

ـــ ــا بهجــة عظیمــة أنــك تتعهــد بالعمــل ل ً الآن، مــا أن : وأنــا أعتــرف بــأنني فكــرت" بروسفشــینیه"إنــه لممــا یبهجنــي ویبهجنــا جمیع
  . إني أتبرأ، أتبرأ من مثل هذه الأفكار. اسةحم. م. أكتب عن مجلتنا الصغیرة، سیفقد أ

ا وجعلنــا بروفشســتینیة تواصــل  ا رویــدً ــا إذا اســتطعنا أن نجــذب كتــاب القصــص والمقــالات رویــدً ً ا رائع ــا شــیئً والآن ســیكون حقً
دون عویـل،  الصدور؟ شيء ممتاز؟ فالقارئ الجدید برولیتاري، وسنجعل المجلة رخیصة الثمن، ولن ننشر فیها سوى نتاج دمقراطـي،

وقد بـدأ نوابنـا السـتة فـي الـدوما مـن المنـاطق العمالیـة یعملـون خـارج . والعمال الآن رائعون. سوف ندعم العمال. ودون نتاج المرتدین
  .الدوما بنشاط كبیر بشكل تبهج رؤیته

ا للعمال ً ا حقیقی ً ا أن ن! وهذا هو الذي سوف یستطیع الشعب فیه أن یشید حزب . حقق ذلك في الـدوما الثالثـةإننا لم نستطیع أبدً
  الرسالة التي بعث بها النواب الأربعة حول استقالتهم؟ رسالة جیدة، ألم تكن كذلك؟) ٢٤العدد " (لوخ"هل رأیت في 

ا حتـى الآن، مـدهش ً ـا"لقـد أرسـل ! وهل رأیـت فـي البرافـدا كیـف یكتـب الیكسنسـكي باعتـدال، ولـم یثـر صـخب ً حـول سـبب " (بیان
ا. ولــم ینشــروه). داانضــمامه إلــى البرافــ ً ا! مــدهش. إلا أنــه حتــى الآن، لــم یثــر صــخب ً قطعــة ذات غبــاء : ولكــن بوغــدانوف یثیــر صــخب

ا معـــه. ٢٤اســتثنائي فــي البرافــدا، العــدد  ا معـــه! لا، أننـــا لــن نســتطیع أن نفعــل شــیئً لقــد قــرأت مــا كتبـــه ! لــن نســتطیع أن نفعــل شــیئً
كـلا، إن هـذا ... ، مخبأة بشكل بحیث لم یفهمها لا العمال ولا محررو البرافدا الأغبیـاءالمثالثة ذاتها= إنها الماخیة ". المهندس ماني"

فلــو كـان فـي الإمكـان فصـل لوناتشارسـكي عـن بوغـدانوف فـي میــدان ). بفضـل مقالـة(المـاخي میئـوس منـه علـى غـرار لوناتشارسـكي 
  ...علم الجمال، مثلما بدأ ألیكسینسكي یبتعد عنه في السیاسة، لو أمكن ذلك

ــا معــك علــى أننــا یجــب أن نعــالج ذلــك بجدیــة أكبــر ً ولــدینا جیــورجي مــدهش شــرع . أمــا فیمــا یتعلــق بالقومیــة فــإنني أتفــق تمام
ولكـن أن تكـون قراراتنـا . جمـع لـه كـل المـواد النمسـویة وسـواها، وسـوف نواصـل العمـل فـي ذلـك بجـد" بروسفشینیة"بكتابة مقال كبیر لـ

مـا هـي بشـكلیة، ففـي روسـیا وفـي القفقـاس عمـل . كـلا. فإنك تخطئ الهدف بـذلك" كلیة وبیروقراطیةهي ش) "وأنا أرسلها لك مطبوعة(
الاشتراكیون الدیمقراطیون الجیورجیون، والأرمن، والتتریون، والروس سویة في منظمة اشتراكیة دمقراطیة واحدة، لمدة أكثر من عشـر 

  .سنوات
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ــا فـــي ریغــا. قومیـــة وهــو الحــل الوحیـــدهــذه لیســت عبـــارة بــل الحــل البرولیتـــاري لمشــكلة ال فـــالروس ! وهكــذا كـــان الحــال أیضً
ا إلا الانفصالیون، أي البوند وحدث الشيء ذاته في فیینا. واللیتوانیون واللاتفیون، یعملون سویة ً   . ولم یقف جانب

أرسـلهما إلیـك؟ وهـل وهنـاك كراسـان اشـتراكیان دمقراطیـان جیـدان حـول مشـكلة القومیـات همـا سـتراس وبـانكوك فهـل تریـد أن 
  ستجد من یترجمها لك من اللغة الألمانیة؟

ویوجــد هنــا عــدد أكبــر مــن الجماعــة المــؤمنین ! فلــن نســمح بــذلك. كــلا، إن الوضــع المقــزز القــائم فــي النمســا لــن یحــدث هنــا
  ".الروح النمسویة"ولكننا والعمال إلى جانبنا لن نسمح بشيء من . بعظمة القومیة الروسیة

ا لا یغفــر. ولا حاجــة إلــى التكلــف. علــق بـــ بیاتنیتســكي، فــإني أؤیــد محاكمتــهأمــا فیمــا یت ً فالاشــتراكیون . وســتكون العاطفــة أمــر
ا ضــد اسـتخدام المحكمــة السیاســیة لقــد اســتخدم مـاركس وبیبیــل المحكمــة السیاسـیة حتــى ضــد . إننـا نؤیــد اســتخدام الشـرعیة. لیسـوا أبــدً

  . قوم بذلك، ولكن یجب القیام بهیجب أن نعرف كیف ن. خصومهما الاشتراكیین

ا یوجه إلیك بسبب هذا . یجب أن یحاكم بیاتنیتسكي، وبلا هراء ً ذا سمعت لوم ٕ إن . فابصق فـي وجـه مـن یقـوم بهـذا اللـوم –وا
ً . إن فسح المجال أمام بیاتنیتسـكي. المنافقین فقط هم الذین سیلومونك ـا مـن الـذهاب إلـى المحكمـة، سـیكون أمـر ا لا والإفـراج عنـه خوفً

  .یغفر

ا لقد تحدثت أكثر مما فیه الكفایة ً   .أكتب لي وأخبرني عن صحتك. حسن

  المخلص لینین

  .إنه الآن في ناریم. إننا نعرف فوما بیترتس: ملحوظة

  .فوما من الأورال؟ لا یبدو أننا نتذكره

  .كان ثمة فوما بیترتس ١٩٠٧ففي مؤتمر 

  ١٩١٣شباط  ٢٥ – ١٥كتبت بین     

  "كابري"إلى " كراكوف"أرسلت من   الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٤نشرت لأول مرة في    ٣٥المجلد   

  في مجموعة لینین الأول  ٨٥ – ٨٣ص   
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  إلى محرر البرافدا 
  أیها الزمیل العزیز 

  

وأنـا لا یســعني إلا أن . حـول نتـائج الانتخابــات فـي المنـاطق العمالیـة مـن سـان بطرسـبورغ" لـوخ"قـرأت الیـوم فـي البرافـدا وفـي 
إن تحلیـل الأرقـام یبـین بوضـوح (ففي لحظـة هزیمـة لـم یلحقهـا الاشـتراكیون الـدمقراطیون . ١٤٦عن تهاني على افتتاحیة العدد أعرب 

ـــذین أدخلـــوا التصـــفویین ، اتخـــذت هیئـــة التحریـــر فـــي الحـــال اللهجـــة المناســـبة، الحازمـــة، )أن لـــیس الاشـــتراكیون الـــدیمقراطیون هـــم ال
لا تسـيء فهـم هـذه السـطور لا تفكـر بأنهـا نتیجـة . مـن شـأن النتـائج" التقلیل"الاحتجاج المبدأي ضد والمحترمة في الإشارة إلى أهمیة 

ا بالنسـبة إلـى مسـاهم دائـم ا. لأي شيء آخر سوى رغبتي في مشـاركتكم بأفكـاري، وهـو أمـر طبیعـي جـدً ً وكـان . لقـد كـان الوقـت صـعب
ا ً ا، ولكن. النضال قاسی ً فمـن . هبوط العزیمة كان له أثـره، وصـوت العمـال اللاحزبیـون للانتهـازیین فقد تم القیام بكل شيء ممكن تقریب

هیئـة التحریـر الموحـدة، مـثلاً ومجمــوع (الضـروري بصـورة أكبـر إذن هـو العمـل المبـدأي بدقـة والمثـابر والعنیــد مـن أجـل الكـل الموحـد 
  .لصد هبوط العزیمة) المساهمین العام الموحد، وهلمجرا

إیقاف دراسة نتائج الانتخابات التي بدأتها البرافدا، بل مواصلتها ومـن الضـروري جمـع ونشـر أصـوات ومن المهم للغایة عدم 
وجمـع ونشـر تحقیـق حـول كیفیـة تصـویت العمـال اللاحـزبیین، وكیفیـة تصـویت عمـال ) ١٣فقط مـن مجمـوع  ٩لدیكم (كل المرشحین 

ا ، وهلم)وتصفوي واحد ٢(وعمال سیمیانیكوف ) وتصفویان ٧(بوتیلوف  ً ا مصنع ً   . جرا، ومصنع

  .فالبرافدا وحدها تستطیع أن تقوم بهذا العمل المهم بنجاح

  تحیاتي وأطیب تمنیاتي،

  المخلص 

  لینین

   ١٩١٢تشرین الثاني  ٢كتبت في   الأعمال الكاملة  

  إلى سانت بطرسبرغ" كراكوف"أرسلت من   ٦٢ – ٦١ص  ٣٥المجلد   

  ١٩٢٣نشرت لأول مرة في     

  إیزایبوكي زفیزديفي كتاب     

  )١٩١٤ – ١٩١١(أي برافدي     

  الجزء الثالث    
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  إلى محرر البرافدا
  

ا ً   : وهو یكتب. أیها الزمیل العزیز، لقد كتبت إلى غوركي كما طلبتم، واستلمت منه الیوم جواب

ــا بإرســال ســوف أعمــل للجریــدة، وســوف أ. لیســت هنــاك مســألة أجــور، هــذا هــراء. أرســل الكلمــة المرفقــة إلــى البرافــدا" ً بــدأ قریب
ا. الكتابات إلیها ـا، عمـلاً  ١٢فقد كنت أعمل زهاء . ولم أكن أستطیع أن أفعل ذلك حتى الآن فقط لأنني كنت مشغولاً جدً ً سـاعة یومی
  ."یقصم الظهر

ا  تظمـة وأرجو أن تبادلوه ذلك، وأن تعملـوا علـى أن ترسـل البرافـدا إلیـه بصـورة من )٥٨(وكما ترى، فإن موقف غوركي ودي جدً
ا، ولذلك فعلیكم من حین لآخر أن تراجعوا التوزیع وتتأكدوا منه ً   .فإن قسم التوزیع یهمل أحیان

ذا أردتــم الإبقــاء علــى اهتمامــه الــودي، أرســلوا إلیــه  ٕ أي مطبــوع جدیــد یمكــن أن یهــتم بــه، وكــذلك أي أصــول ) عــن طریقــي(وا
  .مقالات

مـن نیفسـكایا زیفیـزدا، بنسـختین علـى الأقـل  ٢٧، ٢٦البرافدا والعددین من  ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦وأرجو أن ترسلوا إلي الأعداد 
  .من كل عدد

الشـــریرة؟ لقـــد تهـــرب هـــؤلاء الســـفلة أول الأمـــر، وهـــم الآن یزعقـــون حـــول القیـــام " لـــوخ"هـــل تفكـــرون بالإجابـــة علـــى هجمـــات 
تشـرین الأول وفـي  ١٧فـي ) شـحین السـتةالتصـویت الكلـي للقائمـة كلهـا، لكـل المر (وقـد حصـلت قـائمتهم علـى أصـوات أقـل ! بانشقاق

أحصـلوا مــن كـل بـد علــى الأرقـام المضــبوطة للتصـویت بالنسـبة إلــى كـل المرشـحین التصــفویین، مـن زایتســیف أو ! تشـرین الأول ١٨
  . سواه من الناخبین

ا تأكـدوا مـن القیـام  !واشتروا القائمة المطبوعة للممثلـین مـن مكتـب سـلطات مدینـة سانتبطرسـبورغ، كمـا طالبـت. فهذا مهم جدً
  !بذلك من كل بد

  أطیب تمنیاتي، 

  ...المخلص

تهــاني وتمنیــاتي الطیبــة لكــل شــغیلة، ومحــرري وأصــدقاء البرافــدا بمناســبة انتصــار مؤیــدها فــي ســانت بطرســبورغ وخــاركوف 
  ! وسواهما

   ١٩١٢تشرین الثاني  ٢كتبت بعد     

  إلى سانت بطرسبورغ" كراكوف"أرسلت من   الأعمال الكاملة  

   ١٩٦٥نشرت للمرة الأولى في   ٢٠١ – ٢٠٠ص  ٣٦المجلد 

  ) ٥(العدد  –في صحیفة كومیونیست     

                                                             
  .الناشر–بعض الكلمات ناقصة في الأصل )  ٥٨(



٤٠٦ 
 

  إلى محرر البرافدا
  أیها الزمیل العزیز، 

  

ا أنشـر هـذا . أرسل إلیك تفویض سانت بطرسبورغ الذي وصلنا صدفة من سانت بطرسـبورغ بفضـل مناسـبة إرسـال سـریع جـدً
فمـا لا یمكـن السـماح بـه أن تقـوم لـوخ وهـي تشـوه هـذا . ن كـل بـد فـي مكـان بـارز وبحـروف كبیـرةالتفویض لنائب سانت بطرسبورغ مـ

فمـاذا یعنـي هـذا؟ ... التفویض، بالإشارة إلیه ونشر تقاریر حوله، بینما تسـكت البرافـدا عنـه وهـي التـي صـاغه مؤیـدوها وأقـروه وطبقـوه
بـالطبع، إذا كانـت ثمـة بعـض العبـارات والجمـل (اء لمـا یهـم العمـال؟ هل یمكن لصحیفة عمالیة أن توجد إذا تصرفت بمثـل هـذا الازر 

ولكـن عـدم نشـر .) غیر المرغوب بها من وجهـة نظـر الرقابـة فـیمكن إجـراء تغییـرات جزئیـة، كمـا یحـدث عـادة فـي مثـل هـذه الحـالات
ـا إلحـاق أكبـر ضـرر ممكـن بهـا شيء فهذا یعني إعطاء مبرر لمئات النزاعات التي ستكون فیها البرافدا الجانب المـذنب، ویعنـ ي أیضً

ا یقـوم القـارئ فیـه بشـيء مـن القـراءة والكاتـب . كصحیفة، بتوزیع الجریدة وتنظیمها كمشروع فإن الجریـدة فـي نهایـة الأمـر، لیسـت شـیئً
مــادة إن الجریـدة یجــب أن تبحـث نفســها، أن تكتشـف نفســها فـي وقــت مناسـب وأن تنشــر، فـي اللحظــة المناسـبة، . بشـيء مـن الكتابــة

ولكن ها نحن أمام تفویض لنائـب سـانت بطرسـبورغ صـادر . إن الجریدة یجب أن تبحث عن وتجد الصلات التي تحتاج إلیها. معینة
  . أرجو أن تجیب حال استلامك هذه الرسالة... عن مؤید البرافدا ولكنه غیر منشور في البرافدا

  ١٩١٢تشرین الثاني  ٢٤كتبت في     

  إلى سانت بطرسبورغ" كراكوف"من  أرسلت  الأعمال الكاملة  

  ١٩٢٣نشرت لأول مرة في   ٦٤ص  ٣٥المجلد   

  في كتاب إیزایبوكي زفیزدي أي برافدي     

  .الجزء الثالث – ١٩١٤ – ١٩١١    



٤٠٧ 
 

  إلى محرر البرافدا 
  

هنـاك مقـال عـن مـؤتمر لـم یكـن : أولاً . أیها الزمیل العزیز، لقد أحزننا للغایة أن نـرى خطـأین فـي عـدد یـوم الأحـد مـن البرافـدا
ا، لم تنشر التحیات التي بعث بها إلى المؤتمر بادایف والآخرون ً ـا، لأننـا . بازل، وثانی وفیما یتعلق بالنقطة الأولى فـنحن ملومـون جزیئً

ا كتابـة مثـل هـذا المقـال، وكانـت هیئـة. لم نرسل مقالاً فقد كنا مشغولین بشؤون ملحة للغایة ومهمة تحریـر  ولـم یكـن مـن الصـعب أبـدً
ا عن الإهخمال الثاني هـو بـادایف. البرافدا تعرف أن المؤتمر سیفتتح یوم الأحد ً ا أنـه لا . ولكن المسؤولي كلی وأنـه لشـيء لا یغفـر أبـدً

إن وجــود جریــدة عمالیــة فــي ســانت بطرســبورغ تعمــل . یهــتم بجریدتــه، وأنــه یوقــع أي شــيء یحضــره دون أن یأخــذه حــالاً إلــى جریدتــه
ـا) خاصة وأنه مؤیـد للبرافـدا(ائب العمالي لطبرسبورغ بدون تعاون الن ومـن الضـروري للغایـة إعـارة أكبـر مـا یمكـن . لوضـع سـخیف حقً

الـذي أرجـو بهـذه المناسـبة أن تطلعـه علـى هـذه (میة لهذا الإهمال الكبیر، من جانـب هیئـة التحریـر بأسـرها ومـن جانـب تـورین ÷من أ
ا أن أحصل على ب   .، ومن جانب النائب نفسه)ضعة سطور منهالرسالة، والذي یسرني جدً

وهـذا عنـوان مراسـل فـي . إیطالیـا) نـابولي(كـابري . سنیور ماسیمو غـوركي، فـیلا سـیبتولا: هذا هو. لقد طلبت عنوان غوركي
لتــي أنــت لمــاذا لا ترســل النقــود ا. إیطالیــا. رومــا. ٤٧أنتونــوف، فیــالي كیلیــو ســیزاریه، . ب: رومــا، أكتــب إلیــه، فســوف یكتــب للبرافــدا

لمـاذا لـم تجـب علـى طلـب نشـر إعـلان فـي الجریـدة بـأن هیئـة . أرجو ألا تتأخر. مدین بها؟ إن هذا التأخیر یسبب لنا صعوبات كبیرة
  من البرافدا؟ ١٠ – ٥التحریر تبحث عن الأعداد 

  مع أطیب تمنیاتي، 

  المخلص

  ف

  ١٩١٢تشرین الثاني  ٢٦كتبت في   الأعمال الكاملة  

  إلى سانت بطرسبورغ" من كراكوف أرسلت  ٣٥المجلد   

  للمرة الأولى ١٩٢٣نشرت عام   ٦٦ – ٦٥ص   

  في كتاب إیز أیبوكي زفیزدي أي برافدي    



٤٠٨ 
 

  ستالین. ف. رسالة إلى ج
  إلى فاسیلیف 

  كانون الأول ٦
  

ا التفكیــر بـالأمور والقیـام بالتحضـیرات  ٩أیهـا الصـدیق العزیـز، فیمـا یتعلـق بـــ اكـانون الثـاني، مـن المهـم جـدً ویجــب أن . مسـبقً
ضــراب لمــدة یــوم، ومظــاهرات  ٕ ا كــراس یــدعو إلــى اجتماعــات، وا ویجــب تقریــر القیــام بالمظــاهرات فــي المكــان ذاتــه حیــث (یعــد مســبقً

  ).سیكون من الأسهل تقریرها

ــا ١٥أخطــاء " تصــلح"ویجــب أن  ً وینبغــي أن تكــون الشــعارات فــي الكــراس . تشــرین الثــاني نصــححها ضــد الانتهــازیین، طبع
جمهوریـة، یـوم عمـل لمـدة ثمـاني سـاعات، ومصـادرة الملكیـات العقاریـة مـع التأكیـد بصـورة خاصـة (عارات الثوریة الثلاثة الرئیسیة الش

ـا وبصـورة مطلقـة مـن أننـا یمكـن أن نعـد الكـراس فـي . سنة ٣٠٠أسرة رومانوف الذي یعود إلى " عار"على  ً ذا لم نكن متأكدین تمام ٕ وا
ا ونأخـذه إلـى هنــاكسـانت بطرسـبورغ، فیجـب أن نح ً ذا . لا نظیـر لهــا" جـاغیللو"إن وقاحـة التصـفویین فیمـا یتعلــق بــ. ضـره هنــا مقـدم ٕ وا

ـا إلـى أي سـیبریین ً ویجـب أن یرفـع السـتة أصـواتهم مـن . كان كل ممثلینا الستة قد انتخبتهم المنـاطق العمالیـة، فیجـب ألا نخضـع حتم
ویعلنـوا أنهــم سـیتوجهون إلــى القاعـدة، إلــى " دیــن"أن ینشــروا احتجـاجهم فـي كـل بـد للاحتجــاج بشـدة إذا هزمــوا فـي التصــویت، ویجـب 

وهـل مـن . فإن التصفویین یریدون أن یضخموا أكثریتهم ویفرضوا انشقاقًا مع الاشـتراكیین الـدیمقراطیین البولـونیین. المنظمات العمالیة
كائه، أو لســیبري أو جدتــه الصــدفة؟ أكتــب أكثــر الممكــن أن یخضــع ممثلــو العمــال مــن ســت منــاطق عمالیــة لأمثــال ســكوبیلیف وشــر 

  .وبتفصیل أكبر

أخبرنـي بأسـرع وقـت . ویجب أن نقـف ضـدها بشـدة فـي الصـحافة السـریة. ضد الإضرابات هي قمة السفالة" لوخ"إن مقالات 
  .ممكن ما هي الخطة التي اخترتها من الخطط التي أعددتها أنت لمثل هذا العمل

  سن تحیاتيحأ

  ١٩١٢انون الأول ك ٦كتبت في     

  إلى سانت بطرسبورغ" كراكوف"أرسلت من   الأعمال الكاملة  

  نشرت للمرة الأولى  ١٨المجلد   

  " مرحلة زفیزدیا وبرافدا: "في كتاب  ٤٣١ – ٤٣٠ص   

  ١٩٢٣الصادر عام  ١٩١٤ – ١٩١١    



٤٠٩ 
 

  إلى هیئة تحریر البرافدا
  أیها الزملاء الأعزاء، 

  

وعلــى  ٢٤نشــر هیئــة التحریــر رســالة الســید بوغــدانوف الغبیــة والوقحــة فــي العــدد  لا یســعني إلا الإعــراب عــن ســخطي علــى
  .لقد وضع بدقة ووضوح كشرط عدم نشر مثل هذه الأشیاء دون تشاور. الملاحظة التي لا معنى لها والتي نشرها المحررون

ن هیئة التحریر لتسخر منا بخرقها الشروط ٕ ذي ینـاقض نفسـه فیهـا مائـة مـرة، ولیس مـن المـدهش أن رسـالة میخالتشـي، الـ. وا
وكانــت هنــاك كــل . كــانون الثــاني ١٩یحمــل تــاریخ ) ٢٤العــدد (إن التحقیــق مــن عمــال ریكــا . لــم تبعــث علــى أیــة ثقــة للســبب ذاتــه

رسـاله إلـى هنـا فـي وقـت مناسـب) كـانون الثـاني ٢٢( ١٧الإمكانیات للجمع بینه وبین المقال عن النارودنیـة فـي العـدد  ٕ إنـي أكـرر . وا
وأنــا أســألكم بإلحــاح بــأن تقومــوا فــي الحــال، بعــد أن یقــرأ هــذه الرســالة مــن تهمهــم، . ن هیئــة التحریــر تســخر بالشــروط الموضــوعةأ

  .بإعطائها إلى مدیر الجریدة المسؤول، النائب بادیف

  المخلص

  إیلین. ف

  ١٩١٣شباط  ١٤كتبت في   الأعمال الكاملة  

  سانت بطرسبورغإلى " كراكوف"أرسلت من   ٨١ص  ٣٥المجلد   

  )الروسیة(نشرت للمرة الأولى في الطبعة الرابعة     

  من الأعمال الكاملة    



٤١٠ 
 

  إلى هیئة تحریر البرافدا
  أیها الزملاء الأعزاء

  

ا خـلال الأیـام القلیلـة الماضـةي . دعوني قبل كل شيء أهنئكم على التحسن الواسع في كل إدارة الجریدة الـذي أصـبح واضـحً
" تبـاین متزایـد"أرسـلت قبـل البارحـة المقـالین القصـیرین الأولـین المعنـونین . نى لكم نجاحات لاحقة فـي ذات الاتجـاهأود أن أهنئكم وأتم

من البرافدا بأن هذه المقالات لن تكون مناسبة لذلك أرجوا أن تحولوهـا دون تـأخیر إلـى بروسفشـینیة  ٢٣٤وأنا أرى بوضوح من العدد 
الجـواب علـى مایفسـكي، حـول الأخـلاق، (ما أرجو أن تحول إلیهم المقالات الأخرى التي لـم تنشـر ك. التي سأرسل إلیها القسم الأخیر

  ).إلخ.... بولكاكوف حول الفلاحین، مقال بولكاكوف من روسكایا میسل

  .أجیبوا رجاء بأسرع وقت ممكن ما إذا كنتم قد فعلتم ذلك

ـا حتـى وقـت متـأخر فـي . البرافـدا مـن ٢٥والعـدد " لـوخ"مـن  ٢٤، ٢١، ٨، ٧أرسلوا إلـيَّ الأعـداد  ً لقـد كنـت أسـتلم البرافـدا دوم
وواضـح . ولكـن البرافـدا بـدأت تصـل متـأخرة منـذ الأسـبوع الماضـي ولا تصـل إلا فـي المسـاء". نوفویه فریمیا"و" ریتش"الصباح وكذلك 

  . عنایة أكبر بالبرید الیومي وأنا أرجوكم بإخلاص أن تتخذوا الخطوات من أجل أن یبدوا. أن قسم التوزیع یعمل دون عنایة

  : إنني لا أستلم أیة كتب جدیدة، ویجب اتخاذ خطوات

  .للحصول علیها من الناشرین على أساس حساب ودیعة) أ(

ا العمل بـدون كتـب) ب( ً كمـا ... للحصول على مطبوعات الدوما والمطبوعات الرسمیة بوساطة النواب، فمن المستحیل تمام
وأنـا بحاجــة خاصــة إلـى عــدد روسـكایا مولفــا الــذي . ولا أســتطیع مواصــلة العمـل بــدونهما". روســكایا مولفـا"ولا " زافیتـي"أننـي لا أســتلم 
  .وشرحوا أن المناشفة ضد العمل السري" لوخ"كتبوا فیه عن 

ــا بسـعر كــوبیكین أو ثلاثــة، بــ. آذار ســتمر الــذكرى الثلاثـون لوفــاة مــاركس) ٤١( ١إن یـوم  أربع وینبغــي لكـم أن تنشــروا ملحقً
كما یجـب أن تكـون هنـاك إعلانـات مفصـلة لكـل مـن البرافـدا . صفحات بحجم البرافدا مع صورة لماركس وعدد من المقالات الصغیرة

ـا بتوزیـع . وبروسفشـینیه ً " رتبـوا: "إذا وافقـتم علـى ذلـك، ابرقـوا إلـي. ألـف نسـخة ٣٠ – ٢٥ومـن المحتمـل أن یسـدد تكالیفـه ویحقـق ربح
ا أكثر تفصیلاً )وسنجلس عندئذ للكتابة( ً ـا فـي الأسـبوع ببضـعة سـطور، . ، وأرسلوا، فضلاً عن ذلك، جواب ا، مـرتین أو ثلاثً ً أجیبوا رجاء

  . حول المقالات التي استلمتموها والمقالات التي ستنشر

 فــي رأیــي أنكــم أصــبتم بنشــر مقاــل دنیفنیتســكي كــاملاً كخطــوة أولــى، ولكــن مــن المفضــل فــي المســتقبل أن توقفــوا مثــل هــذه
  .والبدء بالتراسل حول تحویلها إلى وبروسفشینیه) والردیئة(المقالات الطویلة 

  المخلص

  . أ

  ١٩١٣شباط  ٢١كتبت في   الأعمال الكاملة  

  إلى سانت بطرسبورغ" كراكوف"أرسلت من   ٨٧ – ٨٦ص  ٣٥مجلد   

  ١٩٢٣نشرت لأول مرة عام     

  ء الثالثالجز ) ١٩١٤ – ١٩١١(     "مرحلة زفیزدا وبرافدا"في كتاب 



٤١١ 
 

  إلى هیئة تحریر البرافدا 
  إف. إلى إف

  أیها الرفاق الأعزاء، 
  

ا ا على رسالتكم المفصلة ومعلوماتكم القیمة جدً ً   . اكتبوا أكثر، ووفروا لنا صلات بالمناطق. أشكركم كثیر

ا أن التصفویین یستقبلون بـ ویجـب اتخـاذ قـرار حـول ذلـك التقارب بین الحزب والمناشفة الموالین للحزب، " عداء"من المهم جدً
ــا للحــزب، وأن . فــي المنــاطق ً ــا ومعادی ً ا لا حزبی ً فــإن هــذه الحقیقــة تبــرهن للمــرة الألــف أهــن التصــفویین قــد أصــبحوا آخــر الأمــر عنصــر

ا) ضد لوخ(الوحدة ممكنة فقط ضدهم   إنكم على حق في اعتقادي، بإعـارتكم أهمیـة كبیـرة لهـذه الحقیقـة فـلا یمكـن. ولیس معهم مطلقً
ا أن یتحدث عن الوحدة مع التصفویین، فـلا یمكـن للمـرء أن یوحـد الحـزب مـع مـدمري الحـزب ویبـدو لـي أن قـرار مـؤتمر . للمرء مطلقً

، ویضـاف إلیـه القـرار ضـد لـوخ مـع قائمـة )إذا لم تكن هنـاك نسـخ كافیـة منـه(حول الوحدة من أسفل یجب أن یستنسخ  ١٩١٣شباط 
  .دقیقة بالنقاط الخمس

ــا حــول أهمیــة القیــام بحملــة ضــد الســبعة، وأهمیــة إبــداء العمــال مبــادرة فــي هــذا فضــلاً عــن ذ ً لــك، إنــي أشــارككم الــرأي تمام
ا، ویمكـن الـدخول معهـم فـي اتفاقـات . الصدد فالسبعة متذبذبون وهم قریبون من الحزب، ولكنهم من جماعة الحـزب إلـى حـد قلیـل جـدً

یجـب أن نؤیـد . ولكن من الجریمة تـزیین تصـفویتهم وانعـدام شخصـیتهم ومبـدأیتهم داخل الدوما، من أجل توجیههم وجرهم إلى جانبنا،
ا ولا ) ١٠٠٠(لأن عجزهـا هـو ) وواضـح بنقـود اللیبـرالیین(التصـفویین تتســع " لـوخ"والآن أن . ونطـور الحملـة ضـد السـبعة ً روبـل شــهری

. الیین السـتة، وزیـادة قـراء البرافـدا، وتوسـیع البرافـدایجب أن نعـزز عشـر مـرات الحملـة لتأییـد النـواب العمـ). نسخة ١٢٠٠٠(توزع إلا 
، "لـوخ"ثـر، وكسـب كـل معمـل مـن :یجب أن ننقل النضال من أجل البرافدا إلى المعامل مباشرةً، وحث العمـال علـى الاشـتراك بنسـخ أ

الحـزب هـو انتصـار للبرافـدا  فـإن انتصـار مبـادئ. بحیث تكون هناك مبارات بین المعامل من أجل أكبر عدد مـن الاشـتراكات للبرافـدا
، وعــدد )٦٠٠٠٠ – ٥٠٠٠٠(إلــى ) ٣٠٠٠٠(أن نزیــد توزیــع البرافــدا مــن : ویجــب أن نبــدأ هــذا النــوع مــن الحملــة. والعكــس بــالعكس
  . إننا عندئذٍ سنوسع ونحسن البرافدا. ، وأن نتقدم بثبات في هذا الاتجاه)٢٠٠٠٠(إلى ) ٥٠٠٠(المشاركین من 

اإن ملاحظاتكم حول نقص  ویجـب . وسـتحل محلهـم البرافـدا والمطبوعـات السـریة. ولـن نحصـل علـیهم. المثقفین صحیحة جدً
ا ً ا تكنیكی ً   . أن تنشروا على الأقل قرارات وكراسات مستنسخة حتى یصبح إصدار المزید ممكن

ـا أن وی. نسخة من القرارات المستنسخة للجنة بطرسبورغ كتوجیهات ٦٠ – ٣٠یجب أن یكون هناك نشر شهري لـ  ً مكننا دوم
فإنــه ســیعزز العمــل الســري، ویخفــض عــدد الضــحایا، ویجعــل الدعایــة . فكــروا بــذلك. نتفــق عــن طریــق المراســلة حــول صــورة القــرارات

  .إلخ... أعم،

ـا. إن قرار لجنة بطرسبورغ من أجل الستة ضد السبعة ممتـاز ً فـالآن هـذا النـوع مـن . ألـم تستنسـخوه؟ فهـذا أمـر ضـروري تمام
قولوا لنا مـا سـیكون الحجـم، ومـا هـو الطـول الـذي . أعلمونا بالتواریخ. سنحاول أن نرسل إلیكم مقالات لازفیستیا. اللازم الحملات هو

  .یجب أن تكون علیه المقالات

  .ل

  ١٩١٣نیسان  ٥كتبت في   الأعمال الكاملة  

  إلى سانت بطرسبورغ" كراكوف"أرسلت من   ٩٦ – ٩٥ص  ٣٥المجلد   



٤١٢ 
 

  ١٩٢٣نشرت لأول مرة في     

  "مرحلة زفیزدا وبرافدا"في كتاب     

  الجزء الثالث) ١٩١٤ – ١٩١١(    



٤١٣ 
 

  نواب مثقفون
  

لیـونس عنـد معارضـته طلـب نـواب الطبقـة العاملـة إجـراء مناقشـة . ك. نیسـان قـال الاكتـوبري ل ٢في جلسة المساء من یـوم 
  .للسؤال المطروح حول أحداث اللینا

بودیروفـات (وواضـح أن الاشـتراكیین الـدیمقراطیین یحـاولون بـودرة . علـى اللینـا بعد یومین ستحل ذكرى الأحداث التـي جـرت"
إن الكلمــــة الفرنســــیة بودیــــة، المعبــــر عنهــــا بالروســــیة ...". مشــــاعر العمــــال لتشــــجیع القیــــام بأعمــــالٍ متطرقــــة) المتــــرجم –بالروســــیة 

ــــ أو ربمـــا مـــن فوزبوریـــت ) یثیـــر(ودوراجیـــت وواضـــح أن الســـید لیـــوتس یشـــتق بودیروفـــات مـــن ب. تعنـــي عـــبس، تجهـــم" بودیروفـــات"ب
  ).یحرض(

" بریروكــاتیفز"فكـم ضــحك النـواب البرجوازیــون والصـحافة البرجوازیــة عنـدما اســتخدم فـلاح فــي الـدوما الأولــى الكلمـة الأجنبیــة 
ا لا سـیما و ) المحـرر –بالروسـیة " روكـاتكي("بمعنى حـواجز ) المترجم –امتیازات ( ً ا مغفـور ً أن مختلـف الامتیـازات وقـد كـان الخطـأ أمـر

" تـــزد"التـــي تتمتـــع بهـــا الطبقـــات الحاكمـــة هـــي فـــي الواقـــع حـــواجز فـــي الحیـــاة الروســـیة ولكـــن معلومـــات الســـید لیـــونس الثقافیـــة لـــم 
  .ضحك أصدقائه المثقفین أو صحافتهم) تحرض) (المترجم –بالروسیة ) فدزبودیروفاة(

  ١٩١٣نیسان ) ١٠( ٨٣العدد . برافدا  الأعمال الكاملة  

  ب: التوقیع  ٥٢ص  ١٩المجلد   



٤١٤ 
 

  إلى مكسیم غوركي
  .م. عزیزي أ

  

ما رأیكم بمقالٍ صغیر أو قصـة لعـدد آیـار مـن بروسفشـینیه؟ إنهـم یكتبـون إلـي بـأنهم یسـتطیعون أن یطیعـوا عشـرة آلاف إلـى 
. سیكون هنـاك شـيء منـكأكتب لي كلمة عما إذا . إذا كان هناك شيء منك!) هكذا نحن نسیر إلى الأمام(خمسة عشر ألف نسخة 

لا فـلا توجـد . إن شـؤون بروسفشـینیه یمكـن أن تبـدأ بالازدهـار... أجل. قارئ) ٤٠٠٠٠(وستنشره البرافدا عندئذٍ ونحصل نحن على  ٕ وا
 كیـف. لا شـيء سـوى الوجـوه القبیحـة الفظـة مـن هـذا النـوع أو ذاك. أیة مجلة للعمال، للاشـتراكیین الـدیمقراطیین، للدیمقراطیـة الثوریـة

  !أن تتمتع باستراحة جیدة. صحتك؟ هل ارتحت، وهل ستتمتع باستراحة في الصیف؟ فإن من الضروري، وأنا أؤكد ذلك

ا معـــي إن ! فالزوجـــة تـــلازم الفـــراش وهـــي مصـــابة بتضـــخم الغـــدة الدرقیـــة والأعصـــاب. إن الأمـــور لیســـت علـــى مـــا یـــرام جـــدً
ــا بعــض الشــيء أولیـــانوف . فــل. هیــرن: عنــواني هــو(بــورونین، قــرب زاكویانــة  إننــا نقضــي الصــیف فــي قریــة. أعصــابي ثــائرة أیضً

  ).النمسا. بورونین، كالیتسین

وزاكویانـة وهـي . ما رأیك بزیارتنا؟ سیكون هناك عمال ممتعون من روسـیا. م٧٠٠إنه مكان جید وصحي، على ارتفاع زهاء 
  .روفمصح مع) المترجم –زهاء سبعة كیلومترات ونصف (على مسافة سبعة فرسات منا 

  .دیمیان بیدني؟ سأرسلها إلیك إن لم تكن قد رأیتها، أما إذا كنت قد رأیتها، فأكتب وقل رأیك فیها" حكایات"هل رأیت 

ا  ً ویجــري بنــاء الحــزب العمــالي  –رغــم كــل شــيء  –هــل تحصــل علــى البرافــدا ولــوخ بصــورة منتظمــة؟ إن قضــیتنا تســیر قــدم
ـا سـبب للاحتفـال. للیبـرالیین، وضـد التصـفویینكحزب اشـتراكي دیمقراطـي ثـوري، ضـد المرتـدین ا ً ونحـن نشـعر . وسـوف یكـون لنـا یوم

  . بالغبطة الآن لانتصار العمال في بطرسبورغ على التصفویین عندما جري انتخاب الهیئة الإداریة لنقابة عمال المعادن

إذ ربمـا لـم "... صـوفیة، علمیـة"إنـه یقـول أن لمنزلتـك ! آه، یا له من شخص لطیف! لوناتشارسكي شخص ممتاز" صدیقك"و
  یعد لوناتشارسكي وبوغدانوف صدیقیك؟

ا ً   .وارتح بقدر ما تستطیع. أرسل لي بضع كلمات. كن بخیر. لندع المزاح جانب

  المخلص

  لینین

  ١٩١٣أیار  ١٠ – ٩كتبت لیس قبل   الأعمال الكاملة  

  "كابري"أرسلت إلى   ٩٨ – ٩٧ص  ٣٥المجلد   

   ١٩٢٤نشرت لأول مرة عام     

  في مجموعة لینین الأول    



٤١٥ 
 

  إلى هیئة تحریر البرافدا 
  أیها الزملاء الأعزاء

  

ا اضبارة البرافـدا للأیـام القلیلـة الماضـیة أو علـى وجـه أدق للأسـبوع الماضـي ً أخلـص شـكري وأحـر تهـاني . استلمت الیوم أخیر
  ...على نجاحكم

ـا .في رأیـي أن الجریـدة قـد وجـدت الآن بمـا لا شـك فیـه موقـع قـدمیها ً ـا ونهائی إن . فالتحسـن كبیـر وجـدي ونأمـل أن یكـون ثابتً
هــي الآن مســائل تفصــیلیة، فلــن ) التــي كتــب لــي عنهــا أحــد نــواب العمــال(طــول مقــالات بلیخــانوف وكثــرة المــواد المعادیــة للتصــفویة 

ا، وأنــا أعتقــد أن العمــال ــا راســخً ً العــاملین فــي ذات المكــان  یصــعب تصــحیح الأمــور فــي هــذا الصــدد، الآن وقــد اتخــذت الجریــدة موقع
ا رسالة تفصیلیة من أحـد العـاملین . سوف یرون كیف یقومون بالتصحیح اللازم وهـو لـیس لـه لسـوء الحـظ صـفة النائـب (استلمنا أیضً

  .وقد سعدنا بها وهنأناه على كل أنواع النجاح) المسرة

  !فلنقرع على الخشب... رة الترددانتهت فت(*). فا  –والآن فقط، بعد مغامرة سان (ویبدو كما لو أنه الآن 

ذا كتبـتم إلیـه، فـاكتبوا إلیـه برقـة ! إني لا أنصحكم بتقدیم إنذارات إلى بلیخانوف، فالوقت مبكر، وقد یـؤدي هـذا إلـى الضـرر ٕ وا
ا أزال إلــى أمـا فیمــا یتعلــق بــدیمیان بیـدفن، فــإني مــ. فإنـه الآن قمــم لأنــه یكــافح أعـداء حركــة الطبقــة العاملــة. واعتـدال بأشــد مــا یمكــن

ذا لــم تجــذبوا هــذا . ویجــب دعمهــا بانتظــام وعنایــة. فالموهبــة شــيء نــادر! لا تخطئــوا أیهــا الأصــدقاء، المشــاعر الإنســانیة. جانبــه ٕ وا
ا  ً ا كبیر ً ا في ضمیركم، إثم ً الشخصـیة، إذا حـدث " الأثام"أكبر بمائة مرة من شتى (المساهم الموهوب ولم تساعدوه فإن ذلك سیكون إثم

  !فكروا بذلك. لقد كانت الخلافات طفیفة، أما القضیة فهي جدیة. ضد حركة الطبقة العاملة الدیمقراطیة...) الشيءمثل هذا 

ـا قــد  ا بالتفصـیل إلــى أحـد المسـؤولین عــن بروسفشـینیه، وأرجــو أن تكونـوا أنــتم أیضً ً أمـا فیمـا یتعلــق بالتوسـع، فقــد كتبـت مــؤخر
ـا أؤیـد الحـذر المـ. رأیـتم الرسـالة بشـكل آخـر، بشـكل آخــر ) الصـفحات الإضـافیة الحالیـة(تجهیـز السـت صـفحات نفسـها . اليوأنـا أیضً

ــــ+ صـــفحات مـــن ملحـــق الأحـــد للعمـــال المتقـــدمین  ٤: وعنـــوان آخـــر ومضـــمون آخـــر بكوبیـــك واحـــد، " الكوبیـــك العمـــالي"صـــفحتین ل
سـیروا فـي طـریقكم الخـاص، الطریـق بـل " لـوخ"یجـب أن لا تقلـدوا . للجماهیر لكسب مائة ألف قـارئ بمضـمون شـعبي بصـورة خاصـة

للجمـاهیر، مـن أجـل معركـة طویلـة وعنیـدة للحصـول علـى ) ٤وفیما بعد حتـى (صفحات العمال المتقدمین وصفحتین  ٤: البرولیتاري
ــا مثقفــة مثــل . قــارئ) ١٠٠٠٠٠( لا نتبــع أنماطً ٕ ــا، وا ا وعمیقً ً  مــرة أخــرى تحیــاتي" لــوخ"ویجــب أن نتغلغــل فــي الجمــاهیر تغلغــلاً واســع

  .وتهاني وأحسن تمنیاتي

  المخلص 

  . أ. ف

ا: تحیــة خاصــة أخــرى لفیتمیســكي ــا جــدً ً !! لقــد كــان مقالــه حــول الصــحافة العمالیــة والدیمقراطیــة العمالیــة ضــد اللیبــرالیین ناجح
  !وأنا أعد بأنني سأثبت هذا بالتأكید: بوغدانوف هي بكل تأكید هرطقة" أیدیولوجیة"و

إن الماركسیین تسرهم الزیادة في التوزیع عندما تتم هذه الزیادة بفضل مقالات ماركسیة، ولیس بمقالات ضد الماركسیة، إننـا 
  جریدة ماركسیة، ولیست ماخیة؟ ألیس كذلك؟ –كل المساهمین في البرافدا وقراؤها یریدون ذلك  –نرید جریدة مبدئیة 

الحـدود  –عـن طریـق وارشـو : ، ویجب أن تضیفوا على الغـلاف)كالیتسیین(رونین إن العنوان لیس بارونین، بل بو : ملحوظة
  .زاكویانة –



٤١٦ 
 

  .المحرر –لم تتسم معرفة من هو المقصود بذلك * 

  ١٩١٣أیار  ٢٥كتبت لیس قبل     

  أرسلت إلى سانت بطرسبورغ  الأعمال الكاملة  

  ١٩٣٣نشرت لأول مرة عام   ١٠٠ - ٩٩ص  ٣٥المجلد   

  ن الخامسة والعشرینفي مجموعة لینی    



٤١٧ 
 

  كاسباروف . م. إلى ف
  ) مقتـطف(

  أیها الرفیق العزیز 
  

وأنـا أعتقـد أن الموضـوع قـد أحسـن اختیـاره وعـولج بشـكل صـحیح ولكـن المقـال بحاجـة إلـى بعـض . لقد استلمت مقالك وقرأته
ا . التحسین یـر محلـه فـي مقـال حـول موضـوع وهـو أمـر فـي غ" التحریض"من  -كیف سأعبر عن ذلك؟  –فهناك أكثر مما یجب جدً

  . فإما أنت نفسك یجب، على ما أعتقد، أن تعید النظر فیه، أو نستطیع نحن القیام بذلك. نظري

  ١٩١٣حزیران  ٢٢ – ١٨كتبت بین   الأعمال الكاملة  

  أرسلت من بورونین إلى برلین  ٢٦٠ص  ٣٦المجلد   

  ١٩٣٠نشرت لأول مرة عام     

  في مجموعة لینین الثالثة عشر    



٤١٨ 
 

  إلى هیئة تحریر برافدا ترودا
  

ا لإرسالكم إلى . من برافدا ترودا) ٥(لم أستلم العدد : ملحوظة ً ، ٧، ولكـن ینقضـي العـدد "نوفایـا رابوتشـایا جازیتـا"أشكركم كثیر
ا" ناش بوت"من  ٩و ٧كما ینقضي العددان  ً   . أرسلوها رجاء

فكـل شـيء یـوحي بـأن كـلاً . التیـار وعـدم تغییـركم لهجـة الجریـدةیبدو لي أنكم ترتكبون خطأ عملاقًا بانحـداركم بـلا وعـي مـع 
إن هـذا یمكـن ویجـب . المقـدرة علـى اجتیـاز الرقیـب. ومن الضروري تحقیـق العلنیـة. من لهجة قسم الأخبار ومضمونه یجب تغییرهما

لا فإنكم تحطمون، دونما أي سبب، العمل الذي شرعتم به. تحقیقه ٕ   .فكروا بهذا بجدیة أكبر. وا

  ١٩١٣أیلول  ٣٠كتبت لیس قبل   لأعمال الكاملةا  

  أرسلت من بورونین إلى سانت بطرسبورغ  الصفحة الثالثة ٣٥المجلد   

  ١٩٣٣نشرت لأول مرة عام     

  الخامسة والعشرین. في مجموعة لینین    



٤١٩ 
 

  "زابرافدو"إلى هیئة تحریر 
  

قللوا مـن الحـدة، بحـق االله، حللـوا . شيء سوى ذلك سیئ، فهو حاد ولا ٢٥في العدد " صدیق"إن المقال بتوقیع : إلى المحرر
  .فإن ذلك، وذلك فقط، هو السبیل لتأمین الانتصار النهائي. الحجج بهدوء أكبر، وكرروا الحقیقة بشكل واضح وبسیط قدر الإمكان

  ١٩١٣تشرین الثاني  ١٦كتبت لیس قبل   الأعمال الكاملة  

  ت بطرسبورغإلى سان" كراكوف"أرسلت من    ١٢٦ص  ٣٥المجلد   

  ١٩٣٣نشرت لأول مرة عام     

  في مجموعة لینین الخامسة والعشرین    



٤٢٠ 
 

  "بوت برافدي"إلى محوري 
  ١٩١٤شباط  ٩

  

  أیها الزملاء والأعزاء

ا أن تكــون الموافقــة قــد . اسـتلمت رســالة الســكرتیر حــول المقــال المشــؤوم الــذي عــرض الجریـدة للخطــر ً نــه لممــا یؤســف كثیــر ٕ وا
ا عــن هیئــة التحریــر؟ هــل(تمـت علــى أن ینشــر  ً هـذا المقــال المشــؤوم الــذي وجــدوا فغیــه وســیلة لإیجــاد لادلــة علــى ) كــان القــرار صــادر

  ...العلائق بین الجرائد

تصفحت كل الأعداد المنشورة ولم أفلـح فـي العثـور علـى مقـالین كنـت " لأمور تتعلق بالعمل"حال عودتي من رحلة قمت بها 
ــا علــى فجو !) قبــل حــوالي شــهر(قــد أرســلتهما  ً إن ) زعــیم التصــفویین حــول شــروط التصــفویین للوحــدة(حــول موضــوع الوحــدة . د. اب

ا، خاصـة بـالنظر إلـى المجلـدة  ً إلا أن المقـالین لـم . ، ومـن الضـروري نشـرهما قبـل صـدورهما"بوربـا"الجریـدة  –المقالین ضروریان تمام
ا طیلة شـهر حـول مصـیرهمالم تكتبوا إلي س) كما لو كنتم تسخرون بأي عمل جماعي(ینشروا، و ا واحدً ً ا! "طر ، "ولـو كانـا طـویلین جـدً

، لأرسلتهما إلى بروسفیشییة   ."وهو أمر لیس محتملاً

ا عن فهم طریقة العمل هذه   على هذا النحو؟ –والزملاء  –كیف یمكنكم أن تعاملوا المساهمین ! إنني لأعجز حقً

ا ً   ! أجیبوا رجاء

ا برولیتار : ملحوظة ً   ).٢٩(سكایا برافدا، العدد أرسلوا إلى رجاء

  ).١٢٦( ٨نوفایا رابوتشایا غازیتا، العدد  ٢بوت برافدي، العدد 

  .أو أیة أعداد منفصلة منها؟ أرجوا إرسالها"هل لدیكم ملف لمجلة میسل : ملحوظة أخرى

  إلى سانت بطرسبورغ" كراكوف"أرسلت من   الأعمال الكاملة  

  ١٩٥٦ام نشرت لأول مرة ع  ٢٦٩ – ٢٦٨ص  ٣٦المجلد 

  )٥(في صحیفة كومیونیست العدد     

   
   



٤٢١ 
 

  إلى محرري بوت برافدي 
  )مقتـطف(

  

  أیها الزملاء الأعزاء

ا. إنني أرحب بصحیفتكم بكل شكل وخاصة بتحسنها الواضـح ـا جیـدً ً ا بـدأ الجانـب الأدبـي یـنظم تنظیم ً إن العمـل القـادم . وأخیـر
لا فلـن تسـتطیعوا أن ". غیـر منشـورة"كما یجب عدم تـرك مسـألة المشـتركین . هو الجانب العملي ٕ ینبغـي لكـم أن تعلنـوا عـن عـددهم، وا

  .ترتفعوا من مستوى الحلقة الصغیرة إلى التنظیم واسع النطاق، من مشروع خاص إلى مشروع جماعي

ـا إلــى جنـب مــع القـرار الصــحیح الــذي  ٢٢إننـي لا أســتطیع أن أسـكت كــذلك علـى خطــأ واضـح فــي العــدد  ً حیـث نشــرتم، جنب
ا أطـول وذا وجهـین بشـكل مقـزز مـن جماعـة زوریـخ، وذلـك دون تعلیـق مـن هیئـة التحریـر) حول بوریـانوف(ه عمال فیبورج اتخذ ً . قـرار

  .فإن كلمة البرافدا قانون، أما صمتها فإنه یؤدي إلى بلبلة العمال، وامتناعها عن إبداء الرأي یبذر الحیرة

  ١٩١٤آذار  ٢٣كتبت قبل   الأعمال الكاملة  

  إلى سانت بطرسبورغ" كراكوف"أرسلت من   ٢٧٣ص  ٣٦ المجلد  

  ١٩٥٦نشرت لأول مرة عام     

  )٥(في صحیفة كومیونیست العدد     



٤٢٢ 
 

  "جیرة ملاك الأرض"
  )مقتـطف(

  

ومـن بـین هـذه لا بـد مـن اعتبـار التصـریح . هناك بعض الكلمات المجنحة التي تعبر بدقة بالغة عن ظـواهر معقـدة بـالأحرى
 ٢٢الأرض، عضو الأغلبیة الیمینیة في الدوما حول خطبة غورمیوكن التي ألقاهـا فـي الاجتمـاع التـاریخي فـي  الذي أطلقه أحد سادة

  .نیسان

هـذه الكلمـات التـي أطلقـت فـي الیـوم الـذي طـرد فیـه . "كم هـو لطیـف أن یكـون للمـرء جـار مثـل صـاحب الأرض غورمیـوكن"
إن هذه الكلمات تصف علـى نحـو بلیـغ . وقد استعاد هؤلاء المندوبون مقاعدهممندوبو العمال والفلاحین من الدوما، تذكار مفید الآن 

إن المــلاك الصــغیر الــذي أطلــق هــذه الكلمــات المجنحــة قالهــا . القــوى التــي علــى الــدیمقراطیین الصــراع معهمــا داخــل الــدوما وخارجــه
ا مما كان یقصد   .بدعابة، ولكنه دون أن یدري عبر عن حقیقة أكثر جدیة وعمقً

  بوت برافدي  عمال الكاملةالأ  

  ١٩١٤أیار  ٨٠العدد   ٢٨٤ص  ٢٠المجلد   



٤٢٣ 
 

  لازن. إلى ي
  الرفیق العزیز، 

یؤسفني أن قائمة المسـاهمین والطبیعـة غیـر الواضـحة للمجموعـة والتقییـدات المفروضـة علـى المسـاهمین ونقـص المعلومـات 
  . عن قسم منهم كل ذلك یرغمني على الامتناع عن المساهمة

  اشتراكیة دمقراطیة مع تحیات 

  لینین

  ١٩١٦أذار  ١٣كتبت في   الأعمال الكاملة  

  إلى ستوكهولم" زیورخ"أرسلت من   ٣٧٢ص  ٣٦المجلد   

  ١٩٣٠نشرت لأول مرة عام     

  الثالثة عشر. في مجموعة لینین    



٤٢٤ 
 

  هانیكي وكارل رادیك. س. إلى ج
  )مقتـطف(

  

  هیرن فیرستنبرغ: الرفیقان هانیكي ورادیك

  ستوكهولم ٨جارلسغاتان بیرغر  ٨

  ١٩١٧نیسان  ١٢

ا تعدیل خط  ً   ".الكاوتسكیة"الذي أخذ یتذبذب باتجاه " برافدا"نأمل كلی

ــأ ولــیس هنــاك إلا (حــول الشــؤون الدولیــة، قصــیرة للغایــة وبــروح برافــدا " برافــدا"أكتبــا مقــالات إلــى  ً لأنهــا صــغیرة الحجــم تمام
  ). یعهاونحن في سبیلنا إلى توس! مساحة ضئیلة للغایة

  .وكذلك، وباختصار متناه عن الحركة الثوریة الألمانیة والصحافة الیساریة

  ١٩١٧نیسان  ١٢كتبت في   الأعمال الكاملة  

  "ستوكهولم"إلى " بتروغراد"أرسلت من   ٤٤٥ص  ٣٦المجلد   

  ١٩٢٣نشرت لأول مرة عام     

  )٩(العدد " الثورة البرولیتاریة"في مجلة     



٤٢٥ 
 

  كزیة في الخارج إلى مكتب اللجنة المر 
  )مقتـطف(

  ١٩١٧آب ) ٣٠( ١٧
  

إنـه الآن فقـط، فـي ". أممیـة ثالثـة"إننا نقترف أفظع غلطة لا تغتفر في تأخیر أو تأجیل انعقاد كـونفرنس الیسـار لتشـكیل ) ٦(
أممـي علنـي الوقت الذي یتردد فیه زمیرفالد بصورة مخجلة أو یضـطر إلـى إیقـاف نشـاطه، فقـط الآن حیـث مـا یـزال فـي روسـیا حـزب 

والـذي لا یوجـد نظیـر لـه فـي أي مكـان فـي العـالم ( )٥٩(عضـو) ٢٤٠.٠٠٠( ٢٠٠.٠٠٠یضم في صـفوفه أكثـر مـن ) أو شبه علني(
ــا لــو أننــا )وقــت الحــرب إن (فــي القیــام بــذلك ) تأخرنــا(، الآن فقــط ینبغــي علینــا أن نــدعو إلــى كــونفرنس للیســار وســنكون مجــرمین حقً

ا بعد یوم ً   )...حزب البلاشفة في روسیا یدفع أكثر فأكثر إلى العمل السري یوم

عـروض عـن حركـة (ا كل أسبوع إن أمكن، أولاً مقالات لصحافة الحـزب الإقلیمیـة وفـي بتروغـراد علینا أن نبعث إلى هن) ٩(
ــا، كــراریس ) الیســار فــي الخــارج، وقــائع، وقــائع، وقــائع ً . لنشــرها فــي كتیبــات) صــفحة مــن القطــع الصــغیر ١٦ – ٨ – ٤مــن (وثانی

   خلاصات بوقائع تتناول انهیار الأممیة، خزي الاشتراكیین الشوفینین،

كـل واحـد منهـا مـن . كراریس عن كل موضوع من هذه الموضوعات ٤على الأقل : خزي الكاوتسكیین، نمو الحركة الیساریة
أجیبــوا علــى الفــور إن كــان باســتطاعتكم القیــام . هنــاك أمــل بنشــر هــذه". وقــائع"ثــم " وقــائع. "صــفحة مــن القطــع الصــغیر ٣٢ – ١٦

ذا بعثـتم بهــا بطریقتنـا . بـذلك ٕ ــا(وا ً فأعتقـد أن الأمـر ســوف لـن یختلـف بشــأن ) إذ لـیس هنــاك الآن فـي أي مجـال فــي أن تبعثـوا بهـا علن
  .اللغة التي ستكتب بها

ذا لـم تكونـوا قـد اسـتلمتم ). نوفایـا جیـزن(والاشـتراك فـي " برافدا"ن یكون بحوزتكم ملف أمل أ) ١٠( ٕ  –) رابوتشـیني سـولدات(وا
فــاكتبوا إلینــا حــالاً وسأرســلها لكــم حــال أن  –موســكو  –) سوتســیال دیمكــرات(كروتســتارت و). برولیتارســكایا دیلــو(و –التــي أغلقــت 

  .مرة عن طریق هذه الرسالة، قد نظمت على نحو مرضتكون الطریقة الجدیدة، التي تختبر لأول 

وبطبیعـة  –الجریـدة المركزیـة ) برولیتـاري(من الصحیفة الجدیـدة  ٤و ٢و ١لقد استلمت الآن الأعداد  –آب  ١٨ –ملاحظة 
  .٧ – ١أرسل إلیكم الأعداد من . سأحاول أن أرسلها إلیكم. الحال سیقومون بغلقها في أقرب وقت

ولهـذا فـإن هـذه الرسـالة تتحـول إلـى مفكـرة یومیـة بـدلاً مـن . في إرسال رسالتي وقـد لا أفلـح لـبعض الوقـتلم أفلح  –آب  ٢٠
علیكم أن تتذرعوا بالكثیر مـن الصـبر والتصـمیم إذا كنـتم تریـدون الاتصـال بـأي ثمـن بـالأممیین فـي . وهو أمر لا یمكن تفادیه! رسالة

  ".حریة"أكثر الجمهوریات الإمبریالیة 

قــد بـدأ ینشــر ) أنبـاء مكتــب الإعـلام فـي ســتوكهولم الخـاص بمنـدوبي ســوفیاتات العمـال والجنـود"أن " برافـدا"مـت مــن الیـوم عل
ا في ستوكهولم ً   ."إذ لم نر منها أي شيء"مطبوعات ستوكهولم، " اضبارات"حاولوا أن ترسلوا لنا جمیع . أسبوعی

  "ستوكهولم"إلى " هلسنكي"أرسلت من   الأعمال الكاملة  

  ١٩٣٠نشرت لأول مرة عام    ٣٥لد المج  

  في مجموعة لینین الثالثة عشر  )٣٢٣ – ٣٢٢ – ٣٢٠(ص 

                                                             
  .أحصل علیھا بأسرع ما یمكن. أرفق طیا رسالة غوركي إلى سوفر یمیني میر والتي تطلب منھم تسلیم روایتھ إلیك)  ٥٩(



٤٢٦ 
 

  الجملة الثوریة
  

. عندما قلت في أحد الاجتماعات الحزبیة بأن العبارة الثوریة عن حرب ثوریة قد تحطم ثورتنا، وجه اللـوم إلـي لحـدة مناقشـتي
ألة ما بحدة، ووضع النقاط علـى الحـروف، وبخلافـه فـإن الخطـر لـن یكـون أقـل هناك، على أیة حال، لحظات لا بد فیها من إثارة مس

ا لا یمكن إصلاحه، بالثورة والحزب ً   .من إلحاقه ضرر

ــا تعــاني منــه الأحــزاب الثوریــة عنــدما تكــون، مباشــرة أو بصــورة غیــر مباشــرة،  ــا مــا یكــون مرضً ً إن صــنع العبــارة الثوریــة غالب
ا من البر  ا مزیجً ا، تحالفً ً . ولیتاریـا وعناصـر البورجوازیـة الصـغیرة، وعنـدما یتسـم مجـرى الأحـداث الثوریـة بتعرجـات عنیفـة وسـریعةتركیب

إننــا نعنــي بصــنع العبــارات الثوریــة تكرــار الشــعارات الثوریــة دون النظــر إلــى الظــروف الموضــوعیة فــي اللحظــة التــي تنعطــف فیهــا 
هـذه هـي طبیعـة . ، ولكـن لا أسـاس لهـا)مسكرة(جبارة، مغریة مدوخة  إن الشعارات. الأحداث، وفي وضع محدد ینشأ في ذلك الوقت

  .الجملة الثوریة

  ١٩١٨شباط  ٢١، في ٣١: العدد. برافدا  الأعمال الكاملة  

  كاربوف: التوقیع  ١٩ص  ٢٧: المجلد  



٤٢٧ 
 

  الحكة
  

إن . معانـاة لا تطـاقوعنـدما تلـم بـالمرء حكـة صـنع العبـارة الثوریـة فـإن مجـرد مـرأى هـذا المـرض یسـبب . الحكة مرض مـؤلم
الحقـائق البســیطة، الواضــحة، المفهومــة، البدهیــة والتــي لا یمكــن النقــاش حولهـا فــي الظــاهر بالنســبة لجمیــع أولئــك الــذین ینتمــون إلــى 

ـا ـا مـا ینبعـث هـذا التشـویه مـن أفضـل وأنبـ. الشغیلة، تشوه من جانب أولئك الـذین یعـانون مـن تلـك الحكـة التـي أشـرنا إلیهـا آنفً ً ل وغالب
ـا أو بسـبب التكـرار الطفـولي الخـام والمدرسـي الوضـیع لهـا " المجرد"وأسمى النوازع  ً الإخفاق في هضم الحقـائق النظریـة المعروفـة تمام

  .ولكن الحكة لا تكف عن الأذى بسبب هذا") ما هذا"والناس لا تعرف (دون ربط 

    ١٩١٨شباط  ٢٢كتبت في   الأعمال الكاملة  

  ١٩١٨شباط  ٢٢نشرت في   ٣٦ص  ٢٧المجلد   

  ٣٣عدد " برافدا"في الطبعة المسائیة من     

  كاربوف: التوقیع    



٤٢٨ 
 

  كفوا عن تدمیر اللغة الروسیة
  بعض الأفكار عند الراحة، أي، وقت الإصغاء إلى خطب الاجتماعات

  

لمـاذا نسـتخدم  .والأدهى أننـا نسـتخدمها بصـورة مغلوطـة. ونحن نستخدم كلمات أجنبیة دون ضرورة. إننا نفسد اللغة الروسیة
  .نیدوخوتي، نیدوستاتكي، بروبلي –في حین أن لدینا ثلاث مرادفات لها بالروسیة ) دیفكني(الكلمة الأجنبیة 

ـا، وقـراءة الصـحف بصـفة خاصـة، ویجــد بطبیعـة الحـال صـعوبة فـي قراءتهــا،  ً إن الرجـل الـذي لـم یـتعلم إلا لتـوه القــراءة عموم
فلـو . في الكلام شاء أم أبى ومع ذلك، فإن لغة الصحافة هـذه بالـذات هـي التـي بـدأت تعـانيیضطر إلى ابتلاع الالتواءات الصحفیة 

ـا ً ا أن یقـرأ اسـتخدامات الكلمـات الأجنبیـة كشـيء جدیـد، فلنـا أن نعـذره، ولكننـا لا نسـتطیع أن نعـذر كاتب ً ألـم یحـن . أن رجلاً تعلم مـؤخر
لضــروري للكلمــات الأجنبیــة؟ لا بــد لــي أن أعتــرف بــأن الاســتخدام غیــر الوقــت بالنســبة لنــا لكــي نعلــن الحــرب علــى الاســتخدام غیــر ا

ولكـن بعـض الأخطـاء التـي ) لأن ذلـك یجعـل مهمتنـا أصـعب لممارسـة نفوذنـا علـى الجمـاهیر(الضروري للكلمـات الأجنبیـة یضـایقني 
ــا ، )یثیــر(تســتعمل بمعنــى ) بودیروفــات(وعلــى ســبیل المثــال، فــإن كلمــة . یرتكبهــا قســم ممــن یكتبــون فــي الصــحف تثیــر غضــبي حقً

) بودیروفـات(وهـو مـا ینبغـي أن تعنیـه كلمـة ) یبـوز(و) یعـبس(التـي تعنـي ) بودیر(وقد جاءت من الكلمة الفرنسیة ). یحرك(، )یوقظ(
ــا إن مثــل هــذا التبنــي للفرنســیة النیزنینوفوغرادیــة هــي أســوء تبنــي مــن أســوء ممثلــي طبقــة مــلاك الأرض الــروس، الــذین تعلمــوا . حقً
ا، شوهوا اللغة الروسیةالف ً   . رنسیة ولكنهم أولاً لم یتقنوا اللغة والذین ثانی

  ألم یحن الوقت لإعلان الحرب على إفساد اللغة الروسیة؟

  ١٩٢٠و ١٩١٧كتبت في عام   الأعمال الكاملة  

  ٢٧٥العدد " برافدا"نشرت لأول مرة في   ٢٩٨ص  ٣٠المجلد   

  ١٩٢٤كانون الأول  ٣    

  لینین. ن: التوقیع    



٤٢٩ 
 

  كرشیجانوفسكي . م. إلى ج
  غلیب ماكسمیلیانوفتش، 

  

  .استلمت المقال وقرأته

  .رائع

نظـرة "إن ما ینقصنا خبیـر ذو أفـق واسـع ولـه . وعندها یمكن أن ننشرها ككراس. نحن بحاجة إلى العدید من مثل هذا المقال
  ".بعیدة إلى المستقبل

. فهنــاك أكثــر ممــا ینبغــي منهــا بالنســبة إلــى صــحیفة. و تقلیصــهافــي الوقــت الحاضــر حــذف الهــوامش أ) ١(مــن الضــروري 
ا(   ).سأتحدث إلى المحرر غدً

وبــالطبع فهــذه مهمــة لا بــد لعــدد كبیــر لإنجازهــا ولا ینبغــي إنجازهــا علــى . (لا خطــة تكنیكیــة) خطــة(ألا یمكــن إضــافة ) ٢(
ـابل خطة سیاسیة، خطـة دولـة، أي، مهمـة للبرولیتاریـا؟ وعلـى النحـو التـ) عجل ً سـنوات تبنـى مـن ) أو خمـس(خـلال عشـر : الي تقریب
أو ) (قـدم ٣٥٠٠(فرسـت  ٤٠٠محطة طاقـة لغـرض تغطیـة الـبلاد كلهـا بشـبكة مـن المراكـز بنصـف قطـر ) ؟٥٠ – ٣٠( ٣٠ – ٢٠

ثــال نقــوم وعلــى ســبیل الم. إذا لـم نســتطیع أن نتجــاوز ذلــك، مســتخدمین الخــث والمیــاه والاردواز القابــل للاحتــراق والفحــم والــنفط ٢٠٠
سـنة ) ؟٢٠( ١٠فـي . كمـا تقـول. لنبـدأ علـى الفـور ونشـتري المعـدات الضـروریة والنمـاذج). بمسح لكل روسـیا ونعطـي تقـدیرات أولیـة

ا(سنجعل من روسیا بلدا  ً   ).مكهرب

 ولا بـد مـن تقـدیمها الآن. مسـودة خطـة –أكرر، لا خطة تكنیكیـة بـل خطـة دولـة  –كهذه " خطة"أعتقد أن بوسعك أن تضع 
ـا فـي أساسـه" علمـي"منظـور (بشكل منظور وشعبي للجماهیر لغرض دفعهم إلى أمام وفـق منظـور واضـح وحیـوي  ً لنبـدأ العمـل ) تمام

ـا، بلـدا  ٢٠ – ١٠وخلال  ً ا وزراعی ً ـا"سنة سنجعل كل روسـیا، صـناعی ً آلاف أو (وسنضـع أمامنـا هـدف الحصـول علـى العدیـد ". مكهرب
املایین من وحدات الطاقة مقاسة بالق   .من المعدات المیكانیكیة وما أشبه) وى الحصانیة أو الكیلوواط؟؟ الشیطان یعرف ماذا أیضً

ا أن تكون هناك خارطة  لروسیا علیها المراكز ومناطقها؟ أو أن هذا غیر ممكن في الوقـت الحاضـر؟ " مؤقتة"هل یمكن أیضً
ا) جماهیر(أكرر أن علینا أن ندفع  ً   . التالیة ٢٠ – ١٠ببرنامج عظیم للسنوات  العمال والفلاحین الواعین سیاسی

  .لنقم بحدیث آخر في التلیفون

  المخلص 

  لینین

  ١٩٢٠كانون الثاني  ٢٣كتبت في   الأعمال الكاملة  

  نشرت لأول مرة في مجلة الحیاة الاقتصادیة  ٤٣٥ص  ٣٥المجلد   

  ١٩٢٥كانون الثاني  ٢٢في ) ١٨(العدد     



٤٣٠ 
 

امقالات قدیمة حول موض"مقدمة لكراس  ً   "وعات جدیدة تقریب
   ١٩٢٢مقدمة لطبعة 

  )مقتـطف(
  

ا في الختام ً لقد حذفت من هذا الكراس الخطـاب الـذي ألقیتـه فـي الاجتمـاع الختـامي . هناك ملاحظة أخیرة فقط ضروریة تمام
ـا. ١٩١٨للجنة التنفیذیة المركزیة لعموم روسیا في ربیع  ً وعلـى أن أكـرر مـا . لقد دون هذا الخطاب بطریقة جعلته عدیم الجـدوى تمام

، فـي رسـالة مكتوبـة لغـرض النشـر فـي الصـحافة والتـي لـم ینشـرها ١٩٢٠أو  ١٩١٩ي بتروغـراد فـي سبق لـي أن كتبتـه إلـى الرفـاق فـ
لسوء الحظ، أي، أننـي لا أسـتطیع تحمـل مسـؤولیة التقـاریر المكتوبـة عـن خطابـاتي بالطریقـة التـي تنشـر عـادة فـي الصـحافة، وأطلـب 

ـا . الأحوال برفقة إیضاحي الحاليإلا في حالات الضرورة القصوى وفي جمیع  –بجد أن لا یعاد طبعها  ً وسواء بسبب واقـع أننـي غالب
ما أتحدث بسرعة كبیرة أو في العدیـد مـن الحـالات بسـبب أن أسـلوبي فـي الإلقـاء مغلـوط، أو أن المـدونات الاعتیادیـة للخطـب تكتـب 

ــا  ً قــى واقــع أنــي لا أســتطیع أن مــأخوذة كلهــا ســویة، یب. لكــل هــذه الأســباب ولأســباب أخــرى –علــى عجــل وبصــورة غیــر مرضــیة تمام
ذا كــان مــن . لیتحمــل المســؤولیة أولئــك الــذین دونوهــا. أتحمــل مســؤولیة نــص خطبــي كمــا هــي مدونــة، وأطلــب عــدم إعــادة طبعهــا ٕ وا

الضروري إعادة طبع أي شيء، فهناك الكثیـر مـن الكـراریس والمقـالات التـي یمكـن إعـادة طبعهـا والتـي أتحمـل عـن نصوصـها كامـل 
  . المسؤولیة

  نشرت لأول مرة في كراس  الأعمال الكاملة  

ا"  ٣٤٧ – ٣٤٦ص  ٢٣المجلد  ً   "مقالات قدیمة حول مواضیع جدیدة تقریب

  ١٩٢٢موسكو     

  

  

  
 


